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امد لله الذى تعطف رداء الكبرياء» واتصف يقيومية الملك فى الأرض والمهاء ٠‏ تتكض على 
أعقابها دون إدراك مبادى جلاله مواق الأفهام » ونتعثر فى أديل الحيرة فى مضامير كله سو ابو 
الأوهام . الحبار الذى خفضت الملوك لمظمته طواخ الأحداق» وطاطات الصناديد لمزته سوالف 
الأعناق . القهار الذى ترتد لدى أمره هواجم السيول فى صبب البطحاء » وتنزوى لهيبته متضايقة 
أرجاء البسيطة الفيحاء . سرادقات آلاثه ممتدة الأطناب على الدوام» لايقوضما تناخ الليالى والأيام ٠‏ 
فسبحانه من ساطان لالتحال هضبات اعتلائه» ولا تترلزل قواعد كبريائه . مالك الملك يؤتى الملك 
من نشاء» وينرع الملك ممن يناء . خلق السبع الشدأ» وشن أطباقها بارصاد النجوم» وأشرع 
دون حماها فى نحور الشسياطين أسنة الرجوم ٠‏ وخلق الأرض مهادا للدهماء» وفراشا للعالم المعض 
للسعادة والشقاء . و برأ البرايا صنوفا وضرو باء وجعلهم قبائل وشعو با ٠‏ ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات ٠‏ ولم يزل استخلف فى كل قرن من القرون الماضية » وكل أمة من الأم السالفة » رعاية 
الأمور» وسياسة لجمهور» من ينتخبه من خلقه» ويختصه بإطامه» فيسط يده فى ممالكهء ويجعله 
ظله فى أرضه على خلائقه . فاذا قضى عل أيامه بالانتقضاء » وعلل أمده بالانتهاء» ورّث آخرأرضه 
ودياره » واستخدم له أشياعه وأنصار ه ٠‏ وابتعث فهم الأنبياء صلوات الله علييم أجمعين بالدلالات 
الواضحة » والعلامات اللائحة» والمعجزات الساطعة» والبينات اللامعة . ليادوهم الى المنهج القويم » 
والصراط المستقم » و بدلوهم على مافيه صلاحهم ونجاتهم » و به يطيب ياه وماتهم ٠‏ حتى أنتبت 
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نوية الرسالة الى سيدنا مهد النى العاقب » المختص بأفضل المناقب » الفارع هضبات المآثر» الناشر 
رايات المفاخر» سليل الذبيحين ونجل العواتك » الذى استخرجه من أشرف العناصر وأ 8 الحاتد » 
وغذاه بلبان التتزيل » وأيده بعصمة الوحى الحليل ؟ فنسخ جميع الشرائع بشريعته الطاهرة © ورفم 
سائر الملل بملته الزاهرة . ولم تزل تباشير صببح جلالته طالعة» وأشعة مس رمالته لامعة» حتى ملأت 
طلا البسيطة باهرة الأنوار» وطبقت أ شاف العالم ساطعة الآثار . فصل الله عليه وعلى آله وأصعابه 
مصابيح الدين» ومفاتيح اليقين» ودرارى أفلاك السيادة » وجرائم أننجار السعادة» صلاة تكون 
أمدادها بآماد الأبد معقودة» وظلالها على أرواحهم المطهرة ممدودة ٠‏ 

ثم إنا مد الله الذى شيد مبانى الشريعة » ومهد للدم » بمكان مولانا السلطان الملك 
لمعم شرف الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين ملك املوك والسلاطين أبى الفتح عيسى بن 
الملك العادل أنى بكر بن أأيوب . حين ذلل له نواصى العباد» وملكه سرة العالم وصفوة البلاد . 
وقضى لأوليائه بالعز الأقعس » والطرف الأشوس ٠‏ وحكم لأعدائه بالذل اللازم» والمعطس الراغم ٠‏ 
وأبد عزائمه بأمداد الفتح المبين» وشيع ألويته يجنود النصر والكين . فهو بام الله قائم آناء الليل 
وأطراف النهار » ملظ بالمرابطة والججاهدة فى ثغور الاسلام ٠.‏ متجرّد كالسيف اراز فى حن 
مفاصل الشرك » متبلج كالصباح الباهى فى رفع ظلام نحل الإفك . لم سمع براية للكفر مرفوعة 
إلا بادرها بالتنكيس والتعفير فى تراب الإتعاس والتحقير ٠‏ ولم يحس بنار موقدة للظلم إلا أطال 
علييا باع الإطفاء» وساط عليها يد الإعماد . هذا مع ماخصعمه الله به من الفضائل الباهررة» والعلوم 
الزاهرة» التى تحر فى فنونها وأنواعهاء وتملك أعنتها رافعا منارها كالنار على يفاعها ٠‏ فهو ابن جلاها 
وطلاع ثناياهاء والمستبد »ن أقسامها بمر باعها وصفاياها . حتى صارت أيامه مواسم تجاب اليا 
بضائع العلوم والآداب من كل عرمى سحيق ؛ وتضرب اليا أكاد المطى” من كل لج عميق ٠‏ 
فلا زالت أنوار دواته ساطعة » وماد كرمه هامعة » ووجوه مواليه بنضارة الإقبال موردة » 
وخدود أعاديه بقتر الإدبار مريدة» ما كان اير معقودا بنواصى اللخي ل » وتعاقب شقراء النهار 
ودهاء الليل ٠‏ 
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نم ول) جذبت السعادة بضبعى » وطم.حت بطرفى» ووطئت بساط مملكته الفسيحة» وأدنيت 
من سدته العالية مكتحلا بترابها الذى هو ذرور أعين الإقبال» وعبير مفرق ابألال» وتشرفت بالمثول 
فى حضرة مالك الرق ‏ خلد الله سلطانه ‏ منخرطا فى سلك زمرة الإخلاص» ومنضما الى حملة 
المنادين بصدق الدعاء فى تلك العراص» قدّءت برسم الخدمة لحزانة آدابه ‏ لا زالت معمورة 
ببقائه ‏ الككّاب الموسوم شاه نامه الذى دنى بنظامه الأمير الحكي أبو القسم منصور بن الاسن 
الفردوسى الطوسى» «طرزا ديباجته بذكر السلطان السعيد أبى القسم مود بن سبكتكين -- رضى 
الله عنه ‏ ذا كرا فيه ملوك الفرس وتوارع أياءهم» وشارحا فيه مقاماتهم المأثورة» ووقائعهم 
المشهورة » مع وصف سيرهم اميدق وخلام السديدة» فى إفاضة العدل والإحسان» وإشاعة الأمن 
والأمان »وصرف العناية الى عهارة العالم. و إسباغ ظلال الرأفة والرحمة على كافة الأنام . فوقع من همته 
لعالية موقع القبول . لكنه رأى الكقاب مع ماتضمته أطباقه من عجائب تصاريف الأدوار» وبدائع 
تأثيرات الأطوار» والحكم التى تنفتح بها عيون البصائر » والعبرالتى لتقوى بها أعضاد التجارب» قد 
استبدت العجم بفوائده » وتوشحوا بقلائده» وتخصصوا باسماع حكاياته وأقاصيصه» واستائروا 
بالاسمتاع بحكه وأعاجيبه ٠‏ فاشرأيت همته المؤالة فى مماء المكارم وعزمته الوقادة فى ا نتهاز فرص 
المآثرالى أن تعمم فوائده» وتكثر منافعه وعوائذه . قامس مملوكه وضيعته الفتح بن على بن محمد بن الفتح 
البندارى الأصبهانى أن يتر مه فيحل حكاياته المنظومة و يتزع عن معاطفها أطار اللغات العجمية» 
ويفيض عليها فضفاض وشائع الألفاظ العربية» و يكسوها رونق اللسان الذى هو أشرف الألسن» 
المنزل به أفضل الكتب » والمتناطق به خير البشر وخلصان الأثم ٠‏ والمتخاطب به أهل السعادة 
فى قرارة المنن ٠.‏ فقتصتى الملوك لما ندب له امتثالا للا وامس العالية ترتعد فرائص بيانه وبنانه» 
وترجف أحشاء براعه ولسانه ٠.‏ لأف هذه الحضرة - لا زالت دسسطة جلاها مية من دواعى 
الانقباض » ومعاقد دولتها محروسة عن يد الانتقاض ‏ مجتمع قروم البراعة ومعررس فول الصناعة » 
الذين اذا مدرت شقاشق أقلامهم » وجاشت بحار خواطرهم وأفهامهم » تلفعت قصحاء العرب 
يحلاييب الحياء » وتسريلوا لباس امجل منقمعين بين القبائل والأحياء . فكيف يضم دهمته 


() عن سا. ‏ ()طا عد زلم. 


الكالحة الى غررهم اللاحة» وحجوللم الواضحة» من يرتضخ لكنة مجمية» تنبو عنها الطباع». وتمجها 
الأسماع ؟ وكيف يستطيع ابن اللبون صولة البزل القناعيس» وأنى بيغم الحشف الغرير عند زثيد 
الأسد وسط الحيس؟ لكنه أمل من أنوار السعادة السلطانية التى اذا التفتت بعين العناية الى الهباءة 
الخافية كستها بهور الشمس البازغة . وتوقع من العواطف الشاملة النى اذا اشمّلت على ااقذاة 
الخاسئة أطالت باعها على مناكب الحبال الشاعة ‏ أن يكسو معاطف هذه الترحمة خام الارتضاء» 
وينوه بذكرها بحسن الإصغاء ٠.‏ و يورد صفحات صحائفها بأنوار القبول والإقبال» ويعانها شرف 
الكال وبهاء الخلال . فلذلك ما أقدم الملوك على تقل الككاب غير نازل فى عبارته الى حضيض 
الإسفاف » ولا صاعد الى ذروة التكلف والاعتساف » متنككا عن تلفيق الأسجاع التى تستهجنها 
القرائح الصافية والأذهان الزاكية . مستعينا بالله عن وجل ومبتهلا اليه أن يذه بالتوفيق و يؤويده 
بالنسديد . وهو على ذلك قدير و بالإجابة جدير . 


() ك: يشا 
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باسم رب الروح والعقسل الذى لا مجال للفكر فوق علائه» رب الاسم والمكا» اميت وصرسل 
الهداة بنعائه . رب كيوان والفلك الدوار» ومنير الشمس والزهرة والقمر السيار . المتعالى عن الأسماء 
والسمات والأوهام» انخالق فى السماء عوالى الابجرام . لا تدركه الأبصار فلا تجهد عينيّك» ولا يحده 
الاسم والمكان فاذا يجدى الفكر عليك ؟ إن يعد الروح والعقل هذه الجواهى » فكلاه.! فى الطريق 
اليه حائر . و إن تخير الف الكلام فقصاراه أن يصف ما يراه ٠‏ لاسبيل الى الثناء عليه فى حقيقته » 
وانما واجبك أن تسمر لعبادته ٠‏ هو للعقل والروح قائد» فكيف يحيط به المكرالماهد ؟ لن تدركه 
برأيك هذا وعدّتك» وإن شققت على روحك وعقلك . <سبك أن تقرّ بوجود الديان» وأن تككف 
عن هذا الحذيان » وأن تعبده وتستهديه» وتطيع أوامره ونواهيه . من عرف فقد قدر» وبالمعرفة 
سب القلب اذا هتر . ليس للكلام وراء هذا ا جاب مجال» وسعى المك لإدراكه خيال محال ٠‏ 


مقال فى مدح العتقفل 

هنا أها العاقل بتسع فى وصف العقل مجال الواصفين» فدث بما تعرف واشرح صدور 
السامعين . العقل أحسن ننم الله عليك» خفير أعمالك أن 'تحدث بما يسدى اليك . العقل يهديك 
وشرح صدرك» ويأخذ بيدك فى الدارين فسددك ٠منهلذتك‏ وأللك» وربحك وخسارتك ٠‏ 
واذا حرم العقل النور حرم العاقل كل سرور ٠.‏ كذلك قال الكيس العاقل الذى يترود من نصانحه 
العالم : ”من لم يجعل العقل إمامه » كانت أعماله آلامه . وهو مجنون عند العقلاء» وغريب بين 
الأقرباء “ . بالعقل تسعد كل حين» ومن حرم العقل فهو فى الإسار رهين ٠‏ العقل عين الروح حين 
)١(‏ مقدّمة نظمها الفردومى لككابه وحذفها الترحم قرجتها وأثئيتها هنا ٠‏ وقد حرصت على أن تكون الترجمة صورة 
الأصل مقر يا على قدر الطاقة من الأسلوب العربى ٠‏ (0) عكذافى الأصل ٠‏ وقد ترجمتها و رثر (#مسعم) 
«رب كل مسمى وكل ما حل فى مكان» ٠‏ وثر مها مول (اطصم) « رب المجد والعالم »> ٠.‏ 0( أنظر المقدّمة فى تهمة 

الفردومى بالاعتزال ٠‏ 1 


5 كتاب الثاهاته 


تنظر» فكيف بدونه تورد فى الخياة وتصدر؟ ار ل ور وهو المهيمن على الروح بالحق ٠‏ 
فاحمد العقل بلسانك وأذنك وعينيك » فهو سبيل الخير والششر اليك ٠‏ من ذا الذى يوفى الروح والعقل 
الثناء ؟ وان أنا أثتيت فر يستطيع الإصغاء ؟ ما جدوى الكلام ولا انسان أيها الحكيم ؟ أقصر 
وخبرنا كيف كان الحاق القديم : أنت صنع خالق العالم » تعرف ما خفى وما علن . اجعل العقل 
مشيرة عل النجور» .ولب به بلقاسف الأمور ٠‏ ونتبع فى كل مكان أقوال العاماء» ثم طوف الآفاق 
وبثها لخاصة والدشاء «واذا نقظ اليك حديث من الترقان 6 فلاجم جنه مناغ عن الزمانار: ٠.‏ واذا أبصرت 
«فرعا» من البيان» فاعلم أن «جذر» المعرفة لا 5 أنسان . 


مقال فى خلق العالم 

لابد أن تعرف بادئ بدء أصل المواهى : قد خلق الله شيئا من غير شىء لتتجل قدرته ٠‏ 
ثم خلق منه أربعة عناصرلم يمسه نصب ول يحتج إلى زمن . بدأ بالنار المضيئة العالية » ثم جعل 
الماء والهواء وسطا بينها وبين التراب المظلم ٠.‏ اضطرمت التار فظهراليدس من حرهاء وفثات المرارة 
فكان البرد» ومن البرد نشئأت الرطوبة ٠‏ فاما خلقت عناصر هذا العالم الفانى عمل بعضها فى بعض 
فظهرت الأنواع كلها : ظهرت هذه القبة سريعة الدوران تبدى كل بوم من حجائبها » ووكلت 
التبعة بالاتفى ع0 ٠.‏ وأخذ كل مكانه المقدّر . و بدت القسمة والعطاء فأعطى ( الحالق )ما يجدر 
المأ ٠‏ وخلقت الأفلاك طباقاء وتحركت حين اتسقت . وظهرت الأرض و بحارها وأوديتها ورباها 
كالمصباح المضىء ٠‏ وارتفعت الحبال» وسالت المياه» ونما النبات . ول تقدّر الرفعة لمذه الأرض 
فكانت مسكزا أسود مظاما . وظهرت النجوم فوق فى غجائها » وانتشر الضياء على الأرض . وصعدت 
النار» وهبط الماء . ودارت الشمس حول الأرض . ونبت العشب وأنواع الشجرء وقد رلها 
أن تم وصاعدة ليس فى طبعها إلا الف م لا تستطيع أن تنتشر على الأرض كا يوان . ثم ظهر الحيوان 
فسيطر على النبا تكلهء ودأب يطلب الطعام والسلامة والنوم ٠‏ مقتع بهذه الحياة» ليس له لسان 


)١(‏ ويحتمل « فهى » . (؟) يحتمل أن يكون المعنى «وتليس طر يقنك بأقوال العلباء» وطوف-الآفاق وحدث 
كل انسان» ٠‏ (0) فى الأسل أن المعرنة لاتبلغ الحدر يعنى أنما لاتتتهى ١‏ (4) سعةالكوا كبالسيارة والائنى 
عشر برجا ٠‏ يقول المعرّى فى اللزوميات جسد من أربع تلحظها ١‏ سيمة راتبة فى اثنى عشر ٠‏ (ه) ف الأصل 
درو بخشش ودادآمد يديد به بمخشيد دائنده راون سيد . تر جمها ورار (320) « مقدّرة الخير والشر ومعطية 
أنصية عادلة لكل من قدرعل القراءة» ولا أدرى من أى أصل تر مها . وتر مها مول (13011!1) «وظهر الحظ والقضاء ومنحا 
السمادة أن يفهمهما » . 
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ناطق ولا عقل مفكل وانم) همه أن يربى جسمه بما وجد» لا يعرف الير ولا الشر فى العواقب» 
ولا يكلفه الثالق عبادة . إنه العالم القادر العادل فا أختى فضلا . ذلك ولا يعم أحد عقب العالم 


سرا أو علانية . 


مقال فى خلق الاسارف 
ثم ظهر الانسان فكان مفتاحا لهذه الأغلاق . خلق على الرأس غير ذى عو جكأنه سرو سامق » 
ذا منطق حسن وعقل يصرف الأمور » مدا بالحكة والرأى السديد والذكاء نفضعت لأمره 
البهائم . فكر قليلا ! كيف يكون الانسان ذا معنى واحد ؟ كأنك نظن الانسان هذه الصورة الحقيرة 
ولا تعرف فيه أثرا وراء هذا! إنك أنشئت من العالمين فكنت وسطا بينهما ٠.‏ أنت الأقل فى اللحاق 
وان جئت آخرا . فلا تستهتر باللهو واللعب . وقد سمحت من بعض العلماء غير هذاء وماذا نعرف 
نحن من أسرار خالق العالم ؟ 


انظر فى عاقبة أمىك : ”وان تنازع فى نفسك أمران فاختر أحسنهما ٠.‏ ورض نفسك على 
المشاق بفدير حمل المشاق فى سبيل العام . و إن ترد السلامة من كل شمر وأن تنجو بنفسك من حبالة 
البلاء» وآن تخلص من السوء فى الدارين» وأن يرضى الخالق أعمالك» . فتامل هذا الفلك الدقار 
الذى هو مصدر الداء والدواء » ذلك الفلك الذى لا ببليه تعاقب الزمان » ولا ينال منه التعب 
والنصب» ولاتعبيه المركة ولا بمسهها بمسنا العطب . نه الزيادة والكثرة» وعنده يظهر الخ والشر . 


مقال فى خلق الشمس 
الفلك من ,اقوت أحمر ليس بن الهواء والماء والتراب والدخان . وقد تِبدَى فى ز ينه ونوره 
كبستان يوم النوروز ٠.‏ يحرى فيه جوهى يملا" الصدور سروراء يد النوار بالضياء» رفع رأسه 
المضىء كل صباح من المشر قكأنه ترس من ذهب» فيكو الأرض أثوابا من النور» وبيدل العالم 
من ظلامه ضياء . فاذا مال للغروب بدت رأس الليل المظلم فى الشرق . هكذا ذلك ل يدرك 
أحدهما الآخر» وذلك أقوم نظام . أيها الذى هو ثمس كل حين ما بالك لا تشرق على قط ؟ 
(1) ما بين القوسين ليس فى نسخة تيريز فى هذا الموضع ٠‏ 2 (؟) يكثر فى شعر المرس ذكر الياء وأقدارها وقد 


أفتنوا فى نعتها وأ كثروا من أعمائها » ولعل هذا أثر الدين الآرى القديم 0 (0) هذا الليت الأخير فى النسخ الى بيدى 
وف التراجم ولست أدرى من مخاطب به ٠‏ 


0 صكتاب الشاهنامه 
مقال فى خلق القمر 
مصباح أعدّ نليل المظلم - احذر ما استطعت أن تضل فى ظالمات الشر - يتنى يومين 
ولياتي نكأن الدوران قد أبلاه . ثم يتراءى عقوقفا مصغرا كالإنسان ولهه العشق ٠‏ ولا يكاد البصصر 
يدركه من بعيد حتى يحتجب ٠‏ وفى الليلة التالية يزداد ظهورا فيزيدك نورا ٠‏ حتى يكل فى أسبوعين 
فيعود سيرته الأولى ؛ يزيد نحولا على مس الأيام» واقترابا من الشمس المنيرة . كذلك أعطاه الخالق 
خلقه» فطرة لا يزايلها ما بق . 


مدح النى صلى الله عليه وسلم 

لا ريب أن فى العلم والدين نجاتك» فتحر ما استطعت سبيل النجاة ٠‏ وان ترد ألا يمرض قلبك » 
وألا 'تمادى فى سكرتك . فاهتد بقول الرسول الى سبيل الرشاد » وطهر من الأرجاس قلبك بهذا 
الماء . قال صاحب التنزيل والوحى » ورب الأمس والنبى : ” ان الشمس لم تطلع على خير من 
أبى بكربعد الرسل الكرام “ . وقد أظهر الاسلام عمر » وصير العالم بكنات الربيع . والمتار بعد 
هذين عثيان الم التق . والرابع على زوج البتول » الذى أحسر الثناء عليه الرسول ٠‏ إذ قال : 
” أنا مدينة العلم وعل” بابها “ . وحق انه لقول الرسول . أشهد بهذا كأنما تسمعه الآن أذناى . 
كذلك عل" والآخخرون الذين اشتد بهم أزر الدين . ولقدكان الأصعاب أقارا اذكان الشمس سيد 
المرسلين» إنما الطريقة المثل ألا تفرّق ينهم أجمعين ٠‏ 

إنى عبد أهل بيت الننى» ومادح تراب قدم الوصى . لست أبالى ما يقول الآخرون» ولس 
لى فى القول مذهب غير هذا . إن الحكم يرى هذه الدنيا بحرا ثارت بموجه ريح عاصف »فيه سبعون 
سفينة قد نشرت شرعها » يبنهن سفينة كالعروس» محلوة فى زيتتا كدين الديك . وفيها مد وعلل” 
وأهل بيت النى والوصى . والعاقل حين ييصر على بعدةهذا البحر الذى لا يدرك غوره» ولا يرى 
شاطئه» يوقن أنه سيوج فلا ينجو من الغرق أحد» فيقول فى نفسه أن غمرقت مع النبى والوصى 
فقسد ظفرت بصاحبين وفيين» وكان لى نصيرا صاحب اللواء والتاج والسرير » صاحب الأنهار 
من امر والشهد» والينابيع من اللبن والماء المعين ٠‏ فار كنت ترجو الدار الآخرة فتبوأ مكانك 
عند البى والوصى ٠‏ فان أصابك من هذا شر فإئمه على ٠‏ ذلك مذهبى وطريقتى . عليه ولدت وعليه 
أموت» وما أنا إلا تراب قدم حيدر . اذا ابتغى قلبك الإثم فهو مدوك وان يعادى عليا إلا زن أعق 


(1) مدح اللفلفاء الثلاثة غير مذ كور فى ترجمة ورئر(»دمهة1) 2 (؟) حيدرعل بن أب طالب ٠‏ 


صكتاب الشاهنامة 0 
الخالق له عذاب احم . ومن أظل ممن بسر بغض عل>؟ حذار أن 'تخذ الدنيا لعبا وأن تنقاب 
عن الرفقة الميامين . ان السعادة تواتيك حين تصحب الذين سعدوا . حتام أرسل القول فى هذا 
الباب ولست أعررف للقول هنتهى ؟ 

مقال فى جمع “شاهنامه “ 

م يذرالمتقدّمون لمتاخرما يقول . فقصاراى أن أعيد بعض الحديث . ههما أقل فقد قيل 
من قبل » ما تركت ثمرة فى حديقة المعرفة . ولكن إن تقعد بى همتى دون أن أتبوأ مكانا على الشجرة 
الفينانة فن ,أو الى دوحة عظيمة لا يعدم فى ظلالها مأوى . ولعلى أنال مكانا فى أفنان هذا السرو المظل 
حين أترك ذكرا على الدهى بهذا التّاب ” كاب عظاء الملوك “ . لا تحسبنه حدي ثكذب وخرافة» 
ولا تحسين الزمان يسير على نسق واحد . ان العاقل تفع بما فيه كله ولو حسبه رم! وتمثيلا ٠‏ 


كان من آثار الغابرين كاب مملوء بالقصص » تقسمته أيدى الموابذة » وحرص كل عاقل على 
قباحة نه . وكان من نسل الدهاقين بطل عاقل ذلك جواد» يتحزى آثار الأؤلين» و يتتبع قصص 
الماضين . فدعا اليكل مو بذ حتكته السنين» قد وعى أثارة من هذا الكّاب» وتام عن أنساب 
الملوك والأبطال النامبين » وكف صرفوا أمور العالم من قبل ثم خلوه لنا صاغ ين ؟ ؟ وكيف مهد لم 

الحد فلثوا الأيام بمآثرهم ؟ فقص عليه هؤلاء الكبراء قصص الملوك» وأخبروه عن غير الزمان ٠‏ 
فاسا مع منهم شرع يؤلف من ذلك كايا عظيا» فترك ذ كرا ذائما فى الآخرين» وأثق عليه الأ كابر 

قصة الدقيق الشاعى 

فل قرئت هذه القصص على الناس أعارتها الدنيا سمعها وقليهاء وأولع بها المقلاء والحكاء ؛ 
حتى ظهر فتى فصيح اللسان» حسن البيان» ذ 5 الفؤاد . فقال سأنظم هذا الاب ففرح الناس به 
أئ فرح . ولكن سوء اماق كان خدن شبابه ٠‏ فكان يقطع أوقاته بالبطالة وصحبة الأشرار» حتى 
بغته الموت فتوّجه بتاجه الأسود . لقد سالط اللحاق ادمع على الوح ال ميل» وما نعم يوما الجا 
ثم اثقاب به جدّه فقتله أحد عبيده . نظم ألف بيت عن شتاب وأرجاسب ثم انتهى عمره 

فذهب والكتاب لم ينظم ٠ ٠‏ وكذلك أفل نجه السعيد ٠‏ اغفر أللهم ذنبه وأرفم يوم الحشردرجته ٠.‏ 
)١(‏ حم مويذ وهو القي على الدين. أنظر المقدّمة 2 (؟) جمع دهقان» وهو سيرب دهصكان أعنى صاحب 
مزرعة ٠‏ أنظر المقدّمة ٠‏ () و>تمل أن يكون الممنى خلفوه لا حقيرا ٠‏ (4) هذه ا حملة فى شحة تر يز 

وليست فى زر حة ورثر ولامول + (ه) ف الأصل : نام بحته اليقظان ٠‏ وهى عبارة فارسية شائعة - 


فلما ينس قلبى منه ( الدقيق ) توجه تثقاء ملك العالم لعل أظفر بهذا الكتاب فانظمه ٠‏ ساءات 
أناسا لا يحصيهم العدّ وأنا أوجس خيفة من غير الزمان » وأخشى ألا تمتد بى المياة فاتركه لفيرى . 
ثم مالى لم يكن ذا وفاء . ولا أجد من يشترى منى هذا العناء ٠‏ وكان الزمان يرجف بالطعن والضراب» 
' والعالم ضيق حال على الطلاب ٠‏ غبرت على هذا برهة أكمم منت فى نفمى » ولا أرى من أفضى 
اليه بذات صدرى . ماذا فى العالم خير من الكلام البديع الذى يهوى اله فؤاد الرفيع والوضيع ؟ 
لولا الكلم الطيب من رب العالمين» ماكان هادينا سيد المرسلين . وكان فى المدينة صديق لىكأنى 
وإياه نفس واحدة . ققال : لقد هدرت للرشاد» وسارت قدمك فى سبيل السداد. أناكفيل بهذا 
الاب الفهلوى فلعلك لاتنام عنه . فأنت فصيح اللسان غض العمر جدير أن تقص من أنباء 
الأبطال ٠‏ فاقصص كاب الملوك كرة أخرى . وابغ المكانة عند العظاء بهذه الذكرى» . فاما أحضر 


22 


الى هذا الكاب» أضاءت روح المظامة الحناب ٠‏ 
5 5 24 
ىق مدح الى منصور مد 
فلم ظفرت بهذا الككاب أتيح لى أحد الكبراء : فتى من ذرية الأبطال» عاقل حازم ذكى" 
سديد الرأى» شديد المياء» فصيح المنطق» حاو الحديث . قال : ما ذا أفعل ليفرغ بالك للنظم ؟ 
سأواسيك بما تملك يداى » ولا أفضى الى أحد بحاجتك . فلبثت فى كنفه كالتفاحة الغضة 
يحاذر أن بمسنى من الرياح ضر . وسموت من التراب الى كيوان سعى هذا الفاضل اتير النابه » 
الذى ستوى فى يده الذهب والفضة والتراب . وقد أصاب فيه الجد أحسن زينة ورواء . جواد 
وف" يحتقر الدنيا وما فبا . فواحسرتا أن يفتقد مثل هذا الرجل النابه يا يفتقد فى الحديقة السرو 
الباسق . لست أجد أثرا منه حيا أو ميتا . اغتالته أيدى القاسيح السفاكة الدماء ٠‏ فوا أسفا 
على هذا الشطاط العالى ووأ أسفا عل هذه الطلمة الملوكية . لقد انقبض قل وملكه اليأس» ورجفت 
روح كالقصبة فى مهب الريح ٠‏ 


(1) هذا العنوان ليس فى فسخة تيريز ٠‏ (5) العبارة مهمة ولست أدرى من يريد ٠‏ (") يكثر فىالشاه . 
التعبير بظلام القلب والروح ونورهما وكأنه من آثاردين زردشت ٠‏ (4) أنظر المقدمة ٠‏ (0) السروعتد 
الفرص مثال حسن القد واستقامته وطوله ٠‏ 


كاين الشاهنامه ١‏ 


سات سسامممم ل بست تيم شم م ا نم معنت ع بيده وت جياه 


اين لل واس نيا بسرالله لك هذا كاب الملوك فاهده 
الى الملوك ٠‏ قد اطمآن قلي الى قوله وآنشرح صدرى لرأيه ٠‏ فقدّدمت هذا الككّاب لملك الملوك 
الأصيد» رب التاج ورب التخت» ملك العالم المظفر السعيد . 


فى مدح السلطان مود 

ها عررف الناس مثل هذا الملك مذ لق الله العالم . لقد لاح تاجه على العرش فازدانت الأرض 
كأنها قطعة من العاج وضاءة . كلا لاتجعل الشمس الحضيئة مثلا له» فابو القاسم الملك المظفر 
قد وضع عللتاج الشمس عررشه» فأشرقت الأرض من المشرق الى المغرب » وفتحت كنوزها محده . 
وقد طلع نتى به وكان غاربا» وفاض معين الفكروكان ناضبا . وقد علمت أن وقت القول قد حان» 
وأن قد تجدد بعد أن بلى الزمان ٠‏ 

رقدت ليله وقلى بملك الأرض مشغول» وفى بالثناء عليه معسول ٠‏ وكان قلى نور الليل البيم » 
قد انطبقت الشفتان وهو مفتوح سلم . فرأت رو المميرة فى المنام أن شمعة لألاءة ظهرت من 
الماء» فائجابت الظلماء» وصارت الأرض بضوها كالياقوتة الصفراء ٠.‏ و برزت الصحراء كالديباج ٠‏ 
ونصب عرش من الفيروزج الك كالقمر يزينه التاج ٠ ٠‏ اصطف اللحند ميلين عن بمينه » وسبعائة فيل 
هائل عن ساره ٠‏ ووقف أمهامه فق يرشده إلى الدين والعدل . فشدهنى جلال الملك وهول هذا 
اليش وهذه الأفيال . ول ملا* عينى ذلك الوجه الملى سألت هؤلاء الكبراء : أفلك وقر منيرأم 
تاج وسر ير ؟ ونجوم ها أمامه أم جنود ؟ قال قائل : ”هذا ملك الروم والهند» وما بين قنوج الى بحر 
السند . كل من فى ايران وتوران له عبيد» يحيون بأمره ورأيه السديد . قد زين الأرض بعدله»- 
خق له أن يضع التاج على رأسه . ملك العالم « ممود » ذو العزة القعساء الذى جمع بين الذئب 
وال مل على موارد االماء . وأجمعت على إعظامه الملوك من كشمير الى بحر الصين . وأوّل ما نطق به 
الطفل الرضيع « مود » ذلك الاسم الرفيع ٠.‏ فأشد كذلك بذ كره فأنت مبين » تطلب به الذكر 
الخالد فى الآخرين . لا ستطيع أحد أن يخالف أمسه» أو يفوت قهرم" . 

فلا استيقظت وثبت من مرقدى غير حافل بظلام الليل» فأثتيت على هذا الملك اليل . 
وأعوزنى من اللمال تثار» فنثرت روحى يدل الدرهم والدينار ٠.‏ وقلت لنفسى : ”هذه رؤيا ها تعبيرها 
على الأيام» فان صيته ذائع فى الأنام” فسلام على من يثنى على هذا اد السعيد» واللحاتم والنتاج 


)0 مود بن سبكتكين الفزنوى ( أنظر المقامة) ‏ (؟) ف الأصل دستور (أنظر المقدّمة) ٠‏ 


َل صككتاب الشاهنامه 


انيد . لقد صارت الدنيا يجلاله بكنات الربيعء فهواؤها حاب وأرضها من الأزهار فى ترصيع ٠‏ 
نزل الغيث فى حينه من السهاء» فاضحت الأرض كنة إرم الغناء . كل خير فى إيران فقد أفاضته 
يده» وحيمًا رأنت انسانا فهو مؤيده . هو سماء مغيثة فى المآدب» وف الهيجاء تين حديد 
اهالب . تمثل فى جسمه صولة الفيل» وفى روحه علم جبريل» وفى كفه مطر الربيع » وفى قلبه 
جر النيل . يذل عداته لسطوته» م يذل الدينار فى همته . لا يغرّه السلطان والنشب » ولا يضيق 
صدره بالحرب والنصب ٠‏ وكل من ربتهم نعمته من الأحرار » أوعبيده الأخبار » قد أخلصوا 
له القلوب» وشمروا فى طاعته لقراع االخطوب . أملاك على الأمصار» مخلدة أسعاهم فى الأسفار ٠‏ 
وأول أولنك أخوه الصغير » الذى ليس له فى الرجولة نظير. من يخلص العبودية «لنصر» » يعشن 
سعيدا فى ظل ملك العصر . ومن نمه د ناصرالدينٌ » الى العلياء » يضع عرشه على مفرق الموزاء . 
هو رب الفضل والشجاعة والرأى المتين » وقرة عين الكبراء أجمعين . ثم أمير طوس الباسل» الذى 
يهزأ فى الميجاء بالأسد الصائل . والذى مهب كل ما يصيب من الزءان» ولا ببغى إلا امد عل ىالأيام ٠‏ 
والذى مهدى الخلق الى الديان» ويجحهد ليسم الملك من الحدثان .لا أخلى الله العالم من الملك وتاجه » 
والله يخلده فى سروره وابتهاجه . سالما فى بدنه» ممتعا بتاجه وعرشه» آمنا من النم والحزن» مظفرا 
على ع الزمن ٠‏ 
الآن أرجع الى فاتحة العمل الى كاب الملوك العظام . 


(1) فى الشعر المارمى يكثر المع بين المأدبة (بزم) والهيجاء (رزم) وأحسب ذلك من تقارب اللفظين٠ )١(‏ نصرأخو 
السلطان مود ٠‏ (6) ناصر الدين سبكتكين والد حمود ٠‏ 


صكتاب الشاهنامة 1 
١‏ - ذكر جيورت وشرح نيذ من أحواله 
قال صاحب الككاب أقّل من ملك العالم جيومرت ٠.‏ وكان قد سر الله له جميع لحن والانس » 
وخصه من عنايته ممزيد القوّة والشهامة» وروعة الحلالة وبهاء المنظر . وهو أوّل من لبس جلود 
السباع ٠.‏ وكان كل يوم يحضر امن والانس ببابه و يصطفون صفوفا على رسم الخدمة له : 
١‏ -القسمالأول 
6 
البيشنادية 
لقب الأسرة الأولى دن هلوك الشاغنامه ٠‏ وأوّل من لقب به ثانهم ” هوشيحكت “ ويلقب 
فى الأستاق ” برذهاته « أى ود بييشدا أد». 


وهم أل م نتعرفهم الأساطي الفارسية و يقبين ف أسمائهم وقصصهم بقايا الأساطير الآرية» وآنار 
الدين الهندى والدين الايرانى القدم .وى الفيدا والأستاق كثير من أسمائهم وماثرم على خلاف قنباء 
فى الشاهنامه عشرة ملوك أسقط المترج عاشرم ” صكرشاسب “ . ومدّة فها 
وهم فى ار ل وم : ومدّة ملكهم في 
إحدى وأر بعون وأر بعائة وألف سنة » لستغرق واحدا وأر بعين وخمسة آلاف اتا 
وهذا نسبهم ونسقهم كا فى الشاهنامه 7 
الملوك البيشدادية 
؟- سيائلكت 
2 هُوضَنْصىك 
د فيد ه الشواك 
(اجيالعدة) 
5- أكشربيون 


2 نا بناسى (جباف ريده ا 
ينووتصير 
+- نودّر 
على كلثم ماسب 
4ع رد 
«اء كرشائب 
(1) يعرّب فيشداذية (طبرى » ج وا ص 4م ط القأهرة) . و ,بيش معناه أمام أو أل ٠‏ وداد معناه العدل ٠‏ فيشدادى 
اذا معناه صاحب العدل أوالقانون الأول ٠‏ والياء فى آخر الكلة لانسة - )١(‏ فارس نامه وطبرى وأفستاءج ؟ ص مره 
(6) أنظر المقدّمة لتفصيل الكلام على هذه الطبقة ٠‏ 
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ورزقه أله تعالى انا كان دسمى سيامك يرى الدنيا بعينه » وبرسة دين ره وضحره 8 فلما رعرع 
واستككل أسباب الساطنة ظهر له عدق من امن يرصده بالغوائل قاصدا إهلاكه . فأرسل الله تعالى 


-١ -‏ حيورت 
وهو فى الأستاق ” صكيا “ أو ”حكيامرِن“ وهو الانسان الأقل» أل من عبد أهسّمززدا 
والذى نسات منه الأم الآرية . ” نعبد روح صحكياميتن أقل من أصغى لفك أهرمزدا وتعليمه 


زلف 
.2 


الذى صوّر منه أهرهزدا أصل الأم الآرية بذر الأم الآريه 


ع() 


وفى بندهش» أن هرمزد خلق شيئين هما أصل الانسان وأصل الميوان والنبات . وذاتك 
صحكيومرت «الثور الأول ٠‏ عاشا سعيدين فى ملك هرمزد ثلاثة آلاف سنة . ثم ظهر أهي من 
فقتلهما؛ بدأ بالثور و بعد ثلاثين سنة قتل حكيوممرت ( وينبنى أن نذكر هنا أن مذة ملك 
كوم ت فى الشاهنامه ثلاثون سنة ) . نتج من الثور حين موته أصل الحيوان والنبات» ومن 
صكيومت حين موته الزوجان الأؤلان : ”مشيا ومشيانه“ ومعنى مشيا رجل (مثل آدم) . فندلا 
أسلاكان منه سيامك ( ابن صكيومرت فى الشاهنامة ) . 

وتفصيل هذا فى ” الآثار الباقية “ فى روسن : 

خلاصة الأولى أن الله أعجب بالعالم فتولد من هذه الفكرة أهر من . ثم تحير فى أهرمن فعرق 
جبينه ومسح ذلك وررى به فكان حسكيومرت وأرسله الى أهر من فقهره و ركبه وطاف به العالم. 
ثم سأل أهرمن صكيومرت ما أبغص الأشياء اليه وأفظعها؟ فأجابه أنه يخاف ٠ن‏ جهم خوفا 
شديدا . فلما بلغ به جهنم جمح واحتال حتى رماه ثم علاه وسأله من أين يبدأ أكله؟ فال كومرت - 
وهو يعلم أن أهررمن سيخالف قوله ‏ : ابدأ بالرجلين لأتمتع بالنظر الى العالم فبدأ أهسءن بالرأس. 
فاما بلغ الصلب قطرت منه قطرتا نطفة على الأرض فنبت منهبا ربباستان تولد منهما ” ميشى “» 
و “ميشانه “ و يقال له أيضا ”.له “ و ”ملهيانه “ و يسميهما مجوس خوارزم #صر د و ”تم دان ». 

وخلاصة الروابة الثانية ‏ وهى متقولة من الشاهنامه التى كتيها البلخى الشاعى بعد أن صمح 
أخباره من ست مؤلفات ‏ أن صكيومرت مكث فى الحنة ثلاثة آلاف سنة هى آلاف المل ح 


)6 يست 4 ؟ زندافستا لدر مستتر ( مادم سس )يي اصض..لأري.وخ [09) كاب مهلوى ديئى 
ومعتى بندهش *” الملق الأول" . م( أنظرأف » إن وترجحةو رثر(«مسعه[1) ج ١‏ 0-7 


(:) ص وو ط ١‏ ليزك رجرتهمتمل). 


ملكا الى أبيه فأخبره بذلك . فاما أدس سيامك بذلك اغتاظ واستشاط واحتشد حار بة عدؤه المنى» 
ولبس جلد الفر» وأصحر لقاب والملاقاة :ذا تريدمة اب إلى ويح لالم اوضق ين نهر 


س والثور وابلوزاء .ثم هبط ذال الأرض وعاش آمنا مطمئنا ثلاثة آلاف أنحرى آلاف السرطان 
والأسد والسنبلة ٠.‏ وكان يعيش فى ا+بال وقد رزق جمالا لم بره حيوان إلا بهت وغشى عليه . ثم 
ظهر الشرمع أهرمن وكان له ابن يسمى تخزورة فتعزض لحسكيومرت فقتله صكيومرت . فنظلم 
أهرمن الى الله وأراد الله أن يقاصه به حفظا للعهود التى ببينهما ٠.‏ فأرى كيوصرت عواقب الدنيا 
والقيامة حتى اشتاق للوت ثم قتله فقطرت من صلبه قطرتان فى جبل دامداذ باصطخر ونبت منهما 
شجرنا ريباس ظهر عايهما الأعضاء فى أقل الشهر التاسع وتمت فى آخيره وتانستا وهما ” ميشى » 
و ”ميشانه ». ولبثا خمسين سنة ناعمين مستغنيين عن الطعام والشراب . ثم ظهر لها أه رمن فى صورة 
شيخ لخملهما على تناول فوا كه الأشجار . فأ كلا و وقعا فى الشرو ر والبلاي! ٠.‏ وظهر فبهما الحرص 
حتى أكلا ولدهما . ثم ألق الله فى قلوبهما رأفة . ثم ولدا ستة أبطن . وكان السابع ”سيامك » 
و”فرأوك»» وقد تزاوجا فولد لما أوشبنج . 
وق الإشراف والتنبيه للسعودى ”ميشا» و “ميشانى“ و مهل“ و ”#مهلينة 2“ 9 


: 1 _لة» 
وكومرت عند جمهور مؤزضى الفرس كآدم عند الساميين » و بعضهم يه الى نوح أو آدم. . 

ولايختلف الفرس أنه أؤل اسان ملك على اللاس . ويلقب ”صكل تاه“ ومعناه .لك الطسين 

أو الملك المظي ٠‏ ويل بكذلك كيشاه » أى ملك ابل ٠‏ ويقال أنه أل من تكلم الفارسية » 


7 لك 06 3 00 
وأنه هو ا, ران الذى ينسب اله الاييانيون 3 وأن مقر ملكه كان اصطحخر أو دباوند ٠‏ ويأسب اليه 
0 


بناء مدائن اصطخر و باخ ودماوند وفروزأن + .وقد عاش ألف سنة ملك منها أربعين أو ثلاثين ٠‏ - 


(1) طا : للقائية ١‏ (1) قارب هدا الاسم بأسم حرورة بنت آدم الى ترتوجها شيث : انظر الطبرى ج ١‏ ص ١م‏ 
() ص عو طلدن 1454م (:) قارب هذا الامم ببهلائيل أحد أحفاد آدم ٠‏ طبرى ج ١‏ - للا 
(0) طيرى ج ١‏ ص +لاء ومارس بأمه ٠‏ التنيه والاشراف عه والآثار الباقية ص 18 و44 (1) فارص نمه 
ص 4ه والمهرست لابن النديم ص ؟١‏ والتنبيه ص وم والآثار الباقية ص هبه (0) المهرست ص ١١‏ وترهة القلوب 
للقزو ب » المقالة الثائئة صن و( ط ليدب ٠‏ (م) اليه صن وم وفارس امه ٠‏ (5) نزعة القلوب للقروبى ٠‏ 


المقالة الثالتة ص 5٠.61‏ وهمه31 1559 » ويارس نامه ص م8 )٠١(‏ قارس بأمه ص 4ه والبيه ص 6م 


روحه ترائبه» وجد له فى الأرض قتيلاء فم يغن عنه ملكه ولا ملك أبيه فتيلا . فلما علم جيورت 
بذلك حرعن سريرالملك معلملا يتقلب ف التزاب» يضرب صدره» ويذتف شعره » ويفجر ينابيع 
الدماء من محاجره» و .يصعد نيران الزفير عن حناحره . وقامت القيامة على الخلق فانثالوا على حضرته 
للعزاء وعقد المأتم ٠.‏ فبق على تلك الحالة من المزع حتى انقضت سن كاملة . بخاء الملك وعنزأه 
. وأمره أن يقصرمن جزعه» و بتأهب للانتقام والطلب يثارابنه ٠‏ 


وكان للقتول ابن نسمى أوشبنج يتفرس فيه مخايل الملك . فدعاه وجعله ولى عهده » وأوصى 
اليه فى جميع أموره» وولاه زعامة جيشه . ونوض نحو العدوّ فأظفره الله تعالى به » ومكنه منه» حتّى 
أدرك الثار المنم إسفك ذمه» والاقتصاص منه لقرّة عينه . وحين استشفى جيومرت أشنى على 
الموت فاخترم بعد استيفاء ثلاثين سنة من ملكه . ولكل أمد محدود وأجل معلوم» ولا ببق إلا ملك 
الواحد القيوم ٠‏ 


ومدة ملكه فى الشاهنامه ثلاثون سنة نستغرق أربعة وسبعين بيتا مقسمة الى هذه الفصول : 

ملك صحكيومت أؤل ملوك العجم ثلاثون سنة ٠‏ 

قتل سيامك بيد الشيطان ٠‏ 

ذهاب هوشنحتك وكيومرت لحرب الشيطان الأسود ٠‏ 

وبيدأ الفردوسى الكلام عن حكيومت بقوله : ماذا يقص الدهقان العصبح عمن كان أل 
طالب تاج العظمة فى الناس » والذى وضع سلى رأسه التاج ؟ ليس لأحد بذلك علم إلا أن يروى 
ولد عن والده ما جمع من أنباء صاحب الصيت الذائع» الذى بذ الأماجد . كذلك قال الذى عنده 
كاب الماضين » المحدذث عن سير الأبطال : 3 5 

وقد حذف المترجم فى هذا الفصل وفى سار الاب « أهرمن » واستبدل به « جنى » ٠‏ 

وحذف أمم 00 سروشش « وهو الملك الذى كان يتزل بالوحى والذى ععزى كيوصرت عن قتل 
ابنه» وأمره بالتأهب للثار . ثم امنى الذى قتل سيامك وصف ف الشاهنامه بأنه اين بد أهرمن » ٠‏ 

(20 

وكذلك أغفل المترجم اجتتاع الوحش على باب كيومرت حينا قتل ابنه ٠‏ 


(1) انظر المقدمة فى بحث الترحة ٠.‏ 


حكتاب الشاهنامه 1 


ات ذك أوشبنج ووصف بعض أحواله ومائحرى فى عهده 

قال صاحب الكتاب : ثم ملك أوشهنج وقسنم سريراملكة تير ر#. أمسرّة وجهه علامات 
الشبامة والممرامة» وآثار المهاية والسلالة ٠‏ وكان ذا رأى رصين » وعقل رزين . وهو أوّل من 
استخرج النار واألديد هن اجر . وكان سيب إخراجه النار أنه رأى يوا فى بعض مارم المبال حية , 
لتوقد حدقته فى محجره كذوة نار تشتعل فى غار ويتنفس فيكاد يذيب أفلاذ المزة الرجلاء بأنفاسه . 
وكأنه ينفخ ع نكير» ويحرق الأرم عن تغيظ وزفير ٠‏ فاخذ حجرا ورماه به فاخطاه » ووقع الجر عل 
أ الحبل فتشعشع منه شعلة نار أعببته ٠‏ فأفلت الحية» وظهر هذا ١‏ اسر اللطيف المودع فى صم 
تلك الصخرة الصهاء ره نال باجا ضى ه على ما وهب له هن تلك النعمة» وحباه من تلك 
الكرامة . فاتخذ النار قبل ٠.‏ وذلك ميدأ تعظم النار عند الفرس . وقال هذه لطيفة إطية » وأنوار 
روحانية ٠.‏ فلا بد من تعظام بم شأنها وتفخم قدرها دي اجام يي 
الأرض بالأشعة حل خيك الأخاط أن الشمس غير غاربة» وان أضواء المار الساطع غير غائبة 
8 تلك الليلة عيدا يعرف بالسدق ٠‏ فق ا بتوارها من عر 


؟ - أوشبنحك 

هو فى الشاهنامه أوشمنحك . ويكتب فى بعض الكتب هوشهنك وهوسّتك . ويعزب بإبدال 
الكاف ع 

وهو ف الأنستاق «هوشيتكها» ال «بردهانه», أى البيشدائى» وهو أؤل من لقب « يشداد» . 

وهو فى الشاهنامه ابن سيامك بن حكيو مت . وف المصادر القديمة أن سيامك وآمأته نشاك 
ولدا فرقاك وفروا كين . وولد هذان خمسة عشر زوجين ركب نسعة منهم الثور «د سرسوك » فعير بهم 
البحر الى الأقالم السئة فأقاموا فاك وق الستة الآخحرون وهم هوشنك وزوجه حكوزهك 
فعمر الأقلم الوسط الذى فيه إن . وف فارس نامه : أن فى نسب أوشهنك ثلاث روايات : 
أصحها أنه هوشك بن فرواك بن سيامك بن مينى بن حكيوصت وأن م نالمؤرّخين من يقول - 


(1) ك : أوشبك . (0) كطا: مدات. (م) طا : ماتحات ١‏ (4) ك : السدق 
(0) فارص امه . () أفشتاء ج؟ صامه (0) عارس امه ٠‏ طيرى اج ١‏ ص 4م 
(6) م ج ردصا 
لذ 


5 حكتاب الشاهنامه 


الفرس كابر عن كابر» وغابزعن غابر . ثم انه اتخذ آلات الحديد من الفوس والمناشير وغيرها » 
وأخذ فى شق الحداول الى الصحارى» و بذر البذور فيباء وتفيتها بالمياه ٠‏ فسبل الله تعالى له ذلك 
حتى حد الحدودء وثثر الحبوب» وزرع الزروع» وأقام بالحلق على طريق لاحب للعايش واكتساب 
الأقوات . واتخذ من جميع الهائم كل نوع يصلح.للعمل من البقر والخمر وفيرهمأ . وصفرها لله له 
فاستعمل كل جنس فيا يصلح له ٠.‏ واستلان جلود الثعالب والستجاب والقائم والسمور . فل يزل 
يشتغل بالاصطياد منهاء ويام بسلخ جلودها لللابس والمفارش ٠‏ فاتعمر فى عهده العالم» واستراحت 
اللائق بيامن عدله فى ظل الأمن والأمان» وخفض العيش وطيب الزمان ٠‏ فلسا يلغ غاية الال 
حان له حين الارتحال ٠‏ فلم ينشب أن سَلْ عليه سيف الفناء شعوب» ولم يقدر أن يفل حدّه عنه 


القبائل والشعوب 5 فات حميد الأثر» مرضى السير ٠.‏ وكانت هذة ملكه أر بعين سنة ٠.‏ 


- أنه أبو «خنوخ» وخنوخ هو إدريس .وف الطبرى أن بعض نسابة الفرص يقول : ”إن هوشنك 
هو مهلائيل » وأن أباه فرواك هوقينان أبو مهلاثيل» وأن سيامك هو أنوش أبو قينان» وأن 
مشا هو شيث أبو أنوش » وأن جيورت هو آمك ٠‏ ويقال إن هوشنك هو إيرآن ٠‏ وف الآثار 
الباقية أنه جعل لنفسه الملك والقيام بسياسة العالم وذلك هو الدهوقذية» وجعل الدهقنة لأخيه 
” ويكد “ وأحتفل الناس بهذه القسمة » وبقيت ذكالها فى عيد” روزئير “ ٠‏ ويقال أنه وأناء 
ويكد من الأنياء ٠‏ وقد بويع بالملك فى اصطحر وفى روج الذهب أنه كان ينزل الحند . 
و ينسب اليه بناء الكوفة لأول مسرة» وتستر ودامغان » ومسلة عيين همس ٠‏ وزاد فى عمارة 
السوس واصطخْر. 
وتار يحه فى الشاهنامه ستة وأربعون بيناء فيها هذه الأقسام : 
ملك هوشنك أر بعين سنة ‏ سن عيد السذق (سده) . 


)١(‏ طا : وغيرها ٠‏ () طا: سلتاء٠‏ (0) طبرى» ج اص بالاو عم وهى © واظر المقدّمة 
فى اختلاط الأساطر السامية والايراية ٠‏ (4) ارهة القلوب ص و١‏ (0) ص .م 
(1) فارص تاه ٠‏ (0) فارص امه ٠‏ (8) انرهة القلوب ص .مومه ره١1ر1١1م١15او51١‏ 


ر ١و‏ ؟ والبإدان ص ع7" 


صكتاب الشاهتامة 14 
م - ذكر طهمورت وما بحرى فى عهده 
قال صاحب الكقاب ثم ورث مكان أوشهنج ابنه طهمورت . فسلك منهج أبيه فى تمهيد 
قواعد العدل » وإحياء محامد السير » و إخراج دقائق الصناعات» يجودة الذكاء » ونفامة الرأى . 
وهو أوّل من أمس يجز الأصواف وغزطا » واتَاذ البسط منها ٠‏ وكذلك هو أقل ٠ن‏ علق الشعير . 
وفى زمانه ظهر تعلم الموارح الصيدء هنل الباز والشاهين وغيرله! من ذوات المناسر وانتال . 
وكذلك هو أفل من اذ للفهود وكنها لما أب لونبا وذ كاه ووثوها ٠‏ فسخرها الله تعالى له 


7 طهمسورت 

ويقال طهمورث بالاء 4 وق مروج الذهب : طخمورث 3 ويلقب ”زيناوند» أى 24 
و” ديويند “ أى مقيد الشياطان . 

وهو فى الأبستاق طخ أريا» وذ كر فيا بعدها من الكتب باسم طهموراف ٠‏ 

وهو ابن هوشنحك ف الشاهنامه » ولكن كتبا أحرى تجعل ببنه وبين هوشنك ثلاثة آباء 
أو أربعة على خلاف فى أسمائهم ٠‏ وفى رواية أنه أخويم) (مشيد) . وقد سخر له أهرمن حصانا فركبه 
حتى خدع أهرمن زوج طهمورت فأفشت اليه سر قوّة زوجها فقهره وابتاعه حتىجاء يما فلص 

7 

جثته من جسم أهرمن » وخلص الفنون والحضارة التى اختفت باختفاله . 

وف الأيستاق عن طهمورت نصوص منها : ” تقوب للجد الملكء الرائع » صنع أمرمرزدا » 
القهار على" الفعال» الذى يملك الصحة والعقل والسعادة» والذى هو أقدر الحلق على الإهلاك» والذى 
تجسد فى ” طخا ريا “ الك ى حينها حكم أقالم الأرض السبعة على امن والإنس ..٠‏ والظالمين » 
والأعى والأصم ؛ حين قهر ابل ن والإض .٠٠‏ وركب أنحكرمينو ممسوخا فرسا » حول الأرض 
من طرف الى طرف ثلاثين عأنأ “. 

وقد بق هذا على مى الزمان فى أساطير الفرس ٠‏ فالاعالى يقول بعد ذصكر طهمورث : 
”وقد صوّرته الفرس فى كتمما وقصوردا وهصانعها راكا أبلاس ٠.‏ وتمثل بعض الشعراء فى بعض من 
ركب الفيل من الملوك : 5 

٠ 01( ارس تامه وغيرها . (") أنستاء ج ؟ ص ١ه : حاشية‎ )1( 1١" الآثار الائية ص‎ )١( 
85 ص‎ ١ ساص ؟ لاس أنظر بقية الأسماورة فى الطبرى » ج‎ ١ أفستا بست زمياد» ج‎ (2 


02 صحكتاب الشاهنامه 


وكان له ؤزير(ا) موصوف بحسن السيرة وسداد الطريقة فلم يزل يرشده الى معالى الأمور» ومكارم 
الأخلاق» وث المعدلة بين كافة الرعية» وملاحظة أحوالهم بنظر الرأفة والرحمة . ثم أنه سجن (ب) 
عفريتا من امن فاجتمعت ان كلهم على مخالفته» وحلع ر بقة طاعته» واحتشدوا نحاربته ٠.‏ فلم 
أحس بذلك ناجزهم الحرب فنصر عليهم » وأوثق بعضهم بالرق والسحرء واستذل البعض نحت وطأة 
القهر . فطلبوا الأمان» وقالوا انكففت عنا يد التسل» ووطأت لنا جانب العفو أطلعناك على 
سرمن الرموز التى لا بد لللوك منها ٠.‏ فآمنهم على ذلك فعلموه لط والككابة على ثلاثين نوعا من 


0 : يا ليث ملك أصبحت » له المعالى خيسا 
وراكاس فيله » مستشرفا نفيسا 
كانه طهمورث ٠‏ لما امتطى إبلسا 
لالت للدين ولد ء نيا مما أن » 
ولعل بديع الزمان الممذانى أشار الى هذا حين قال فى مدح السلطان ممود الغزنوى : 
اذا ما ركب الغيل » لحرب أو لميدارنف 


(00 


رأت عيناك سلطانا » على كاهل شيطان . 
ويقال أن طهمورث هو أبو فارس الذى ينسب اليه الفرس ٠‏ 


وقد ملك طهمو رث بعد هوشنحك . وف الشاهنامه أنه ملك ثلاثين سنة » وفى بندهش 
أربعين ٠ويقال‏ انه أل من ركب الخيل ووضع الأحمال على الدواب» وأن فى عهده ظهرت عبادة 
الأوثان . وذلك أن وباء عظيا اجتاح الناس فصوروا من هلكوا ثم عدوا الصور ٠‏ وينسب اليه 
أنه بنى مكتبة لخفظ الكتب من الأحداث فى مدينة أصفهان حينا أنذر بالطودان قبل حدوثه 
باحدى وثلاثين ومائق سنة . وأنه بنى المدائن وسماها حكرداباد ثم أتمها جمشيد وسماها طيسفون» 
وبق إصفهان 30 وفراهان» وبشاور» وكازرون» ونيسابور» وآمل» وسمنان» وكهندز (قلعة) س 
(1) امه شيداسب فى الشاهاءه 2 (س) الدى فى الشاهنامه أنه تعر أهرمن وسلسله ثم اتخذ لسرجا وركيه وطاف 
يه حول الأرض فتارت العماريت - (1) أنظرالمرر ص ه () .نيمة الدهى : ( بديع الزءان) - 
(م) كاب اللإدانص 6و١‏ (4) أفستاء ج رص ١0١‏ حاششسية (1) ٠‏ (9) فارص امه ٠‏ 
() فارس امه ٠‏ (؛) الآثار الباقية ص +8 


حكتاب الشاهتامه لف 


الألسنة امختلفة » من الرومية والعربية والفهاوية وغيرها من أنواع الألسنة . وذلك مبدأ ظهور 
المط بين الحلق . ثم انه مجم عليه الموت وثل عرشه» وجعل تراب الأرض فرشه ٠‏ وكانت مدة 


ع ذر جمشيذ ونوبة ملكه وما بحرى فى عهده 
هو ب#شيذ بن طهمورت . وشيذ فى لعتهم هى الشمس . وانما مى بذلك لأنه كان موصوفا بالمال 
الرائق» والحسن الكامل . قال : فلما مات طهمورت جلس ابنه جمشيذ على سرير أبيه» وعقد ”على 
رأسه تاج السلطنة » وشد على خصره منطقة الملك » ونفذ أمره فى جميع الحافقين » وأذعن لطاعته 
حميع الثقلين ٠‏ وكان متوفرا على عمارة العالم وتمقد أحوال الرعية بإفاضة العدل والإحسان . ببسط 
لم ظلال النمة» و يرفرف عليهم يجناح الأفة ٠‏ فاقل شئ اشتغل به فى نوبة ملكه إعداد آلات 
الحرب . فانه هو الذى أعد السيوف الفواصل» والرماح العواسل» وألان الحديد» ونسج الدروع 


- مس و »واثنين مثله فى فار ٠وزاد‏ فى عمارة اصطخرءوأتم بلخ التى بدأ عمارتها اكإومرت » وبق 
سابور فى فارس ٠‏ وجدذد ممارة بابل ٠.‏ 


وقصته فى الشاهنامه ٠٠‏ يتا تحت عنوان واحد : ملك طهمورث مقيد الشياطين .م سلة ٠,‏ 


4 عش بيك ” 


حشي ذكلة مختصرة من ”يما خشّيتا » .أى مها الملك» فلفظ ” ث شيذ “لقب » ومعناه 
«المتلأن “ . ولذلك بيذ كر جمشيذ فى بعض الكتب العر بية كالطرى العم فح 


ويقال أيضا ”جمشيدون"(! ) . وذكر فى الأستاق باس # يما » . وهو فى الشاهنامه ابن 

22 
طهمورث ٠.‏ وق غيرها أخوه أو ابن أخيه . 
وفى ”جر “» هذا أو ”به)» تلق أساطير إيرانية وهتديه وسأمية 3 فى الأساق أن زرتشترا 


(زيدشت) سال أهىمزدا :من أقل انسان كته وعلمته الدين؟ فأجاب أن ذلك”ى"“ الأمريض -س 


(1) يقول قطرات أرموى : 
حداش أزائرو مسعود كدوك حواهد ٠‏ در آنحه خواهد مكند حوكود جمشيدون (ورهنحت شعورى) ٠‏ 
)١(‏ ك طا : قواصل . العوامل ٠‏ (؟) فارس نامه ص 4و ل + 58( مع وس وثرهة القلوب 
ص لا سورع لاج سا وو و و ل ا وطرى يج ١‏ ص 16م () فارص نامه» طيرى + 
(4) أقساء ج دص .رس.م 


يف صكتاب الشاهنامه 
الفضفاضة» والحواشن الرائعة» والتجافيف السابفة» الى غير ذلك من أنواع الأسلحة ٠‏ فلم يزل على 
ذلك حتى بلغ قصارى أمنيته » ونهاية أملهفى تحصيل تلك العدد» والاستظهار بها لليوموالغد.ثم ثم أطمه 
الله اتحاذ الملابس فاستعمل ثياب الككان والإبريسم» وعلم النا سكيف يغزل الغزل و يفسج بفيق على 
ذلك مدة حتّى انتشر جميع تلك الصناعات فى أقطار الأرض» وتوفر الناس على المكاسب والاشتغال 
بأمور المعاش . ثم أمس لحن نحت الأحجار» وتخير الأطيان» وضرب اللبن الكار ٠‏ وكان كل حمين 
الراعى الصالم » وأنه عرض عليه رسالته فقال إنه ليس أهلا لما . فأمره بتعميرالعالم وحكه 
وحراسته . فامتثل وقال سأى العالم » ولن يكون فى عهدى ريح باردة ولا حارة » ولا مرض ولا 
موت . ومس على حكه ثلائمائة شتاء وضاقت الأرض بالناس واليبائم ٠‏ فانذره أه | از دا فطبع ”يع“ 
على الأرض جخاتمه وضربها خنجره وسالها أن نتسع فزادت ثلت سعتها الأولى . فضى سمّائة شتاء 
فى حكم ”#4“ وضاقت الأرض ففعل ”يما“ مافعل قبل فزادت ثلثين» فضى تسعائة شتاء فى حكم 
”بها“ ثم ضاقت وزادت بفعل ”يما“ ثلاثة أنلاث ٠.‏ 

جمع أهرامنزدا الملائكة فى أيرينا فنحكوء وبمم ”يما “ أخيار الناس الى المكان نفسه» 
وأنذراهرا ” يما “ باقتراب الأشتية القارسة التى يتراك فبها البرد فييرب الوحش ف السهل والحبل 
الى أمكنة تحت الأرض ٠‏ فاذا ذاب الثلج لا يرى على الأرض أثر شاة . وأمسه أن يصنع لنفسه 
”ثرا“ و بين له طوله وعررضه وتخطيطه . وأمره بأن مع الى هذا البناء من خبار الرجال» والنساء» 
ومن أحسن الحيوان » وأعظم الأشجار ‏ اثنين من كل نوع . ٠‏ وأخبره أنه لن يكون هناك ذو عاهة» 
ولا ممريض ولا حاسد ولاكذاب عل ٠‏ وعلمه كيف يبى البناء وكيف ينزل فيه الناس وغيرهم ٠‏ 
مم سال زركشترا عن النور فى هذه البنية فيجيب أهرا: هناك أنوار مماوقة وأنخرى غير مخلوقة 
(طبيعية ومصنوعة )» ولم يفتقد هناك إلا مرأى النجوم والشمس والقمر» وااسنة تمركأنها يوم . 

ويولد لكل زوجين ولدان ذ كر وأنى كل أر بعين عاما ٠‏ وكذلك البهائم . و يعيش الناس سعداء 
فى بناء "يمأ" . وفى مواضع أخرى هن الأبستاق ما يدل على أن ” يما “ ملك الأقطاركلها وقهر 
المن وأذهم ٠‏ وأن. حكه كان سعادة ونعيا كاملا لا آفة تصيب الأبدان أو الأموال . ولا حر 
ولا برد ولا هرم ولا موك . ب 


١ هى ايران فصك » وهى الأرض المقدّسة فى دين زردشتء الى ولد فها زردشت و بدأ فيه دعوته : أفستاء ج‎ )1١( 


ص مء حاشية « (؟) أفستاءجاص8١1و5ه5‏ 


لمكا الثاهنانة 34 


ليلق 


ستحدث بناء و يستجد مدينة ويؤثرأثرا حتّى طالت على ذلك المدة ٠‏ ثم 'نتبع المعادن فاستخرج 
منها بدقائق فطته الذهب والفضة والياقوت والفيروزج وسائر الأعلاق النفيسة من أصناف 
المواهس » فرصع بها المناطق » ووشع منها الأسورة والعصائب» واقتتى منها الذخائر» وكنز الكنوز 
وملا" المزائن . ثم أنخرج أنواع الطيب من مستودعاتها كالمسك والكافور والعتبر ٠‏ ثم صعد أنوار 
الورد والأزاهير حتى حصل منها أمواها تتنفس عن روائح تعثم المياشم » وتئعش الأرواح والنفوس . 
وأظهر علوم الصناعة الطبية وتصرف فى أفائينها» وتقلب فى أسالييهاء ووقف على أسرارها الغامضة» 
ودقائقها الحفية ٠‏ وتعرف خواص الأدوية فشاعت هذه الصناعة بين الناس من ذلك الزمان ٠.‏ م 
تفكر فى اتخاذ المرماحكب و إحرائها على وجه الماء» طائرة بأجنحة المواء . فعمل السفن وأطلقها 
فى مضامير البساركرواكض الخيول » وهواجم السيول ٠‏ فلم يزل يتتقل من إقلم الى إقلم » ومن 
صوب الى صوب » حتى جاس ند ااه البر والبحر . ثم عمل متا سم بألوان الحواهي» 
ورتب له حملة من الحن ٠.‏ فكان يجلس عليه و يرفعونه فى المواء و ملونه الى حينً أراد من امالك . 
وكان ذلك أل يوم من السنة وقت حلول الشمس فى برج امل فسمى ذلك اليوم بالنير رو . خلس 
فى مجلس الأنس للطرب * يحيا بريحان السسرور» وتدار عليهم أقداح الراح فى رياض الحبور. فبق النوروز 
رن ام يعظمون شعارهاء و يتبعون آثارها . 


0-0 111 يست الى الكنب واباطل » ففارقه اليد اللو رثى ذاهبا عنه 
فى صورة طائر ٠‏ فزلزل ملكه وأذله أعداؤه ٠‏ وأول من ترج عليه آخوه أسهور (سيتوا) ٠‏ 
وستأتى بعض أخباره فى الفصل الآتى . 


وكذلك نجد عند المندفى ” القيدا “ أسطورة بما ومنو : وهما وأمان أبوهما ققّسفات المتلأل 
أى الشمسء والمتلألىْ هو معنى شيد بالفارسية فى مثل حمشيد وخورشيد (الشمس )) ومنو هو 
المشرع للآريين » و” يها » إله» وهو أل بشر عظم اجعاز الى عالم الآآخرة فهو ملك الموق ٠‏ 
وله كلبان أسمران لكل أر بعة أعين امل يذهبان كل يوم ليثما المونى و يحشراهم الى ملكهما . وكذلك 
نحد ف الأيستاق الأمس بإحضاركلب موصوف الى جاتب الميت يطارد عنه الشيطأن فانظركيف ب 


00 كء طا : والأصل تتم ٠‏ (م) أصل : حيثءا. (4) طا: فوروز. 
(ه) أصل :دمحي ٠‏ (1) أفساءج ردص و١‏ (0) فارس نامهوأقستاء ج و ص 0و١‏ 
9 أنظر ناريج الآداب الفارسية ليراون» ج ١‏ ص 4 ١١‏ ؟ وانظر ناريح الفرس لسيكس » ج ١‏ ص م١٠‏ 


1" كتاب الشاهنامه 


نعم فاستكيل جمشيذ جميع أسباب السلطنة» وأطاعه حميع الحلائق» و بق على ذلك ثلعالة سئة 
لا يمس جانبه محذور» ولا يطرق بابه مكروه» ولا يغشى ألم وساده» ولا يعترى وجع فؤاده» قد 
وطات الدنيا له أكافهاء وأدرت عليه أخلافها ٠.‏ فنمى المنون » وظن الظنون» وياض الشيطان 
فى رأسه وفرخ» ولوى جيده عن طاعة ملاك الرقاب» متعّضا بغمط نعمه لقاصة العقاب . فانكر 
عليه العاماء والحكاء» وارتجت بذلك الأرض والسماء . فأدركته غيرة القهارية فأطارت واقعه» 
وهاجت وادعه» وأقلقته بعد السكون»وأذعرته غب الركون . وسيأتى تمام ذكره وهلاكه على بد 
الضحاك بعد إن شاء الله تعالى . 


ب تشابه مايروى عن نوح وسليان وما يروى عن جمشيد» وكيف اشتركت الفيدا والأستاق فبعض 


زبلق 
أسطورة يما 5 
ثم تقسم جمشيد الناس أصنافا فى الشاهنامه يشبه فى الأستاق تقسم زردشت الناس الى رجال 
الدين وانحاريين والزراع » وكان زردشت أل كاهن وأول جندى وأقل زارع وجعل أبناءه الثلاثة 
على رأس هذه الطبقاك ٠.‏ 


ويقال إن جمشيد أتم بناء المدائن وسماها طيسفون» وبى أصفهان» وميسوز فى العراق العجمى 
وشيد قصره ببا ٠‏ ويقول القزوين أن أطلاله بقيت الى زمانه ٠‏ وى همذان ونيشابور فى فارس 
واصطتخر» واليسه تنسب أعظم نيران الفرس . وهى آذْربْره التى كانت جخوار زم ونقلها أنوشروان 
الى الكار يان . فله! ملك العرب خافت المموس عليها فتقلوا بعضم! الى فسأ . 


وقصة جمشيد فى الشاهنامه ١١؟‏ يتا فيها هذه العناوين : 


(1) ملك جمشيد سبعائة سنة. (؟) قصة الضحاك مع أبيه. (") إبليس فى زى طباخ. 
(غ) هلاك حمشيد . 


م٠.١ أفسناء ج رص‎ )( ٠ أنظرالمقدمة فعلاقة الابرائيين والساميين والهند ف الشاهتامه‎ )1١( 
545 نزهة القاقوب للقزوينى وفارس نامه - << (8) البلداندصض‎ )( 


صكتاب الثاهنامة 1 7 
ىه ذكر ظهرر الضحاك 

قال صاحب الكّاب كان فى ذلك الزمان أمي ركبير دسمى برداس . وكان »لك العرب ٠‏ 
و يوصف بصلاح السيرة » وسداد الطريقة . وكانت له أموال كثيرة من االحيل العراب والإبل 
والبقر والغم . وكان له ابن يسمى بيوراسب » ويلقب بالضحاك . وبيور فى لغتهم معناه عشرة 
آلاف» واسب هو الفرس ٠‏ وكان له من لحيل المسرجة بسروج الذهب والفضة » الرصعة بأنواع 
الجواهى الفاخرة مالا يحيط به الحصر والعدّ . وكان مشغوفا باللهو والطرب» والصيد والطرد . فظهر 
له |بليس فى زى شاب صببح» وعرض عليه نفسه ليخدمه . فاتصل به ٠‏ وكا يظهر كل يوم 
فى االخدمة آثارا مرضية» وببدى ف المناصحة والمخالصة أفعالا ميدة . فكان بورد عن رأيه» و يصدر 
عن أمه . نفلا به يوما وقال له إنى ناصع لك» ومشير عليك برأى إن قبلنه ملكت رقاب العرب» 
واستتبت لك أسباب الأمس والنبى» وانتظمت لك أحوال املك . فقال الضحاك إنا خبرنا رأيك» 
وحربنا عقلك فا رأبناك إلا جاريا على سنن الصواب » وطريقة السداد . وإنك أثبت علينا بصدق 
خلوصك » ونصوع طويتك فى موالاة أيامنا » ومشايعة دولتنا حقوقا كثيرة ٠.‏ وكل ما تشير به علينا 
يتضمن مصالح أمورة؛ يناج أوطارة + اواع يت ع وات دعام امقر 


ه - الضحاك 
يذ فى الأبستاق باسم ”أزى دهاكه» وفىالكتب الفارسية والعربية باسم أزدهاق أو أزدهاق. 
وذلك أص لكاءة ”ضحاك» الى تذ ف الشاهنامه وغيرها . ويلقب ”بيوراسب»“ ويقول الفردوسى 
أنها كلمة هركبة هن ”يور“ ومعناها عشرة آلاف ومن تتإسب» أى الفرس . وتعزّب ”بيوراسف“. 
وأصل ”أزى دهاكه“ روح شريرة فى الأساطير الآرية . وفى الأبستاق نجده شيطانا يمنع ماء 
السحاب أن ينزل الى الأرض . ثم نجده ملكا جبارا ظالم) يمثل فيه الشركله 
سأل ررم ” أردثى سورأ أناهتا 5 روح الماء :كيف أعبدك وكيف أقزب اليك زاك 
«مزدا» الى الأرض» ولا دسوقك الى السماء» ولي.عد عنك هذا الثعيان (أزى) فلا يؤذيك إسمولة». 
وفى موضع آنس: ” *قزب اليها (الى أنا هتا) «أزى دهاكه” ذو الأفواه الثلاثة فى أرض ”بورى» 
مائة حصان » وألفثور» وعشرة آلاف حمل . تضرع الها قائلا اكفل لى هذه النعمة أيتها الطيبة» ‏ 


7” أقسناء ج وص‎ )١( 


الى هكتاب الثاهتامة 
فهات ما فى ضميرك » وفاوضنا فيا بدا لك . فقال لا يمكن إفشاء هذا السر إلا بعد الاستظهار من 
الأمير بأعان مغلظة» و«وائيق مبرمة» وعهود مؤكدة على أنه إن لم يقبل الرأى » ولم يصغ للنصيحة» 
جعلها دبر أذنه » ثم يضرب عنبا صفحا » ويطوى دونها كشحا » ويسترها فى أحشاء الكتّان » 
ويطوما فى تضاعيف النسيان . فواقفه على ذلك» وحالفه على ما أراد» وأخل له المكان» وخلا به 
الناصم الفاضم» وزنحرف لديه أباطيله » ومؤه عليه أكاذيبه» ومهد له مقدّمة كانت نتيجتها أن يستبد 
بالإمارة» وتولى أمور الخاصة والعامة» وأن ذلك لا يمكن الا بقتل أبيه» والاستراحة من تكاليفه 
الباهظة » وأحكامه الفادحة . وأنه إن فعل ذلك ملك مقاليد اللحزائن » وتمكن من خبايا الذخائر . 
فاما مع ذلك صعب عليه» وأكبر أن يحازى أباه ومن رباه بإراقة دمه» وقطع رحمه ٠‏ فلم يزل 
الملعوت يفتل منه فى الذروة والغارب حتى لانت عريكته» وتمكنت همنه خديعّه . ققال تدبر 
فى الأى واحتل فى قتله ٠‏ 

ب الخيرى ”أردثى سورا أنا هتا“ لعسلى أخل الأقالي السبعة من الناس” . ثم يقرب اليها *ثربتونا » 
(أفريدون) لينتصر على ”أزى دهاكه» ذى الأفواه الثلائة: والرعوس الثلاثة» والأعين الستةء الذى 
له ألف حاسة... كارثةالعالم» أقوى در وحك الذى خلقه أنحكرا ميذيوما وسلطه علالعالم الماذذى 

3؟ 
ليد طلم الخير » . 
” بورى “ المذكورة هنا هى بابل ٠‏ فالضحاك تمثال العداوة بين الابرانيين والأشوريين ثم 
الكلدانيين . و يوافق هذا ما يذكرفى الكتب العربية من أن الضحاككان من ملوك الكلدائيين 
النبط . وما فى نزهة الأمُ من أن بابل كانت دار ملك مرود والضحاك وبنى فيها الضحاك قلمة . ومن 
المؤرّخين من يقول أن نمرود هو الضحاك . والطبرى برد هذا وين أن يكون للنبط ملك. ويروى 
عن ”ذوى العام بأخبار الماضين» والمعرفة بأمور السالفين” أن نمرود كان واليا من قبل الضحأك . 
ثم ينقلب الضحاك عر ربا فى الشاهنامه وينسب الى المن ‏ يا يرى القارئ ‏ و يجعل مستقره 
بيت المقذس ء ولع لهذا بقية محرّفة منتاريح قورش مع ملك بابل والمهود . وتداول جمهور المؤرّخين 
من العرب والفرس هذه الأسطورة وساقوا نسبه فى العرب . ووضع بعض مؤلقى الفرس بين آباء 
الضحاك ”تاجا“ وهو أبوالعرب » ومنهم من يقول (ناز) بدل (تاج) و يدى أنه منأج لهذا سميت ‏ 
(1) روح شربرة وهى الكذب : دروغ» فى الفارسية الحديثة ٠‏ (0) أهرمن ٠‏ (0) أفستاء ج؟ 
ص .+ 38 ()) التبيهوالأثرافت ص مم (ه) المقالةالالةص يم (1) جاص4؛١‏ 


حكاب الشاهنامه لف 

وكان لللك بستان اتخذه الحلواته . فيه حوض تنصب اليه الأمواه ٠‏ وكان كل ليلة يدخل 

البستان و بتطهر من ذلك الحوض و دمستغل طول الليل بعبادة الله تعالى ٠.‏ -ففر الملعون فى طريقه 

بكرا وغطاها بمشيش . فقام الملك من الليل ودخل البستان على عادته المعهودة» وتوجه نحو الحوض 

على ذلك الطريق فتردى فى قعر الخحفيرة . فلما رأى العدق ذلك بادر اليه وطمها بالتزاب » وسواها 
بالأرض ٠‏ فاستولى الضحاك على ملك العرب» وأطاعه جميع الأمراء» وأخذ أمره فى الاعتلاء ٠‏ 


٠‏ - اللفةالعر بية نازى» وسمىالعرب ”تاز يان باللسان الفارسى . وكأن بعض الرواة حاول أن يفسر 
اختلاف الروايتين فى نسبة الضحاك الى العرب أو الى الفرس فقال ان جمشيد زوج أخته من بعض 
أشراف أهل بيه وملكه امن فولد الضحاك هناك وولاه بجمشيد الْهنْ . وقد جعل بعض العرب 
الضحاك من تبابعة لمن » فافتخر به أبو نواس فى قصيدته المعروفة التى مفر فيها بقحطان على 'زار : 

فنحن أرباب ناعط م ولناصتماء والمسك فىمحاريها 
وكان منا الضحاك يعبده م الخابل والطير فى مساريها 
وقد أشار أبو تمام الى قصته مع أفر يدون غير متعرض لنسيه اذ قال بمدح الأفشين بعد هزيمة بابك : 
ما نال ما قد نال فرعون ولا » هامان فى الدنيا ولا قارون 
ب لكا نكالضحاك فى سطواته » بالعالمين وأنت أفريدون 
ويقول المسعودى فى مروج الذهب : وقد ذ كرته شعراء العرب ممن تقدم وتأخر ., 
وقصة تقييد الضحاك فى مغارة على جبل دماوند تذكر القارئْ بقصة ” برومثوس “ البطل 
اليونانى الذى نقاه هرقل الى القوقاز . وقد بقيت هذه الحرافة على مى الزين حتى روى فها الرواة 
أحاديث عيبة أثقل منها هذه الرواية الغريبة عن كاب البلدان الهمذاقٌ : #وقال عد بن ابراهم : 
كنت مقا بطبرستان فى خدمة موسى بن حفص الطبرى فى أيام المأمون اذ ورد عليه قائد من قوّاد 
المأمون يأمره بالشخوص مع موسى بن حفص الى موضع البيوراسف بقرية الحذادة فى سنة 5١17‏ 
والوقوف على أهسه » وتعريف صحة احبر . قال فوافينا قرية الحدّادة فلما قرينا من الحبل الذى 
فيه البيوراسف اذا نحن بذئة فى عظم البغل » وطيور أمثال النعام فى خلق الفصلان ٠‏ واذا قلة 
الحبل مغشاة بالثلج ودود عظامكأنها جذوع تحط عن هذا الثلج الى القرار فتعدو عليها تلك الطيور 
فتبتلعها .فلم نهتد الى قلة الحبل ول نعرفه . فبينا نحن كذلك اذا شيخ قد أتانا فسألنا عما قدمنا له» ‏ 


() فارس امه ء () طبرى » ج ١‏ ص١٠٠‏ () طبرى. (:) ص ولاء؟ وما بيدها ٠.‏ 


لان حكاب الشاهنامه 


م تبتى له إبليس بعد ذلك فى زى شاب رشيق يخلب القلوب بلطفه» و يسحر العيون يحسنه. 
وجاء الى باب داره» وععرض نفسه عليه . وقال : أنا صانع حاذق أطبخ ألوان الأطعمة» وأحسن 
خدمة الملوك . فقبله وقلده المطبخ اللخاص . فلم يزل ببدع ف اتخاذ ألوان الأطعمة» و يترع كل 
يوم شيئا لا اشبه الآتى. وكان أكلهم فى أل الأمس من نوع واحد ٠.‏ فلما رأى الملك ذلك أعبه» 
واستصفاه» ومال اليه كل الميل . فطالت هدّته فى خدمته ء والقيام بفرائض طاعته » وأخذ يجامع 
قلب الملك حتى صار بحيث لا يصبر عنه ساعة . فدخل عليه يوما فقال له اقترح على حاجة أقضيها لك 
فان من الواجب مراعاة مثلك » والإحسان اليك . فأطلق لسانه بالدماء لللك . وقال مالى حاجة غير ” 
بقائك» ودوام ملكك» وثبات دولتك . فان كان ولا بد من سؤال فأرجو أن يمكنى الملك حتى 
أقبل متكبيه» وأتشرف بذلك . فأذن له فيه . فتقدّم وقبل متكبيه» وساخ فى الأرض» واستتر عن 
العيون. ٠.‏ فأخرج الله تعالى من كل واحد من متكبيه حية سوداء فهاله ذلك وأزحجه ٠.‏ وأحضر 
فعرفناه الخير . واذا علىالحبل حوانيت كثيرة فبها قوم م نالحدّادين حول تلك القلعة عليهم نوائب 
يضر بون مطارقهم على سنداناتهم ساعة بعد ماعة» و يتكامون بكلام بجسون به موزون عندضربهم 
لايفترون لحظة . فسألنا الشيخ عن هذه الحوانيت فقال هؤلاء الحدّادون طلسم على البيوراسف لثلا 
يحل من وثاقه»ء وإنه لدائبا يلحس وثاقه وسلاسلهءفاذا ضربت هذه المطارق عادت الى ماكانت 
عليه من الفلظ . فان أحبيتم الوقوف عليه وعلى هذا الحيوان الحبوس أريتم برهان ذلك . فقال 
له القائد : ما جئت لغيره ذا الذى وصفت ٠‏ فارج لم الشبيخ سلما مخروزا من الصرم وسكك 
حديد . ومع شبان القرية حبّى صعد منهم هن صعد ذلك السلم من قرار القفلة الى مقدار مائة 
راع فى الحبل.ثم أرانا من الناحية الشرقية فى القلة عند مطلع الشمس جوبة عظيمة وعليها أسكفة 
باب حديد عليه مسامير من حديد مذهبة مكتوب طيها بالفارسية ؛ على كل مسمار ما أنفق عليه» 
وفوق الأسكفة كابة تحبر أن على القلة سبعة أبواب من حديد مصاريع على كل مصراع أربعة 
أقفال ٠.‏ قد كتب على كل عضادة منها : ”له أمد يحرى الى غابته ونهاية لا يعدوها 
فلا عرض خلق لفتح شىء منها فببج, من هذا الحيوان على الإقام آفة لا مدفع لكم منها ولاحيلة 
لم فى صرفها” .”ققال موسى بن حفص : ويحكم! -فيوان منذ آلاف سنين بيق بغير قوت؟ فقال 
الشبخ : طعامه القدبم الذى تغذى به مطسلم فى جوفه ٠‏ فهو يتغلفل فى صدره»ء و يرتفع الى لهواته 
حتى بمتل منه» قد منع من إنخراجه . فذلك غذاؤه . فانصرفوا ولم يحدثوا شيئا. وكتب جخبره الى 


(1) كء طا : « بعد ذلك إبليس »> 0 () الصرم : الله ٠‏ 


الأطباء والحكاء فأمسوه بقطدهما . فلما قطعتا نت فى الخال مثل لال ل ٠‏ ففّق أصحابه فى الأطراف 
بس فاك ليب ا بإب الك اخ »ول .لالم 006 تربية 


> المأمون » فكتب ألا يعرض > 0 البلدان أيضا : ”وعن القامم بن سليان قال : أيجد وهوز 
وحطى وكائن وسعفص وقرشت كانوا ملوكا جبابرة ٠‏ ففكر قرشت يوما فقال تبارك الله أحسن . 
الخالقين نقلقه دما فله سبعة رعوس وهو بدنياوند محبوس ٠‏ وزعم بعض المحدثين أن ابوس 
بداوند حفر الح الذى أخذ خاتم سلمان بن داود . فلما فلما رد الله جل وعنن على سلوان ملكه حيسه 
فى جبل دنباوث» : 


وأعجب من هذا ما رواه بعض المؤلفين من أن سكان بلدة دماوند على المفح الحنوبى من جبل 
دماوند يحتفلون بعيد سمونه ”عيد كزدى “ إحياء لذكرى موت الضحاكء وأن قرب البلدة مصطبة 


(22) 


عظيمة يقال إن طبل الضحاك كان يضرب عليها عند الصباح ٠‏ 


فاظ ركيف تقلبت على مى الى وشاعت أسطورة الضحاك . وهو فى كل 0 عبان 
أو قرين ثعبان ٠‏ ويقول بعض الموؤلدين أن عبادة الثعبان التى يظن أن أصلها تورانية لي ة كانت مقترنة 
قريب القراين الشرية ٠‏ وى تفش رستم برى أرمزد على فرس يقّم التاج لأردشير 0 أول 
الساسانيين وتحت قدميه أردوان آخر ملوك البارثيين بحيط برأسه ثعبانان . 


نم ااصحاك لم يقتل علىنيد أفريدون بل قد » وسياتى الكلام عر قتله فى أسسطورة 
”صكرشاسب “ العجية . 


ومن المسائل المهمة التى أغملها المترجم : أن الضحاك أل من أكل الثم وكان الناس يقتاتون 
النبات . وهذا ينسب الى ترود أيضا ٠‏ وقصة أرءايل وكرمايل اللذينكانا يكلفان بقتل الناس 
لإطعام حيتى الضحاك فكانا بان كل يوم رجلا حتى اجتمع مائتان فأعطياهم من الضأن والمعز 
فكثروا ونسلوا وكان منهم الكرد . 5 
(0) طا : والأماءت. ()) طا :اله تالىء (0) أزدها : تين ء (4) انان ص ولام 


وماسدها. (ه) ورترعج ١ص ١48‏ شلاعن «رحلة ثاية فوعارس» لر ير (ع«سلة) ‏ () أسر عمصعد8) 
ج لاص ١45‏ [69) أظر مقدّمة فمل حكراسب الآى. 


.0 كتاب الشاهنامه 
كلتى الحيتين و إطعامهما حتى ستريح الملك .ولا يصلح طعامهما إلا من أدمغة الس . فانه ان فعل 
ذلك يقل اضطراهماءولا لتأذى -هما. وكان مراد الملعون أن ببسط الملك بده فقتل خلقالله تعالى 
وسفك دمائهم . فكان يحرّضه على ذلك حتى قبل مقالته» واستباح دماء االحلق على ما سيأنى ذ كزه ٠.‏ 


ذححر هلاك جمثيذ واتتهاء أمره 

قال ثم إن الملوك ل) رأوا أن حمشيذ مرق عن الدين » وأطلق بده:فى الل نخرجوا عليه 
وخلعوا ربقة طاعته» واستبد كل واحد ينهم برأيه وملكه . فكثرت الملوك» وكثر الفساد» وح 
احرج والمرج» حتى اجتمع ملوك الفرس الى باب الضحاك» وأذعنوا له بالطاعة ٠‏ فقدم أرضهم» 
وجلس على تخت السلطنة» ووضع على رأسه تاج الملك » و جمع عسا كر البر والبحر» ونبض نحو 
حمشيذ قاصدا قصده ٠.‏ فلم يطق الثبات قدامه . فولاه ظهره وهرب الى أرض الهند ٠‏ ول يله 
أثرمدة مائة سنة ٠‏ وين خاك الوروتزح من باك #نلاد غنا عع به العنطالة طارايه يماج 
الركض» واتقض عليه» وجعل الأرض عليه ككفة حابل ثم أخذه وأمى به فنشر بالمنشار فانتيت 
نوبته بعد سبعاثة سنة» وانقرضت أيامه وملك مكانه الضحاك . وكذلك سنة الله فى الذين خلوا من 

قبل وأن نحد لسنة الله تبديلا ٠‏ 

ذ ىر الضحاك وماحرى من الوقائع فى عهده وكانت مدّة ملكه ألف ف 

قال صاحب الككاب ثم ملك الضحاك » وعم ملكه طلا ع الأرض شرقا وغرباء وبا تبحر : 

وكاتظايها عدوا محيت فى زمانه آثار العدل والإنصاف » وطالت على الحلق منه 0 المنفل 
- م قصة ة الضساك فى الشاهنامه 017 يننا قسمة الى العناوين الآنية : 

(1) حك الضحاك ألف منة )١( ٠‏ رؤية الضحاك فريدون ف المنام 2 (م) ولادة 
فريدون ٠‏ (غ) سؤال فريدون أمه عن فسبه ١.‏ (م) قصة الضحاك وصكاءه الحتاد . 
(5) ذهاب فريدون لحرب الضحاك ٠.‏ (7) رؤية فريدون ابتى حمشيد ٠‏ (8) قصة فريدون 
مع وكل الضحاك ٠.‏ (4) تقييد فريدون الضحاك . 

(1) ف الشاه : أن جمشيذ اختفى مائة سة » ثم ظهر على بحرالصين فأمسكه الضحاك  )١(‏ كر: «فا خلص عن 
مخالب فهره وقبض عليه» بدل « ثم أخذه » . () كو: تريد «وقد قال يعض المكاء اذا أراد الملك أن يدوم 
سلطانه وتثبت قواعد ملكه وأركانه مليجتهد فى عبودية الحالق» ثم فانقرضت نو بة بم وانقرطت أيامه وملك مكانه ال . 

(4) كر : ذكر نوبة الضحاك ومدّة ملكه ومآل أمره ٠‏ (0) ك : حيف» كو : الل + 


صختاب الشاهنامه لم 


العف ٠‏ وك كل بل يل بي يان ونوج انها لس عي ٠‏ حي قبر على 
ذلك ألف سنة ٠‏ فضجت اللحلائق » وارتحت لفظاظة أمره المشارق والمغار ٠‏ وكان نائما) 
فى طار ليل ٠‏ ن البالى» فرأى دؤيا هائلة(ا)تدل على زوال ملكد» وقرب أجله فأصبح مهموما قد 
نمأ أليه شؤم فمله » وقبح عمله . يفم العماء والمتجمين والكهنة والسحرة وقد أخذه من ذلك 
لقم القند ٠‏ فقال للم إنى سائم عن أحوال الملكة على ما أدركتموه من أحكام النجوم» وألق 
إلى أنفسم من أسرار الملكوت ٠‏ فسكتوا ول عي أن يدوا جوابا » أو >-_يروا خطابا . 


فلل 
فأحضرهم فى اليوم الثانى واستنطقهم فى السر والإعلان» لما رآه من السام ع, وأ علهم 
3-0 


فى السؤال عر إن ملكه» وما بق عن مدته؟ ومن يرنه التاج والتخت ومتى يكون زوال دوالة فا أجايوا 
عن ثىء ما سألهم بغير السكوت ٠‏ وعاموا أن مدّته شارفت الانقضاء» ودولته قد ناهزت الاتتهاء» 


لكل) 


وأنهم لو أطلعوه على ذلك لبطش بهم » ومزقهم كل ممزق» وأوسعهم عقوبة ونكالا ٠‏ فأحضرهم 
فى اليوم الثالث وأعاد علييم السؤال فأطرقوا واجمين» ترتعد فرائصهم» وتضطرب أفئدتهم ٠‏ وكان 
فجملة الحا حكيزت )طاعن فى السنْ قد مارس العلوم » وعررف الأحكام » وعد الله تعالى فاورلة 
علما كاملا وأديا بارعا لم وقبل الأرض» وقالبنا ود مولود إلا للفناء» ولا نقاء إلا لرب العزة 
والكبرياء ٠‏ فاستعد الأ فإنه قد حضر أو كاد . وسيِجرق الله فى الانتقام من الظالمين الميعاد . 
واعلم أن زوال ملكك يكون على يد ملك اسمه أفر يدون ٠‏ وهو لم يولد بعد . وأنه اذا وضعته أمه 
قتل أبوه على يدك . ثم أنه اذا رعرع ونشأ طلب بثار أبيه» وانتفم منك ٠‏ فيكون هو وارث الملك 
بدك » وصاحب تاجك وتختك . فلما سمع الضحاك ذلك نر من السرير صعقا ٠‏ ولى) أفاق عاد 
ال مكانه» وبث الرسل فى أطراف البلاد فى طلب أفريدون» وتتنع آثثره» طلبا للفتك به 


)1غ( خلاصة الرؤ يا التى فى الشاه : أنه رأى ثلاثة رجال من فسل الملوك طهروا بقأة يتوسطهم أصمرهم ٠‏ وتقدّم الأصعر 
فى ذى الملوك وضرب الصداك ترز على رأسه ثم ر بعله وبر عليه التراب» وقاده دليلا على أعين النأس الى جبال دماويد . 


(ب) ١‏ ممم عه فى الشاه : ز يرك ومعناه (ذ كق) ٠‏ 
)١(‏ كو : ز «النابنتين على متكبيه ولم يل دلك دأبه» ٠.‏ (0) لبتريعر. (0) ك : ظاعة. 


(:) ك : المقاربوالشارق ٠‏ (ه) كرنايواته. ‏ (5) كرةتن. 20 عر الم ين 
(0) كر : التجمين. (4) كر :استتيم. )٠١(‏ ك:أحوال. (دم) كشطا:فى. 
(9) كرومء 00 0 (14) كر : ومن يتولى الناج والتحت من بعده ٠‏ 


(6) كر : زوال أمرهواساء عمره.  )١1(‏ كو: وعاتيم م بأشد عقوية ٠‏ )/اذ) كءء!: المهاء ٠‏ كر: 
الحاضرين )١( ٠‏ كر : مأورثه ذلك - 0 كر : للرحيل قد قرب أوكاد . (.7) كك كوطا: 
سيجز . وهذه اجهلة ايست فى ألشاه - )5١( ١‏ طا : أفريذون بالمعجمة. 


و حكحتات الشاهنامة 


وواد أفريدون فى تلك السنة . ولا وضعته أمه نظرت اليه فرأت فى وجهه مخايل السعادة 
واضحة» وأمارات الملك فيه لانحة . فكانت تربيه أحسن تربية» وتؤدّيه أحسن تأدب وهو يغو نمق 
الهلال » متسر بلا بفضفاض المال . فاتفق أن أباه أخذ وقتل فى جملة ٠ن‏ فل بأعس الضحاك' ٠‏ 
ففزعت أمه عليه » وأوجست ف نفسها خيفة من الملك وشره ٠‏ وكانت تسمى ماك وفى موصوفة 
بالمقل ٠‏ ملت أفريدون وهربت به الى بعض المروج التى ترعى فيها البقر والذتم ٠.‏ وكان راعى 
المواثى فى ذلك المرج رجلا صاكا ٠‏ فسامت انها اليه» وقالت هذا صبى يم » ولا آمن عليه من 
شر هذا الك 5 وافى آويت به الى ظل أماتك حتى تكفله وتربيه الى أن 06 وتنذوه بلبن هذه 
البقرة(1). وكانت بقرة خلقها الله على لون بسر الناظرين» ويسجب الللائق أبمعين . فكفله اراعى 
واتحذه ولدا » ولم يزل يغذوه بلإن :اك دوحل طلهه ويل اليه .فاءت أمه بعد ثلاث سنين 
الى ذلك المرج » واضذرت الى الشيخ الصالح» وقالت له ان شرهذا الظالم قد تفاقم» ولا آمن على 
هذا الصى من سد «وقد ععزمت على أن أحمله الى بلاد الهند» وآوى به بعض المبالاب)فلملالله 
يحدث بعد ذلك أمراء ويريح من هذه الدولة ٠.‏ فأخذت أفريدون وتوجهت نحو بلاد اند . ٠‏ فبلغ 
امبر الى الضحاك: وجاء الى ذلك المررج: وقتل الراعى. ونهب المواثى» وأحرق أيضادار أفريدون 
وقص ر أبيه معنا اوناك انامض ابض امد يقت لاحل م ٠‏ وكان عليه 
راهب يعبد الله فسامت عليه» وأجهشت بالبكاء الا . وأطلعته على أنها أرملة قل زوجها الضحاك. 
وماللما من الدنيا غير هذا الولد . وقد خرجت به من بلد الظلم هار بة اليه» وأن الضحاك يرصده 
بالفوائل » و يطلبه بين سمع الأرض وبصرها . وقد فرق أصعابه فى طبه . وقالت أنى قد تمسكت 
بذيل أمانك» وجثت به اليك . وأرجو أن تحنو عليه بعاطفتك » وتتخذه ولدا يكون قؤة اظهرك » 
وقرة لعينك . فان له شأنا عظها » وخطبا جسها . ولا يكون زوال ملك الضحاك إلا على يده . 
وسيظهر ذلك فى أقرب مدة. فتفرس الراهب فيه ذلك وقبله . وم يزل يربيه و يعلمه مكارم الأحلاق 
ومبديه الى مناثج اخيرات الى أن نشأ وترعرع : 
(1) اسمها برمايه (ابميلة) وق ددر : برمايه ٠‏ وفى فرصحك شعورى برمايه و يدال أيضا برمايون ٠‏ 

(م) ف الثاه : جبال اليرز . 


(0 عاقيا . )١(‏ ف الشاه ٠‏ فاك ل مول» ج ١‏ ص 27/8 (») كو. مخصوصة العمل الوافر. 
(؛) ك :شرالك . (ه) ك كرطا : الله تعالى . () ك:فلون. 0 كرء كط : 
قالت أن ٠‏ (0) كرء كطا : بائقه . (5) كوء طا » ك : الى بعض )٠١( ٠‏ كر طاءك : 


نجواهند. | )١١1(‏ كر: عظم هناك )1١( ٠‏ ك كو . طا : لديه )١+*( ٠.‏ كر : قدقئل زويها فى محنة 
الضحاك )١8( ٠‏ كر : فى طليه وطلها . )1١(‏ كر: وقبله أحسن قبول - 


ا الثافاية 00 


فلما اراهق اتقض مرح حالق ذلك الحبل كالعقاب الحاطف . وجاء الى أمه كالقمر الزاهس 
واستخيها عن أحواله 2 وأجداده . فاعلمته أن أبامكان يسمى أسْينُ من الف بتتسب الى 
طهمورث الملك ٠‏ وأن | الضعاك قد قله » وأطعم دماغه الحيتين التابتتين عل كاهلية ٠‏ وسردت عليه 
حكايته من أوّل تعزوحها الى المرج» وتربيتها إياه .ابن البقرة الى أن حملته الى أرض الهمند هاربة 
به . فلما سمع ذلك منها النهب غيظاء واستشاط غضبا ٠‏ فأطرق مليا ثم تنفس الصعداء» وفض ختام 
سره» وقال لا بد من إعمال السيف فى هذه القضية» رصب أسواط القهر على هذا الظالم» وسيجرى 
بينى ويينه يوم تنفصم فيه متون الصفاحء ونتقصد أصلاب الرماح ٠‏ فقالت له أمه خفض عليك » 
ولا.تنظر الى الدنيا بعين شبابك» ولا تغستر بقوّة بأسك . فان كل من سكر من جام الغرور فى مقتبل 
العمر و ر يعان الشبيبة لا يفيق إلا عن ندامة . والخازم من مر الرأى وأتقن التدبير» وشاور فى أ*وره 
المخير والكيير ٠.‏ فكفكفت من ؤاوائه» وخفضت من طغيانه ٠‏ 1 
قال وكان الضحاك لا يفتر لسانه عن ذ 5 أفر يدون » وقد وقع فى قلبه من الذعى منه ما سلبه 
الزقاد» وحرمه القرار . وكان ©#لدء و بكل شىء كااغريق يتعلق . فأمى يوما أن بنادى فى الملكة 
مع كل مو بذ كان موصوفا يكال العم ورزانة الحلم» وثقوب الرأى » ووفور العقل . قلما جمعهم 
قال لم إن وراى عدا لا يحخنى ظهوره عليكم . و إن الملك الحازم لا يكون غافلا عن عدقه وإن كان 
صغيرا. فإن شره عن قريب بصير مستطيرا ٠‏ وانى عنمت على أن أجمع عسا كر الحن والانس» وأنهض 
فى طلب هذا العدوّ . فلعل السعادة تظفرنى بهء وككتتى عنه ٠‏ فأعسهم أن يكتبوا محضرا ينطق 
بأن الملك م يزل “برا على ؛ بث المعدله بين الرعية» كافا بد الفلم عن العالم» لا يقدم إلا على ما فيه .الح 
الخلائق وناج أوطارهم فياهم فى ذلك المفلل يكتبون ن شباداتهم فى ذلك الحضمرإذ خم صسياح 
عظم مل الأسماع من باب الإيوان ٠.‏ فسأل الضحاك عن ذلك فقسالوا منظلم مستغيث ٠‏ فأمس به 
فادخل عليه . وا مثل بين يديه كبك أصابعه على أم رأسه» و رفع صوته بالبكاء والعو يل 
وقال أيها املك : إنك قد ملكت أقالم الأرض» ونفذت أواسك فى الشرق والقرب . لكك 
نكايتك منحصرة فى هذه الخطة . و بالأ.س قل ولدى» وقرة عينى لإطعام دماغه بين » ولم ببق 
لى غير هذا الولد» وقد أحد أليوم ٠‏ كيف اتهت النوبة إلىة بن بين جميع انالمق فى هذه المدّة 
(1) كر:وطع على أمه )١( ٠‏ كو : فاسسير. () كطاآبتين. (4) كط : أهلالفرس. 
(6) كرة مكييه ٠‏ (3) كر تروجهابه. (0) لطا : صلاج. (8). كر : أوطارهم وساظ أحوام ٠‏ 
() ك كرءسينا. )٠١(‏ كرك طا : لكن كيتك. (01) كءكوطا : قلوا. )١51(‏ ك2 ككرةء 
طا : اللبيتين ٠‏ [ 4 كء كرء طا : أخذوه ٠‏ 
زرف 


5 صكتاب الشاهنتامه 


القربية ؟ فاص الملك برد ولده عليه» واستعطافه بالإحسان اليه . ثم قدم ذلك الحضر الييه» فا 
أن يكتب شهأذة فيه فلما قرأه ورأى خطوط العلماء والزهاد والعباد مثبتة فيه أقبل على الحاضرين» 
وقال ياعلماء السوءء ويا أعداء الحق» و يأهلالثار أتشهدون بالزو ر لهذا الظلم الفاسر؟ ومزق الحضرء 
ورماه فى وجوه القوم» و رقع صوته» وخرج من الإيوان يستغيث و يصيح » ونع من أو باش البلد 
والمظلومين خلق كثير . وكان هذا الرجل يسعى جأوه وكان اناد بفاء الى الدكان وأخذ قطعة جلد 
يفطى بها الحتاد قدمه عند تطر يق الحديدة الحياة» ورفعة على رأس عصا شبه العلم ٠‏ فاجتمع تحت 
رابته خلق كثير» وسواد عظي ٠‏ ونادوا بشعار أفر يدون ٠‏ نعم فلما أخير الضحاك بذلك قال:لم) دخل 
عل هذا المنظم رأي تكأن جبلا من الحديد حال بينى وبينه . وقد أوجست فى نفسى منه خيفة 
قلقات أحشانى» وشغلت خاطرى . وما أرى ذلك إلا من علامات زوال ملكى» وانقلاب حالى ٠.‏ 
ولغل مس دولى قد آذنت بالغروب» ووجه حظى علته يد الشحوب ٠‏ 


قال نفرج جاوه بمن معه من المنادين بطاعة أفريدون يطلبون مزه و يتبعون أثره ٠‏ فلما قرب 
من أفريدون فى ذلك الم الغفير والعدد الكبير تهلل وجهه فرحا و بشرته السعادة أن تباشير صب 
دواضه همت بالطلوع » وتجن بلك اا ية المنصورة ٠‏ وكانت تسمى درفش جاو أن ون ملواك 
الفرس بتوارثونها و يتيمتون بها» را ذلك الحلد باللآلمْ واليواقيت» وعلقوا عليه علائق الديباج 
والحرير . وصارت تلك الراية آية بين ملوك الفر سكأنما أنزات فى شأنها آيات الظفر والفتح .فا رفعت 
فى معركة الا والسعادة ترفرف عليها بالأجنحة » والإقبال يضرب تحت ظلالها بالحران ٠.‏ وسيأتى 
ذكرها فى مواضعها من الكتاب . 


قال ثم إن أفريدون جاء بعد مدّة من الزمان الى أمه كالليث الكاشر» والعقاب الكاسر . وقال 
الممة صاعلة والمزعة مصممة على النبوض الى عنم هذا الثعبان للانتقام» وكف حاديته عن سائر 
الأنام ٠‏ وكان له رفيقان من أولاد المراز بة مخصوصان برزانة الزأى 4 ورصانة العقل ٠‏ فشاورها 
01 


فى أس القتال » وأمرههما بإحضار الحدّادين لاتخاذ عذّة اخترعها بعقله » وأ ام يفكره . بقاءوا 
بأحاذق الصمناع وأذكاهم فى صنعة آلات الحرب » فنقش على الأرض صورة بقرة وأمره أن يعمل 


() كعكرء طا : وأمن ٠‏ () كء كر . طا : شبادته - (م) كءكر. طا : يا 
(١‏ كء كو طا : قتبعه ٠‏ 00 تعريب حكاره ٠‏ 0( كر ٠‏ فرقعه ٠.‏ [49 كو: ز: ويقال 
كابيان ٠.‏ (0) طا : وكانت - (5) ك ء طا : وقد رصموها بالارائ - )0٠١(‏ ك : فى موضمه . 


(1م كر طا : صادقة  .‏ (05) ك: بغخاآ. (18) كر: ثور. 


كاب الشاهنايه م 
على مثاها عرزا من الديد . فعمله وجاء به الى حضرته » فهزه بتلك الأعضاد الشديدة ونض 
فيمن معه من بهم الرجال» وأبناء القتال . يقطعون المراح ل:كلرياح العواصف» وخلايا السفين 
بالنواصف . لم يزل يصل التأويب بالإسآد» يبجع بين الإغوار والإنجاد ٠‏ حتى خم على شاطئ 
دجلة الزوراء فتقدّم الى الملاحين بإحضار المراكب والزواريق لاعبور . فامتنوا وقالوا لابد من جواز 
من الملك. فاحتدم غيظا وأم العسكر بالعبور على حوارك الخيول ٠‏ وتقدمهم كالفحل القطم » وسيل 
العرم» حتى عبر ٠‏ ولم يزل يطدير على قوادم الركض الى أن قرب من ,بدت المقدس ٠‏ فرأى قصرا 
منيعا» وطارنا مشيدا» وإيوانا عالياكادت شرفاته تناطح الحوزاء» وتمس السماء «فعم أنها للضحاك . 
فنادى السك وأمرهم بالمجوم على تلك القصور قبل احتشاد مستحفظيها والموظين بب) للدافمة 
واممانعة . فلم يحس القوم إلا بالملك المهام» مطلا عايهم كالغام» و محافل محيطة بالمدينة إحاطة الأطواق 
بالأعناق . فتوغل تلك الديار» وتوقل القلاع» وقتد الإيوان الرفيع » والقصر المنيع ٠‏ فدخله قسرا 
وأطل على سر ير السلطنة قهراء وأدرج كل من فيا من العفاريت الذين وكلوا بحفظها وحفظ خزائنها 
تحت وطأة البأس . وملك كل ما فبها من الذخائروامواه .وأحصر حظايا الضماك وأقار ححفه» 
وموس حجبه . وكانت فيين شقيقئان ل+.شيذ قد أخذهما الضحاك عند استيلائه على الملك . 
فلما وقعت أعينهما على أفر يدون حركتهما العروق النوازح » وتفجرت من عاحرهما الدموع 
ألموامع . فاستخبرهما عن الضحاك» وذا كرهما سوء آناره وقبح أفعاله . فأعلمتناه أنه توجه نحو بلاد 
الهند(ا) فى عسا كره؛و جماهير بححافله . اسفك دمائهم » واستباحة ذائرهم و أمواهم »على عادته الذمية» 
وسيرته القبيحة . 

قال فبينا الملك أفر دون على تحت الضحاك بين حظاياه وجوار يه إذ دخل و زير(ب) الضحاك 

عليه. فلا رآه خر ساجدا بين يديه. وما رفع رأسه أطلق لسانه الدعاءلاستدامة دونه العليأه. فقبله 
أفريدون » واستدتاه الى لساطه» واستخيره عن أحوال صاحبه» و قلساء الناس من فعله الفظيع » 
وظامه الشنيع . ففتح عليه خزائن الأسرارء وسرد عليد جميع الأخبار «لفرج على غمرة من القوم وتشذر 

(1) فالثاء : ليتعل من الدحر ولأنه لايستطيع القرار لما أخيره يه بعض المنجمين » ولأن الحيتش يقلقاته تلم . 

(إب) امم الور يرف الثاه : كندراف وهو ممن تدترك فيهم الأساطير الهندية والابرانية ٠‏ عهوف فيدا ”كندهانا “ 
الحارس الإلمى للشراب المقدّس ”سوما"' وهو فى أبستاق ”صحددروا"* : شيطان كان قتله من أعظم مآثر البطل الآرى القديم 
”صترشاسب" انظرأفسنا : ج ؟ ص 2458 ورثر : ج رص 148 

() كوءز : والمرافق اللفتولة واستحسته ٠‏ (؟) ك» كو .طا : فى الصسكر. (م) كر ... من بنات ٠‏ 
(:) كء طا : لبا (ه) كر : ثم أله خرج واعرودى ججرة عربية أتخ م 


جوادا كالري المرسلة وطار الى حضرة الضحاك . فاما وصل الى مخيمه استأذن فدخل عليه ٠‏ فانكر 
قدومه . فأخيره بصورة الحال» وأعامه أن أفريدون يم على إيوانه فتوغله » وقتل حشمه وخوله » 
واستبد بتلك الذخائر والرغائب » واسمتع بالحظايا الحرد الكواعب» وأطاعه أهل المدينة» وصفت 
له الملكة بلا منازع ولا مدافع ٠‏ 


لما ممع الضحاك ذلك احترق تغيظاء وتنفس مستشيطا» وأمى فنودى فى عسكره بالارتحال» 
ونبض وها نحو بيت المقدس كالسيل المخلاطم » والليل المتراكم . ٠‏ فل يحس القوم إلا بالائع 
اليل مسابعين» وسرعان الحيش متواصلين » تقدم مواكب تسد السكاك بالعجاج » وتموج كالبحر 
المتدافع الأمواج . وأمامهم الضحاك كالتنين الصائل» والأفعوان الحائل. فلما قربوا من سور المدينة 
قام أهلها فى وجوههم » ودفعوا فى نحورهم» وأمطروا علوم عن اعمين والثمال شآبيب النبال» 
ينادون بشعار أفريدون» و بظل أمانه ستعيذون ٠‏ فاحذه الداء العضال الاستعصائم ومالأتهم عدوه 

٠‏ وبات يتلوى حتقاء» ويتقلقل أرقا» ويحترق نار الغيرة» غريقأ بين أمواج الميرة ٠‏ حيث 
0 الأبكار» والعرائس الأتراب» فى طارمه المنضد 0 
المرصع بالمواهى واليواقيت »بين بدى عدوّه أفريدون وهو الهادم هبانى ملكه »والمتكس راية دولته ٠‏ 
خملته المية الماهلية على أن حرج مدجحجا شاى السلاح لا يعرف » وأخذ وها فى طول ستين ذراعا» 
بفاء الى عقر قصره وعلق الوهق على بعض ااشرفات » وتوقل حتى صعد القصر على غفلة من الحراس ٠‏ 
وأطلع من أعلى الإيوان على أفريدون قاعدا على بعض الأرائك مع إحدى زوجتيه . فاما رأى ذلك 
علق الوهق » وانحط كالقضاء هن السماء» والعقاب من العقاب» وفى _ده حربة كشواظ من نارفلها 
رآه أفريدون أهوى بيده الى الحرز فرفعه» ثم صبه مثل الصاعقة عل رأسه» فتشظت البيضة عليه» 
وهر أفريدون بقطع وريديه ٠‏ قشل ملك(1) بين _ديه وقال إن أشّ2 فد أنمأ فى أجل هذا الثعبان» 
وأ بتعذيبه طوال الزمان ٠.‏ هكد د وناقه. وضيق عليه خناقه . فاذا وصات الى جبل دنباو ند (ب) 
فاحيسه فيه . فأخذ سيرا من جلد الأسد عريرا قوياء وجمع به أطرافه فى عقدة لا يذ كر عاقدها 


(1) هو روش و الثاهاءه ٠‏ (ب) الدى فى الشاه أن الملك أمره بأن هله حتى يود جبلي منقار بين فير يعله 
هناك ٠‏ فلها بلغ أفر يدون ”تير خحوان"' عمد الى الخبل وأراد أن يلق الضحاك على رأسه » بفاءه سروش وأمره بالمسير به الى 
حبل *” دماويد “الل . 


(1) ك : بطلائع الهوم )١( ٠‏ كر : مأخد الصحاك. () من هناالىحرب. وهر وتوروسل» ساقط 
من ششةكر. ‏ (4) لطا : اظتالى. ‏ (ه) لشطا: بحمع. 


الل . وغادره تحت تحته طريحا يطيف به الخذلان » وبى عليه الكفران . قال فاص أفريدون 
فتودى من أعلى ذاك الإيوان بصوت ين به المافقان : ألا إن جناح الشر قدكسرء وموقد ناره 
أسر . فيا أسود النزال» ويا فرسان النضال» ردّوا الى المرا كز الرماح » وحطوا عن العواتق الصفاح» 
وبادروا الى مخم سلطان الزمان»واستعيذوا بظل العدل والأمان. فاخمدت الحروب نارها » وحطت 
أوزارها ٠‏ وانثالت قؤاد الضحاك وأمساؤه على جناب أفريدون مطاوعين ومبايعين . ففتح المزائن» 
وأخعرج الدفائن» وفرق فيهم الرغائب» وأفاض عليهم الماع والمواهب ٠‏ قال ثم رتب أفر يدون نؤابه 
السك وأملم ببسط ظلال الرأفة على كافة الرعية . وعزم على النووض نفرج فى «واكب النصرء 
وحجافل الظفر » وأمس بالضحاك فأخرج على قتب عار» بين شنار وعار» عيرة للناظرين» وموعظة 
للظالمين ٠‏ فلم بزل يحم ويقؤض» ويحل ويرحل ٠‏ حتى قرب من دتباوند وهى من نواحى الرى 
فسارفى عام شما > بحى بخطل ين جبلين متناطتنين ٠.‏ فوجد «نالك مغارة عدوة بالظلسات 
ترى فى النهار الشامس » كالليل الدامس . فدعا بمسامير الحديد» وقيد الضحاك » وأودعه لك فهو 
يعذب فيها الى يوم القيامة نسوء عمله » وقبح أثره . 


5 - ذكرنوبة أفريدون» وما بحرى فى عهده من الوقائع 
قال صاحب الككّاب : ثم انتبت نوبة الملك الى أفريدون ٠‏ فاعتصب بالتاج وتجلى على سرير 
الملك أقل يوم من ماه مهر. رار عظها حضرته الخاصة والعامة» بهنونه بالملك الحديد و يدعون 
الأنامةبائانيد ولعي وكرت ا على ٠‏ 5 لمن علممه من مابس عدله » وأزلّ الييم من عراف 


زفف 


5 - أفريدوت 
بطل تشترك فيه أساطير إيران والمندكذلك” ٠‏ وهوهرقل الإيرانيين الذى غ غلب ”أزى دها كه“ 
٠. 00‏ 


وفى فى الأستاق : ” والرابعة عشرة من الأرضين والأقالم الطيبة الى خلقتها أنا أهرامزداكات 
ل “.وف موضع آحرأن الجد الإلمى -- 
(0) ك: (0) كط : يطق ٠‏ (م) كط : فالمدية . (4) كطا: وشعا 
(5) ك : تلك المفارة . (5) ك طا : تعالى - (9) ويقالفريدون بحدف الالف . وف الآثار الباقية أن لقيه 
(الموبذ). () جردصضه (4) يقول بعض شراح الأنستاق إنها طبرستان أو الديلم ٠‏ و يقول آخرهي حبل 
دماوند الذى قيد عليه الفحاك : أفستا ج ١‏ ص ه حاشية ١‏ 


فضله . ثم أمى فبسطوا >ماطا عظيا يعجب الحاضرين » ويروع الناظرين بالآلات الزائقة من 
الأوانى امخروطة من قطع البلخش فضلا عر الذهبيات المكللة باللآىْ » والفضيات الموشحة 
بالجواهس» فلا رفم السياط جلس للشراب فأحضروا الكراين الحسنات » والحوارى المسمعات ٠‏ 
واصطف عل رأسه روقة الغلمان بمناطق الذهب المرصعة باليواقيت المرء واللآلْ الزهى . فنشمرت 


حينا فارق بحمشسيد المرة الثانية أخذه ثرئتونا وارث قبيلة أثويا الباسلة الذى كان أعظلم مظفر 
فى الناس بعد زركشترا . 

ثم نيحد أفريدون فى الأدستاق طبيبا ٠‏ وكانت الأم اض تعزى إلى سموم الثعبان» فليس عيبا 
أن يكون هازم الثعبان طبيبا ٠.‏ وهو فى الطب دشسبه ثريتا أؤل طبيب الذى أنزل اليه أهرا مدا 
عشرة آلاف مر الأعشاب الثافية كانت ابتة حول شجرة املد ( هوم ) اليضأء ٠‏ وقد نجد 
فى الكتب الفارسية والعر بية المتأخخرة أن أفريدون أل من نظرفى الطب وأقّل من استخرج الأدوية 


زفق 
من النبات وأقل من رق المرضى ٠‏ 


وأسطورة أفريدون فى الأستاق تشبه أسطورة فى اليدا المندية ٠.‏ وأ كبر الظن أنهما تمتان الى 
أصل واحد : بذك فى القيدا تريتا أبقيا الذى أعطته الآلحة موهبة شفاء المرضى . ويذكر بطل اسمه 
تريتانا قل ماردا . وينسب الى أحدهما ما ينسب الى الآخخر . مثل ثرئتونا وثريتا فى الألستاق . 
وأبتيا الذى يلقب به تريتا فى الفيدا هو أثويا اسم قبيلة ثرئتونا فى الأبستاق . وهو أبتين أو أئفيا 
الذى هو اسم أنى أفريدون فى الشاهنامه وغيرها من الكتب المتآخرة ٠‏ 

ويختلف النسابون فى نسب أفريدون.ويرى ابن البلخى أن سبب الاختلاف أن أولاد حمشيد 
هربوا بعد الذى أصاب أباهم على يد الضحاك» وعاشوا بين رعاة البقر والغنم ألف مسنة -- زمان 
ملك الضحاك . ويذك بين أفريدون ومشيد أحد عشر أباكلهم يلقب أثفيان ٠‏ وكلهم إلا آخرهم 
لسمى باسم يدل على بقرة وصفتها مثل * اسديدحكاو “ أى البقرة البيضاء ٠‏ ويقول إلى اثفيان 
اقب مثل ” ى “ التى توصل بأسماء الملوك الككازين مث ل كبخسرو وكيكاوس » و إنهسم موا بهذه 
الأسماء الدالة على البقر إذ كانوا رعاة» وإنه من أجل هذا اتخذ أفريدون المقمعة » وهى سلاج 
الرءاة» وصور طرفها كرأس بقرة» وإنه حينا حرج على جمشيد ركب بقرة حتى استتب له الأعس . - 


)١(‏ أفستاج رص 0,506:؟ (5) صبح الأعثتى» ج ١‏ ص ٠١‏ 4 وفارس نامه ص .م 
(©) فارس نامه ص 18 1م 


السقاة لادارة الأقداح » واستجلاب الأفراخ ١‏ يلاف الراح ٠‏ ٠فصار‏ مجلس يفت ركالفردوس نضارة» 
وتلل كزياض المسارس غضارة . ثم أمى صرب الدثاير و إفراغها عل الاضرين عل اختلاف 
المقادير. فصار ذلك اليوم غمرة فى جيهة الزمان . وهو اليوم المعروف بعيد *المهرجان » . 


وف مل التواري أن أفريدون هو ابن تين أو أتفيال بن هايون بن حتيزرآن أمه فراتك 
أو فررنك بنت طهور ملك بجزيرة تسلا فى بحر دين 5 

وفى الشاهنامه أن أفريدون ربى بلبن البقرة العجيبة ” برمايه © . 

وفى تاريخ طبرستان لابن اسفنديار أن أفر يدون ولد فى طبرستان بقرية ورك فى حضيض 
جبسل دمأوند » و إلى هذه القرية لأت أم أفريدون وخدمها حين تفرقت أسرة مشيد فرقا من 
الضحاك . فلما ود أفريدون هاجروا الى قرية جلاب» ولما بام السابعة من سْنه كان يرسن الأبقار 
فى أنوفها ويركها فكأن ثمسا ثانية تطلع من ” الثور “ ( يعنى برج الثور ) ٠.‏ وكان الصبيان يحتدون 
به ويتدون برأيه. ثم هاجروا الى قرية ما وجكوه . ولق بهم أهل ”أميدٌ واركوه“ ”وكوه قارن» 
الذين صنعوا للأمير الصغير المقمعة المشهورة التى رأسها كرأس البقرة ٠‏ ثم تكاثرأتباعه فأغار على 
العراق» فلا بلغ إصفهان اتبعه كاوه الحدّاد حتّى أسر الضحاك وقيده فى مغارة على جبل دماويد 
لا تزال معروفة . فلا استقز له الأمى فى الأقالم السبعة سكن يشه حيث ترى أليوم آثار قصوره 
فى مكان اسمه باتصران اغل . 

فانظ ركيف ترتبط أسطورة أفريدون بالبقر فى رواياتها كلها . وكذلك أساطير أعياد الفرس الى 
تقتزن بذ وى أفريدونٌ . 


+ 
» + 


وأفريدون هو نوح الإيرانبين كأ يقبين من قصته وقصة أنأنه الثلاثة . وقد قسم نوح الأزض 
بين أبنائه كما قسمها أفريدون . 

وأسماء أبناء أفر يدون فى الأستاق : سير ما وتور وأيريو ٠‏ واللام والراء فى الفهاوية تلتببس 
إحداها 7 فلدس بعيدا أن يحول سيرما الى سلم ٠‏ وقد ذ كزه الطبرى باسم ”سرم” . والبيروق 


و2 .م 


بأسم ”شرم »اه - 
() كطا : بصب )١(‏ أنظرمول (ااههم)ج رص ولا (م) ص هو وما بمدها. (4) الآنارااتية 


ص 5١١‏ (0) نزهة ص و١‏ 


4٠‏ صكتاب الشاهنامه 

قال فوردت البشائرعلى أمه ماتك بأن ذاك الحلال صار بدرا كاملاء وتلك الخايل فيه صرن 
ثمائلا» وأن ابنها طاول الأفلاك» وقطر على أرض المهانة الضحاك . وأخرس أصداء أبيه بإدراك الثار 
المنم » وأنطق ألسنة المحامد يفضله العمم » وطوله المسم . فرت ساجدة لله تعفر خدها فى التزاب» 


+ 
» + 


الضحاك . ومنه قول بديع الزمان الهمذانى فى مدح السلطان مود الفزثوى . 
أأفريدوت ف اتاج أمالاسكندر الشانى ؟ 
وقول بعض الشعراء : 
وقسمنا ملحكنا فى دهرنا ‏ قسمة الحم على ظهر وضم 
خعلنا الشام والروم إلى مغرب الشمس إلى الغطريف سم 
ولإيابف جعلنا عنوة ‏ فرس الملك» وفزنا بالتعسم 


إى 
> ؟ 


وفىعهد فريدون بتسع القصص ف الشاهنامه» ويبدأ الحلاد الشديد بين الإيرانيين والتورانيين. 

ومن الحوادت التى حذفها المترجم أن أخوى فريدون : كانوش و برمايه اثقرا على قتله » فاخبرة 
املك سروش 6 وعلبه حكيف يرد كيدها بالسحر . فلما ذهب أفريدون لحرب الضحاك نزل 
فى حضيض جبل البرز فنام» فدحرج أخواه صفرة من قة الحبل» فاستيقظ والصخرة لتدهدى إليه 
فوقفها بالسحر . وهى قصة جديرة بالعناية لكثرة مايذكرى الشاهنامه وغيرها من العداء بين الإخوة 
فى هذا العهد الحرافى . فاسيتور أخو +مشيدكان عونا للضحاك على أخيه وهو الذى نشره بالمنشار» 
كا تذكر الأبستاق . والقتال بين أساء أفريدون وذز ينهم معروف . ثم رستم بطل الأبطال لايقتل 
إلا مكيدة أخيه شغاد» كا يجىء . 

ثم قصة أفريدون فى الشاهنامه واحد وخمسون ومائة وألف يدت مقسمة إلى هذه الفصول » 
وما بين الأقواس محذوف من الترحمة ٠.‏ 5 

)١(‏ ك طا : تعالى )١( ٠‏ بشيمة الدهى : ترجة يديع الزمان - (م) البإدان ص 07> والآثارالياقية 


ص 4 ١١‏ » ومروج الذهبء ونزهة الأم ص ١‏ على خلاف قليل فى الرواية ٠‏ 


حكتاب الشاهنامه .4 


وتفض مر#1 أجفانها عقود اللؤلؤ المذاب . ثم أمرت بنثر المواهى على الواردين بتلك البشائر» 
وإفاضة الصدقات على الفقراء والمسا كين شكرا لله تعالى على ما خصص به قرّة عينها وثمرة قليها . 
وذلك فضل الله يؤتيه من نساء . 
العدل» وبهدم قواعد الظم 5 حتى مر جميع الأرض بحسن السياسة» ووفور الرحمة والرأفة . 

قال فرزق بعد أن بلغ خمسين سنة من مره ثلاثة أشبال من بنتى جمشيذ (1) فرباهم بين جره 
وضحره حتى ترعرعوا وراهقوا البلوغ ٠‏ وكان له فى الملكة رجل(-) موسوم بالعقل الكامل »والرأى 
الثاقب ٠‏ فدعاه وتقدّم اليه بأن يطوف فى البلاد مفتشا عن أخوات ثلاث من البيوت الكار » 
والقبائل الشريفة» يصاحن للانصال بؤلاء الأشبال ٠‏ فتجرّد لذلك وطاف فى جميع الأقطار بنقب 
ويحث حى عم بأن سروا ملك المن قد رزق ثلاث نات مقابلات موصوفات بالجال الكامل» 
والعقل الوافر . ٠‏ فسار حت قدم امن فتلق الملك مورده بالإعظام والإجلال »وأنزله فى طارم [) رفيع 
معلل وأدر عليه الام زال» ووفر عليه الوظائف "م ثم امستحطاره بعد ثلاثة أيام 07 عما وراءهة» 


- () ملك فريدون .ه سنة . جلوس فريدون على التخت ٠.‏ (؟) إرسال فريدون جندل 
إلى امن ٠.‏ (م) إجابة ملك ايمن جندل . (غ) ذهاب أبناء فريدون إلى ملك امن. (ه) (محاولة 
سرو (ملك المن) أن يسحر أبناء فريدون ٠‏ (5) تريب فريدون أبناءم) ٠‏ (7) تقسم فريدون 
العالم بين أبناته (٠‏ حسدسلإيج ٠‏ (0) رسالة سم وتور الى فريدون )0٠١( ٠‏ إجابة 
فريدون ابنيه . )١١(‏ ذهاب إيرج الى أخويه )١١( ٠‏ قتل إيرج بيد أخويه )١8( ٠‏ علم 
فريدون بقل إيرج )١64( ٠‏ ولادة بنت إيرج )١٠١( ٠‏ ولادة منوجهر ٠‏ (15) ماع سلم وتور 
بمنوجهر )١7( ٠.‏ إرسال الابنين رسالة إلى فريدون )١8( ٠‏ إجابة فريدون )١4( ٠.‏ إرسال 
فريدون منوجهر لحرب تور وسلم ٠.‏ (70) مجوم منوجهر على جدش تور٠‏ (51) قتل تور بيد 
٠نوجهر.‏ (08) كاب الفتح من منوجهر إلى فريدون ٠‏ (م”) استيلاء قارن على قاعة الألانيين ٠‏ 
)١4(‏ (مجومكا كوى حفيد الضحاك) ٠‏ (ه؟) هرب سل وقتله بيد منوجهر ٠‏ (75) إرسال 
رأس سل الى فريدون )١/( ٠‏ موت فريدون ٠‏ 

() ماعير رنازرَ أرنواز انان خلصهما من الضحالة ٠‏ وفى الشاه أن الأولى أم تور ول » والثانية أم إيرج ٠‏ وهذا بفسر 
بعض أساب القلاف بين إيرج وأخويه ٠‏ (نب) احم جدلفؤالثاه . | (ح) قة- 

(1) ك طا : وقصرءشيد ٠‏ () ك : واستحضرة. ‏ (م) ك : ثم استخيرة ٠‏ 


فأعامه أن أفر يدون أرسله الى حضرته خاطبا لخدراته الثلاث لأشباله الثلاثة» وأنه راغب فى التحام 
أواصر الشجن من الخانيين ٠.‏ فلم) مع الرسالة قام وقبل الأرض على رسم الخدمة » وأطلق لسانه 
بالثناء والدعاء» ورد الرسول الى مخيمه» واسمهله ثلاثة أيام حتّى يفك فى الأم . نفلا بوزرائه وأركان 
دولته» وشاورهم فى تلق سؤال أفريدون بالإسعاف» أو مقابلده بالمنع والتشمر لخلاف ٠‏ فن مشير 
بالامتناع حدما لمادة أطاع الأغيار عن مداخته فى مملكته » وآمي بالانقياد إصلاحا لذات البين » 
وايعتضد البعض بالبعض من المانيين ٠‏ فكانت آراؤهم نتفق هرة وتختلف أخرى حى استقرت 
على أن الإذعان لهذا الملك أولى من مخالفته» والملابنة معه أعود من مخاشئته . فأحضر الرسول 
وأوسعه تطؤلا و إكراماء» وتفضلا وإنماما . ثم افتح الكلام بالدعاء بللك و يدوام أيامه الزاهية» 
ودولته القاهرة. ثم قال : الأوامس العالية ممتثلة» والرغبة فى المواصلة الميمونة صادقة . ولكن المأمول 
أن ينعم الملك ويجثم أشباله البوض الى هذه االحطة تحت رايات السعادة » وظلال السيادة » حتى 
تكتحل بروائهم العين » و ينشرح بلقائهم الصدر . ثم تأتلف الأقار بالشموس بالطائرالميمون » 
والطالع المسعود . فاذا حصل الاتحاد والامتزاج ردّوا الأعنة فى مواكب الحلال » وعاودو! الحضرة 
تحت ظلال الإقبال . فرجع الرسول على هذه الجملة الى أفريدون . فاما مثل بين يديه قبل الأرض 
وعرض عليه ما شاهده من صورة الحال» وأخبره بصدق رغبة صاحب المن فى المصاهرة. فأحضر 
أبناءه وأمسه, بالنبوض الى العن بفهزهم اليها توخيا أرضاه . ول وصلوا تلقاهم بأتم 1 كرام » وقابلهم 
بأحسن إنعام» وأبلغ إعظام . وانتظمت بينهم أسباب الاتصال على جملة الامتراج والاتشاج (1) . 
وأقاموا هنالك مدّة من الزمان . ثم سرحهم بعد حصول الاستئناس والائتلاف الى حضرة أفريدون. 
فلما قدموا عليه (ب) ورأى ثلاثة أقاركللتهم السعود بأنوار الكال» وكسام العلو رفارف امال 

قسم الدنيا ينهم ثلاثة أقسام » وعين لكل واحد صويا معلوماء ليستقل على مقتضى أحكام السلطنة 
فى أرضه بالحل والعقد » والإبرام والتقض . فعين لسام» وهو أ كبر أولاده» أرض الروم و بلاد 
المغرب وما تاخمها من تلك المالك» ولنور بلاد الصين والترك وسائر ماينضاف اليها من تلك الولايات» 
0 () فى الشاه أن ملك الهن أراد أنيهلك أولاد أفر يدون مأنرلم ليلا يسنان ثم أهب علهم بالسحر ريحا باردة » ولكنهم 
يقظوا وأبطلوا السحر ٠‏ وأنه أعطى بنانه كارها . (س) ف الشاه أن أفريدون امتحن أولاده حين قدءوا من الهن 
فتمثل لم تنا هائلا يشير الغبار ويتفث النار ء شفاف الأ كبر وفر منه » فعمد الى الأوسط فأخرج هذا قوسه» فتركه الى الأمغر 


فل بنج وأمره بالانصراق وهدّده .ثم رجع أفريدون الى صورته » وأخير أولاده بما قعل . ووصف الأول بالحزم » وسماه سليا» 
والثانى بالشجاعة والتهؤرء وماه توراء والثالثبالشجاعة والنؤدة» وسماه *”إيرج** ٠‏ وعمى اعرأة سل “ررد "و1 زد 


بذكن اميا ابيبح يه 8 


() لطا نأقد, ٠‏ (م) لطا : يقير. 


ولإببج وهو أصغره هر مالك العراق مع أرض بابل الى آخخر بلاد المند» وهى واسطة قلادة الملكة » 
ومستقر سرير السلطنة. وجعله ولىعهده ‏ ووهب له الإكليل الرائع » والتخت الباهى » والحرز الحائل. 


فتوجه ا الأخوين الى ممالكهما فى عسا كر كالحبال المائرة والبحار الزاخرة » حتى استقرا 
على سير ملكهما ومبوأ عزهم) . فضت على ذلك مدة مر الزمان تترق أمورهماء ونتصاعد 
جدودهماء الى أن بلغت رتبة الكال» فآذنت بالزوال . ودب بين الاخوة عقارب الشحناء تجتذ 
العروق الشواجر» وتقطع الأرحام والأأواضر ٠‏ وأقل ذلك أن سلما عظم عليه إبثار أبيه أخاه الصغير 
عليه» وتخصيصه إياه بولاية العهد . فكتب الى تور يقول : إن الملك قد ظامنا فى هذه القسمة ٠‏ 
فإنه زحزح كل واحد من الى طرف من نواحى اللأرض + وفضل علينا يرج مع صغر سنه » 
وخور عنان عقله ٠‏ ويذكر أنه لا يخفى على العالمين أنه مع كبر السن أطول الأخوة باعا ع وأرحبهيم 
ذراعاء وأروعهم سيفا وسنانا وأنقهم زادا وأنداهم ب بنانا ٠‏ وأنه إن لم يكن هو أهلا لولاية العهد» 
ووراثة التاج والتخت فالصواب أن فوشا الى تور . فان خلائق الأرض قاطبة» شارقة وغاربة 
اتفقوا على استحقاقه لذلك بمكارمه الباهرة» ومساعيه الزاهية ٠‏ وذكر أن الرضا بذلك مسبة تبق 
آثارها على وجوه الدهى لا يرحضها عنها بد الشهور والأعوام ٠‏ فالرأى أن جتمع ونتعاقد ثم نرسل 
الى حضرة الملك ونعرفه إنكارنا عليه ذلك . فلعله يستدرك الأمس» و> بع الثر تير هله القدية» 
و بتنزيل كل واحد من الأولاد محله على مقتضى الاستحقاق» قبل 3 قره الوم امحاق . 
فوردت هذه الرسالة من أخيه على صدر هوغى » وقلب بالغبظ مستعر . فردٌ اليه الحواب» مقابلا 
رأيه بالاستصواب ٠‏ وتواعدا على الاجتّاع ومناضلة الآراء ٠‏ فنهض أحدهه! من الروم والآخرمن 
الترك» والتتقيا فى بعض أطراف الملكة (1) اط كل واحد «خهما الخرعل مستودع ضبيره» ومخزون 
سره . فتعاهدا على الترافد والتظاهي» والنتاصر والتظافر . . ثم أنبضا بعض الدهاة من أعيان الدولتين 
رسولا انى أفر يدون » وحملاه رسائل توغى الصدور» وتثير الحقود . وأمراه أن ينهى الىذلك الملك 
الباخ» والطود الشامح أن الله تعالى لى) ملكه نواصى العباد» وأورثه الأدانى والأقاصى من البلاد 
أمره ببسط العدل والإنصاف » والتتكب عن الحيف والإجحاف . وهو قد قابل نعمه بالكفران » 
وأوامره بالعصيان » فى تقسيط هذه الملكة . حيث قسط امالك على مقتضى هوى النفس » ورج 
جانب الصغير على الكبير» من غير اختصاصه بمزية الشرف» ولا تميزه بمزيد فضيلة ٠‏ وإئما الصواب 
(1) ف الغرر : أنهما اجتمما فى أذرججان» ص +4 1 1 
(0 ك :كلل ٠.‏ () كطا: سريرى.٠‏ (م) ك : الأرحام الأواصر. (4) كطا: سلها. 
(0) كطا ٠‏ يحتوم ٠‏ )02( كذافى النسخ كلها ٠‏ وأحسها ”التضافر"" ٠‏ 


3 كاب الشاهنامه 
أن ببعده الى بعض أطراف امالك 6 أبعد الآخرين » وبباشر أمور السلطنة بنفسه » ثم يتدبر بعد 
ذلك فى ترتيب ولاية العهد لمن هو أحرى بها وأجدر . وإن أبى ذلك فإنا سنجعل بلاده مرابط 


فنبض الرسول ول يزل يطوى أطراف السباسب» و يمسح | كاف المهامه » حتى قرب من . 
سرادق الملك . فرأى من المهابة ما ملأ عينه وراع قلبه ٠.‏ وأخبر الماك بقدومه فامس بإحضاره . فلما 
مثل بين بديه استخبره ألا عن قرت عينه» وفلذتى كبده» واستقامة أمور مملكتهماءوانتظام أحوال 
دولتهما . فأعلمه أنها على جملة تسر قلوب الأولياء» وتسخن عيون الأعداء ٠.‏ ثم سأله بعد المؤافسة 
والملاطفة عما تمله منالرسالة . نفز الرسول ساجدا م رفع رأسه وقال : أها الملك إنى عبد مأمور» 
ومعى رسالة ناطقة بلسان الحفيظة» تنطف دماء وتعقب صاحها ندما ٠‏ ولا بد مم إذن الملك 
فى إبلاغها الى المسامع العالية . فأذن لهحتى بلغه ما حمل من رمه 4 سمع ذلك أطرق ساعة 
ثم تنفس عن زفير قطع أحشاءه» ومزق أ كادة) وعض على يديه حتى ضرج بنانه ٠‏ وعلم أن طلائع 
الشر طالعة» ونفاجم الفتن لامعة ٠.‏ فأجاب عن تلك الرسالات بإبراق وإرعاد» وإعذار وإنذار . 

وأشار على الرسول بالرجوع ٠‏ فعل إبرج بصورة الحال وحضر بين بدى الملك وقال : إن اختلاف 
الكلمة يورث ث زوال الملك وت الأمس . والرأى أن أركب اليهما » وأدخل عليهما » وأمد نائرة 
هذه الفتنة » وأتفادى مستعفيا عن السلطنة» وأسام الأعس اليهماء وأوفرالملكة علييما» وأستعطف 
جانبهما قبل أن يطرحا قناع الحياء»ويتكا سترالحشمة فيتفاقم الأمس و يعضل الداءولايمكن التلافى 
والتدارك . فكحل القضاء عين بصيرة أفريدون بميل الميرة» وأنساه أن الملك عقي »وأن داء الحسد 
قدبم . فآذن له فى ذلك فنهض فى خف من العدد» و جماعة من خواص العسكر متوجها نحو أخويه 
للزيارة » وتطفية النائرة . فلما قرب منهما وأخيرا بقدومه لاصلاح ذات البين» وإزالة الوحشة من 
المانبين» ركا فى مواكيهما للاستقبال» وتلقيا موارده بالإجلال والإعظام . وأمر! بتنضيد الحواهس 
عل الأطباق برسم الثثار ٠‏ فلما تدانت أشواط النواظر» وأحس كل واحد منهسم بوجه الآآخر ترجل 
إبرج إعظاما لقدرهماء وإ كارا نحلهما . فتلاقوا وتعائقوا ورجعوا الى مضاريهم » وجلسوا للأنس 
والطرب» يتراضعون صفو المدام » ويتلاطفون يحلوالكلام ٠‏ حتى قدحت فى عقولم الأقداح» 
وتمكنت من نفوسهم الراح ٠‏ قام إيرج معتذرا عن ذنب لم يقترفه» ومستغفرا عن جرم لم يجترحه ٠‏ 


٠ كط عموه. (0) ك: حكيد. . () طا : يدمء (5) ك : تفرج‎ )١( 
, ك : شات . () ك :اقاد‎ )5( 


إذا مرضنا أتيناكم نمودكم 2 وتذنبون فأتيكم ونسذر 
ولم يزل بهما حتى استعطفهماء وألان عريكتهما» ونزع الغل من صدورهما) . وصفت ينوم 
شريعة الخال ع نكدر التنافس والتحاسد . ولبثوا كذلك حينا . 


ثم إن أهل تلك امالك لما طلع عليهم إيرج رأوا منه ملكا قد ملأ عين الزمان بصباحة وجهه» 
ورجاحة عقله» ما اختص به من السجايا المعسولة » والثمائل المشمولة ٠‏ فتفاوضوا فى ذ كره 
وها حباه الله تعالى من مكار م الشم » واطائف الكزم ٠‏ فكان لا يجتمع اثنان من أركان تلك الدولة 
وأعيانما إلا وكان ذكره سبحة لسانهما ٠‏ وراحة أرواحهماء ونزدة قلوهما وأسماءهما «قبلغ ذلك الى 
سم فتحرّك ذلك الحقد الدفين» وا مسد القديم ٠‏ وخلا بتور وأعامه إقبال قلوب - حجن مهد 
وميل أهواء كا تن 
فى ترشيحه للساطنة . كملهما فساد صيرهماء» ودغل قلوءهماء على الغدر به وقطع رحمه نما 
أصبحا من الغد ركأ الى مخيمه. فاما رآهما من بعيد استقبلهما متلطفا. وتلقاهما ملق . فدحلوط السرادق 
وأخلوا المكان » وقعدوا بتفاوضون فى أمور املك ٠فأفضى‏ بهم الكلام الى ذكر أيهم وظلمه إباهما 

فى إزاحتهما عن صمي المملكة الى , بعض الأطراف ٠‏ فرهع تور صوته فيه أبيه فى ذلك » وأخذ 
إيرج يتلطف ويل فى الإجابة » و يذكر أنه قد تحرج من تلك الملكة كراهة استيحاشهما » وتوخيا 
لرضاههاء انجر الحديث حى وثب تور من مكانه كالنار الموقدة» وأحذكرسيا من ذهب كان تحته 
و رماه به. فتضرخ اليه بالبكاء» وأجهش لديه بالعويل. وطاب ب الأمان . فاسمرت به القسوة وأخريج 
ه خنجرا كان دعه فهتك به حجاب قليه» وقب حزانة روحه »و بثعه بشبابه الناضرء وشطاطه الناعم ٠‏ 
وم برع لله تعالمحرمة» ولأ راقن لأبيه ل ولا ذمة» وغرقه كالشمس وقت الشعق فى نجيع دمائه. 
ولم بق على حشاشته وذمائه : 
ظلت سيوف بن أبيه تنوشه 0 الله أرعام ماك تشيقق 
ماكان ضرك لو سنت ورا مر الفتى وهوالمفيظ انق 

قال ثم أمس برأسه فرفع ؟ وحشثى المسك والكافور» ولف فى ثوب حريرء وأودع تابوتا معمولا 

من أاواح الذهبء وتفذه الى أبيه ٠‏ 
زم ك : الى بها - () لك : إلا كان . () ف الأصل : استصواب أن ٠‏ والتصحيح من لك ٠‏ 
() كط : ماراقب ٠‏ 
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نم وكان أفريدون ينتظر طلوع رايات ولده»)و يعد الى والأيام دون أو بته ٠‏ فا قرب الوقت 
الذى عينوه لقدومه أع العساكر بالركوب لاستقباله ٠‏ وكأنوا كل صبيحة يركبون و يترقبون طلوع 
الملال الزاهى »و يطمحون نحو الطريق بالنواظى . فطلع راكب عل جمل شق الأرض و يثير النقع» 
وبين يديه صندوق مغشى بالديباج والحرير. فلما قرب من موكب السلطان شق جيبه »ورفع بالعويل 
والتحيب صوته » ون اليه ولده الذى انتظر مقدمه. فلما سمع ذلك خر من مسكوبه الىالأرض» وحثا 
التراب على مفرق كان يأنف من المسك السحيق» والعنبر الفتيق» ورفع صوته بالرنين والشمبيق » 
يقبض أثناء الحشا كدا باحدى يديه » وبمسح بالأتخرى سيل الدماء عن عينيه ٠‏ ول بق أحد من 
أعبان الأمراء وأركان الدولة إلا وهو حاف حاسر بين بديه ٠‏ فرفعوا ذلك التابوت وأدخلوه الإيوان» 
وام بهدم دار إيرجء وإحراق بستانه » وجلس للعزاء على عادة الفرس » و بكى حتى نبت العشب 
حواليه من فيض دموعه . ثم كف بصره» وكان لا يزال بتضرع الى الله تعالى ويبتهل اليه و سأله 
أن ينتقم له من الفاتكين بولده السافكين لدنه . 

وكانت له جارية خلف الستر حاملة من إيرج ٠‏ فولدت بنتا فكان يربيها حتى ترعرعت فزؤجها 

من ابن أخيه شنح . ٠‏ فولدت منوجهر ٠‏ فلا أخبر بذاك أفريدون سرى عنه بعض مومه وسر به ٠‏ 
فكان يربيه أحسن تربية و يعامه آداب الملوك أحسن تعلم ٠ ٠‏ فرد الله تمالّعليه بصره ٠‏ فلما رأى 
وجه منوجهر لشرته أسار بر وجهه ومخايل سعادته »بيلوع الأوطار» وإدراك الثار . ٠‏ فرعع الشاب 
فى أقرب زمان وأسرع أوان . حتّى كان يطاول الأرماح برشاقة قدهء و يضارع الآساد بقؤة بأسه . 
فأمى أفر يدون بإفاضة الأموال عليه » وتمكيه هن الحزائن العتيقة» والحواهى الدفينة » واجتمع عليه 
يع العساكر . خدنته نفسه بالنبوض والنشمر لطلب الثار والتشفى من الظامة الفجار . فطن العالم 
بذلك »وقامت القيامة علىسلم وأخيه . فأخذا فى ضرب الآراء واسقالة الأهواء» والتشمر ليوم اللقاء. 
فاضا رسولا الى أفريدون وكتبا اليه متنصلين عما حرى على أيدمهما من القضاء المقدور ء والأعس 
امحتوم ٠‏ فلما وصل الزسول أمس بإحضار المساكر واحافل» وجلس فصدر الإيوان» وأقعد منوجهر 
على سر ير من العاج» واصطفت على رأسه الأمراء والقواد . فرج سابورهن الممرادق وأخذ بيد 
الول وأدخله عليه ٠.‏ فلم رآه حر ساجدا يعفر خْدّه فى التراب ٠.‏ مخ ذاه ٠‏ وافتتح كلامه 
بالاعتذار والاستغفار لصاحبيه حتى أذّى الرسالة ٠‏ فأجابه أفريدون بوعيد يتضعضع دونه الخبال 


(0 كط :قكتوا . () كطا :اص . (م) كط : والاقكين. (4) ك: تعالىيصردء 
(ه) ك : الماح + (5) طا : يصارع ٠‏ (7) طا : بقلس ٠‏ (0) ك : علام ٠‏ 
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الشواغء» وتغيض عنده البحار الزواخحر . وذ أنه على عزيمة ة الانتقام » وطاب الثار» وتجهيز احافل 
نحت رايات منوجهر الى بلادهما » وانتزاع تلك امالك ء 0 | أيديهما فعاد الرسول طائرا يجنا حالاستعجال 
<تى وصل الى المغرب ٠‏ فرأى سرادقات سل وأخيه مضرو بة» وعساكرهما جموعة . فدخل عليهما 
فى خيمة من الدبباج » ورآهما مجتمعين على تديير الأمى وتخير الرأى . فطفقا دستخبران عن منوجهر وعن 
الأعراء المرنبين معه » والأجاد المجتمعين عنده ٠‏ مقلم ايسول وافتت حكلامه يرا عما ف تلك 
الحضرة ب فقال : قدمت نقريت من سرادق عضروب كفي خضراء » وأدخلت على ملك شق مرائر 
الأسود مهيبته » يلتهب على رأسه تاج من الياقوت » متجليا علىسر بر من الذهب »يبص منه كافور شيب 
على صفحات وجه لتوقد تحت بشرته نيراتف الحفيظة » و يترقرق من ظاهى أده ماء الأريحية . 
وكان على ينه نوجه ركالنخل الباسق يكاد يبهر الشمس برءائه وبياء منظره ٠‏ وقد امه قارن» وهو 
صاحب حريه » كالهزبر المصور . وعلى نساره وزيره ملك اين كالذكاء الجسم » والدهاء المصوّر . 
وعلى رأسه سام (1) بننرعان حامل سيفه» وهو كالسحاب المبرق المرعد . وعلى بابه شيرويه وسابور 
كالثعبان الصائل والغضنفر المائل . وأما الفيلة واللخيل على عدد الرمال» وكأهث_ل الخبال . اذا 
زحفوا غادروا االجبال سهولا » والسهول جبالا . واذا ساروا حوّلوا النهار ظلاما » والظلام نهارا ٠‏ 
فلما بمعا من الرسول ماجاء به من الأخبار الهائلة أخذهما المقي المقعد . فأجالا أفكارهما فيا بفئه.ا 
من الأعس المهم» والمطب المدهم ٠.‏ فأهس! العسا كر بالتأهب للحرب» والاستعداد للطعن والضرب. 
فنبضا فى خيول يضيق عنها الفضاء» وفيول تفص بها البيداء . 

فوصل اللير بذلك الى أفريدون فامس «نوجهر بالبروز بعسا كوه وتعبية مقانبدومناسره. فضربت 
«مرادقانه على ظاهى دار الملك» وأقام ثمانية أيام حتى اجتمعت العساكر» وتلاحقت المصافل . 
فرج أفر يدون فودعه » وأوصاه بالأخد بالحزم فيا يورد وريصدرء ويأنى ويذر . وجهزه تحت 
رايات النصرء وأعلام الظفر . حتى قرب من أرض العدق . فلما تدانى الفريقان» وتراءى امعان » 
نناوشوا الحرب من طلوع الشمس» وداهوا على ذلك حابة به نجارهم الى وقت الغروب ٠‏ فلما غرءرت 
الشمس رج ع كلا الفريقين الى ضار يم . وكان هذا دأبهم ثلاثة أيام ٠‏ وكانت آثار الفشل 


ىن * 
والضعف نظه كل يوم فى عساكر الترك . فلما رأى تور ذلك رأى أن يصام عسا كر منوجهر 


٠ 0 01)‏ ولأسسرته مكانة عظايمة ى قصص الشاه ( انطر مقدّمة الدصلٍ الآى) . 
)١(‏ طا: عن يدها (؟) كطا دكقةالخصراء. (م) ك:تق...لمييته. (4) فى الح كها 
”سا اره** والتصحيح عن ن الثاه ٠‏ )2( كو : وترتيب ميامنه ومياسره ٠‏ )0( 3 »كرء طا : عسكر . 


صدمة واحدة» فيبيتهم تحت رواق الليل» وبباغتهم بصواعق الطعن والضرب . فبلغ احبر الى 
منوجهر فكن له فى بعض الطرق» وأمى عسكرد بالتأهب للدافعة» والتيقظ للكافة . فلما جِنٌ الليل 
ركب تور فى ثلاثين ألفا . فلما قرب من معسكر منوجهر رأى صفوفا كالحبال» وأعلاما تخفق برياح 
النصر والإقبال . فاضطر الى المناحزة والمبادرة ٠‏ فلم يحس إلا بمنوجهر قد طلع عليه هن ورائه» 
لجنم رجاله » وأعيان أبطاله ٠.‏ فأحاطت به أأسيوف والرماح » تأخذه عنة ويسرة» بفعل بعض 
على يديه ندامة وحسرة . وتطاعن هو ومنوجهر ففت فى عضده اللحذلان » ودفم فى نحره الكفران ٠‏ 
وساعدت السعادة منوجهر فطعنه طعنة اختطفه بها عن ظهر فرسه .ثم جد له فى الأرض وترجل عليه 
واحتز رأسه . فدب احور فى عسكره» ولم تغرب الشمس إلا على شفق من دماء الأبطل» تسيل بها 
ارم تلك الحبال ٠.‏ فشفى بذلك غلته » وأدرك تهمته »و يأبى لله إلا أن يتتقم من الظالمين» ويقطع 
دابر الارقين ٠‏ فكتب الى أفريدون بما يسر الله تعالى على .يده من الانتقام وإدراك الثار. وأرسل 
برأسه عل ربحة اليه ٠‏ فلما بلغ احير اليه تحركت منه العروق النوازع ‏ فتفجرت بالدماء منه المدامع» من 
حيث إن قلوب الآباء ترق على الأولاد» وقد تذهب الشدائد الأجناد. . وكان ياه قول الشاعس : 
فان أك قد بردت بهم غليلى * فلم أقطع به 'الامانى 
قال : وجاء امير يذلك الى أخيه سم فاتكدمر ر ظهره » ووهى أمره . وكان وراءه فى البحر على 
بعض الحزائر قلعة 8 حصينة أعدها ملاذا لنفسه إن اضطر الى الفرار . (ا ) كان قد أمس بتعبية 


5 امه هذه ذه اأقاعة فى الشاه ألانان در أى قلعة اللان . و ألان» قبيل من ا يقال أنهم 
خابط هن الايرانيين والتورانيين و يذ كرون فى الكتب العر بية باسم اللان ٠‏ وهس كنم غربى بحر 
اللمزر . وفى هذه المهة جبل ألان . وفى كردستان مدينة اسمها ألانى . وابازيرة المدكورة هما ينبغى. 
أن تكون فى بحر الحزر . 
ويذك اللان فى الكتب الأو ربية بام لسلة ) أو (متطل )وقد عسرفوا ٠.ذ‏ القرن التاسع 
المبلادى فى اللغة الروسية بام (ناه) أو (ترهدا.) وفى لغة حرجيا با سم (اددل) . 


)01 فى الشاه ها د ك وقعة بين وقعة تور ووقعه سلم ٠‏ وذلك أن « كاكرى » حديد الصحاك و يسميه الثعالبى « كا كر به 
الشيطان » يأقى من قلءة « د هوت » مددا للم » فيبارزة موجهر و يقتله ٠‏ ومعتى دسذا وصل المراك من إيرح وأخويه 
بالراع بين أهر يدوب والضساك ٠‏ و إخراج سل وتور من صقوف الإيرائيين الى جند الأعداء ٠.‏ 

(0 كر دعل الخ ٠‏ () كر : من «وكك مجراء» اليآغراليت (0 ٠‏ (0) كد همء 

(:) بلداد ص 56107 » ونزهة القلوب ص ١١0٠7‏ و ١171‏ و4 58 وقيرها » ودائرة المعارف البر يطانية ٠‏ 


المراكب على الساحل للاستظهار . فعلم بذاك منوجهر وأشار على قارن بالاحتيال على مستحفظ تلك 
القلعة لأخذها ٠‏ فركب فى جنح الليل مع طائفة من تحب الأجناد» وجماعة من أعيان القؤاد . ول) 
قرب هن الساحل أم العسكر بالتزول » وأظهر أنه من أصعاب سل ٠‏ فركب عل بعض المراكب 
وعب الى القلعة» وقال هراس : جئت فى أمى مهم من حضرة املك . وكان معه علم جعله علامة يبنه 
وبين أصحابه » فكن من الدخول فصعد ٠‏ وما وقعت عينه على أمير القلعة علاه بالسيف فأطار 

برأسه الى الأأرض ٠‏ ونصب ذلك لزعل ست ينات النفةه «فلما رآه أصحابه ركبوا تلك المراكب 
فى #مة واحدة: وعبروا الى القاعة فدخاوهاأ وانتهيوا جميع ما فيهاء وأخذوا فى تخريها » فم تغرب 
الشمس إلا وقد عفا أثرها» ولم ببق منها إلا خبرها .ورجعوا الى الساحل» وأحرقوا + جميع المراكب » 
وعادوا الى معسكر منوجهر فاستعدوا لحار بة سلم ومناحزته ٠‏ فاكانت إلا ركضة واحدة تزلزلت دونها 
الأقدام » وتضعضعت لا من الصفوف الأركان» حتى هرب سلم طائرا بقوادم الانهزام الى الساحل 
ليعبر على المركب» و تحصن بالقلعة . فلما قرب من البحرلم يصادف إلا مركب المام ٠.‏ وذلك 
أن منوجهر تقض فى أثرهكالشباب المرسل على العفاريت» ولما قرب منه أهوى بصمصامه الى 
كاهله وعائقه » ففرّق بين هامه وجسده ٠‏ وتفزقت عساكر الترك بين الخارم والشسعاب لا يلتفت 
بعضهم على بعض » ورفع الباقون أصواتهم بالإعوال والإرنان وطلب الأمان ٠‏ آمهم منوجهر» 
و حسن اليهم» وأبق عليهم ٠‏ فوضعت الحروب أو زارهاء وجمدت نيرائمها ٠‏ 

وعزم منوجهر على معاودة الحضرة دأمس شير و به مع الغنائم » وما أفاء الله عليه من الذخائر. 

فرتب لفيول وحلاها اموس ولرواقيت والوشائع والدباريج ٠‏ وأوقرها بأحال الذهب والجواهس 
والنفائسى والرغائب ٠‏ ثم كتهو راجعا الى أفريدون منصور الأعلام ٠‏ را كا صهوة النجاح بعد أن 
كان صعب المرام . حتى قرب هن طبرستان وهو دارالملك ومستقر سرير السساطنة ٠‏ ركب 
أفريدون لاستقباله فى مواكبه ورجاله ٠.‏ فاما طلعت راياته ترجل منوجهر؛ وجعل يقبل الأرض 
حتى قرب مس الملك ٠‏ «أقر عينه نه بذاك المنظر اليهى” والقالب الشاهنشبى” » فائكبٌ عليه 
أفر يدون يقبله » ويمسح بيده غرته ووجهه ٠‏ وأهس بتفر يق تلك الغنائم على العسا كر شكرا لله تعالى 
على ما وله ٠‏ وتواصات البشائر والتهانى فى تلك الأيام» وتثرت الحواهى على تلك الأعلام . ثم إن 
أفريدون لما قضى الله حوائجهء وأنجح مقاصده ومآربه » ورأى أنه قد طعن فى السن سم الحياة 

(0 كشنىء ‏ () طانيقع. ‏ ()كرةوالى. (4) كتطظوها. (ه)كر: 


سارالقاض ٠.‏ () كبكراجنا. (0) ك:رضض. (0) كر: تاكبء 
8 لذل 
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فكان نسأل الله تعالى أن يخلصه من دار الفناء » ويحوله الى دار البقاء ٠‏ فلما قرب وفاته أوصى الى 
منوجهر (1) وأعطاه التخت» وعصب بيده على رأسه التاج وأهره بأن يفرغ وسعه وبيذل جهده 
فى إفاضة العدل والاحسان» و إشاعة الأمن والأمان.وأوصى الى الملوك والأمراء متابعته ومشايعته» 
والإذعان لطاعته»وأخذ المواثيق عليهم بذلك ٠‏ فانتقل الى جوار الله الكريم مشكورا مودا . وكانت 
مدّة ملكه خمسمائة سنة (ب) . 
)2 
٠7‏ - ذكر نوبة منوجهر وما حرى فى عهده 

قال صاحب الككّاب : : لما مات أفريدون اسستقر منوجهر على سرير الملك قنسارع الناس الى 
طاعته » وأصفقوا على بيعته» وتناهبوا شك الله تعالى على ما قيضه لم من ميامن أيامه » ومحامن 
سيره . وأخلصوا الدعاء بثبات دولته (ج) ودوام متي فكان يحذو حذو جدّه فى عمارة العالم» ويتقيل 


/! سس منويجهمسر 
0 ل 2 1 

يسمى فى الأستاق ”منوش كته ر » ٠‏ ونسمى كذاك مانو ش كير ومنوكهر واسمه فى الكتب 

العر بية ' منوشجهر ومنوشهر 
لا 

ومعنى منوجهر ”سليل مانو“.ومانو أخو بما الذى ذكر فى مقدّمة فصل جمشيد. وفى الكتب 
المتأخحرة أن مانوش اسم الحبل الذى فزت اليه أم منوجهر وهى حامل به فوضعته هناك » وأنه لهذا 
مى مانوش جهر ثم حرّف الى منوجهر . ويقال انه سمى منوجهر ماله ومنو “ الحنة و ”جهر» 

لقن2: ىا 7 5 ع 

الوجهما فى الفارسية الحديثة . و يقول الثعالبى فى الغرر إن أفر يدون قالحين رآه : ”منوجهر“ أى نشبه 
صورق ٠‏ والفردوسى يقول إن أفريدون حين رأى حفيده ”مناجهر“ أى ” ذا وجه متهلل اه“ 

)4 
منوجهر . ول ببين الفردوسى معناه . 5 

(1) ف الثاه أن أهريدون أوصى سام بن تريماب يمنوجهر( انظار مام فى مقدمة الفصل الآنى) ٠‏ (ب) فىالشاه 
أن سوجهر بى لفريدون قبرا مى الدهب واللازورد » ووضعوا فيه سريرا من العاج » وعلقوا فوقه التاج . ثم تقدّم الاس لوداع 
أفر يدرن» دأيهم فى ذلك العهد . ثم سدّوا باب الترية ٠‏ (ج) حذف المترجر » خطبة منوحهرو إجابة سام الى نبين 
أن ساما كان أ كبر رجل فى ذلك العهد ٠‏ 

)١(‏ كر :وكات الى آخر الفصل (لا) ٠‏ (؟) كوء ز : ”من الوقائع . ودانت مدّةَ ملكه ماية وعشر ين سنة وهو 
السابع من ملوك الفرس“" ٠‏ (م) طاء ك : ذك المسعودى فى تاريخه أنه قد قيل أنمومى بن عمران ويوشع بن بون كانا 
فىأيام سوجهر هذا .واس أعر. (4) أفستاءج ؟ ص 555و70خ ؟ حاشية ؛ وهه حاشية و4 1١حاشية‏ لاءورر 
ودس الامج دصوجم (ه) الآثار الاقة ص. ؟؟ والإشراف صم والطيرى٠‏ (1) ور (عمدصة'11) 
ج رص وطا [(49 فرهنك شعورى : ( منويحهر) ٠‏ )0( الشاهنامه : فصل ولادة منو يجهروالغرر ص 8ه 


كاب الشاهنامة ١ه‏ 


أثره فى بث المعدلة وتحريض انفلائق على عبادة الله تالى والتتكب عن معاصيه » واتباع أواسره 
ونواهيه . وكان هو ثامن ملوك الفرس . وفى نو بته ولد زال الملقب بدستان الذى طن العالم بصيته» 
واستفاضت الأخبارعن رجوليته» وضربت الأ«نال به وبابنه فى الآفاق » وأصفق الخلائق على 
رجولتهما بالاتفاق ٠‏ 


- ويلقب ” المصطفى “ا فى الآثار الباقية . 

وهو فى الشاهنامه ابن بنت إيرج بن أفريدون وأبوه شنح ابن أنى أفريدون ٠‏ وبعض 
الكتب العر بية والفارسية تحمل بينه وبين إيرج عشرة بطون أونسعة . ولا نعدم من يفسبه الى 
إصحاق بن ابراه يجعله ابن حفيده ٠‏ ونسبة الفرس الى إسحاق معروفة فى الكتب العر بية : ديردك 
لحر يروغيره فهها شعر ٠‏ وكذلك يروى أن متوجه ركان فى زمن موسى وأن الحضر من أولادة . 

ومن مآثره غرس البساتين وتسويرها وحفر الحنادق » وصنع آلات الحرب» وحفر نهر الفرات 
وروافده» وتجديد عمارة مدينة الرى» وسن نظام الدهقانية . 

ومن المادئات العظيمة التى تغفلها الشاهنامه وترو.هاكتب أنخرى فى هذا الموضع أو فى غيره 
الحرب بين منوجهر وأفراسياب ملك ارك واصطلاحهما على ججعل نهر يحون حدا بين ملكتهما 

وخلاصة القصةءعل رواية الآثار الباقية' : أن أفراسياب هزم منوجهر وحاصره فى طبرستان 

ثم اصطلحا .على أن يكون اد بين الملكتين غلوة سسهم ييف من طبرستان الى الشرق ٠‏ بفاء ملك اسمه 

اسقندارمذ وأعى باتخاذ قوس وتشابة على مقدار مله م أحضر أرش ليربى السسهم ٠.‏ فأشهد 
أرش الناس أنه برىء من العلل» وأخبرهم أن جسمه ميتمزع لشدة الرمبة . جره 
الريح النشابة من جبل الرويان فى طبرستان الى أقصى نخراسان ٠‏ ووقع السمهم على نهر بلخ وأصاب 
ضحرة جوز كبيرة لم يكن لما نظير . ويقال أن السهم سار ألف فرح ٠‏ وفى روايات أتخرى أن السهم 
طار من الفجر ال ىالظهر أو الى المغربوستمطعند مرو. وقيل على نهر جيحون .وقد بقيت ذ كرى حت 
١‏ وم يدانه الى «وقى نو بته» ٠.‏ سافط ٠‏ )2( ص 4١ل.‏ 2( فارس ثامه ص 7 ١‏ 
والطرى : منوشبر 2 (8) الطيرى» ح ٠‏ ص4 »١‏ والأشراف صه ١٠١‏ والآثار الباقية(اظر المقدّمة فعلاقة الفرس 
والعرب ) ٠‏ (0) الطبرى وفارس نامه والأشراف ص ٠٠١١‏ (1) فارص نامه وترهة ص 45 ولاه 
(0) يرويها الثعالى فى الصلح بي أفرسياب وز بن طهماسب الآنى ذكره ٠‏ انطر القرر 18 ٠‏ (0) ص ١م‏ 
و 4 ٠١‏ وانظر الغرر لتعالى ص ١67‏ (5) و يقال إيرش وأر يش ٠‏ وف الطيرى ارششياطين وهو ف المهلوية : 
أريس شيفاتير ( أى أريس ذى السهم السريع ) أفستاء ج 00-5 


وه يكاب الثاهنانة _ 
ذر ولادة زال وابتداء أحس 0 إل 
1 وكان ببتهل الى الله تعالى و يسأله أن يرزقه 
ولذا يكون قوّة لظهره» وقرة لعينه ٠.‏ وكانت له جارية ملت منه ٠‏ فاما أخبر بذاك شك الله تعالى» 
وم بزل يعد الليالى والأيام » منتظرا طلوع صبح ما ارتجى » وحصول ما أراد وابتغى ٠‏ فولدت ولدا 
ذ كا كأنه القمر إضاءة عرد د أبيض شتعل شييا وموس 00 الطاعين فى الأسنان . 


- هذه الرمية فى اعيد 0 روذتيد “ ( يوم 7 الثالث عشر من شهرماه ٠‏ وهى ادي الات 
لق يفخربا 1 0 رمية ار الفرس ف المن التى قئات أمير الحبش عناك . 


أسرة سام بن تريمان 

يذكر فى هدا الفصل جماعة من أبطال الإيرانيين ٠‏ أولهم فى الشاهنامه سام بن نريمان » ومن 
أجل هذا سميتها ” أسرة سام “ ٠‏ ولهذه الأسرة المكانة الأولى فى أساطير الشاهنامه من لدن منوجهر 
الى حكثشتا سب . وذلك زهاء سبعة قرون. وموطنا زابلستان : : الاقلم الشرق من إيران القديمة. وقد 
نالت من عناية شعراء الفرس وقصاصهم فى العهد الاسلاى أوفر نصيب ٠‏ فنظم فى سير أبطاها 
مالا يقل عن ماثة ألف بِكْ «وقد بلغ ٠‏ ان مكانم تهم أن سعى الفرس قوس قزح قوس سام أو قوس 
رست ٠و‏ يتتهى نسيهو ف الشاهنامه الى حكرشاسب»وفى ”صكرشاسب نامه“يذك أبو حكرشاسب 
واسمه إثرت ٠‏ وهو ثريتا المذكور فى الأستاق والذى تقدّم ذكره فى فصل أفريدون ٠‏ 

وأعظم أبطال هذه الأ. دمرة رسم ٠‏ “وهو ابن زال (دستان) , بن سام بن نر أن بن صكرشاسب ٠‏ 
ولرستم ثلانه 5 سهراب» وجها تحكير. وذ فراصز ٠‏ ويلتانث : باأوخكثاس أ عظم بطلات 
إيران» وزراق ٠.‏ ورم أحناد أعظمهم برزو الذى نفاءحت فى سيرنه ” برزونامه “ .ولا تعرف 
الشاهنامه منهؤلاء إلا حكرشاسب ونرعان وسام وزال ووس وسهراب و بانو كشاسب. - 


( ] ) يذك كثيرا ف الشاهناءه وعيرها بامم ””زال زر“ أىزال الكبير. وف الفرر : أن معناهالشيح الكبير بلفة أهل بمجستان 
وزابلستان ٠‏ أنظر الغرر» ص ٠7١‏ 

)١(‏ أنظرأفستاء ج ١‏ ص هه حاشية ؟ ( نقلاعن تار ميرخوند ) ص ©١1١4‏ وتاريخ طبرستان ص ١8‏ سس 
٠‏ > والطيرى ص 8ه ؟ - ( طبر يل (35111ا) ٠‏ وفارس نامه )١( ٠‏ أنظرالمقدمة ( القصص الفارسى ) ٠‏ 


فبش رسام بذلك مقا رشعل بين الج اسعية» وعر من طم ورف رمه ال الباد فل 
بدعو الله تعالل و يتل اليه » ويظن أنه معاصيه وذنوبهابلاه أل فى ولده بتلك الميىة القييحة . 
وأم به فارج إلى جبل البدز» وهو جبل عظم من حل امد . وأصعد به الى ذلك ايلبل» 
وترك فى بعض شعفاته وحيدا ٠.‏ وكان عل رأس الحبل معشش العنقاء ٠‏ وكانت تطبر ى طلب 


- وهذه ملسلة نسبهمكا يؤخذ من الشاهنامه وغيرها : 


تريماقن ' 
سام 
زال١:ةسمتان)‏ 


ويلتبس حكرشاسب ونر ان ومام بعضهم ببعض ف الأساطير القدعة » وذلك أثنا نمجد 
فى الأبستاق : #نسبد الأرواح الطيبة القوية الخميرة» أرواح المؤمن التى تحرس جثة كساسبه بنساما 
حامل المقمعة “.وفى موضع آخر” نعبد روح ك ساسيه المقدس الساما حامل المقمعة» . فكرساسيه 
هو ابن ساماء و يلق بكذلك ماما أى المنتسب الى ساما . وقد تقدّم أن ماما لقب ثريتا ٠‏ ويلقب 
كزساسيه ” نماو “ أيضا . فكأن هذه الأسماء والألقاب التبست وعدت أسماء أناس متلمة . 
فكساسبهصار ثلاثة : سك رشاسب ونرعان وسام.ثم قيل سام بن نرعان بنحكرشاسب .و يويد 
هذا أن كرساسيه يوصف فالأ ستاق بأنهحامل المقمعة . وهذا أين أوصاف سامفالشاهنامه . والمقمعة 
هيراث تحرص عليه أسرة سام فقد ورثه زال عنأبيه ثم أعطاه لابنه رستمحين رشحه لقيادة المند 


() لطا : تعالى ٠.‏ () لطا حىأخرج ٠‏ (2) كر :متصل برص المند. (4) أنظر مول 
( 1نا310 ) : المقدمة ص (1:10111) وما بمدها ونولدكد (الاسة الارانية) («مزهلهده تاها عاعدتهسا عندا ) : 
الترحة الانكليزية ص ١+‏ ونا ببدها . () أنظرأفستا » ج رص 66ر58 (5) انظر مقدمة 
يل اتردرنت () ور (عسسد؟ا)ج رص ور 


الرزق لأفراخها » فرأت ذلك الصبى فى مشل ذلك الموضع ٠‏ فألق الله تعالى فى قليها محبة منه بفاءته 
ورفرفت يجحناحها عليه » ثم حملته وحلقت به الى رأس ابل » ووضعته بين أفراخها ٠‏ فكالك 
تربيه مع أولادها حتى طالت عليه المدّة فى قلة ذلك الحبل» وترعرع بين أفراخ العنقاء 3 وكانت 
القوافل تعبر تحت ذلك الحبل فوقعت أبصارهم على مولود [نسى بين أفراخ العنقاء فى شعفة المبل 


ح فى عهد الملك وذ يأنى- ودليل آخر ؛ أن كإساستة يفخر بقتل تنين فظيع» وأنه الذى 
يقتل أزى دها كه (التنين) بعد ٠‏ ونحن نجد فى الشاهنائه وغيره أن قتل مين نج ركشف من أعظم. 
مآثر سام » فهذا يرج أن كؤساسيه وساما رجل واحد ٠‏ 

ولا يذكر زال ورسم فى الأستاق . ويظن سبيجل أنهماكانا معروفين حين ألّفت الأستاق 
ولكن رجال الدين كزهوا ذ ه.ا . ويقول نولدكه : لوكان الأعس كذلك لذكرا فى عداد الأشرار ٠‏ 
ولعل انتسابهما الى زابلستان البعيدة عن موطن الأبستاق جملهما مجهولين فيا ٠‏ 

وأما الشاهنامه فلا تعنى كثيرا بجسكرشاسب ونرعان . وسام يذ كرفى عهد منوجهر و يموت فى عهد 
خلفهنوذر» ورستم ببق الى أيام حكشتاسب فيعيش زهاء أر بعائة سنة. و سق زال بعدموتابنه رست . 

ورسمم أبعدم صينا وأبقاهم ذكا . وماثره ملء القصص الفارمى » واسمه مدّد فى الشعر 
القديم والحديث . و يفضل آباءه تمه العظيمة التى فى الشاهناءه» ومنب تخليص املك كيكاؤس 
من أسر ملك ا يأتى ‏ وقد جزاه الملك بأن حرره من العبودية» وفى فارس نام التحرير 
الذ ىكتب سم : با سم الخالق العدل المقيت ٠.‏ هذا تحري ركيكاوس ب نكيقباد (رستم بن دستان » 
أنى عض ب لوي ٠‏ ومنحتك مملكة سيستان وزاولستان ٠‏ فلا تقرّ بالعبودية لأحد » وأحسن 
رعاية هذه الولاية النى ملكك عليها ٠.‏ واجلس على نخت مذهب . وضع على رأسك قلفسوة مذهبة 
بدل الناج حين تكون فى ولابتك . حتى يعلم الناس كيف تحلو ثمرة الحدمة والوفاء» وكيف نعرف حق 
عبيدنا الأوففاء . 


وفد عرف رستم فى الآداب العربية منذ الماهلية ٠‏ ففى سيرة بن هشام أن النضربن الحارث 
كان قد قدم الميرة» وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس »وأحاديث رست واسقنديار. فكان اذا جلس - 


() ك»كرطا : وكات )١( ٠‏ ورتر (##ددلا1)ج رص ولاح (م) أنظرتاري طبرستان ص +1١‏ 

(4) نولدكه : (الجاسة الإيرائية) ص + وما بمدها (ه) أصلاجمه روتسم حرف المرسمّ أددسم يفتحالناء وضهها ‏ 
وقدمفتهذه الصيغة ف القرن السايع الميلادى ٠‏ ويقيت آثار الصيغة الأولىق «روسمم » و «رستهم > التين تذكران فى الشاهنامه 
أحيانا وفى غيرها ( نولدكه ص ٠‏ ؟ ) ٠‏ () صم (0) ص ملام ط القاهية سنة 1819م . 


كاب الثإقيانه 00 


فقضوا العجب من ذلك وتحدثوا به . حتى بلغ الخير إلى سام ٠‏ ورأى هو أيضا فى منامه ليلتكأن 
رسولاجاء على فرس كاليرق الخاطف فاعلمه أزولده علىبعض الخبال فانتبه وأحضر الحكاء والمعيرين 
وسألهم عن حال رياه ٠‏ فعبروها على أن الله تعالى لى) رأى جفاءك على ولدك حين أبعدته ونفيته 
وطرحته على بعض الحبال وحيدا فريدا تعطف عله ار ور وهو حى يرزق ٠‏ فتوجه 


ا ا حت سس م عا ويير . ١‏ 2 يسح ياي ييييع ب مسر سيد مه 


رول ال سل لابه وس جلما حقو جلعة. ثم قال: لازا اشير فرش اسن سدع 

منه ٠‏ فهم إلى" فأنا أحدثم أحسن من حديثه ٠‏ ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفنديار ٠‏ 

ونجد طاهى بن الحسين قائد المأمون ينسب الى رستم بن دستان الشديد ٠‏ وقد أشار الى رستم 

بعض الشعراء كقول البحترى فى وصف فرس 

وافى الضلوعيشة عقد حزامه 2 يوم اللقاء على م حول 
أخواله للرسقين بفارس< وجدهودهلتبعين موحكل 

وقد بقيت ذكى رسمٌ فى آثار وأساطير وأغانى «تداولة فى إيران وغيرها ‏ ففى مستان آثار 
يزعم الناس أنه كانت مرب فرص وستم وقد أخبر بهذا المؤزخون القدماء .٠فالهمذانى‏ يقول أن آثار 
هذا المربط فى القرنين من أهال سجستان. و يقول ياقوت فى مدبنة روست . وف وادى شوشان حيث 
يجحرى نهر قارون قلعتان : قاعة رستم وقلعة دحتر أى قلعة البنت ,بتحدث الناس عنهما أحاديث مقرونة 
بذ كرى وس ٠و‏ يروى كذلك أن رست بى مديتى كابل وغنزنه »ما بنى أحد أمساء جِدّه نرعان مدينة 
هرأة ٠.‏ ويقال أن أهل كشمير يغنون فى أعرراسهم أغنية يزعمون أن أم رستم تغنت ب! حين ذهب 
ابنها الى مازندران لإنجاد الملك كيكاوس . ويروى فى كشمي ركذاك قصة حجيبة عن رستم وعلى بن 
أنى طالب .خلاصتها أن الرسول عليه السلام قال لعلى يوءا وقد أعببه غناؤه فى الحرب : لقد قاتلت 
قتال رستم ٠‏ فنشّف عل الى معرفة رسمّ فدعا الرسول ‏ وعلى” لا يعم . أن ببعث الله رستم .ثم تلاق 
على ورستم فى شعب ضيق لا بتسع راكبين . فس رستم ولم يرد عل" السلام ٠‏ ولم يكن بد من رجوع 
واحد منهما القهقرى حتى يجتاز الآحر ٠‏ ولكن رستم رفع عليا وفرسه ووضعهما خلفه ومضى كل 
فى طريقه . فلما لق على الرسول صلوات الله عليه أخيره بما رأى . ثم مس على" بعد أيام قليلة برستم 
قاعدا وفرسه يرعى حوله . «فسلم رسمم ولم يحب على" وساله رسن تم أن يحضر اليه مخلاة فرسه وكانت 
على هقربة منه ٠‏ فم يستطيع عل جلها إلا بجهد ان تكون وُوّة الفرس حت 


زم كء طا : جاءه ٠.‏ (0) الاشراف ص 7اجوم 0( اط ركاب البلدان ص 8 ١‏ ؟ ومعجم البلداث 
( جستان ) ٠‏ (4ره) (#«سبره1. واتلمة) ص ١زاوم١ ١‏ 


5ه كاب شاهنامه 


الى الحبل وتضرع الى الله وتب اليه فائه يرد عليك ولدك . ففعل ذلك واقيل الى تلك الحبال يدور 
فى مخارمها وشعايها وحيدا » وبق و يتضرع الى الله ويسأله أن برد عليه ابنه . قال: فال الله العتقاء 
أنه إئا يدور فى هذه امخارم والشعاب لطلب ولده ذلك . قلقت نحوه» وكانت ته ”دستان»» 
وقالت :ان أباك قدجاء. وهو يدور فى هذه امبال ممترق القلب» اسرد عليك . وقد ر بيتك 


ح وفارسه ؟ ار الرسول با رأى قال الرسول : ذاك رست . دعوت الله 1 نزام . 
ولامه على أن لم برد تحيته وقال : لو أحسنت لقاءهلسألت اللدأن يطيل حياته ولكان لكفىحرء, يك عضدا. 


العنقاء : 

يدى ا و 0 ٠‏ وسيرى بع كيف تعين رست فى حب 
اسفقند 0 ٠‏ والعنقاء ترجمة ” سهرخ “ فى الشاهنامه . وهو أحد الطير االمرافية التى يكثرذ كرها 
فى الأساطير الايرانية الدينية والتار يخية . وكلمة سيرغ تجانس (سه مرخ) أى ثلاثة طيور و””بى صغ “ 
أى ثلاثين طائرا . وقد استعان فريد الدين العطار بهذا الحناس الأخير فى كاه ”منطق الطير» فأبدع 
أيمالبباع ٠‏ ويرج أن اللفظ هركب هن ” سه مغ “ أو متوه فيه هذا التريب ٠‏ فإنه يذو 
فى تدهش با سم الرخم ذى ثلاث الطبائع ٠ ٠‏ وفى بندهش أن نوعين من الطير لطمالين ترضع به فراخها: 
الرخم والحفاش الذى يطير بالليل» فاالحفاش لوق من أجناس, 5 : الكلب والطير » وفأرة المسك 
لأنه يطير» وله أسنان كثيرة كالكلب» و يتخذ جحرا كفارة السك . 

وقد تطورت به الأساطير أطوارا وذكر بأسماء مختلفة . ففى الأستاق يذ كر باسم سئينا . 

ومسكن السيمرغ على الشجرة الى تق كل البذور وهى فى امحيط الواسع على مقر بة من تجرة 
الخد . تجتمع عليها البذور التى أنتبتها النبائا تكلها طول السنة . واذا طار السيمرغ نبت ألف 
عسلوج فى هذه الشجرة واذا وق عكر هذه العساليج ونث بذورها . فياق طائرا آخراسمه ”.جرش » 
بعشش فى قة جبل ألبرزويحمى إيران من غارات الأعداء . فيلتقط البذور وتملها الى الماء الذى 
يأخذه تشتر ( ملك المطر) فيقع البذر مواقع المطر فى الأرجاءكلها . - 


() كطا:يى. (0) (تسفودط .تعق)ص ١.‏ ررى١١‏ 0( أنقلر فصل ديسب الآ . 


(4) مرئر#» الاج رع رمم 


حكاب الشاهتامه باهم 
مثل أفراعى» وأنت أعنن عل” من رو . وأرى لك أن أحملك بين جناح الى أبيك . فاتك ستصير 
ملكا من الملوك » و يعظم شأنك بين اندلق ٠‏ وأنا أعطيك من جناحى رلشة .. فاذا حزيك أمس مهم 
فأحرقها فإنى سأحضر للوقت وأقضى حاجتك . فملته وحلقت به ثم رفرفرت حوالى سام» ووضعته 
بين يديه » فرأى شخصا قد أفرغ فى قالب امال » رشيق القدكالغصن المائل» صبيح الوجه كاليدر 


وقد صار السيمرغ بعد مثال الحكة العليا . وقد اتخذه بعض الصوفية رهزا لق تعالى . 

وللطير فى دين الابرانيين وأساطيرهم مكانة . فالطائر كر سيتا الذى يقرأ الأبستاق بلغة الطير قد 
أدخل الدين الى البناء الذى أوى اليه -مشيد عم تقتم ‏ وهنا “ عندهم طائر اذا وقع ظله على 
إنسان صار ملكا. وفى الأنستاق أوصاف صجيبة للطائر فارتغنا . والسهمالذى رى به أرش فطار من الفجر 
الى المغرب قد رش برش عقاب . 

ثم تاثير ردشة العتقاء لما أصل فى الأنستاق ٠‏ فهناك سال زر كُشترا أ مز دا كيف يرد عن 
نفسه لعنة أعدائهء ويبطل حرهم . فيجيبه أن خذ ريشة من فارنقنا وادلك بها جسدك» ورد اللعنة 
الى أعدائك . و يعامه أهس! مزدا أن الذىيم ل عظمةمن عظام هذا الطائر القوىلا يقهره أحد . ومن يخل 
ردشة منه يرعد لهيبتهالناس بميعا اثل. وسيرى القارئ فيا يأتى أثر ريش ةالعنقاء فحربرستم واسفنديار. 

واعتبر هذا بما فى القاموس المحيط ( مادة : رم ) من فوائد مرارة الرخم ولمه وز بله » وأن 
وضع ريشة من أيمنها بين رجل المرأة يسمهل ولادها ٠‏ 

ثم عهد منوجهر فى الشاهنامه ألفان وثلاثون بيتا فيها الأقسام الآتية ٠‏ وما بين القوسين محذوف 
من الترحمة : 

. (م) ريا سام حال أبنه‎ ٠ مقال ف ولادة زال‎ )١( ٠ سنة‎ ١١. منوجهر : ملكه‎ )١( 
إعطاء سام‎ )3( ٠ اطلاع منوجهر على أص سام وزال زر . (ه) رجوع سام الى زابلستان‎ )( 
ذهاب‎ )9( ٠ مشاورة روذابه جوارمها‎ )6( ٠ عجىء زال الى مهراب الكالى‎ )( ٠. املك نزال‎ 
ذهاب زال الى روذابه.‎ )١1( ٠هباذور رجوع الحوارى الى‎ )٠١( ٠رزلاز جوارى روذابه لرؤية‎ 
٠ كابة زال الى سام والإبانة عن حاله‎ )١( ٠ مشاورة زال الموبدان فى أمس روذابه‎ )١10( 
مشاورة سام المو بدانى أمى زال. (16) اطلاع سين دخت على أعس روذايه. (11) اطلاع‎ )14( 
٠ معرفة منوجهر حال زال وروذابه. (18) يجىء سام الى منوجهر‎ )17( ٠ مهراب على أمى ابنته‎ 
غضب مهراب‎ )؟١(‎ ٠ ذهاب زال رسولا الىمنوجهر‎ )٠١( ذهاب سام لحرب مهراب.‎ )19( 
مجىء زال يكاب سام إلى منوجهر . س‎ )0#( ٠ علي سيندخت. (58) سام يحسن الى ميندخت‎ 


ممه حكتاب الشاهنامه 

الكامل . تفر ساجدا لله تعالى يعفر وجهه فالتراب» و نشكره على ماأ كرمه به من رد ولده وقرة عينة 
عليه ٠‏ وعاهد الله تعالى وأشهده على نفسه ألا بوحش بعد ذلك قلبه» ولا يضيق صدره . وأطلق 
لدان باثناء عل الما مسن صنيعها ع واده . ثم انتحدر به من ذلك الحبل كالليث المشيل : وكساه 
قباء فكان ملأه رونقا ويهاء وعنزا وسناء . فلم رأى العسكر ساما قد أسهل مع ابته دسستان رفعوا 
أصواتهم بالبشارات» وكاد الطرب يسلب عقوم ) وأقبلوا راجعين الى المدينة بالدبادب والبشائر 
فاستفاضت بذلك الأخبار حتى بلغ امير الى حضرة منوجهر ٠‏ 00 
السرالله له من رجوع ولده اليه وأصره بالركوب مع دستان الى الحضرة ة فى أسرع زدان 2 
وأقرب أوان . فلما وصل نوذر الى سَأم خرج مبادرا وخم بظاهى البلد فتجز أموره » ورتب 
أسبابه» ونبض مع دستان متوجها نحو الحضرة . فلم بزل يصل السير بالسرى حتى وصل الى مستقز 

سر ير السلطنة ٠‏ نفرج منوجهر لاستقباله فى مواكب جنوده» تحت أعلامه وبنوده ٠.‏ فلما رأى 
سام دِرَفْشه الميمون» ولواءه المنصور ترجل إجلالا» وقبل الأرض إعظاما وإ كارا ٠‏ فأوسعه الملك 
برا وإلطافاء وأمره بالركوب . فسارا الى دار الملكة» وجلس على سرير الذهب» وأجلسه عن يمينه» 
وأجلس قارن عن يساوه . وأعى الحاجب الكبير بإحضار دستان. فرج وأخذ بيد دستان وأدخله 
على الملك مشدود االحصر بمنطقة مرصعة باليواقيت» معصوب الرأس بإكليل من الذهب» على 
كاهله حر زكقطعة من المبل . وكأنه يحى بذاك الرأس الأأبيض والوجه الأزهس» تحت كليل 
الذهب الاحمر» صورة القمر بعد النسع والخمس» متؤجا بعين الشمس . فلا عين الملك بشكله 
ونمائله » ومالاح فيه من أمارات العز وغخايله . ففرح بلفائه وشكرالله تعالى على مارزقه من الااكتحال ٠‏ 
بوجهه» والاستظهار به ليومه وغدهء وقربه من بساطه ومسح عينه ووجهه بيده ٠‏ ثم أقبل على سام 
واستخيره عن أحواله وكيفية استتزاله من معشش العتقاء وشعفات تلك الحبال ٠‏ فسرد لديه حكابته 


- (م) امتحان المو بدان زالا. (ه؟) إجابة زال الموبدان. (55) زال يظهرمزاياه أمام منوجهر. 
(/50) جواب منوجهر الى سام ٠‏ (8؟) وصول زال إلى سام ٠‏ (5) مقال فى مولد رستم ٠‏ 
(.م) مجىء سام لرؤية رستم ٠‏ [(1) قتل رست الفيل الأبيض ٠‏ (,م) ذهاب رستم الى 
المبل الأبيض . (مم) كاب الفتح من رسمم الى زال ٠‏ (عم) كاب زال الى سام ] ٠‏ 
(هم) نصح منوجهر أولاده ٠.‏ 


(1) ك طا : و يهب قلويهم ٠‏ (؟) كر : كان أل نظره قى الككاب وآجره الى الركاب مركب وخرج ٠‏ 
() طا : بذاك ٠‏ 


صحكتاب الشاهنامه 64 
من أقل ميلاده الى يومه ذلك . فلم سمع الملك ذلك أمس بإحضار المنجمين وسايلهم عن طالع 
دستان وما قدّر الله له من المقامات » وكتب على يده من الوقائع 0 
الى الملك «بشرين بسعادة طالعه » ويمن تقيبته ٠.‏ فسرالملك بذلك وأم لل م كال عظم + ثم 

اسام : هذا وديعى عندك» وهو عل أعن من إحدى عينى . وشرط عليه 7 عليه مكارم 0 
وآداب الملوك ومصاسعهم فى حالتى الحل والترحال» والسلم والقتال . ثم أمس له بخلعة راقت العيون 
وشر<ت الصدور» من الدبابيج المنسوجة بالذهب والمرصعة بالحواهى الكينة» بأطباق من اليواقيت 
واللآلمْ» وعدد من اللحيول العتاق» و جماعة مر_ى روقة الغلمان الرشاق . وعقد له لواء عظها » 
ووقع له ميع ممالك المند والسند وها والاهما 3 المالك . فتوجه الى تلك الولايات فى مواكب 
العز والإقبال» وكواكب الهد والللال ا على سرير الملك ينبى ويام حتى استنهضه الملك 
فى بعص المهمات السانحة» وهو استخلاص مملكة مازندران التى استولى عليها بعض العتاة المعاندين» 
والعداة المارقين . فدعا بابنه دستان واستنابه فى ملكته» وأمس أركان دولته وأعيان حضرته » 
بالتوفر على خدمته » و إقامة مأسم طاعته . وأمى الوزراء والنصحاء ومن نذيهم لمنادمته ومجالسته 
من الكفاة الأذكاء» والعلماء الأتقياء» تحر يضه على مكارم السير » وتاديبه يحاسن الشم .ثم أذن 
له فى الطرد والصيد متوجها حا أراد من أطراف الملكة ٠‏ فودّعه وانحدر على مقتضى الامتثال الى 
أرض مازبدران لى) ندب له من استخلاص تلك المالك وقتال من استولى علمها من امخالفين المعاندين . 


قصة دستار”ف وبنت مهراب 

قال فقعد دستان مقعد أيه ينهى ويأمى » ويورد ويصدر . ثم إنه نمض متصيدا الى قرب 
أراضى كابل ٠‏ وكان لتلك البلاد ملك سمى مهراب. فلما مع بقرب دستان منه ركب الى حضرته 
تخدمة؛ واستصحب من طرائف المواهى ونفائس ما يليق أن تحف به مثله من الملوك ٠.‏ فقبله 
دستان أحسن قبول» وقابله بأتم إحسان و1 كرام . وكان مهراب ذا صورة عجيبة قستوقف الألحاظ 
وتستتبع الأحداق؛ من شطاط قامة» وحسن وجه» ولين معطف» وأنهسة جلالة» وطراوة منظر» 
وعذو بة ٠:طق‏ فلما قام من حضرة دستان وخر أقبل على أصحابه وندمائه » وقال ما أحسن هذا 
الشاب . وإبه قد ملا قلى بحاسته وتمائله » وكأنه ما ولد قط هثله . فلم يزل يكور هذا الكلام ونحوه 
(0:) كءكرء طا : مكارم ٠‏ (5) أصل :” اللديياج “ والتصحيح منككرء طا . (؟) ك : وباطاقء 

(:) ك :واستقر. (ه) فىالأصل : حيثما. (1) كرةو(لا). 


5 كاب الشاهتامه 


حت قال له بعض الندماء إن له وراء حمابه بنتا كالشمس الطالعة . ود خلقت من طينة اللمال» 
وأفرغت فى قالب الكل ٠‏ 
بيضاء تسحب من قيام فرعها 2 وتغيب فيه وهو وحف أستم 
فكأتا فيه نهار ساطع ‏ وكأنه ليل علها مظلم 
فاستهام بها دستان » وشغفه حم حتّى ملك الغرام عنان قلبه» واستابه زمام عقله ٠‏ وجعل 

.تلد ويخفى ما يجن و يضمر . فابت لواع همومه إلا الاشتعال» وسوايق عبراته إلا الانهمال . 
نعم ولم) أصبح مهراب جاء الى باب سرادقه لخدمة . فبادر ا جاب و رفعوا دونه الجب حتى دخل 
على دستان . فتهلل فى وجهه» وتلقاه بأريحيته» ولاطفه فى الكلام» وأهى برفع حوائجه» ووعده 
بإنجاح مطالبه» وإنجاز ماربه . فقال مهراب : إن حاجتى أن يتجشم الملك حضور منزلى لينو ره 
بإشراق طلعته مشرّفا عبده بذلك . فقال : أما هذا فلا سبيل اليه بدون أمس الملك سام ٠.‏ واعتذر 
اليه » وخلع عليه . ورده الى داره على حملة نسر قلوب مواليه» وتسخن عون أعاديه ٠.‏ فلماعاد 
مهراب الى داره سايلته زوجته عن دستان وصو رته وشكله وحاله تحضر من ابنته » وكانت تسهى 
روذابه () فطفق مهراب يصفه ويذك ما أعطاء اله مر" الصورة اللميلة والثمائل المعسولة » 
والمنظر الببى"» والرواء الأنيق .وقال:غير أن رأسه أبيِض كالكافور» يرف شعره واردا على عارضيه 
كأوراق الأسقوان » على شقائق النمان. فكأنه لابصاح مرة وجهد» غير بياض شعره » ولا ليياض 
شعره غيرحمرة خده . بفعلت روذابه تسمع ذلك يجامع قليها حتى أثرت “لك الصفة فيها فتغير 
وجههاء واصفر لونها ٠.‏ وما أحسن ما قال بعض الحككاء: لا تصفوا محاسن الرجال» لربات الجال. 
فانها تعلق بقلويين» وتأخذ من نفوسهن» وتفتح عليها مكامن الشيطان » فلا يكون للعقل بمقابلتها 
بدان . فعشقته روذابه » وحالفتها الأشجان حتى ملك الهوى عنان اختيارها ءو بفعها نومها وقرارها. 
ولما عادت الى بيتها ضاقت ذرعا عر كتّان سرها . وكان لها عمس جوار يخدمنها ويحضنما 
مختصات ببأ . فافضت اليهن بمكنون سرها » ومخزون أمرها . وأخبرتين بها تقاسيه من لوا 
الحزن» ولوالخ الحب . فانكون ذلك عليباء وأطلقن الستتهن بالتو بيخ والتعنيق» وأخذن يذوفنبا 
سطوة مهراب » و يذ كن للها شذة غيرته على الحرم . نفنقتها العبرات » وتصعدت من صدرها 
الزفرات ٠‏ ثم أقبلت عليهن وقالت قد فنى منى الاصطبار» وخرج من يدى الاختيار . 

(1) ف الغرر : ” روؤاوق“ ٠‏ 

(0 كرءطا: و(ل). ()) كرءطاءك: تالي. (م) ك:إلا. () ك : والتعنيف طاء 
كر : إبتو يخها وتعنيفها ٠‏ 


كتاب بالشاهنامه 3 


ميق لى الشوق لا صبرا ولا جلدا فليصبرن خل يلك انكاداً 

فصارت لا قبتانين إلا بوصفه » ولا تستريح إلا الى ذكره ٠‏ فلما أبصرن ذلك طفقن يعللن 
قلمها ويقان : إن سنتدير فى شأئك وستجمع يبنه و يدنك ٠‏ وكان معسكردستان قرسا من قصرها ٠.‏ 
فلبسن وشائع الحلل » وتبرجن للالحاظ والمفل . وأخذت كل واحدة منهن على يدها طبقا من 
ذهب» وصرن الى بستان قريب منه على شط نهر وجعان يجتنين الورد والياسمين وأنواع الرياحين» 
وينضدن ما يحتنينه على الأطباق . وذلك بمرأى هن دستان . فأبصرهن من تحت السرادق وسايل 
عَنهنّ ٠‏ فقيل وصائف نخحرجن من قصر مهراب الى هذا البستان» يحتنين الو رد والريحان . فدعا 
بالقوس والنشاب وقام يثى بين تلك الرياض» ومعه جماعة من صغار الغلمان الحصارية (1) 
فاما قرب من الماء أزع طيرا ورماه بنشابة فوقع الطير الى ذلك المانب مم الماء» بين أشجار 
الورد واليامين» عند الموارى المذكورات . فأ بعض الغلسان بالعبور الى ذلك ابلانب وأخذ 
الطير . فلما عبر الفلام الى البستان سايلته إحداهن عن الشاب . فقال الوصيف : هذا ابن ملك 
الحند» وهوكا ترين يروق العيون جمالاء ولا" القلوب كلا . وطالت مسارتهما . فضحكت الحارية 
وقالت للفلام : إن وراءء! فى الحخاب سيدة كالقْمر ليلة القام . وأخذت تصف صاحبتها له وهو 
يصغى الى ذلك .ثم رجع بالطير الى صاحبه فسايله عن الخارية وعما حاو رته فيه . فسرد عليه ما بحرى 
بنهما ٠.‏ فسر بذلك حتى تودت صفحات وجتته» وتهللت أساريرجبهته . ثم رد الغلام الى الخارية 
وأمرها ألا تبرح من البستان إلا بإذن الملك . ودعا الخازن وأمسه فأحضر قطعا من المواهى النفيسة 
فاتفذها على يد ذلك الفلام الى ابمارية» وأمرها أن تملها الى صاحبتهاء و بأن لا تبرح من مكانها حتى 
يملها رسالة اليها ٠‏ فقالت الخارية : إن كان لللك رسالة فلا يسمعنها غيرى ٠‏ فان السر اذا جاوز اين 
لا ببق مكتوه! » وكان بالإذاعة قينا . فتجثم الملك النبوض الى البستان» وخلا بتلك الحارية و باح 
اليا بمكنون سره» وأخيرها بما انطوى عليه قليه من حب صاحبتها . ثم رجعت الوصائف اعمس 
الى القصر» و بشمرت تلك الخارية سيدتما بأن قلب الملك هائم بهاء وأن وجده بها فوق وجدها به ٠‏ 
وقتمن الواهى التى أنفذها بين يدها ٠.‏ ففرحت بذلك وسرى عنهبا بعض همومها . ثم ترّدت 


(1) فى الثاه ٠‏ ومعه عبد . 

(1) كطا : الحلد. )١(‏ ككرء طا : وتتروح. (ع) +كرءكطا: ويقلنلها. (4) ك:سندير. 

(5) كر. طاء ك : هو. (1) طا : كانها القمر . (7) لطا : جملها . (0) ك»كرء 
طا : الاثنين * 


أي كاب الداعانه؛ 


ابكارية بين المتعاشقين حتى تواعدا على الاجمّاع . فلما جَنْ اليل جاء دستان ووقف عند أصل 
القصر. وأشرفت عليهروذابه من بعض شرفاته .قال» والعهدة عليه : فسدلت قرونها وأشارت الى أن 
تعلق بها وريصعد ٠‏ فامتنع من ذلك وقبل تلك الضفائر لمسكة» وعاق الوهق » وصهد فى أسرع 
مر#, رجع الطرف . فاجتمعت الشمس والقمرء وطال بينهما الحديث والسمر» وباتا يتشا كان 
حر الاشتياق » ويتفاوضان ذ كر الفراق » فى مجلس فرش بالدسياج والحرير» ونضد بالمسك والعبير . 
فكاناما قال الشاعى : 
تنا جيعين فى ثوبى هوى وتق20 يلفنا الشوق من فرع الى قدم 
وبيننا عفة بايعتها بيدى) على الوفاء بها والزى الذم 
وأكتم الصبح عنها وهى غافلة حتى تكلم عصفور على علم 
فلما تفحت نسايم السحر» وتشعشعت تباشير الصبح» وغردت سواجعم الأطيار» فى ءذبات 
الغصون والأشجار» قام دستان فودعها فتعاتقا وتحالفا على ألا يقرب كل واحد منهما غير صاحبه حتّى 
يمع اله بينهما بالتكاح. فاقترقا على ذلك وبْأء الى مخيمه . فلما طلعت الشمس جمع الوزراء والأمراء» 
وشاورهم + وأعامهم بأنه يريد أن يتزقج بابنة مهراب ٠‏ فقالوا إنه من أولاد الضحاك ٠‏ ولا يحفى 
عليك ما بين البيتين من العداوة والشحناء . ولا يرضى أبوك سام ولا الملك منوجهر» بأن يجرى ,ينما 
امتزاج واتشاج . وإن سما بميلك الى هذه المصاهرة احتدما غيظاء وصعب استرضاؤهماء وتعذر 
استعطافهما . فلما سمع ذلك أطرق محزونا مكتئبا . ثم أقبل عليهم وقال : لا بد من إعمال الفكر 
فى ذلك بما يفضى الى حصول هذا المقصود . فأشاروا عليه بآن يكتب الى أبيه ويتضرع اليِه» 
و يعرض مابلى به من العشق عليه . فلعله يرق قلبه و يتشفع الى الملك و يتوسل اليه بدرائع عبوديته» 
وشوافع خدمته» و سأله إذنه فى مصاهيته تلك . فاستصوب هذا الرأى فاحضر الكاتب وأمره 
أن يضم كافور القرطاس بمسك الأنفاس » ويكتب الى حضرة ذاك الزبر الحصور كايا يفتتحه 
بالثناء على الله خالق الأم» وبارئ الفسم ٠‏ ثم شتى بالدعاء بثبات دوحة الحلال» وجرثومة ة الإقبال 
ليث الحفاظ » وغيث النوال» مه مفخر السيوف والأرماح » فاجع الأشباح بالأرواح 0 
بل به قرَة عينه » وفلذة كبده من شغفه بامخذرة العربية . ثم يذ له العهود التى أبرءها يوم استتزاله 
م# معشش العنقاء فى إبثار ما يعود بطبب قلبه © ويقضى بخفض عيشه ٠‏ ثم يستأذنه» بعد 
الإطناب والإسهاب فى معنى خلوص عبوديته» ونصوع طاعتهء فى المصاهرة المذ كورة» والمواصلةت 
() كر الوق بسسالثرنات. 2 (5) كر ةجاءدستات. 2 () لك نكرط: بدزمايل. 
(4) كديذم. 


كتاب الشاهتامه سد 


الطلوية ٠‏ فكتب عل :لك الملة كَابا وختمه بالمك »© وطير به راكا الى مازندران الى حضرة 
ا فلم وصل الرسول أخير سام بمقدمه فقربه من بساطه» فأوصل اليه الككاب بعد تقبييل 
التراب » وعإقامة شرائط االمدمة . ففض ختامه وقرأه » قأخذه الوجوم » وتتاوشته الهموم ٠.‏ 
ثم أخذ يفكرفى السبيل الموصل الى ما خامس قلب ابنه من مواصلة آل الضحاك ومصاهستهم ٠‏ ورأى 
أن ذلك مما لا برتضيه الملك منوجهر ٠‏ فأحضر المنجمين والحكاء وشاوره, فيا جمس فى مير 
ولده من ذلك» وأنه كيف يجوز الحزم التغافل والتغانى عن الحقود الدفينة» والحسائك القدية ٠.‏ 
وقال لهم : تدبروا فى ذلك الأعى» واستدلوا بطالعيهما على ما فيه مر الحير والشر» واستعينوا على 
ذلك ببصيرة العقل وقرة الفهم» واستشفوا ستر العواقب » وطالعوا صرآة الغيب بالآراء الثواقب ٠‏ 
ثم أعلمونى نتيجة ذلك . وأذن لم فقاموا والتجموا الى الزيجات والتقاويم » وتشمروا للنظر السديد 
والزأى الفويم . حتى وقفوا على الأمى المكنون» والسرانخزون . ثم جاءوا الى باب الملك مبشرين 
سعادات دلت الخايل على ظهورهاء وآذنت تباشيرها بطلوعها . وأخبروه أن أله أجرى قل التقدير 
فى اللوح الحفوظ باقتران السعدين » واجتاع النيرين بتواصل اليتين ؛,. وأنه إيولد بينهما ولد يملا 
اهيا مهابة وقهراء وشهامة ونفراء ويرفع تاج السلطان» الى أوج الكوأنٌ ٠‏ ويطهر ساط الأرض 
ع أهل البغى والطغيان» وشتعل به نار ملوك الفرس حتى تمد باعها الى ذروة السماك» و,يضربهم 
ر واق المجد على مفرق الأفلالك ٠.‏ فلما سمع سام ذلك من المنجمين أخذته أريحية الطرب » وتمشت 
فى رأسه نشوة الفرح ٠ ٠‏ فاش على أعطافهم الل ىه وأجزل لم الأعطية والمنح الوافرة . ثم دعا 
بيسول ولده دسئان وأمرء بالرجوع إليه ٠‏ ورة أله » أنا توصل الى قضاء حوائجك » وفسعى 
فى إنجاح مطاليبك 0 الى حضرة السلطان لاستئذانه فى إنشاء هذه المصاهرة » وتحيز هذه 
المواصلة . وأمى بأن ينادى فى العسكر بالرحيل والتوجه الى مستقر سرير الملك » بعد ما كفاه الله تعالى 
ما اهم به من العدقء وأنم عليه بالظفر والنصر والتجاح والفوز . 


ذى انكشاف حال روذابه عند أمها وأيبا واطلاعهما على ذلك 
قال : فرجع البسول إلى حضرة دستانف »> وأعلامه أن أباء تقل له بإنجاح المأمول 3 


لف 8 : 1 
وإطلاب المقصود ٠‏ فدعا بجو ز كانت تتردد يدنه واس روذابه » وأنقدها اليها وأصحيبا 


(1) كط : الى حضرة مام الى ما زبدران ٠‏ (؟) ك»كوطا : تعالى . (0) ك : كران ٠‏ 

(:) ك : من ٠.‏ (ه) كءكوطا: وأهاص ٠١‏ (1) كو : وأعء يالا نصراف ركان من جوابه اننا انم . 

(0) شنط . () كء كرطا : وتهيص ٠‏ (5) كء كرطا : من أمن )٠١( ٠‏ كر :تعد 
والديها وما يعقب ذلك من أمرها ٠‏ (1م كياد. )١١(‏ ك: طلاب ٠.‏ 


١ 54‏ حككتاب الشاهنامه 


الرسالة الزى ل انول أن عند أيه ٠‏ فدخلت عليها وبشرتها بذلك . فتخايات من الفرح وتهللت 

من المرح» فأميك ها بجلعة من القصب منسوجة بالذهب . فلما حرجت هن عندها رأتها 
00 » أم روذابه ٠‏ فاسترابت بهاء وأمرت بالقبض عليبا » واستكثانها عا وراءها . 
ففزعت العجوز وتعلقت بأذيال الأكاذيب» وتمسكت بأهداب الخاريق . فا وقع ماذ كرنهعندها 
موقع القبول . وأمرت بتفتيش ما اشمّل عليه إرارها . فمثروا على تلك الخلعة الفاخرة . فك دّدت 
حينئذ عل المبيثة الفاحرة » وأغلقت جميع الأبواب » وطفقت تلطم الورد بالعناب » وتفض من 
انين عقود اللؤاؤ المذاب . ودخلت على بنتها وأخذت تخاطبها بلسان الاوم والتعديف والعذل 
والتو بيخ على طرحها قناع الحياء» وتدرّعها ملابس الفحشاء . وتؤاخذها بإلباس العجوز الشوهاء » 
ملاس الحريدة العذراء . فا أجابتها إلا بالإطراق ورى الأرض بالأحداق . فلما طالت مطالبتها 
لها باظهار <اها وإعلان سرها تنفست الصعداء» وأسبات من محاحرها الدماء » وفضت ختام سرها 
وذكرت لا شغفها باين الملك » واجتّاعهما فى تلك الليلة» وما حرى ,بينهما من المعاهدة وامحالفة 
على الازدواج والامتزاج والأخذ فيا يفضى اليه من السسعى البليغ والحهد الأكيد . وأخبرتها بأنه قد 
كتب فى المعنى الى أبيه سام » وأنه رد اليه فى جواب كابه أنى أمبض الى حضرة الللك منوجهر 
وأستأذنه فى ذلك توخيا لما يرتضيه » وانقيادا لى) ببتغيه . فلما سمعت ذلك سين دخت خفضت 
من غلوائها قليلا» وكفكفت من طفغيانها حتى عاد حدّهكليلا لميلها الى مصاهرة ابن الملك والاتصاليه 
رغبة فيه لمكانه وعلو شأنه . ثم اعتذرت الى تلك العجوز وطيبت قلبها » وأمتها بإسبال الستر على 
ما بحرى من الإساءة . ودخلت الى قصر مهراب واضطجعت فى موضعها تتمكر فى الحادث الكارث» 
وتشفكر فى عاقبة الأعى ووخامته . 

فدخل مهراب فرآها نائمة على غير العادة المعهودة؛ منزعجة قد توزست صفحات خذها بردخ 
الألىء وتردّدت فى محاجرها عبرات الهم والحزن ٠.‏ فاستخيرها عن حالما فا أجابت إلا بما نبت عنه 
يعابعه واستبعدته ألمعيته ٠‏ الم علمها فى إظهار ما انطوى عليه سرهاء ويث ٠١‏ ادتجنه ضيرها ٠.‏ 
واسهرت بت عل المدائعة عن إطلامة على حقيقة الخال » والإفصاح عنها بصدق المقال ٠‏ فم يزل إنعيد 
عليها السؤال حتى شرحت لديه الخال ٠‏ ارقت على ذاك مهراب تضرمت نيران غيرته » ووثب 
بات ا متوجها نحو البيت ٠‏ فنهضضت زوجته وتعلقت به . ثم قالت : إفى 


() كر ا () كط : شين دخت ٠‏ (0) ك : الزيستين ٠.‏ (:) كرة 
وتوف من عاقبنه ووخاته ٠‏ (ه) لدكرطا : فاسمرت . 


كتاب الشاهنامة م 


أعرض عليك رأيا فانكان من الصواب قريبا قبلته وإلا مضيت على غلوائك» ومقتضى رأيك ٠‏ 
فتوقف ساعة . فقالت : إن هذا الأ قد شاع وإن دستان قد كتب بذلك الى أبيه سامء ورجع 
الرسول اليه مخيرا بأنه نمض من مازندران'متوجها الى<ضرة السلطانلرستأذنه فى الحطبة اليك . وسردت 
عليه جميع ما بحرى من المراسلات والمكاتبات ٠‏ فاما مع مهراب ذلك خفض قليلا» ومال الى 
جحريان الانصال بين الدواتين» اعتضادا للبعض بالبعض من الانبين ٠‏ 


قال فاطلع منوجهر على الخال وأنهى اليه أن ابن سام يريد الاتصال ببنت مهراب» وأن أباه 
متابع على ذلك » ومصم على النووض الى حضرته لاستثذايه. .فاحتدم غيظا واستشاط غضباء و جمع 
وزراءه وقؤاده» وفاوضهم فى ذلك . وقال : أخاف أن يكون تحت هذا الرماد حمر يثور منه دخان ٠.‏ 
وقد عامتم أن أفريدونك تجزع غصص المكاره حتى استاصل شافة الصساك . واذا حصل بين 
ابن سام وبنت مهراب التى هى شعبة من الدوحة الضحاكية تزاوج أمكن أن يحصل بينهما ولديكون 
له صغو الى أمه » فتحدّثه نقسه بإحياء بعص سنن البيت » فيتفاقم الأأمس ويعضل الداء . والحزم 
ألا يفتح له طريق الى هذا ٠‏ ولا يمكن من السؤال فى ذلك المعنى . «استصو بوا رأيه وأثنوا عليه . 
فلما قدم سام استقبله على العادة المعهودةء وتلقاه بالإعظام والإجلال» والبر وال كرام » وأنزله على 
جملة الاحترام ٠‏ فلماكان من الفد جاء برسم الخدمة الى باب الملك فرفع دونه الجب»ء وتلقاه الملك 
.البشر والتهلل » وسايله عما قاسأه هن محار به شياطين مازندران ومكافة أسود , كساران (1) وما لاقاه 
من مقاتلتهم ومعاركتهم ٠‏ فأخبره ما حرى له من أل نهوضه الى أن فتح الله عليه تلك البلاد 2 
وذ كر له ما تبسر من قنل ملكهمات) الذى كان من أولاد سلم بن أفر يدون . وأعلءه أنه قد صفت له 
تلك الملكة واند.مت الى جملة ممالكه . فاما أنبى حديثه أثنى الملك عليه وشكر سعيه . ثم دعابآلات 
مجلس الأنس » واشتغلوا بالقصف والطرب» وتعاطوا لفن اللهو والفرح . حتى استباحت عقوم 

الكئوس» وثقلت هن فضلات الراح الردوس .٠اسسأذن‏ حينئذ سام للقيام» ورجع الى مضطجعه ٠‏ 
فاما 0 ركب الى خدهة الملك ليعرض بذ كر ولده زال» و ودستآأذن له فى معنى الاتصال سبنت 
٠‏ فلما دخل على منوجهر رآه كالماتاظ محتدما كالنار ٠‏ فافتتح وقال لسام : إنا تدبرنا فى أهمس 


للق ام قيلة. فى نواحى مأزدراد و يظهر أنه جع « ككسار » ومعناه شبيه الثسر » أو « ككس سر » أى الذى رأسه 
كرأس السر - و بين الرى وقم وكاشان ييل اسمةلك كتكوة ١ى‏ ييل السر ٠‏ وهو جيل وعى أجرد كان .أوى للصوص ٠‏ (انطر 
معجم البلدان وق موس الأعلام) ٠‏ (تب) اسه الشاه ٠‏ كاكرى . 

(1) كطا : متايع له ٠‏ (0) كر : وحممادةالثر. (؟) كر:فاستاذن. 


زلف 


ىو كتاب التاهافة:.. 


مهراب وأنه شعبة من تلك الحرثومة المبيشة ولا ا ٠‏ وقد اقتضت آراؤنا 
أن تنبض لكفاية أمره» واستصفاء مملكته » واستضافتها الى ما فى يدك من ممالكالمند . فلما رأى 
سام أن الملك قد سد عليه طريق ملتمس هكف لسان سؤاله » وسارع الى الانقياد» وتشمرلما بحرد 
فقبل الأرض نفرج متوجها نحو ممالك المند . فتناهى المير بذاك الى زال ومهسرابُ » وقامت 
القبامة على مهراب وأصحابه و ينْسوا هن الحياة . وضاقت الأرض على زال لأنه كان السبب فى إيقاد 
نائرة الفتنة. وتوقد من الفيظ متنمرا كالتعبان الصائل .حت قال يوما : إن مهراب نسيى وهو معتضد 
بقَوّة بامى وشةة مراسى » ولا يقدر العقاب أن يطير على -.احة مملكته ما دام هذا الرأس على 
جسدى » واستقر هذا الصمصام فى يدى . ثم جاء الخير بمقدم أبيه تفرج للاستقبال فى موا كبه . 
فاما طلعت رايات أبيه ترجل للخدمة» تاق الأرض ٠‏ يده ويم التزاب بفيه الاركفات وعاتقه 
ومسح بيده غرته ٠ ٠‏ فسار تحت أعلامه حتّى نزل فى إيوابه . نفلا به فى الوقت وأخذ يبث اله شكوى 
الخال وما قاساه مدّة مفارقته من الأأث شواق اليه» ثم ما أصابه من رسيس الوجد وحرقة الغرام ٠وأذ‏ كه 
معاهدته لامعل عاديا كاب فاع ؟ ٠‏ ومعاونته فيا يعرض من مآر به ولسنح » وتنكبه عما يعود 
بضيق صدره» ويقضى لشغل قلبه ٠‏ وكأنك الآن لم تقسدم من مازندران إلا على ها بوغس صدرى » 
ويوحش قلي » ويفجع بروى شخصى ٠‏ لما أنت عليه مصعم من عار بة مهراب» وتخريب دياره» 
واتهاب اسه ورغائبه ٠‏ فان كان الام على هذه املة فهأنا واقف بين يديك » مسلزمام قيادى اليك. 
نفذ رأسى أؤلا ثم خض فى محار بة مهراب ثانيا ٠‏ فرق عند ذلك من سام قلبهء ولانت صفاته » 
وطفق يعلل قلب ابنه بالأمانى ٠‏ وقال له إنى أتفذك الى خدمة الملك» وأكتب اليه كَابا أستعطفه 
وأسأله الإنعام عليك بما يفصى الى إنجاح هآر بك » وقضاء حوائجك . فاستحضر الكاتب وأمره أن 
يكتب «فتتحا جمد الله خااق النجم والشجر ٠‏ ومنور الشمس والقمرء المتصف بالقدم» المسلط على 
الوجود يد العدم . ومثنيا بائثماء على الملك الحايل ناعش التاج والنتخت. ومالك الشرق والغرب ٠‏ 
ثم قال إنه لا يف على آرائه العالية أنى فد طعنت فى السن وتلفعت برداء الشيب» وضعف كاهللى 
عن حمل أثقال السلاح» ووهت منتى عن إال السيف عند الكفاح . ثم أخذ يدل فى كابه بحرمانه 
السالفة» وحقوقه الثاّة» ومقاماته المشمهورة : وونائعه المذ كورة» وككاياته فى أعادى دوه »ومحالئى 

(0 كرت سد له () ك :سهراب(0. (0) صاقية. (4) لطا : يتطدء 
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كامئه » و ريصف مالاقاه فى محار بة سعالى مازند_ان» وعفاريت كركساران (1) و يذ كر أنه جعل ولده 
دستان ولى عهده فى عبودية الملك وكفاية !١‏ يحدث من مهم يحتاج فيه الى قوَّة باس » وشدة مراس» 
وأنه قد نفذه الى حضرة املك حتى يكتحل بالطلعة الميمونة و مثل فى زصرة اعبيد . وبعد ذلك 
لايختى على ألمعية الملك أنه و إن كان بقوة أعضاده يدهع فى تحور الآساد »و يضعضع أركان الأطواد» 
فهو ر يدب الطير. ومن أجل ذاك هو رقيق القلب ٠‏ وكأنه قد رأى بنت ههراب فلكت قلبه. وسلبته 
عقله ٠‏ فهو أسيرفى يد الغرام ٠‏ منفجر الد.م مثل الغام . نومه غرار» ودموعه غزار ٠‏ وقد وفد 
الى حضرة الملك ملتجئا الى عاطفته » ومستعيدا بظل رأته . راجيا أن بنع وطخالانة انه 
وختم الاب بالدعاء والثناء » ودعا بدستان ودفع اليه الاب . وأمره أن ستوجه الى خدمة المأك 
منوجهر فركب يطوى الأرض كالبرق الخاطف. حتى وصل إلى مستقر الملك منوجهر على ها سيأتى 
ذكره إن شاء الله تعالى . 


مي )2 


ذكر إرسال مهراب زوجته سين دخت والسبب فى ذلك 
قال ولأ شاع فى بلادكابل أن منوجهر أمى ماما بالنهوض اليا لتخر يمرا واستصفاء حصونمها 
وقلاعهاء واستفاضت به الأخار اهتاج مهراب وطار واقعه» وأقضت مضاجعه. فالتبب مستشيطا» 
ودعا بزوجته سين دخت» وشكا اليها ما ابتلى به من شؤم بنتها وقبح فعلهاء وأنه مسبها قد ظهر الشر 
الكاهن ٠.‏ وتحرك العرق الساكن . وأوعد بقتلها مع بتها متوسلا بذلك الى استعطاف الملك منوجهر 
واسترضائه فلعله يكف عن غلوائه» ويمسك عن محار بته» وانتزاع مملكته من يده ٠‏ فالتجأت الى 
عمال الميلة » و إجالة العك فيا يقعى لا +انجاة من تلك المصيبة. فضت حائفة ترجف أحشاؤهاء 
وباتت بليلة أةد» تأبى مزجات االكوف أن تغفو وترقد . فلما أصبحت دخلت على زوجها وقالت 
إن هذا الأم لا بد من تلافيه» ومقتضى المزم التشمر فيه . فإنه ما عن أمى إلا هان» ولا تصعب 
ريض إلا استقاد ولان . وكذلك ظلام الليل وان أرخى سدوله» وسحب على النواظى ذيوله » فلا بل 
٠ن‏ انفراجه بطلوع الصبح وابتلاجه . والرأى أن أن,ض رسولا إلى سام» وأستل هذا الحسام» 
وأستعطفه وأستلين عريكنته» وأطفي هده النائرة» وأسكن الفتن الثائرة . واذأ حاطرت أنا بالروح 

)ع( أعظلم مآ ثره الى تدككوها الشاه ى هذا المقام فنله ينين نب ركشف ٠‏ م ذى فى مقدّمة هذا الفصل ٠.‏ 
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5 صكتاب الشاهنامه 


فلا بدَّ لك من المساعدة بالمال . فاستصوب مهراب رأها ورضى ا لبون وسأمت اليها مفاتيح 

الكنوز . وأطلق يدها فى جميع تلك الرغائب » والذخائر واحرائب . فقالت' لمن اذا غبت» على 
روذابه من باثقة غضبك» و بادرة سطوتك . ولا يمكن روج إلا بعد الاستظهار منك بعقود محكة » 
وموائيق مبرمة» على كف عاديتك عنها ٠‏ ففعل ذلك . ثم تشمرت للنفود فى ذلك وفتحت أبواب 
الحزائن» وأحرجت ثلاثين ألف دنار برسم النثار» وعشرة من االحيول المذ كورة» وثلاثين رأسا غيرها 
من العراب الخياد» وخمسين وصيفا كالأقار الطالعة» مشدودى الأوساط مناطق الحواهى الرائعة» 
وستين وصيفة كأنبن ضرائر ا حور العين على يد كل واحدة جام مملوءمن المسك الفتيق » والعنبر السحيق » 
وأربعين رزمة من الوشائع الرومية والدبابيج النسترية» ومائة قطعة من السيوف الهندية » والصوارم 
المشرفية» ومائة ناقة حمر الأو بار هدل الشفاه قوالص الأشفارء ومائة بغلة كأركان الحبال برسم 
الأحمال وتاجا من الذحب على بزهى المواهى » كالشمس المقطة بالنجوم الزواهى » وتختا اشبه 
الفلك الدؤار وىُْ فيه يواقيت تخطف الأبصار » وأربعة من الفيلة المائلة التى تضرب وسط 
امروب بالأسداد» وتزاحم مناكب الأطواد ٠ ٠‏ قال : فاما أَعدتٌ استعدت وركبت منطلقة نحو 
حضرة سام فلم يحس بها أحد حتى حلت بفنائه ٠.‏ فسألت الجاب أن يعلموا ساما بوصول رسول 
من عند ملك كابل . فلما أخبر سام بذلك أمس أن ترفع دونها جب . فدخلت وقبلت الأرض» 
ومثلت بين بديه ٠‏ وكانت قد أمرت أن تصف دايا صفوفا و بأن يقدم الواحد منها بعد الواحد 
بين بدى سام. ففعل ذلك وأَعجبته تلك التحف بكثرتهاء و جميل هيثتها . وجعل يتعجب من إنفاد 
مهراب إياها على يدى امرأة و يقول فى نفسه : إن قبلت هذه التحف وعم بذلك منوجهر لم آمن 
عواقب سفطه . وإن لم أقبلها ومع بذلك دستان تفر فطار واقعه» وهاج وادعه ٠‏ فوقع له أزنف 
نسلموا تلك الهدايا والتحف إلى خازن ابنه دستان . فلما رأت العقيلة الكاباية أن ساما أمس بقبول 
مستصحباتها تهالت فرحا. وكانت معها ثلاث وصائف على يد كل واحدة طبق مشحون من الياقوت 
والزرجد مين فنثرنها نحت قدم سام . ثم أخلى الحاس لأداء الرسالة . فتقدّمت نحو ساطه» 
وأطلقت لسائها بالثناء ٠.‏ وقالت أمها املك : إنه لا نتعلم مكارم الزج إلا من أخلاقك » ولا مبتدى 
الى طريق المحاسن والمآثر إلا بإشراق أنوارك ٠‏ وأنت الذى يفرج | ببأيك رتائج كل أمى » و يغلق 
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بعدلك باب كل شر " ولا يخفى عليك أن البرىء لا يؤاخذ بذنب الجرم» وأن الحسن لا يقابل يجزاء 
المسىء المذنب . و إذا أساء الضحاك الذى ذاق وبال ظامه» واستوخم عاقبة فعله فأ تجوز المعدلة 
لمائضة » والرحمة الشاملة أن يعاقب لإساءته مهراب الذى هو غرس نعمتك» وتراب قدمك, ولم 
إلسلك منذ تصدى لسلطة كابل غبر طريق طاعتك » ومنهج عبوديتك ٠‏ نتم وإب كان قصد 
الملك لبلاده من أجل الدين فإن إلهنا و لمكم واحد» لاخلاف بين الطائفتين فيه . غيرأت قبلتنا 
القاثيل والأصنام » وقبلتكم الشمس و«النيران اووليدات نت تع أن سفك الدمأ لاإستحسن» 
وأن مؤاخذة غير مهرم عند الملوك تستهجن ٠‏ فلما سمع مام ذلك أقبل علا وسابلياً عن حالما 
أهى زوجة مهراب أم مستخدمة له ؟ ثم سايلها عن حال روذابه وصفتها وعن مبدأ السبب فى هوان 
ولده يبأ . ققالت إذا وثقت من الملك معاهدته إياها على ألا برصد لما ولأ لصاحيها بالفوائل » 
ولا بقصدهما قصد العدةق الخاتل» أطلعته بصدق اللقال على جميع الأحوال ٠‏ فصفق بيده 
على بدهاء وحالفها على ذلك . فقامت سين دخت وقبلت الأرض» وقالت أما أنا فانىع مع انتسابى 
الى الدوحة الضحا كية» صاحبة مهراب و والدة روذابه التى ملكت جلما وكلما قلب ابنك دستان ٠‏ 
ونح نكلنا عبيد حضرتك» والمنخرطون فى سلك خدمك . تسأل الله تعالى دوام ملكك وثيات 
دولتك . و إنما باشرت بنفسى هذه الرسالة لأعرف رأيك فى أهل كابل . فان كنا نحن من المجرمين » 
أولا نليق بالملك فى تلك الأرضين جحريت فينا على مقتضى رأيك . فسيفك كم فى رقابنا ٠‏ ولا يذبغى 
على ذلك أن تعض بمكروه لأهل كابل الذين لم يجترحوا ذنباء ول يقترفوا حزما . فلما علم سام صدق 
مقالتهاء ونصوع طويتها فى الطاعة أقبل عليها وقال إن المعاهدة بيننا قد سبقت آنفا . ولست عن 
مقتضاها أحيد» ولو قطع منى الوريد . فاسرحوا آمنين فى مسرانع عيشكم »واطمشوا وادعين فى ظلال 
أمنكم . فانى مظاهى ولدى على هذه المصاهرة والمواصلة ٠‏ وإنكتم من أهل بيت آنعرفإتم من 
أهل الملك » ومن أصعاب التاج والتخت» وولاة الأمى والنبى . ولكن بحرت عادة الأيام بتقاب 
الأحوال ٠‏ والعاقل يعسلم أن لأدوار الدول أطوار» وأن فى مسالك الحظوظ أنجادا وأغوارا ٠‏ فن 
ناقص يمو مو الهلال» وكامل بنقص كااقمر بعد الكال» ومصير الكل الى الزوال.و إفى قدكتيت 
الى الملك منوجهر كاب تضرع وابتهال» وتفذته الى حضرته على بدى ولدى زال ٠.‏ وقد حلق نحوه 
طائرا بقوادم العجلة » حتى كأنه حين ركب لم تحوه دنا سرجه » ولم تمسس التراب حوافر خيله ٠‏ 


)0( كر : ز<ق جميع الملل». )20( ككر : ذلك سام . 2( ك كر : سأفاء )( كعإن. 
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8 حكحتاب الشاهنامه 
وسير الملك» إن شاء الله » عنانه منما عل بانجاح أمله » وقضاء وطره ٠‏ فرأات سين دخت حيتئذ 
مباسم سام عن الرضا متبسمة » وأسارير جبينه بالارتياح متهللة ٠‏ فطيرت فارسا الى مهراب مبشرا 
بم حصل من استرضاء سام» ورجوءه الى خطة الموافقة» ومخيرا با فى نفسه من المساعدة على 
المصاهرة . ثم جاعت صباح اليوم الثانى الى سام واستاذنته فى الرجوع الى دار ملكها » ومقز عمزها» 
للاشتغال بإعداد أسباب العرس الميمون . فأذن لما ف المعاودة ٠.‏ وأم لما جخلعة تليق بمكانتها 
وجلالتها . ووهب لما جميع ما كان له فى بلادكابل من الدور والقصور والميل والتعم » الى غير 
ذاك من أنواع النعر . وتصافقا ثانيا متقبلا روذابه لولده دستان» قولا يصدقه الوفاء» ووصلا شايعه 
البنون والرفاء ٠‏ وقال لما : لن تراعوا بعد يومكم هذا . فودعها وسرحها راجعة وأنفذ فى خدمتها أميرا 
كيرا فى ماق فارس» يصحبها الى أن تطا عرصة مملكتهاء وتعود الى معزرس دولتها . 


ذكر وصول زال الى حضرة منوجهر 

قال بفاء االمير الى منوجهر بوصول زال فاستق له أعيان القّاد » وأمراء الأجناد . ولا قرب 

من السرادق رفعت دونه الستور حتى دخل . فاسا وقعت عينه مَل الملك قبل الأرض » ووضع 
جبهته على التراب» على رسمهم فى الخدمة . و ب قكذلك ساعة. فاشار الى من رفع رأسه من الأرض 
وقرّبه الى التخت فلاطفه فى خطابه» وسايله عن حاله » وما تمله من وعثاء السفر فى حله وترحاله ٠.‏ 
فقال كل تعب يفضى الى لقائك فهو راحة وسرور»وكل عناء بقع فىالطريق اليك فهو مسرة وحبور. 
فتناول منه الكقاب فتبسم ل) قسرأه مستبشمرا متهللا ٠‏ ثم أقبل عليه وقال حمات قلبك هما طويلا » 
وألزمت نفسك عناء عظيا ٠.‏ ولكن العزم سيب هذا الاب الذى كتبه ذلك الشيخ الكبير» و إن 
كان صدرى عا فيه يضيق» ألا تسددون مرادك الطريق ٠‏ وسأقضى لك جميع حوائجك» وأحقق 
جميع مآريك . ومدّوا السماط . فلما طعموا ورقع »الوا الى مجلس الأفس والطرب» وتعاطوا كئوس 
الرحيق . ولا ثمل دستان نهض فأركب الى عخيمه ٠.‏ ولى) أصبح عاود االحدمة فأثتى عليه الملك حين 
شاهده» وحين ثى عنانه وفارقه . قال : فأمص مع العلماء والحكاء ومن تيحر من المنجمين» وأمرهم 
بالبحث فى طالع زال» والتنقيب عن سر الفلك فى أمرهء وعها يؤول اليه حاله فى ه.صاهرته تلك ٠.‏ 
فلبثوا ثلاثة أيام يعملون دقائق النظر» وثواقب الفكرء فى تطلب عل ما وارته ستور الغيب . ثم جاءوا 
الى باب منوجهر وقالوا أمها الملك : إنه قد ظهر لنا على مقتضى الأحكام السهاوية» وأسرار الأجرام 
العلوية أن يولد بن ابن سام و بنت مهراب ولدكير القدر» رحيب الصدرء طويل التجاد» طلاع 
(م0لتعاامال. ‏ () كر ةظلاك. ‏ ( كط :علعين. (4) ك:مناين. 


كباب الثاهنامة ل 
الأتيجاد » و يكون غمر الرداء » واسع العطاء» مخصوصا شدّة القوّة» وضخامة الحثة» وطول المدّة ٠‏ 
تكاد هيبته تمنع العقاب الكاس أن يطير حواليه »والأسود السود أن تزأر بين يديه . اذا لمعت بوارق 
سيفه فى اللقاء تدفقت شآ بيب الدماء . شد وسطه فى هذه امالك لحدمة الأملاك» ويرفع قواعد 
مجدهم على ذرى الأنلاك. قلما مع املك ذلك أمرهم بإخفاء السره ودعا بزال لتجزب عقله ونهمه 
مسايلته عن مسائل غامضة» وإشارات خفية ٠.‏ فاحض ركل مو بذ كان بحضرته وعقد مجلسا عظيا » 
وأحضر زالا فاميهم أن يباحثوه ولسايلوه : 


المسائل اليّى سئل عنها زال وما ذ كر فى جوابها 

قال قتصِدّى مو بذ وسأله عن اثتى عشرة شجرة جذب بأضباعها السموق» ومة من أعضادها 
البسوق . قد تشعب من كل واحدة ثلاثون غصنا لا برى الفرس فها زيادة ولا نقصا . وسأله آخر 
عن فرسين : أحدهما أشقركالنار (1) والآخر أدهركالقار . لا يزالان يتراكضان» يتعافبان ولا يتسابقان. 
وسأله آخرعن ثلاثين فارسا يعرضون على السلطان » اذا عبروا نققص منهم واحد» واذا رجعوا فلا 
ناقص ولا زائد ٠.‏ وسأله آخرعن روضة معشبة يرف نبات! فى رونق الغضارة » وتروق العيون بالبيجة 
والنضارة . ثم ينحى عيها ذو مخجل يزل ساحتها مكروه الطب » ويجع فى حصدها ين اليبس 
والرطب . وسأله آخروقال : شجرتان هن بواسق الأشجار» :بان فى البحر الزخار» على كل واحدة 
منهما وكر لطائر يصبح على إحداهما و ممسى على الأخرى . اذا طار من هذه تساقطت أوراقهاء واذا 
وقع على الأتخرى راق العيون إيراقها . فتكون الأولى ناضرة على الدوام» والثانية ذابلة مدى الأيام (ب) 
وسأله آخرعن بلدة طيبة حصينة فى ذروة جبل» تركها الناسوعمدوا الىأرض تنبت القتاد» فأرسوا 
ها الأوتاد ٠‏ وبنوا مها الدور» وشيدءا فبها القصور . وتناسوا تلك البلدة الطيبة . ينام كذلك إذ 
خسفت بهم أرضهم» وقامت عليهم القيامة» وحالفتهم الحسرة واللدامة . فقيل لزال : إن أبرزت هذه 
الكنوز» وأوضحت هذه الرموزكنت العالم الخبير» وأثرت من التراب العبير(ج ) فاطرق ساعة ثم رفع 
رأسه وأعاد تلك المسائل . ثم قال : أما الشجرات الاثئنتا عشرة فهى عدة الشهور مع الأيام» على 
تعاقب الأزءنة والأعوام ٠.‏ وأما الفرساننفهما الملوان يتعاقبان ولا يتسابقان . وأما أعداد الفرسان» 


(1) فى الشاهنامه : أحدههما كحر من القار» والآخركاللور الأبيص الخلاألى". (س) عبارة اللرحة غير مستقيمة - 
والذى يقتضيه السياق ما فى الشاهنامه : وتكون أيدا إحداهما بادمرة» والأخرى ذاللة ٠‏ يعنى أن تداول النضرة والذبول ه.ا 
دائملا أن إحداهها ذابلة أبداء والأحرى ناضرة أبدا ٠.‏ (ح) ترحة للعارة الفارسية : ””زخاك سيه شك سأراكاتى"" . 

() ك: تقال ٠‏ (0) كء كر: نايتان ٠‏ 
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وما بظهر فيا من التقصان» فذاك إشارة الى نقصان الشهر وأنه مارة يكون تسعا وعشرين» وتارة 
ثلاثين . وأما الشجرتان اللتان عليهما معشش الطائر فإن العا من وقت حلول الشمس فى برج الهل 
إلى أن تبلغ الى الميزان بتبريج كاالحريدة المعطار» فى حل الرياحين وحلل الأزهار ٠.‏ ومن حين حلوها 
العقرب الى أن تحمل اموت يقبع بين أسمأق الحداد» وأطار السواد . فالشجرتان كايتان عن 
عضدى الفلك الدوار» والطائرعبارة عن الشمس الباهرة الأنوار. وأما البلدة الطيبة فهى دار القرار» 
ومنزل الأبرار . والأرض التى آثروها عليها فهى الدنيا قرارة الأكدار» ومعزس الأخطار . تناهبك 
مدارج الأنفاس» وتضرب فى انصرام عمرك الأخماس فى الأسداس ٠‏ ,بينا أنت الى نعيمها راكن» 
وفى ظلالها وادع ساكن » إذ تزلزلت من تحتك» وأمطرت مكارهها من فوقك» فسمعت الأفلاك , 
تنشدك فى ذاك : 
لا أنت أنت ولا الديار ديار خف الموى وتولت الأوطار 

إن هذا الإنسان» وإن طاول الكيوان » فليس يصحبه منها غير ستره تحت حفرة ٠‏ لاف 
اكتسب فيا الذكر الميل » أحرز هنالك الأ رالمزيل . وإن زرع العدل والإحسان» حصد 
الروح والريمان . ثم إن صاحب المنجل كاية عن الأجل يحصدنا كصد النبات » فيأتى على البنين 
والبنات . سواء فى مكروهه الشيب والشبان» والفروع والأغصان . قال : فلما رأى منوجهر استخراجه 
تلك الرموز اتشفية والأسرأرالمههمة تبلل مستبشرا وارتاح مبتبجا» وجلس فى مجلس عظم قد فرش 
بالدسباج والحرير» وطيب بالمسك والعبير . ودعا بدستان وسائر القؤاد . وتعاطوا كوس الرحيق ٠‏ 
فلما توززدت وجناتهم » وتمشت فى مفاصلهم نشواتهم » قاموا ممايلين الى مضاريهم . ولا أصبح 
زال عاود االحدمة واستأذن الملك فى عوده الى أنه . وذ كر أنه قد بحت به اليه الأشواق» واستنفد 
صبره الفراق . فقال له الملك تلبث عندنا هذا اليوم . فازحه وقال إن الذى يزيجك حب ابنة مهراب» 
والثار تأبى إلا الالتهاب . فأمى العسكر فلبسوا ال.لاح» و جردوا الصفاح» واعتقلوا الزماح . و برزوا 
الى الميدان» يتلاعبون بالسيف والسنان» و يتساجلون فى الضراب والطعان. قد نصبوا الأغراض» 
وتعاطوا التوتير والإنباض . فسح زال معاطف قومه وأطلق نشابة نحو شجرة عظيمة كانت بين 
يديه فرقت منها . ثم أتبعها بأخرى را كضًا فرسه فنفذت فييأ كثل الأوك . ثم اصطف العسكرمن 
المانبين وزحف بعضهم الى بعض يواترون بين طءن وضرب ٠‏ وكان زال معطلا عايهم ينظر اليهم ٠‏ 


() طا ء فاه . (0) كر : أجاف ٠‏ (م) ك : يوان ٠‏ (:) كء طا : الاشارات ٠‏ 
(ه) ك و ركيًا ٠‏ [4 أصل : فيه ٠‏ والتصحيح من ك ٠‏ 
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فرأى فيهم فارسا يغلب الأقران» ولا يتبيب السيف والسنان . فصمد صمده» وقصد قصده . 

وأنشب فى معاقد منطقته مخالبه وقطره عفيرا . فرفع النأس صياحهم » وقالوا ما من فارس مقدام 
تعزض هذا الفضنفر له إلا وأمه ثاكلة ٠‏ وهيهات أن تلد الضراغم مشله أويلاق الملاحم والوقائع 
شكله ٠‏ فليين ساما أن يخلقه هذا البطل المسور والليث اللمصور ٠‏ وأثنى عليه منوجهر فى جميع 
الأمراء والقواد ٠‏ ورجع الى الإيوان نفلع عليه خلعة تليق بمثله مضصافة الى التاج والنتخت والسوار 
والطوق الى غير ذلك من الثاب الرفيعة» واللحيول العتيقة» والغلمان الرشيقة . وأ بان . يكتب 
جواب كاب سام » ويعلم فيه أنه قر عين الملك بطلعة زال ولقاله وانشرح صدره بحاسن آدابه ٠‏ 

وأنه تقدم بإنجاح جميع مطالبه وقضاء مآريه . نفرج زال بالطائرالميمون » والطالع المسعود . 

وقدّم فارسا الى حضرة أبيه ليعامه بإقباله منصرفا من حضر الملك منوجهر » وييشره بما قابله 
من الإنعام والإعظام » وأفاض عليه من المنن الخسام ٠‏ فلسا بلغ امير بذلك الى سام دبت 
فى معاطفه دواعى الطرب حتى كأنما عاد شبابه النضير بعد أن جاله القتير ٠‏ فأرسل فارسا الى 
مهراب ليعلمه بالخال و ببشره بما أنم به الملك منوجهر » و يعامه بأنه منتظر قدوم ولدهء وأنه اذا 
وصل بادرنا الى فنائك » واستسعدنا بلقائك . فلما بلغ امبر بذلك الى مهراب كاد يلع روحه على البشير 
و يطير من الفرح والسرور .ودعا بزوجته سين دخت وشكر سعيها وقال: إنك قد أعلقت يدك شجرة 
من شجرات الجد» واتصلت بحرئومة من جراتم الملك . فتاهي الأضياف الكرام » وأعدى أسباب 
الإكرام والإعظام . وس الها مفاتيح انلمزائن» وأطلق يدها فى تلك الدفائن . فقامت ودخلت على 
بنتها روذابه ؛ و بشرتها بعلو جِدها وسعادة طالعها ٠‏ فدعت لها يطول البقاء» ودوام اليد والسناء . 

وقالت : سأجعل تراب نيك عل مفرق رأسى إكللاء وأتمحذ من رأيك الى جميع السعادات هاديا 
ودليلا ٠.‏ قال : فأقبلت سين دخت تزين الدور» وتتجد القصور . فزينت ملسا مذهبا وفرشت فيه 
ساطا منسوجا من الذهب موا باللؤلؤ والزبرجد ٠.‏ ونصبت تنا من العقيان مخروط القوائم من 
جر البيرمان ٠.‏ ثم حات اللحريدة العزراء » وجا على ذلك التخت كأنها الشمس فى كد السماء » 
موشحصة بقلائد الموزاء . وسدلت دوتها المجب وأرخت السجف . ثم أمرت فزينوا جميع البلد 
بموشيات المطارف» ومستحسنات الرفارف . وجالوا ظهور الفيلة بالحر ير والدياج» ووضعوا على 
كواهلها أسرة العاج لتركيها القيان المحسنات » واللحوارى المسمعات . واشرأبوا لاستقبال الملكين » 
وطلوع النيرين» مترصدين للانتظار » طامحين نحو الطريق بالأبصار . 


() ك : تاصد. )2( ك طا : تلاق ٠‏ (0) ك : فرت ٠.‏ 


01 حكتاب الشاعنامه 


ذك رجوع زال الى أبيه ونبوضهما الى كابل لاعرس 

قال فانصرف زال من حذية الملك منوجهر دسوق مستعجلا كالطير فى المواء» والسفينة على 
وجه الماء . فلم نشعر به أحد حتى طلع على أبيسه . فلما رآه ويب اليه فمائقه» ثم أهوى زال يقبل 
الأرض . وعاد سام الى تخته فتسئمه ٠‏ وطفق ابنه يحكى لديه ما أنعم به الملك عليه» وأسدى من 
عوارفه اليه . وحى له أبوه قدوم سين دّخت عليه فى طلب المصالحة والمسالمة» ومسارعته الى تحقيق 
مطالبهاء ومبادرته الى محالفتها ومصافقتهاء ومواعدته العزم على النبوض الى كابل لاجّاع القمرين » 
واقتران السعدين ٠‏ فلما سمع دستان ذلك تورّدت بشرته» وتهللت أسرته من فرط الفرح والسرور . 
فبيناه فى ذاك اذ وصل رسول من كابل يذكر أن مهراب يننظر قدوم سام ودستان ٠‏ و يترقبٌ 
تجشهما النبوض اليه . فأمى سام بالرحيل وقدم راكا الى مهراب يعامه بوصول دستان من حضرة 
الملك وأنهما آخذان فى الركوب اليه والقدوم عليه ٠.‏ نفرج مهراب لاستقبالمم| وأمى بشة الكوسات 
والطبول على مناكب الفيول» ورحكوب العساكر فى موشعات الملاس» ونشر عذبات الرايات 
والأعلام» ونحروج القيان والمغانى بالمزاهى والمعازف ٠‏ قال : فلما طاعت رايات سام ترجل مهراب 
إعظاما لقدره و إجلالا نحله . فعائقه سام وجعل سألهملاطفا و ساره مفا كهاء» ومهراب يقابله بالثناء 
والدماء ٠.‏ فركب سايره» ودستان سير قدّامه كالهلال ليلة العيد يشاراليه بالأصابع » و يرى نحوه 
تالتواظر ٠‏ حتى انتهوا الى كابل فرأوا الأرض تطن فق الطبول ونقرات السرور . واستقبلهم أهل 
البلد راكبين قد ضمخوا أعراف الحيول بالمسك الأذفر» وخلقوا سبائيها بالزعفران والعنير . وخرجت 
سين دخت ومعها ثلائة وصيفة كدرارى الشهب» على يد كل واحدة جام من الذهب نضدت عليه 
قطع الياقوت وحبات اللآلمَّ ٠.‏ فلما رأت ساما وولده متهن فنثرت]. تلك الجواهى نحت سنابك 
الحيل ٠‏ وكثر ثثر الدراهم والدنانير يمنة وسرة حتى خيل للرائين أن السماء تمطر على تلك المواكب 
زهى الكواكب . وقال سام فى خلال ذلك لسين دخت : ألم يأن أن تقر الحاظنا باالحريدة العربية» 
وتكتحل أحداقنا بالعقيلة الكابلية ؟ فاجاّته ضاحكة وقالت : إن أحببت أن ترى الشمس المنيرة 
فأين التحفة والحدية ؟ فلاطفها سام وقال : كل ما أملكه من صامت وناطق نشار لقدمك وفداء 
لخدمك . فنزلوا ورفمت دونهسم الأستار والكثل حتى دخلوا الايوان المذهب » واملس المنجد . 
فرأى سام روذابه فوق تلك المنصة متجلية كالشمس البازغة . فبهت لرونق الما وقضى العجب 
من حستها وكالما . وأمن مهراب فتقدّم وعقدوا العقد على عادتهم المألوفة وسنتهم المعهودة ٠‏ 


)0( ك طا : ويرتقب ٠‏ [69 كطا : نعرات ٠‏ (0) ك : المنضد المنجد . 
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ثم أخذوا بيد زال وأقعدوه الحنب صاحبته» وتثروا على سريهه| المنجد أطباق إلياقوت والزبرجد . 
وكات ملك الليلة من اليالى الزهى » ومن حسنات الدهس . وكأنها التى عناها مترجم الكتاب بقوله : 
فيا ايلة فها السماء تبرجت » سرورا تكود فرعها فاحم شال 
وقد جلت الاكليل جبيتها لنا » يكف خضيب والملال لها مجل 
وقد أشعلت زهي النجوم أمامها »# مشاعلمنها أشرق الحزن والسبل 
زفاف به السعد ان فى فلك العلى » قداجتمعا.لا فض بينهما الشمل 

قال بفاءوا بشسخة تفصسيل الحهاز للءرض» فأفصحت بذ كر نفائس لم ترمثلها عين ولا سمعت 
بها أذن . وأقاموا بكابل: 40 أسابيع لا يفيقون من ندّوات ت الأفراح » ولا يتقصرون عن معاطاة 
الأكواب والأقداح . ثم رم سام على الارتحال خارجا نحو ستجسان . فتوجه اليها وأعس زال بإعداد 
العاريات وتبيعة المهود والهوادج » واتبعه مستصحبا صاحبته وههراب وزوجته » وارتحلوا رن . 
جستان جميعا قاصدين قصد نم روز فقدموها . وأقام سام بضيافتهم ثلاثة أيام . ثم استاذن مهراب 
ورحل راجعا الى كابل خطة ملكه ومقرّ عرزه . وأقامت سين دخت عند ابتتها ٠‏ وأما سام فانه 
جعل تلك المالك يسم ابنه دستان . وأقعده على سرير ملكه» وأقامه مقام نفسه . وترحل عنها 
نح وك كساران ونواحى مارنْدران ليتخذها دارا و يتبقأها قرارا 


ذحكر ولادة رستم بن دسئان 
قال : فلم بمص إلا قليل حتى حملت روذابه وتناوش تشخصها النحول» ومس ورد وجتتمها الذبول. 
وكانت أمها سين دخت تسايلها عما تقاسيه من الخبل ووصبه» وتعانيه من الوحم ونصبه ٠.‏ فكانت 
تبرها :ا تجده من الآلام و يزيجها من الأوجاع . وكانت لا تنام اليل ولا تهدأ بالنبار . كأن جلدها 
حثى بالحندل والحديد أو بالصرفان الشديد . فلها انتبت مدّة حملهاء ودنت ساعة وضعها غثى عليها 
فشمقت سين دخت و:مشت خدها» ونتف تشعرها. ودب فى وصائفها الأنين والنحيب » وثملهن البكاء 
والعويل ٠وأعلم‏ بالحال زال مفاء بقلب مترق» ودمع مندفق ٠‏ فبيناهم كذلك متلددين بين اليأسوالأمل » 
متردّدين ببن الرجاء والوجل إذ ذ كر زال رنشة العتقاء التى أعطتها إياه على ما سبق ذ كره . فبشر بذلك 
سين دخت © ودعا حمر فأحرق بعذما فاذا بالسماءكأنها قد تغيمت» وبالآقاقكأنها أظامت» وبالعنقاء 


)0( كما : فكالت ٠.‏ )2( كر : الأبيات (لا) ٠.‏ (0) ك: وعزم ٠‏ 2( 3 
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قد أقبلت بالطائر الميمون كسحابة شآيها قصب المرجان» أوروضة شقائقها من العقيان. ونا دنت 
نحن زال ساجدا يقبل الأرض ويذرى الدمع ٠‏ فنادته العنقاء و نشرته سلامة صاحبته» وأنكرت عليه 
المزع» وقالت حاش لعيون الأسود أن تنضح برشاش المدامع » ومعاذا لمناكب الأطواد أن تتزلزل 
بالرياح الزمازع . إنه سيصحر من أجمة هذه اللبؤة شبل أغلب» تقبل سود الأسود مواطئ قدميه» 
ولا يحنرئ السحاب المكفهر أن بمر عليه . 'تشقق جلود الفور دون غرار هيبته » وتستل بأنياب) 
عخالبها مخافة سطوته . ثم قالت تأخذ بإذن الله تعالى حديدة حادة (؟ ) وتدفعها الى آس حاذق أحذ 
يد القميص (ب) ويعل الحاملة بأرطال من سلاف العقار حتى يملك السك عنان حواسها . ثم شق 
الحكم بتلك الحسديدة خاصرتبا ويستخرج منبا الولد . ثم يخيط الشق ويرتق الفتق . ثم يوذ 
حشيشةكذا وكذاء وتدق بلبن ومسك» وتجفف فى الظل ونسحق . ثم تذر على موضع الشق . وتمز 
عليه ررشة من جنا الميمون ٠‏ فهنالك يسهل جميع الحزون . ولا نستهوان ذلك» وأطلق لسانك 
شك الله تعالى حيث آناك شجرة ناضرة تمر لك كل يوم ثمرة يانعة . ثم نزعت رلشة من جناحها 
ورمت بها اليه وطارت ف السماء » وحلقت نحو تلك القلة الثهاء ٠‏ فبادر زال الى تلك الرلشة 
وأخذهاء وأعدّ جميع ما أشارت به العنقاء من الأدوية. والحاق مجتمعون يقضون العجب من تلك 
الحالة . ثم جاعوا بموبذ خفيف اليد أحذق أهل زمانه فى صناعته ٠‏ فسق روذابه من المدام الصرف 
أقداءا حتى سكت ونحرت صعقة لم تحس دثىء ٠‏ فاستل تلك الحديدة وشق خاصرتها ثم استخرج 
منها بخفة وسرعة يد ولدا لم يرمثله قط .قد صوّره الله تعالمعلى خلقة تعجب العيون وتروق القلوب . 
وبقيت أمه على حالما مغشيا عليها يوما وليلة . ثم أفاقت بعد ذلك فنثروا عامها الذهب والموص 
ودعوا الله تعالى وحدوه مل ما أمدى اليهم . ثم قذموا الطفل اليهاكأنه ابن عشر سنين ٠‏ فلما رأته 
ينبت ضاحكة وفالت سم أ قفاخلمت» «فسمى الصبى سم 2“ ٠‏ قال: نفاطوا على قدّ ذلك 
الطفل لعي مثالا من الحربروحشوه بوبرالسمور . وصوّروا ل الشمس ٠‏ وركيوا 
1 أعضادا كأنها النعابين . وجعلوا له أظافي ركبرائن الأسود . وشغلوا إحدى بديه بالحرز مرفوعا 
الىضكاهله » والأخرى بعنارن فرس أركبوه عليه غفوفا بخدم مكنوقا بخول وحثم ٠‏ وأثاروا ينا 
ونفذوا القثال الى سام . قال : و بلغ الحبرالى مهراب فاستهز الطرب أعطافه» وكساه السرور أفوافه . 
واتخسذ الناس من أل أراضى كابل الى آخر حدود زلول تلك الأيام أعيأذا» مواسم سرور وفرح 


(1) الثاهاءه : خنجر . © عبارة (أحذ يد القميص) زيادة من امرجم 8 
(0 كرتقضب. () طادتوشة. (م) كعكردسم. (4) كلفري. (ه) فالأصل: 
يها ٠‏ والتصحيح من طا ٠‏ (5) 2 » كرطا : ومكتوفا . (0) كر : أعيادا للسرر وموامم للفرح والحيور ٠‏ 


كاب الشاهتامه با 


وحبور . يواصلون بين الصبوح والعبوق» ويفيضون سيول الرحيق فى أودية العروق ٠‏ لا يفيقون 
من قصف » ولا ينفكون من عسف وعزرف ٠ ٠‏ ولما جاء المبشر بذلك القثال الى سام و وقع بصره 
عليه قامت شعرات يدنه حَ'ن را عل متورتة وشكله . وأص بإفاضة الدراهم وثرها على المبشر 
حتى كاد ينغمر فبها شخصه . ثم أمر بضرب البشائر وركوب العسا كر للتطارد فى الميدان» والتلاعب 
بالسسيف والسنان . وأمس الكاتب أن يجيب عن كاب زال مفتتحا ايه #د الله عن وجل فائلا 
فيه لزال : إنى كثيرا ما ابتهلت الى الته تعالى وتضرعت اليه أسأله أن يقر عينى شبل يصحر عن 
غيلك» على صورتى الى جبانى عليها. فال مد لله على قضاء الحاجة و إنجاح الطلية ٠‏ ولا أساله سبحانه 
إلا أن يطيل بفاءه» و سههل الى معارج العلو ارتقاءه ٠‏ قال: وكانت له عشر مرضعات يمتص مخب 
ألبانون حتى ترعرع . وما بلغ ثمانى سسنين صاركالنخل الباسق ٠‏ والكوكب الدرى فى الظلام 
الغاسق » يحى فى بباء المنظر » ورشاقة القدء وأنهة الحلالة جده ساما ٠.‏ وكان لا يمله كوب غير 
الفيل لضخامة جنته وعبالة أ كاف . وجاء الحير الى سام بأنه قد ترعرع وراهق . فاشتاق الى اتقائه 
وأقبل نحو زالمستان . فلما أحسى بمقدمه زال ركب مع ههراب» وأعى بركوب العساكر الاستقبال. 
وشت الكوسات على كواهل الأفيال . وقدّهوا فيلا عظيماء وشدّوا على ظهره تختا من الذهب ٠‏ 
وجلس عليه رست مثيرفا على الناس معصوب لرأس بالتاج مشدود الوط بالمنطقة » فى بده قوس 
نشاب . فلما طلعت رايات سام من بعيد اصطفت العسا كر سماطين . فترجل زال ومهراب 
والأمساء والَوّاد ووضعوا جباههم على الأرض برسم االخدمة . ثم أطلقوا ألسنة الإخلاص بالثناء 
والدعاء ٠‏ وتهلل وجه سام حين وقع نظره على رستم ٠‏ وأمس ققرب منه الفيل الذى هو راكبه فرآه 
على تلك الهيئة . فأثى على الله تعالى » ودعا له بالبقاء ٠‏ ففتح رستم لسانهبالثناء عليه وقال : إنما أنا فر 
أنقى الى بحرنومة جلالك ' وأتقيل هائلك فىجميع أحوالك . ولعل الله تء'لى حين صوّرى على صورتك 
عد أعضادى بمثل قوّتك . ثم زل عن ظهر الفيل . وأ كب عليه سام يقبل رأسه وعينه » ويعوذه 
بالله عن وجل ٠.‏ ثم توجهوا حميعا نحو كو رابذ بتفااكهون فى الطر بق بصدور منشرحة وقلوب عر تاحة 
وأقاءوا بها شهرا كاملا لا شغل م غير اللهو والطرب» ولا نديم هم سوى ابن بن الغام وابنة العنب .وكان 
سام لا يقبض عنان طرفه عن رستم ونما كله» ويقول لازال لوسايلت مائّة من القرون لم فسمع بولد 
اسستتخرج عن خاصرة أمه كا استخرج هذا . وطفق دك العنقاء و يمد الله عن وجل إذ ألحمها 
صنيعها ذلك . فاندفهوا فى شرب المدام الى أن أفرغت الكئوس » وشرقت باالحن دريس 


٠ كء كوطا : وجده . 2( ك طا : زال بمقدمه‎ (2) ٠ ك : و يفيدود - العروق (لا)‎ )١( 
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النفوس ٠.‏ وطفق مهراب فى غمار سكره يقول : لا أبالى بعد يومى هذا بزال » ولا أتفكر فى سام » 
ولامنى هم لملك المتوج . أذأ برزت مع رستم الى الميدان وتطاردنا مع الفرسان اضطرب لهابتنا 
الثافقان ٠.‏ وساحى دولة الضحاك » وأضرب خم الع على الأعلاك ٠‏ ثم عنم سام على الرحيل 
فارتحل ورج فى ركانه رسم وأبوه برسم الوداع مرحلتين . فأقبل سام على رال وأوصاه بالعدل 
والاحسان» وطاعة السلطان» ومتابعة الرأى والعقل » ومخالفة النفس الأمارة بالسوء» وسلوك سبيل 
الحق» والنتكب عنطريق الشر. ثمقال له : إياك والإخلال بثىء منهذه الوصية ٠‏ واعلم أنتفسى 
تحذثى بأن مقائى ليس يطول فى دار الدنياء» وكأنى قد شارفت الارتحال . ثم ودع ولديه وركب ٠‏ 
فشيعاه مرحلتين أخزيين ورجعا . وانطلق سام متوجها ( نحو مستقزه) . 
8 ذك آتر أ منوجهر 

هاتف منوجهر لا أناف على مائة وعشرين س-نة دنت وفاته» وجاءه المنجمون ونعوا اليه 

نفسه» وأنذروه بتقارب أجله » وانتهاء عمره . بفمع الموابذة والهرابذة والأمراء والمؤاد» ودعا بولده 


عذف للزجم هنا فصلين : الأقل قتل رستم الفيل الأبييض ٠‏ وذاك أنه كان لزل فيل عظم . 
أبيض ٠‏ فهاج ليلة وقطع سلاسله وانطلق صائلا ٠‏ فلم يحرثر أحد على التعرزض له ٠‏ واستيقظ رسمّ 
فاخذ مقمعة جدّه سام ٠‏ وخرج الى الفيل وقعه على رأسه فقضى عايه ثم رجع الى فراشه : 

والثانى : فتح رستم الحصن الآسيض ٠‏ وذلك أن زالا حين رأى من ابنه القوة والشجاعة أخبره 
أن على الجبل الأبيض قلعة شاهقة عاؤها أربعة فراسخ . فيها مر المياه والأنجار وكنوز الذهب 
ما لايحصى ٠‏ وأن جده نريمان ذهب اليها بأمس أفريدون فاصرها أ كثر من سسة ول يمل هنما . 
ثم أأق انمحاصرون عليه برا فقتلوه ٠.‏ وذهب البها سام بن نريمان فاصرها سنين ثم رجع خائبا . 
وقال زال لرستم : ان الملح أندر شىء هناك » وأشار عليه أن يذهب الها فى زى ناجر ملح ويجتال 
حتى يدخلها ٠‏ فدخلها رستم فى فر قليل ببذه الحيلة ٠.‏ ولا جن الليل ثار فى القلعة فقتل أهلها . 
وعثر على كنز عظم فكتب الى أبيه زال فارسل اليه آلافا ون الإبل فملها رستم من الذهب والجواهص 
والملابس . ثم أضرم النار فى القلعة . 

و يرى السير ملكولم («دان»3]:1 :ذت) أن هذا الحصن الموصوف فى الشاه هو المنصن الأبيض 
فى ولاية فارس على ستة وسبعين ميلا الى الثمال الغربى من شير . 

(1) طا ‏ افاظا- () مابينالقوسين من كء طا. ‏ (5) ألظرتارخ إيراك سكول (امك1ه1ة) 
جاص و١‏ 


كتاب الثاهنامه فل 


نوذر فوعظه ونصحه» وقال له : إن العاقل لا يفتر بالأمى والنهى » ولا يثق بهذا اناج والتخت ٠‏ 
فإ ى قد نيفت على المانة والعشرين أعاب1 ا.لحطوب » وأمارس الحروب . وثالانى سعادة الملك أفريدون» 
وتوصلت إلى أن أدركت ثاد إبرج وانتقمت له من سلم وتور » وطهرت العالم من العبث والفساد » 
وشيدت الدوروالقصور» وعمرت المدن والبلاد . وهأنا الآنكأتق 1 أ كن من أهل الدنيا وقاطنيها ء 
و إنى مسلم إليك اناج ولتتخت كا سلمهما إلى أفريدون ٠.‏ وكأنى بك قد خلعت ما تلبسه من ذلك . 
فاجهد ألا يتبمك من بعدك سوى الذكر اميل ٠‏ وستتجدّد عن قليال نبوة فيعث الله عن وجل 
موسى نيا بناحية المغرب ٠.‏ فصذقه وآمن به ولا تحيدن عن طاعته . وتكب سيل عخالفته (0) ٠‏ 
وسبخرج من الك عسك عظع يملكون هذه الديار . فعليك بالصير فإن أمامك أمورا عظاما وخطويا 
صعابا ٠‏ وستلق من ابن نث شيك معضلة لاتيق ولاتذر» وداهية يضيق بها عليك المورد والمصدر . 
فاذا أناخ عليك الزمان بكلكله ا سام وولده ٠‏ وأعلم أن هذا الغصن الذى تفرّع الآن من 
دوحة زال سيدقيخ بلاد الثرك و يتوغل ديارهم » و يطلب بثارك و ينتقم اك 8 فلما فرغ من مقالته 
هذه جرت دموعه على وجهه» ووقع البكاء والشهيق على ولده ٠‏ فتنفس منوجهر وشمض عينيه) 
وفاضت نفسه من غير مرض ولا وصب . ومغى لسبيله حميد الأثر ضى السيرء» مشكور الورد 
والصدر ٠‏ وكانت مذة «لكه مائة وعشرين سنة 0 
م - ذكر نوبة نوذر والوقائع الى حرت فى عهده . 
قال صاحب الكتَاب : لما فرغ نوذر من عزاء أبيه وماتمه تسم سرير الملك» وأهاض الأرزاق 
ل ساف وعلى ما سام 0 ل واتلدم عاقة ٠‏ ولم يكن بهتدى الى مسانك العبل والاعياة ‏ 2 


م - نوذر 
هنا يضطرب نسق الأساطير» وت مف الروايات فى سياق الملوك . فلا يذ كر نوذر بين الملوك 
الببشداديين فى الطبرى والمسعودى وفارس نامه وتاريم حمزة الأصفهانى ؛ بعضهم يذكر زوين م 
00 الأيات المي ابشاة بي اقعة بعس الجسم ح ٠‏ والنسح الى تثتها تختلف فى كية ”'موء بى"مالسح اي كنبا 
البارسيون تمع ”” مو يد ٠“‏ مكان ”” مومى *" وأ كثر الح الى كتها المسليون تثيت ” مومى “' مكان ” موي “" وكذاك 
يثيت البارسيون هنا أنيانا كثيرة فها إخبار عن مهد صلواتالله عليه ٠‏ انظر مول (8101:1 )اج ١ص‏ 04م » وورئر (#دطه11) 
ج و ص 201 والشاهاءه ط تر ير - آخ رفصل منو جهر 5 
() لبكرط :وأ . () كبكرطةوقد. (م) ك:طاسيد. () كطا دسل 
اعت (1) لك : الفعل والسير + (0) كز : (وقال ع رصاحت الكاب : ومن آثار 
منويدهر ى الأرض فو بهار بلح ومديمة الرى ووادى العرات ) ٠‏ (ه) ك> كرطا : والله الى أعلل ٠‏ 


4 كاب الشاهنامه 
ولا يتوفر على تمهيد قواعد الأمن والأمان ٠‏ فلم مض إلا قليل حتى خالف سنة أبيه» وطوى ساط 
الرأفة والمعدلة » وأطال يد الظلم على الرعية . وصار لا يتم إلا يمع النشب» ولا شتغل إلا باللهو 
واللعب . وكان يحَاسْن الموابذة والقؤاد» ويجفو الأمراء والأجناد ٠‏ فتزلزلت قواءد ملكه : وتبادذد 
نظام شمله » وتحْزبت جموعه» وخرجت عليه جنوده ٠‏ فكتب الى سام » وكان نسكسار مازندران» 
هابا !| يتضرع فيه اليه» ونستغيث به» ويعلمه أن اليل قد بلغ الزبى » وأن اللمك آذن بالاتصرام » 
وأنه إن لم سل سيفه و بتلاف الأم ذهب التاج والتخت٠‏ .٠فاما‏ وصل الككّاب إليه رحل متوجها 
نحو دار الملك فى عسا كر تملا البر والبحر» وتطبق المزن والسسهل . فلما سمع بإقباله الإبرانية أقبلوا 
إليه مطاوعين » وتلقاه منهم الأمساء والأكابر مبادر ين ومشايعين . وشكوا إليه سيرة الملك وسوء 
صنيعه بالرعية » وما حدث فى زمانه من راب العالم . وسألوه أن يتقلد السلطنة بنفسه ء و نتلافى 
الخال . ووعدوه بالاتقياد والاتباع ٠‏ وموازرته عل التقدّم بالاجتباع . فقال : أنى يستحسن الرب تعالى 
وتقدّس أن يكون مثل نوذر الذى هو من هدا البيت الكريم قاعدا على سر ير الملك وأنا أتعرزض للتاج 
والتعخت؟ ومن يحترئ أن ينطق بهذا المحالع أو يسمع بهذا اللقال ؟ ولولم يخلف الملك متوجهق 
غيد بنة لكان من الولجب أن تجلس عل التحث وتعتصب بالشاج » ا ات 


طهماسب الآنى ذ كره ‏ بعد منوجهر» ومنهم من يضع أسما مكان وذر. .وه ا كذاك مختنى الصلة 
بين أساطير إيران وأساطير الحند فلا يمكن إرجاع توذر الى ماقبل الأبستاق . 

ونوذركذلك أقل ملك حائرمن البيشداديين. ويرى القارئ أن آبنيه طوما وَكسَهُم لا بصلحان 
الحلافة أبيهما فيعدل عنهما الى زوبن طهماسب ٠‏ 

والأنستاق تذكر نوذر ( نوتوا ) والنوذريين : فى أبان دست أثاء الكلام عن ” أردثى سو را 
أناهتا “ أن أسرة نوذر عبدوها وسألوها أن تمنحهم لحل السريعة ٠.‏ فصار قستاسيه النوذرى 
صاحب أسرع اميل فى هذه الأقالمٍ ٠‏ وفى مواضع أخرى يذكر النوذريون أصعاب اليل السر بعة» 
والتورانيون يعدون خلف ” أث ثى فتجهى » ( الم الفنى والسعادة ) ٠‏ ونجد أيضا أن هتاؤساء دن 
أخوة كثيرة من بدت نوذر» تقرب قربانا لبعض الآلحة وتسأله أن تكون معززة محبو بة مقبولة فى بيت 


الى 


الملك قستاسيه * 55 


)00 صل : شلافى ٠‏ )2( طا : بالاجماع ٠‏ الى كء كوطا : على سر ير الملك وتعتصب باج السلملنة ٠‏ 
(4) هوف هارس باءه ”شير يرامان** حميد بوذر وقى مروج الذهب سمم بن أيان حفيد تور ٠‏ (0) ورثر (7مطة11) 


مقدمة فصل ثوذر ٠‏ () ج رص ]لام لالار 141214١‏ (0) ج كص م7ه؟ 


غير تراب عتبتها . وهذا الملك» وإن مال قليلا عن منبج الصواب» وحاد عن سنن السداد فليس صل 
طبع حتى يصعب صقاله . وقد يمل الغصن الرطيب فيسرع اعتداله ٠.‏ وسوف أره الى الطريقة 
المرضية» والسيرة الميدة . فعاودوا ماكنم عليه من الطاعة» واستروا ما صدر مذكم بالتوبة والندامة. 
فإن مخالفة الملوك نار فى الآجل » وعار فى العاجل ٠‏ فلسا سمعوا ذلك منه ندمو على مأ بدر منهم من 
اللخالفة» ورجعوا الى مسلك الطواعية ٠.‏ فاستتبت ت الأهور ين نقيبته؛ وعادت الى أحسن ما كانت 
عليه من قبل . وبادرت الأمراء والقواد الى: أخدمة الملك نوذرء وأهووا الى الأرض وسألوه العفو 
والصفم . ثم إرى ساما ل أصلح الفاسد » ول الشعث استأذن الملك فى عوده الى مستقزه . 
فسمح له بالإذن » وأفاض عليه خلعة رائقة تشتمل على التاج والتخت واللخاتم والطوق مشفوعة 
باليل العتاق والغلمان الرشاق . فعاد الى مر عمزه » وميوَّأ مده . ودارت أفلاك السعادة برهة 
لنوذر الى أن كشرت له عن أنياب الشرء وأناخت عليه بكلكل الإذلال والقهر . على ما سياتى 
3 إن شاء الله تعالى . 


3 وأما طوس فيذكر فى الأنستاق مركا روعت ا معارب فين «ساها بك قال 
امنحينى هذه أ ها الطيبة الخيرى * أردنى سو را أناهتا “ لعلى أقهر الشجعان أبناء فانُسكا فى حصن 
ختثثر ‏ ساكا الذى بدو رفيعا على كنفا المقدس الشاغ ولصلى أحطم من التورانيين خمسيناتهم 
ومثاتهم » مثاتهم وآلافهم آلافهم وعشرات آلافهم» عشرات آلافهم وعشرات عشراتٌ آلافهم”. 

ويذكر آحردن أبناء بوذر اسمه قستورا ٠.‏ يقرب الى أردثى أيضا على شاطئ نهر و نسألها أن 
تمنحه طريقا ببساء با حطم من عباد الشيطان عداد شعر رأسه الأدرعت إل الاية وفرقت له النهر 
فاجتاز ٠.‏ فيظن أن ابن نوذر هذا هو الذى يذ فى الشاهناءه باسم كسم . 

وفى هذا الفصل هن الشاهنامه تعود الحرب بين أبناء أفريدون : ملك الايرانيين نوذر بن 
منوجهر سبط إيرج بن أفريدون » وملك النورانيين شّنحح الذى ينتهى فسبه الى تور أو طوج 
ابن أفريدون ٠‏ وبطل التورانيين فى هذه الوقائع والتى تليها حتى آخر عهد كيكاوس هو أفراسياب 
ابن شَنحك . وذلك زهاء مائتين وسبعين عاما فى ناريج الشاهنامه ٠‏ ويقول بعض المؤزخين 
اداراماب 0 ٠ل‏ سنة » و بعضهم أنه ملك قرابة . سنةا. ص 


00 كء اكرطا : تقيية مام . )2( كر : ز ( ممما عنهم وعمسر لم وأقال عثرتهم ) * )2( كو 
له النوائب ٠‏ (4) ج عاص درلا (ه) أفساج وص إلاو.؟ () أقستاءج وص 54 حاشية (» 


الفرر ص /710 ١‏ 
للق 


3 : صكتاب الشاهنامه 


ذ كر اطلاع بشنك )١(‏ على وفاة منوجهر وما حدث بعد ذلك 

قال : وسارت الركان بالخبر الى توران بموت منوجهر وتزلزل قواعد الملك فى تلك الملكة لسوء 
تدبير ابنه نوذر» وضعف رأيه» وخور عقله . فلما مع بذك بششنك ملك التيك طمع فى الإبرانية» 
والاستيلاء على ملكهم . فاحضر أمراءه وقواده وأعيان دولته وخواصه » مل اخواست (س) 
وكرسيو ز و بارمان وكلباذ (-) » ودعا بزعم عسكره وقائد جيشه ويسه ٠.‏ وأحضر ابنه أفراسياب» 
وكان بهلوان دوته . فأحرى ذ ير آبائه وأحمامه كتور وس » وذكر ما حرى عليهم من الإيرانية 
مر[ القتل والفتك . وقال إن هذا يوم الاتقام . فلا بد من توغل تلك الديار لإدراك الثار . 
فتضرم أفراسياب وأخذته المية . وقال : أنا أتقلد هذا الأمس . فامى بشنك العساكر بالاجتّاع 
والاستعداد . فأناه ابنه أغميرث واجما متفكرا وقال : أيها الملك . لا تشرع فى هذا الأمى إلا عن 
حزم . واعلم أن منوجهر وإن مات فان بهلوان عسكره هو سام بن نريمان ومعه قارن وكشتاسب 
الى غيره.! من هؤلاء الأسراء الكار» وأسود النضال » وفرسان القتال . وأنت تعلم ما حرى 


ح وأفراسياب نذا عند رانين يد الأرواس الشريرة و التى أصابت إيراتف أعلم 
الكوارث ٠.‏ والآخران الضحاك الذى تقدم ذه واسكندر المقدون الذى السمونة اللعين 6 
ولأفراسياب أخ خير اسمه أغريرث برى القارئ فى هذا الفصل ما أسداه الى الابرانيين ٠‏ وأخ آخر 
شرير إسمه حكرسيوز سيأ ذكره . 

ويقوم بجانب أفراسياب أسرة من الأبطال مكانها فى توران ككان أسرة سام المتقدّم ذ كرها 
فى إيران ٠‏ وهى أسرة و سه أعى سنك . وأعظمها وخيرها ببران» كا يتبين من الفصول الآنية. 

وأفراسياب وأغريرث وأسرة ونسه يد كرون فى الأساطير الدينية : 

ففى الأبستاق أن فرنحكر سينا ( أفراساب ) التورانى السفاح قرب الى بعص الآلمة ( أردثى 
سورا أناهتا ) فى مغارة تحت الأرض»ء علا سيان وات نور رمدي الاق عل سائلا أن تؤ بده 
حى يظفر باريد الذى كوج فى وسط بحر 57 7 كشا “ والذى هو للآمة الإيرانية انل. ٠‏ ولكن ح 


0 الثاهانه شصت بألباء التقيله والكاف المارسية ٠‏ و يعرب أحانا بلحم *” بشتح *؟ وأخرى بالكاف »م ها . 
وقد تحوّل الباءفاء فقد ذير ى وارس امه ”” وأشن *" . (ب) اخواست غيرءذ كور فى الشاه ٠‏ يد؟ مكانه أعرير - 
(<) بفتح الكاف ي ى فرهص حك شعورى ور مة مول - وفى ور بصم الكاف ٠.‏ 

)0( طا : ذلك ٠‏ 


حكتاب الشاهنامه - 
على تور وسلم من سام وسطواته . ولايخنى علبك أن ثم( ) بن تور وإن كن بزاحم بأعضاده 
الأطواد » ويحدل بَوَةِ بأسه الآساد فإنه تغافل عن إيقاد هذه الثار والسعى فى إدراك ذلك الثار . 
والرأى ألا تححرك العرق الساكن» ولا تشير المر الخاء.د . فقال بشنك : كل ولد ينام عن ثأرأبيه 
وجدّه» ولم شد وسطه للانتقام لما فلا بد أن يكون فسبه مدخولا . وهأنا أنفذ أفراسياب إلى إيران 
وليس لك بد من الرواح معه . فإذا طاب المواء» وانحسمر الشتاء » واخضرت الأودية والشعاب 
لفيموا على المبحراء» وجروا العسا كر الى الفضاء» وسيروا الى آمل » ودوخوا بحوافر خيلكم دهستان 
وجرجان (ب) . فإن فى هذه الطة حارب منوجهر تورا وظفر به . فالقوهم أتم فى ذلك الموضع » 
وأثيروا فى السماء المجاج » وأفيضوا من دمائهم الفجاج ٠.‏ واجهدوا أن تساعدك السعادة فتظفرم 
بقارن وكشتاسب ٠‏ فنك إن نصرتم عليها فقد أدركمم المأمول وشفيم الغليل . 

قال فانا أقبل فصل الربيع وتيسرت المراعى فى الصحارى أقبل أفراسياب » طالعا من الشيرق 
فى عسا كر الترك والصين . ولما قرب من جيحون بلغ المير بذلك الى نوذر خري رميات 


٠ 0 5‏ وى موضع أل تصف الأبستلق كيف حاول فَرنحكوسيا( (أفزاباب) 
هرات أن يظفر يحد الابرانيين فى البحر . وكاءا أخفق أو عد بإهلاك الحرث وتدنيس المياه. 
بأمريث يذكف لانستقهم ” أَغمِينًا “و يعق من الأبرار : ”نعبد روح ” أغريرنا » 
المقدس نصف الانآن» . وتفسير ”نصفئ الافسان” فى تاب بندهش ٠‏ حيث يقال أن أغر يرث 
حى” خالد فى أرض سوكّفستان. واسمه هناك كو بتشاه ( ملك ااثيران ) ٠.‏ ونصفه الأسفل ثور والأعلى 
إنسان ٠‏ وهو مقم أبدا على شاطئ البحر دائبا فى العبادة» يصب الماء المقدس الى البحر من قب ٠‏ 
وكأن منشأ هذه الحرافة أنه توراتى خير خير . فلم لستحسن كاب الأنستاق وغيرها عدّه خيرا كاهلا بخعلوه 
نصف إنسان طيب . و يرى القارئ فى هذا الفصل سبب قتل أفراسياب أخاه أغريرث ٠.‏ وفى بندهش 
أن أفراسياب قتله لأنه أطلق منوجهر وجيشه وهم أسارى فى جبل بد شخوار ٠‏ والأمستاق تجعل 
اهرب بين كبخ مرو وأفراسياب» كا سيأتى» لأجل الانتقام لسياوخش وأغريرث ٠‏ 5 
)0( فى الشاه زادعم ملك الزك ٠‏ وزادشم (متح الشين) اسم أبى شبك . (س) تعر بكؤكاث بالكاف الفارسية 
يا فى الشاه - 
)6 فى الأمل ””كان'' بغير شرط والتصحيح من ك» طا ٠‏ (0) جكص4ة () عرص..م 
(4) ج كص 1م (ه) أفستاء ج ١‏ ص ١١4‏ تقلاعن يندهش ومينوخرد ٠‏ (1) أفتاءج 1ص ١١4‏ 
حاشيه 1( نقلاعن بندهش) 22٠‏ (/) أنظرفصل كخرو الآتى ٠‏ 


3 ككتاب الشاهنامة 


فى مائة ألف وأربعين ألف فارس 3 وقدّم بين بديه قارن صاحب جيشه » وتبعه بنفسه . فلم 
وصل الى دهستان ضرب سرادق نوذر على ظاهى الباد بين بدى الحصارء ودخل أفراسياب أرض 
إيران فبلغه الخير يموت سام بن نريمان » واشتغال ابنه زال بعزائه . ففرح بذلك وأنبض شماساس 
ونخزيران (1) فى ثلثين ألفا من نمخب الأتراك الى زاولستان للقاء زال ومقاتلته »واهتبال غرته ٠.‏ وقصد 
بنفسه دهستان فى أر بمائة ألف فارس . وحين وصل اليها ضرب سرادقه قبالة سرادق نوذر. وكان بين 
العسكرين مسافة فرصفين . وكتب الى أبيه يخيره بقلة عدد الإيرانية» و بموت سامء وأنه انتهز الفرصة 
وتفذ العسك الى زاولستان» وكأنا اق قد استولوا على أقطارها» وجاسوا خلال ديارها . وختم الاب 
وطير به راكا الى أبيه شّنك .و طلع النهار جاءت طلائع أفراسياب الى باب دهستان : وكان 
عليهم رجل من سعالى الأثرلك يسمى بارمان . ثم رجع الى أفراسياب وأخبره جع أحوال نوذر. 
فقال : أيه الملك ما هذا الإنظار فى الضرب وقد أمكن الهام سطوة العضب ؟ وإِنْ أذنت إلى دنوت 
من ذلك المع وطلبت المبارزة فأرييم نكاية باسى » وأذيقهم شدّة مام ٠‏ فأذن له فركب كالليث 
- والأخ الثانى من أخوى أفراسياب حكرسيوز . وسيأتى ذكره فى الفصول الآنية .وف الأستاق 
أ نكخسرو قد فرنحكرسينا وكسَقزدا (كوسيوز ) للانتقام لسياوخش وأغريرنث . 

ينقطع ذ كر أسرة يشاك ق الاعاب ين اتا الحرب ين الارائن والإؤرانين غدل أفراساب» 
وبهذا بنتهى طور من أطوار الحرب فى الشاهنانة . ٠‏ وى فارس نامز طرف هن أخبار هذه الأسرة 
بعد قتل أفراسياب ٠‏ 

ويذكرويسه ق الأبستاق باسم انْسكا : ” قرب اليبا ( أردثى ) الشجعانٌ أبناء فانسكا قربانا 
فى حصن خشثرو ‏ سوكا الذى يثبت عاليا على كنفا الشاغ اللقدس» بمائة حصان وألف ثور 
وعشرة آلاف حمل . 

وسألوها بركة قائلين : امنحينا هذه أيتها الطيبة الخير ى أردثى سورا أناهتا! اعلنا تفهر الحارب 
المقدام سا ٠‏ ولعانا نحطم من الابرانيين مسيناتهم ومثاتهم انم “ . 
ولكن الآلمة لم تستجب دعاءهم . 5 


(1) كذا نسح الت جمة الى عندى ٠‏ وفى الشاهنسخة مول : خرروان ٠‏ وفى نحة تبر ير : خرزوان يتقديم الراء ٠‏ وفى كَابٍ 
الفرر ( ص )١١١‏ خزوزان » بزايين وضبطها مث جمه ( روسيرج جبرمرادوديؤري/ ) عزوزان باسكان الزاى الأول وفتح الواو . 

)١(‏ طا: قالوما. () طاك:أن. (ج) أمناءج مص 6.م (4) أنظر المقدمة فحرب 
ايران وتوران ٠‏ (ه) ص “4 (5) جاص4ه 


الغضبان» ودنا ودءا الى المبارزة . فنظر قارن الى فرسان اللخيل وآساد الحيش ٠‏ وقال من يبرز 
الى هذا الأسد المقدام ؟ فا أجابه هن بينهم أحد سوى أخيه قباذ» وكان شيا طاعنا فى السن . 
فغضب قارن وتلهب وجهه» وقال : إنك قد باغت من السن الى غاية توجب عليك أنتكف يدك 
عن القتال» وتقصر عن الكفاح. ومع ذلك فأنت خاصة الملك» وصاحب رأيه . فلوأصبت فى هذه 
المبارزة وضرجت شيبتك بالدم لانكسرت قلوب العسكر. ووقع فيهم الفشل» ودب فيهم الخور . 
فلم يخجع فيه ذلك » و برز كالفحل القطم » وناوش بارمان المقاتلة من أقل النهار الى وقت الزوال ٠‏ 
يتضار بان و بتطاعنان. فوقعث الدبرة عل قباذ» وأصابته فى رأسهضرية أذريّه عن الفرس متكوسا . 
فاما رأى فارن ذلك زحف بعسكره أججع فالئقالمعان»واستقر البأس ينهم الى أن غربت الشمس . 
فعطف قارن عنانه الى دهستان» وأتى حضرة الملك» وشرح لديه حال الحرب وما جرى فيها من قتل 
قباذ وغيره . فعزاه املك وانكسر لذلك . فباتوا تلك اللياة . ولا أصبحوا ثار كلا الفريقين 
الى فضاء المعركة . فتناوشوا الحرب من أول النهار الى وقت الغروب ضربا بالصفاح وطعنا بالرماح» 
حتّى تلاطمت أمواج الدماء» وتضايقت بحثث القتلى ساحة الغيراء ٠.‏ فزحف نوذر بنفسه من القلب 


وقارن - الذى ذك لأقل مرة فى فصل أفريدون ويذ كر فى هذا الفصل وما بعده الى آخر 
زفق 

عهد كيخسرو ‏ يسمى فى الشاهنامه قار ن كاوه أى قارن بن كاوه ٠‏ و يقول الثعالى إنه ابن كاوه 
الحدّاد الذى ثار على الضحاك 5 

وكشواذ الذى يذ كر فى هذا الفصل أبو أسرة من أبطال إيران تلى أسرة سام المتقدذم ذكرها . 
وسأتكلم عنها فى مقدّمة فصل كيقباذ الآتى . ثم أسماء أخعرى لاتستحق التقدي لما هنا . 

ثم قصة نوذر فى الشاهنامه سمّائة وأحد عشر بيتا تقسمها هذه العناوين : 

(1) جلوس نوذر عللالعرش ٠.‏ (م) سماع شنح بوت منوجهر ٠.‏ (م) مجىء أفراسياب 
الى أرض إيران.٠‏ (4؛) حرب بارمان وقباد وقتل قباد ٠‏ (ه) حرب أفراسياب ونوذر مرة أخرى. 
(<) حرب نوذر وأفراسياب المرة الثالثة ٠‏ (/) أسرأفراسياب نوذر ٠.‏ (8) عثور ويسه على ابنه 
مقتولا ‏ () سرية ماساس ونخوّروان الى زاباستان )٠١( ٠‏ إنجاد زال مهراب )1١( ٠‏ قتل 
نوذر بد أفراسياب )١١( ٠‏ عم ذال يموت نوذر )١"( ٠‏ قتل أغريرث بيد أخيه . 


(0) ك»كرء طا : حتى وقعمت ٠.‏ (؟) ككو: أردته. (؟) ك: هاالتق. (4) انظر الغرر» 
ص 88 رمم 


1 صكتاب الشاهنامه 


مع عساكره و جموعهء وتنازعوا الحرب مع الأثرلك حتى النفت الرماح بالرماح . وكانت تلك الزحفة 
على غير مقتضى الحزم لما فيها من نزق لا يليق حال الملوك فى مشل ذلك الموقف . وعظمت 
النكايات على الايرانية» وظهرت مبادئ الغلية للتورانية ٠ ٠‏ فرجع كل واحد من الفريقين الى مضار بوم 
بعد غروب الشمس ٠‏ ولما يم اليل دعا نوذر بولديه طوس وَكسنهُم ففض عليهما ختام سيره » 
وذ مر ما كان أبوه أخبره به عند موته من غلبة الترك إياه . وأمرهما أن يتوجها الى صوب فارس» 
وينطلتقا عل طريق إصبيان ويتمتيعان الجرم والدماء ويا قدا عليه امن اتلوائن © ويصيران الى 
جبل راوه (1 ) من جبال ألبرز ٠.‏ وقال لعله ينجو من آل أفريدون اثنان ٠‏ فانى لم أسمع بمثل هذا 
المسكالذى نرج الآن من التزك» وأعلم أنه لا قبل لنا بهم ٠‏ وأهسهما بالرحيل على وجه لإيحس به 
العسكر لثلا تضعف قلوبهم . ثم ودعهما وبى حتى اخضلت ماسنه بالدموع . قال : ثم أقام 
الفريقان كلاهما يومين مستريحين من غير حرب وقتال . فلم كان وقت تبلج الإصباح من اليوم 
الثالث اضطربت الافاق بخفق الطبول» وصهيل الحيول . فاضطر نوذر الى الدفاع واللقاء ٠‏ وكان 
أفراسياب قد بات لياه تلك يعبى مقانبسه » ويرتب مياسره وميامنه . فبرزوا الى الفضاء كالبحار 
المتلاطمة والسيول المتراكة. ٠‏ وجمل توذر يب صفوقه : بف لقارن معه ف القلب وتلان ( س) ف الميسرة 
وسابور فى الميمنة ٠.‏ فتدانت الصفوف وتزاحفث اللموع ولم يزل القتال بيهم الى أن زالت الشمس 
مؤذنة بزوال دولة الابرانية ٠‏ فوقع ت كدمرة عظيمة على الميمنة حتى تزلزات أقداءهم ونبابهم مقامهم . 
وبق سابور فى خف من أصحابه واقفا لا يبرح » ويرد تلك المملات الى أن قتل فى موقفه ذلك . 
فاتكشفوا وأحجم نوذر فر عنانه الى دهستان » وتحصن بالبلد . فب قكذلك أياما يقاتل من وراء 
الحصار . ثم إنَ أفراسياب نهذ كر وخان بن ويسه على طريق البرية الى فارس فى طلب نساء الايرانية 
وذرارهم وخزائتهم وأمواهم ٠‏ ولما بلغ الخبر بذلك الى قارن تضرمت نيران غيرته وجاء الى نوذر 
وأعله بذلك . وقال الرأى أن أنهض وراءم فافل حدم » وأذب عن الحريم ٠‏ وليستقر الملك 
فى هذا الحصار . فإن عنده االحزائن والأهوال والعساكر. فلم الستصوب نوذر ذلك» وقال لا بد هذا 
امع من متب ٠‏ وقد نفذنا طوسا وكدتهم (ج) لكفاية هذا . وقد سبقاك الى فارس فلا حاجة الى 


[فق راوه بالراء نسم التر جمة الثى عندى .وف الشاهناءهبالزاى ٠‏ اتمارمول ذادآن]9 ج وصع.4 وتير بز (فصل نوذر) ٠‏ 


(س) تليان ذكر فى الشاهنامه فى عهد أفر يدون المتقدّم باسم «شاه تلياك» وكان أحد ا حار بين في صقوف منو بدهر حين حارب 
سلما وتورا ‏ (ج) هوف الشاه بالكاف العارسية ٠‏ وقد ضبطه فىورصحك شعورى ور جمة مول يفتح اطاء » ولكن مقتضى 
وزن الشعر ف:الشاه تسكيتها أحياءا ٠‏ 

(0 كنرتكرمها. )م( أصل :اال ء. (0) ك : راعلا ٠‏ (4) ك : وتزاحت ٠‏ 
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نهوضك . ثم مد السماط فلا طعموا وقاموا رجع قارن الى منزله وهو لا يستصوب المقام ٠‏ 
فركب ١(‏ ) فى عسكر عظم ونخرج من الحصار ٠‏ وكان بارمان من أصعاب أفراسياب آخذا تمنق 
الطريق فى جمع عظم ٠‏ فتلاقيا وتقاتلا طول الليل» واتكشفت تلك الوقعة عن قنل بارمان قاتل قاذ . 
فتفزقت جموعه وانهزم أصحابه ٠.‏ ومضى قارن لسبيله نحو فارس . 


ذكر أسر أفراسياب لنوذر 

قال : فلما سمع نوذر بروج قارن من الحصار ات اليل ملا وركب فى أثره كالري المرسلة 
يطلب النجاة من مخالب القضاء الميرم ٠‏ فانتبى الذير الى أفراسياب فركب فى عسكره» وطار خافه 
يحناح الركض كالثعبان الصائل حتى لحقه ٠.‏ فتناوشوا الحرب من أؤل الليل الى طلوع الشمس ٠‏ 
وقبض الآحرة على نوذر» وضمه الأسردع ألف وماثتين من أعيان الا رانية ووجوه قؤادهم المذكورين. 
فتتكست تلك الأعلام» وشت ذلك الحيش اللهام ٠‏ كنا عادة الأيام م ها مدّت أطناب خيرها 
على أحد إلا قؤضتها » ولا أبرمت حبال العزلملك إلا نقيضتها ٠‏ ثم فرق أفراسياب طائفة من عسكره 
فى طلب قارن م فلما علم بمصيره الى فارس أقبل على ونسه وقال: وطن تفسك على أن ولدك هالك 
فانه لا يطيق مقاومة قارن» وانبض نحوه فلعلك تلحقه . فركب ولسه قائد ج.وش الترك فى عسكر 
عظم وجمع كير راكضا خلف قارن ٠‏ فرأى قبل وصوله اليه ابندكروحان طريحا فى الطريق عضرا 
للدم العبيط» مع جماعة من أمراء الأثراك مجدلين فى ذلك الفضاء . و بلغ الخبر الى قارن بقصاد و سه 
إياه فتفذ الحرم والضين الى نم روز » و ركب فى عسكره ٠‏ فاما خرج من نواحى فارس طلعت من 
سار طريقه طلائع اميل فاذا بأعلام ونسه قائد جيوش الثرك خافقة . «اصطف الفريقان وزحف 
بعضهم الى بعض» وحرت ينهم ملحمة عظيمة ٠‏ فانوزم ونسه وقتل من أصحابه خلقعظم ٠‏ فرجع 
الى أفراسياب نا كصا على عقبيه» يعض من الغيظ والندامة على يديه ٠‏ قال : ولما ترجه شماساس 
وخزران من عند أفراسياب نحو زاولستان فى عسا كهما ساروا على طربق سجستان حتّى وصلوا الى 
هيرمند . وكان زال قد رحل منها الى كورايذ لعزاء أبيه سام . ولم ببق فى تلك المدينةغير مهراب ٠‏ فتفذ 
رسولا الى ثماساس وانقى الى عبودية أفراسياب» وذك أنه من بيت الضحاكوإ نما انصل بابن سام 
30 الملك .وقال : إن هذه المدينة دار ملى ومقر عزى .ولم) توىسام وخرج زال من هذه 


(1) فىالشاه أن كراء اليم إش اجتمعوا فى منزل قارن وتشاو روا وأجمعوا على إرسال جيش الى فارس سار قارن ٠‏ 
فل تكن مخائفة قارن الملك إلا باتفاق القواد ٠‏ 9 
(0 طا: كتى . (0) طا : كثير ٠‏ 
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2 ا ا#اسحاطايية نا بت 


البلاد فرحت بذلك . وليس يينى و ينه بعد هذا اليوم إلا السيف . ولا أمكنه دن أن يطأ هذه 
الأرض. و إنى أرجو الآن أن تمهاونى ريما أنفذ رسولا الى خدمةتخت الملك أفراسياب» وأعرض 
عليه خلوص طويق فى صدق عبوديته» وأبعث نثارا الى حضرته»ثم اتبع أهره حتى لو أشار بالمبادرة 
الى خدمة التخت اسامت الم هذه المالك ونبضضت عل رأسى مبادرا الى حضرته» ووقفت مائلا 
عند سقته . فكفهم بهذه الحيلة عن محاربته» ونفذ رسولا الى زال يعامه يجىء عسا كر الترك الى 
هيرمند وأنه احتال عليهم بما منعهم عن مناجزته» فإن توقفت ساعة عن التوجه الى هذه الخطة لم 
ببق منها عين ولا أثر . قال : فلما وصل الرسول الى زال» ورأى رسوخ قدم مهراب فى موافقته » 
وعلم صدق عزيمته على مساعدته عاود تلك البلا د كالنبل الصارد فى رجال أحرجتهم الحفيظة وأزهقتهم 
الجية ٠‏ فلما اجتمع عهراب أثنى عليه» وشكر سعيه» وحرضه على ملاقاة العدق . وقال : سأخرج هذه 
الليلة على هؤلاء الأثراك ليعلموا بمقدمى . مفرج فى جنح الليل ٠.‏ فاس) قرب من معسكر الأترالك رمى 
بثلاثة أسهم الى وسط خيامهم . فوقع فيهم الاضطراب » وعلت منهم الأصوات . فاما أصبحوا 
نظروا الى تلك السهام فعاموا بقدوم زال» وفطنوا لحياة مهراب ٠‏ وأحس زال فبرزت عساكره من 
المدينة» وخيموا بظاهى البلد» وتأهيوا للدافعة والمانعة » ورفعت الكوسات عل كواهل الفيول ٠‏ 
واشتعلكٌ الأسود على حوارك الحيول ٠‏ فازدلف الفريقان» والتق اللمعان ٠‏ وأقبل خزيران كالهزير 
الكاسر على زال فعلاه بعمود كان فى يله فزق على أ كاف جواشنه . فتقدّمت الفرسان الزاولية ٠.‏ وثفى 
زال عنائه» ويس خفتانا (1) آخر» وأقبل على خزيران رافما ع كاه له بكرزا (ب)كقطعة جبل فلم 
يكن سوى أن ضربه ضربة واحدة نخرمنبا صريعا لليدين وللفم » معفرا فى الثزاب مضرجا بالدم ٠‏ 
ولما فرغ من خزيران جال فى العسكر يطلب ماساس فلم يظهر لمبارزته ٠.‏ فوقع ثحت ظلام العجاجعلى 
كلباذ أحد أعبان التورانية ٠‏ فرفع على رأسه الحرز ففر من بين يديه ٠‏ فأخذ القوس ورماه بنشابة 
سمرته على سرجه ٠‏ فلما رأى ثماساس ذلك ولى هار با وتكب عن امحار بة جانب) » وطار بقوادم 
العجل » يحفزه سائق االحوف والوجل » متوجها نحو أفراسياب فى جاعة أفلتوا هن مخالب المنون ٠‏ 
وحين توسط البرية صادف قار راجعا من مار بة ويسه دانى الأظافر خضيب البوائر . فعرفهم 
وعلم أنهم منهزمون من زاولستان فامى بضرب الطبول وسل السيوف» وصدمهم صدمة لم بنج منها 


(1) الحفتان لياس من القطن يليس فى الحرب تحت الدرع أو موقها ( قفطان) ٠‏ (ب) الخرز : معرب كز 
بالكاف الفارسية وهو المقمعة ٠‏ 
(1) طاء: أخريحهم الحفيظة وأرهفتهم اتح . (0) أردقتم - (0) كوط : استعلت ٠‏ 


(4) صل : أظفار. وطا : أظافر. 
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غير نماساس فى نفر قليل ٠‏ فبلغ امير الى أفراسياب بقتل نحزيران وكلباذ» وانبزام شثماساس على :لك 
الميئة الفظيعة» والكسرة الشنيعة ٠‏ فتسعرت أحشاؤه حنقا » وتقطعت كبده غيظا وحسسرة» وقال : 
كيف أبق نوذر حيا وقد قتل أعيارس أمرالى ووجوه قوّادى ؟ فامى بإحضاره ٠‏ فبادر جماعة 
الى االحيمة الى كان فيها محبوسا وأخرجوا ذلك الملك المنؤج حاسرا حافيا يرسف فى أصفاده وقيوده ٠‏ 
فضرب رقبته وأهوى برأسه الكويم الى الأرض ٠‏ فكادت السماء هنالك تبكى دماء وهمت الأرض 

أن تنشق هما وحزيا ٠.‏ وخلت مالك إيران عن صاحب التخت والتاج » وأقبلت الفتن متلاطمة 
الأمواج ٠‏ قال صاحب الكمّات : فياصاحب العقل والإنصاف انزع أردية الحرص عن الأ كاف . 
وقس على هذه الأحوال أحوالك » فم رأى التاج والتخت أمثالك . واعلم أنك وان أسرجت لك 
الأفلاك» وتطاطأ لعزك السماك» ودعيت ملاك الرقاب ل نتوسد بالآخرة غير التراب .قال : ثم جاءوا 
بالأسرى الى أفراسياب يزرون اليه . نفروا ساجدين بين بديه» وأطلقوا ألسنتهم بطلب الأمان ٠‏ 
خاء أغس يرث فرققه عليهم » وتشفع اليه فى أمرهم . وقال : إن قتل هؤلاء الأسود صبرا يكون عارا ببق 
أثره الى الأبد. ثم على الملة قتل الأسرى غيرمرضى عند الملوك . والأحرى أن تؤمنهم على أرواحهم » 
ثم تسامهم كذلك فى القيود اله حتى أسجنهم» وأوكل بهم المستحفظين والحراس » وأتقدهم الى مدينة 
سارى» وأجعل محبسهم بها 8 فوهب لأغريرث دماءعهم » وحفظ علهم ذماءسم ١‏ وأم بهم فملوا 
الى مدينة سارى فى الموامع والأغلال . ولا فرغ أفراسياب من ذلك رحل من دهستان متوجها 
الى الى ٠‏ 
ذكر سلطنة أفراسياب فى ممالك إيران وما حرى فى نوبته 
قال : ثم اعتصب أفراسياب بتاج الملك » وقتح أبواب الخزائن » وفرق الأموال على الأجناد 
والعسا كر ؛ واستقر على سربرالملك . ووصل الخير الى طوس وأخيهكستهم بأن أفراسياب قثل نوذر. 
فقطعوا الشعور» ونمشوا االحدود . ووضع الأمراء على رءوسهم التراب» ومنزقوا جيويهم» وتوجهوا 
الى زاواستان قاصدين ” زالا “ ينديون الملك نوذر ٠‏ وكأنهم بللسان حالم يقولون : 
باصارم المد الذى مشت مضاربه فلولا 
ياكوكب الاحسان أعه جلك الدج عنا أفولا 
ياغارب النعم العظا مغدوت معموداجزيلا 
. للنى على ماض قضى2 ألا نرى هنه بديلا 
وزوال ملك لم تكوى 6 يوما نتقدر أن يزولا 
(1) ك ء طا : قال ماحب الككَاب ٠‏ 
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فقال دستان عند ذلك : حياء لسيغىعن مضاجعة القراب بعد هذا المصاب . ومعاذا أل يكونمثواى 
غيرصهوات الحياد » وأن أقيل إلا فى ظلال الرماح .ثم استعدوا للانتقام »و برزوا من ذلك المقام . وتناهى 
امير يذلك الى الأمراء المأسورين فاخذهم المقم المقعد» وأسوا من الحياة. فأرسلوا الى أغس يرث رسالة 
نون عليه بحفظ الذمام» و شكرونه على ما أسدى اليهم من الإنعام . وقالوا : من المعلوم أن زال بن سام 
مستقر على سرير الملك بزاولستان فى جميع أماء الإيرانية مثل برزين وقارن وكشواذ ونراد» وأنهم . 
لا يدعون ممالكهم فى بدى أفراسياب » ولا بد لم من الاجتاع والاحتشاد فى طلب المعاودة الى 
مسا كنهم ومواطنهم ٠‏ ومهما فعأوا ذلك وعلم به أفراسياب احتدم نارغضبه » وحمله ذلك على أن 
يأهس بضرب رقاينا وإراقة دمائنا . فإن رأيت أن تمن علينا معاشر الأسارى بالإطلاق » وتسترق 
رقانا بالإعتاق فعلت . فقال أغريريث : أما إطلاقك على هذا الوجه فلا سبيل اليه . فإن فيه إظهار 
معاداة أفراسياب والخروج عليه . ولكن اذا توجه زال فى عسا كر إيران وقربوا من مدينة سارى 
م أتعرض لمقائتهم» وخليت آمل وانحدرت الى الرى الى خدمة أفراسياب . فتخلصون حينقذ بغير 
اختيار منى » ولا يلحقنى بذلك تبعة عند أفراسياب ٠‏ فاما باغهم ذلك مس قوله نحرّوا على الأرض 
ساجدين شكرون الله تعالى ويمدونه » و يثنون على أغىيرث و عدحونه . فنفذوا را كا الى زاولستان 
لإنباء هذه الخال الى زال . وأعروه بالاستعحال والمسارعة الى إيصال هذه الرسالة حتّى ينتهز الفرصة 
فى خلاصهم . فلما وصل الرسول أمس بإحضار الأمراء والقؤاد» وأخبرهم بالحال . وقال : هن يتكفل 
بهذا المهم الخطير والأمس العظيم ؟ فقام كشواد وقال : أنا أتولى هذا الأمس . فرج فى عسكر عظم 
مر أعيان فرسان الايرانية» وتوجه راكضا الى مدينة سارى . فسمع بوصوطم أغ يرث فترك 
الأسارى كلهم فى تلك المدينة» وركب فى جميع عساكره متوجها الى الرى” الى أفراسياب ٠‏ فتزل 
اكشواذ على سارى وأخذها وأخريج جميع الأسارى ٠‏ فساروا عائدين الى زاولستان . وبلغ امبر 
بذلك الى زال فسربه وأعس بإفاضة الأموال على الفقراء والمسا كين شكرا لله تعالى على ذلك . ولما 
قربوا استقبلهم زأل . وجددوا للك نوذرعرزاء حثوا فيه الأتربة على رءوسهم » ومترقوا أثوابهم 
على نفوسهم . ثم أعدّ زال لكل واحد منهم متزلا ينزله» وأفاض عليهم خلعا فاخحرة وأموالا وافرة ٠‏ 
قال : ولا فر أغريرث من آمل» و بلغ الرى» واجتمع بأفراسياب أتكر عليه فعله الذى فمل » وكان 
قد بلغه» فتنمرله وطفق يعنفه ويويخه . وآتحرذلك أن سل عليه السيف وقدّه بنصفين ٠‏ فانتهى 
احبر بذلك الى زال فأجمع غلى قصده . وجمع الموع » وحشد ايوش » وتوجه محو فارس فى بمحافل 


(1) كءكر» طا : منأن. (؟) ك : اظهار (لا) - (5) ك : فستحلصون ٠‏ وطا : فتتخلصون. 
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جرارة ٠‏ ولا علم بذلك أفرام اب نهض فى جموعه الى خوار() الرى ٠‏ ودنا زال منه فكانت طلائع 
العسكرين ثتلاق والقتال يحرى يينهما سحابة كل يوم مقدار أسبوعين . ثم ان زالا بات ليلة يتفكر 
فى أم الملك . فلما أصبح قال : لابد لهذا المع العظم من ملك يقسنم سريرالملك» و يعتصب بتاج 
السلطنة حت بنظرى الأمور» و يكون موئلا للجمهور . وطوس وأخو هكلاه| لا يصلحان لذلك . 

فنظروا فى المنتسبين الى جرة أفريدون فلم يحدوا فهم من يصلح لذلك غير زق بن طهماسب ٠‏ وكان 


للف 
ذا قدر وجلالة وشهامة وصرامة . فنفذ قارن و حماعة ٠ه‏ ن الأمراء فى عسك مجر ليستقدموه و وجوه ٠‏ 


4 - ذكر نوبة زقّ بن طهماسب وماحرى فى عهده 

قال : فلما قدموا على زق أخبروه بأن زال بن سام وعسا كر إيرا نكلهم اتفقوا على تقدعه ولتويجه. 
فأجاب وقدم بثاس على السرير واعتصب بالتاج . وكان كبير السن قد أناف على نمانين سنة ٠‏ 
فساس الرعية وأحرى الأمور على قانورن العدل وطريقة السداد » وكف أيدى الظلمة وقلم 
أظفار الحورة ٠‏ ووقع فى ذلك العهد قط عظم عن فيه الطعام حتى كان يقابل بالدراهم ٠‏ وأمسكت 
السماء عنهم » وصوّح النبات» وعدمت الأقوات . وبقيت عسا كر الفريقين مانية أشهر متقاتلين 
ومنقابلين على حالة واحدة ٠‏ تأضعفتهم الأزمة واستغاثوا وقالوا إن الله تعالى قد أبلانا بهذا البلاء 
والنلاء و وم ٠‏ فنزدت اليسل ييف الفر كين لامطليوا 


8- زق تت و 
لم يكن فى ابى نوذر من يصلح للحلافته »فاختار الايرانيون زقين طهماسب . ويقول الفردوسى : 
م يكن طوس وكستهم ابن) نوذر متحلين بالمجاد (فر) الإلحى ٠‏ ويمير الثعالى عن هذا بقوله : 
م تلماوها من شماع السمادة الإميلة» ٠‏ على أنه يؤخذ من كاب دهش أن زوا هو ابن نوذر 
لاابن طهماسب ٠‏ 
ودو فى الأيستاق أَرَقَه بن طوماسيه : ”عبد روح أزقه المقدتس ابن طوماسيه“ وتختلف 
الروايات ف اسمده بين زق وزاب وزاغ وراسب ٠‏ وف اسم أبيه بين طوماسب وطهما فان 


(62) 


وسوماسب«ويتهى نسب طهماسب الى نوذر المتقدّم ذ كره. وعجيب أن يجمل المؤرّخون ينهمات 


)ام مكان ٠‏ و يلفط «خار» ٠‏ 
(1) كر : وبشروه يله ماكان يطلبه ويرجوه ٠‏ (؟) الغررء ص 1١١‏ (8ور:) أفستاء جاص 0 5و.» 
(0) أنظرتاريخ حجزة»ء ص ١1‏ و1١‏ والغررء ص ١١‏ والطيرى» ج ١‏ ص 576 


ابل بجيوشه عن ع . 


03 كاب الشاهتامة 

وتهادنوا ٠‏ واتفقوا على أن يقسموا بينهم الأرض (1) . فاستقرت امال على أن يكون من حل 
رُوزايد» وشير الى منهم أقصى الصين وكين لأفراسياب والتورانية » ومن هذا الخانب لرق والابرانية . 
فتعاقدوا على ذلك » وتعاهدوا على أن لا .تجاوز كل واحد منهما حدّه الحدود ٠‏ فرج ع كلا الفريقين 
إلى ممالكهم » وأخذ زق على طريق فارس» وعاد زال الى زاولستان ٠‏ قتتح على اماق أبوافا 
السماء وأدر عليهم شآ يب الأنداء . حتى أخصبت المرابع » واعشوشبت المراتع ٠‏ واستقر زق على 
سير بره بفارس واجتمع عليه الاي انية ٠‏ وبق على سيرة العدل والإحسان» وقاعدة ات 
يقي اميل ويزيل الأود على ونير مرضية وشا كلة حمدة لل أفاققى ليد بعد مس سنين 

من ملكه . فانتكست أمور الابرانية واختلت أحواهم ٠‏ 


” وكان لنوزر ولد تقزبه عينه امه حكرشاسب . فلس على العرش » ولبس تاج الملك» فلا 
العالم أبهة وجلالا . و بلغ التزلك أن زقا مات وأن. عرش إيران شغر ٠‏ فصاح أفراسياب فرحا » 


5 خمسة كبا أرانية على حين أن زو اخاف ف نوذ ربع نى عشرعاما حم فا ياب . وفوذر 
هات وهو ابن حمس وانين سنة ٠‏ ويروى أن حكرشاسب الانى ذ كر ه كان شريكا له فى الحك : 
وينسب الى زق (زاب) حفرنهرى الزاب فى العرأق . وهو أل من اتخذ ألوان الطبيخ وأم 
بها ويأصناف الأطعمة . 
وقصته فى الشاهنامه ثمانية وأر بعون بيتا تحت عنوان واحد . 


تختلف الروايات دنا ما اختلفت فى نوذر ٠‏ فبعض المؤلفين لا .يذ كر صكرشاسب و بعضهم 


يذ كره وزيرا أو شريكا لزقّ بن طهماسب الذى تقدّم ذ كره : - 


(!) فىهذا الصلح يروى الثعالى رمية السهم الى ذكرت فى مقدّمة فصل منوبجهر ٠‏ 

(1) كء طا:الى أن يتهى الى. )١(‏ كءطا: سالى . (ع) ك:سيرة. () فارس نامه ص موء» 
والطارى » ج ١‏ ص ١70‏ (0) أنظرمقدمة الفصل الآتى ٠.‏ () فارص تامه والطبرى وثزهة القلرب 
صو١والم )١( ٠.‏ طبرى: ج١ء‏ ص 588 وفارس وم 


حكتاب الشاهنامة ول 

وكان أفراسياب لم) ارنحل من خوار الرى وعبر جيحون قسم المالك ٠. )١(‏ وكان أبوه شنك 
متغيرا عليه ومغتاظا من جهة إقدامه على قتل أخيه أغس يرث ٠‏ وكان لايجيب عن كتبه اليه» ولا يمكن 
رسله من الدخول عليه ٠‏ وكانت رسلهتيق على بايه سنة كاملة لا يسمع له كلاماء ولا يرفع بهم رأساء 
وكان يقول على سبيل التعيف مخاطبا لانه فى غيبته : لوكان الحد لك معاضدا وساعدا لبق 
لك أخوك عضدا وساعدا ٠‏ أتفر عن ر بيب طير (ب) ثم ننحى على أخيك بكل ضير؟ فن الآرن 
لاسبيل لك الى الحضور بين بدى”» ولا طريق الى أن أنظر اليك أو تنظر الى" ٠.‏ قال: فض علىذلك 
مدّة من الزمان وتناهى امبر موت [ صحكرشاسب بن ] زق الى بشنك فأرسل الى ولده أفراسياب 
بأهسه بأن يعير جبحون» و يعاود ثانيا قصد ممالك إيران» و يهتبل غرة أهلها وفرصة خاو عرصتها ٠‏ 
لشمع عسكا ترج به الأرض» و يتضايق دون كثرته البر والبحر . وعبر بهسم جبحون 5 فاما بلغ 
الايرانية ذلك وقع فيهم الاضطراب وجفلوا إلى زاولستان» وأقبلوا على زال يو يخونه و يعنفونه» 

قالوا إنك حتت ارين أبيك عي وصرت بجاوان الدولة 0 بطب عيش الناس يوما واحدا 


35 ارس 0 أهكان صديق زقأوشريك أوات أو حفيده ٠‏ وفى الإشراف وليه أن زقا 
ملك ثلاث سنين وحكرشاسب ملك ثلاثا ٠.‏ و فى الغرر لكاي أن زابا (زق) كان متفردا بالعارة 
وكتاسب منفردا بالمرب ٠‏ ويقول حزة الأصفهاق : ” وف أيام مملكة زق ملك كرشاسب » 
ويقول الطذرى 7 ” وكان له ( ازق) كرشاسب بن أثرط موازرا له على ملكه . و يقول بعضهم كان 
زو وشاسب مشتركين فى الملك . والمعروف مر أمرهما أن الملك كان لزق بن طهماسب وأن 
وشاسب كان له موازرا ومعيا ٠‏ وكان كإشاسب عظم الشآن فى أهل فارس غير أنه لم يملك » . 
و يمكن نبين هذا الاضطراب ف الشاهنامه نفسهاءفهى تصف فى أبيات قليله تماك سكرشاسب ٠.‏ 
ثم تقول إن افراسياب» حينا باغه موت زق عاود الإغارة على إيرات. وجاء الى الرى ٠‏ وكان أبوه 
شنصك ساخطا عليه منذ قتل أخاه أغريرث ٠‏ فكان لا يقابل رسله ولا يجيب كتبه. وهنا تختاف 
النسخ . فى بعضها أن يتنك بق على هذه المال حتّى مات حكرشاسب فارسل الى أفراسياب 
مره أن يتهزالفرصة فى إيران ٠‏ وفى بعض النسخ يذ كر البيت الدال على موت صكرشاسب بعد 


0 قوله : ””وكان أراسيا ب““الى ”” الم نك“' عبر موافق للشاهامه كا يرى القارئ من السطور الى تر حتها فى مفتتتح هذا 
العصل . (ب) يعنى فراره من زال الدى ريته العقاء كا تقدم فى فصل منوحهر ٠‏ 
() ضوعم (0) ص .و (0) ص و١‏ )( تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء ص 5 


)2( جَ وأص حرفا 


4 صكتاب الشاهنامه 


[ حيها مات زق خلفه آبنه فقصرت يد الأشرار عن الفساد» والآنذهب الملك صكرثاسب العظم 
فسارت الجلكة وايش بلا ملك ] والآن قد نجم ناجم الشر فاستعد للاعس ٠.‏ فقال لم زال : إفى منذ 
شددت وسطى بمنطقة البأس لم ير الناس مثلى فارسا مطلا على صهوات الميل . وها وضعت رجل 
فى مستتقع حرب » ومعرّس طعن وضرب إلا وصارت أعنة الفرسان أثفارا » وصدور الشجعان 
أدبارا ٠‏ والآن قد انحنى شطاطى القوي »واستشنّ من ظاهى إهابى الأدم ٠‏ ونفض الشيب عل”غباره» 
وألبسنى شعاره ٠‏ يضف كفل محل اسلاج وتقاعدت همتى عن هن الرماح ٠‏ وقدأدرك 
ولدى رست وأصبح كالنكل الباسق . وسأستنهضه فى هذا الأمرالفادح ٠ ٠‏ فسر الايرانيون بذلك واشتد 
أزرهم ٠‏ وجاء رست أباه متعرضا لأمره . ففال : إن بين يديك أم! باهظا وخطبا فادحا ييجر ءن 
أجله النوم والقرار . وأنت بعد رطيب العود» جدير بالدعة والقعود ٠.‏ فكيف أرب بك فى أنياب 
المنون الفاغرة » وأعرضك مخالب الحطوب الفاقرة ٠‏ فقال رست عند ذلك : كيف يليق بهذه 
الأعضاد الشداد الاقامة نحت ظلال الثرف والدلال؟ وسوف ترانى اذا اشتجرت الرماح» وتصاخت 
امنا بدى قطعة حاب بتفجر من خلا 1 وتسعر صواعقها 0 الوه 


ال إلى ابنه ٠‏ ومعنى 50 أفرام ياب باثتها زالفرصة بعد موت زوق . فعلى الرواية 
الأول ببى بشنحك ساخطا على ابنه فسع سنين بعد إغارته على إيران حى يوت حكرشاسب 
فيأمره سوق الحيش لحرب الايرانيين ن انان لاض تمك جه بالحرب بعد موت زق وقد أغار ابنه 
على إيران؟ ومقتضى الرواية الثانية أن الأب والابى اتفقا على غزو إيران بعد موت زقء والنسخ 
متفقة على أن وقائع الحرب لم تيدأ إلا بعد موت صكرشاسب ٠.‏ قفم مضت تسع السنين التى ملك 
فيها هذا الملك؟ تيب النسخ التى تروى هذه الرواية بتغبير بيت من أبيات القصة نغييرا بدل على أن 
تعبئة الحيش اسهرت.تسع سنين . وهدا يالف نسق القصص ف الشاهنامه الى تطوى الزمان 
والمكان للتعجيل بالوقائع . على أن النخ كلها متعقة على أن ملك الترك أمس ابنه أفراسياب بالتعبكة 
وعبور جحون ٠‏ 0 اذا كان فى بلاد الترك وراء جبحون » وقد عررفنا من قبل أنه أغار على 
إيران حبى قارب الرى . فكيف كانت عاقبة هذه الإغارة ؟ هذا خلل آخرف السياق . إلا أن يقال 
أن الشاعى ذكر الإغارة ثم رجع يقص ما كان بين أفراسياب وأبيه حتى بلغ الموضع الذى بدأ منه 
نفيل الى القارىّ أنهما إغارتان ٠.‏ 


(0 ك2 كرء ط : م .2 () كر: السروء 


صكتاب الشاهنامه 7 


الأبطال» وأغم بها على تجمة الآجال ٠‏ وما أريد الآن إلا حصانا كالبحر المائج والفيل الهايج وأريد 
حرزا ‏ كأنه الذى عناه مترجم الاب بقولك : 

وأرعن عن فر الفضنف ركائرا * شت الحيا فيه صولة جبار 

اكصاعق أو واجهت ركن يذبل » تشظى كرمل فى البطائح منهار 


ب عل اه بذعو ى قصال كقباد ما ينل مل أن افراسياب ل يق أله رمه فل أغيه إلا بي 
انهزامه أمام سم م وكيقباد.. وهذا نستقم فى الرواية التى تجعل غارة أفراسياب وأمى أبيه إياه بالغزو 
بعد موت زقلا عل الزواية التى تجعل غارة أفراسياب بعد موت زق وأمس أبيه بالتعبئة بعد موت 
حكرشاسب ٠‏ 

وقد سرى هذا الاضطراب الى الترحمة العربية . فقد حذى امرجم حكرشاسب» وقص 
فىفصل زق السابق ما قصته الشاهنامه بعد عنوان حكرشاسب . وأغفل الموضعين اللذين ذ كر فيهما 
حكرشا سس ف سيافى القصة . على أنه يبعد أن يكون هذا تصرف الترجم . فاظنه ترجم فسخة لم يخصص 
فيها فصل لحكرشاسب . واذا نطرنا الى اختلاف كتب التاريج الفارسى ف ذ كر هذا الملك وأنغسر 
الثعالبى » وهى أقرب الكتب الى الشاهنامه» لم تذ كره وذ كرت فى عهد كيقباد الحوادث الى ذ كتها 
الشاهنامه فى أيام حكرش ا سب لم نستبعد أن الفردومى لم يذكر صكرشاسب بين الملوك » وأن تكون 
الأبيات القليلة التى ذكر فيها دخيلة فى الكمّاب زادها بعض الذين يريدون أن مكون الشاهنامه 
جامعة سيرالملوك القدماء . وقد ترجحتٌ الأبيات التى حذفها المترجم وأئبه فى الترجمة يرن أقواس 
لتكون موافقة فسخ الشاهامه المتداولة . 

ومهما تختلف الكنب فى أمى الماك صكرشاسب ففى الأساطير القديمة بطل من أعظم أبطال 
إبرات اععه كرساسيه هو «نبع أساط ر كثيرة . وقد تقدّم الإلماع اليه فى مقدمة فصل الضحاك » 
وفى الكلام على أسرة سام فى مقدءة فصل منوجهر ٠‏ وأجمل هنا مآثره وسيرته العجيبة : 

فى الأستاق : ”عبد روح كرساسيه المأنا المقدس حامل المقمعة ذى الضفائر“ ٠‏ وفى موضع 
آنرأن المد الإللى حيئّ) فارى بش المرة الثالثة أخذه كرساسيه الحرىء أشة الرجال بعد زركشترا 
انم “ . و يمد من مآثره فى الأستاق قتسل الثعبان سرقرا الذى كان يبتلع لحيل والناس » التعبان 
الأصفر الذى يفيض السم الأصفر غنزيرا فوقه ٠.‏ والذى كان كرساسبه يطبخ طعامه فوقه فى قدرحد 


() كرء ز: منقصيدةسلطاية. ‏ (,) ك:إن. (ع) أىالختسبالىسام . 


قال : فلا سمع زال مقالة رس هذه تمايل من الطرب بين أفوافه» وتمشت فشوة السمرور 
فى أعطافه » وأعى أن تعرض اليل عليه (1) . .فعلوا تزون بها على رست ٠‏ فكان اذا وقع نظره 
على فرس قوى جره اله بأععرافه» وغمز ظهره بكفه . فيلصق بالأرض من شدّة قؤته . فلم يحد 
فرسا دسم من ذلك حتى جاءوا بخ ل كثيرة م نكايل » فروا بها عليه فرأى فى جملتها حجرة شمهباء 
ضام ةكأنها لبؤة ٠‏ وخلفها مهر جذع فى قد الأم » طاع الطرف» مطهم اللخاق» ماملم الكقل » 
ضافى الذنب» صاف اللون» فى أوصاف كثيرة ذ كرها . 

فر بالوهق فى عنقه 8 واستجره اليه » وتمز ظهره بكفه » فثبت ولم تحزك . فسر بذلك 
وأسرجه وأبامه وآسترضاه لنفسه مركو با . وكان دسمى رخشا . وسر زال بذلك أيضا وأعس العساكر 


[5 فى الشاه . أن رستم أراد أن بربى الوهق على المهر فقال له الراعى : لاتاخذ فرس غيرك . 
فقال رست : لمن الفرس ؟ إن نفذيه ليس علمهما سمة . قال الراعى بذع اليه قفا كا القزل.والقال 
فى هذا المهر . ونحن نسميه «« رخشا » ٠.‏ وهو كم ترى - مُدَترفى صفاء الماء وحدة النار . 
ولسنا نعرف له صاحبا ولكا نسميه رخش رستم . وقد أركب منذ ثلاث سنين » ولكن أمه تدفم 
عنه الناس دفع الأسد . ولا ندرى أى سرفى هذا ٠‏ 

فربى رستم الوهق فاقبات أمه كالفيل الحائج . فزحرها رسستم وضربها فوقعت على الأرض ٠‏ 
ثم غمز ظهر المهر فلم يلن لغمزته ٠.‏ فسأل مائمرن الحصان ؟ فأجاب الراعى : إنكنت رتم نفذه 
واذهب :فلص إران ٠‏ فإما ثمنه بلاد ايران ٠‏ ] 
> من النحاس وقت الظهيرة» فاحس حر النار فقام على أرجله ووئب من تحت القدر وكفا الماء . 
وكذلك قتل حكندروا ذى العقب الذهبى الذى كان يصول فاتحا برائنه ليدص عام الم ٠‏ وكان 
يعيش فى البحر والوادى وعلى الخبل» ورأسه يناطح المماء . وببتلع الى عشر رجلا جملة واحدة . 

قائله كرساسيه قبن أيام وال ستى ريه من قبر العخر وحطم رأسه بالمقمعة ٠.‏ فلم سقط 
على الأرض فسدت نسقطته أقطا ر كثيرة' ٠وكذلك‏ قتل أبناء بثانا النسعة قطاح الطر يق الذين بلغوا من 
إسطة الحسم أنهم كانوا اذا مشوا حسب الناس أن تحتهم الكوا كب والقمر» وأن الشمس تطلع ‏ 


(1) فى الشاه : وأمى أن يحضر له مقمعة سام الى تتوارثها الأسرة ثم عرص عليه الخيل الح . 
(1) كذاف النسح كلها . والصواب أرتضاء ٠‏ (0) أستاء ج و صهو؟ ١‏ (؟) ع حائيةاء 


ورور (مفسهة17)ج ر ص إلار 


بالحروج ٠‏ فبرز فى جمع ضاق بهم الأرض ولم يأت عليهم العدّ والحصر . وفصل من زا بلستان فى فصل 
الربيع ٠‏ و باغ خبره أفراسياب فسار فى عسا كره وساقهم حتى وصل الى الرى ٠‏ فندل فى مر كثير 
الماء واتقصب . ووصل عسا كر إيران «تتظاهرين على طريق البرية ٠‏ فتقارب الفريقان حتّى كان 
بعد ما يينهما مقدار فرفين . فدعا رال بأركان الدولة وأعيان الأمراء والموابذة . وقال لم : إنى قد 
حشدت هذا المع الكثير والم الغفير . ولا بد من ملك يتولى تدييره » و سوس صغيرهم وكبيره ٠‏ 
فإنه لى) جلس زق على سرير الملك استتبت الأمور وانتظمت ٠‏ وهكذا الآن لابد من ملك شمل 
الكل أمره ونبيه» ويحوط الملة رأيه وعقله . فأشار الموبذ عليه بكيقباذ ٠.‏ وكان منتسبا إلى غجرة 
أفر يدون . فأنفذ زال آبنه م الى جبل ألبر ز فى جماعة من أعيان الأمساء وفر. بانائراة (0 . وسار 


5207 فل ا البحارتع يم . .الى تر أخرى م تعدّها ها الأبستاق وا منها قتل 


زفق 
الطا ركك الذى ظلل الأرض » ومنع المطر حتى جفت الأنهار . 
وكان كرساسيه أعطى الحاود على الأرض ولكن أحد خلائق أهرمن أضله فآزدرى عبادة النار 
ومال الى الوثنية ٠‏ فالق فى النار الى أن شفع فيه زردشت عند نه مزد فدعاه بفاء بتضرع متوسلا 
عآثره التى تقدّم ذ كرهاء و بأنه سسيقتل الضحاك آخر الزمان» لااستطيع غيره أن يقتله ٠‏ فيعفو عنه 
هرمزد وبدخله النة ٠‏ 


ولعل أعظلم عآث ركرساسبه أنه سيقتل الضحاك . وقد تقدّم أن أفريدون قيد الضحاك على جبل 
دماوند ول يقئله . وأرجات الكلام عن عاقبة الضحاك الى هذا الموضم : 


كرساسبه نام فى وادى بِشْين جنو بىكابل . و يحرسه هناك النجد الإلمى وأرواح الأتقياء ٠‏ 
حتّى اذا اجتمعت قوى الشر لتحارب قوى امير الحساربة الأخيرة دعا أهرمن الضحاك من جيل 
دماوند » فيخلص من قيوده و يصول فيبلع ثلث البشر والبقر والقم وغيرها من مخلوقات أرصد. - 

(1) ل نذى الشاه أن أحدا ذهب مع رس ٠‏ وقصة ذهاب ربت الى كيقياد ومصادفته إياه فىطا ثمة من المرسان بين الأشجار 
والمياه وقد نص له تخت » وتبشيره بالممك » وقص كيقياد رئ ياه على رست » والدهات معه إلى حيث الأمراء والحيش سس من 
طرائف قصص الثاء ٠‏ 

(0) ك:فار.  )١(‏ أفساءعج وا صهوعحائشيةه | (م) > 5و حاشية. 

ةَ زنفذ 


وطوى تلك المنازل البعيدة» والمراحل المتقاذفة فى أسبوعين حتّىأتىكيقباذ وبشره بالملك » وأقبل 


معه ودخل المعسكرليلا . ومكثوا أسبوعا يتشاورون ويمخضون الآراء حتى ترتبت الأمور 
وانتظمت الأحوال ٠.‏ 


ويفسد الماء والثار والنبات و يعيث فى الأرض . فتبى النار والماء والنبات أهام هر صزد وتدعو 
أن ببعث أفريدون ليقتل الضحاك . وتقول النار أنها لن تحى» والماء أنه ان يفيض ٠‏ فيأمص 
هر هزد سروس وملّكا آخر ليوقظا ؤساسبه . فيناديانه ثلاث مرات » ويستبقظ بالنداء رابع ٠‏ 
ويصمد للضحاك» ويضربه على رأسه بالمقمعة المعروفة فيقتله » ويزول الشر والإثم والفقر ويبدأ 
عهد السعادة الدائة . 


ثم موطن هذه الأساطير» وه وكاباستان» يوافق ما ذ كر آنفا عن المصلة بين أسرة رستم و بين 
صكرشاسب» ويفسر جنوح كإساسبه الى عبادة الأصنام ٠‏ فإقلم كابل وما حوله كان أقرب 
الى الحضارة المندية . 


وادا نظرنا الى تشابه الاسمين اسم املك حتكرشاسب واسم البطل كرساسيه » وعم فنا أن فى ديتكود 
يذ بعد الملك كيقباد الآنى ذ كره ملك اسمه صكرساسب بظن أنه هو البطل العظيم صاحب المآثر 
التى أسلفنا ذكرها فأ كبر الفان أن الملك صكرشاسب الذى تجعله الشاهناءه آخر البيشدادبين هو 
البطل كرساسيه ٠.‏ ومن أجل هذا ذ كرت طرفا من أخبار البطل كرساسيه فى مقدّمة فصل الملك 
صكرشاسب ٠.‏ 


ثم قصة حكرشاسب ف الشاهنامه ١/8‏ بيتا مقسمة الى هذه الأقسام : 


(1) ملك حكرشاسب تسع سنين ٠‏ (؟) إمساك رستم رخشا ٠‏ (#) زال يقودالميش 7 
الى أفراسياب ٠‏ (4) إحضار رست كيقباد من جبل ألبرز . 


(1) أفساءح وص ١و‏ حاتية ٠‏ وار رعميم:11)جل ص 1/8 (؟) أنقظر المقدمة فى الملاقة بين 


الايرانين واهند . 


حكتاب الشاهتامة 1 
آآ- ذك نوية كيقباذ وما حرى فى عهده 

قال صاخب الكتاب : ثم نصبوا محا وتستمه كيقياذ معتصبا بالناج . واصطف حواليه الأعمراء 
والقؤاد يهنثونه وينثرون النثارات عليه . فسايلهم عن أفراسياب وحاله ٠‏ وركب فى اليوم الشانى 
للقتال وارتجت الآفاق بخفق الكوسات ٠‏ وتدجج رستم مظاهر! بين ابوس الحرب» وتصدّى كالليث 
الكاشر للطعن والضرب ٠.‏ وأصطف الإيرانيون وتعبوا لسرب ميامن ومياسر» ومقانب ومناسر . 
فوقف مهراب فى أحد المانبين» ووق ف كردهم فى اس مانب الآخر» ووقف قارن مع .كشواذفى القلب» 
ووقف وراءم الملك كيقباذ 96 زال يخفق على رأسه درفشه الميمون : ولواؤه المنصور . فصارت 
الأرض كأنها توره والخبالكأنها تسير ٠‏ فركض قارن و برز من الصف كالهزير الصائل» وجعل 
يمل على الميمنة تارة وعلى الميسرة أخرى . فلما رأى رستم تعطفه فى جولانه» و«طاردته لأقرانه أتى 
أباه وسايله عن أفراسياب وعن مقامه الذى يقوم فيه» واستوصفه صفة ملبسه ورايته» وقال : إنى 
حامل عليه وآخذ له ٠.‏ فقال له أبوه : لا تخض اليوم هذه الفمرة؛ وكن على حذرمنه . فانه لا طاقة 


طائفة من ملوك الشاهنامه تبتدئ أسماؤهم بكلمة ”لك “ و بظن أنها لقب معناه ” ملك » 
ويقول المسعودى معناه ” العزيز “ . وجاءت فى كاب ادا بلفظ *كفى “ وهعناه فنها كاهن» 
لا سها الكاهن الذى بوحى اليه مين شرب شراب ”ومه“المقذس ٠‏ وكذلك جاء ت كلمة **كثى » 
فى الاستاق يعنى زنديق ٠.‏ وباءت كذلك اما لإفسان بعينه ولقبا لماعة تنتمى اليه» ينهم بعض 
من ذ كرتهم الشاهنامه باسم الكانيين ٠‏ 

ولايحد قارئ الشاهامه ما يفصل ين الببشداديين والكانيين فصلا تاما ٠.‏ فسياق القصة 
لم بتغير بالانتقال من هؤلاء الى هؤلاء . وكار الأبطال والقادة الذين يحاربون فى جيش قباد أل 
الكانيين هم بقية أبطال العهدالأقل. والفارق الذى تضعه الشاهنامه بين العهدين أنسكرشاسب - 

(1) كوء ز :”وهو أوّل من ملك من الطبقة الثانية من ملوك الفرس وه, الكابية وكانت مدّة ملكة ماثة سة 4 
() ذكر: من اماج (0) مد (ممدسة]1)ج١‏ : الكيانييى» وأفستاء ج ١‏ ص 5180118118711 


1٠ 


رأسه مغفر عليه علاقة سوداء . فقال رستم : لا بأس عليك فإن الله معاضدى ء والحد مساعدى . 
ثم حمل وبرز الى فضاء المعركة ٠.‏ فرآه أفراسياب فتعجب مر شكله وقالبه» وتشمره ٠‏ وسال 
عنه فاخير بأنه ابن دستان بن سام ٠‏ فقصد أفراسياب وتدانيا وتواققً . فوثب عليه رستمء وأخذ 
بمعاقد منطقته » واقتلعه من سرجه فانقطعت سيور منطقته » ووقع إلى الأرض ٠‏ فأحاطت به 
فرسان أصابه وحموه منه . فبْْ امبر بذلك الى كيقباذ فمل بصفوفه المرصوصة عليهم حملة 
ضعضعت أركانهم » وأدحضت أقدامهم 5 فتحوهم الأ كاف » وولوا منهزمين » وتفرّقوا طرائق 
قددا أجمعين . وقتل ألف ومائة وستون من أعيان التورائية ووجوه قوادهم» ورتوت أمرائهم ٠‏ 
ونكص أفراسياب فى فله الى دامغان ومنها الى جيحون . ثم عبر وتوجه نحو أبيه بشنك . فاما مثئل 
بين يديه سرد عليه جميع أحوال الوقمة» ووصف قوَة الإيرانية وقلة ثبات التورانية بين أيديهم. 
وقال : الصواب أن نغتم السلامة منهم» ونتفد الرسل إليهم جانحين الى الم . ثم طفق يعتذر الى 
أبيه من سبق السيف العذل فى قتل إغريرث أخيه » و يسأله العفو والصفح . ففعل وتفذ أحد 
دهاة حضرته وكفاة دولته رسولا الى كيقباذ » وكتب إليه كايا افتتحه مد الله والثناء عليه . ثم أثى 


- عاشر البيشدادبين مات عنغير خلف صا لللك وقد أغار التو رانيون على إيران . بفمع زال زعم 
الأبطال الحيش ومار لحرب ٠‏ ثم رأى أن الأعس لا مستقيم بغير هلك يجع كامتهم ٠‏ فأعامه الموبذ 
أن فى جبال ألبرز رجلا من ذرّية أفريدون جديرا بالملك اسمه كيقباد . وقد تقدّم أن أفريدون أحد 
الملوك الببشداديين . فأرسل زال ابه رس لإحضار كيقباد . فلما جاء بابعه الملا من اليش 
وصدوا لحرب العدوٌ . فليس ف الأمى إذا إلا أن واحدا من ذرية الببشداديين ورث عرشم ٠‏ 
وقد تقدّم أن نوذر بن منوجهر كتل وليس فى أبنائه أهل للك » فاحصر زال زو بن طهماسب فكان 
ملكا . وليس بين الحادثين فرق» فيا يظهر» إلا أن الشاهنامه والكتب الأخرى عد تكيقباد أل 
أسرة من الملوك عرفت باسم الكانبين . وأكثر الكتب يجعل كيقباد من 'سل نوذر كا يأتى . 


سيجد القارئ اخت_لافاكبيرا بين طائفة من الككانيين وأنخرى ‏ اختلافا هو أجدر أن يكون ٠‏ 
فاصلا بين عهدين. فبعدكيخسرو ثالث الككانيين نتغير أسباب احرب »وماد ينها» وآبطالهاء فى إيران 
وتوران ٠‏ ويبدأ عهد جديد بولاية حكشتاسب الذى عهد اليه كيخسرو فالكر عليه الابرانيبون 
وأبوا أن يبايعوا رجلا لا يعرفون له فى الملوك فسباء ولا يرون له عليهم فضلا . حتى أخبرهم ح 


(1) كر : تصاولا ٠‏ (0) كء طا : وبلغ . 


كاب الشاهنامه 3 


على أفريدون وذ كر أنه كان حرثومة الحلال » ومتشعب أغصان المحد والإقبال ٠‏ وذ كر فيه أرنف 
تورا و إن كان ظل إيرح فإن منوجهر انتقم له وأدرك ثاره . وقدكان أفريدون قبل ذلك قد قسم 
امالك قسمة عادلة . والأحرى بنا أن نتبعه ونقتدى به فى ذلك ولا نحيد عن مقتضاه . فيكون 
جيحون حاجزا بين الملكتين و يكون ما وراءه للتورانية ما كان فى عهد إيرج » وما هو من جانيه 
الآخر للإيرانية» ومقتضى العقل أن نتراضى بهذه القسمة» ولا نتعنى فى محاولة غيرها . :إن اقتضى 
رأى الملك كيقباذ أن يغمد سيف الملاف »> وتحسم مادة الشر» و يصاحنا على ذلك حتى يأمن العالم 
وتتقطع الفقن فعل . فلما وصل الرسول الى كيقباذ وقرأ الاب قال : إنكم تعامون أنالم نسارع قط 
إلى الشربادئين » ولم نور زناد الحرب لا فى هذا الزمان ولا قبله ظالمين . أءا فى عهد أفريدون فقد 
كان تور بادم! بقتل إيرج . وأما الآن فلا يخفى أن أفراسياب ثم هذه البلاد» وفعل ما فعل بنوذر» 
وأقدم على قتل أخيه أغريرث ٠‏ ثم إنكم إن ندمتم على ما قدّمتم من سوء الصنيع ومستبجن الفعال» 
وجنح الى الس م والمكافة رعاية لمصلحة الكافة أغضينا عما سلف» وتجاوزنا ا فرط » ووافقنا كم 
على أن مدر اررقم رن درن ل ٠‏ وكتبوا بذلك عهدا» وأبرموا أمره عقدا ٠‏ فأتى سم 


د شر ور سال تلا رانيين رن تليق 3 ادخرامت هق من ذرية 
هوشنححك :الى الملوك البيشداديين ٠‏ 

ويذ كرك ف الأستاق بلفظ كى ٠‏ ويظهر أنه اسم رجل بعينه ٠‏ قفيها : ” تعد روح 
ا مقدّ سكفى “ و” نعبد روح المقدّس يورسى ب نكثى » و ” نعبد روح حكرستا بن كفى “ . 
وتذ كر فهها أسماء أخرى يأتى بعضها فى المصول الآنية . 

وينبنى التنبيه الى أن الأستاق ‏ فى زمياد دست الذى سميه درمستتر شاهامه مختصرة - 
م تقب بلقب كفى إلا طائفة أولمكيقباد وآخر م كيخسرو . والملك خُراسب الذى خل ف كيخسرو 
لم يلقب بهذا 5 وفى هذا تفر يق بن الفئتين : كخسرو ومن قبله وطراسب ومن بعده ٠‏ 

وتصف الأنستاق تجسد امد الم يف الكايين ».وما يكون فى هدض تن السمادة والرغذ + 


واقتدارهم على حو التورانيين ٠‏ وتجعل موطنهم عد بحيرة كاسة| على نهر هتيئهنت حيث جبل أشدهو 
الوط ين 0 ٠‏ والبحيرة المذ كورة بحيرة زره فى سيستان ٠‏ والنهر هرجه 


00 ا 


(؟) أنستاء ج رص م اورر ع 5رها؟ 


٠١‏ كاب الثاهنايه 

املك كيقباذ وأنكرعليه الصلح . وقال : هلا كان ذلك منهم قبل هذه الوقعة ! والآن فالرأى أن نجوس 
ديارهم » وفستبيح أموالم ودماءهم ٠‏ فقال الملك : إنا لم ئر أحمد مغبة من العدل» ولا أحسن عاقبة 
من الإنصاف . فاذ طلب بشنك مصا تنا وموادعتنا لفقيق بنا أن نجيبه الى ما طلب . وقد تقدّمنا 
بأن يكتب لك عهد على مالك زابلستان الى بحر السند . فانبض اليها وتسم سريرالملك يها » وس 
بلاد كابل الى مهراب ٠‏ وخلع عليه خلعة عظيمة مشتملة على التاج والمنطقة وغير ذلك من الملاس 
الفاخرة » وولاه ذلك الإقلم ٠‏ وذكر دستان وأثقى عليه وقال إنه بقية الملوك الماضين ٠.‏ وأص 
فأعدّوا تاجا من الذهب ومنطقة مرصعة باالحواهى » وأحضروا خمسة من الفيلة العظام » وأوقروها 
بالذهب والفضة . وأمى مل الكل اليه . وأهى للميع الملوك والأمساء مثل قارن وكشواذ وبرزين 
ونخزاذ بنفانس الحلع » وطرائف التحفى» على اختلاف مراتبهم . ثم سار فى بجحافله الى بلاد فارس » 
وكانت ااا الملك فى ذلك العهد . فصار اليا وألق بها عصا التسيار» فقصده اللملائق من 


1 1 أثى دارا أى الحبل الذى نح الفهم »وهو فسيستان كلك .فو طن الكانيين 
اذاشرق ايران . ولكن الشاهنامه تجعل موطن كيقباد جيل ألبرز. وقد تقّم عن أف يدون » أن 
أمه أخذته من الراعى وقالت أريد أن أفزيه الى الهند» وأحمله الى جبل أليرز ٠.‏ فليس بعيدا أن 
يكون الفردوسى أو من قبله مخيل أليرز فى الشرق ٠‏ على أنه» فى أساطير إيران» جبل مميط بالأرض. 
والحكتب الأخرى تجمل مقامهم فى الشرق» بلخ وا حوللا ٠‏ والشاهنامه تجعل حاضرة أوائلهم 
امت لك 

ثم بعض سير الكانيين فى الشاهنامه يوافق التاريم الحق» تم يقار به» و بعضها خرافة . 
فهم وسط ببن أساطير الببشداديين وتاريح الساسانيين فى الشاهنامه وقرفا.ء 


وأعظم أبطال هذا العهد أسرة سام التى أسافنا ذكرها » وأسرة أخرى يأتى ذ كرها هى أسرة 
حكودّرذ بن ,كشواذ . ومن هاتين الأسرتين وغيرهما عصبة تعرف باسم ”الأبطال السبعة“سيجدها 
القارئ فى ثنايا الفصول الآتية . ولكن هؤلاء الأبطال جميعا يختفون أو يتركون الميدان فى العصرالثانى 
من عصرى الكانيين - عصر طراسب وخلفه ٠‏ وأعظم أبطال هذا العصراسفنديار ابن الملك 
مكُشتاسب . ٠‏ وسيدى القارئ أن رستم يقعله بمعوئة العتقأء . ث2 


() أفساء ج و ص١5‏ هكرام (؟) صإومتن. (0) مروج الذهب وفارس نامه ٠‏ 
(4) انظرالمقدمة : الكانيين دالأكينيين << (ه) انظرالمقدمة : أبطال الشاهنامه . 


كتاب الشاهتامة أوكلا 


جميع الأقطار ٠‏ وتوفر على هيد قوأمد الأمن والأمان 4 وتسييد ميالى العدل والاحسان ٠‏ فطاب 
عش الناس فى زمانه» وأقاموا ق لال النعم وادعين آمنين ٠‏ وكان له أرع لي بن نكيكاوس وى آرش 
ثم ملوك الككانيين نسعة السعة نر لتفق عليهم الكتب إلا الحدول الذى يقول الببروتى» فى الآثار الباقية 
أنه نقله عن أهلالمغرب» و يخلط فيه الكانيين وملوك بابل ويذ كر ى سراق الككانيين بعض الأسماء 
المعروفة فى تاريج الأ كينيين 8 وهذا سيوم مأخودا هن الشاهنامه : 
١‏ - كشياد . مرش لظي ولد 12 
١‏ - ككس شين كاش كألمين 
سياق شْ 0 ازأسيرة ائيس في كرسر: » 
فزوأد » أدجرية بنك يبائه » لوو « أ سناتسا 


0-2 
1 كانتت « سرش بشنك » 


و 8 | 7 ٠.‏ - ص 
5 كشتاسب 5 نا يدعم يمت ليسرام دمع 0 
تسلتون 
ست ة ألا د أحزوت اسمنويار 
5 - بهام 
سالمان 5 همألى ٠بنت 2٠‏ من 77 
»- داراب 
٠١‏ اسكلدر « اناي بت فلمرسافق دوق » و دالا 
و 
١١‏ حيقاد 
هو أوّل الكانيين . ولاتذى الشاهنامه فى نسبه إلا أنه من ذْرية أفريدون ٠‏ وكتب أخرى 
زفق إثرن 
يجعل نوذر جده الثالث .وى تعش أنه بذ ند ولادته فثر عليه أزاف ( زاب أو زق) وتباه 8 
)0 
واسمه فى الأستاق كثى كثاته . 0 
() ك» ط : ظل التعي ١‏ )0( ارس نامه ص ع ١‏ والآثارالياقية ص » ٠١‏ والططرى » ج ١ص‏ 5181 


(0) أفستاءج اص 115 حا؟ 


ل كاب الشاهنامه 


وى نشين وق أرث شش () ٠فلما‏ أتى عليه مائئة سنة مر ملكه تَبدّت له طلائع المنون » فدعا 
بأ كبر أولاده :نكاوس ع 0 له التاج والتخت واستخلفه 2( وأمره باكتساب محامد السير 


والتحل بمكارم الشي ثم مضى لسبيلة'. 


ذكر نوبة كيكاوس وما حرى فى عهده 
قال صاحب الككّاب : ثم قام كيكاوس بالملك بعد أبيه » واعتصب بتاج السلطنة ٠‏ فصادف 
الدنيا عامرة» وأموال الحزائن وافرة» ووجوه الخلائق بدولته مسفرة » وصدورهم بحسن سيرته 
منشرحة . فلم ببق أحد من أصحاب الأطراف إلا وقد ألق زمام الانقياد اليه». وتضاءل مذعنا بالطاعة 
بين يديه ١‏ 
قال : وجلس يوما على سربره وحوله الإيرانية فأتاه الحاجب وقأل له :إن على الباب رجلا يقول 
علت كو الع ند نك ع اكد عالموادن ولد 


والشاهنامه تجعل مقامه اصطخر . وى زهة لقلوب أنه اتخذ إصفهان دار ملك 50 يؤثرعنه 
بناء مديئة ة قواديان فى خراسان على جيحون» وتقديره المسافات بالفراسخ والأمبال . 

وفى الطبرى أن زوج كيقباد» أم أبنائه الأربعة الآتى ذ كره » تركية . وهكذا تصل القصة نسب 
الارانبين والتورانبين فى المين بعد المين ثم تقطع وشائج الأرحام بحت السيف ف المعارك الطاحنة . 


١‏ - كحيكوس 


و 
الواو فى كاوس ممدودة ٠.‏ وقد تهمز. وسمى فى الكتب العربية كيقاوس ٠.‏ ويعرب قابوس ٠‏ 
وهو الملك الثانى من الككانيين . وهو ابن كيمّباد فى الشاهنامه» و ىكتب أخرى أنه حفيده أو ابن 


530( 
أخيه 0 ولقبه 52 لان 0 


و يذ ك فى الأساطير الديننة الحندية والابرانية . وتختاط أساطيره بالأساطير السامية؛ فهو فى اليدا 
”كاي أشنا“ أى أشنا ب نكثى . وقد تقدم ذ كركثى فى الفصل السابق. و ينسب اليه فى القيدا - 


(1) ف الثاه : ى أرمين» بدلى أرشش ٠‏ وف الطبرى : ك أفنه » ى كاوس » ى أرش » كيه أرش » كيفاشين » 
كيييه ٠‏ وف الأبستاق : أن الأريعة بنو أ سقّنغو بن كيقياد » وم : أسَدمن » أرشن » سَنه » بيارش» أفستاء ج ١‏ ص 51١‏ 
)6 كر » ز : ” ويقال أنه كان ولد زّ ٠‏ ودفن فى أرض فارص ركان فى زمن سليان “9 + () طانهزلا). 
(0) مد ()) تزه ص 1هارعه1 (ه) أظرالمقدمة : ايرانوتوران. (1) الآثار» صع١٠‏ 


والطبرى » ج ١‏ ص ١51‏ © وفارس نامه ص ١4‏ (0) الآثارءص 1١1+‏ 


حكتاب الشاهتنامة ١‏ 050 


فال و دوعيف للقن واس اله :تع عرذا ومسواةه ويصي أواردة وذ مق 
على طريقة أهل مازندران» ويصف ف غنائه طيب هواء بلاده ورياضها الموقة » وأنه لا يكون 
بها شتاء ولا صيف » بل هى أيدا فى مثل هواء الربيع واعتداله» ولا تزال صحاريها متيرجة بين الحل 
والمال من الرياحين والأزهار والشقائق والنؤار» وأنها كنان الخلد با الحرائد الآنسات كأنمن 
الشموس الطالعات . فلم قرع ذلك سمع الملك ارتاح الى تلك البلاد » واشتاقت نفسه ليبا » 
وتشوّف الى تملكها والاستبلاء علما ٠‏ فأقبل على أصعابه وقال : إنا قد اشتغلنا باللهو واللعب » وألقينا 
قبادا الى يد القصف والطرب » وقبيح بالفارس البطل الإكاب على البطالة والكسل ٠‏ وأنا الآن 
أطول الملوك باعا » وأرحبهم ذراءا » وأعظمهم مهابة وجلالة » وأ يهم قَّة ولسالة . فالواجب 
أن أكون أوسعهم مملكة وأسطهم ولاه . فاصفرت وجوه أصعايه حين سمعوا مقالته » وارتغدت 
فرائصهم . من حيث إن من مضى من لوك كان لا يتيمنون بحاربة أهل مازندران » و بتشاءمون 
تونق ٠‏ يباسروا على مواجهة الملك بذلك. لك قالوا: الأم أمس السلطان» وض كنا راع 


19 جمل #أسكن “أى النار الكلم. ن الأعظم بين لبش وأنه كان قائد البقرالسياوية ا 
الى المرعى» وأنه صنع المقمعة التى قتل بها الإلله إندرا الشيطان 9 . 
وهو فى الأستاق كثى أسا : ” قب ايها ( اله الما ) العظم الحكم كفى أما قربانا.... 

وسأها نعمة قائلا: امنحينى هذه يترا الطيبة امير ى ”أردثى سورا أناهتا»! لعلى أصير ملك الأقطار 
كلها : بلاد امن والانس انم" . استبات له الامة . وفها عن طائر مقدّس أنه يجمل مرا كب 
الملوك » وأنه <+_ل مركية ”كثى أسا “ . و فى هذا إشارة الى قصة محاولة الصعود الى السماء 
- وستأتى فى هذا الفصل - وف اب ديتكد خلاصة أعمال ككاوس » وفيه أنه كان له ثور 
غيب اك الى حكه في سجر بين الايرانيين والتورانيين من خلاف على الحدود . وكانت أحكامه 
أكثرها عل التورانيين» تفدعوا كيكاء وس وأغروه فقتل الثور . 


وفى الطبرى أن الح ن كانت تسخر له بأمى سليان بن داود. وفى بعض روايات الآثار الباقية أن 


لد 
.كاوس هو مختتصر + ع 
)6 ك :نام . (0) ك:يد(لا. م( كوز : « ولا بد لنامن قصد بلاد مازندران والمسير الها 
والاستيلاء علما » (١ ٠‏ ك » طا : ولكن ٠.‏ (0) اظر: ورثر (500ه11) ج رص 00 
(1) أفستاء ج وص 14١16‏ (0) ورثر(0:1726أ1)ج ؟ ص 75 تقلا عن « نصوص فهلوية » لوست 


(ات1ا) ص الاج ه (4) الطبرى »تج زر ص 514؟ والآثارءص ١11‏ 


0 


55 : كاب الشاهئامه 

ممتثلون» ولاوامه مطيعون . وقاموا من عنده واجتمعوا وتذا كوا ما علق بقلبه من قصد تلك 
البلاد» وذكروا أن جمشيذ مع جلالة قدره » ونفامة شأنه حين أطاعته ابكن والإنس والو-شن 
والطيرلم يخطر بقلبه ذكر تلك البلاد» ول يتعرّض ها عكروه مدّة عمرة . وكذلك أفريدون؛ أضرب 
عنها لم تعض لما أصلا . ثم أطرقوا واجمسين » وسكتوا متفكرين . فقال لم طوس : الرأى 
أن نرسل إلى زال بن سامء ونعامه بذاك» ونجشمه النبوض الى هاها ٠‏ فلعله يقدم فيثنى الملك 
عن هذا الرأى ٠‏ فطيروا راكا بذلك اليه واستقدموه الى دار الملك واستعجلوه . فله) وصل الرسول 
اليه وقرأ الاب » ووقف على امال استعضل الأمى واستعظمه » وركب فى المال مبادرا الى بلاد 
فارس . ولما وصل الخبر الى أهراء إيران بطلوع رايات دستان بن سام ركبوا للاستقبال » وتلقوه 
بالإعظام والإجلال» وترجلوا له اعترافا بقدره وإعظاءا لثأنه . ثم ركبوا وأقبلوا الى حضرة املك » 
وجعلوا شكونه اليه فى الطريق» و يعيبون عايه ها عزم عليه ءن قصد مازندران » وحار بة جنها 
وسعاليها» ويذكرون أنهم لاستجيزون ترك النشيدمة ويطانون أن تزل به القدم» فيقع فى قع فى بلية لاستفع 
بعدها الندم امام ذا الاك هم اد دخل فب سار الوك والاماء .فين 


مر اننا 


ومن الاثارالمنسو بة اليه تل عقرقوف فى الع 00 بق فى اراق ل 

وفى عهدكبكاوس يتشعب القصص ءوتدخل فيه أم أخرى» وميادين جديدة ٠ك‏ يرى القارئ . 
فى ثايا هذا الفصل . 

ثم سير ةكيكاوس فى الشاهنامه 5غ 6/ بيت ٠‏ وأعظم أقساءها : 

)١(‏ حرب مازندران )١( ٠.‏ وحرب هاماوران ٠.‏ (م) وقصة سهراب ٠.‏ (4) وقصة 
سياوخش ٠.‏ وفى كل قمم من هذه عناوين كثيرة سأذكزها فى مواضعها : 


مازندرات 
مازندران وطيرستان أسمان لاقلم واحد يقع بين جبال ألبرز وبحر قزو بن من الهنوب والثمال » 
وبين بحرجان وجيلان من الشرق والغرب ٠‏ وجبال ألبرز شاعغة راوز بعصها مدة آلاف متر علواء 
وسفوحها الثمالية مغطاة بالغابات الكثيفة الى عاو ألفى «قر . وتكثر فيا أنواع الفاكهة . ويتعاق 
الكم البرى بالأشجار» و بمتدّ من شجرة الى أنخرى ناعتها عرشا طبيعية . 5 


() ك: أعرضرا. () ك ء كرء طا : وتيمه ٠‏ 


(5) انزمة : صن وم و بوه » وفارس نامه ص ١‏ 4 > وأوراق أسروية ص ١و1‏ ال . 


شاهد الملك متربعا (!) على سر بره الباهى » مطرق كاطز برالصاخب تكلم مفتتحا بالدماء والثناء عليه ٠‏ 
ثمقال أيها الملك : إنا رأينا قبلك الملوك » وبلغتنا أخبار الملوأء فم بلغنا أن أحدا منهم تعض لبلاد 
مازندران . لكونها مأوى الشياطين » ومواطن السحرة » ولا سبيل الى فتحها بالسيف والسنان”» 
ولا بكنوز الفضة والعقيان . ولعل الأصوب أن يرجع الملك عن هذا العزم ويضرب عنه صفحا » 
ويطوى دونه كشحا . فقال له الملك : إنه لا غناء بنا عن رأيك الصائب وفكرك الثاقب . ولكن 
لايحْنى أنا أكثر رجالا» وأوفر مالا ثمن ذكرت من الملوك الذين لم يتجاسروا على قصد مازندران ٠‏ 
واس ١‏ بد من قصدها والتغاب عليها . وكأنك وقد بلفك تملك أقطارهاء وتوغلنا ديارها ٠.‏ فكن 
أنت وولدك رست جلمئ مالكنا متيقظين فى حراستها وحياطتها ٠‏ والله تعالى ناصرنا وممكن من عدن . 
فاذ لم نكلعك التتجشم لمعاضدتنا ومعاوئتنا فلا تشيرن علينا بالثئبط عن أمسنا. قال : فلما سمع زال مقالة 
الملك هذه علم أنه تائه فى غوايته ومترد فى مهاوى عمايته .٠فقال‏ له : أنت الملك ونحن العبيد الناصحون 

لك. ولا بد لنا * هن امتال راسك واتباع مرراتمك ٠سواء‏ كنت عل حق أو على باطل ٠‏ غي أنا أشرة 


اوقا مازندران رطب وهطرها غزير ٠‏ + عاديا عر لكية مستتقعاتها قرب الساحل ٠‏ يقول 
ياقوت : ”وهى كثيرة المياه» متبدلة الأشجار» كثيرة الفواكه . إلا أنها مخيفة وخمة» قليلة الارتفاع» 
كثيرة الملاف والنزاع» . ولهذا يصاب أهلها بالجى والرثية وأمراض العين . وهواء البطائح بييض 
أجسامهم ولذلك سموا - فيا يقال الحن الييض . وهم على هذا أقوياء جمان . وهم خير الحند 
الايرانى ٠‏ ويقول ياقوت : ”إن أهل تلك الحبا ل كثيرو الحروب وأكثر أسلحتهم بل كلها الأطبار 
حتى إنك قل أن ترى صعلوكا أو غنيا إلا وبيده الطبر صخيرهم وكبيرهم “ . 

وفبياكثير من السباع مثل الفر والفهد والدب والذئب . 

والطربق من إيران الى مازندران شعاب قليلة وعرة ضيقة عالية . فالطريق السائرة الى مازندران 
شرق طهران على مسيرة سبعين هيلا منها ليست إلا شعبا سعته أذرع قليلة» سيل الماء على جوانبه» 
و بتفسح أحيانا عن أودية ومغارات ٠‏ وكان متصيد ملوك إيران الى عهد قريب . وهناك طريق 
أخرى قرب فيروزكوه وأنخرى من استراباد . - 


(1) ف الشاهنامه « جالسا » وقد جرى المترجم على المعهود فى الكابة العر بية ٠‏ ولست ترى فى الص ور الفارسية الملوك 
أو غيرهم متر سين ٠‏ بل يجلسون جلسة تبه جلسة المتشبد فى الصلاة + 

(1) عكر طاء اقامر. ‏ (0) ك :أخبارم ٠‏ () كبكرءطا ل (4) كدو(). 
)2( كَُ ثكرء طا : حلمى ٠‏ )5 كر : أم وهو الصحيح لغة . [69 ود (مبمسوا]])ج كع ا 


(0) حخدص ١م‏ 


يكيل حكتاب الشاهنامه 


عليك بما عامتاء وأظهرنا عندك من التصيحة ما أضمرنا . والآن فلا زلت بك القدم» ولا اعتراك فيا 
لفن 2 لفيذ 8 
هضمت به الندم . ثم ودعه ورج . ولحتقه الملوك والأمراء مثل بهرام وطوس وجرذر زوجيو . واعتذروا 


ليه مما ناله لأجلهم من وعثاء سفره. فودعوه وأخذ زال على طريق سمستان راجعا الى بلاد زابأستان. 


ذك مسي ر كيكاوس الى بلاد مازندران 

قال : فأهى الماك كيكاوس جودّرز وطوما بأن يجا العسا كر الى «ازدران . ثم سار اليها بعد 
أن استخلف ميلاذ فى أرض إيران وساٍ اليه انلحاتم والتخت ٠‏ وقال له : إن نبغ لك عدق فاخترط 
ينه الابغامء وكن معتضدا وس م وأنيه ٠‏ ثم توجه فى حموعه ,يطوى المهامه والقفار حتّى وصل 
الى موضع بأو إليه الشياطين ٠‏ فنزل فيه وأمس جيو بن جوذرز » وكان أحد الفرسان ٠‏ بأن يركب 
فى تخب الأجناد» وأسودها الأنجاد» ومن يستصاح لفتح البلاد ٠‏ وعهد اليه بقتل كل من يراه من 
أهل تلك الديار» وألا تق عل أ أعد منهم . فشد عليه منطقته وسار حتّى نزل على باب مدينة 
مازندران وجعل يقتل كل من مهم من طبغير وكترة وشن علهم القارات ويحرق الديار وينهب 


- ومن أجل هذا امتنعت متنعت مازندران على الفاتمين » ولم تخضع كليا. لساطان الخلقاء إلا بعد زهاء 
مائق سنة من فتح إيران ٠‏ وقد لق المسامون فى جبالها ودروبها شدائد ٠.‏ وقد سار اليها مصقلة بن 
هبيرة بأمى معاوية ” ومعه عشرون ألف رجل فأوغل فى البإد يسبى ويقتل . فاما تجاوز المضيق 
والعقاب أخذها عليه وعلى جيشه البدؤعند انصرافه لخروج» ودهدهوا عليه الجارة والصذور من 
الحبال فهلك أكثر الميش » وهلك مصقلة “ . 
وكأنه من أجل هذا سمى أهلها جنا فى الشاهنامه وفى الكتب الدينية من قبل. فنى الأستاق 
يوصف الملك سروشا بأنه يحارب كل يوم وكل ليلة جن مازندران ٠»‏ ويذي الملك هوشّبيحك مقزيا 
الى بعض الآلهة سائلا أن يؤريد حتى يحطم ثلث شياطين مازندران . ولا تزالكلمة جز فى ( ديو )لقبا 
بين كبراء البلاد . و يظهر من” ديتكرد “ أنهم كانوا نسكنون الكهوف» وكانوا ذوى عادات قدرة . 
قد يحد القارئ فى طببيعة مازندران ومضايقها وغاباتها وطباع أهلها ما يفسسر بعض الأساطير 
الى ف هذا الفصل؟ خيس كيكاوس وجيشه فى الظلمات» وإمطار الخارة علموم * دن المماء شيةجت 
(0كنما. (0) لكوويعه. (م) ك:تيو(لا). (4) كعطانتارى. (ه) طا: يجدء 
(1) ياقوت : طيرستان. والبلدان ص .م (70) أقستاء ج؟ ص 5١‏ زررهع (م) ورتر(تس() 


جءدوص 8م19 


صكتاب الشاهنامة 4ل 
الأموال . فرأى المدينة كأنها جنة الفردوس رونقا ونضارة و مهجة وطلاوة ؛ فبها من الوصائف 
الحسان» وملاح الغلمان » والذخائر والأموال ما لا يضبطه ضابط ولا يحصره حاصر . ولما وقف 
الملك كيكاوس على ذلك استطاب المكان » وقال : لقد صدق من قال : إن بلاد مازندران تضاهى 
الحنان . فأمسكوا عن الغارة بعد أسبوع . وانتهى احبر الى ملكهم بدخول عسا كر إيران الى ممالكه 
وإفسادم فيها ٠‏ فأطرق واجما وحار فى أمره . وكان عنده جنى موصوف بالدهاء والذكاء » سمى 
سنجه . فأمسه بأن يطير مبادرا الى ملك الحن الذى كان سمى سبيذ ديو (1) و يعلمه بصني عكيكاوس 
ذلك» وبأن يقول له: إنك إن توانيستعن إغاثتنا لم ببق من هذه المالك عين ولا أثر. فوصل سنجه 
الى ملك لحن وشرح لديه الحال وأدى الرسالة ٠‏ فقال قل لملك مازندران : لا بأس عليك ٠‏ فها أنا. 
مقبل كالليل اليم البهم» ومورد يجمة المنون عليهم ٠‏ فاما دخل الليل قصدهم سبيذ ديو فى جنوده» 
وأطبق علييسم إطباق السحاب المطبق » وملا" بالظامات جميع تلك الأقطار حتى صارت الأرض 
عليهمكأنها بحر من القار (ب) فأصبح الإيرانيون وكأنهم لم يصبحوا لاسقرار ذلك الظلام الدجو جم" 
عليهم ٠‏ نصار بعضهم لا يرى البعض . وأظلمت عين الملك كيكاوس فكان لا ببصر شيئا . وكذلك 


٠١ 0‏ أصاب القائد المسلم مسقلة بن هبيرة . والطر يق التى سلكها رس تشبه أن تكون أحد الشعاب 
الخيفة التى تؤدّى الى مازندران مخترقة جبال ألبرز. وكذلك قتل النى الأبيض فى الكهف» يحتمل 
أن يكون نحرافة نشأت من مقانلة جماعة لاجئين الى غار . وهلم حرا 5 

ثم قصة حرب مازندران فى الشاهنامه نتقسمها الفصول الآتية : 

)١(‏ قصدكاوس مازندران ٠.‏ (8) نصح زال كاوس ٠‏ (م) ذهاب كاوس الىمازندران. 
(4) رسالة كاوس الى زال ورمتم ٠‏ (ه) سبعة الخطوب الى لقيها رست الأقل : عرراك رخش 
والأسد. (1) الثانى : مصادفة رستم ينبوءا ٠.‏ (0) القالث : حررب رستم والتنيين. ٠‏ 
(0) ارابع : قبل رستم امرأة ساحرة .. (4) اللمامس : وقوع أولاد فى أسر رستم . 
)٠١(‏ السادس : حرب رسم و رن امن - )1١( ٠‏ السابع : قتل رسمم المتى الأبيض ٠‏ 
(17) رسال ة كاوس الى ملك مازندران )١8( ٠١‏ مجىء رست الى ملك مازندران برسالة ٠‏ 
(14) حرب كاوس وملك مازندران )١٠١( ٠‏ رجوع كاوس الى إيران وتسريح رستم ٠‏ 

(1) سبيذ دي وأى العمريت الأبيض ٠‏ (س) ف الشاه : وأمطرعلهم من المياء مجارة ونصالا متفرّقوا انم ٠‏ 
(1) فى الأصل : فأمسكوا عنالغارة ٠‏ و بعد أسروع انتهى الخير الم ٠‏ وقد غير تالعبارة اتباعا الشاه وللنسخ ك» كرء طا ٠‏ 


اا اكاب الداهامد 


أكثر عسكره . ثم نسطت الحن فيهم بد الأسر والنهب حتى استواوا على جميع خرائنهم (1). وتركهم 
سبيذ ديو فى ظلماتهم» ووكل بهم اثى يد وس تلك الخزائن والأموال والييل 
والبغال الى أررتك صاحب اليش © وأمره أن لها الى ملك مازتدران . وقال : أعامه أل قد 
استأسرنلهم » وركام محبوسين حيث لا يرون قرا ولا ثمساء وكأنما صارت الأرض عليهم رمسا , 
ول نقتل منهم أحدا ليعرفوا ٠قدارهم‏ » وليعتبر بهم من وراءه فلا يتجاوزوا ديارهم ٠‏ ففصل أر زنك 
الى حضرة الملك بالأسارى والغنائم والأموال والذائر. قال: فتفد كيكوس نذيرا الى زابلستان ليعلم 
دستان بما حرى عليه ويخبره أنه اذا ذكر موعظته ونصيحته تصاعدت زفراته» وتبادرت عبراته» 
وأنه راج أن بغيثه »و شد الحلاصه وسطه . قال : فلما أنى الرسول دستان وأخبره بذك كاد أن مزق 
غيظا و ينفطر أسفا» فأقبل على ولده دسم وقال : لقد انقطع الوصال بين السيوف وأغمادهاء ولم ببق 
ركون الى نوم ولا قرار حيث وقع الملك كيكاوس بين أشداق الثعابين» 2 الإيرانية ماع من مكائد 
أولئك الشياطين ٠‏ فأسرج رخشك» و حرد سيفك» وأغث الصريم. فانت الفارس الذى إن حارب 
البحار صارت دماء » وإ نكالغ الحبال عادت فضاء . وليس بنبغى أن يطمع معك فى اميوة أرزنك 
وذاك النى ولا ملك مازندران . فايض الهم ودق رقامهم بالحرز الثقيل » والسيف العسقيل ٠‏ 
وقدامك طريقان : أحدهما أبعد شقة وأطول مسافة وهو الذى سلكه كيكاوس . والآخرأ كبر 
معرة وأوعى حزة وهو مسيرة أربعة عشر بوما . وهو مشحون بالشياطين والسباع والسراحين ٠‏ 
فاسلك هذا الطريق فان الله معك ٠.‏ وسبقطعه رخشك و بطويه لك » وسأقوم بعدك آناء اليل 
ساجدا لله تعالى ومبتهلا أسأله أن يقر عينى بعودك ولقائك » وبِنْ عل يطول بقائك ٠‏ هقال رستم 
سأشد وسطى للانتقام وأجعل نفس فداء الملك اليام. وأ كسر طلممات أوائك السحرة ٠‏ ولا أبق 
من أهل تلك الديار إنسيا ولا جنا . ثم إنه لبس السلاح ورك بكأنه فيل على فرص ٠‏ فشيعه أبوه 
دستان الى وادى روذابه ثم ودعه مترددا فى أمره بين اليأس والطمع 5 


ذحكر سير رسم هذا 
قال : ففصل رسمم عن حدود نم روز دسير فى كل يوم مسيرة يومين» يحسب الليل نهارا » 
بأسراب اليعافير ٠‏ فركض رخشه خلف عير منها وربى بالوهق فى حلقه فبطحه » وأخرج تشابة » 
(1) حذف تقريع لئان الأبيض للك كيكاوس على إقدامه على حرب مازندران ٠‏ 
() كعكرء لا : يملها. )١(‏ طا: أطليهيأة. 


صضككتاب الشاهنامه لكل 


وقدح بنصلها نارا » وشوى العير . ثم أت على لمه أجمع ٠‏ وخاع الخام فرسه وأرسله يرعى فى أجمة 
كانت بين يديه . ثم نام نحت قصب هناك . فلما مضت طائفة مرى" الليل تحرج سبع فرأى 
رستم مقذدا كأنه ركن جبل » ورأى رخش هكأنه عبان . فاقبل نحو للفرس ليفترسه فوثب الفرس 
وضرب بيديه على أم رأسه ففلق هامته» ومزق جلده » وتركه طريحا تكباء مقّض . فلما انتبه 
رستم رأى ذلك فعلم أنه من صنيع رخشه. فأقبل عليه ومسح بيده غرّته » وقال : لوانتببت لكفيتك 
0 المقاتلة 00 2 قام وغمز 00 وداوٌ الله تعالى وركيه . وكان 
سير فعرض دونه طر يق قاتم الأرجاء فسلكه . فلما قام قاثم الظهيرة » واشتدٌ المز عطش هو 
وفرسه فغلبه الأمرحتىترجل وجعل يمثى كأنه سكران . ثم رفع رأسه إلى السهاء» ونسط يده بالدعاء» 
وزاد به الأمى حتى وقع على رمضاء ذلك الفضاء يلهث من العطش ٠‏ فبينا هو على ذاك إذ سنحت 
له غزالة فقام وأخذ السيف وتبع أثرها ٠‏ فا سار إلا قليلا حتى وقع على عين خرارة ٠‏ فكع فيا 
وشرب وعادت نفسه اليه . فر فى ذلك المكان ساجدا لله تعالى ثم أقبل على الغزالة يدعو ها و يقول: 
لا زات يا غمزالة الريف #فيئين الى الظل الورريف » وتكرعين فى الزلال المعين» ولتقلبين بين الورد 
والياسمين . وأيما قوس راعك إنياضه فلا زالت متقطعة أوتاره ٠‏ فانك سددت رمق » وشفيت 
غلتى . قال: ثم نحى السرج عن رخشه ورحض حواركه وأكافه ٠‏ ثم توجه يطلب الصيد فاصطاد 
حمار وحش» وأوقد ثارا وألقاه عليها حتى نضج» فتناول مه ٠‏ ثم رجع الى العين وشرب من مائها ٠‏ 
وجنه الليل فتمدّد ونام» والفرس سرح فى مرعاه . فلما توسط الليل جاء ثعبان هائ لكان يأوى 
الى ذلك الموضع . ماما رآه الفرس عاد نحو رستم وأحذ يضرب بحوافره الأرض حتى انتبه . ققام 
ونظر يمينا وشمالا فلم يرشيكا . فزحر الفرس وطرده وعاد الى نومه . فلم ينشب أن عاد الفرس يضرب 
الأرض حتى إنها تشقق نحت سنابكه . فانتبه وقام وجعل ينظر أماءه ووراءه فلا يرى شيئا. فطرد 
الفرس يجفوة وعنف ونام . فا استغرق فى النوم حتى أتاه راكضا جريا ٠‏ فقام فرأى ثعبانا.يتتفس 
فيحرق جميع ها حوله هن المشيش . وأدْدُ السيف وأقبل نحوه فتعلق أحدهما بالآخر وطال ,ينهما 
القتال . وكاد الثعبان يغاب رمم ٠‏ فلما رأى رخشه ذلك حل على الثعبان فعضه عضة انتزع با 
كتفه (]) » وشق جلده ٠‏ فانقلب الثعبان » واستعلى عليه رس فالقمه السيف . نفر صريعا وجعل 
دمه يحرى حريان السيل . فاما رأى ذلك دعا الله عن وجل وشكره . وجاء الى العين فاغتسل منها » 
١‏ (1) لاستغرب القارئ كم الكتف » ها ٠‏ هالتعبان ها نين خرافى . ولذلك ذكرت فى الشاه محاورة ينه ويف . 
سم قبل الممركة . 
(0) كءكرءطا ١‏ ظكر. () ك:فاحة. 


بل حكتاب الشاهنامه 
وأسرج الرخش و ركبه . وركب متن الطريق سائرا نحو متقصده . فما زالت الشمس وصل الى 
أرض نجراء معشبة نتدفق مياهها على الرضراض» وتتسبسب أنهارها بين الرياض . فوجد عندها 
جاما من الرحيق ثرا كذوب العقيق» وغزالا مشويا » وأرغفة وملحا . وكان المكان للسحرة» 
فطلع رست وقد جلسوا على طعامهم . قلما رأوه رك ه وفرّوا ٠‏ فقعد وأ كل من طعامهم حتى شبع. 
ورأى هنالك عودا فأخذه وجعل يضرب به ويغتى بما ترحته نظا : 
نصبى من الأطراب قل وإملأ. ١‏ نداماى ما بين الحروب الضرائم 
رحبق دماء الكاشمين أريقها وأقداحها وقت الصبوح اللماجم 

فسمعت امرأة ساحرة غناءه ٠.‏ فتزينت له وتيرجت وجلست اليه تسايله عن حاله » وتستخيره 
عن حله وترحاله . ثم إن رستم ذك الله تعالى فتفير وجه الساحرة واسودٌ . ُلحظ ذلك منها رسمم 
فربى بالحبل فى حلقهاء وأوثقها فباتت فى القيد عجوزا شوهاء ٠‏ فاخترط السيف وقدها بنصفين . 
وركب وسار فى طريقه حتى وصل الى طريق مظل قد تراكم ظلماؤه» وتدانت أرضه وسماؤه ٠‏ حتى 
ليس يرى فبدشمس ولاقر» ولانجم ولاشجر. فأرخنى عنان فرسه» وخاض الحة نك ةوارض 
خبط عشواء حتى نخرج الى الضوء ٠‏ فرأى أرضا مخصبة مخضرة الأرجاء والأ خاو ٠,‏ لفلع لحام فرسه 
وأرسله يرعى فى قصيل هناك . فألق مغفره » وخلم خفتانه لابتلاله بالعرق » و نسطه فى الشمس» 
واتكأ مستري . فاء ناطور تلك الصحراء» وصاح على رست » وضرب عصاكانت معه على رجله ٠‏ 
وأمره أن يمسك فرسه عن الزرع ٠‏ فقام وأخذ بأذنيه واقتلعهما من أصولما . وكان ملك تلك الناحية 
يسمى أولاذ ٠‏ وكارن قد ترج إلى الصيد فى ذلك اليوم . فمل الناطور أذنيه يعدو هاريا الى 
أولاذ » وقص عليه القصة ٠‏ فثثى عنانه وأقبل فيمن معه من أصعايه نحو رستم ٠‏ فلما رآه رستم من 
بعيد ألم رخشه» وعلاه» وانتتضى صمصامه» وأنحى نحوه . فما تقاربا ناداه أولاذ وقال: من أنت؟ 
ومن أبن أقبلت ؟ وكيف تجاسرت أن تطأ هذه العرصة ؟ فقال له رستم : أنا الذى او تقش اسمى 
على الأرض لأنبتت سيوفا وأسنة . و إن مى ذ كرى بسمعك أنقطع نفسك» و جمد فى قلبك دمك. 
وإن كل أم تلد مثلك فلست أسميها إلا نانحة نكلى . أتعترض بين بدى فى أصعابك » وتوعدتى 
ببأسك» وتدل بقوّة مراسك ؟ ثم حمل علييم ووقع فيهم كا بقع الأسد الحائج يرن قطيع الغنم . 
فنساقطت رءوس أصحاب أولاذ تداقط ورق الشجر أيام الحريف إلا هن تفرق همهم بين الأودية 


والشعاب ٠.‏ وهرب أولاذ فركض رست خلفه حتى إذا دنا منه ربى بالوهق فى حلقه » وقبض 


(0 طا:ةنما. )١(‏ كر : مسشبةالأكاق. 


ضكتاب الشاهتامة مول 


عليه » وشدّ وثاقه » وطرحه مقيدا بين يديه ٠‏ فقال له إن صدقت فيا أسايلك عنه» ودلاتتى على مستقر 
“سبيذ ديو“ يعنى ملك الحن » وعلى همواطن كولاذ» و بيذ وتقدّمت بين يدى”» وأوصاتنى الى الموضع 
الذى حبس فيه كيكاوس وليتك بلاد مازندران» ومامت اليك ممالكها أجمع . فقال: إن أعطيتى 
الأمان على روحى» وماهدتى على ذلك أطلعتك طلع هذه الأحوال» وأفضيت إليك بعجرهاو يجرهاء 
ودللتك على المواضع الى سايلتنى عنها 1 ففعل ذلك رسمم . فقنال له : إن ينك وبين ا موضع 
الذى حبس فيه كيكاوس مائة فر . ومن عنده الى مستقر ملك لحن مائة فرصم أخرى ٠‏ وفيه 
جبال شامة وأودية غائرة ٠.‏ فقال : دلنى أؤلا على موض ع كيكاوس . :فتقدّمه وسار لايستريح ليلا 
ولا نبارا حتى وصل الى جبل أسفروز حيث كان معسك كيكاوس » وحيث أحيط به وقبض عايه. 
فلما انتصف الليل مع صياحا عظيا ولغطا كثيراء ورأى نيرانا موقدة » وثموعا مشتعلة ٠.‏ فسايله 
عن ذلك الموضع . فقال : إن هذا باب مدينة مازندران ٠‏ وعليها قؤاد ملك الحن فى عسا كرهم» 
مثل كولاذ» وأرزنك. و بيذ . وهم لا ينامون ثلثى الليل . قال : فنام رستم . فلما طلعت الشمس 
شدّ وثاق أولاذ » وربطه سشجرة من تلك الأثجار » ولبس سلاحه وقصد أرزنك . فلما قرب 
هن عسكره صاح صيحة ارتجت لما الأرض . فوئب أرزنك الى" وخرج من خيمته ٠‏ خمل عليه 
رسع 2 وأنشب راثنه فى عنقه» واقتلع رأسه» وحاق به فوقم مضرجا يدمه بين أحابه . فاما رأت 
بان ذلك خافوا وتفرقوا بعد أن وضع رستم فيهم السيف وقتل منهم خلقا كثيرا . ثم لى) زالت 
الشمس ثى عنانه وعاد الى سقح جبل أسفروز ٠‏ خل أولاذ وسايله عن الموضع الذى حبس فيه 
كيكاوس . فتقدّمه راجلا بدله على الطريق حتى دخل المدينة . فصهل رخشه حكصوت الرعد 
فسم ع كيكاوس صوته » وعرف بذلك قدوم رسمم ٠‏ فبشر يذلك أصعابه ٠‏ فدخل رستم فى الخال 
عليه» وخر ساجدا يز بديه . فعانقه كيكاوس وأ كرمه. وسايله عن أبيه دستان» ثم عما قاساه 
من التعب والمشقة فى طريقه ذلك . ثم قال له : اهتبل غرة سبيذ ديو واي عليه قبل أن ينتهى 
اليه امير بقتل أرزنك فبحشد جنوده» ويمع جيوشه فلا تطيق مقاومته . وإن قدامك فى الطريق 
آليه سبع جبال شواهق» وعلى كل مرصد خلق هن عساكره وجنوده . فإِذَا جاوزت الكل اتنبيت 
الى «خارة عميقة هائلة مظامة قد حفت هراصدها بالشياطين ٠.‏ وقعر هذه المغارة مستقر سرير 
سبيذ ديو . ولعل السعادة تظفرك به فتقتله وقشق خاصرته وتخرج كبده . فان الطبيب ذ كر لى أنى 
إذا اكتحات يدم كبده ردٌ الله 0 ٠‏ تأهب رسمم لذلك وركب ومعه أولاذ يتقدّمه ويدله 


(0) ك عكر : أسألك . )١(‏ ك : عل بصرى ٠.‏ 
للف 
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1 كاب الشاهنامه 
على الطريق ٠‏ فتجاوز الال السبعة » ووصل الى قرب المفارة ٠.‏ فأقبل على أولاذ وقال : لقد 
صدقتنى فى جميع ما استخبرتك عنه . فالآن دانى على هذا ابلنى ٠‏ فقال: إن الكن إذا حميت الشمس 
نأموا فلا بق على باب المفارة إلا قليل من الحراس فتبجم عليه فى ذلك الوقت وتأخذه . قال: فلبث 
قليلا حتى ارتفعت الشمس . ول! كان وقت الضحى شد وثاق أولاذ وربطه ببعض الأشجار» 
وركب وتقحم غمرات أرصاد الشياطين يضرب رقايهم يمينا وشمالا حتى وصل الى باب المغارة فوجدها 
محشوة بالظلمات . فاقتحمها برخشه خفجبت الظامة نظره . فسح بالماء عينه» وهبط فى المغارة 
يطلب مستقر سريره حتى وصل اليه . فرأى وجها كالليل البهم يتلهب كاجحم » وشعرا أبيض قد تششعث 
على رأسه . فلما رأى رستم وثب اليه فرفع رستم سيفه وضربه ضربة طير بها رجله ٠‏ فتعلق مع بحرحه 
برست يتفارعان ويتقاتلان ٠‏ فغلبه رستم ورماه الى الأرض قتيلا» وسل خنجرا من وسطه وشق عن 
خاصرته» واستخرجكبده . قال : فامتلأت تلك المغارة بدمه » وانسد الطريق لعظ قالبه وجثته ٠‏ 
ونعرج رم مظفرا منصورا وجاء إلى أولاذ » وحل ررباطه ودفع اليه كبد اسلنى . وقذمه بين بديه وهو 
إسيروراءه ٠‏ فقال له أولاذ : أيها الأسد المقدام إننك قد عفرت عالما من العوالم نسيفك» وأدركت 
ماشئت ببأسك . وقد وعدتى بشثىء يتقاضاه رجائى . ولا يليق بمثلك نقض العهد وإخلاف الوعد. 
فانك المتوفر على رعاية الذثم والمنتمى الى شجرة الوفاء والحكرم ٠.‏ فقال : سأسلم اليك جميع مالك 
مازندران. ولكن يق أن أملك ناصية ملكها وأفنى أصعابه وأبدد جمعه.ثم لا أحيد عما عاهدتك عليه 
إلا أن أموت فيوارين التزاب . قال : فلما عاد رست الى حضرة الممك كيكاوس ٠‏ قال : أبشرأما 
الملك بهلاك عدوك . فانى قد قتلئه واستخرجت من خاصرته كبده . فشكره الملك وأثنى عليه وعلى 
من تله . ثم اكتحل املك بقطرات من دم الكيد معاد بصره ٠‏ وجىء تتفت من العاج وتاج من 
الذهب» فاعتصب وجلس على التخت . ولبث مع رستم وسائر الملوك والأعراء مثل طوس وفرىبرز 
وجودرز وجو وبهرام و حرجين أسبوعا يتراضعون السرور والطرب . ثم رحكبوا فى اليوم الثامن 
أجمعين » واستاوا أسيافهم» وانتشروا فى مدينة مازندران» ووقعوا فيها وقوع النار فالقصياء؟ يحرقون 
الديار» ويقتلون الرجال» وينهبون الأءوال ٠‏ ثم قال كاوس لعسكره : لقد مككا هنهم بد الانتقام 
وجزيام لسوء صتيعهم صاعا بتاع .والآن نكف عنهم يد القتل» ونرذ عنهم عادية النهب» ونرسل 
الى ملكهم ونوقظه هن سنة غفلته» وتْحُوّفه وحامة عاقبة غرته ٠‏ فوافقه رستم على ذلك . 


(0 ك: نفج ٠‏ 
)2( كءطا : تلك الكيد - 


(؟) كر : يتراضعون در السرور ٠‏ 


كباب الشاهنامة لل 


ذ يما بحرى بين كيكاوس وملك مازندران من المكاتيات وها أفضى اليه الأعصس 

قال : فدءا بالكاتب وأمره فكتب بالمسك على الحريرالأسيض كايا صتره بالمد لله والثناء 
عليه» وذكر فيه طرفا من المواعظ والنصاتّع . وأعقب ذلك بأمسه إياه بالمبادرة الى حضرته » وقبول 
الخراج والحزية» وأنه إن تقاعد عن ذلك ل ير إلا ماحل بالهنى” من التنككل والقتل والأسر والنهبب٠‏ 
وملا" الاب إعذارا وإنذارا . ودعا رجلا من أصحابه سمى فرهاد » وكان مرت وجوه الملوك 
وأعيانهم » وأمره مل الككّاب الى ملك مازندران ٠‏ فقبل الأرض وتناول الاب وركب حتى ألى 
عل مدينة يقال لأهلها دوال باى (1) وكانت هذه المدينة مستقرنسريرالملك . فلما أخير بقدوم الرسول 
أهس أسود رجاله وأبطال عسكره بالركوب لاستقباله . وقال : لاتتركوا اليوم شيئا من آداب فروسيتكم 
ودلائل رجوليتم إلا أظهرتموه . فتلقوه كذلك بوجوه مقطبة وشفاه مهدّلة» وقبض واحد منهم على 
يد الرسول» على الميئة التى اعتادوها فى إظهار الفوة والإدلال بالشدّة » وعصرها فا تغير وجهه 
ولا اصفرّ لونه . بفاءوا به الى خدمة الملك . فلما دخل عليه ساله عن امالك كيكاوس أؤلا ثم عا لتق 
من مشاق السفر ثانيا ٠‏ فوضم الكحٌاب بين بدى الكاتب . فلما وقف الملك عل الخال وما فيه 
امتلاً قلبه غيظا» واتكسر ظهره بقتل ملك اأن وأمرائه . فقال قل لكيكاوس : إنى أرفع منك شأنا 
وأعن سلطانا ٠‏ و إن حوالى ألوف ألوف من العسا كر الذين حيث توجهوا ل نيقوا حجرا ولا مدراء 
و إن على بابى ألها ومائتين من الفيلة التى ليس على بابك منها فيل واحد ٠.‏ وسأيم بها عليك وأثل 
عرشك . فلسا مم فرهادكلامه » ورأى خشونته وطفيانه اجتهد فى تحصيل جواب الكتاب » 
وانصرف راجعا الى صاحبه ٠.‏ ولم) وصل الى حضيرته أفضى اليه يع مارآه وسمعه ٠‏ فقال عند 
ذلك رسم : دمن الواجبٍ أن أكون أناالرسولاليه وأستصحب منك اليه ابا كالسيف القاطع ورسالة 
كالسحاب الراعد ٠‏ اذى الرسالة فى ناديه» وأفيض مها سيول الدماء فى واديه ٠.‏ فاستصوب الملك 
هذا الرأى وأمى الكاتب أن يجيب ملك مازندران عن كابه »و يكتب أن مثل هذا االخطاب سترجن 
من ذوى الألباب ٠‏ ففرّغ دماغك من الفضول» وبادر الى حضررتنا واقفا على قدم المثول» وأنك إن 
خالفت هذا المثال ملأت الأرض بالميوش وجررتهم الى حربك . ولعتل روح ملك ان تبشر 
النسور والذئاب بأشلائك . وما خم الكتّاب استعد رستم وسار حتى قرب من ملك مازندران ٠‏ 


(1) فالثاء : الى مديةفها داليم باى » ٠‏ وكل اسان هاك له رجلان من املد قلدلك سوا بهذا الام ٠‏ فقد وضع 
المرجم «دوال باى» ومعاه ذو الرجل ال+إدية س .كان «مرم يأى » أى لبي الرجل ٠‏ وف الشاه : أوَل هذا الفصل ما يدل على 
أن دترم باى» أمم قبيلة من قبائل مازندران ٠‏ 

(1) كءط : وأودى ٠‏ 


لهل كباب الشاهتامه 


فأخبر بأن رسولا جاءكالمز بر الغضبان ٠‏ فأمى قاد لمن وتخب فرسائهسم وأنجاد تجعانهم باستقباله 
وتلقيه ٠.‏ ولما وقعت عين رس عليهم قلع شجرة كانت بين يديه ورفعها ما رفع المزراق ٠‏ فقضوا 
العجب من ذلك . ولى) قرب منهم رماها . فتلاقوا وتسايلوا . . ثم جاء واحد من فرسانهم وقبض على 
يل رس ٠‏ فتبسم رسم وعصريده حتى تغير لونه ونخب قلبه ٠‏ وأخير الملك بذلك فدعا يجنى سمى 
كلاهور» وكان أقوى عسكره وأشدم» وكان كالفر فى خلفه لا شتهى غير الحراش والحرب » 0 
باستقبال الرسول و إظهار رجوايته لهء . فركب وتلق رسم وسايله مسايلة المتنمر . ثم مد يده الى بد رسم 
فعصرها حتى صارت فى لون الثيل ٠‏ ففتل رستم ,ده وعصرها حتى تساقطت أظفاره ٠.‏ فعاد ودخل 
على الملك وأراه يده» ولم يقدر أن يحنى ما يحد من الألم ٠‏ وقال : السلم خير اك من الحرب ٠‏ فلا 
تضيق على نفسك مسالك الطريق الرحب ٠‏ فإنك لا تطيق مكاشرة كيكاوس ومقاومته . فإن لان 
لك فالأول أن ترضى بقبول اكراج والززية وتقسمها على أهل مازندران صغيرهم وكيرهم ٠‏ ووصل 
رس فى تلك الحالة ودخل علٍ الملك كالليث الثائر . فأجلسه الملك فى موضع يلق به» وسايله عن 
كبكاوس وعسكره» وذاكره فى عناء سفره ٠‏ ثم قال : أأنت رستم ذو البائن الشديدة والأعضاد 
ألقوية؟ قال : إنه السيد وأنا الفلام ٠‏ وكيف يقاس بالصبح الظلام؟ ودفع اليه الككاب» و بلغه 
الرسالة ٠‏ فقرآء ثم أقبل عل رستم وقال: : مأ هذه النخاطبة الشنيعة والمطالبة الفظيعة؟ قل لكيكاوس : 
إنكنت ١الك‏ إيران وأنت اجرأ من ليث خفان فانا ملك مازندران المعتصب بتاج سلطتتها والستقر 
على سرير مملكتها ٠‏ وليس من رسم الأكابر أن يستنهض مثلى الى خدمتك . فتفكر فى تقفسك » 
ولا لتعزض للاستيلاء على أسرة الملوك . فانه ارتفاع يورث الانخفاض . فارج الى مملكمّك » ولا 
محدث بدر ذلك نفسك ٠.‏ فانى اذا زحفت فى عا كرى نحوك لم تعرف رأسك من ذنبك ٠‏ وإنى 
اذا واجهتك فى مأزق الحرب حسمت مادة حذتك بالصارم العضب ٠‏ فنظر رسم الى الملك وأضاية» 
وم يوافقه ذاك االخطاب العنيف . فاضطرم غضبه» ولم يقبل منه لا خلعة ولا ذهبا . وركب وعاود 
حضرة كيكاوس تغلى مراجل بأسهء وتشتعل نائرة غيظه . فذ كر له ما سمعه من الرسالات الموغمرة 
والبلاغات الموحشة وقال : لااتستهوان ذلك وتقدّم وتأهب لاقنال ٠‏ واعلم أن أسودهم و رجاهم 
أحقرفى عينى من الثراب ٠‏ قال : ولى) خرج رسمم تأهب ملك السحرة صاحب مازندران للقتال» 
وأهى فضرب سسرادقه على ظاه المدينة ٠.‏ و برزت عسا كره وساروا فارتفع من «سيرهم عماج كف 
عين الشمس » وصار لايرى برولا بحر » ولا ببين حزن ولا سسهل ٠‏ وكأن الأرض تأْن تحت منامم 


() دعطا نواه (1) ك: وأداءالخزية. (م) ك:فقرأالكاب. 


وكباب الكاهافة. ذل 


الفيول» وتضطرب تحت وقع سنايك اللميول . وساق عسا كردكذاك ولم يتلبث فواق ناقة . فاتتهى 
امير الى كيكاوس بدنؤ عسا كر المنّ ٠.‏ فأمص رس أولا بالتأهب والتشمير» وأمى طوسا وجوذرز 
بإعداد العدد» وتعبئة العساكر . فضربوا سرادق الملك ككاوس فى الصحراء ٠.‏ وجع_لوا طوسا 
فى الميمنة» وجوذرز ف الميسرة» ووقف الملك فى القلب ٠‏ و برز رستمم قدام العسك . فتقدّم فارس 
من أصحاب ملك مازندران سمى جو بان )١(‏ وكأنما يخرق الأرض شْدّة بأمه» ومن على صفوف 
الإبرانية كأنما شقق السبل والمبسل بزفيره وتغيظه . وجعل يطلب المبارزة فلم يحبه أحد منهم . 

فأشرع رسمّ رمحه واستاذت كاوس فبار زه » وطال بينهما القتال» وتمكن منه رس فدار من خلفه 
ووضع سنانه بين كتفيه فأخرجه من نحره» و رفعه على ريه كالطير على السفودء ثم رماه مضرجا بالدم 
صريعا لليدين والفم ٠‏ فتعجب أسود مازندران من ذلك » وانكسرت ظهورهم » وأرعبت قلوبهم ٠‏ 
فأمى ملك مازندران عسا كره أجمعين بأن دوا علبهم شد الليوث» و يقاتلوهم قتال الور ٠.‏ فارتئفئعت 
من الحانبين أصوات الكوسات والطبولء وأظامت الآفاق بالقساطل» وارتيجت الأرض بابحافل » 
وأضاءت السسيوف فى سماء العثْير إضاءة البرق فى السحاب المكدر» وصارت الأرض كبحر من . 
القار تتراكض سوايح الخيول فبها كالسفن ٠‏ فبقوا كذلك فى القتال على حالة واحدة مدّة أسبوع . 
فلماكان البوم الثاءن ألق الال كككاوس مغفره» ووضع ده على القراب وعفره» وجعل لسأل الله 
تعالى أن ينصره .ثم لبس المغفر وحذير المعركة فارتفءت أصوات الكومات» وتزاحفت الصفوف» 
وتكافت ادوع » وجعات سيول الدهاء نتتدفق بينالأودية والشءاب هن أوّل السحر (س) الى٠غيب‏ 
الشفق . واجتمع فى المعترك من جثث القتلى ما يضاهى المضاب العالية . فتوجه رستم نحو ملك 
مازندران» وقصد قصده ى جمع عظم ٠‏ وقد ثبت ملك مازندران فى مجال الحرب متصديا للطعن 
والضرب فى جموعه ورجاله وخيوله وأفياله ٠فلها‏ وقع بصره على رح رستم ارتعدت فرائصه واضطرب 
قله ٠‏ فالق رسم رمحههء وتناول ارده وذ الله ت#الى» وخاض نمار الملحمة فوهت قوى 
السحرة فتخاذلوا وتواكلوا» وأسرع فيهم الل حتى طرق الأرض جنث القتلى ونحراطم الفيلة ٠‏ ثم 
أخذ رس تم رمه فطعن الملك فى خاصرته طعنة رمته الى الأرض ٠‏ فسحر أعين الناس وصا ركأنه 
قطعة جبل . فوقف الإيرانيون ينظرون اليه . ثم نزل اليه فرسانهم فا رأوا سوى صفرة صماء 
لا يطاق قلبها وتحريكها ٠‏ فترجل رست وتناوله بأصاعه» وكانت كبرائن السباع » فرفعه على كاهله » 


(1) ف الشاء : جويا ٠.‏ (ب) ترب المترججم كلبة شرصكير بالسحرء وهو صحيح ٠‏ ولكن الكدة تطلق على الصبح 
أيضًا ٠‏ وهو أقرب الى سياق القصة ٠‏ 


+ ك : الفشل‎ )( ٠ (؟) ك : املك كيكاوس‎ ٠ ك : ل يليث‎ )١( 


114 كتاب الشاهتامه 
وسار وانحاق وراءه يقضون العجب من اله » وينثرون ءايه الحوهى والذهب . حتى انتبى 
الى باب سرادق الملك كيكاوس . فألقاه وقال له : إن لم تمخرج عن هذا السحرء ولم تلع هذه 
الصورة فلقتك بالمعاول» وقطعتك قطعا . فلما سمع ذلك بان مدحما فى السلاح كأنه قطعة حاب ٠‏ 
فضحك رسمم وأخذ بيده وأتى به الى حضرة الملك كيكاوس . فاما رآد الملك أمس رجلا من أصحابه 
كان يسمى درم أن يقتسله (1) ويمثل به . ثم نفذ الى معسكرد من يمع الغنائم ويخصى المواهس 
والذخائر . فتضدودا فى تلك الصحراء بعضها فوق البعض حتّى صار تكأنها الحبال . فركب وسار 
أليها فى عسا كره» وفرّقها عليهم جميعا . وأمى بقتل المردة من ابآن المأسور ين فقتلوهم . ثم أنى مكان 
العبادة واعتكف فيه » وجعل يناجى ربه و دشكره على ما وهب له من الفتتح المبين والنصر العزيز . 
وأقام كذلك أسبوعا هن الزمان . ثم خرج فى اليوم الشامن وفتح أبواب الحزائئ » وفرّق الأموال 
على امحتاجين عناصة وعلى سائر املق عاءة . ثم فى الأسبوح الثالك لما انتظمت الأحوال واستتبت 
الأمور جلس مع أصحابه فى مجلس الأنس يتعاطون كؤوس الشمول متنقلين باللهو واللعب . فكث 
على هذا أسبوعا آخر من الزءان ٠‏ قال : فقال رستم لكيكاوس : إن أولاذ هو مفتاح هذه الفتوح فإنه 
كان المادى لى والدليل بين دى . وهو يتوقع تفو يض مازندران اليه . وقد وعدته أنا يذلك. 
فرجانى أن يلع عليه» ويعقّد له الاواء» وتكتب له عهدا بأنه ما عاش فى هذه امالك نقاد له الصغير 
والكبير و يطيعه المرءوس والرئيس . فدءا أ كابر مازتدران وسايلهم عن سيرة أولاذ وطر يقته » 
واستخبرهم عن سريرته وعلانيته »وسلم اليه ذلك الإقلم .وثنى عنانه عائدا الى بلاد فارس . ولا أسهى 
الى مالك إيران فرح بعوده الايرانيون وزينوا البلاد ء وأظهروا الأطراب والأفراح . +فاس الملك 
كيكاوس على تحت . و بادر الى خدمته الملوك والأمراء . ففتح الحزائن ووضع ديوان الأرزاق» ورتب 
لما ابا وعمالا . ثم وصل رست وجاس فى خدمة املك كيكاوس . فام أل تمق له خلعة رائقة» 
وتخت من الفيروزج » وتاج مرصع بالمواهى» وثياب «تسوجة هن الذهب » وطوق وسوار » 
ومائة من روقة الغلمارس بناطق الذهب» ومائة من الوصائف الصباح فى وشائع الحلى والحلل» 
ومائة فرس بلج الذهب » وماثة ناقة من اللمسال السود بأزمة الذهب سل بالدبياج الفسروانى 
والثياب الروهية » وداثة بدرة ٠ن‏ الذهب » وجام مخروط ٠ن‏ الياقوت #لوء بالمسك الأذفر» وجام 

(1) فالثاء : أنه أ درم ( بكسر الدال ) أن يقثله ٠‏ ومعنى درحيم سيء الطبع ٠و‏ يقال نجلاد أيصا ٠‏ والمراد أن 
الملك أمى الخلاء بقئله ٠‏ ولكن امرجم طن أن « دخيء اسم رحل بعيته فرج اجدلة كا ترى 5 

() طايمحم. ‏ (0) لكدليآأن. 


كب الشاهنامه ١4‏ 


آخرمن الفيروزج مملى لاود » ومنشور من ار ير «كتوب بالمسك السحيق بتقليده مالك 
نم روز ٠‏ وقذّم جميع ذلك بين بدى رسم . ٠‏ وأثتى املك عليه ودما له . فاهوى الى الأرض فَقبلها 
وخرج فنادى فى عسكره بالرحيل» وانصرف متوجها نحو ممالكه ٠‏ وأقا م كيكاوس على سر بره 0 
و.أم. وطاب عيش الناس» وعمهم الأمن والأمان»والعدل والاحسان . وأخصيت الأرض وصار 


العالمكأنه بعض الحنان المتهللة بالروح والريحان ٠‏ 


قال : ثم عرض للك ككاوس حركة ففارق سر يرالملك ونحرج هن ثمالك ايران فاصدا بلاد اهرك 


والضين :فطقت الى توانى سكن وبته] الى بحر زيه لى أن وصل ف نوا اله 1م طاليا للتغاب 


و مارو ارت 

بوْحْذْ من الشاهنامه أن الملك كيكاوس سار من سيستان حين بلغه أن ثائرا مر. من العرب خرج 
فى مصر والشام . وآثرركوب البحر لبعد الشقة فى الب فسار حتى توسط ثلاث مالك : مصر عن 
نساره» و بربرعن ينه وأماءه هاماو ران ودوتها البحر . 

ظن بعض الكمّاب من أن الثورة ثارت فى ٠صر‏ والشام أن هاماوران هى سورية» ولكن لبس 
هنا مجال للظن» فى فارس نامه والطبرى والمسعودى أرى كاوس أسر فى بلاد امن . وذ كر ذلك 
أبو نواس فى قصيدته التى يفخر فيها بقحطان على نزار : 

وقاظ كابوسس فق حلادانا. معن مبنا'وقك انها 

بل يذكرون اسم «لك المن الذى حاريه قأبوس »وهو ذو الأذعار بن أبرهة ذى المار بن الرائش 
وقول المسعودى :هو شمر بن أفر بشن ٠‏ ويقول الثعالى فى الغرر: إن هاماوران هى مير ٠‏ و يروى 
فى سيب ذهاب كاوس ليها ما ترو يه الشاهنامه سببا لذهاب كاوس إلى مازندران ٠‏ وف تارس نامه 
أنه ذهب لتأدب ذى الأذعار لعدوان كان منه ٠‏ 

ثم وصف الشاهنامه الْمقدّم يواد بلاد اليم ٠‏ و بربراتى تذ كر دنا هى بريرة على الساحل 
الفربى من خلج عدن ٠‏ وهذا لا يزيل اخلط فى جغرافيا الشاهنامه فى هدا الفصل . 


( 1 ) البر مر هنا غير الير بر الآنية ٠‏ و يتبغى أن تكوب بعض المهات فى أففاشتان أوتركتان ٠‏ 
(1) ك : بماءالورد ٠‏ () لك : وقلها . )١(‏ ك : يأم ويهى . 
(4) فارس نامه ص 8 » والطيرى ص ١18‏ ج ١‏ » ومروح الذهب ص ١4١‏ ج١01‏ (ه) الغرر: ص و6١‏ 


يمل 
[لرايق 
ييه 


.1 حتاب الشاهنامه 


عليها فانعه ملك البرير» واستعد لكر به» ولقيه فوسك عظم وبمع بل المواء لكثرة رداحهم كأنه 
بعض الآجام . وانسدلت ذيول القتام انسدال جنح الظلام حتى لم يكد أرس يرى التاظر يده» 
والفارس عنانه . فتقدّموا فوجا بعد فوج الى المصاع والقراع » وأقبلواكالأمواج المتلاطمة للدفاع . 

فلما رأى ذلك جوذرز رفع عموده وحمل فىألف فارس من الآساد المدكورين والأنجاد المشهورين 
على صفوف البربر» فشق قلبسم و بدّد شملهم . وكاد الملك كيكاوس وراءه يضرب يمينا وشمالا » 
و بطردهم كالغضنفر سوق آجالا ٠‏ فتفزقت جموع البربر وأضحواكأن لم يكن منهم فارس ولاراح ٠‏ 
فرج كل من كان فى مدينتهم من المشايح والكهول وأطلقوا ألسنتهم بطلب الأمان مستعيذين بعفو 
السلطان» وجعلوا يعتذرون اليه و يتضرعون بين يديه» وبيذاون له الطاعة ملتزمين أداء االحراج 
والحزية ٠‏ فقبل املك منهم ذلك» وفارق تلك الناحية» وسار حتى وصل الى نواحى المغرب وجانب 
جل ننه تاق الناس فى كل ذلك موا كبه مطيعين خاضعين . فلما رأى سلوكهم سبيل الطاعة 


0 ولس يمتنا أن ن تُكون هذه الفزوة ال البحرية ريةبقية عزفة من مسي دارا الأؤل ف البحر من امعد 
الى إيران أو مسير اسكندر المقدونى» ممزوجة ببقايا مخرفة من أعمال الفرس فى بلاد لبن 

وما يجدر بالعاية اختلاف مؤخى الفرس والعرب ف نباية هذه الحرب ٠‏ فالأؤلون - 
فى الشاهنامه ‏ يروون أن رسمم تم قهر ملك امن » وأطلق كاوس قسرا . والآحرون يقواون 


22 


الصلح كان يبن رستم تم وملك اليمن على أن يطلق كاوس» ثم لا يتعزض لليمن مرة أخرى ٠‏ 

ثم هذه القصة ذكرت فى بعض نسخ الشاهناده بعد هذا العنوان : ” أعهال كاوس بأرض 
البر بر وقصص أتحرى : حرب هاماوران” . وفى بعض النسخ طواف كاوس فى العالم» وحار بته 
ملوك هاماو ران ومصر والبربر “ . وفى أثناء القصة هذه العناوين : 

. (؟) أسر ملك هاماوران كاوس‎ ٠. خطبة كاوس سودابه بنت ملك هاماوران‎ )١( 
(ه) محارية‎ ٠ رسالة رسم الى ملك هاماوران‎ )4( ٠ إغارة أفراسياب على بلاد إييان‎ )0( 
٠ رمال كاوس الى قيصر الروم وأفراسياب‎ )+( ٠ رستم ثلاثة الملوك» وتخايص كاوس من الأسر‎ 
. تعميركاوس العالم‎ )1( 

وقد ذكر امرجم بعد قصة هاماوران بغير فصلى » قصة أنخرى لما فى الشاهناءه عنوا'رن 
(1) إضلال !بلي سكاوس» وصعود كاوس الى السماء ٠‏ (") إرجاع رست كاوس 0 


(1) ك :ل يكدرى (؟) أنظرالمقدمة ٠‏ () فارس نامه ص 45 » والطبرى ج ١‏ ص 1١54‏ 


كناب الشاهنامه ا 


وتوسلهم الى إرادته باالحضوع والضراعة صرف عنهم عنانه » وأقبل فى عساكره الى زا بلستان قاصدا 
ضيافة رستم بن دستان .وأقام فيها شهرا من الزمان شتغل يوما باللهو والطرب ويوما بالصيد والطرد. 
قال : ثم لم بض إلا قليل حتى امتدت يد التزلزل الى قواعد ذلك العلم الفرد» ونبت القتاد على أرجاء 
حديقة الورد » وعاد جناح دواته مهيضا . وإن وراء كل يفاع حضيضا . واذا استوت الشمس 
جنحت لازوال ولا بد من التقصان بعد الكال () وذلك أنه نخرج رجل من العرب أصيل يسمى 
در بيس (ب) من نواحى الشام ومصرء و رفع راية وخلم ريقة الطاعة لكيكاوس » وأعرض عن 
خدمته» وادّعى الأمى لنفسه . فاما بل كبكاوس أنه ظهر له شريك بنازعه فى السلطنة أمس بضرب 
الكوسات » وارتحل عن نم روز ٠‏ لخاشت السيوف فى أغمادها » واستعدت الحيوش والعسا كر 
واحتشدت . ثم قادها من البر الى البحر » وأعد من السفن والزواريق ما يفوت العدّ والحصر. 
ثم ركب البحر فى جميع عسا كره ٠‏ وإنما حاد عن طريق البر لبعده . فإنه كان مسافة ألف فرسم . 
فسار فى البحر حتّى وصل الى مدينة من سارها مصر» ومن بينها البربر» وقدامها البحر(<) . وكانت 
هذه المدينة نسمى هاماوران . فى كل صوب منها عسك عظم ٠‏ فين بلغهم إقبال كيكاوس وخروجه 

عن البحر اجتمعوا وصاروا يدا واحدة فبلغوا عددا قرأ الأرض حت أثاروا السباع عن أخياسها » 
والظباء عن خاسهاء وكادوا يضيقون محال العقبان فى جو السماء»ومسبح الميتان فقعر الماء . وأقبل 
كذاك كيكاوس يجنوده و جموعه نفيل أن طلاع الأرض مطبق بالحواشن والدروع » وأن السماء لكثرة 
الأسنة تنثر أجرام النجوم ٠‏ فتزاحف الفريقان» و برز بحرجين وفرهاذ وطوس من أحد جناحى عسكر 
كيكاوس» وبرز شيذوش وجِبو وفولاذ(د) من المناح الآخحر فأشرعوا الأسنة » وأرخوا الأعنة » 
وطفقوا يقارعون بالدبايس الخاطمة والعمد القاصمة . وتقدّم كيكاوس من القلب الى الممترك فاحمر 
البأس وحمى الوطيس ٠‏ فاما رأى ملك هاماوران قوّة الايرانية ألق السلاح وطلب الأمان» وتقبل 
٠‏ تحراجا ثقيلا» والترزم أن بنفذ الى الملك كيكاوس أسلحته وخيله وتاجه وتحته © على أن يج ل كيكاوس 


0 فى حاشية الأصل فى هذا الموضع : وما أحسن قول ابن ثياتة فى هذا المعنى : 
فطلاب الغايات لا تقصدوه * أرْل النقص آخر الازدياد 
(ب) لا يذكر امم الثاثرى الشاهنامه + 
(ح ) فالثاه: «حتى توسط ثلاث مالك » فكانت مصرعلى بساره و بربر على يمينه » وأمامه هاماو ران» ٠‏ ثم فى نسحة 
مول وترجمة ورئر : «والبحر فى الوسط الى المهة الى يقّصدها » ٠‏ وفى نسحة تمر يز «وطر يقه» يدل «والبحر» ٠‏ 
د( فى فسخ الشاه الى بيدى : بهرام » صحكرحصكين » طوس . ثم فرهاد » شيذوش » حيو ٠‏ 
(0) ك طاء أصيل من العرب )١( ٠‏ ك: طب 


فل كاب الشاهنامه 


بينه و بين بلاده ولا يطأها يله . فقبل الملك ذلك منه وصا مه . فذ كر ذا كر فى حضرته أن له خلف 
الستر بنتا أحسن قدا هن السرو» ذات شعركالمسك» تظه ركأنها جنة زاهرة» وتبد وكأنها هس باهرة. 
وقبل له: إنها تصلح أن تكون قرينة لالك . فالت اليها نفس كيكاوس . فأمس رجلا كافيا من أعيان 
حضرته أن بمضى الى ملك هاماوران» ويخطب اليه ابنته» ويقول له : إرن أكابر الملوك برغبون 
فى مصاهرينا و يتو ساون الى مواصلتنا . وكل من لا ينتجئ الى ظلال دولتنا من المأوك فلن يمكنه 
الاستقرار على سسريرالملك . وأنا الآن مريد مواصلتك من أجل أنه بلغنى أن وراء ستورك بنتا تليق 
بتختنا » لطهارة أصلها وتحليها بالحلال الميدة والأخلاق المرضية ٠‏ وعل الملة من وجد ختنا مثل 
ابن قباذ فقد اعتصم ير ملجأ وملاذ ٠‏ قال ثنضى السفير الى حصرة ملك هاماو ران قباد دل عليه 
3 الكلام وأقرأه من الملك السلام» وأدّى ما تمله من الرسالة .فاطرق متفكرا وقال فيا ُُ ون 

نفسه : إن كيكاوس و إن كان ملك البر والبحر فا لى على وجه الأرض غير هذه البنت ٠‏ وهى أعن 
عل من روح ٠‏ إل امتنعت لم أطق مقاومته ومنازعته . ثم أقبل على الرسول وقال إن املك يريد 
أن يأخذ منى شيئين ما لها ثالث ؛ فإنى بالمال قوى الظهرء و بهذه الخدّرة منشرح الصدر .وما بيق 
عل بعد هذين ثىء . ولكن لا أخالف أمىه» وسأنفذ ما يريد الى خدمة مخته . فدعا بابنته (1) 
وكانت تسمى سوذابه» وذ كر لها حا لكيكاوس . ثم قال لما : إنه قد نفذ إلى" رسولا» وكتب الى" 
كَابا يخطبك فيه » ويريد أن ينغص بذلك نيشى » ويسلبنى نوى وقرارى . اذا ترين وما رأيك 
فى هذا الأعى ؟ فقالت له إنكان ولا بد فاعلم أنك لاترى خيرا منه ختنا. فلا تحرجن صدرك 7 
ولا تقابل هذا السرور بالغمء ل رأى ميلها الى ذلك اشتغل ,تحهيزها ورتب ثلهائة وصيفة وأربعين 
عمارية » وألف بفغل» وألف سُُ وجمل مملة دماجا وذهيا وأنفذها الى حضرة املك كيكاوص ء 
فبيت حين رآها لى) شاهد من كالما وجمالى) ثم إناعاك عاباوزان حكن بد ال نا عر ليد 
هن كيكاوس فشرع فى الاحتيال عليه» وأرسل اليه بعد أسبوع مغى من تجهيزه أبنته ستضيفه 
ويقول له : إن رأى الملك أن شرف عبده » ويصير الى هاما ران» وينورها يمال طلعته ٠.‏ وهو 
فى ذلك يضمر خلاف ما يظهرءو يريد أن يزيل احتكام الغير عليه ويعود اليه المحي فى بلده وولده. 
ففطنت ابته سوذابه لحيلة أبيها وقالت لزوجها كيكاوس : ليس مرى الرأى مصيرك اليه . فإنهم 
يريدون أن يتمكنوا منك بهذا الطريق فتصير المأدية مندية ٠‏ فلم يصغ الى قولما وأجاب دعوة 

(1) ف الغرر: أن اسمها سعدى وتسمى بالفارسية سوذانه ٠‏ انظر ص ١68‏ 


(1) ك طاء فتقسه ٠‏ (1) ف الأصلفان امتتعت.والتصحيم من ك» طا ٠‏ (م) ك : وألق جمل. 
) مذابفهاله ٠‏ (م6) كدأحكم. 


كاب الشاهنامه يفن 


7 قال : وكانت لأبها مديالة تسمى شاهه ٠‏ وهى أحسن بلاده ب ممالكه . وكانت دار 
ملكه ٠‏ فأمصس أن : اي وتزخرف قد مكيكاوس كا دخلها ترجل له ملك هاماوران فى “يع 
أمرائه وقاده» ورت عليه اللذلى والمواه ٠‏ قال : ودخل القصر وجلس على تخت من الذهب 
نصب له فيه . وقد استطاب المدئة فق هناك شهرا وملك هاماوران يح فى خدمته » حتى 
وثق به الايرانيون واطمأنوا اليه . وكانت بينه وبين البربر مواطأة . وذلك أنه استدعاهم قبل ذلك 
وخمر الغدر والمك . فبيناهم ليلة كذلك إذا م بأصوات الكوسات والبوقات » و بعسا كر البربر قد 
مجمت عايهم بفتة فقبضوا على كيُكاوس» ومر.# أصحعابه على جوذرز وجيوو طوس . وكانت لملك 
هاماوران فى قلت جبل قلعة حصينة تساى الهواء» وتصاغ السماء ٠.‏ فنفذ كيكاوس وأصحابه الى تلك 
القلعة وسجنهم بهاء ووكل بهم مائة ألف ( 1 ) من أعيان الشجعان وأسود الفرسان . ومس فنبلك 
خي كيكاوس وأخذ جميع ما فيها من الأموال والذخائر» وفزق على عسكره ٠‏ ثم نفذ عمارية مجللة مع 
فوجين من الدّرات وذوات (ب) ادر ليحمان سوذابه ويردذنها الى مستقرّها من ته . فلما قدمن 
علمها ورأتهن لطمت ومزقت ما عليها من الثياب االحسروانية » وجعلت تبى وتقول : هلا أخذوه 
وقت المرب إذ هو مزق قلويهم بالطعن والضرب! ولست أَرَيد فراقه وإن كان تراب اللفد مسكنه 
وقراره ٠‏ فانهوا مقالتها الى أبيها ٠‏ فتقدّم بإنفاذها الى القلعة و إيداعها مع زوجها فى يبت واحد . 
قال : فاستفاضت الأخبار بغدر .لك هاماوران» وقبضه على ككاوس . وخلو تخت السلطنة عن 
سلطان ٠‏ وانتبى امبر يذلك الى أفراسياب فتوجه فى عسكر عظم الى إيران » واستولى عليهاء وتفررق 
الايرانيون» وتبدّد شلهم . ثم إن الفتنة ثارت بين أفراسياب والعرب فقاتلهم ثلاثة أشهر حتّى طارت 
رءوس كثيرة إسبب الك اج والتخت . ثم كانت الغلبة لأفراسياب فتمكن من بلاد إيران 8 واتجأ 


8 هذه حادثة فذة بروى فيها قتال بين التورانيين والعرب فى هذا العهد . وكان التورانيون 
اذ ذاك يحتلون إيران» فكانت إغارة العرب علها مثيرة هرب بينهما . 

وهى الحادثة الوحيدة التى بو يد فيها أفراسياب الحذ الإلمى » الذى هو منحة الابرانيين الإطية» 
فنخرج العرب سن ابران ٠‏ وفى الأستاق : ”ذلك المد الذى حمله فر حكرميان التورانى حينا قتل 
اللبيث ز بك وأ ٠‏ وفبندهش :”كاج امد ز نكو عيندسم »جاء نأرض العرب اك إيران 
شهر» وكانيقتل من نظر اليه بعينه الشررة. الاين فرمياف البلادع فل زينصكو لا». 


(1) فالثاه : ألف فقط . ك0 كذلك فى فسن ار جحة ٠‏ وفى الشاه « فوجين من المحجبات» ٠‏ 
(0 كشدشر.ء. () ك:بهب. 2 (م) كءطا: الخدور (4) كع طا : عريدة ٠‏ 
(0) أقستاء ج وص ٠.7‏ (1) د شروصيية)ج كسام 


11 كاب الثاهنام 


أكثر الابرانيين الى زابلستان » واستغاثوا يصاحها رستم يندستان »وقالوا: إنك ملاذنا فى كل مكروه» 
وملجؤنا عند كل محذور ٠.‏ وإنا وإن فقدنا كيكاوس فانا نتلهف على حراب تلك البلاد ومصيرها 
مطمع الفور والآساد . وقدكانت مستقر الملوك وا السلاطين فصارت متقلب الذئاب والثعابين . 
فبكى رسمم عند ذلك وأذرى دموعه» وقال: :فى مع عسكرى عل عزيمة الانتقام للك كيكاوس » وقد 
تأهبنا لذلاك . فاذا فرغت من أ سكيكاوس تشمرت لاستخلاص مالك إيران من مخالب الترك » 
ونفيتهم عنها واسترجعتها منهم ٠‏ 


ذك ماحرى بين رستم وملك هاماوران 

قال : ولا أتى امبر رسمم بن دستان بم حرى على كيكاوس أرسل اليه رسولاء و رسولا آخر 
الى ملك هاماوران» وكتب اليه ابا مشحونا بالإنذار والوعيد» ويقول فيه : إنك تحزجت كينا على 
ملك إيران » وجعلت مصاهرته طريقا الى نتقض ماكان ,يدنك و بينه من آلموائيق والأيمان . والآن 
إن أطلفته فققد خلصت من ناب الثعبان . وإن أصررت عل اعتقاله فاستعد لاقتال ٠‏ فلما أتاه 
الرسول وقرأ الكتاب» ووقف عل الرسالة كان جوابه أن قال : ولع ل كيكاوس لا يعد بعد هذا 
خطاه على الأرض ٠‏ وأما أنا ففقبل عليك فى عسا كرى للقاء والقتال » ولست أفسسج معك إلا على 
هذا المنوال . فعاد الرسول الى رستم بمقالة ملك هاماوران فاستعد . وحاد عن طريق البر لبعده وسار 
بالعساكر الى البحر فقطع البحر بالسفن والزوار بق فى جنوده وعسا كره الى حدود هاماو ران نفرجوا 
وبسطوا أيديهم فى القتل والنهب» ولم نسلكوا معهم سوى سبل الحرب ٠‏ فوقع الاضطراب والمميج 
فى تلك البلاد» وأسرع القتل فى أهل ذلك السواد . فاضطرٌ ملك هاماوران الى اللقاء ولم ببق له زمان 
تلبث وتمكث ٠‏ نفرج فى عساكره فاستحال عله النهار ليلا مظاما ء ورأى من كل جانب جيش] 
عل هما ٠‏ فرفع عند ذلك رستم حرزه» وثؤر رخشه» و باشرالحرب بنفسه . فلما رأوا قوّة أعضاده 
وشدّة جلاده وطراده طارت من الوجل قلوبهم وتفزقت جموعهم ٠‏ فانهزم الملك ودخل هاماوران» 
وقعد مع صاحب رأبه يستشيره ٠‏ ثم نفذ رسولا الى صاحب مصرء و رسولا آحرالى صاحب البربر 
وكتب الى كل واحد منهما كايا يتضرع فيه اليه و يقول: إن بلادنا هن بلادكم قريبة» ونحن مشتركون 
فى الخير والشر» ومتقاسمون للفرح والترح . فإن أنتم عاوتقونى على رستم وعاضدتموى لم يكن علينا منه 


(0 قفف. 
[49 ك » طا : الهار عليه ٠‏ 


كات الشاهنامه لمقلا 


بأس . وإن أعرضتم عن ذلك فإنه سوف يتخطانا اليم » وتطول بده عليك . فلما أتاهما الاب وعلما 
يجىء رستم فى عساكره الى تلك البلاد انزعجا وأقبلا فى جنودهما وعساكرهما الى ملك هاماوران ٠‏ 
فاجتمعوا و برزوا للقاء فى جمصع مطبق للفضاء ٠‏ فأرسل عند ذلك رسم الى كيكاوس يقول له 
فى السر : قد اجتمع ثلاثة ملوك فى عساكر ثلاثة أقالم ٠‏ و إنى إن لقيتهم لم أدع منهم إلا قبلا ٠‏ 
لكى أخاف أن يلحقك فى ذلك شر . واذا مسك محذور فا أصنع بممالك البرير ؟ ذاجاب هكيكاوس 
وقالّ : لا تفكرفى ذاك ولاتهم به واستعد لحريهم » ولاتدع منهم على وججه الأرض أحدا ٠‏ فى 
رست من الغد عساكره . وتراحف المعان ث رسم أصحابه عل القتال» وقال : لوكانوا فى ألف 
ونحن فى مائة لم يكن علينا بأس ٠‏ فإن الكثرة لاتفنى فى الحرب شيا . وقامت الحسرب على ساق 
حتى سالت الأودية بالدماء وتدحرجت الرءوس كالا كر فى الصحراء . رك رستم رخشه » وعاف 
قتل رعاع المسكرء وصد لأحد الملوك الثلاثة فربى بالوهق فى حلقه» واختطفه عن سرجه » ورماه 
الى الأرض ٠‏ فبادر اليه يرام وربط ديه . واستؤسر معه سئون أميرا . وقبض أيضا على ملك 
البربر وعلى أربعين من قوّاده . فطلب حيتئذ ملك هاماوران الأمان على أن يطلق كيكاوس 5 


من معه من الأ كابر والملوك ٠‏ وار الأس بينهم على ذلك وتراضوا به . 


ذك الخبرعن خلاص كيكاوس من معتقله وما بحرى بعد ذلك 
زرف 

قال : ولما أطلق ملك هاماو ران ككاوس وأصعايه حل اليه سم ما أفاء الله عليه من أموال 

أولئك الملوك الثلاثة وذخائرهم وأسلحتهم ٠‏ بفلس كيكاوس عل تخته ونفذ الى سوذابه تحتا مرصعا 

بالمواهى مجللا بالوشائع على فرس بلجام ذهب عليه كاف (1) أعواده من المددل الرطب » مزين 

بألوان الجواه ٠‏ وأمها بالمصيراليه . ثم برز فى المسا كر وخي على ظاه البلد وعددهم يزيد على ثثئاثة 

ألف فارس . واجتمع عليه مائة ألف من هاماوران ؤمصر. وانضم اليه أيضا جمع عظم من عسا كر 

البرير . ثم أرسل الى قيصر ملك الروم يأمسه أن سير فى آساد رجاله وأعيان قؤاده الى إيران لمقاتلة 

520 المواب : مرج ٠‏ وليس فق الشاء: ”كاف *' فى هدا الموضع ٠‏ رق ترجحة و رثر (:تودعة1١ا)‏ أن الطودج من 
المود الرطب ٠‏ ولفظ الشاه يحتمل هذا وذاك ٠‏ 

() ك : وقالله.+ () ك : فاستقرء 0( كء طلا : تعالى ٠‏ 


5 حككتاب الشاهنامه 

أفراسياب» حتى يتلاحق هو به . فلما وقف قيصر على الرسالة 5 وعلم بصنيع رستم ببلاد مر والبربر 
وملوكها نفذ فارسا بحريا الىكيكاوس »وكتب اليه كَابا مشحونا بما رضيه من الكلام ٠‏ وقال فيه: إنا 
عبيد الملك نذعن لطاعته» ونبادر الى امتثال أوامه . وكا لى) قصد أفراسياب مالك الملك قد انزعجنا 
لذلك» وطارت عقولنا فبادرنا الى لقائه وقتاله > وجرت بيننا وقعة قتل منا ومنهم فيها خلق كثير . 
والآن حين جاءتنا البشرى بانتظام أحوال الدولة الشاهنشبية وعلو راياتها المنصورة تأهبنا فى عسا كنا 
منتظرين وصول احبر بانفصال الملك من تلك المهة لنشرع الأسنة فى تحور أعدائه» ونيادر الى 
نصرته . فلما وصل الرسول بككابه الى كيكاوس ووقف عليه ارتض ى كلامه » واستحسن جوابه ٠‏ فكتب 
حينئذ الى أفراسسياب يأهسه بالخروج عن ممالك إيران ويقول له : لاتتعد طورك وارجع القهقرى 
وراءك . فإن ممالك تورانكافية لك . فكف يدك عن الفضول . والأليق بك أن تحفظ روحك 
وتسلك سبيل الخدمة . ألا تعلم أن العالم تحت حكنا » وإيران مأوانا وسرير ملكا ؟ والفروإن كان 
شديد الباس فلا ببلغ قدره أن يتوغل على السباع فى الأخياس ٠‏ قال: فلما وقف أفراسياب على كابه 
اغتاظ وهاج» وأجابه عن كابه يعيب عليه ماكتب به إليه ٠‏ وقال : لوكنت مستحقا لملك إيران 
لم تقصد بلاد مازندران . وهأنا قد جئت مسارعا الى القتال رافعا رايات الإقبال . فعبى عند ذلك 
كيكاوس عسكه وأقبل مسرت ٠‏ وفعل أفرامياب مثل ذاك» وقال: الب سيدا يان وتوران 


5 ليس فى ترجمة ورثر (د::1١)‏ ذ كر قيصر الروم بل سد الفصل بعنوان ‏ رسال كاوس - 
رسالة الى أفراسياب “ فيقول ” لما علم العرب بما صنع رستم بمصر والبربر وملكهما أرسلوا فارسا 
الى كاوس وكتبوا كابا انل . 

وفى نسخة مول (اطملال) عنوان الفمل : ” إرسا ل كاوس الى قيصر الروم وأفراسياب 0 
وأول الفصل خمسة أبيات عنالرسالة الى قيصر.ثم :”لأ سارت الأخبار بما صنع رسم ف هاماوران 
ومع فرسان الصحراء أرسلوا فارس! الى كاوس وكتيوا كَابا ائل» . 

وى لسحخة تبريزق الفصل عنوانان : الأقل : ” كاب كاوس إلى همك الروم وتلق جوايه“ ٠.‏ 
والثانى ” كاب كاوس الى أفراسياب “ ولكن سياق الكلام لايدل على أن كاوس تلق كابا من قيصر 
بل يوافق مافى النسختين المذ كورتين ٠‏ 

ومقتضى هذا أن قول المترجم هنا ” فلما وقف قيصر على الرسالة وعلم بصنيع رستم انم لايوافق 
ما فى الشاه ٠‏ فالكاب المذ كور هنا ليس من قيصر بل من العرب أو فرسان الصحراء ٠‏ 


حكتاب الشاهناية يفن 


فيرى .فإنى أنقى الى أفر يدون وتور» وأستحق ذلك بالإرث ألا وبالقؤة والتغلب ثانيا ٠‏ وإنى قد 
قائلت العرب وهيزمتهم وانترعت تلك امالك من أيديهم . فوص لكيكاوس من ناحية البربر» وتلقاه 
أفراسياب . فقامت الحرب يينهم على ساق » فاسرع القتل فىعسا كر أفراسياب حتى أقى عل |كثرهم . 
فاهزم الباقون الى عسكر خوزستان . وركب منها أفراسسياب فى الفل من أصحابه وعاد الى توران 
مهيضا مفاولا . ورجع كيكاوس الىبلاد فارس بفدّد رمم السلطنة» ومهد قواعد العدل والاحسان» 
وسط ظلال الأمن والأمان ٠‏ فتفذ الى كل صوب واحدا من أمرانه » ورتب فى كل واحدة من 
مدن خراسان الأريع »وهى مرو ونيسابور وبلخ وهر أة» عسكرا. فزالت الفتن» وطابت الدنياء وأطاعه 
الحن والإنس » وأذعن له الملوك أرباب التخوت والتيجان فى + جميع الأقاللم . ٠وكان‏ يرى كل ذلك من 
آثار رجولية رس تم بن دستان و سالته ٠.‏ فولاه بهلوانية العالم ٠.‏ ثم إنه استسخر الحن فى العارة حتى 

بلغ منهم المجهود» فامرهم بنقر الحبال ونحت الأحجار . وبنوا له موضعين واسعين فى جبل ألبرز 
ونحتوا فيهما دن الأججار أوارى” الدواب » وعملوا لما سوارى من الرخامء وسمروها بالفولاذ . 
وأمرم أيضا فعملوا له من الزجاج المرصع بال زبرجد مجلسين برسم الأ كل والنوم . وعملوا بيتين من 
الفضة برسم دخ » وقصرا من الذهب عالبا فى طول مائة وسترين فرانا 5 وكان موطع هذه 


فى دليكد : أن كاوس بن مع دود جل لوز وواحدة من ذهب »وائقان من الفضة» . 
واثنتان من الحديد» وائتان من البأور . 


وف الطبرى : أنه أمى الشياطين فبنوا له مدينة طوا تمائمائة فرص » وأمسهم فضربوا ابيا 
سورا من صفر » وسورا من شبه» وسورا من نحاس» وسورا من شفار» وسورا من فضة ٠‏ وسورا . 
من ذهب . وكانت الشياطين تنقلها ما ين السماء والأرض» وما فيها من الدواب والليزائن » 
والأموال والناس ٠.‏ 

وهذا يشبه أساطير سليان بن داود . و يقول الطبرى : فزعم بعض أهل العم بأخبار المتقذمين 
أن الشياطين الذين كانوا تخروا له إنما كانوا يطيعونه عن أصس سلمان بن داود إياهم بطاعمة » 


ويقول التعالى : لي ع ا وا 
والرصاص والفضة والذحيٌ » 


() كءطا: استحق )١( ٠‏ ور( ضه![() جرد ص ام () الطبرىء جاص ١64‏ 


(4) الغرر: ص ١١6‏ 


00 كاب الشاهنامه 
الأبنية معتدل الحواء لا يظهر أثر صيف فيه ولا شتاء ٠‏ وكان جميع فصوله فى طيبة فصل الربيع 
ولا يزال الورد يتفتق فى رياضه» والأزاهير تتهلل فى جناته . واستراح الحلق فى تلك الأيام منالعناء 
والتعب إلا امن . فانهم كانوا يقاسون منالمشقة والعناء جهد البلاء ٠‏ قال ٠‏ بفلس |بليسيوه! حيث 
يحفى على كيكاوس » و جمع لحن ققال لهم : إكم صرتم من د كيكاوس فى تعب عظم و بلاء شديد ٠‏ 
وأريد متكم واحدا خفيف اليد عارف' بدقائق الحيل ليضل كيكاوس ويصذه عن سبي ل الحق . فلم يتحاسر 
أحد منهم على مجاو بته عن ذاك خوفا هن كيكاوس سو ىواحد منهم .فانه قال: أنا أقوم بهذا الأعس . 
فتصور بصورة غلام فصبح يصلح للخدمة الملوك» وازم باب كيكاوس حتى خرج يوما للصيد ٠‏ فدنا 
منه وقبل الأرض بين يديه» وناوله باقة ورد» وقال : إنك بهذه السلطنة والحلالة تستحق أن تكون 
السماء تحتك والفلك تختتك . وما زال هذا الشيطان ستدرجه ويغويه حتى تمكن من دماغه » ومناه 
المسعود الى السماء (1 ) ٠‏ وقام ذلك بنفسه حتى نفد الى أوكار العقبان فأخذ منها أفراخا وجعلوها 
فى بيوت» وربوها حتّى ترعرعت» وصارت ف قوَة أشبال الأسود . فاه فصنعوا محا من العود 
التهارى” » وسمروه بمسامير من الذهب »© ونصبوا فى زوايا التخت وجوانبه الأربسة أربع حراب » 
وعلقوا على كل واحدة نفذ مل ٠‏ ثم جاءوا بأربعة من تلك العقبان » وربطوا على أجنحتها ذلك 
التخت : وركبه كيكاوس . فلما رأت العقبان الثم همششن هششن إليِه وآرتفعن يطلبنه طائرات فى جو 
الهواء حتى بلفن أعنان السماء . ثم أدركهن الضعف حين ابل بنضح العرق قوادمهن » فاتقلين 
2 متتكدات » فوقعن فى بعض الآجام من أرض آمل (س) . وكيكاوس مالم لم يعطب . وكان قد 
سبق فى قضاء الله تعالى أن يخرج من ظهره سياوش 58 فانسأله فى أجله . قال : فاما استقز على 
الأرض قعد حزينا يقرع سن الندم. ثم اننبى الخير بسلامته للى سم وطوس وجيرْ قصاروا إيه . 
ولما حصلوا لديه أقبل عليه جوذرز يعنفه» وقال له : إن المارستان أولى بك من شارستان (ح) 


5 فى ديتكد: أن نير تحت رسول رمد تيأ لفتل اوس قاد روح كيخمرو :لا شغى 
لك أن تفتله يا نيربوسنحح . فإنك إن فتلت هذا الرجل لا يكن بعد فن داص بلاد توران ٠.‏ فسيولد 
لهذا الرجل من نسمى سياوخش » وأولد لسياوخش أنا ” لخسروى » لعلى أبليع ملك نوران الى 
الفرار ثم أقتل أبطال جيشه أبحمين' 

(1) اظر الاثارة الى هذا ى أفستا» جاص ١(غ1‏ (ب) فالعرر : أن كاوس سقط سراف ٠‏ 

(ح) مارستان : دارالمرضى ٠‏ وشارستاد أو ثهرستان : المدينة الكبيرة ٠‏ 

)11' ك: متكمات. (م) ك:واقى . )2( ترجمة ورثر ("7م سه‎ (0 ٠. ك: ورسوا‎ )١( 
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حكاب الشاهنامه ول 


مالك تعرض كل حين سر يرك ومملكتك لأعدائك متبعا رأيك الفائل؟ وقد ألقيت بيدك الى التهلكة 
عسارا ثلاثا وأنجاك الله تعالى منها ٠.‏ فا أيقظك ذلك » ولا اتعظت . وأوقل ذلك قصدك بلاد 
مازندران وما لاقيت فبها من الشدائد . ثم تبجمك على ضافة عدقك وما تم عليك من ذلك . ثم إنه 
لم إسلم أحد غير الله من منازعتك ٠‏ ولا فرغت من أهل الأرض قصدت نحو السماء . فانظر 
كم وفعت ثم سلمت » وأشفيت على الملكة ثم نمجوت . فكن سالكا لسبيل الملوك الماضين » واقتد 
بهم فى عبودية مالك السماوات والأرضين » ولا تعتصم إلا به » ولا تعّل إلا عليه . فاعترف عند 
ذلك كيكاوس على نفسه » وصدق مقالته . ثم ركب العارية وهو حليف أسف وقرين ندم . نفلا 
فى مكان معتكفا أربعين يوماء يعفر خده فى التراب بين بدى الله عن وجل » وببكى و ستغفر» و فسأله 
أن يتوب عليه ٠.‏ ويق منكس الرأس ف المعتكف لا يخرج هن فرط الحياء حتى مضى على ذلك 
زمان ٠ ٠‏ فلما علم أن الله تعالى قد تاب عليه خرج وجلس على تخت الملكة ٠‏ فأقبل الى خدمته ملوك 
الأقالم طائعين ومذعنين . وعادت الأيام ال ماكانت عليه فى الأول ٠‏ واسستراح الناس فى كنف 
العدل وظل الأمن وادعين سا كنين ٠.‏ 


ذكر روج رستم للصيد الى متصيد كان لأفراسياب 
والوقعة التى بحرت بينهما فيه )1١(‏ 
قال صاحب الككاب : “معت أن رس بن دستان عمل دعوة لللوك والأمراء فى موضع دسمى 
بردوند (-) وكانفى هذا المكان قصور عالية وعنده بيت النارالذى عمله برزين (<) فاجتمع فى هذه 
الدعوة من الملوك والقّاد طوس وجوذرز وبهرام وبكرجين وجيو وكستهم وزتكهونراد ووبرذين ووازه 
مع كل وأحد منهم من الفرسان المقاتلة جمع عظم ٠.‏ فاستراحوا زمانا الى المناضلة والمعاقرة والملاعبة 
بالصوالحة والأ كر من مكاره الحرب وشدائدها ٠.‏ فاتفق أن جيوين جوذرز قال يوما لوستم : إن 
رأث نركب للصيد» وستصحب الفهود والحوارح » ونصير الى ماقي أفراسياب فنصطاد فى حراء 
توران اصطيادا بق فى العالم ذ كره أبد الدهى . فوافق ذلك رأى سم تم فتواعدوا على ذلك وركبوا 


(1) عنوان هذا الفصل فى بعض نسح الشاه : ”رب الأبطال السبعة“” وفى يعضها + '”خروج رست والأبطال السبعة الى 
تلد أزانيات 4 (س) ف الشاء نوند ٠‏ ونصها : يجافى بكانام أو بد ”نون د“ أى فى مكان كان اسمه *”نوند»» 
وأحست امرجم قرأ : يجانى بكا نام أو ”برنوند» أو””بردوند* ٠‏ (ح) فى الشاه : ”حيث قصىء اليوم ناوير زين“*. 
وهى إحدى ران النجوس المثهور ٠‏ 

() لمعل ٠‏ () ك:أذري. 


زلف 


كرنا حاب الشاهنامة 


من ليلتهم مد ين فى العسا كر واستصحبوا الفهود واليزاة ٠.‏ وساروا حتى وصلوا الى وادى الشهد ٠‏ 
وكان هناك متصيد أفراسياب ٠‏ ومن أحد جانيه المساء ومن جاه الآخر مدينة سريخس وباديتها (1) 
وكان فى ذلك الموضع صيد كثير فاكبوا على الطرد والصيد حتى أخلوا المكان من السباع » وأخافوا 
الطيورف الهواء ٠‏ فأقاموا على ذلك أسبوعا لا يفترون عن اللهو واللعب ٠‏ فلماكان اليوم الثامن 
نيهم رس تم على رأى رآه» وقال لهم : :ماأشك أن الإرقد اتهي الى أفراسياب بتوغلنا هذه المواضع 
فلا بدّ من طليعة تكون أمامنا وتحفظ الطريق ٠‏ ع ال كادحتا ا 
كلا ينتهزاللخصم منا فرصة ٠‏ فتجرد لذاك منهم رازه واشتغل الباقون بما هم فيه من الصيد واللهو 
غير مفكين فى عدقم ٠‏ قال : وانتهى احبر الى أفراسياب بحصولم فى ذلك المتصيد » فدعا أمراء 
جيشه وقؤاد عسكره» وفاوضهم فى أص رسم والقؤاد السبعة الذين معه . وقال : لا بدّ لنا من أن 
9 الهم ونيجم علييسم ٠‏ فإنا اذا قبضنا على أولفك اللو السبعة ضاق الأعس على كيكاوس . 
واتخب من عسكره ثلاثين ألفا من رجال الحرب» وأمرم أل" يفقروا عن الركض وركب فيهم 
فأخذوا طريق البرية فى أهبة القتال ٠‏ وأزاد عد الطرريق على رسمم وأصابه » وقطعه عليهم لثلا يفات 
منهم أحد . فلما قربوا رأى كرازه الذى كان طليعتهم غبارا عظيا . فعلم بأنهم عسكر أفراسياب» 
فعطف عنانه الى مجتمع أصعابه » وأنذرم يجىء أفراسياب . وكان رستم حينئذ يشرب مع الأصسراء. 
فقال له : ماهذا الفزع من عسكر أفراسياب ؟ انم لو زادوا على مائة ألف وم يكن فى هذا الموضع 
غير واحد منا لكسرهم وهزمهم ٠.‏ فكيف وقد اجتمع هاهنا هؤلاء السباع السبعة الذين لا ينبت 
بين أيديهم أحد ؟ ثم أمس السقاة بادارة الكؤوس . ووضع على كفه بلبلة مر السلاف البايلى » 
وس ىكبكاوس وقبل الأرض وشريها على اسمه . فقام الأعراء وقالوا لبس هذا وقت الشرب ٠‏ 
وقال له جيو : الرأى أن أركب وأتلقاهم وأحفظ رأس القنطرة © وأمانعهم ساعة حتى يلبس 
عسا كرنا السلاح و نستعدوا. فركب را كضا. وما وصل الى القنطرة رأى أفراسياب وعسكه قد قطعوا 
الماء الى هذا الكانب ٠‏ فلبس رسمم والأمراء أسلحتهم » وثاروا فى وجوههم أمثال الفور . وخاض 
جيو غمرة الحرب كأنه ليث أضل طريقه . ونا رأى أفراسياب رست امتلا' منسه رعبا فتوقف 
وم يقدم » وجعل نسير وراء عسكه ناظرا فى الرأى والتدير ٠‏ فقتل خلق كثير من أصحابه» وظه 
(1) الفى ف الثاهءآن الحبل فى جانب هته والتهر فى جانب آخر.وفى بهة أخرى مدينة سرخس والبادية ٠‏ والهر المذ كور 
هنا ينبغى أن يكون بر تجن (بفتحتين) الذى يتشعب من نهرهى|ة و يجرى الى الشهال مارا بعدينة رخس ٠‏ 
(1) كع كر طا : القالبء (0) كككر: أحست ٠‏ (©) ف الأصل : أنلا . 
(:) كء كرء طا : أرادوا (ه) ك» كر : طا : ظهرت ٠‏ 


صكتاب الشاهنامة 57 
عليهم آثار الدبرة ٠‏ فقال عند ذلك لصاحب جيشه فبران» وهو عماد أمره ومتولى حله وعقّده : 
ما لنا فى مقام الزأى والتدبير أمثال الآسادء وأرام الآرب ف معترك الخحر, ب وملتم القتال أمثال 
الثعالب ؟ فتقآم أنت وابذل جهدك» واستعمل جدّك» ولك تمالك إيران . فتقدّم عند ذلك 
فيران وزحف فى عشرة آلاف من الآساد المذكورين» وقصد رستم وثار إليدكأنه النار . فامتشاط 
سم تم لما رآه وجاش كالبحر الجى" و وقع فى أصعابه يضرب يمينا وشمالا حتّى قتل ] كازرم ٠‏ فقال 
أفراسياب : إن دام هذا المال الى المغرب لم يبق أحد من الورالية ٠.‏ فاستحضر رجلا من أصحابه 
السمى ألكوس معروفا بالنجدة والث_جاعة» وحثه على اذ فى القتال . فتقتم فى اثنى عشر ألفا» 
وأصلاهم ثار الحرب » وقصد أخا لرستم يسمى ز واره» وهو يحسبه رس » فاشتد بينهما القتال 
وتطاعنا حتى تقصفت رماحهما . ثم اسل كل واحد منهما سيفه فتضار با حتى انكسرت أسيافهما. 
ثم تضاربا بالحرز فغاب ألكوس زواره بضرية ألقاه بها عن ظهر فرسه ٠‏ فلما رأى رستم ما جرى 
على أخيه صاح على ألكوس صبحة عظيمة بلغت منه حتى ارتّت بده» وكل سيفه . ثم إنه أقبل 
على رستم فتعلق أحدهما بالاخر فطعنه رسمّ فى صدره طعنة اختطفه بها عن سرجه و رماءالى الأرض ٠‏ 
وعند ذلك سل الأمراء السبعة أسيافهم » وجدوا فى القتال ح ىكميروهم » وولوا مدبرين والأمراء 
فى أقفيتهم . ٠‏ وركض رسمم خلف أفراس واب ايأخذه فلم يفات منه إلا يجريعة الذقن 1 
الى توران ابا مفلولا » ورجع الابرانيون مظفرين منصورين الى متصيدهم الذى كانوا فيه ٠‏ وكعيوا 
الى حضرةا الك كيكاوس ا حرى لم فى صيدهم وحربهم . وزجموا ألم قتل منيم أحد ول ير 
علييسم بأس سوى أن زواره وقع من الفرس ثم ركب مالم ٠‏ وأقاموا بعد الوقعة أسبوعين 
فى موضعهم ذلك ثم ركيوا عائدين الى خدمة الملك كيكاوس سالمين غامين ٠١‏ 


قصة سهراب 
قالصاحب الاب( )١‏ : نقلعنعالهم العارف بتوارعأيامهم أنرء : بندستان أصبح ذات 
بوم مهموما حزينا» فعزم على الصيد » وشدٌ عليه منطقته» وملد” من النشاب ترك شه (ب) . وسارحى 


)1 حذف امرجم هنا فاتحة الفصل الى تكلم يها الفردومى عن موت الشبان» و بين أن الموت عدل ٠‏ وأنه مر لاسبيل 
الى معرفته ٠‏ ثم أوصى بالرضا والتسلم - (ب) تركش : أصله فى المارسية تركش ٠‏ أى وطاء الهم : كانة ٠‏ وقد 
يعرب : تركاش وتلكش ٠‏ و جمع على ترا كيش ٠‏ وجاء فى الشعرقول الحاجرى : 

جعلت فدا الى الذى جاء لحظه * الى سار العشاق عمل تركثا 
وقول غره ٠‏ ظى مرن, ارك أغتته لواحظه * عما حوته من النبل التراكيش 

انظر فرهنحك شعورى" وشفاء الغليل » وصبح الأعة لاص و0 . 

)١(‏ صل : كتب ٠‏ والتصحيح من ك» كر 


يايلا صكتاب الشاهتامة 
وصل الى حدود تورانء فرأى البرية مملوءة باليعافير ٠‏ فنهلل وجهه واستبشرء وحرّك رخشه ورجى 
عدّة منها . ثم أوقد ناراء وقام شجرة كالسقود » وعلق عيبا واححدا منها فشواه وأكله حتى أتى على 
آخخره ٠‏ واستلق ونام » وأرسل فرسه يرعى فى روض ةكانت هناك فاذا سبعة أو ثمانية من التورانية 
عابرين على الطريق ٠‏ فرأوا أثرحوافر الفرس »© فتبعوا الأثرالى واد هناك» فرأوا فرسا يرعى وليس 
عنده أحد» فأحاطوا به حتى أمسكوه. وقادوه الى بإ لمم هناك يسمى >منجان . فابتبه رس فطلب 
الفرس ليركبه فلم يره ٠‏ فاهتم لفقده ونبض مسرعا وجعل يدور فى طلبه حتى وقع الى تلك المدينة ٠‏ 
وأخبر ملك هذه المدينة يحىء رستم بن دستان» وأن فرسه قد ضاع منه فى متصيده ٠‏ فاستقبله الملك 
وأمراؤه ٠‏ وحين اجتمع به استخبره عن أهسه» واستفظع الخال واستعظمه » وطيب قلبه ٠.‏ وقال: 
نحن فى هذه المدينة عبيدك » ونفوسنا وأموالنا حكك . فقال : إن فربسى غاب عنى فى هذا المررج 
ول يكن عليه بخام ولا عذار . ولفد لتبعث أثره فود قد اتهى الى ذه المدينة + قان طلبته 
ورددته عل التزمت بذلك المنة منك» و إلا ضربت رقابا حكديرة سبب ذلك . ققال له صاحب 
سمنجان : من بتجاسر على أن يمسك فرسك؟ فكن ضسيفنا اليوم» ولا تحتد . فان الأعس لا يكون 
إلا كا تريد ٠‏ فتبيت هذه الليلة طيب القلب» مقبلا على الطرب وملقيا عنك أسباب الم والتعب » 
ثم إن فرسك لا تحقى آثار حوافره » فسر رصم بكلامه » ورأى موافقته على ما دعاه اليه . فصار 
الى داره ٠‏ وسر ملك سمنجان بإجابته له . فانزله فى قعمره ووقف بين يديه» وأحضير لديه الأمراء 
والأكابرمن أهل بلده . وحضرت السقاة الصباح والمغانى الملاح » وفع فى الشرب ٠‏ فلما ئمل 
وغلبه النوم أدخلوه الى موضع أعدّوه لمنامه . فنام وعند رأسه المسك وماء الورد . فلما عضت طائفة 
من الليل مع حسا فاذا بياب المكان الذى هو فيه قد فتح ووصيفة قد دخلت و بيدها شمعة من العنير 
فوضعتها عند رأسه» واذا باعمسأة قد حرجت من وراء الستركأنها فاقة قرء متبرجة بين الل والحلل» 
ذات حاجبين كقوسين » وغذيرتين تضطر بان كباين » وكأنها من فرط اللطافة والملاحة صوّرت 
هن روح ٠‏ فلما رآها رستم ببت لما شاهده من حسما و جمالها فقال لما من أنت ؟ وما اسمك ؟ 
وما الذى أحرجك فى ظلام هذا الليل ؟ فقالت أنا ابنة ملك سمنجان . وا لى فوق الأرض شبيه » 
ولا رأى أحمد وجهى ولا نمع أحد حسى ٠‏ وقد بلغتنى على لسان السدر أحوالك وأحاديث 
رجوليتك وشجاعتك . وذكرثٌ ما اختص به رستم من الخلال الشريفة والأخلاق الميدة ٠‏ وقالت: 
وقد شنفنى حبك . وكنت طالبة للاجتّاع بك . وقد قذر الله تعالى مصيرك الى هاهنا ٠.‏ وعي,ضت 
)١( ٠‏ كر واتخذها سفودا . (0) ك» كرء طا : وطلب - (م) طا: ضرت رقاب + 
(6) طا : فاتدقع + 


"كاب الشاهنامه نل 


نفسها عليه وقالت : أريد أن يرزقنى الله تعالىمنك ولدا يكون مثلك فى قتك ونجدتك . وأنا ضامنة 
أن أدؤيخ سمنجان لك » وأرد فرسك عليك : فمقد عليه رسمم برضاها و بات معها تلك الليلة . ذلما آذنت 
الشمس بالطلوع أعطاها نخرزة كانت مشدودة على عضده » وقال لها : إن رزقت أنق فار بطيها 
فى قرونها » وإن رزقت ابنا فشديها على عضده ٠‏ وسيكون مثل سام بن نريمان يستتزل العقاب 
من الهواء» ونساى الشمس فى كبد المماء . قال : وطلع النهار وجاء الماك وخدمه » واستخيره عن 
نومه ومبيته» و بشره بوجدان فرسه . فتبلل وجه رستم من الفرح والسرور» وقام ومسح ظهر الرخش 
وأسرجه وألمه . وركب وخرج مسرورا منشمرح الصدر من جهة ملك منجان حتى عاد الى أرض 
إيران ٠‏ وكان لا يزال تمده ويشكره . قال : ثم لا أتت على ابنة الملك نسعة أشبر ولدت ابنا كالقمر 
يلة البدركأنه رستم بر دستان أو سام بن نريمان ٠.‏ فسمته أمه سهراب ٠‏ وكان لشب فى ششهر 
ماسب غيره فى سنة ٠‏ ونا بلغ ثلاث سنين لم يكن هناك أحد يقاومه فى قزته وشجاعته . لخاء 
الى أمه وقال : مالى أطول من أفراق قدا وأوسعهم مداه اوأغلعم بأسا ؟ ومن أبى وجدى 
وما اسمهما ؟ فقالت أنت ابن رستم هن شجرة دستان بن سام وترم + . وما استعلاؤك إلا لأن ذلك 
الييت أصلك . ومنذ خلق الله العالم ما ظهر فارس مثل أبيك . فقال عند ذلك سهراب» مدلا 
بالانتساب الى ذلك البيت العظم والأصل الك : لأجمعن عساكر عظيمة من الثرك» ولأزعجن 
كيكاوص عن سرير ملكهء وأقلع آثار عقب طوس من إيران » وأتقل التاج والنخت الى رستم » 
وأعطف من أرض إران الى بلاد توران » وأنتزعها من يد أفراسياب ٠‏ ومهما كان رستم لى أب| 
وكنت له ابنا فلا ينبغى أن بق على وجه الأوض صاحب تاج آخر. ومهما كان الشمس والقمر 
مشرقين فان نظهر الكوا كب للعين (1) ٠‏ قال فاجتمعت العسا كر بعد ذلك على سهراب من كل 
جانب لمعه بين الاصاله والبسالة .فانتهى الخبر الى أفراسياب بأن سهراب قد ألق السفينة فى اللماء» 
وتصدّى لاكتساب الجد والسناء» وأنه مع صغر سنه» مولع بالسيقٌ ومغرم بالضراب والطمان » 
وأنه على عزم القتال لكيكاوس» وأنه لايبالى بأحد» وقد اجتمع عليه عسكر عظم ٠‏ فلما وقف على 
ذاك أفراسياب حك وسر بذلك . فهز اليه من أمر اه لمعاضدته هومان و بارمان فى اثنى عشمر ألفا 
انتخبيم منعسكره » وأوصاهما ف السر أن يمالا عل سهراب ويحولا بينه وبين أن يعرف أباه رستم عند 
الملاقاة . وقال : لعله اذا التتحم القتال أ يقتل ذلك الفارس المقدام على يدى هذا الشجاع الحسور» 
() علق الزجرها اختيار سبراب حصانا لنفسه ٠‏ وقد فعل هنا ما فعل أبوه رم فى اختيار رعش كا تقدم ول يجد 
فرسا يمله إلامهرا من نسل رش ٠‏ 
(0) كر اين نيم ٠.‏ () كر:والسان. ‏ (م) ك»كرء طا: أن(ل). 


كاين كتاب الشاهتامه 


فيسبل علينا عند ذلك الاستيلاء على مالك إيران . واذااثم قتل رسمّ م على يدى أبنه سهراب دبرنا 
عليه » قال: ففضى الأميران الى سهراب و٠عهما‏ هدايا أفراسياب اليه من التاج والنتخت واللخيل والبغال. 
وكتب اليه كايا يقول فيه : إنك إذا أخذت أرض إران استراح املق وسكتت الفتن . وليست 
المسافة بين الملكتين بعيدة . وماسمنجان و إيران وتوران إلا خطة واحدة . فاجلس على التخت» 
وإنى تمك بما تريد من العساكر . وليس فى أرض توران لهذين الأميرين ثالث . وقد نفذتهما 
اليك ليقما على رسم الضيافة عندك» واذا نهضت للقتالكانا فى خدمتك وضيقا الأرض عل عدوّك . 
قال: فلما وصل الكتّاب والخلعة الى سسهراب سار بالعسا كر متوجها الى إبران ٠‏ فانتهى الى قلعة تسمى 
سبيذدز . وكانت مقل الابرانيين . والمستحفظ بها رجل شجاع يسمى مير . وكانت له أخت (1) 
موصوفة بالفروسية والشجاعة» مذكورة بالحرأة والبسالة ٠.‏ فلم قرب سهراب من القلعة » ورأى 
تجير عسكره نزل من القلعة » وركب وسارع الى القتال » فتطاعن هو وسهراب » فطعنه سهراب 
بسنان رع فلم يعمل شيئا . ثم قلب رحه وطعنه بزجه فاتماه من ظهر الفرص ٠‏ وترجل عليه ليستز 
رأسه فطلب الأمان من سهراب قآمنه على روحه . وبلغ المي الى القاعة بم بحرى عل يمير فليست 
المرأة السلاح » ووارت قرونها تحت الزرد » ووضعت البيضة على رأسها» ونزلت من القلعة مثل 
الأسد على فرس كالريح المرسلة» وهى تقول أين آساد الرجال وأبنا القتال ؟ فلما رآها سهراب تيدم 
فلبس خفتانه وأفبل للقتال» فرشقته المرأة بالدشاب» فاحتد و رفع النِن» وركض اليبا . فتتكبت 
قوسها وأشرعت الرع نحو سهراب . فسل سيفه وقطع رمحها . فولت هاربة من بين يديه فركض 
سهراب فى أثرها ٠.‏ فلما قرب منها ألققت ١لبيضة‏ عن رأسها فانسدلت قرونهاء و بان وجهها مستنيرا 
كالشمس . فعلم سهراب أن الفارس ليس من الرجال» وأنه من بنات الخال . فقذى العجحب 
من ذلك . ثم حل الوهق من سموط سرجه » فرماه اليها وحاقه عليها» واستأسرها » وقال : لا تطللى 
منى الخلاص» فانه قلما وقع مثلك فى الحبالة . فاما حصلت فى قبضته احتالت عليه » وقالت: 
إن العسكردن الماتيين قد رأوا ما حرى بيننا «ن المبار زة والقتال ٠.‏ وسيعيبون عليك كونك تفرغ 
وسعك وتبذل جهدك فى مقاتلة امرأة . والأول بنا إخفاء الأمس» وأنا اسلم القلعة . قبا ل 
سهراب حسنها و جماللما شغف بها واغتر بكلامها . ثم قال لها : لا تحيدى عن هذا اللأى فإنك قد 
حربتنى فى الحرب . ولا تغترى بذه القلعة فإنى قادر على أن أتحربها وأسويها عع وجه الأرض . 
0 () اسها فى الثاه : حكرد آفريد ( بغم الكاف وفتح القاء ) . 


)0 كو : وما سمنجان و إيران إلا تكيلة واحدة ٠‏ (0) كنغير. (0) كدعن.٠‏ (4) كء غلا :عن . 
(ه) كء كرء طا : يقع . (1) ك : القلمة اليك ٠‏ 


فعطفت عنانها» وسهراب معهاء عائدة الى القلعة . فلما حصلت وراء الباب أغلقوه فى وجه سهراب ٠‏ 
فأشرفت من السور ورأت سهراب على ظهر الفرس فقالت : يا ملك الثرك والصين ! لم تعبت 
وتعنيت؟ فارجع القهقرى وراءك . ثم قالت على سبيل السخرية : إن الأتراك لا يطمعون 
فى هزاوجة الابرانية ٠‏ وفّك وما رزقتك . فلا تحزن نفسك على ما فاتك . وأراك لست من فسل 
الأتراك لما أرى عليك من روعة الأ كابر وأبهة الملوك . وإنك وان كنت لا تلق أحدا بساويك 
فى شدة بأسك وقوة أعضادك فإنه اذا تتاهى الخبر الى الملك كيكاوس بخروجك نمض اليك مع رستم 
فلا تجد طاقة بمقاوءتهما . والأصوب لك أن ترجع وراءك الى توران» ونحفظ روحك ٠‏ ولا تركن 
الى شدّة شوكقك فان الثور اذا من فانما يأ كل من جنبه (1) . وربا بيحث الحائن عن حتفه بظلفه . 
فلما مع سهراب مقالتها صعب عليه وغاظه ذلك . وكان نحت القلعة موضع عليه اعتيادها وبه 
قوامها » قامس بتخريبه . وم اللإلى وحال بينه وبين أخذ القلعة ٠‏ فرجع الى معسكه . وكتب كزدهم 
أحد من فى القلعة الى الممككيكاوس يقول له : إنه قد خرج عسكر عظم من الترك يقدمهم ملك 
لا يزيد سنه على أسبوعين (س) . يطاول السرو قده » وهر الشمس ف الموزاء وجهه . اذ انتضى 
السيف المهند من خلل ل يبال بحر ولااجبل . وقد تلقاه الفارس الشجاع مجير فا كان أسرع من 
رجع الطرف أن اختطفه من سرجه » وأوثقه فى أسره ٠‏ وقدترأيت من فرعا الراك كبراء ولأر 

مثله فارسا جسورا . وإنه ادا أرختى فى مأقط الحرب العنان فلس شه غير سام بن تريمان ٠.‏ وإنه 
إن توانى الملك فى أمسه ول مستعد لكر به تفاقم أمره » واستعضل خطبه ٠‏ وختم تم القّاب وأنفذه 
الى الحضرة . قال : ولا طلع النهار ركب - اب فى عسا كر توران . فلما اتتى الى باب القلعة 
صادفها خالية من المقاتلين قد هرب منهاجميع من كان فيها منهم (<-) ٠.‏ فأذعن لدمن بق فيا بالطاعة» 
وساموا القلعة اليه . قال : ولم) وصلى الكّاب ا ى كيكاوس ادتم لذلك بفلس وأحضر أركان دولته 
وأ كابر حضرته مثل طوس وجوذرز وحيو وكشواذ وغيرم من الملوك. والأمراء» وقرأ عليهم الاب 
فقضوا العجب مما فيه . ثم سارّهم وقال: إن هذا أمى يطول علين) . وسايلهم عن الرأى والتديير . 
فاتفقوا جميعا على انفاذ جيو الى بلاد زابل لاستنهاض رسمم واستدعائه ٠‏ 


(1) هذه الل ترحسة هذه العبارة فى الشاه : ”” خورد حكاونادان زيهلوى وش“ ومعناه : تأ كل البقرة المقاء 
من بجنا ٠‏ (ب) فى الثاه : لاتريد سنواته على سعتين ٠‏ فراد امرجم أسوعان من السنين ٠‏ (ح) فالثاء : 
لم يجد فها أحدا من الكيراء ٠‏ 

(0 لنجحث. ‏ () طاديئه. 


أخرزل صكتاب الشاهنامة 
ذ كر كب كيكاوس الى رستم وما يتصل به 

قال : فأمى بإحضار الكاتب» وبأن يكتب الى رستم . فكتب ابا صدّره بالثناء عليه » وقال 
فيه لا زلت ملجأ وملاذاءولا كان غيرك فى العام مستجارا.ثم قال فيه: إن الأكابر اجتمعوا بحضرتنا 
ل ورد به كاب وده » فاتفقوا على إنفاذ الاب اليك على يد جيو. فاذا وقفت على الاب فسر 
الينا فى عا كر زابلستان» واستعذ لحار ية فارس تورآن ٠‏ فلس أحد غيرك يصلح لملاقاته على ماحكاه 
دم من حاله . ثم أقىكيكاوس على جيو» وأمره بالاستعجال وامبادرة »وبألا يتلبث عند رست » 
بل إن وصل صباحا رجع مساء» وان وصل مساء رجع صباحا ٠‏ وأوعن اليه فى حث رستم على 
للادرة» وإقله إن الحبال لا متيل الآخر: قأخذ جيو الاب وركب وسار حتى وصل ل 
زابلستان ٠.‏ وامنفيله رسم» فلما قرب منه ترجل له جبو» ول رستم أيضا : ثم سأله عن الممك 
ككوس وبلاده ٠‏ ثم ركا وذهب به به رس الى إيوانه فسل اليه جيبو الكّاب» وأدّى ما مله من 
السالة ٠‏ فلما قرأ ريسم الككاب قضى العجب من المال الذكور ومن ظهور فارس من التورانية 
لشبه ساما . ثم قال : إن لى أبنا من ابنة ملك سمنجان 1 يتأهل لمغامسة الحروب» لكنه عن 
قريب ببلغ الى ذلك ٠‏ وقد تفذت الى أمه جواهى وأموالا » وأنانى الخيرعنه بما يرجى بلوفه درجة 
الملوك . وها نحن ننيض بعد يوم الى حضرة الملك» وثرى فرسان إيران الطريق فيا دفعوا اليه . 
وقال : اعل سعادة جد الملك غير متيقظة فانه ليس هذا الأمى من الصعو بة على الصفة التى تذ كرون. 
واشتغلوا بالشرب حتى ثملوا ٠‏ ولماكان الفسد زين اميلس » واصطبحوا ٠‏ وكذلك فعلوا فى ايوم 
الثالث غير مفكرين فى طلبة الملك كيكاوس وما أمرهم به ٠‏ فلماكان اليوم الرابع قال جيو لرستم : إن 
كاوس سرع القضب شرس املق ٠‏ وليس يوافقه ما نحن فيه » فإنه قد اشتغل قلبه بهذا المهم 
حى جه هن أجله النوم وزايل القرار ٠‏ فقال له رستم :لا مهمنك ذلك فإنه لم ببق على وجه الأرض 
من ينازعنا فى الملك .ثم أمس ببإسراج فرسه المعروف بالرخش » وضرب الكوسات :و إعمال البوقات ٠‏ 
وسار بالعساكر الى حضيرة كيكاوس ٠‏ فلما مثلوا بين يديه اطرح الياء» وصاح على جيو» وقال : من 
يكون رستم حتى يتوانى فى امتثال أمرفى » ويعرض صفحا عنى ؟ خذه الساعة واصلبه» ولا تراجعنى 
فى أميه ٠‏ فتحير جيو » وتوفف . فاحتذ كبكاوس وقال لطوس : خذهها واصايهما معا . وقام من 


اسه مضطرما كالنار الموقدة ٠‏ اخذ طوس بيد رست لبخرجه حى تسكن ثائرة غضب الملك ٠‏ 


(1) ك : وصل زابطستان ٠‏ (؟) طا : فاستقيله ٠‏ () ك:فزله ٠‏ (4) طا : لما يال . 
)6( كء طا : من الفد. )0( ك : لقد نجي ٠‏ 00 ك : وزال عته القرار ٠‏ 


حكحتاب الشاهتامه وخرلا 


فاحتد رست وقال لككاوس : خفض عليك » ودع عنك هذه الحدّة . فكل واحدمن أمورك أنحس 
من الآخر. وليس تليق بك الشهرياربة والملك . وليكن صلبك لسهراب» وإهانتك لعدقك إن قدرت. 
ودفع طوسا ورماه الى الأرض» وخرج غضبان» وركب رخشه » وقال : أنا الواهبٌ للتاج» ومقدّم 
القوم ٠‏ فلماذا بحرد على ككاوس ؟ ومن كيكاوس ؟ ومن طوس حتّى يمد بده الى ؟ وأقبل على 
الإبرانيين » وقال : دبروا أمورم » واحفظوا أرواحكم فان سهراب قد جاء و أنه لا يؤل متم صغيرا 
ولاكبيرا. ودأنا رائح ولا برى وجهى أحد بعد هذا فى أرض إبران. ٠فاهتم‏ من هناك من الأمراء والؤاد 
لما سمعوا من رسمم على رءوس الأشهاد . فالتجأوا الى جودّرز » وقالوا له : أنت الذى بلطفة يضر 
الكسير » و برأيه سبل العسير . فادخل على هذا الملك اتحنون » فانه لا سمع غي ركلامك » فلعلك 
تستعطفه لرستم . فدخل جوذرز «سرعا ع ىكيكاوس» وقال : أى شىء عمل رست حتى يخاطب بها 
اضطر بت به الملكة ؟ وليس يعد من العقلاء من يكون له فارس مثل رست فيطرده بالحفاء ٠.‏ قندم 
كيكاوس على ما بدر منه» واعترف على نفسه» وصدّق جوذرز فيا قال . وقال :لا بدّ للك أن يكون 
وافر اقل متنكيا عن الحدة والمهل . وقال له : اركب الآن مح الأكابر والأعراء خلف رستم ورذوه. 
فركب جوذرز» وسار فى جميع أهراء الحضرة حتى لقوه لطا عليه» وأطلقوا ألستهم بالثناء» 
ودعوا له بالبقاء. وقالوا : إنك تعلم أ نكيكاوس خفيف الرأس لاتق مكلامه عند ا حدّة والغضب» 
وأنه يحتد ثم يندم من ساعته فيرجع الى أحسن ماكان عليه قبلى غضبه . واذا ضاق صدرك منالملك 
فأى جرم لسائر الابراية ؟ والآن قد ندم كيكاوس على ما سبق منه حتى كاد أنبعض على يديه . فأجابهم 
رمسم وقال: هالى حاجة الى كيكاوس . فاننحتى السرج » وتاجى البيضة» ولباسى الحوشن » وهمركو بى 
ا موت . وسواء عندى كيكاوس والتراب . وقد مللته وسئته . ولستث أفزع منه أبداءولا أخاف غير 
الله أحدا . فقل له جوذرز : إن أهل الملكة وفرسان العسك يملون هذا على ل آآخر . فيقولون : 
إنا فعل رستم هذا الحوف دخله من هذا العدؤ . وقد تتاجوا بثىء منهذا القبيل ٠‏ وقال : إن كل 
اك جانى له سوى سسهراب . فلا تخالف الملك ولا توله ظهرك» ولا تمح برجوعك صيتك 
الذى طبق الآفاق . واءلم أن العدق قدأخذ بالمختق » ولم ببق فى الأمس متسع . فلا تتكس تخت السلطنة» 
ولا تعفر تاجها . 8 جوذرز نستعطاف سم ودسترضيه حتى لانت عريكته » وقزت بعاد 
الهدير شقشقته . نثنى عنانه عائدا الى حضرة الملك . ولمى) دخل عليه تلقاه وأخذ يعتذر اليه قائلا : 
إن الله 0 شرس الأخلاق» شكس الطباع . وليس ينبت الشجر إلا جاغى س٠‏ وقد امتلدٌ 
(0 2 عم : الواهب اتاج ٠.‏ (0) 4 : تدجاءولايحل. (©) ك دالقظه. (4) ك :ور 
(0) طاء كلما . 
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قل هن هذا العدق» وجاش صدرى بجوم ؛ فدعوتك لتكفينى ششره . فلما أبطيت حرى ما صدر 
منى من الاحتداد . فقال رست : العالملك» وكا عبيدك وخدمك . وما جئت إلا أهتثالا لأوارك» 
واقنفاء لمراسملك . فقا لكيكاوس : اليومنمر وغدا أمى . فهلم نطيب العيش ثمنرتب اليش ٠‏ فاص 
فزين برسم الأنس مجاس شاهنشهى يتهلل إيوانه تهال الربيعالناضرء وطن أرجازه بأصوات العيدان 
وا مزاهى . واصطفت حواليهم روقة الأقار ٠‏ وأديرت علييم كئوس العقار . وأقاموا على ذلك الى 
نصف اللبل . فلماكان من الفد أمس كيكاوس فشدّت الكوسات على هنا كب الفيلة» وفقتحت 
المزائن» وأفيضت الأرزاق عل العبيد والمدم . وبرزوا وهم زهاء مائة ألف مدجج ٠‏ فساروا حتى 
وصاوا الى قرب قلعة سبيذ ٠.‏ فصاح م نكان على مر قبها منذرين بالعسكر . ول) علم سهراب بذاك 
صعد الى سور القلعة» وشاهد العسكر وجعل يرهم بإصبعه هومان أحد أممرائه ٠‏ فاما رآهم هومان 
طار قلبه شعاعا» ووجم من اللموف حت كان لا لستطيع خطابا ولا حوارا ٠.‏ فقال له سبراب : 
لا همنك ما ترى ٠‏ فانه ليس فبهم من يقف قداتى» ويثبت دون عصفة حسانى . وائما هو سواد 
عظي ولاح كثير ٠‏ ولأجعان» سعادة املك أفراسياب » صحرا امرك كالبحرالخلاطم مندمائهم . 
ونزل عن القلعة غير مفك بهم . وطلب منساقبه جام خمر فشر به» وأمس فاخرجت سرادقاته فضربت 
فى الصحراء قدام القلعة . بفللت الأرض بالل وامتلات اللبل والحثم ٠.‏ ونا غابت الشمس 
عن العيون وأغطش الليل جاء رس كيكاوس واستأذنه أن يدخل معسك الثرك على سبيل التجسس 

فأذن له فلبس قباء تركاء ومضى حتى قرب ٠‏ نالحصار» فسمع اخط الأثراك وصباحهم لني 
ورأى سهراب كالسسرو جالسا على تخته و بين يديه أم اؤه وقؤاده: مثل زند وهومان و بارمان وحواليه 
هاثة من فرسان الأتراك» وقدّام تخته :.سون وصيفة يرقصن بالدستيند(!). فوقف ينظر اليهم هن البعد 
ويتاملهم وأحواهم ٠.‏ فقام زند من عند سعهراب» ونحرج الاجة. ٠فرأى‏ رجلا يطاول السرو قدا وطولا. 
ولم يكن قد رأى مثله فعسكم ٠فاستتكره‏ وقال له بحدة واتهار : اظهر للضوء حتى نراك ٠‏ فوكاه رم 
بيده وكزة مات متها (ب) . م ثم إن سهرات تفقد زندا بعد ساعة فأخبر بما حرى عليه ٠‏ فوثب وأتى 
مصرع زند» ووقف عليه متعجبا مأ حرى » ودما بالأمراء والفرسات » وأمرهم أن يتحارسوا 


(]) الاستبند ضرب من الأساور » ورقصة يمسك فيا بعض الراقصين بأيدى بعض » و يضر بون الأرض بأرجلهم 
ويدورون ٠‏ والدى فالشاه أنابطوارى كنّ أمامه بالمدستبند قفهم المت حم أجن كن يرتصندذه الرقمة ٠‏ (ب) فالثاه : أن 
رُنده هذا خال سهراب » وأن أم سيراب أله أن يذه مم اناد يه أباه رست تم ٠‏ فقتل رده كان لابد منه لتم فصول القصة ٠‏ 
() كط : تجن . (0) ك : الى يكارس ء (© كعماءقأنء 
(8) كط : عدذلك . 


صحكتاب الشاهنامه غيل 
ولا يناموا ٠‏ فقال : إن ساعدنى خالق الحلق أخذت غدا بثار هذا القتيل . ثم عاد الى مكانة . 
ولما رجع رستم من معسكر الثرك كان جيو تلك الليلة على اليزك (1) .فلما رآه من البعد استل سيفه» 
وجاء يقصده . فعرفه رسمّ وكلمه ٠‏ فعرف جو صوته فترجل له » وسايله عن خخروجه . فقص عليه 
القصة » وى 4 نه زه الزن ٠‏ ثم جاء الى حضرة كيكاوس» وحى له صنفيعه وما حرى . 
وباتوا ينظرون ف تريب أمى القتال ٠‏ فاما طلعت الشمس من الفد لبس سهراب لبوس الحرب 2 
وركب فأقبل» وآختار نشْرا من الأرض فعلاه» وأشرف على عساكر إيران ٠.‏ وامتحضر بير الأسير» 
وقال : إنى مسايلك عن رجال عسكر | يران فلا تحيدن عن الصدق فى مقالتك » فان ذلك ينيك من 
حبالنك. واذا صدقتى خلعت عليك» وأفضت كنوز ولع علد ٠‏ وإن لم تصدقنى بقيت على حالك 
أبدا مأسورا . 
فقال مجير : إنى أصدقك فى كل ما تسألى عنه . وكيف لا أصدق ىكلابى بين يديك» وأحيد 
عن الصواب لديك؟ فقال له : أخيرنى عن صاحب سرادق الدسباج الملؤن الذى فيه خيمة من جلود 
الفور» وقذامه راية تلو حكالشمس المشرقة» على رأسها هلال مر الذهب ذأ غلاف بتفسجى » 
وقدامه ما هن الفيلة العظام» ودهد فيروزجى . وموضع ذلك من العسكرفى القلب . فقال : هو 
كاوس ملك إيران ٠‏ فهو الذى يكون على بابه الفيلة والأسد ٠‏ ثم قال له سهراب : وأرى فى الميمنة 
فرسانا كثيرة وفيلة وسرادقا أسود يحيط به العسكر» وقدّامه رابة منصوبة عل صورة فيل» وعل بابه 
فرسان فى أرجلهم مداسات ذهبية . فقال : ذاك لطوس بن نوذر . ثم قال : ولمن ذلك السرادق 
الأحمر الذى حواليه الف رسال » وقدامه راية علمما صورة أسد من الذهب 0 أيه جوهس يلوح » 
ووراءها عسكو عظيم أصصاب رماح وجواشن ٠‏ فقال : ذاك لموذرزن كشواذ . ثم قال : وأرى 
سرادقا أخضرء عنده جيش أرعن لحب»ء وعليهم رجل طو يل القامة يكاد وهو قاعد يطاول القيام» 
وهو يميش كل ساءة » وعنده فرس على قدره قد علق من “عوط سرجه وهق يكاد يمس الأرض » 
و بين يديه فيول كثيرة » ورجال علمهم الحواشن » ولا أرى رجلا فى قدّ هذا الرجل» ولا فرسا فى قدّ 
فرسه » وقدّامه راية تشبه الثعبان» :لى رأ.م! صورة أسد من الذهب . فن هذا الرجل وما اسمه ؟ 
فقال مير : ما أعرفه» ولا أعرف اسمه . ثم قال : إنى كنت ف القلعة» و بلغنى أنه جاء أمير كيير 
(1) البرك ربية ابفيش الذى يرف المدر . 
(0 كتيب (لا) . (0) كء كرء طا : فاهرف ٠‏ (©) كء طا : وها ٠١‏ 
(4) كر : علها صورة فيل ٠‏ (ه) فى الآصل ””حواليه من الفرسان*“ والتصحيح من ك» كو 
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من الصين» وآنضم إلى عسك امل ككيكاوص . فيشبه أن يكون هذا الرجل ذاك . فأعم عند ذلك 
حين لم يقف على أثرمن أبيه رس . وقدكانت أنه أخبرته من صفة أبيه رستم وأحواله بما قد 
شاهده . لكن لم يحصل له ما يثق به قلبه ٠‏ فأراد أن يتعرف من ير فعساه يعثر من لسانه على 
ما نسكن إليه قلبه . وقد حال ببينه وبين ذلك ماكان مكتو با على رأسه من القضاء الحتوم» والأمص 
المقدور . ثم سايله عن صاحب سرادق آخخر وراية أخرى على رأسها صورة ذئب مر الذهب ٠‏ 
فقال : هو جيو بن جودّرز الذى شرأعل قومه قدرا » وأرحيهم صدرا . ثم قال : إنى أرى من 
شرق المسكرسرا ادقا أبييض من الديباج الروبى » وقدامه خيالة كثيرة مصطفة » ومعهم رجالة كثيرة 
أصواب س1 ورماح - فى أوصاف ذ كرها اللؤاف - فقال : ذاك لفرى برز بن ا ملك كيكاوس . 

ثم سايله عن سرادق آخر فقال : : ذاك رجل سم بحراز» وهو تجاع بطل . وكان سهراب يتطلب 
فى سؤاله أن يقع على علامة أيه . ومجير يكاتمه ذلك ويخفيه لى) يأتى ذ كره.ثم عاود سهراب السؤال 
)فى نفسه من السيد الذى كان مشوقا اليه وصرفرفا يجناح قلبه عليه ٠‏ فسأيله ثانيا عن السرادق 
الذى كان فى نفس الأمس سرادق أبيه رست . وقال : قل لى لمن ذلك السرادق الأخضر ؟ ومن ذلك 
الرجل الطويل الذى هو عنده؟ ققال له عند ذلك مجر : إنى لست أعرف هذا الرجل ٠.‏ فكيف 
أخيرك عنه ؟ فقال له سهراب : مالك قد ذكرت الكل ولم تذكر رست ؟ وكيف فى بين هذا العسكر 
من هو بهلوان العالم ؟ وقد أخبرت أنت أنه مقدم العسكرء وحافظ حوزة الملك ٠‏ فقال له مجير: لعله 
عاد الى زابلستان ٠ ٠‏ فإن هذا فصل الربيع» وأيام الشرب ٠‏ فقال سبراب : ماهذا الكلام؟ واذاكان 
الملك قد حضر الحرب بنفسه فكيف يقعد عنه رستم وهو نظام أمره» ومعتمد حله وعقده» وبهلوان 
جيشه؟ وبعد فلست أتجاوز بك خطة واحدة . وهى إما أن تصدقى الخبرعن رستم ولك على ذلك 
كنوز وأموال أعطيك إباها أولا تفعل فأقطع رأسك» وأريق دمك . فقال تجير : من سم ملكه » 
ومل تاجه وتخته تعض حار بة رستم الذى _يتتكب الفيل المج عن مصاولته » ويحجم الليث الكاثشر 
عن مكافته ٠‏ فقال له سهراب : لقد شق جودّرز حيث بدعوك ولدا وهده بجرأتك و رأيك وعقلك. 

وأين رأبت الرجال فى مقام الطعن والضرب ؟ وأبن معت وقع سنابك الحيل.فى معترك الحرب ؟ 
حتى تصف رست بم وصفت . وإنما تحثى النار حيث لاتكون البحار» وبطلوع طلائع الشمس 
تنتكس رايات الظلام ٠‏ قال : وكان مجسير يقول فى نفسه إنى لو عرفت هذا الترى الشديد الباس 


(1) كو» فاغم سبراب ٠‏ () ك» كرء طا : هو . (0) ك: أرسةء (:) ف الأسل 
”كان سمى “ والتصحيح من ك» كر» طا ٠‏ (0) صل : وهذا يراأتك . 
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رست لم يقصد إلا قصده 6 وأخثى أن ينكسر رسمم بين ديه أو يقتله فلا بق فى جميع إيران من 
يبت له ٠‏ فببتزكيكاوس تاجه» ولسابه تحت . والموت على الحفاظ خير من تعاتة الأعداء ٠‏ وإن 
قتلنى لم سود التهار» ولم نقم القيامة . واذا لم دسم جوذرز مع السبعين المذكورين من أولاده فلا 
سامت ولا بقيت» واذا قلع السرو الباسق من البستان فلا نبتت شقائق النعان . واحتد على سهراب 
وقال : مالك تكثر السؤال عر رمتم ؟ كأنك تطمع فى جانبه والأول بك ألا تطلب ملاقاته . 
فإنك لا تطيق مقاومته . فأعرض عنه سهراب حين سم عكلامه الحشن » وجاء ولبس خفتانه » 
ووضع على رأسه حُوذة تركية» وجاش الدم فى عروقه من الحدة . فركب فرسه» وأخذ رحه » 
وأقبل الى المعترك كالفيل الهائج » وركض نحو سرادق ككاوس فقوضه برمحه . وتفررق عنه من كان 
هناك من العسكر تفزق اليعافير لصولة الضيغم الحصور . ولم يقسدر أحد من شجعان ذلك المسكر على 
مقاومته ٠.‏ فمظم ذلك على كيكاوس فأنفذ طوسا الى سم ليخيره بصنيع سهراب » واستنهضه البه 
ويستعجله . فغى اليه طوسء وذك له ذلك . ققال رستم : كل الملوك الذين رأيتهم كان لى منوم 
يومان : يوم راحة ويوم تعب » سوى كيكاوس فإنه ليس لى من أيامه نصيب غير التعب والعناء ٠‏ 
ثمأم بإسراج رخشه» وأمى عسكره بلركوب . وجعل بحرجين يقول له : عمجل »وهو يششد حزام فرسه 
و برتعد» وطوس نشد عليه معاقد جوشنه . وكل واحد مثهما دستعجل الآنخر. ولما سوى عليه 
مسلاحه وشد عليه منطقته ركب وأوصى أخاه زواره بألا يبرح مكانه» ويحفظ ما وراءه . فاقبل 
الى الحرب» وحلوا لواءه معه . فلما رأى سبراب وشدة أعضاده» وعظ صدرمكأنه سام بن نرهان 
قضى العجب . ثم قال لسبراب : هلم حى نتتحى الى مكان خارج من الجمعين ٠‏ فأجاب سمهراب 
مسرا » وقال : تحرج الى موؤضع خال فتتبارز» ولايكن معك أحدءثم قال رست :كيف تقدر أنتقاومى 
أوتقف قذاى وأنت وإ نكنت طويل القامة» شديد الأعضاء» قوى الأ كاف فإن هر السنين قد 
أثرفيك ٠‏ فالتفت رسمم اليه » ونظر الى قدّه وثمائله » وسرجه وركابه» وقال : رفقا يافتى زفقا . فكم 
من وقعة شهدتها مع المشيب » وم بمحفل أرديتهم فى الحروب ٠‏ وك من جنى هلك على بدى ٠‏ ول 
أتكسر قط فى حرب . وإن عشت فسوف تعرفقى ٠‏ فقال له سهراب : إنى سائلك فاصدقنى ؛ إنى 
أظنك رستم » وأحسبك من شجرة سام بن نيرم . فقال: ليس كذلك . فإن رسم هوالبيلوان وأنا الفلام ٠‏ 
فقنط عند ذلك سسهراب » وخاب رجاؤه © وأظلم نباره » وتعجب من قول أمه وما أخبرته به من 
صفة أبيه . ثم تناوشا الحرب وتطاعنا حتى انتثرت كعوب رماحهما . فاستل كل واحد منهما سيفه 


() ك :والأيل أنك. () صل: وركب. 
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وتضار با وكأن النار تمطر من سيوفهما . ولم يزالا حتّى تكسرت سيوفهما . فهدا أيديهما الى #وديهما » 
ورفعاهما وجعلا يتضار بان و يتقارعان حتى غزقت الأدراع الموضونة على أ كّافهما » وتقطعت التجافيف 
على.خيلهما . فضعفا ووقفت دوابهما » و بقيا من العرق غريقين » وءن العطش محترقين . فوقف الأب من 
جانب والابن من جانب آنحر ينظر أحدهما الى الآخخر. فياعجبا كيف انسدّت دوتهما أبواب التعارف» 
ول لتحرك بينهما عمروق التناسب ؟ والإبل مم غلظ أ كادها لنعاف على أولادها » والطيور فى جقّ 
السماء والميتان فى قعر اللىاء لا تنكون أولادها وأفراخها والافسان من فرط حرصه يخفى عايه فلنة 
كبده » ويستتكرقرة عينه » ولا يترع الى ولده ! وقال رمسم : لم أر قط قتالا ذه الصفة . واقد 
انقطع رجائى من رجوليتى » وهان على" فى جنبه ما لقيت فى قتالى ملك امن سبرخديو . ثم إنهما 
استراحا ساعة . ثم عادا الى القتال» ورشق أحدهما الآخرفا ضر واحدا منهما ثىء لمظاهرتهه! بين 
الدروع والحواشن ٠.‏ فد كل واحد منهما يده الى معقد منطقة صاحيه» وجعل رس الذى لوم 
يده الى ابل لاقتلع من جارته يحتال» وهو آخذ بمعاقد سهراب» أن يحركه هن ظهر فرسه . وسهراب 
كأنه لا خبر عنده من ذلك . ثم إن سهراب أنخرج جرزه من حلقة سرجه » ورفعه وأهوى به الى 
أكاف رمم م » فتألم منه رستم . فضحك سوراب وقال : أيبا الفار سكيف تثبت لصدمات 
الشجعان ؟ وإن الشيخ وإن كان عفام القدّ شد البأاس فستةبح منه عمل الشبان .ثم إذ كل 
واحد منهما أدركه الضجر وئتاركا ٠‏ فركض رسمم صائلا على صف عسكر توران » وفعل سهراب 

كفعله فمل على صف عسكر إيران . فتفرقت لملته الفرسان ٠‏ فالتفت رست وتوهم أن مدّ ةككاوس 
قد هت بالانقضاء على يد سبرا اب . فرجع وصاح عليه صيحة ٠‏ وقال : أيها المسعر السفاك» إنه 
لم يتعرض بك ولا بدأ يقتالك أحد من الا برائيين حتى نتوسطهم » وتعيث فيهسم م بعيث الذئب 
فى قطيع ااخنم ٠‏ فقال سهراب : وهكذا عسكر توران لم يبدءوك» ثم إنك حمات عليهم ٠‏ فبك اقتديت» 
وعلى منوالك فسجت . فقال له رستم : قد أظلم الأفق» ويم الليل فليرجع كل واحد منا الى معسكره 
ثم نعود اذا أصبحنا ٠.‏ فرجعا فى سسهراب طومان ١‏ جرى ,ينه و بين رستم ٠.‏ وكذلك رستم حك لحيو 
ما حرى له فى يوهه ٠.‏ . ثم ركب رستم الى خدمة ا ملك كيكاوس ٠‏ فلما دخل عليه أجلسه يجنبه > 
واستخيره عما حرى له . ٠بفعل‏ رستم يح له عن سهراب» ويذكر أنه قد أفرغ وسعه» وبذل جهده 
فى أن يغابه فلم يقدرءليه . ٠.‏ وقال عد احتال عليه بالمصارعة والله أعلم بالمنصور منا ٠.‏ ثم حرج من عنده» 


(1) كء طا : أفراخها وأولادها ٠‏ (0) كو : معخرصهةء (0) ك : رسم فى نفسه ٠‏ 
(:) كءكريك. (ه) ليس فى الأسل «قال» والتصحيح ءن لك 


وعاد الى مخيمه ٠‏ فتلقاه أخوه زواره» واستخبره عن حاله فى يومه . فامره بإحضار الطعام أولا ٠‏ 
فطعم وأقبل عليه » وقال: إراك والتوانى» وعليك بالتقظ» وانظر فاذا رأسنى غدا قد ركيت باكرا الى 
المعترك لملاقاة هذا التركى فاجمع عسكرى » وص تمل تى ولوائى» ومدامى الذهى » وقف 5 
سرادق وقت طلوم الشمس ٠‏ فإنى إن رزقت الظفرل ألبث ساعة وعدت الكم عاجلا . 

كان الأمى عل خلا ذاك فلا تج ع على" ولاتنم لذلك ع 0 
واحدة وأن تطمعوا فى لقائهم وقتاطم » ولكن عبلوا وارجعوا +نطلقين الى زاباستان» و بادروا نحو 
دستان» وسل قاب أ" فليس يدوم 5 فى هذه الدار» ولا بدّ من التحوّل الى دار القرار . ولو زاد 
غل الآللت يام ك فال الموت مصير أمرك . وقد خلقنا ‏ اوت شبانا وشيبا » وإن بيق االحديدان 

خلقا ولا قشيبا . ثم -5 دستان ألا يخالف الملك» ولا يفارق طاعته» ولا بتوانى فيا يأمى به من 
قتال من بريد نكن لد يس رم ملاحة؛ وركب رخشه» قل الى المعركة 5 ولبس معهراب 
هن ذلك ابيانب أيضا سلاحه » وركب وحضردلك المكان . فلما رأى رمم ضحك اليه » وسايله 
عن ميته حبّىكأنهما بانا معا ٠‏ وقال له فى جملة ما قال : كيف أمسيت وكيف أصبحت ؟ وماذا 
فى قلبك هن أمس قتالنا؟ فإنى أرى أن نمام الموشن» ونطرح السيف» ونكف عن القتال» ونجلس 
ونشرب » ونتعاهد بالله ألا يعاود أحدنا قتال صاحبه . إن قبي يمل كل الميل اليك» وإن وجهى 
ليغمره الحياء منك ٠‏ فقال له رستم : إنك إنكنت من الشبان فلست من الصبيان» ولا ممن يتخدع 
لمك ٠‏ وقد حلبت الدهى أشطره» ولا بد لنا من بذل المهد . ولا يكون منتبى الأمس 
وآ إلا ما أراد الله . فترجلا وشدّ كل واحد منهما فرسه بحجرء وتشيث كل واحد منهما بصاحبه 


5 ذف لترجم هنا قولمة خلاصتها أن عات ات رساك شواطل عرف ازا 
ول خوما + إن هانا ماس (رسم) 3ل لا بخصرعن فقعوة وقلب لاملل المرب و 
ليشينى فى صدره وكتفيه » وعضديه . وكما نظرت الى رجله فى الركاب خفق قلبى بحبه» وجل 
وجهى منه . وإنى لأجد فيه الأمارات التى وصفتها أتى ٠‏ وأحسبه رسم الذى ية١,‏ فى الأبطال 
أكفاؤه . ولا ينبغى أن أحارب أبى ٠‏ 

فقال هومان : قد رأيت رست كثيرا فى المعارك» وهذا الحصان يشبه رخشه ولكن ليس له 
حافره ولا أثره . 


)0( ك : لواى ومختى ٠‏ 49 ك» طا : بحلاف ٠‏ 0( كءطا : أوأن 
(4) كء طا : من الفد ء (ه) كع طا : الله تمالى ٠‏ )0( ك : وخر (لا) ٠‏ 
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يتصارمان كأنهما أسدان يتصاولان» أو جبلان ينتاطحان . ثم إن سهراب صرع رسمم » وبطحه 
وجلس على صدره كال سد اذا افترس فريسة بفثُم عليها وافترشها ٠‏ واسستل خنجرا » وأراد أن يحقر 
رأسه . فلما رأى ذلك رستم احتال عليه وقال يبس هذا منشان الصارعة عندناء بل كل من صساجل 

شهاءا بالمصارعة فلبس ببسط يده الى قله فى الصرعة الأولى» ل بصرعه ثانيا -فينكذ له ذلك . 
فاغتر سهراب بكلامه» وقام عنهء وخلل سبيله » وجاء الى دراء كانت بين يديه فبها غن لان كثيرة 
فاشتغل باصطيادها غير مفك فى رستم ولا محتفل به ٠‏ فركض اليه صاحبه هومان واستخيره عما حرى 
يضه وبين رسم ٠‏ تاعب بالات جره ا إطقه لا قله كه ٠‏ فقال : أمها الشاب الشجاع إنك قد 
اقتنصت هن برا هصورا ثم خليت سبيله» فكأنك قد ملات اللياة وسهّت تفسك ٠‏ وسترى ما يحدث 
عليك منه . ثم قطع رجاءه منه» وعاد الى معسكزه مهموما وهو يقول : : من استصغر عدؤه» وإنذكان 
أسيراء فسيرى البسير عسيرا ٠‏ 

قال: ول تخلص رستم من بده قصد ماء جاريا هناك فشرب منه واغتسل وسجد يسأل الله تعالى 
أن نصيره على عدقه» وهو لا يعرف ما فى ضمن ذلك وما بنساق اليه . (1) ثم عاد الى مكان المصارعة 
مصفر الوجه» وجل القلب . وأقبل سهراب يركض فرسه» وفى عضده وهق» و بيده قوس . فلما 
رأى رست ناداه وقال له : أيها المفلت من مخالب الضرغام ! مالك قد أبطات وتقاعست عن 
الإقدام ؟ (-) وترجلا وشدا فرسيهما » وتَسْمرا ثانيا للصارعة ٠‏ وكاما غضبت على المرء السعادة 
لانت فى مساءته اخارة . (<) فصار سهراب بتلك الأعضاد القوية والمرافق الشديد ةكأن القضاء قد 
قيدهم» والثقاء قد صفده . فألقاه رستم على الأرض» وجلس عليه » وسل خنجره مسرعا وشق به 
قن ممهراب وقال: أنا الذى جنيت هذا الشرءل نفسى حين أر بتك هذا الباب.ثم قال: إن 
أنى 00 بصفة ألى» وحذثتنى عن علامته . وما كان تحرو جى إلا لألقاه» وأبصر وجهه . وهأنا 
قد حضرن الموت قبل أن أراه» وبحسرته أموت . وأنت فلوصرت حوتا فى قعر الماء أو ات 
كوكا فى جو السماء لم تفلت هن أبى . وليأخذن يثارى منك اذا بلغه مصرعى هذا » ويوشك أن 
000 فى الشاه : أن الله كان منح رست قّة تشقق الجارة تحت قدميه حين بمثى ٠‏ فسأل الله أن ينقص من قؤته ليستطيع السير 
فى الطريق ٠‏ فليا به أعى سهراب سأل الله أن يرد !١‏ نقص من قوّته فاستجاب له ٠‏ (س) فىالشاه : « أبها المفلت 
من مالي لماذا عدت الى م ازلى ؟ » وهذا أقرت الىسياق القصة ٠‏ (ح) فالثاه : « كليا عصب الحظ المشوم صار 
ار الملب كالشمع » ٠‏ 

() كءكر» طا : بل (لا) - () ك : قد(لا) .2 (") فى حاشية الأصل فى هذا الموضع : 

وائل بعضبا يقتل بسضا * لا يفل الحديد إلا الحديدا 
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يبلغه ذلك ولو على لسان واحد من هذا المع الكبير . قال: فلما سمع رستم مقالنه هذه أظام نهاره» وغشى 
عليه . ثملى) أفاق أقبل عليه برنين وحتين» وقال له : أخيرنى عما معك من علامات وستم لاعاش 
ولا عد من نفره ‏ فقال عند ذلك :إن كت ات ربخ ونا ميق ببوة لك وم رفت 
اليك » وتملقت لك» فا تحرك عررقك ولا لان قلبك . فل الآن معاقد جوشنى» وعزبدق ٠‏ فإن 
أنى حين ودعتتى شدت عل عضدى خوزة» وقالت : هذه تذكرة من أبيك» ولعلك تحتاج اليها ٠‏ 
ففعل ذلك رسمم ٠‏ فلما رأى تلك اللكرزة رسام فى عضده شق جيبه » وأهذ نضرب صدره» و يتف 
شعره» ويندب ولده ٠‏ فقال سسهراب : قتلت نفسك بيدك . وقد وقع الحذور» ومضى المقدور» 
وليس ينفعك هذا الجزع 

قال : وما زالت الشمس ع الإيرانيين ولم يروا أثرا من رستم ركب جماعة منفرسانهم فطلبه. 
فرأوا فى الصحراء فرسين ليس معهما أحد . سبوا أن رستم قتل فأسرعوا الى كيكاوس» وقالوا : 
خات الملكة عن رس ٠‏ قاضطرب الابرانيون وضيجوا وأخذوا فى البكاء والرنين ٠.‏ وأ سكيكاوس 
بإحمسال البوقات» وضرب الكوسات . واستحضر طوسا . وقال لم : طيروا مجينا حتى تؤتى بخبر 
سهراب ٠‏ فإن كان رستم قد قتل فقد انقطع رجاؤنا من ايران لإعوازنا من يقاتل بعده هذا العدو . 
وليس من الصواب أن تتوقف فى مثل هذه الخالة» والأصوب أن نمجم عليهم » ونجعل الأمى حملة 
واحدة ٠‏ قال : فلما سمع سسهراب صياح الابراميين وصيجتهم قال لرستم : قد تغير ا حال الآن عسكر الثرك 
بسبب ما حرى عل" . فاجهد كل المهد فى أن تصر ف كيكاوس عن قتالهم ٠‏ فإنهم هن أجل تجشموا 
انجىء الى هذه الديار ٠‏ وك أمنية كانت لم معذوقة بأيامى» وك حاجة كانوا برتبجون نجاحها فىحيانى . 
وقد خاب رجاؤهم » وأخفقت ظنونهم . فلا ينبغى أن ينام فى عودهم وانصرافهم محذور ٠‏ فانشس 
علمهم جناح الأمان» وانظر الهم بعين الرعاية والإحسان ٠‏ فركب رستم وأقبل الى عسكر الايرانيين 
ودموعه جارية» وأنفاسه متصعدة» محترق القلب عل ولده» وقد قتله ببده ٠‏ فاما رآه الابرانيوان 
ترجلوا وسجدوا شك الله تعالى على رجوعه سالما . فلما شاهدوه ممزق الثياب مستعيض الرأس عن 
التاج بالتراب سايلوه عما به ٠‏ فأخيرهم بحاله العجيبة » وقال هم : إنه لم ببق لى الآن قلب ولا جسد 
ولاعقل ولاجلد ٠ ٠‏ فلا تقاتلوا الأثراك فقد كفاهم ماجرى عليهم على يدى من الثر . ٠‏ وحضر أخوه 
زواره وقد ث شق على نفسه ثياية' ٠‏ فأرسله إلى هومان وقال : قد أغمد سيف القتال» وصرت أنت 
الآن حافظ عسكر الترك »وهذا زواره قد أم ناه بأنيصحبك حتّى تبلغ أنت ومن معك الى حافةالنهر. 


(0 كديدى. (0) كءطا :رم (). (م) ك: محرق. (4) طاءك» كرءشيابهالروانية. 
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ثم رجع رستم الى مصرع ابنه ومعسه الأكابر والأمراء» فاستل خنجرا وهم بقتل نفسه لفرط 
ما أصايه من المزع . فتعلقوا به وهم يضجون ويبكون . وقال له جوذّرز : لوقليت الأرض ظهرا 
لبطن» وأصبت نفسسك بكل مكروه لم ينفعك ذلك شيثا . وسهراب إن كان الله قد أنسأ فى أجله 
فسسيعافى وتبقيان معا . وان كن الأخرى فهوّن عليك » وانظرمن ذا الذى قضى له بالبقاء فى دار 
الفناء ٠‏ وكلنا قنص المنون . غير أنا لاندرى متى يخرج علينا من لكين ٠‏ ققال عند ذلك الوذوز: 
تمل عنى رسالة الى الملك؛ امض اليه» وأمغه ما بليت به فى ولدى» وقل : إن كنت ترعى حقوق 
خدبتى » ولا تذسى نصحى وطاعتى فاتفذ الى من نزانتك شرية من الدواء الذى شفى الحرحى» مع 
جام من الشراب .فلعل ممهراب يد عليه الشفاء نسعادتك» و يصير أحد العبيد المائلين فخدمتك . 
فركب جوذرز وجاء الى الملك» وأبلغه رسالة رست . فقال له اللك: ألم تسم قوله ذلك اليوم )١(‏ : 
هن كيكاوس؟ و إنكان هو املك ف طوس ؟ وامتنع من إسعافه بما طلب (ب) , و جودرز 
الى رست » وقال: إن اق الملك السب شجرة مثرة بالحفاء واالحصومة . والأولى أن تركب بنفسك اليه 
ليقضى حاجتك. فاه رس فبسطوا علجانب ذاك الوادى فرشا و بسطاء وحملوا سوراب وتؤموه عليه . 
وركب متوجها نحو سرادق الملك . ولما توسط الطريق لحقه امير بموت مسهراب شفر من الفرس» 
وحنا التراب عل رأسه »وجعل بك عليه ويندب ويقول : من الذى أصيب يثل ما به أصبت» ومن 
الذى خم بمثل ما به بفعت ؟ قتلت ولدى حين شاب رأسى وانقضى عمرى . ثم أمى تمل سهراب الى 
ميمه » و بإحراق سرداقه وخيمه وتخته وأسلحته وغير ذاك .ثم جاءه املك كيكاوس و جميع الأ كابر 
والأمراء» وجلسوا معه على الثراب وأخذوا يعزونه ولسلونه ٠‏ وكان هن قول ككاوس له : إن مصير 
الكل الى الفناء» فن واحد يتتقفدم» وآخريتاخر . وقدكان من قضاء الله أن يزعجه من دياره حتى 
تكون منبته على يدك . فقال له رستم عند ذلك : إن سهراب قد مضى ٠‏ وبق صاحبه هومان نازلا . 
فى هذه الصحراء» ومعه جماعة من أمراء الترك وأ كاب رالصين ٠‏ فلا يكن فى قلبك عليهم ثىء ٠‏ و زواره 

(! ) يعنى يوم غضب كيكاوس على رستم وأ بصلبه نفرج رسم الى زابلستان مغاضباء كا تقدم فى أثناء هذا الفصل ٠‏ 

(ب) يعجب القارئ من فعل كاوس هذا ٠‏ ولكن فى الثاه بقية الكلام » مكاوس يقول: أ لا أضمر شرا لرسمم ٠‏ ولكن 
أخشى أن نز يد سطونه بحياة سهراب ٠‏ وقد سمعت من رسم ما جتعت ٠‏ وسمعت عن سهراب »6 شرا من ذلك ؛ فقد قال: سأفتل 
الابرانين وأصلب كاوس الم . 

(1) ك» كرء طا : المكئن )١1( ٠‏ صل»ك : تنس <١‏ (؟) صل : ومن . والتصحيح من ك2» طا ٠‏ 

() ك: فرح . (5) ك» ط : من ذا النى ٠‏ 


صكتاب الثاهنامه /1 


نسير معهم بإذن الملك حتّى يصلوا مأمنهم ٠‏ فقال له كيكاوص : إنهم و إن ربوا ممالك إيران وكثرت 
إساءتهم الىة فقد زال ما فى قلبى عليهم نسيب ما بحرى عليك وتالى لتألمك ٠‏ 


ثم ركب كيكاوس راجعا فى ءسكره الى بلاد إيران . وأقام رسمم هناك حتى رجع أخوه زواره 
وأخبره بانصراف عسكر توران . ثم رجع إلى زابلستان . ولى) مع به أبوه دستان تلعاه فى جميع أهل 
#جستان ٠‏ وحين وقعت عينه على تابوت سمراب نزل ٠‏ وكان رسام يمثى بين يديه با كا ممزق الثياب ٠‏ 

فلس) رآه الأ كأبر بتلك الصفة حلوا مناطقهم ومزقوا أثوابهم ٠‏ ودخلوا بالتابوت إلى ايوان رست » 
٠ 0‏ ففتح رست رأس النابوت» ونحى عن سهراب أ كفانه حتى رأى الحاضرون 
قدّه وقالبه» وشاهدوه كالأس_د ناما فى الصندوق ٠‏ ثم أطبقوا عليه التابوت وأوثقوه» ودفتوه وينوا 
عليه ترية من حوافر الخيل (1) ٠‏ وقال رستم : إنى أعلم أنى لو حشوت قبره بالمسسك » و بذيت 
ترنه من الذهب والفضة فالى الفناء مصيره ولا بيق ثىء من ذلك على مس الدهور وك المصور 


8 [سماع أم سهراب بقئله 


وتوران دقت هذا البر : 
ذلك سمنجان جاءوا سراعا 
وأخبرت الأم أن البطل 
فزقت الدرع أظفارها 
تئن وتجار جهد الحزين 
تف أصابعها بالشعر 
وتذرى على اند دمع الدم 
تعض على الكف فى يأسها 


تقول : بى” وروحى ! ترى 


قمت عليه الثثاب التباعا 
سيف أبيه أتاه الأجل 
فلاحت تلاالو أنشارها 
ويتاها العْنّى فى كل حين 
فتجتز من أصلهن الطرر 
وتحكبو وتنبض فى المأتم 
وتذرو التراب على رأسها 
بأية أرض طلواك الثرى؟ 


(1) كدافى بعض نسخ الشاه ٠‏ وفى بعضهما : تربة مثل حافر الفرص + 

(1) كر : فارس - (؟) صل : فلها رآه بلك الصمة ٠‏ والتصحيح من ك» طا ٠‏ (0) ك : بالذهب٠‏ 

)6 حذف امرجم الفصل الأخير من قصة مهراب - قيال الف سق نر ]2 رتوفها عزنا حائدا يه ٠.‏ بوت عه 
نفلا جاهدا أن تكون الترجحة سرآة الأممل » والتزمت أن أتريم البيت بالبيت على يعد ما بين اللعتين ٠‏ و يرى القارئ فيه مثالا 
من شعر الشاهنامه » معائيه وأوزانه وقوافيه ٠‏ 
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منحت الطسريق طماح البصر . 


حسبتك جاوزت سهلا وصعبا 
وجئت أباك وحسم” افق 
وما خلت أن الأب المسعرا 
ألم ييحم القامة الحائلة 
وذاك الشطاط - أما يرحم؟ 
رعيتك حتى كسيت الشوارا 
فكيف اكتسيت دما قانيا 
من اليوم يؤفس صدرى؟ ومن 
ومن ذاء مكانك » أدعو مجيبا؟ 
فوامهًا لهسم ووجه شير 
ألبثٌ الحفاظ ! نشدت الأبا 
وفاجأك الإأس دون الأمل 
ألا - قبل أن يصلت اللحنجرا 
أريت أناك فذصكرته 
عقدت عليك أمار الأب 
تركت لأمك ذل الأسيرٌ 
فهلا حبك يوم السفر 
إذا ران رسم فاتحكر 
وها أشرع الخ يوم الردى 


تقول وتخش جمما ميلا 
أطالت بكاء ابنبا والتحييا 
وخرت على الأرض جمرا مد 
وعادت تبجع محنانب) 


صكتاب الشاهنامه 


عن ابى ورسمّ أبثى اشير 
وطَوّفت فى الأرض شرقا وغسيا 
فأسرعت نحوى تحث الخطى 
يحطم فى صدرك النجرا 
ووجهك والوفرة السائلة؟ 
يمزقه التي رسمّ! 
وضمك صدرى الدبجى والنهار 
وبذقه كفا بايا؟ 
يقامنى لقم يوم المزن؟ 
ومن ذا أيث الخوى والوجيبا؟ 
وعينين ‏ ف الترب بعد القصورٌ! 
فلاقيته الحدث الجديا 
وأضواك تحت الرغام الأجل 
ويمنحه صدرك المسفرا ‏ 
أمارا من الأم أصغرته ! 
لماذا جمحدت ؟ ول تكدّب 
وحز المموم وحر الزفير 
فأصبحت ف العالمين السمر! 
ويلغت مما تروم الوطلر 
ومزق صدرك طَعن العدا 


وتلطم بالكف خدا أسيلا 
فأحرت من الناس دمعا سكو با 
كأن بها دمها قد حمد 
وتذى على الاارنف أحزانها 


وجاءت الى تاجه تدم دم القلب ف دمعها ينسجم 
فناحت على تاجه والسرّر تقول : أياغصن ملك كسر! 
وجاءت الى طرفه الطائر الى زينة الزءن الناضر 
فلزت الى رأسه صدرها2 يرى الناس فى جب أمرها 
تقيبل جيهته جهدها وتحنو لافره خدها 
وجاءت لمته ى كد تعانقها كابنها المفتقد 
دم المفن فى الترب كالعندم 2 تقلب فوق الثرى والدم 
وجاءت الىالسيف والمقمعة حليفيه فى حومة المحمعة 
وجاءت الى درعه والشلل الى القوسوالسمهرىالطويل 
و بالترس جاءت وبحم الذهب22 تصك با رأسها الممستلب 
ووهق ثمانين بالأذرع تغل به جيدها لاتعى 
وبانلوذ جاءت وباللهوشن تيب بليث الوغى المطعن 
وثارت تجرد من سسيفه تجز السبيبة من طرفه 


ب 
+ » 


ونال المساكين ذخ رالفنى2 نضارا وخيلا وكل القنى 
وغلقت القصر بابا فبابا ‏ وسوّتذرى تحخته والترايا 
تجلل أبوابه بالسواد وتذروعليهتاب الحداد 
وعطلت الدار مغنى السروزٌ وكان الى الحرب مها المسير 
وجللها الحزن زرق الثِابٌ تضرجها بالعقيق المذابٌ 
4 
ومدت لما سنة فى العسر لنوح الإالى وندب الجر 
وأسامت الروح ممايا فطارت تحر لسهرابها 


. الشليل : غلالة تلبس تحت الدرع‎ )١( 


كذا قال برام رب اللسن ٠‏ بأهل المقابر لا تكلفن 
فان الحياة متاع قايلل ‏ فعجل وأعدد ليوم الرحيل 
اك النوبة اليوم بعدالأب 2 توقم تمايتها وارقب 
هوالسرعيت به الأحّب لخنام مفتاحه تطلب؟ 
هو الباب لم يففتحه أحد فلا تضع العمر فى ذا الكبد 
ولكن حم القضاء مضى بذك رب القضاء قضى 
ذلا يعاق القلب دار الزوال فان التتع فيها محال 


+ 
» + 


عن القصة الآن أصرف عزى 2 حديث سياوخش» من بعد همى ] 


0 0 
ذكر ولادة سياوخش بن حكيكاوس وابتداء هس ه و 


قال صاحب الكّاب : حى أن طوس بن نوذر وجيو بن جوذرزركا بيوما فى حماعة من 

الفرسان متصيدين فاتتهوا الى غيضة فيها صيد كثير» فاقتحموها بالفهود واخوارح من جوانبهاكلها» 
0 

إسمى سياوخش وسياوش» ويذك بهما فى الشاهنامه . واسمه فى الأبستاق مسياوشرانه 
أو سياوشران ٠‏ وسياوش فى الفارسية ضرب من الطير . وخون سياوش أو سياوشان» أى دم 
سياوش » نيت امه بالعربية دم الأخوين . 

وقد ذ كته الأستاق فى عداد الصد. دين : ” نعيد روح الملك المقدس ناوا انه ٠.‏ وذو 
فى عداد الملوك الكانيين ل ٠.‏ وذكرق مواضع أخحرى ثأ ركيخسرو له 0 
أفراسيا وضرب ورنرق ارد لهال والبراءة من العيب . 2 


) 57 أثسنا» وفزهنصك شمورى » والقاموس اليل ٠‏ ()) أفستاجء _وص8لرر8م.9ر4ازرهاا 


(0) ع صوعوم 


كاب الشاهتانيه زها1 


فأصابوا صيداكثيرا ٠‏ وقدكان ذلك المكان قربيا من منازل الترك وخركاهاتهم ٠‏ فعرضت لما بين 
أند.هما غيضة أخرى قربية من حدود توران ٠‏ فركضا اليها الاصطياد فبهاء وجيو سير قدام طوس » 
ومعه جماعة من غلمانه . فصادفا فيها جارية حسناء من أجمل البشر . فابتدراها مستبشرين بها . 
فقال لها جيو : مر أنت ؟ وكيف حصلت فى هذه الفيضة ؟ وما الذى جاء بك اليا ؟ فقالت 
فيا أجابته به : إن أبى جاء البارحة سكران» ولى) وقعت عينه على" سل خنجره وأراد أن يقتلنى » 
ليت يبى ونحرجت هاربة منه . وقصت عليه قصة حالها . وقالت فيا أخبرت به من حديثها أنها 
من أقارب كرسيوز ونسبى يتصل بالملك أفر يذون ٠‏ فقال لا جيو : وكيف نحرجت راجلة بلا 
ركوب ولا دايل ؟ فقال ت كنت راكبة فأبدع بى» و بقيت وذهب مركو بى ٠‏ وكانت معى جواه 
نفيسة وذهب كثير» وكنت متوجة باج من الذعب ٠‏ وذكرت أن جميع ذلك أخذ «نها فى موضع 
أشارت البه» وأنهم ضربوها دسيفٌ .صفح . قالت : و إن أنى اذا ما من سكره سيتفذ مسرعا 
فرسانه ورائى؟ وتبادر أمى أيضا فتلحقنى . ولايملوتنى أنأتجاو زهذا المكان . فشغف بها جيو وطوس 
و قاويهما وتنازعا فيها ٠‏ وقال طوس : أنا وجدتها فتكون لى . وقال جيو : دع هذا 1 


ج صف القاهاندياء سياوخش مديتق عطست رن رباع حكرد ولا بين مكانهما. 
بيانا كافياء ولكن استطاع تديين هذا عراجعة كتب أخرى : 


يقول البيرونى عن أهل خوارزم : ” فكاءوا يؤرخون بأل عمارتها . وقد كانت قبل الاسكندر 
بتسعاثة وثمانين سنة . ثم أخذوا بعد ذلك بتوزد سياو خش ب نكيكاوس إياهاء وتملككيخسرو وفسله 
بها حين نقل اليها وسير أهره على هلك اليرك . وكان ذلك بعد عمارتها باثتين وتسعين سنة ٠‏ ثم 
اقتدوا بالفرس ف تأي بالقائم من ذر ية كيخسرو المسمى ( ؟ ) بالشاهية بها ٠‏ حتى ملك آفريغ » 
وكان أحدم » وكان نتطير يديا تشاءمت الفرس بيزد حرد الأنم ٠.‏ وملك ابه بعده ٠‏ وبي قصره على 
ظهر الفيرفى سنة سمّائة وست عشرة للاسكندر فأرخوا به وبأولاده ٠‏ وكان هذا الفير قاعة على طرف 
مدينة خوارزم مبنية من طين وابن» ثلابة حصون بعضها فى بءض متوالية فى العلو. وفوق حميعها 
قصور الملوك كثل غمدان اين ... ... وكان يرى هذا العير من مقدار عدرة أميال وأكثر . فطمه 
جيحون وهصامه وذهب به قطاعا كل عام حتى لم سق منه شىء فى س.ة ألف وثلاامائة ومس 


م2 


للا سكندر 6 ّ 35 


(1) الفرحكاء : الليمة العظرمة )١( ١ ٠‏ لفظ”ضيف“ -ائط من الأصل ٠‏ والتصحيح من طا - 
0( الآثار الاقية ص مم 


تش 


ل كب الشاهنامه 


فنك تسل أنى ركضت فى طلب الصصيد وكنت أمامك فانا الذى وجدتم! ٠‏ فطال بينهما الكلام حت 
اختصماء وأفض بهما الحصام الى العزم على قتل الهارية حمما لمادة الشر . فتوسط بيذهما بعض 
الفرسان» وقال : الرأى أرن تل الهارية الى حضرة الملك كيكاوس (رى فيها رأبه » وييخص 
بها من يرى منكا ٠‏ فتراضيا بذلك» وأقبلا بها الى خدمة الملك كيكاوس . ولما رأى الحارية ضمدك 
وعض على شفته كالمتعجب . وقال كيف تصاد الأقار ذوات التهود بالبزاة والفهود ؟ وقال 
لإِسيذَينَ : قدكفيّ) التعب والمؤونة . وإن مثل هذا الصيد لا يليق إلا باللك . فاخذ الحارية 
واستاثر مهاء وأمى يبا فأدخلت الى دار النساء» وأجلست على تخت» وز ينت بالديباج الأصفر» 
ووشحت بالياقوت والفيروزج . ودخل عليبا الملك فوجدها درة غير مثقوبة » و ياقوتة غير ممسوسة 
بفرى ,بينهما ما حرى ولم ينشب أن حمات الحارية ٠‏ 

ولا وادث بشرأنبا وضعت وإفالأنه قرأو صم حمسن وجعالا ٠‏ أظطهروا السرور به» 
وسماه أبوه سياوخش ٠‏ فنظر الملك فى طالعه فرأى أموره مضطربة . فاغم لذلك والتجأ الى الله 


- فاذا قرنا هذا الى ما يقول فرنومى عن مكان كنك دز وبائا وجدنا شيها بين البناءين . 
ثم كرك نذ و فى الأستاق با سم كنغا العالى القدس كم تقدّم فى فصل نوذر ‏ ويقول 
درمستتر أن كنا مدينة بناها يا وخش فى أرض خوارة ٠‏ فؤغذ من هذا أن صكنح الى 
وصفها الفردوسى هى حصن الفيرالذى ذ كره البيرونى» وأن المردوسى ومن أخذ عنهم كانوا بتخيلون 
حصن الفيرحين يصفون مدينة حك :حك . ويؤخذ من رواية البيرونى المتقدّمة أن الحصن بق 
يكالغ غارات نهر جيحون الى زمن الفردوسى ٠‏ 


وتذك مدينة حكنحك أيضا فى الأهستاق مقاء! مللورش د كبر الحارب من أبناء زردشت » 
ولبشوتنو ابن الملك فشتاسب صاحب زردشت 0 كور اس المع لاتير اران 
لق 
الرردشنيين ٠‏ 
وسياق ذك ا مدينة نفسها مقاما لأفراسياب فى الوقائع الآنية بينه و بين كيخسرو . 
وأما سيأوخش صكرد فبظهر أنما كانت على جيحون قرب بلخ ٠‏ وسيأتى بيان هذا . ثم 
يب الى ميلوخش أبضا نا مينة رقن بعد أيه ككاوس ٠‏ 35 
)0 صل : استائرها ٠‏ والتصحبح من ك» طا ٠.‏ (]) كءكرءطا : بشراللك ٠.‏ (م) أنستاء ج١٠‏ 
ص ١0‏ حاشية ٠.‏ (64) ح ص 4  .‏ حاشية» 1م حاشية ‏ (ه) أوراقأسيريةص ١6١‏ 


صكتاب الشاهنامه 58 
عن وجل » وفؤض أموره اليه . ثم مضى على ذلك زمان» وقدم رست » وقال لللك : إن لك عبيدا 
كثرة» ولكن لا يكون أحد منهسم أشفق على سياوخش منى . وسأله أن يكقله إياه ٠‏ قسامه اليه 
ليربية ٠.‏ مله رس نم الى زابلستان» وعلمه الفروسية والرماية و جميع آداب الملوك فى الحرب » والصيد 
والطسرد » وقادة العساكر» ولتكلم على اناس ف امحافل ٠‏ وتعب فى ترشيحه وتريحه وتأددبه تعبا 
كثيرا. لكن أثكر تعبه ذلك أن صار سياوخش) لى) تمع فيه من آداب الملوك» وأخلاق السلاطين» 
كأنه لا نظير له فى العالم . 

ولما ترعرع الشاب» وطال قده» واشتدت أعضاده» وصار يصطاد الأسود بين الفياض 
والآجام قال لرستم : إنى أريد المصير الى خدمة الملك كيكاوس حتى يرانى ويرى ما تحليت به من 
آدابك » وتزينت به من أخلاقك . فأعد له رستم ما ليق مثله من أولاد الملوك» من االحيل والبغال 
ونفانس الأموال» وأعطاه خاتما وتحتا وتاجا 7 3 غير ذلك من الملابس والمفارش ما بناسب 


ذلك وسابدع ل يله لد أن عيية ٠‏ وكان أهل كل مملكة يمر بهم ينثرون الذهب واجموهي ‏ 


وقصسة سياوخش الى أن ولد بن ه كيخ مرو وترعصع وأقام هع أمه فى مدينة أبيه (سياوش 
صكرد ) .0/0 بينا يتكلم الذاعى بعدها عن رجوع كبخسرو الى ايران ٠.‏ والقصة فى الشاهنامه " 
لتضمن هذه العناوين : - 

)١(‏ فاتحة القصة . () حكاية أم سياوّش ٠.‏ (م) ولادة سياوش ٠‏ (4) رجوع 
سياوش من زاباستان ٠.‏ (ه) وفاة أم سياوش ٠‏ () عشق سودابه إياه ٠‏ (7) مجيئه الى 
سودايه ٠‏ (م) مجيئه الى دار النساء مرة أتخرى ٠.‏ (4) دع سودايه كاوس )٠١( ٠.‏ احتيال 
سودابه والمرأة الساحرة. )1١(‏ سؤا لكاوس عن أعى ا لنينين. )١5(‏ امتحان سياوش بالنار. 
(10) شفاعة سياوش عند أبيه ليعفوعن سودابه )١4( ٠‏ سماع كاوس يحىء أفراسياب ٠‏ 
(15) سياوش يقود الميش ٠‏ (+1) كاب سسياوش بالفتح الىكاوس ٠‏ (10) جواب 
كاوس ٠‏ (18) رؤيا أفراسياب وفزعه ٠‏ (19) سؤال أفراسياب الموبذين عن تأويل الرؤيا. 
(0) تشاور أفراسياب واملا". (1م) يجىء حكرسيوز الى سياؤش ٠.‏ (08) «صالحة 
سياؤش وأفراسياب ٠‏ (م5) إرسال سياوش رستم الىكاوس ٠‏ (74) أداء رستم الرسالة الى 
كاوس ٠‏ (هم) إرسالكاوس رست الى سيستان ٠‏ (53) إجابة كاوس رسالة مسياوش . 
(00) مشاورة سياوش بهرام وزتكه ٠‏ (مم) ذهاب زتكد الى أفرامياب )١9( ٠‏ كاب 


)00( ) طاء ك لير : لير بيه و يؤديه ٠.‏ ()ك : وتأديبه ور ينه ٠‏ 2( كور :سياوش ٠.‏ (4) كا صل نوع ذلك ٠‏ 
والتصحيح من ك » طا ٠‏ 


0 كان الإخنامة 
تحت حوافر خيله » و يعقدون لمقدمه الآذينات(أ) وهى القباب الى تنصب وتعقد فى أفراح الملوك . 
وما بلغ اخب ركيكاوس بمقدمه أمى طوسا وجيوا فركا فى العسا كر والفيلة لاستقباله » فتلقوه ودخلوا 
به الى دار الملك . واصطفت له فى طريةه من كل جانب ثلائة وصيفة بأيديون اجام . ونثرت 
علية نثارات تكاثر زهى الكوا كب» فى تلك الموا كب . وحين دخل على أبيه ورآه جالسا على تخت 
من العاج » معتصيا بتساج من الياقوت أهوى الى الأرض ماجدا » وبق ينابى الأرض ساعة ٠‏ 
ثم رفع رأسه واستدناه فعائقه » وسايله عن سم » وأقعده يحنبه على ذلك التخت ٠‏ وجعل تهل 
الى الله تعالى و تضرع اليه» و يشكره على أياديه فى ولده ٠‏ ثم أمس الإيرانيين بالتشمير فى خدمته ٠‏ 
وأخذوا معه فى اللهو واللعب» والقصف والطرب أسبوعا كاملا . ثم أمس ففتحت أبواب الحزائن» 
وأفيضت عليه الأموال والكنوز والذائر . وأعطاه كل شىء يليق بالملوك من اليل والسلاح وغيرهما 
هما خلا التاج فانه لم يكن مستحقه حيذئذ لصغر سه . وأقام شبع سنين يرسيه .ثم أعطاه التاج فى السنة 
الثامنة» وكتب له المنشور على بعض المالك» عل عادة الملوك السالفة . 
أفراسياب الىسياوش ٠.‏ (.م) ترك سياوش اميش ليهرام٠‏ (01) رئرية سياوش أفرام ياب. 
(0م) إظهار سياوش مناقبه عند أفراسياب ٠.‏ (سم) ذهاب أفرامياب وسياوش للصيد ٠‏ 
(4") تزوي بيران ابقه من سياوش ٠‏ (0م) تكام بيران سياوش فى أعى فرتحكيس . 
(دم) تكام ببران أفراسياب ٠‏ (/م) بناء سياوش بفرنحكيس ٠‏ (8م) تولية أفراسياب 
سياوش 3 بعض الأقالم ٠‏ (وم) بناء سياوش حكحك در ٠.‏ (.) إخبار سياوش بيران 
عن المستقبل )١( ٠‏ إرسال أفراسراب ييران الى الولايات ٠‏ (40) بناء سياوش «سياوش 
حكرد» ٠‏ (0:) جىء بيران الى سياوش حكرد ٠‏ (44) إرسال أفراسياب حكرسيوز 
الى سياوش.٠‏ (ه4) ولادة فرود بن سياوش. (5) سياوش يلعب بالكرة ٠‏ (/0) رجوع 
صكرسيوز الى أفراسياب و إيقاعه سياوش.٠‏ (07) يمىء صكرب زالى سياوش هرة أتخرى . 
(44) رسالة سياوش الى أفراسياب ٠‏ (4) عجىء أفراسياب لحرب سياوش ٠‏ (00) رقي 
سياوش ٠‏ (١ه)‏ وصسية سياوش فرنحكيس ٠.‏ (00) أسر أفراسياب مسسياوش . 
(0) تضرع فرنحكيس الى أفراسياب.٠‏ (4ه) قثل سراوش بيد حكروى. (0ه) إطلاق 
أفراسياب فرنحكيس ٠‏ (ه) .ولد كخمرو. (/اه) تسام ببران ؟عخسرو الى الرعاة . 
(08) إحضار يران كبخسرو الى أقراء_ياب ٠‏ (وه) رجو ع كخسرو الى سياوش صكرد . 


[(4 الذى فى نسخ الشاه التى سيدى أن الناس ز ينوأ البلاد ٠‏ وكية آذييات هنا جم ” آذين ““ وهى فى الفارسية الزبة ٠‏ 


حكتاب الشاهنامه ه6١‏ 


ذكر عشق سوذابه زوجة كيكاوس اسياوخش المذكور وقصتهما )١(‏ 

قال : ولا رأ تسوذابه محاسن سيا وخش » وكا ل جماله عشقته حتى حرج من يدها زمام اختيارها » 
وبفعت بنومها وقرارها . فارسلت الى سياوخش تلتمس منه الدخول الى دار أبيه » والحضور ازيارة 
ذوات قرابته . فقال سياوخش فى جوابها : إنه لاسبيل الى ذلك . واست ممن يتخدع مكرك واحتيالك. 
فدخلت سوذابه ع ىكيكاوس » وأطلقت لسانها بالدعاء له والثناء عليه » وقالت : أيها الملك لا تمنع 
سياوخش عن الدخول الى ما وراء اجاب» فإن أخواته قد اشتةن الى لقائه » ولا صيرلحن عن الاكتحال 
ماله و إنه اذا دخل نا <+لناه عل رءوسنا »وتثرنا تحت قدمه أرواحنا ونفوسنا. قدا كيكاوس بود 
سياوخش» وقال : إن لك وراء الستر أخوات شتقن اليك» وسوذابه لك مثل أمك . فإن الأجانب 
اذا سمعوا بذكرك هشوا الى لقائك ٠‏ فكيف من كان دمه متزجا بدمك ورحمه متصلة برحمك ؟ 
فادخل عليين وفرحهن بذلك . فلما قال له أبوه هذه المقالة تعجب م نكلامه» وأفك فى نفسه ساعة. 
م فألّء بعد أن عل أنه إذا دخل جهرة النساء بلى من سوذابه بكل بلية : إن الملك أمَتى لاج 
والتخت» وعقد لى على إقام من الأقالم فينبنى أن جع لى الموابذة والأ كابر الذين حتكتهم التجارب 
ونجذتهم انوائب حتى أتعل منهم مطاردة الأفران فى حا الكفاح والطعان»وآخذ عنهم راسم الملوك 
حالة االملوس للناس عل تحت الساطنة» وابين القعود فى يماس الأنس والخلوة . وإذا كان كذلك 
فا أصنع فى حجرة النساء ؟ وماذا يعامنتى دن محاسن الآداب ؟ فسرالملك لى) أشعر به من كلامه 
من الرأى والعقل» واستحسن ذلك منه» وقال له : ولكن لا يدان قلبك من ذلك شىء » وادخل 
إلى أخواتك وسوذابه التى هى بمنزلة أمك . فقال سياوخش عند ذلك : أبكرغدا إلى خدمة الملك» 
ثم أمتثل ها يأمس به ٠‏ وخدم وخرج ٠‏ 

قال : وكان على باب حجرة النساء رجل موصوف بلعقل الكاهل» والرأى الأقب يسمى هريد 
وهو يتولى حجبة النساء. وكانت بيده مفاتيح جراتن . فداه ككاوس » وقال: إذا اطلعت الشحس 
غدا فانطلق إلى خدمة سياوخش » وانطرما يةوله» وأشر على سوذايه أن تتثر عند دخوله النثارات » 
وكذلك أشر على أخواته وسائر اللوارى بثر الزيرجد والعقيان » والمسك والزعفران ٠.‏ قال : ولا 
(1) حذ الترسم هافملاقصياء يقص فيه المردومى عن وت أم سياوخش و زنه علها ٠‏ 
(0 لعكرء طانعليا. ‏ (5 كدولده. (م) صل طا:سمن. (4) ك:فقال. 
(0) كر : عالةء (1) آبين فى المارسية : الآداب المتواضم علها - (0) كر لما أشعر به كلامه ٠‏ 
(م) فالثاء:هيريد. ‏ (و) كءطا: بأن. 
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أصبح سياوخش ركب إلى خدمة الملك » ودخل عليه وسحجد له فا كرمه الملك » وجعل يسازه . فلما 
فرغ من محادثته دما بهرز بد وأشار إلى سياوخش بأن ينوض معه إلى دار النساء ٠‏ فقام وهو يرتعد 
خوفا مما يعرفه م نكبدهن ومكرهن . ثم تجاوز الستر فتلقته الوصائف ينثرن الذهب والمسك وال برجد 
والعنبر نحت قدمه . ورأى أرض المكان مفروشة بالديباج » وسماءه مزينة باللؤلؤ الشاهى ٠‏ ورأى 
وصائف بأيديون أقداح العقيان» وقيانا مكللات بأ كليل الزبرجد والمرجان . وكأنَ تلك الساحة جنة 
من الحنان محتوية على الهوريات الملاح » والوصائف الصباح . ولى) توسط الإيوان رأى تختا من 
الذهب مرصعا بالفيروزج والزبرجد » وعليه سوذابه معتصبة بالتاجكأنها الشمس الطالعة » وعلى 
رأسها وصائف قد اصطففن كأنن . أنجار سرو على حافات حديقة ورد ٠.‏ ول) وقعت عينها على 
سياوخش نزلت من التخت فاستقبلته » ثم خدمته وعانقته وأخذت تقبل عينه ونثم خدّه زمانا 
طويلا . وجعات تدعو له وتثى عليسه ٠‏ فلم سباوخش أن ذلك ليس كحبة الأمهات والأولد» 
وأنها ءلى غير طريقة السداد . فانصرف عنها ودخل جرة أخواته فا كرمنه وأجاسنه على تحت من 
اللهب ٠.‏ ومكث عندهن ساعة ثم خريج وجاء إلى أبيه ٠‏ فسايله عما رآه فقال : إن الله عن وجل 
م يمنعك شيئا من المحاسن » وجعلك أ كثر من الملوك السالفة روعة وجلالا» وأوفره كنوزا وأموالا ٠‏ 
فسرالملك بما فال . وأمى فزين المجلس» وقعدوا يشربون على أصوات القيان» وأغاريد المسمعات 
الحسان . ولم ثم لكيكاوس قام ودخل إلى دار النساء» وسايل سوذابه عن سباوخش وما تفزست 
فيه . فأثنت عليه » ووصفته بخلاله الميدة» وسيره المرضية . وذكرت له أنها راغبة فى تزويجه 
إحدى بناتها (1) دون بئات أعمامه . فوافق ذلك رأى الملك ٠‏ 


وما كان من الغد جاء سياوخش إلى خدمة أبيه فساره فى ثئ . ثم قال له بعد المسارة : إنى 
أتمنى على الله عن وجل أن يكون لك ولد تسر به م أسر أنا بك . وقد فهمت من كلام الموابذة 
وأصحاب النجوم أنه سبخرج من ظهرك ملك يطبق الشرق والغرب صيته» وبملاً الحزن والسبل 
ذكره ٠‏ فاختر واحدة من بنات عميكى بشين وى آرش » وتخدراتهما وغيرهن من ربات الخال ٠‏ 
فقال : أنا عبدك . ومن أثمرت بها َل امتثلت أمرك » ولم أخالف رأيك ٠‏ ولا ينبغى أن لسمع 
سوذابه من ذلك بثئ فإنبا لا ترضى به . ولست أريد أن يكون لى معها كلام» ولا اليها دخول ٠‏ 


(1) لابعجين القارئ من اقتراح سواذبه نزوي سياوخش من إحدى بناتها أى إحدى أخواته . فالأمم ماح بل مستحسن 
فى شريعة الجوس ٠‏ 
(0كءطايعل ٠.‏ (0 كءط : الارلاد. (م) لكءطا:عل مين . 
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قتبسم الملك عند ذلك وهو لا شعر بما أنطوى عليه التبن من الماء » وتضمره سوذابه من الداء ٠‏ 

وقال : لا بأس عليك فإن الأمس موكول إلى اختيارك . ولا يكون حديئها معك إلا عن صفاء الحبة 
9 1( 

وخلوص الشفقة . قال : نفرج سياوخش وهو وجل من مكر سوذابه ٠‏ وعلم أن إشارة أبيه عليه 

بالتزويج صادرة عن سوذايه مكرا وخيثا ٠‏ 


ثم إنها جلست من الغد على تختهاء واعتصبت بتاجهاء وأمرت المخدرات أن يبرزن من كثلون 
متزينات فى حليين وحللهن . وأمرت هر رز بذ الموكل بحفظهن بالمصير الى سياوخش وآستدعائه ٠‏ 
سفضر ودخل فقامت له وأجاسته على تخت الذهب » وقعدت الى جانبه . ثم قالت له : انظر 
الى هذه الشموس الإالية والاقار اللغرةء وأعامنى يمن يقع اختيارك عليها منهن ٠‏ فتأملهن زمانا 
ثم انصرفن الى حجرهن» وكل واحدة ترجوه وتحسبه فى بختها . ثم قالت له سوذابه : مالك لا تعرب 
عن مقصودك ومىامك» وتخبرنى بمن وافقك منون ؟ فلم يجا سياوخش وسكت متحيرا فى أهسه » 
وقال فى نفسه : لأن أندب على نفسى وأبكى عليبا خير من أن أتزوج من بنت العدق . وغير خاف 
ما صنع أبوها دريس(!) ملك هاماوران بأكابر إييات . وسوذابه من بناأته وهى» لا محالة » 
لاتريد بنا الحير» ولا تضمر لنأ إلا الشر . ولل) رأت سوذايه سياوخش ساكًا لا يجييها أماطت 
عن وجهها نقاب القصب » وقالتُ : من كانت الشمس فى جره فلا مجب ألا يرفع بغيرها طرفا . 
نير بذاك الى نفسها ٠‏ وقالت : إن قبلت منى ما أقول » وعاهدتى على ذلك زؤجتك من بناتى يننا 
تقوم بخدمتك ا تقوم الأمة . حتى إذا فارق الملك هذه الدنيا تكون أنت القائم على”» والكافل 
بأمرى » والذائد للشرعنى ٠‏ وهأنا بين بديك» وكل ما تريد منى فأنت ممكن منه . ثم اطرحت قناع 
الحفر» وأخذت برأس سياوخش وقبلت وجهه . فتورست وجناته وجلاً بعد أن توزدت جلا» 
واستعاذ بالله من الشيطان» وقال فى نفسه : كيف أدنو من السم القاتل» وأقابل بغير الوفاء إحسان 
الوالد ؟ وأخاف إن جابهتها بالرد » وخاشتتها فى القول» أن تحتال عل- سحرها فتفسد قلب الملك 
عل" . فالأولى أن ألاينهاء وأجانب مخاشتتها . ققال لما : إنك» مع ما خصصت به من الممال الرائع 
والحسن البارع » لست تصلحين لغير الملك . وأما أنا فتكفينى ابتك . وأعاهدك على ألا أعدل 


(1) ليس فى فسخ العاه التى بيدى تسمية ملك هاماوران . والكتب الأخرى تسميه ذا الأذءار » أو شمر - م تقدّم 
فى فصل هاماوران ٠‏ 

() كء طا : بالترقج ٠‏ () ك »ء كر » طا : واحدة مهن ٠‏ (0) ل : يجها شيعا وسكت - 

(4) ك» طا : قالت لها 
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الى غيرها ٠‏ فصممى على هذا عزمك » وخاطى املك فيه أوأباماة وت ين يلك ال الك 
يا ملكة النساء ! عند نز الأم ٠‏ فيذخى ألا يرج هذا الكلام من تمك الستر» ولا يطلع أحد 
علىهذا السر . قال : َأ دخلعلها كاوس بترت بوقوع اختيار سباوخش عل ابت ٠‏ فسرالملك 
بتاك وأمى قتتح أبواب الكنوز والذخائر» وأعد لسياوخش من كل جنذس منها كما وأضاف 
الى ذلك الطوق والناج والخاتم والسوار» فى جملة ما يصلح لاملوك . ففرحت سوذابه بذاك» وتزينت 
من الغد» وجلست على العخت» ودعت سياوخش ٠‏ وقالت له : إن الملك قد أعد لك ما لم تسمع 
به أذن » ول تقع عليه عن ٠‏ ثم باحت لسرها » وصرحت ف مراودته عن نفسه » وقالت : 
إنى ل أزل عاشقة اك منذ رأبتك . حتى لقد أظلم عل" البار» وفارقى النوم والقرار ٠‏ وقد مضى 
فى على ذلك سبع سنين ٠‏ فإن أنت طاوعتنى على ما أريد منك أضعفت لك هذه الكنوز والأموال٠‏ 
وإن أبيت سعيت ف تغبير رأى الملك فيك » وصرف قله عنك » وانتراع الملك من يدك ٠‏ قال 
لها سياوخش : حاشا لله أن أذردى فى طاعة النفس روح ف المواء» وأجاب سبيل الرجولية والذكاء» 
وأقابل صفيع الأب بغير الوفاء ٠‏ وأنت زوجة الملك» وشمس العشيرة» ولا يليق بك التعرّض لهذه 
التهمة والرة ٠‏ فاغتمت عند ذلك واغتاظت فشقت ثيايها » وخمشت وجهها » وصاحت صبيحة 
طن بها الايوان » وسمعها الملك فى مكانه . فتزل عن تخته » وأتاها فتلقته وهى تبى . وقالت : 
إن سياوخش راودنى» وقال : لا أرريد سواك دن النساء . ولا أبيت قالجى بهذا الحفاء » فرق 
ثيابى» وألق الناج من رأمى . فاطرق املك » واشتد غضبه» وقال : إن صم هذا عنه فالواجب 
أن يقطع رأسه ثم أص بإخراج جميع من كان فى الايوارن ٠‏ وجلس وحده ودعا بسياوخس 
وسوذايه ٠‏ ثم أقبل على سياوخس وقال : إنى سائلك فاصدقنى فى مقالك » وأخبرنى بالصحة 
عن حالك . فقص عليه القصة م بحرت . قتصِدّت سوذابه لمعارضته» وكذبته » وقالت : إنما 
عرضت عليه ما أشار اليه ملك فى قضية الازدواج» وذ كرت له ما أعد له من الكنوز والأموال 
والذخائروالمواهى : وقلت له : إنى أضعفها لك من عندى إن تزقجت بابتتى . فآبى» وقال : مالى 
حاجة فى المأل» ولافى بتك» ولست أريد سواك . ومدّ يده إلى»وتعاق بى حتى مزق ثيابى عل . 
وأنا حاملة من الملك» وأخاف أن أسقط المل لما تالنى منه . فاقرٌ الملك؛ وقال فى نفسه : لبس 
هذا مقام السجلة والمعاجلة بالعقو بة . والواجب التنيت فى هذا الأ و إبخام الفس بشكيمة العقل 
0( كرجا مخفا (م) بكري رناء ‏ () كتكرفس. ‏ ()) للغطانكتراء 

(١‏ اط : فن رأمى ٠‏ )0( اك : ما أعده ٠‏ [0 ك: فأنكر الميك ذلك وقال ٠.‏ )0( كدفكرو: فى مثل 
هذا الأم ٠.‏ 
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حتى يتبين المصلح من المفسد » والبرىء من الجرم . فاخذ بشم يد سياوخش وأعضاده وثيابه » 
فلم يحدها قد عبقت بأثر الطيب الذى كان على سوذابه وثيابها ٠.‏ فاهتم عند ذلك » وقال : يتبغى 
أن تمتل هذه المرأة» وبمثل بها . ثم ذكر أباها ملك هاماوران» وتخؤف ما ينشأ من الفتن بسبب 
هلاكها . فأمسك عن قتلهاء لذلك ولأمور أخر: ألما أنه ذكر أيام اعتقاله فى قلعة هاماوران » 
وماثبت هذه المرأة فا عليه من حقوق االخدمة :وان أن له كن الغذا باضع ستل » ونطكا من 
- ويداء قلبه . والشالث أنه كان له منبا أولاد صغار» واستصعب ترييتهم بعدهاً ٠‏ وعلم براءة 
ساحة سياوخش » وطهارة ذيله » فقال له : لا بأس عليك اسل ل الأ حتّى 
لا ينشر بين الخلق . 


ولما علمت سوذابه أن كلامها لم يقع من الملك موضع القبول النجات الى إعسال الحيلة . 
فدعت إمرأة ساحرة كانت فى دارها » وهى حاملة ٠.‏ وقالت لما : إنى أفضى اليك بسر فاحلنى لى 
على أنك لاتبوحين به لأحد . فاقترحت عليها حينئذ أن نسقط ما فى بطنها لتجعله ذر بعة الى إثبات 
صدقها عند الملك » واستبقاء لماء وجهها لديه . فوافقتها المرأة على ذلك . فشربت تلك الايلة 
دواء فأسقط ت به سقطين على أقبح ما يون من الصون حت كانهما بن أولاذ المرره. ٠‏ فدعت 
بطشت من الذهب » وطرحتهما فيه » وأمرت الساحرة بالاختفاء ع واضطجعت فى فراشها » 
ورفعت صباحها بالرنين والأنين حتى اجتمع عليها جميع من كان هناك من الحرائر والإماء . 
وسمع الملك صياحها فى مكانه فاستيقظ فزعا » وسأل عن الحال فأخير بحال سوذابه . ولا أصبح 
جاء الب) وشاهدها على حالته) تلك » ورأى السقطين فى طشت الذهب ٠‏ فبكت وقالت : 
الآن قد برح الحفاء » وكشف الأمى . وقد أخبرتك بما أصابى من يد آبنك فلم تصدقنى » 
وملت الى قوله . فاغتم الملك عند ذلك» وشك فى الأمى » وأفكرفى نفسه » وقال: كيف السبيل 
الى الكشف عن جلية الحال ؟ ولا يمكن ال.افل فى هذه القضية . ثم جلس على التخت» وأحضر 
المتجمين » والوزراء» وأصحعاب الرأى والمشورة. وشرع يحدثهم عن ملك هاماوران؛ وعن حالابثته 
سوذابه ٠‏ وأتبع ذلك بحديث السقطين» وأص بإحضار الطئت حتى شاهدوهما. «وأميع بالبحك 
والكشف عن حالما . فامتثلوا ذلك ونظروا فى زيجاتهم واصطرلاباتهم . ٠‏ ولما كان بعد أسبوع أنوا 
الملك» وقالوا : إنهما لم يخرجا عن ظهر الملك» ولا نزلا من رحم سوذابه . ثم ذكروا علامة الساحرة 

)١(‏ صل : قلبه ٠‏ والتصحيح من كر . )١(‏ صل : تر بيتها ٠والتصحيح‏ من ٠2‏ (؟) كر: فأسيل. 
(:) كر : موقع . )( كء كر» طا : الدحارة ٠‏ )0( ك : حى شاهدوها ٠‏ 


و صكيباب الشاهنامه 
الى أسقطتهما » وقاموا . فبكت اللك هل ذلك . ولاكان بعد أسبوع استغاثت سوذابه عند 
الملك» وطلبت يدم السقطين . وأم الملك الحرس بتطلب الساحرة» ونتبعها فى البلد ٠‏ فتقبوا حتى 
عثروا عليها » وجاءوا يها الى الملك . فسايلها عن الحال جامعا بين الإعذار والإنذار . فلم يكن عندها 
سوى الإصرار على الإنكار ٠‏ فأ بأن تحرج الى ظاهى البلد» واسْدّد علمها فان اسقزت علىماكانت 
عليه من الإنكار نشرت نصفين بالمنشار . فلما أخرجوها وهدّدوها عرتضت ببعض ما حرى خوفا 
من القتل . فأخير الملك بذلك فسكت عليه » وأحضر سوذابه » وذك وله اكلام المنجمين فى أ 
السقطين» وأنهما من تلك المرأة الساحرة ٠‏ فقالت : إن المنجمين يفزعون من سباوخش ورَسمّ » 
فلا يتجاسرون أن يقولوا سوى ذلك . وهل يقول المنجم الاء! يوافق هوى رست ؟ وأخذت تبكى وتقول: 
إن رضيت بهذا وسكت عليه فإنى مفوّضة أمرى الى الله عن وجل » ومؤخحرة المطالبة يدمهما الى يوم 
القيامة . فاغتم الملك حتى بكى . ثم قال: لابد من البحث عن هذا الأم ٠‏ تأحضيرالماناء والموايذة 
وفاوضهم فى القضية. فقال أحدهم : إن أردت أن بتكشف الغطاء عن وجه هذا الخطب الفاح 
فالطريق أن يخوض أحد اللحصمين النار حتى يحرج منها ؟ فا نكان بريثا فليس يصيبه مكروهها . 
فدعا بسوذابه» وقال لما : إن النار تفصل يدنك و بين سياوّخش . فقالت : إنى» صادقة ٠.‏ وسقوط 
الحنينين يدل على ذلك . فعلى سياوخش الدلالة على براءة ساحته ٠.‏ فرضى سياوخش بذلك ٠‏ 
اا ح وآعنا ررح اليب أنه امزدا ! أنت تقذى بالنار بين 
الخصوم أمهم أنق وأطهر ٠‏ وكثير يمن يونا يؤمتون بقانولك م . 


وف أيام شابور الثانى قم آدرباد نفسه للحنة ليفحم مجادايه » قصب النحاس المذاب عيبل صدره 
4( 


ول يمسه ضر ٠‏ 


واعتبر هذا بما يرويه ابن هشام وغيره : عن النار ١‏ 3 اتى كان يحتكم الما أهل المن» والتى احتكم اليها 
المبران يهوديان حينا قدما مع تبع أسعد أبى كرب ودعوا الناس الى اليهودية . فلما حا كهما القوم 
الى النار دخلها المبران فلم تحرقهما . 


ولا يزال الأعراب فى مصر وغيرها يحتكون الى نار هسموئها البشعة . 


() كط : الحراس . (0) كء طا : القادج (لا) - (0) أفسنا » مقدمة ولاخ ٠‏ 


() 2ج إتاررع ٠١‏ (ه) ابن هشام» ج راص 56 . 
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وأمالملك وزيره فامى السار بان فانفذ من"الإبل مائة عي .فملت حطبا كثيرا فكؤموه فالصحراء 
على هيئة جبلين عظيمين . فأعس الملك الم بذ فأفرغ القطر المذاب (1) على تلك الأحطاب . وجاءوا 
بمائق وقاد» فطرحوا التارفيهيا حتى التهبت » وخبات أن الأرض مملوءة بالنار » والحق مشحون 
بالأنوار . فاج الناس واجتمعوا عليبا هتوجعين على سياوخش يبكون على شبابه الناضرء وجماله 
الباهس ٠‏ بفاء مسياوخش را كا على فرص أدهم » وعلى رأسه بيضة من الذهب» وقد لبس ثياب 
البياض متثورا عليها الكافور» كايعمل بالحنوط فى الكفن . ولى) قرب من أبيه ترجل وقبل الأرض » 
فنظر الى وجهه وقد مره احياء فقال له : لا بأس عليك فإنى إن كنت بريئا فسوف ترانى وقد 
نعرجت سالم) ٠.‏ وإن كنت مذنبا فلن يحفظى الله . وسوف أعبر بقؤة الله تعالى على هذه النار . 
فاضطرب الناس حينئذ ويجوا بالبكا والنحيب ٠‏ وصعدت سوذابه أل إيوانها تنظر متى يحترق 
سياوخش ٠‏ فركض سياوخش فرسه ‏ وخاض تلك النار المسعرة » وداسمها بحوافر فرسه حتى قطعها 
وخرج منها سالما لم يصبه ثئْ ٠.‏ فصاح الناس عند ذلك» واستبشروأ . فعظم ذلك على سوذابه حتى 
جعلت تنتف شعرها وتفش خدّها . وأقبل سياوخش الى أبيه ٠.‏ فلما دنا منه نزل اليه وعائقه » 
واءتذر اليه » وأخذ يثى عليه وريصفه بنقاء الحيب وطهارة الذيل . واجتمعا فى مجلس الأنس 
على الشرب والطرب الى تمام ثلاثة أيام ٠‏ ثم جلس على تخته » ودطا بسوذا به وخاطبها بالوعيد وأنواع 
لتبديد . ثم أمى بالآنعرة بصلبباء فبادروا الى إخراجها من سترها على جملة المزى والهوان. فضجت 
الإماء من وراء الستور يبكين عايها ٠‏ فرق الملك عند ذلك لما واصفر لونه » لكنه أخفى ذلك ولم 
ينطق به ٠‏ فعلم سياوخش أنه سياحقه الندم على ذلك من فعله » وتفرس ميله الى العفوعنها والإغضاء 
عن خطيئتها . فوثب قامًا وتشفع اليه » واستوهبها منه . فقبل شفاعته فيهاء وعفا عنها وردها 
الى مجابها ٠‏ قال : ثم بد زمان مضى على ذلك تزايد شع فكيكاوس بها حتى صارلا بصبر ساعة 
عن لقائها . وعاودت المك والحبلة فى إفساد قلب الملك على ولده حريا منها على مقتضى فساد طيتتها 
ودخل نحلتها ٠.‏ وسبأتى ما أفضى اليه حالها من بعد إن شاء الله تعالى . 

(1) ف الثاه : النفط الأود ٠‏ وه وأقرب الى المقصود ٠‏ 
(0 كريسير. (0) كء طاداتهعز وجل (م) ك : على سطحإيوانها + 


(4) ك» طا : المستعرة ٠‏ (ه) صل » ك : خيله ٠‏ () كع كرء طا : وأم بردها ٠‏ 
(9) لك : ساءة (لا) ٠‏ 


انلق 


و 


دل حككتاب الشاهنامه 


ذكر احير عن قصد أفراسياب لإيرآن » وانتداب سياوخش لقتاله 

قال ثم بل مكيكاوس أن أفراسياب جمع واحتشد » ونجهز واستعد مصما على قصد ممالك 
إيران. فاخذه من ذلك المقم المقعد . بفمع هن كان بحضرته من الأمراء والقواد» وشاورهم ف الأمى . 
وذ كر أفراسياب» وقال : كأت الله تعالى لم يخلقه من الماصرالارسة بل خمر طينته من جنس 
وراء طينة الافسان . وم حلف لنا بالأبمان المغلظة والموائيق و المرمة ثم نكث عن صكثب تلك 
الايمان والعهود ! فلا بد لى فى هذه النوبة من مناهضته بنفسى حسم شره وكف عاديته ٠وإن‏ 
م أبادره بذلك عم علينا كالسهم الصارد تفرب هذه الديار » ونبب هذه البلاد ٠‏ فقال له الموابذة : 
إنك أيها الملك قد أسامت ملكك للهلكة مرتين عا نتعاطاه من الحدّة والعجلة . والأصوب 
ألا تفارق مكانك » ولا تباشرالحرب بنفسك» وترّد لذاك من ترتضيه من أصعابك من يقوم مقامك » 
و سد مكانك . فقال عند ذلك : ما أرى فى هذه الحضرة من يقاوم أفراسياب» ويقدر على مدافعته 
وممانعته ٠.‏ فسمع ذلك سياوخش فرأى أن يكون دو المتولى لذلك » وأن سال الملك تقليده أمره 
فعساه أن .تخاص بسيبه عأ يقاسيه هن حيل سوذابه ومكاينتها ويحصل له مع ذلك صيت عظم » 
وذكر رفيع » با يسبل الله على يذه من كفاية شر أفراسياب» ودفع معرته ٠‏ 

فلا أصبح جاء الى خدمة أبيه » وسأله أن يوليه ذلك» وهولا سّعر با حرى به قم التقدير 
فى اللوح امحفوظ» وما قضى عليه من ملك فى ديار الترك . فوافق ذلك رأى الملك فاجابه الييه» 
ومكنه من الأموآل والذخائر » وأطلق يده فى الكنوز والدقائن . ودعا ريستمء وضمه اليه » وأمره 
باللووض معه . فامتثل وأعد واستعد . فضربت الكوسات والطبول» وخرج سياوخش فى جيوش 
شكاثر الرمال» وفيول تطاول ابلبال ٠‏ ونزل على ظاهى اللد نفرج معه كيكاوس وشيعه مرحلنين » 
ثم عاتقه وودعه . وكان الله عن وجل قدجعل ذلك آخرعهده بولده. وم من سفرة أسفرت عن حسرة » 
ومسي أفضى الى أعس عسير . ثم عاد كيكاوص الى مستقره» وسار سياوخش » ومعه رست حتى وصل 
الى زابلستان » وأقام شبرا فى ضيافة دستان . ثم قاد ججحافله » وساق عساكره » بعد أن. .انض اليه 
جمع كثير من عسا كر الهند وزابل » حتى وصل الى هراة اجات ةارملل كدي وضيهم 
الى زتكه بن شاوران » وهو أحد الإصبهبذين من أصحابه . فسار الى طالقان ومو الروذ» ورحل 
ممنها إلى بلخ » وقد قاريها من جهة أفراسياب أخوه كسيوز وبسبهرم و بارمان فى جمع كثير كانوا 


(1) كر : واهدتا بالموائيق .2 (؟) طاءك »كر : ومكايدها .2 (5) كك : من الذخائروالأموال. 
() كءط : قالتم ٠‏ (ه) لك : الطالقان ٠‏ 
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مققامة عسا كر الترك . فبلفهم امير بوصول عسا كر إيران فاثاروا ينا للى أفراسياب» وأعلموه يجىء 
عسكر عظم من إيران مقدّمهم سياوخش» وبلوانهم (1) رست ء واستعجلوه فى الحاق بهم ٠‏ فلم يصير 
سياوخش» وسا ركالريح العاصفء والليث القاصف» واضطر, هم الى القتال » فالتقوا على باب مدينة 
بلخ؛ وتناوشوا الحسرب يومين متواليين . وللماكان اليوم الثالث أهب الله تعالى لسياوخش ريح 
الظفر والنصر» فانهزمت الأترلك وولوا مدبرين» وآبتدروا الىعبورجيحون فارين . فدخل سياوخش 
الى بلخ وكتب الى أبيه بما قيض الله له من المتح» وشرح له فى كتابه جميع مابجرى» وأخبره أن 
كرسيوز وأصحابه انهزموا وعبروا الماء» وساروا نو ترمذ» وأن أفراسياب نازل فى السغد . وآستاذنه 
فى عبور جيحون لقتاله ٠‏ 

فلما وصل الكّاب الى كيكاوس كاد يطير فرحا وسرورا» وسجد لله تعالى وشكره على مانسيره له 
من النصر العزيز والفتح القريب . وأجابه عن كابه وقال له فى جملة ماكتب : إذ ظفرت وملكت 
عنان النصر فعليك بالنثبت والنؤدة . وإباك أن تعجل فيتمكن التبدّد والانتشار من ثملك » ويظهر 
الفشل فى خيلك ورجلك . وكن على حذر من أفراسياب فإن الرجل صاحب مك وحيلة و بأس ونجدة. 
وأوصاه بالحزم والتبقظ فى كّابه ٠.‏ ثم ختمه ونفذه اليه ٠‏ 

فلما وصل الكمّاب الى سياوش. تلقاه بالتتبجيل والإعظام » وقبل الأرض لمورده ٠‏ ولا قرأه 
ابتبج وأستبشر» وأقام حيث كان من بلخ امتثالا لأس أبيه . قال : بفاء وسيوز الى أفراسياب وأخبره 
بالوقعة وما جرى فيهاء وأنهم أحجموا عن سياوخش لكثرة عدده وعدده . فلما أخبره بذاك استشاط 
ونظر اليه نظرة كادت تزهق روحه» وصاح عليه » وأص بإخراجه من عنده ٠‏ ودعا بأكابر حضرته 
وأعيان أصحابه» وجلس فى مجلس الأنس» واندفع معهم فى الشرب الى أن غريت الشمس» واستولى 
عليهم السك ٠‏ قنام أفراسياب وتفرّق من كان عنده ٠‏ 


ذكر الرؤيا الى رآها أفراسياب فى ليلته هذه 


2 8 
قال 3 ولا حالط الى أجفان أفراسياب » وخاض غمرة النوم» وتصرم قطع من الليل أرتعد 
على فراشه ارتعاد من أخذته حى نافضة . فصاح وهو ائم صيحه عظيمة ٠‏ فوثب من كان حول 
من الإماء والوصائف . وبلغ لبر أخاه كرسيوز بفاء مجلا » ورآه على الأرض مرغ فى التراب » 
(1) الهلوان : اليطل وقائد اميش - 
(0) لعكرء طا: عكر. () كءكرءطا:وأن. (م) ك:خاط ٠.‏ (4) ك:سواليه. 


1 حكتاب الشاهنامه 


فاعتنقه وضمه الى صدره» وسايله عما أصابه ٠‏ فقال لاقسألثى عن ثىء» واصبر عل" ساعة حتّى ترجع 
تقنى الى" ٠‏ فلما سرى عنه بعد ساعة عاد الى تحته وجلس عليه » ووضعت الشموع بين بديه » 
وهو برتعد» يا كان» كأنه قصبة فى مهب ريح عاصف . فعاود أخوه سؤاله عما نزل به فقال : رأبت 
فى المنام بريه مغبرة مملوءة بالأفاعى والحيات» مشحونة الحو بالعقبان.ثم رأيت الأرض يانسة مقشعرة 
حتّى كأن السماء لم ترشها قط بقطرة ماء ٠‏ ورأبت سرادق مضروبا فى ناحية من تلك الأرض وقد 
أحدقت به جنود كثيرة 3 ينا أن كذلك إذ ثارت ريح نكاء زعرزع فتكست رايق » ورمت سرادق ٠.‏ 
ثم رأت فى كل جانب مر.:# تلك الأرض أنهارا تتدفق بالدماء ٠‏ ورأيت ألفا أو أكثر من أصابى 
قد ضربت رقابهم ٠‏ ورأيت عسكرا عظيا فى أسلحتهم خرجوا من نواحى إيران ومع كل واحد منهم 
رأس » وعلى رأس رمحه رأس آنحر . فركض الى" منهم نحو ماله ألف مدجحجين» فأثارونى من تختى 
ومكان» وأزيجونى من مستقزى » وكتفوا يدى . بفملت ألنفت بينا وشمالا فلا أرى أحدا أعرفه 
من أصعانى . ثم حملونى ا ىكيكاوس فرأبته جالسا على تخت رقفيع وكأن سنه غير زائد عن أسبوعين (1) 
ثم لما رآنى مقيدا ين يديه زأر زثيرا عظيا كالسحاب المرعد . ثم ضربئى ووسطنى بنصفين ٠‏ 
فصحت من الوجع والألم فانتبت مذعورا ما رأيتتى ٠‏ فقال له كرسيوز : إن هذا المنام لاإيدل لك 
إلا على الفرح والسرور» وحصول المطالب والمقاصد» وانتكاس راية عدقك» وتزلزل قواعد ملكه . 
فلا ييتمن الملك بسببه . ثم جمع أفراسياب الموابذة والمعبرين والعاماء والمنجمين» وقال : إنى أفضى 
اليم بسرمن أسرارى . فليكن مطويا فى تضاعي ف كتّاتم » بعيدا قصيا عن مدارج أنفاسكم» وإن 
أفشاه أحد - فرّقت بين أرواحم وأجسادم . ثم لاطفهم وآشهم 2 وأحزل عطاعم » وأخبرهم 
بما رآه فى المنام . فقال له موبذ منهم» وكان أفصحهم لسانا وأحستهم بيانا : أيها الملك إنها رؤيا 
هائلة » ولا أتجاسر أن أعبرها لك حتى تعطينى الأمان . فأمنه » فقال : إن حارب الملك سياوخش 
اغيرت الآفاق » واختبط العالم» ول نسلم أحد من الترك وإنكان الظفر للك وإن قتل سياوخش . 
فإنه بتألب عند ذلك الإيرانيون للانتقام وطلب الثار» فلا ينهو منهم الملك ولو صار طيرا فى ج وّالسماء 
أوحوتا فى قعر الماء (ب) . فاهتم عند ذلك أفراسياب » وعلاه الوجوم » واعتورته الحموم . فدعا 

(1) ف الثاه : أن كاوس كان جالسا على التخت ء و يجاتبه مبى وبجهه كالقمر لاتتجاوز سنينه سبءتين ٠‏ أى لا ينهاو ز عمره 
أر بع عشرة سنة * (س) ف القرر : أن المحبرين قالوا : « إنه يدل على هلالك الترك» إما على يد سياووش و إما من 
أجله » انظرص ١91‏ 

(1) ك »كر» طا : ولا أرى 2٠‏ (؟) كر : للك وقتل سياوخش ٠‏ 


كتات الشاهنامه 1 
بأخيه كرسيوز وأخيره بالمال . ثم قال : الأصوب أن أقرع باب الصاح مع سياوخش » وألاطفه 
با مول والأموال» وأفرج له عن بعض البلاد . فلعل الله يصرف عنى شير ما رأيت ٠‏ 


ولا أصبح من الفد حضرت الأكابر والأمراء » على رسمهم فى اتخدمة . بفلس فى يجاسه 
و جمعهم بين يديه ثم قال لمم : كأن الله عن وجل لم يجدل حظى من الملك غير الحروب وعنائها ٠‏ 
وم من ملك رفيع الذكر عظم القدر قد قتات ! وك من بلد مريع وقصر منيع نخربت ! ومهماكان 
الملك ظالى كان محروما من الهيرات مدفوعا عن المسنات . ومتى كان ظالم) انقطع التناسل بين 
الوحوش والطيور» وقلتالألبان فوالأخلاف والضروع» ونشّت المياه فى المنابع والعيون» ولم تسمح 
نال المسك بالأرج » ولا مقرات الأنتجار باقر . وقد مللت الحروب » وكرهت الشرور . والرأى 
أن نراجع الباينا وعقولنا » ونديل الراحة مر عنائنا وهمومنا . وقد ملكبى الله تعالى من الأرض 
صفوتها» وأعطانى منها سهمين» وجعل الملوك تحت أهسى وفى طاعتى . حتى يدون إلى" فى كل سنة 
أموالا وافرة » وإناوات ثقيلة ٠‏ ثم ثم قل : وإن وافقتموى عل هذا الرأى أرسلت الى رستم ليتوسط 
بيثى وبين سياوخش > وراب اصدع الملاف بالمعاهدة» ويم شعث امال لموادعة ٠‏ فاستصوبوا 
رأيه وكلامه وتراضوا بذلك .فاشارعل أخيه كوسيوز بالإعداد والاستعداد للسير» فأرسلدفى مائق فارس 
الى سياوخش وأصمبه من الهدايا والتحف خيولا كثيرة» وسيوفا هندوانية » وتاجا مرصعا باللاآلى* 
الشاهية » ومائة مل من المفارش الصينية» ومائتين مرى, الفلمان والوصائف . وأمره أن يقول 
لسياوخش : إن لم نتوجه نحو هذه الديار حارية ولا منازعة » وانما صرنا الى السغد وهى من تمالكنا 
القديمة. وقد أنفذت الآن كرسيوز اليك حتى يحسم مادة االملاف» ويستاصل شافة الفتن» و يعلمك 
أنا قد رضينا بقسمة المالك على ما قسمه الملك أفريدون بين أولاده الكار . فعسى أن يستريح العاله 
من احرج والمرج » ونستريح نحن من الكد والمهد . وتكاتب بذلك الماك كيكاوس © وتعرضه 
على رأبه ٠‏ فلعله تلين عر يكته وتسمح بهذا الصلح قرونته رعاية لمصلحة الملائق » وطلبا لسكون 
نابض الفتنة فى المغارب والمشارق. قال : وأصحبه جملة من المدايا والتحف من الأجناس المذكورة 
برسم رسم «ثم سرحة . .ولا وصل الى شاطئع جيحون ن أنفذ من اختاره بن ناه إلى الملك سياوخش 
فقطع الماء ووصل فى يوم واحد الى بلخ » ضر باب الملك » وأنهى ' بوصول كرسيوز رسولا ٠.‏ 


4 ك طا : قال لم + 1م ك: تراب وت (١ ٠‏ صل : أشاروا . والتصحيح من ك» طا » كر ٠‏ 
)2( ك : وأرسله ٠‏ )0( ك» كرء طا : وأتهى | 
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ذكر مقدم سيور على سياوخش 

قال : ولما اننهى كرسيوز الى باب سياوخش رفعت اجب دونه فدخل رقبل الأرض ٠‏ فقام 
له سياوخش وأ كمه » وأقعده عند تحته » وسايله عن أفراسياب . ثم قدّم تلك المول والتحف 
فوقعت منه موقع القبول . ثم أصفى اليه حتى أذّى الرسالة» فقال له(1) تستريح أسبوعا ثم نجيب عن 
رسالتك . فإنه لايد من إعمال الف فى هذا الأمى » ومشاورة أصحاب الرأى والعقل .ثم أم 
ببإنزاله فى دار مزخرفة» وأدر عليه الأنزال» ورتب له االحوانسلارية (ب) والحدم . ثم خلا رسم 
سياوخش وأخذا يتفكران فى السيب الذى أوجب صدور :لك الرسالة عن أفراسياب ٠‏ فساء ظن 
رست واستك يجىء وسيوز بنفسه رسولا . فبث طلائع السك فى نواحى الملكة بحرا على مقتضى 
الحزم» وأخذا بالحيطة فى الأمس ٠‏ ثح فال سباوخش سم : لايد من امتحان أفراسياب فإنى أخاف 
أنه يضرب الطبل م تحت الكساء(ح)» ور السو تحت الارتفاء فلياتمس منه أن .: 0 امال نفس 
من ذوى قراحةٌ» ونجعلهم عندنا رهينة . فان أجابنا الى ذلك نفذنا حيقذ أمينا ناص ألى حضرة 
ا ملك كاوس ليجتهد فى انتزاع السخيمة من قلبه » واقتلاع مادة لكلاف من رأسه ٠‏ فعسى أن 
بقع الاتفاق على اللح » ويستحكم عقده . فاستصوب رسم رأيه وقال : لاشبغى أن تكون 
«سالمته إلا على هذا الشرط . وحض ركإسيوز من الغد حضرة سياوخش » فا كمه ولاطفه» ثم قالله : 
إنى تفكوت البارحة فى أمرك» فاستقرت 'راؤنا أن نختان السم واموادعة» ونطهر قلوبنا من التحاقد 
والمباغضة . فإن رأت نفذتٌ الى أفراسياب وقلت له : إإرن كنت لاتخفى تحت الشمهد سما ذُعافا 
ولا تضمر تحت موادعتك مك وخلافا فنفذ اليا ماة نفس ممن يعرم رستم ممن تأشب بهم غابك» 
وتداخات أنسابهم وأنسابك . ليكونوا رهائن عندنا ولنستدل بذلك على صدقك فيا دعوتنا اليه . 
وأفرج لنا أيضا عن بلاد هى بيدك الآن من ممالك إيران» فسامها الينا وانتيح منها الى ممالك توران. 
فبهذا يتم الأمر» وينشعب الصدعء وأنفدٌ عند ذلك الى الملك كيكاوس عمى أن يصرف العسا كر 
عن لقائكم» واسترجعها عن قتالكم ٠‏ فتفذ كرسيوز فى الخال شخصا الى أفراسياب» وأمه أن يعلمه 
بوصوله الى حضرة سياوخش وأدائه الرسالة» وإجابته الى ٠٠‏ الس على الششرط المذكور . 


)01 فالا أن لقال رسع » (س) خواضلار مكب من «غوان » أى المائدة» و« مالار» أى 
القيم والخول ٠‏ و يلفظ : خاتلار ٠‏ (ج ) هذا مثل فارسى معناه إظهار الافسان غير ما سر ٠‏ 
(1) صل : رسم ٠‏ والتصحيح من طاء )١(‏ طاءف الارتماء. ‏ () ك : ذوى رأيه ٠‏ 


(4) ك : المرحصرة الملك كيكاوس أمينا ناصها ٠.‏ (ه) طا : على أن تختار. () ك» كوء طا : مع موادعتك ٠‏ 
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فلما أنبى ذلك الى أفراسياب عظم عليه» وقال فى نفسه : إن نفذت مائة نفس من ذ كام رس 
وهث مُنتى وضعفت قوتى . وإن / أنفد تصوّرت عند سياوخش بصورة الكاذب» وم يصدقنى 
فيا دعوته اليه . ثم قال : الأولى أن أجيبهم الى ماطلبواء وأسعفهم با اقترحوا » لعل ذاك يصرف 
عنى شر ما رأيت . واتباع العقل أولى من اقنفاء امهل . فعذ مائة من قرائبه على الوصف الذى 
وصف رستم » وتفسذهم الى بلخ » وارتحل عن السغدء وأخلاها لسياوخش مع بخارى وسمرقدد 
والشاش واسفيجاب وما ينضاف اليهاء وسار حتى نزل على ها هحى كنك (1) ٠‏ ولما بلغ احير وستم 
بإخلائه البلاد قال لسياوخش : رجوع كرسيوز الآن أصوب وأولى . نفلع عايه خلعة تليق به 
وسرحه . فعاد الى أخيه أفراسياب ٠‏ 


ثم جلس سياوخش معتصبا بالتاج» وشاور بعض أصحاب الرأى ى دهاة حضرته . وقال:أريد 
من يذهب الى الملك كيكاوس ويكامه فى مصالة أفراسياب ٠‏ فقال رستم : من ذا الذى يتهاسر على 
أن يتكلم فى هذا المعنى بين يدى كيكاوس ؟ فإنه بعد على حاله الثى كان علييا من الحدة والطيش 
والتزق والبطش . غير أنى لو صرت اليه وخاطبته فى ذلك لرجوت استتزاله هن غلوائه ٠‏ فسر بذلك 
سباوخش» وجاس معه يفاوضه و يشاوره .ثم دعا بكتبه وأصره فكتب ال ىكيكاوس كايا يقول فيه 
بعد الثناء على الله تعالى» والدعاء لكيكاس : إنى وصلت الى بلخ «سرورا» ودخلتها مظفرا منصورا. 
ولماعم أفراس.اب مكانى تكدر فى إنائه صذو الزلال» وأحس بالداء العضال» فأرسل أخاه ياتمس 
من الملك الأمان» وتزحزح عا كان استولى عليه من البلاد المضافة الى ممالك إيران مجتزيا بما كان لم 
فى سالف الزمان من نواحى توران» على أن لا يقرب بعد هذا من حدود إيران» ولا يدوس تراها ٠‏ 
وقد تقذ إلى" مائة نفس نص عايهم رستم هن أقربائه رهائن . فإن رأى الملك أن يجيبه الى ماسأل 
فعل ٠.‏ فركب رسمم وسار الى حضرة الملك كاوس . 


وأا كرسيوز فإنه للم وصل الى أخيه أفراسياب ذ كر ماجرى عند سياوخش» ووصف له 
5 )6( 
ما اختص به من روعة الشكل» ومماء المظر» وأبهة السلطة ٠‏ فتيسم أفراسياب وقأل : الاحتيال خير 
من الاغتيال ٠‏ إنى لم) فزعت من ذلك المنام ونظرت فى عاقبة الأمس التجات الى يذل الرغائب » 
وسمحت ببإخخراج الذخائر حتّى أدركت ما طلبت: و بلغت ما قصدت» وصار الأص كم أردت ٠‏ 
( 1 ) ف الغرر : « بيشت كنك > - أى حمة كنك ٠‏ 


)١(‏ كنقرابه )١( ٠‏ طا : من دهاة ٠‏ () ك:عن٠‏ )( كو : دك كاب سياوخش 
الى كيكاوس على يد رست فى معتى الصلح قال : (5) صل» ك : اسقفنديار ٠‏ وهوعلط ٠‏ 
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وأما رسم فإنه لما وصل الى حضرة كيكاوس ودخل عليه عاتقه» وسايله عن حال ولده» وعن 
السيب الذى أوجب قدومه عليه ٠‏ فافتتح رستم بالحديث عن سياوخش» ثم دفع اليه ابه ٠‏ ولا 
وقف عليه اصفر لونه دقال لس ؛ حب أن ساوختن شاب غى لم تصبه المكاره» ولم تعضه 
النوائب . ألست أنت لخديل الحكك والعذيق المُرجب» ومن يتعل الملوك منه الآداب؟ أفسيت 
ما عمسل معنا أفراسياب» وما تقدّم له من الاساءات حتى لقد سلبنا القرار» وابتزنا الراحة والأمن؟ 
ولكن الغلط كان منى حيث ل أنهض لقتاله » وقبلت قول من ردّنى عن لقائه ٠‏ وإنه لا أشرقم 
على الظفر به خدعم بالمدايا والتحف حتى صدّم عن قصده ٠‏ ومن أبن بيالى هو بمائه نفس 
دسامهم اليم من أراذل الأثرالك الذين لا يعرفون أسماء آنائهم» ولا يعرف مصارف انقائهم؟ وسواء 
عنده هؤلاء الرهائن وهذا الاءالمارى فى التهر . ٠‏ فان أت لمتهتدوا بعقولكم إلى سبيل صلاحم فهأنا 
لا أمل الحرب» ولا أسأمه ا وآمره بأن يوقد نارا عظيمة» ويحرق با جميع تلك الحدايا» 
ويقيد الزهائن وينفذهم إلىة حتى أقتلهم ٠‏ وآمره أن ينوض غير متلبث ويهجم على أفراصياب 
فى مخيمه» ويضع فيهم السيف» ويوسعهم القتل والأسر . فطفق رستم يذكره !١‏ سبق هن أمره 
لسياوخش بدخول بلخ وثباته بها » وألا يبادى العدق بالحرب» وينظرما يحدث ويكون ٠‏ وقال : 
إن أفراسياب ابتدأه بطلب الصلح فم يستجز سياوخش مقابلته بالحرب . وليس يحسن ف الأحدوثة 
أها املك أن ينتشرعن سياوخش أنه أخفر الذمة » وغدر بالزهائن ٠‏ فاستشاط كيكاوس من رستم 
عند ذلك» وقال : إنه ليخطر ببالى أنك أشرت على سياوخش ذا الرأى إيثارا منك للدعة» و ركونا 
الى الرفاهية غير متفكرفم| بعود بحفظ أيهة التتخت » ورفعة التاج . فالزم الآرن أنت مكانك حتى 
ينبض طوس بهذا الأمى . و إنكان سياوخش يملع ربقة طاعتى» ولا بمتثل أمرى فإن طوسا 
يتسلم منه الساكرع ويج نرعل أعنابه مع خواصه وأصعابه . فاحتد عند ذلك رست وقام وخررج 
غضبان . فأصس الملك طوما أن" لستعة للسير» وير العساكر لقتال أفراسياب ٠‏ 


وازمة الحو لا جالعل 

قال : فدماكيكاوس بكاتبه» وأجلسه بين يديه» وأميه أن يكتب كابا للى سياوخش ينطق فيه 
بلسان الموجدة والغضب . فكتب الكاتب» بعد أن حمد الله تعالى» يخاطب سياوخش با معناه : 
أها اثشاب ! إن نقل ممرادى على قلبك ‏ ودارت سنة الصبباء فى رأسك فتذكرصنيع هذا العدز 


(0 »مل عرب. 2 () كر :سايثالبايعشن. () كءطا:إن. 


٠ وهو موافق للشاء‎ ٠ كر : سنة الصى‎ (١ 
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فى ايران ومالكهاء ثم تشمر نهار بته» ولا ترق ماء وجهك بالتقصيرء ولا تفدعن با كاذبيه وأباطيله . 
فطالم) مرت بى خدّعه وحيّله ثم لم أحفل بها » ول أنمخدع لشىء منها ٠‏ ولم يكن قد بحرى بينى 
وبينك للصلح ذكر . فقد أعمرضت اذا عما ألقيته اليك سكونا منك الى مخالطة الغلمان الصباح»(1) 
وركونا الى اللعب والمزاح» وهربا من معاناة الحرب والكفاح . فاذا أتالك طوس فانفذ إلى فى الحال 
الأتراك الرهائن» وتأهب لحرب عدؤك . وإرف كنت تحنو على أفراسياب» وتكره أن تنسب الى 
تقض العهد فسم العسكر الى طوس » وأقبل الينافلست هن رجال الحفاظ وأبناء القتال ٠‏ قال : ثم 
أثاروا مجينا يحل الكاب الى سياوخش ٠‏ 


وناوسل الكتاب وقرأه ضاق صدرهء واءتلا" بام قلبه . فدما بارسول» واستخره عما جرى . 
شق لد جميع ما دار بي نكيكاوس ورستم » وأخبره بإنفاده لطوس مكان رستم ٠‏ فوجم سياوخش 
لم) حزنه من تتكر أبيه عليه» وما يمْشى هن عاقبة ذلك . وقال فى نفسه : كيف أنفذ مائة نفس 
من أولاد الأمراء الكار وأقارب مثل هذا الملك الى كيكاوس مع علمى بأنه اذا وقعت عينه علمهم 
مييق منهم أحدا ؟ وءاذا يكون عذرى عند الله غدا ؟ ثم إنى إن قاتلت أفراسياب بعد ما سبق منى 
من الموائيق والأيمان ذ كرت ف الآفاق بنقض العهد» ووصفت بالحهالة والفدر . وإن سامت 
العسكر الى طوس » ورجعت نااكصا على عقبى لم آمن بائقة كيكاوس » و بادرة غضبه» وكنت 
عرضة لما ترصدنى به سوذابه من الغوائئل» وتقصدنى به من المكاره . فاحضر زئكه بن شاوران» 
رام بن جوذّرز» وخلا بهماء وقال : لست أدرى ماذا يحرى على رأسى» فقد تغير رأى الملك » 
وحال عما كان لى عايه من ذلك النق . وكان ذلك هن آثار خديعة سوذابه ومكها حتى صاومما 
تبح صورق عليه كالسم للنقيع والموت الذريع . وكنت قد آثرت مقاساة هذه الحروب» والبعد عن 
تلك المالك طلبا للتخلص من شرها ومكرها . ثم ذ كر ما عاناه من محارية عسكر أفراسياب و إجلائهم 
عن تلك البلاد» وأنه لم يصالحه إلا بعد إشارة الموابذة أصماب الرأى بذلك فيه . ثم أمس زلكه بن 
شاوران بأن يستصحب الرهائن والتحف» ويصير الى أفراس.اب ويردها عليه» و ينهى اليه ماجرى 
عليه سبب ذلك ٠‏ وقال لبهرام بن جودّرز : إنى مسلم اليك هذه العساكر» وخارج الى بعض 


(1) الذى ف الشاه «تلهسو » مع ذوات (أو ذوى) الوجوه اللميلة ٠‏ فكلية «رخو برو يان» المتعملة فى هذا اأصدد 
لاتدل على أكثر من هذا ٠‏ بل المتبادرمتها النساء ٠‏ 

)١(‏ ك» كر» طا : بالتقصير فى أعرء ٠‏ () كء كرء طا : وصل اليه ٠‏ (0) ل تسزفء 

(4) كط > (0) كك : وأصصاب ٠‏ 


117 ككتاب الشاهنايه 
الأطراف ناجيا بنفسى من نكاية كيكاوس . فاذا قدم طوس فسلم العسكر اليه . فاهم بهرام لذلك» 
وبى زتكه بن شاوران» ولعن تراب هاماوران ٠‏ وقال بهرام : ليس هذا من الرأى» وليس لك بد 
من أبيك . فاكتب اليه كابا تسأله فيه أن يرد عليك رسمم ٠‏ فان أمرك بعد ذاك يقال فاتشل 
أمره » ولا تطول عليك كلاما هوفى نفسه قصير . ولا تعجل فإنك بالتثبت والتؤدة جدير . 
ولاغضاضة عليك فى الضراعة الى أبيك» والتطامن له . فاعتذر اليه ود الرهائن فانه لم امرك 
فى كاب بغبر قنال أفراسياب وأصعابه ٠‏ والى الآن لم يحر شىء لا يمكن تلافيه ٠‏ فتشم لما أمرك 
به حتى نتشمر له » ونبذل الهد فيه» ونضيق الأرض عل العدق . ولا تؤذين قلبك» ولا ضيقن 
صدرك» ولا تكدرن علينا ما صفا من أيامك بعد أن طاولت الأقران وظفرت عرامك » ولاتبك 
عليك عين التاج والنخت» ولا تفجع بالشجر المسروانى حديقة الك . فلم يصغ الىكلام ناسيه 
لماكتب على رأسه من تقارب الأجل ٠‏ فال : إنكان رأيكا مالفا لأنى فانى أميض بنفسى» 
وأحمل الرهائن الى أفراسياب ٠‏ فقال عند ذلك زتكه بن شاوران : نحن عييدك الخلصون نفديك 
بأرواحنا وتفوسنا » ولا مخالفك الى الات ٠.‏ فقال له : فاذهب الى أفراسياب» واذ, له ما ثالنا 
لسببه وسبب أنقيادنا لموافقته . وأعلمه أنى لم أنتقض عهده وإنكان قد تحرج من بدى من أجله 
تاجى ويختى . وسله أن يفتح لى طريقا حتى أعبرعلى بلاده » وأطلب طرف من الأرض أسكنه 
لأتخلص من كيكاوس » وأستريح من سوء خلقه » وفساد طبعه ٠.‏ 

فسار زتكه بن شاو ران فى مان فارس» واستصحب الرهائن . ولما دخل بلاد توران استقبله 
بعض عظلائها ٠.‏ وسار حتى دخل على أفراسياب . فلما رآه وثب اليه واعتنقه وأ كزمه » وأجلسه على 
تخته . فس اليه كاب سياوخش . فلما وقف عليه اهتم لذنك وتحير . ثم أمس ببإنزاله فى موضع يليق 
بمثله » واستحضر بيران قائد جيشه» وببلوان عسكره» والمتولى لله وعقده ٠‏ خفلا به وذ كره سوء 
خلق كيكاوس » وحكى له ما أجاب به سياوخش من الكلام الحشن الصادر عن الحفيظة والغضب» 
وذكرله قدوم زتكه بن شاوران. وما اسه سباوخش ٠‏ واستشاره فى ذلك فقال يران : رأيك 
أصوب» وفكرك أثقب . والذى عندى أن كل من يكون من ماوك الأرض فى هذا الزمان موصونا 
بالفضل والإحسان فينبغى ألا يدنخرعنسياوخش شيئا . فانىجمعت أنه من أعلالملوك قدراء وأوفرهم 
عقلا . وله الشرف بنفسه وأصله . وقد استكمل أسباب السيادة والسعادة ٠‏ ولو 1 يكن فيه سوى 


أنه احقزر عن قتل الذين عنده من أكابر هذه الحضرة » وتفر على أيسه بذاك حتى أنحرجة الأ 
() ك» كرء طا : يقتال أفراسياب - (0) كء طا : وقذ اليه . (م) 2ك عدنا, 


)0( ك : بذاك (لا) ٠‏ )م( ك» كرء طا : أحوجه ٠‏ 


حكتاب الشاهنامه و1 


الى ترك التاج والتتخت لكفاه ذلك شرفا ٠‏ و إنما فعل ذلك كله رعاية لذمامك» ومحافظة على الوفاء لك . 
فان رأى الملك أجاب عنكّابه بالإلطاف والاستعطاف» وتلق أمله بالإسعاف» ومكنه من هذا الإقلم » 
وزقجه بإحدى كائمه . فامله يستوطن هذه الديار» و يستقر فىهذه امملكة . ولو لم يفعل ذلك ورجع 
إلى أبيه كان الملك مشكورا علىما أسدى اليه من اميل . فقال أفراسياب : إ نكلامك غير حائد عن 
سنن السداد غير أنه من ربى شبل الأسد الحصور أنى عليه» إذا طلع نابه» بامحذور . فقال فيران : 
ولكن سياوخش لما لم يرض هن أبيه بالغدر» ولم يفض على مادعاه اليه من الشر فلن يتجنب طريق 
الوفاء » ولا يقابل صنيع من يحسن اليه بالحفاء . ثم إن كيكاوس قد طعن فى السن» ولا بد له من 
الموت . ولا يخنى أن سياوخش وارث أرضه» ومالك تاجه وتخته . فإذا كان تحت يدك كنت 
ملك الحانيين» وصاحب الدولتين . فوافق ذلك رأيه فدعا بكاتبه وأمره فكتب إلى سياوخش كايا 
حمد الله تعالى فيه وأثفى عليه . ثم أنبع ذلك بالدعاء لسياوخش » وتقر بيظه بحسن العهد © ولزوم 
الوفاء» ومجانبة إخفار الذمام . ثم قال : قد وقفت على ماتمله زنكه بن شاوران من الرسالة فضقت 
ذرعا بجا صدر عن كيكاوس . وهذه المالك لك وبحكك . فإن أردت الشبريارية فهى بين يديك . 
وإن أردت الأموال والذخائر فإن مقاليدها ملقاة اليك » وجميع أهل هذه الملكه سجدون لك 
ويقباون التراب لديك . وأنا بالأشواق إلى لقائك» وأنت عندى با الواد» وأنا لك كالوالد . 
بل والد يكون لك كالعبد فى خدمتك . وما أشرت اليه ءن عبورك علي أمائا الى إقلم آخى فهذا 
شئٌ نعير به » وقد أغناك الله عنه ٠.‏ فإن هذه المالك والكنوز والذخائر مسامة اليك ٠‏ فقم فى أرضنا 
ما أحيدت » وترجع » إذا صالحت أباك » اليه إذا أردت » كأ اشتهيت . وقد جعلت لله عل أن 
أبذل جهدى فى خدمتك » وأفرغ وسعى فى «ناصمتك » ولا أهر بالإساءة اليك . ثم حم الكاب > 
ودفعه الى زّكه بن شاوران» وخلم عليه» وسرحه الى سياوخش ٠‏ 


فلما وصل اليه» وقرأ الاب » 00 من وجه وساءه من آنخرحين اضطر الى 
مصادقة العدق الكاشع» ويستئبط الماء من السعير اللالح . قال : ثم كتب الى كيكاوس تاب شكاية 
أنه فيه نفئات صدره» وأطلعه على حرازات قاه» وذكر ما قاساه مر هكايد سوذابه ومكرها » 
وما ابتلى به من سبيها من ورود النار الى سبق ذكرها . وقال: ثم انى آثرت مغامسة الحرب والموت» 
والدخول الى نم التعبان حى مإكتت عنان الظفر» وملأت العالم بالأمن والعدل» واستراح املق 
() كعكرء طا : انهقيل ٠‏ () الثبريارية : الك . (م) ك:سارا. (4) ك:سلةلك. 
(ه) ك» طا: ولاستيط . كر : ولأن ستنيط - 


يفن حكتاب الشاهنامه 


فى الملكتين بمسم مادة الشر» وإصلاح ذات البين » فلم يرض الملك ذلك » فل بميع ما عقدت» 
وتكث ما أبرمت . وكأنه كان قدكره لقائى » وسئم مقاربق له . فوافقّه على ما أراد من ذلك ٠‏ 
فلا زال هو ممتعا بالسرور والفرح فقد متعت أنا با هموم والتزح» وخضت غمرة ار 
ما هو مكتوب عل ومنساق إلىة . ثم سل الاج وابتخت واخيل والمول والمزلئن وغيرها الى بهرام 
بن جودّرذ ٠‏ وقال : إذا قدم طوس فسامها اليه #واعتارين عتسبكه نائّة من المشهوريت. 
المذكورين» وما احتاج اليه من المواهى والذهب والفضة وير ذلك» واستصحب مائة فرس ,الات 
الذهب» ومائة وصيف ووصيفة بمناطق الذهب » والأ كليل المرصعة باللؤلؤ والزبرجد . ثم دما 
بأعيان عسكره وأ كابر حضرته » وقال : إنه قد وص بيران من حضرة أفراسياب رسولاء وقد عبر 
الماء . وأنا خارج لاستقباله . فالزموا مكانم وولوا بهرام وجوهك» ولا تعدلوا عن رأيه . فسجدوا 
له ورجعوا مذعنين لأمره» وخاضعين لحكه . 


ذكر مسير سياوخش الى بلاد تركستاتا 

قال : فركب سياوخش » وعبر جيحون حزين القلب غنزيرالدمع . وسار حتّى وصل الى مذ 
وقد أعدوا له الأنزال والتحف والمدايا والمباز فى كل منزل منها الى الشاش . فسار حتى نزل بقفجاق. 
وأقام مها أسبوعا () فاستقبله بيران فى جملة من أقار يه وأصحايه» وقدّم اليه أربعة أفيال تخوت الذهب 
والفيروزج » ومائة فرس بعدّة الذهب . ولما بدا عامه ايتدره سياوخش وعانقه » وسايله عن 
أفراسياب ٠.‏ فلاطفه بيران وطفق بشك الله تعالى على ما قيض له من لقائه . ثم قال : إن أولادى 
وقرا كلهم عببدك وثماليكك » لا يعدلون عن" أمرك . ا مع 
شيخوختى وكبر سنى» فى العبودية لك » ووقفت ماثلا بين بديك . ثم انصرفا معا وأرجاء تلك المدينة 
تطن بأصوات المعازف والمزاهى لقدوم سياوخش ٠‏ فبينا هوكذاك إذ تذكر أرض زابلستان أيام 
مقامه بها فى ضيافة رستم بن دستان » وذكر رياضها المسكة» وجناتها المزخرفة» فثر عقد الدموع» 
وشب نار الحزن بين الضلوع . وأخنى ذلك من بيران» ففطن له ولاطفه حتى طاب قلبه . ثم قال 
لبيران : إن عاهدتى وثقت بك » وعلمت أنك لا تخفر الذقه ؛ فإن كنت تستصوب مقانى عند 

)1( حذف المترجم هنا أبيانا تبين عما فعله الايرانيون بعد رحيل سياوش ٠‏ وخلاصتها أن طوسا قدم فأاخيربها فمسل 
سباوش فسارع بالحيش الى كاوس ٠‏ ولما أخير الممك بما فعل ابنه حزن وتحير وتجنب الحرب بعد ذلك ٠‏ 

٠رضح‎ : ك» طا‎ )0( ٠. كء كوء طا : ثلعاية فارص + () كء طا : وغيرها‎ )١( 

(4) كء طا : نحو هرام ٠‏ (ه) صل : غجفاج ٠‏ 


حكتاب الشاهتامة إرننًا 


أفراسياب فأخبرنى بذلك حتى لا ياحقنى ندم فى قدوبى عليه . وإ نكان الأمس بحلاف ذلك فاعامنى 
أيضا حتى أتجاوز هذه الديار الى غيرها» ودانى على إقام آخرأ لأ اليه» وأتحصن فيه . فقال له بيران : 
بعد أن فارقت أرض إران فلا تعدل عن أفراسياب . فإنه وإن انتشرف الآفاق ذكره بالسوء فهو 
فى الباطن على خلاف ذلك . وهو رجل متأله صاحب رأى وعقل» ولا يقدم على أذية أحد بغير جرم . 
وأنا قريبه» وصاحب رأيه » وبهلوان جيشه . وفى هذه البلاد ماثة ألف فار س كلهم تحت حكى 
وفى ربقه طاعتى ٠‏ ولى أثنا عشر ألفا من أقاربى مهما دعت الاج أيهم اجتمعوا إلى واحتفوا بى 
وأنا بهم فى غناء عن أفراسياب . وقد جعلتهم كلهم فداء لك إن عزرمت على الإقامة فى هذه الديار . 
وقد ضمنت لله تعالى ألا تصاب كوه إلا أن يظهر منك معاداة أو تصدر منك حريمة يتوجه بذلك 
عليك مجازاة ٠‏ فانقاد سياوخش لكلامه» وركن اليه» واعتمد عليه حتّى صار بيران والدا وهو ولدا ٠‏ 
وارتحلا وسارا حتى وصلا الى مستقر أفراسياب مر مدينة كك . فش وسطه عاجلا» وخرج 
فى استقباله راجلا ٠‏ فلما رآه سياوخش ترجل له» وبادر اليه فتعاتقا » وطفق كل واحد منهما يقبل 
وجه صاحبه . ثم أخذ أفراسيابٌ بيده» ودخل به الى إيوانه » وأجلسه معه عل مخته » وأخذ بنظر 
اليه ويجيل طرفه فى محاسنه وثمائله » و يقول لبسيران: إنى لأعجب م نكيكاوس كيف يصبر عن 
مثل هذا الولد . فإنى منذ وقعت عينى عليه لا أستطيع أن أنظر إلا اليه ٠‏ وقد بيت ماله وكله . 
ثم أمى أن يفرش له إيوان اختاره من أجله » بالمفارش المنسوجة بالذهب ٠‏ وبنصب فيه تخت من 
الذهب مغتى بالديباج الصينى . وأشار بمصيره اليه للاستراحة . ثم لما مدّوا السماط حضر» وقعدا 
بتفاوضان ويتلاطفان . ثم لم فرغوا من الطعام جلسوا الشرب الى أن غربت الشمس ٠‏ فقام 
سياوخش وعاد الى إيوانه ٠‏ وأعس أفراسياب ابنه شيذه بأن ببكر فى صبيحة الغد مع أقاربه وأ كابر 
حضرته الى خدمة سياوخش » ويقوهوا بشرائط خدمته» ويملوا اليه هدايا وتحفا ونثارات . ففعلوا 
ذلك . ونفذ أيضا اليه من جهته تحفا كثيرة وهدايا جليلة ٠‏ فضى على ذلك أسبوع . 


ثم ساله دخول الميدان » وملاعبته إياه بالكرة والصو كان . فأجابه الى ذلك (|) ٠‏ وكان قد 
اجتمع جميع أسراء توران فى ذلك الميدان . فاظهر فى يومه ذلك من الآداب الشبنشاهية والحركات 
السلطانية فى المراماة والمناضلة واللعب بالكرة ما أمب الحاضرين » وآنق الناظرين . فسر بذاك 


(1) م يين الترجم هنا أن سياوخش امتنع عن ملاعبة أفراسياب إجلالا له ونأةب! حتى أقدم عليه برأس الك كاوس . 


(1) كر: فشد أفراسياب ٠‏ 


نفل حكتاب الشاهنامه 
أفراسياب» وأظهر به الفرح والسرور» وعاد به الى مجلسه» وقعد معه على الطعام . وهيأ له فى ذلك 
اليوم خلعة رائقه وأموالا وافرة وتحفا كثيرة» وأمى تمل الكل الى إيوانه الموسوم نه ٠‏ 
قال : وأخذ حب سياوخش بجامع قلب أفراسياب حتى كان لا يصير عنه ساعة؛ وحتى كان 
سل به و يفرح بلقائه» و رله بذلك شغل شاغل عن ابنه جهن وأخيه كرسيوز وغيرهما . بفعل 
لا يلتفت الم م » وبؤثرسياوخش فى السر واخلوة عليهم» حتّى مضت على ذلك سنة كاملة . فاتفق 
أن بيران اجتمع وما لسياوخش » وتجاذيا أطراف الأحاديث فقال له ببران : كأنى أراك فى هذه 
البلاد على أوفاز» ولا تركن اليها إلا ركون عا ٠‏ و إن أفراسياب من فرط حنوه عليك ومحبته لك كأنه 
لايرى الدنيا إلا بعينكء» ولا يحب الحياة إلا لأجلك . وأنت اليوم ملك إيران وتوران » وخلف 
الملوك فى هذا الزمان ٠.‏ فوطن نفسك على الاستقرار فى هذه الديار . ثم إننك رجل وحيد لاأخ لك 
ولا أخت ولا زوجة ولا ولد . فاطلب صاحبة تصلح لك » ولاتتم بأمى إيران ٠‏ فإن تلك امالك 
بعد مو تكيكاوس لا تكون إلا لك . واعلم أن وراء ستورالملك ثلاث بنات كالأقار الطالعة وكذاك 
وراء جاب أخيه كسيوز ثلاث أخحرقد جمعن بين الأصالة والنجابة . ووراء سترى أيضا أربع 
صغار هن إماء للك ٠‏ ولكن الأصوب لك ألا تعدل عن أفراسياب لا وله بنت تدى فرى كيس هى 
أكبر أولاده» وأحمل نساء زمانها ٠‏ وهى موصوفة 00 المرضية والحصال الميدة . فإن خطبتها 
الى أبسها ووصلها بك ازداد قدرك» وترقت منزلتك . فا رسمت كنت أنا العم لأفراسياب فذلك» 


فى الشاه : : أن بيران قال لسياوخش 2 بعد أن ذل له بناته كرا 20 
فى المال ضريب ٠‏ فإن رأبت كانت أمتك وخادمك . فشكره سياوخش وقال : حريرة أحب إلى" » 
تسر بها نفسى » وتقر بها عينى ٠‏ وقد قلِدتى منة لا أستطيع إيفاءها ما حبيت . ثم تزقج سياوخش 
حريرة بنت بيران . و بعد حين عرض بيران على سياوخش أن يتزؤج فرنحكيس بنت أفراسياب 
ليزداد مكانة فى توران ٠‏ ثم خطبها الى أفراسياب الى آخرما ذ كوه المترجم هنا ٠‏ وسيجد القارئ 
فى فصل كيخسرو الآتى ذ كر ”فرود» بن سياوخش من حريرة بنت بيران . ولا أدرى لماذا حذف 
المترجم هنا زواج جريرة وهو محتاج اليه فى سباق القصة من بعد . ولعل هذا سهوف القراءة كان من 
تشابه الأمسين؟ نفطبة بحر يرة وخطبة فرنحكي سكلاهها تنتهى بآشمر بيران لإعداد العدّة للرفاف» 
وتفو يضه الأعس لامر أته حكلثمر تتولى تجهيز العروس ٠‏ 

٠ والاستدراك من ك2‎ ٠ (؟) كلة ”مجناز“ ليست ف الأصل‎ ٠ كء طا : ذات يوم‎ )١( 

(0) كء كرءطا: لك إماء ٠‏ [ 63 فى الثاه : فرحكيس وف الغر ركسيفرى ٠‏ )2( ك :وان - 


حكتاب الشاهنامه ه/١‏ 
والقاثم بأمى هذه الوصلة ٠‏ ققال سياوخش : اذا لم يكن لى بد من يجران ديار ايران » ولا بق لى 
سبيل الى النظر الى وجه امل ككيكاوس ورستم الذى هو ر بانى» ويهرام وذتكه بن شاوران فلشرع 
فى هذا الأمى ١‏ وتول أنت تدييره ٠.‏ فقام بيران ودخل على أفراسياب» ووقف على رأسه . ققال 
أفراسياب : ألك حاجة حتى أطلت المقام اليوم ؟ فقال له عند ذلك : أرسانى سياوخش اليك 
فى رسالة» وأريد ععرضها عليك . ثم أخبره بالأمس» وخطب اليه فرى كيس لسياوخش ٠‏ فتغير 
هن ذلك أفراسياب» وقال : إنه قال لى رجل عاقل : أا المربى لشبل الضرغام ! لا تتعب فإنه 
يعود عليك بالإرغام ٠‏ إنك لتعنى وتربيه» ثم تحرم ما تأمله ذه . وأيضا فإن بعض المنجمين كأن قد 
أخبرق ذا زوال ملك توزان يكون عل يذ افد لى.. زى هذا نايفهم من ذاك قإن من بود ما ين 
هاتين الشجرتين يملك جميع الأرض» ولا بق أحدا من أهل توران ٠‏ ومالى أغرس بيدى جرة 
تكون أو راقها صابا وعاتيا» وحملها ذعاها مسما؟ فقال له بيران : أيها الملك! لا تمن » ولا تحفل 
بقول المنجمين . إن من بولد من صلب مسياوخش لا يكون إلا مش له متحليا بالسكون والعقل . 
وسيتفرع من هانين الشجرتين غصن يطاول الكيوآن ويجع بين ملك ا يران وتوران ٠‏ ولعله يأمن به 
الإقايان وأهلهما ٠‏ وإنكان الله قد قذّر شيئا غير ذلك فالكائن لا ماله سيكون . ولم يزل به حتى 
أجاب الى ذلك» وقال : قد فضت الأعس الى رأيك فافعل فيه ما تريد . فسجد له بيران وشكره » 
و رجع الى سياوخش » وذكر له ما حرى بينه و بين أفراسياب . وجلسا يشربان الى أن ثملا «ورجع 
يران الى منزله ٠‏ 


ونا أصبح ركب الى قصر سياوخش فدخل عليه» وقال : أعد أسباب الضيافة لآبنة الملك 
أفراساب . فإن رسمت شددت وسطى وقت بذلكم يجب . ققال له سياوخش : الأمس لك » 
ومالى أحد سواك فافعلا رأيت ٠‏ فانصرف يران نحو منزله» وسل مفتاح تأنه الى زوجته 
كل شبر» وكانت ذات رأى وعقل . فاختارت له ألف ثوب منسوج بالذهب » وأخرجت له أطباقا 
من الزرجد» وجامات هن الفيروزج» وملااتها منوالج المسك والعود الرطب» مع | كايلين مر صعين 
بالمواهى الشاهية» وسوارين وقرطين وطوق» ومن المفارش ستين حملاء الى غير ذلك من النفائس 
والغرائب» مع ثلهانة وصيف بقلانس الذهب» ومائى وصيفة على بدكل واحدة جام من الذهب 
بملوء من المسك والزعفران . ثم جاءت مع أخواته! فى ماثلة نفس من قراتها مارت الذهب المجللة 


() كيكر : أت )١( ٠.‏ صل:هتين.والتصحيح منك2. () ك :كوان. (4) ككر: خراله . 
(5) طا : بعاريات ٠‏ 


ا حكتاب الشاهتامه 


بالديباج » ومعها عشرة آلاف دننار برسم النثار . ودخلت على فرى كنس » وقبلت الأرض بين يديها» 
وقالت : قد ازدوجت الشمس والقمر . فلتنوض الملكة الى قصرالملك . فرجعت بها الى إيوان 
سياوخش ٠‏ فقامت فى ذلك العرس سوق الهو والاعب فى تلك الخطة سبعة أيام ٠‏ وتفذ بعد ذلك 
الله أفراسياب هدايا كثيرة من الدينار والدرهضم» والخيل والنعم » والملبوس والمفروش . وكتب له 
منشورا من ذلك الحد الى الصين:: 

وأذن له أفراسياب بعد سن ةكاملة أن سير الى تلك الديار . فرحل وسار بزوجته فرى كيس ٠‏ 
وصبه بيران وارتحل معه وصاروا الى حْتّن » وكانت مملكة بيران . وأقاموا هنالك أياما ثم قدم 
ول أفراسياب على بيران استنهضه الى بعض امالك » ويامره يجنز الما كر اليه . فامتثل ذلك 
بيران وفارقه 5 وانتقل سياوخش الى موضع آخ رأشار عليه به أفراسياب » ف مدينة جعل عررضهها 
وطوطما فرسغين» وأحدث فيا قصورا عالية» و بى فيها أبنية م تفعة» وزتحرف المدينة حتّى صارت 
كبعض انان . وعمل إيوانا عظياء وأمى فصو روا فى أحد جانيه صو رة كيكاوس فاعدا عل 
نحت وين يديه يه وسمم وجوذرز وغيرهم من الأ كابر» ول الحانب الآ أفراسياب ١‏ وكاسيوذد بيران» 
وعمل فا جوانب المديئة قبابا كادت كس السماء علوا وسمى المديلة سياوخش كاد . 

ؤفى الشاه : أن سياوخش خاو 5-3 الى مملكته التى أعطاه أفراسياب » واختار مكانا بين 
الماء والخبل» وبق مدينة عظيمة ماما كنك در أى قامة كحت - وقد أطنب 
الفردوسى فى وصفها وافتتح قصتها بموعظة بليغة فى تقلب الأحداث . ثم سأل سياوخش المنجمين 
فأخبروه بما قدر له من المصائب . وأخبرهو بيران . ثم جاء رسول من أفراسياب يأم بيران سوق 
اليش الى حدود الهند . وجاء رسول آخخرالى سياوخش يعرض عليه الذهاب الى مكان آخر 
الى آخرما ذ كره ا مجم عن بناء مدينة سياؤش حكرد . 

وأظن المترجم اقتصر على حديث إحدى المديثين إمجازا . وسياوخش حكرد ذ كرها المستوفى 
فى نزهة القلوب» بعد مرقند ولم يبين موقعها . ويقول ياقوت : ” وخش بلدة من نواحى بلخ من 
خلان . وه ىكورة متصلة يحل حتى تجعلان كورة واحدة . ل ٠‏ وهى كورة 
واسعة اخيرات طيبة الحواء ٠‏ وبها منازل الملوك ونعم وأسعة» 

ويقول : ”ووخثمان قرية على فرسخين من ا 


٠ صل : قدم أفراسياب. وفىك» كرء طا : ورد رسول أفراسياب‎ )5( <٠ ك2 طا : بحرالصين‎ )١( 
٠ ك: رمم وزاك وجوذرز- (ه) طا: وصوروا عل اقالب‎ )4( ٠ طاء ك : فبنى فيه‎ )©( 
٠ اممها فى الغرر : سياوتاباذ‎ )0( ٠ ك : يع جوااب‎ )1( 


حكتاب الشاهنامه 1 
قال : ولىا رجع بيران من امهة التى كان توجه اليها استفزه الشوق الى سياوخش فلم #قالك 
أن جاء الى تلك المدينة . فاستقبله سياوخش فترجل كل واحد منهما للآخر وتعانقا وركا وطافا بتلك 
المدينة ٠‏ ولما أبصر يران تلك القصور العالية والميادين الفسيحة والبساتين الأنيقة أثنى على 
سسياوخش» ودعا له بطول البقاء ودوام العز والسناء ٠‏ ثم لم انتهى الى الإيوان انفتل الى قصر 
فرى كيس فاستقبلته» وأهرت فنثرت عليه نثارات كثيرة» وخرج من عندها وجاس هو وسياوخش 
فى مجلس الأنس واندفموا فى الشرب واللعب والطرب . وأقاموا على ذلك أسبوعا . ثم قدّم 
لسياوخش برسم عرراضة القادم تحفا كثيرة وهدايا جليلة ٠‏ 
ثم فارقهم وسار الى حضرة أفراسياب . فلما دخل عليه أخبره بخيره فى الحهة التى سيره المها 
وانتهى بهما الحديث الى ذ كر سياوخش » وسأله الملك عن حاله وحال المدينة التى أنشأها» وقصورها 
التى بناها فأخبره ييران بم رآه من حالما » ووصفها له ٠.‏ ثم ذكر قصر فرى كيس وأماكتها الرفيعة 
ومساكنها المنيعسة » وأتبع ذلك بالدعاء لهم وتمتع البعض بالبعض ٠‏ ففرح أفراسياب بما حثه به 
حين أتمر غصن رجائه» وترعرع غرس أمله ٠‏ 
ثم حكى لأخيه كرسيوز ما حكاه له بيران» وقال له : قد وطن سسياوخش نفسه على الإفامة 
بتوران» وصار لا يخطر بقلبه ذكر إيران» ثم أمره بالمصير الى سياوخش مستصحبا له ولفرى كيس 
المدايا والتحف» وأمره بأن يوقيه حقوق امخدمة» و يلحظه بعين العظمة فتوجه اله فى ألف فارس . 
فاما بلغه االخير بقدومه ركب لاستقباله فى جنوده و رجاله » وصار به الى الإيوان (1) ودخل به من 
الغد على فرى كيس » فتلقته بالنثارات الكثيرة والخدم الوفيرة ٠‏ فلما رأى كرسيوز جلالة سياوخش » 
و“غامة قدره اعتوره المسد باش قلبه ودماغه حتى اصفر لونه» وتغيرت حاله . وقال فى نقسه : 
أفى سنة يصير سياوخش هكذا صاحب تاج وتخت » ومالك أعس ونبهى بحيث لا يلتفت إلى أحد ؟ 
فأخفى ذلك فى نفسه » وجعل بلوى على غيظه وحقده . قال : فنصبوا فى القصمر محتين» فلس 
كسيوز على أحدهما» وجلس سياوخش على الآخر . وسّاء بالمفاتى المحسنات» وابطوارى المسمعات» 
وباتوا ليلتهم على جملة الأنس وااسرورء والطرب والحور . واسا أصبحوا ركب سباوخش 
إلى الميدان ٠.‏ وجاء كرسيوز فلعبا ساعة بالكرة والصو بللحان» ثم عدلا الى المطاعنة والمناضلة ٠‏ وكانت 


(1) ف الشاه هنا أن رسولا جاء الى سياوغش حينتذ بشره بغلام ٠ن‏ جريرة بنتييران » سماه جدّه ” فرود “> وأن 
كرسيوز قال حين جمع هذا : ””قد صار يران قرين الملك"* ٠‏ 
() كر شيم يعض 0 () كد اليه(ل) ٠‏ (م) كفكرءط :اما ٠‏ 


تعلق 


ييل حكتاب الشاهتامه 

غلبة سياوخش ظاهرة فى الكل وزائدة للفيظ والعداوة فى قلب كرسيوز . فقال له أيها الملك ! مالك 
فى توران ولا إران نظير نساجلك فى آدابك» ويحاريك فى طعانك وضرابك ٠ ٠‏ فهلم تماسك ؟ ممناطقنا 
لننظر أينا يقتلع صاحبه من مقعده ٠‏ فاتتع من ذاك سياوخش وقال : أناااك مطيع فى كل ما قشر به 
عل إلا فى هذه القضية ٠.‏ فان أردت, ذلك وكان لا بد اك منه فاختر من رجالك واحدا موصوفا 
افر والشجاعة حتّى أمتثل أمرك » وأتبع رأيك ٠.‏ فضحك عند ذلك كسيوز» واستحس نكلامه 
وأقبلٌ على أصحابه» وقال : من يتققملمبارزة سياوخش ٠‏ فأجابه رجل من أصحابه نسمى كرو ز ره (1) 
وقال أنا القمن بمبارزته فتصدىهو لذلك وفارض ألو فأخذ سياوخش عنطقة أحدها » وآختطفه 
من السرج» ورماه إلى الأرض » وأقبل عل الآخرواختطفه من سرجه » وصا رف بده كال ششف الضعيف 
فى براثن الأسد الغريف . وجاء به الى كرسيو ز فتزل» وهو يضحك» وجلس الى جنبه على تخت من 
اذهب كانوا تصبوه له فى الميدان . ثم رجعوا وجلسوا أسبونا آحرعل اللهو والشرب ٠‏ 


ثم إن "كرسيوز ودّعه وفارقه بأصحابه راجعا الى حضرة أخيه أفراسياب . ولا توسطوا 

الطريق تجاذبوا أطراف الحديث فيا جرى يوم الميدان مع سياوخش » وكرسيوز مغتاظ مما أصاب 
صاحبيه على يد سياوخش من الحزى والوان » حين تصِدّيا لمقاواته فى الميدان ٠.‏ فاما قدموا على 
أفراسياب استخبرهم عن أحوال سياوخش فقال له كرسيوز : أيها الملك ! إنه قد تغير عماكان عليه» 
وقدتكيرت الرسل اليه من أبيه كيكاوس فى السر . وكذلك تأتيه الرسائل من أطراف الروم والصين ٠‏ 
وهولا شرب الآن إلاعلى اسم كيكاوس . وقد اجتمعت الآن عليه عساك كثرة) وهو لااشك 
قاصدك عن قريب ٠‏ وقال : لولم يطلع تور على الشر من إيرج لم يكن يفتك به فى الزمان الغابر . 
وكِف قير أن تمع بير بين إقليمين أحدهما كالنار والآخركالماء بهذه المزاوجة ؟ ورأنت الأصوب 
ععرض هده الحال عليك» وم أستجز إخفاها عنك . فاضطرب قلب أفراسياب م نكلامه » واهمم 
من أجله ٠‏ ولم يزل كرسيوز يترقد البه بالأكاذيب المموهة ١‏ والأباطيل المزخرفة فى تقبيح صورة 
سياوخش عنده متقحلا عليه ما لا أصل له حتى غير على ذلك زمان . فاستحضره يوما وخلا به» 
وخاض معه ى حديث سياوخش ٠‏ ثم أمره بأن بمضى اليه » وببلغه سلامه» وويصف الى لقائه 
أشوافه» وستقدمه مع فرىكيس ٠‏ فسا ركرسيوز حت ادا قرب من مستقره أرسل اليه يقسم عليه 

(1) اسمه فى الثاه: حكررى زره ( بكسر اليا والزاى والراء الثانية ) أى صكرو بن زره ٠‏ 

)١(‏ صل : ولابدلك نه )١( ٠.‏ ك: قبل ٠.‏ (م) كيكرء طا: سمى دمور. 

(4) ك :عكرة عل الهر ٠‏ (ه) كوعظيية ٠‏ () ك:هطاء 


كاب الشاهنامه فباز 

بنعمة أفراسياب» ونه يكارس الا يتبث المروج الى امكقياله وتلقيه» ولا يجاوز ثخته 0 
الرسول الى سياوخش وأدى ليه رسالته» فاستشعر واهمم وغمر قلبه الفكرىغائلة ذلك الكلام . 
وصل كرسيوز بادر وخرج م1 الايوان حتى التقاه . فبلغه رسالة أفراسياب ٠‏ فارتاح 0 
السرور بها » وقابل الأعس بالامتثال والانقياد . وقال :.هأنا لا أحيد عن طاعته » وأشدّ عنانى 
بعنانك حتى نعاود حضرته معا ٠.‏ ولكن نستريح ثلاثة أيام فى هذا الايوان الذهبى ثم نعزم ٠‏ 

فلما سمع كرسيو زكلام سياوخش ضاق صدره» وقآل : إن جاء معى مبادرا مأ قال افتضحت 
عند أفراسياب » ولم ينجع فيه ماقلته» وصاركلاى عنده هباء متثورا . فلا بد أن أحتال وألوى عنانه 
عن المضى الى أفراسياب . قال : فسكت ساعة ولم يحبه بنىء . ثم تباكى و بحرت دموعه حتّى علاه 
الشبيق ٠‏ فرق له سياوخش» وقال له : أيها الأخ ما الذى أصايك؟ وماذا حدث ؟ إن يكن قدتغير 
رأى الملك عليك فأخبرنى حتى أمضى الى حضرته » وأصلح ببنه وبينك» وأزيل الوحشة . وإن 
يكن قد ظهر لك عدق فهانا كالأسد بين يديك ؛ حرب لمن حار بك » سلم لمن سالمك ٠‏ فقال كرسيوز: 
ليس من هذا ثى. » ٠‏ ولكن خطر بقلبى الساعة ما أصاب إيرج من بائقة تور» ومكره . وهذا الملك 
قد تغير رأيه فى حقك . وليس يضمر لك إلا السوء ٠.‏ وهو الذى فقتل أخاه إغريرث ٠‏ فكن منه 
على حذر» ولا تركن اليه . وأنت تعلم حبتى ونصحى لك ٠‏ ولذلك لم أستجز إخفاء ذاك عننك . 
ولست أرى من الصواب أن تمضى اليه» فتعزض نفسك للهلاك . والرأى أن تكتب جواب كابه» 
وتسك فى تآخرك ببعض المعاذير . فانى أنوب عنسك وأسعى فى إطفاء تائرته» ودفع معزته عنك . 
فان رأيته قد صلح قابه لك أعامتك ذلك حتى ترد عليه ٠‏ وإن يكن غير ذلك أخبرتك حتى تدبر 
أمرك» وتخرج من بعض الأطراف الى موضع تأمن فيه على روحك ٠‏ فقال سياوخش : لست 
بعادل عن رأيك فافعل ما ترى » واشفع الى الملك فعساه يعود الى ما كان عليه ٠‏ 

فاستحضر الكاتب » وكتب اليه ابا يدعو له فيه و ينتى عليه » و يعتذر اليه فى تأخره عنه» 
ويذك أنه عرض لصاحبته فرى كيس عارض منعه عن المبادرة الى حضرته » ولعل ذلك العارض 
يزول عن قريب فيسارع للامتثال لأمرهء والمثول فى خدمته ٠‏ وختم الككّاب » ودفعه الى كرشيوز 
فركب من وقته يركض عجبلا لا يستريح ليلا ولا نهارا حتى وصل الى أخيه أفراسياب فى ثلاثة أيام . 


() ك :لاسقااله ٠.‏ () ك6 طاءرأتىارالة. ‏ (م) كء طا:وقالىقه. 


(:) كع كر : له(ل) . (5) ك : الأسداء )١(‏ صل : منك ٠‏ والتصحيح من ك ٠‏ 
[(00) كء كرء طا : الى الامتثال ٠‏ 


فسايله عن حاله » وعن السبب فى استعجاله . قال :إن لم أستصوب التكث بل) شاهدت من صصودة 
الحال ؛ اعم أن سياوخس لم يلتفت إلى" ثلاثة أيام » ولم يستقبلنى ٠‏ ولا دظت عليه أقعدى عل 
ركبى دون تخته» ولم يقرأ تكابك » ولا أصغى الى رسالتك . وقد تواصل اليه الكتب من ايران » 
واجتمعت عليه عسا كر كثيرة من الروم والصين ٠.‏ فإن أخذت معه فى طريق الأنى والتؤدة تفاقم 
شره وأعضل داؤه فيصعب تدذاركه وتلافيه . 


ذكر مسير أفراسياب لقتل سياوخشء وما حرى عليه من ذلك 

قال : ولا سمع أفراسيا ب كلام أخيه تجدّد حقده القديم» وثار داؤه الدفين»ولم يبه من فرط 
الغضب دثىء» وأمعسكره بالرحيل » وخرج من دار ملكه بمدينة كنك عازما على الفتك بسياوخش 

نم ولا فارق كؤسيوز سباوخش جاءته زوجته فرى كيس » وقالت : مالك قد تغير لونك 
واصفر وجهك ؟ قال : إنه قد تكدر مالى بتوران ٠‏ فإ كان الأ على ما يقول كرسيوز فلا مكان 
لى هن هذه الدائرة سوى المرك ٠.‏ فاضطربت فرى كيس» واشتعلت النار فى جوانحها » وأذرت 
دمعها» ونتفت شعرهاء ودقت صدرهاء وقالتٌ : أيها الملك فا تصنع ؟ ون نستجير ؟ فاما ايران 
فلا سبيل لك الى الرجوع اليها ٠‏ وليس لك إلا العزيمة على المصير الى الروم ٠‏ وطفقت تبك وتلعن 
أفراسياب ٠‏ فبق سياوخش معها ثلاث ليال حلينى رنين وبكاء . فين سياوخش عندها فى الليلة 
الرابعة اذ انزع واضطرب وشهق . فسايلته عن حاله فقال : رأيت فى المنام بحرا من الماء» وجبلا 
من النار» قذامهما أفراسياب . ولم) وقعت عينه عل قظب» واضطرم غيظا . فهالنى ذلك» وخفت 
منه حتّى كان منى ما رأيت. فقالت : لاتهتمن لذلك فهو خيراك وش لأعدائك ٠‏ قال : فاستدعى 
سياوخش عند ذلك أصعابه » وقعد على باب إيوانه ساعة».وفرق الطلائع حوالى المدينة . فلماكان 
بعد ثلث الليل جاءه فارس فأخبره بظهور عسكر أفراسياب من جانب مدينة كك . وجاءه فارس آحرمن 
عند كرسيوز يخبره بأن هكلم أفراسياب فى حقه فلم يرد عليه جواباء وهاهو قدجاء كالنار الموقدة ٠‏ قدير 
أمرك » وخلص روك ٠‏ ولم يفطن سياوخش لمكايد كرسيوز الحتال»وظنه صادق المقال ٠‏ فقالت 
له فرى كيس : أيها الملك ما عليك منا . اركب فرسا عذاء لعله ينجو بك منشمر أفراسياب »ولا تأمن 
فى هذه الأرض على نفسك ٠‏ فقال لها : ها رأبته فى المام واقع. وحيانى قد نفدت» و وفاتى قددنت ٠‏ 


٠ طا : قالتله‎ )4( ٠ طا : وإن‎ )0( ٠ لك : تواصلت‎ )١( ٠. ك: على وى‎ )١( 
ك : أها اليك (لا).‎ )( ٠ ك : فيينا‎ )0( 


وامكات التاعتامه ١4ا‏ 


وكذا عادة الدهى ؛ يضع ما يرفع» و .هدم ما يبنى و سيد . ولا بد من الموت وإن مرت على المرء 
الشهور والأعوام» وا 55 به الليإلى والأيام ٠‏ وزجم م صاحب الكّاب أنه قال لما : إنك حاملة من 
خمسة أشهر ٠.‏ وستقومين عن ملك مشهور ٠‏ فستميه وتخدرو واسكنى اليه» وتسل به عنى . وأما أنا 
فسوف تقطع رأمى بغير بحرم »و يراق دى بلا ذنب . فأغادر على التراب طريحا بلا تابوت ولااكفن» 
غريبا نازحا عن الأهل والوطن . ثم ,أتيك حرس أفراسياب » و يخرجونك حافية حاسرة ٠‏ فيجىء 
بيران فيستوهبك من أبيك »فيشفعه فيكء و يؤمنك على نفسك» و امك اليه . فيحملك الى قصره 
فتلدين مؤنس قلبك. ويشرغصن أملك . ويأتى من أرض إيران رجل يحتال فى أمرك » و ملك 
مع ولدك الى إبران» فيِتَسم سريرالملك» و يننشر ذ كره فى الشرق والغرب» و يأتى بعسا كر إيران الى 
هذه الديار للانتقام لى والطاب يثارى ٠.‏ ويجو سرمتم خلالها بحوافر رخشه» و يزلزطا ببأمه وبطشه. 
ولا يزال فيها السيف ٠‏ 


ثم ودع فرى كيس » وقال : أنا على الذهاب . فوطنى نفسك على ما ذكرت لك » ولا تطمعى 
بعد هساذا فى اراحة والدعة . ثم رج من الابوان حلي للإعوال والإرنان )١(‏ وعضى نحو روابط 
خيوله العراب » فقرب هنه فرسه الأدهم الذى يسمى ب هزاد > فضم رأسه اليمد» وسازه فى أذنه » 
ونتى اليه نفسه» وعنزاه» وأمره بالتوحش وألا بنقاد لأحد بعده» ولا مكن من ظهره غ ركبخسرو 
حين بأتى طالبا لثأره . ثم عرقب خيوله المشهورة » وركب مع أصحابه الإيرانيين آخذا فى طريق 
إرانت ٠‏ 

فلما سار مقدار نصف فرسخ لحقه أفراسياب فى عسكره فرأى سياوخش لاسا درعه » وأصعابه 
يحذون حذوه فىذاك . فقال فى نفسه: إن كرسيوز قد صدقنى فيا أخبرنى به عن حال سياوخش ٠‏ 
فاصطف الايرانيون» وتأهبوا للقتال» وقالوا: قد أسسنا من أر واحنا فلا بق أن نبلى عذراء ونثبت 
فى مستنقع القتال حتى نقنل . فنعهم سياوخش وقال : إنكان قد قذّر قتلى على أيدى هؤلاء الأشراد 
فان ينفع الحذر من القدر. وما هذا بيوم قتال»واما هو يوم تفو يض وامتسلام. فتعزض لأفراسياب 


(1) ف الشاه: ””بى واتغب ونوج مر الايوان مغموها شاحبا““ هالإعوال والإرنان فى قول الممرجم كانا قبل خر وجه 
الى الناس ٠‏ وليس يعقل أن يرج أميركهذا على الناس با كا بكاء الأطفال ٠‏ 

٠ (م) كء وء طا : مرابط‎ ٠ ك : ثم إنه سليك‎ )0( ٠ ف الغرر : كإخسره‎ )١( 

(:) كءطا : كان سمى. (ه) كر : فزعم صاحب الكقاب اه ضم انح (1) كء كرء طا : عساكرء. 

(0) طا : انا قدأيسنا ٠‏ 


4 حكاب الشاهنامه 


وقال: أيها الملك العاقل ! ماذا حدث وأوجب مجيثك فى أهبة الحرب؟ وكيف تقدم على قتلى بغير جرم 
وذنب فتثيرنائم الفتن» وتشمل العالم بالحن ؟ فعارضه كرسيوز المنافق » وقال : كيف يسمع منك هذا 
الكلام وقد استقبلت الملك فى صورة المنايذ» وأهبة اتحارب . فأمص أفرامنات تك بوضع السيف 
قييم » يعنى أصواب سياوخش » فاشتعلت ينهم نار الحرب فى ذلك الفضاء» وتواردوا حياض الموت 
تواردالإبل الهم مشارع الماء. وكان الابرانيون زهاء ألف فارس فقتلوا خلقا كثيرا منالأتراك حتى صار 
الأمس امسا ؛ وشمرتهم أمواج الفناء غمرا ٠.‏ وجرح سياوخش فى عدّة مواضع من بدنه » وفارق ظهر 
فرسه » وقاتل ساعة راجلا م أسرفة وأتاه المعروف بكرو زره» فشدٌ يديه » و وضع غلا على عنقه ٠‏ 
فساروا بالشاب الغرير راجلا" وم يراقبوا الله فيه آجلا ولا عاجلا» وتوجهوا نحو مدينته البى بناها ٠‏ 
فاه به أفراسياب أن يعدلوا به عنالطريق الى سفح بعض ابا »و يقطعوا هناك رأسه . فاجتمع 
عليه عند ذلك عسكره يقولون : أيها الملك! بأى جرم تقتل من يبكى عليه التاج والنخت» وينقاب بقتله 
الشرق والغرب ؟ وكان كرسيوز يستعجله ويحزضه عل الفراغ منه ٠‏ وكان فى العسكر أخ لبيران سمى 
بيلسم موصوف بالعقل والذكاء فقال لأفراسياب: أيها الملك إن العجلة من الشيطان» وإن الندامة 
داء الأرواح والأبدان . مر استعمل الرفق » وجانب االحرق لن تزل به قدم » ولا يعتريه 
لدم . لوي ان بقتل من هو تحت قدرتك » وفى رق سطوتك ٠‏ فارأى 
أن تتركه تحت القد والأسر حتى تسكن نائرة سفطك » وتأمن فائلة غضبك » ثم ترى فيه رأيك ٠‏ 
وعل الملة فايس من المصلحة أن تقتل ملكا يكون رستم قد رباه » و يكو ن كيكاوس أباه » فمرسما 
لطلب ثاره » ويجتهدا لنيل أوتاره. ومن ذا الذى يقدر أن يثبت لفرسان ايران وأمرائهم ادر دين 
وآسادهالمشهورين» اذا سلوا سيف الانتقام» وتقحموا غمرات الموت الزؤا م؟ مثل جوذر ز و بحرجين 
وطوس وفرهاذو ورستم بن دستان » وفرى 0 ز بن كيكاوس . ولعل بيران يقدم فنسمع من كلامه ما 
عساه يصرفك عن هذا الرأى . فقال عند ذلك كرسيوز : أيها الملك لا تصغ الىكلام الشبان » 
ولا تغتر بكقالهم » وامض لما رأيت ٠‏ وإن لم تفعل ٠‏ واستبقيت سياوخش فارقتك ونحوت بنفسى 
الى زاوية من زوايا الأرض آمن فيها على نفسى . فانك إن آمنته خفنا معرته »ول تأهن مغبته ٠‏ وتقدّم 
دمور» وكرو وقالا : أيها الملك! مالك تتردد فى قتل عدّك» ولا تقبل قول أخيك وتملم أنه لا رأس 
لايران سوى هذا الذى حصل فى يدلك؟ ولو لم لتعرض له فى الابتداء لكان الصواب أن تستبقيه . 


)١(‏ كء كرء طا : عند ذلك أفراسياب ٠‏ (؟) طا : المزيز. (م) ك»طا : ذليلاراجلا. 
(:) عا رالأى .2 (ه) صل :فييجان» ريجبدان. (5) ككرءطا : واوأنكم. 


كتاب الشاهنامه 1 
وأما الآن بعد أن جرى ما بحرى» وأفنيت أصعايه أحمعين» وأصبته فى نفسه فالأولى أن تفرغ منه. 
فقال لما أفراسياب : إنى لم أرمنه ذنبا يوجب قتله» ولكن أخاف» على ما يقول المنجم» شيره ٠‏ 
و إطلاقه الانأضر عل" منقتله.«م أن قتله داء أجتره إلى”. فبينا هو ذلك اذ جاءنه ابنته فرى كيس 
مضرجة الوجنات بنجبع العبرات . فأجهشت اليه بالبكاء و"'مو يل» وقالت: أيها الملك! إن سياوخش 
هاجرهن أجلك أباه. وترك مر رباه» وفارق دياره» وباعد أشباعه وأنصاره » واتخذك ملاذا 
ومفزعا ٠‏ فا الذى صيرك بإراقة دمه مولعا ؟ أما تعلم أن من يقتل أر باب التيجان لا يمتع بتاجه 
وتخته إلا قليلا من الزمان ؟ فلا تجعل نفسك عررضة لسوء المقال» بقول كرسيوز امحتال . فيدعى 
عليك طول عمرك» ويختم لك بالنار فى آخخر مرك ٠‏ ولقد بلغك ما أصاب الضحاك سبب ظلمه 
وسفكه الدماء؛ على يدى أفريذون» وما أصاب تورا وساما بظلمهماء على يدى منوجهر ٠‏ أما تعلم 
أن كبكاوس فاعد على تخته» ورستم قابض على قائم سيفه ؟ فا بالك نظلم نفسك» ولا تراجع رأيك 
وعقلك؟ فنظرت عند ذلك الى وجه صاحبها ساوخش وحاله» فطارت نفسها شعاعا» وكادت نيران 
زفراتها تنشر شعاعا ؛ وصاحت بالويل والحرب . فاحترق عليها قلب أببها » لكنه تجلد واستوات 
عليه الفسوة فاص بها يست فو بيت مغلم ٠‏ والتفت كرسيوز الى صاحبه كو فعمد الى سياوخش» 
وجعل لسوفه بالإهانة والإذلال وأخو بيران يمئى خلفه با كا . فالتفت اليه وودعه » وقال : اقر 
بيران عنى السلام ؛ وقل له ماكان ظنى بك أن تخفر الذمام . قال : فعدلوا به عن الطر يق الى الصحراء» 
فأصججعه كرو زره على التراب» وذبحه بحنجر تناوله من كرسيوز فى طشت من الذهب ٠‏ قال صاحب 
اكاب : وإنهم لا سكبوا دمه نبت منه النبت للعروف الذى يسميه العجم بخون سياوشان . 
وهو الذى سمى فى بلاد العرب دم الأخوين ٠‏ وهو الى الآن يجاب الى أطراف البلاد من ذلك 
الكان . 

قال :ولى) فرغ أفراسيابٌ من أمره ألق عليه النوم ‏ وغمرته غمراته حتى نام نومة عيود أوكاد . 
وهبت إعصار ثار منها مجاج أظامت منه الآعاق حتى كات أحدهم لايرى فيه صاحبه . ثم إن 
فرى كيس لما علمت بأن سياوخش قد قتل قطعت قرونها وخمشت خدودها » ورفعت صوتها 
بالبكاء والعويل» وأخذت تلعن أبادا أفراسياب رافعة صوتها بلعنه حتى سمعه ٠‏ فأمس أن تيرز من 
الحجاب» وتبطح وتضرب بالعصى حتى تسقط ما فى بطنها ٠‏ فشى بيلسم الى أخو يه لماك وفرشيذ » 


(1) ك »كر» طا : وأخذ بأذنه وجمل سوقه. )١( ١‏ كءوانهم(لا). (؟) كلة «أفراسياب» 
ليست في الأصل ٠‏ والزيادة من ك» كرء طا ٠‏ 
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وقال : الزأى أن تركب الى يبران ونعامه الخال . فركبوا وأغذّوا السيرحتى وصلو الى بيران فى أقرب 
أوان » وأخيروه با بحرى على سياوخش . ففشثى عليه » وتحرمن تخته . ولما أفاق مزق ثيابه» 
وى . فقال له بيلسم : وإنه يريد أن يزداد داء على داء» وبتكا قرحا على قرح . وذأك أنه أم 
بإخراج فرى كيس من خدرها » وضربها حتى سقط ما فى بطنها ٠.‏ فركب بيران من فوره » وطرد 
حتى وصل الى باب أفراسياب بعد يومين . فصادف فر ى كيس فى أيدى الحرس وقد سلوا خنابس 
ا ار و ا فلما وقعت عين 
فرى كيس عل بيران أجهشت ت اليه فسقط بيران من فرسه » ومررق ثيابه » وأعس الحرس بالكف 
عنبا والإمساك عن قبلها ساعة حتى ييغاطب أفراصياب فى أمرها ٠‏ فبادر اليه حتّى دخل عليه فقال : 
أما الملك ! مدا الذى صدر منك وفى أى شىء قتلت سياوخش ؟ وطفق بعته و بويجمه حت اتتهى 
الى حديث فرى كيس وقال : إن كان غرض الملك فى قتلها ألا يظهرمنها وادشست الى سياوخش 
فانى أحملها الى متزلى » فاذا وضعت حملت اليك ١‏ وضعت» فترى فيه رأيك . فوهها أفراسياب له . 
لفرج وخلدمما من أيدى الحرس » وحلها معه الى تن » فدخل ما الى إيوانه » وأعس زوجته 
كل شهر بأن تقوم على رأسهاء وتخدمهاما تخدم الأمة لمولاتها ٠‏ 


ذكر ولادة حبرو 

قال : و ينا ببرات نائم فى بعض الليالى اذ رأى فى نومه شمعة قد أشعلت من نور الشمس» 
وسياوخش عندها وبيده سيف مسلول وهو يقول : ارفم رأسك من النوم» وانظر الى ما يصير اليه 
حال الدنيا ٠‏ فهذا العيد المبارك قد حضرء والليلة ليله ضيافةةكخسرو . ففزع بيران واستيقظ » وقال 
لزوجته كل شهر : قومى وادخلى على فرى كيس » وانظرى ٠.‏ فقد رأيت مناما عيبا ٠‏ وقص عليها 
رؤياه ٠‏ فقامت ودخلت عليها فصادفتها قد وضعت و بشرت بيران با رأت» ودعته الى الدخول 
عليبا والنظر الى ولدها الذى لم بر مثله . فقام . ولما أبصره امتلا” سرورا » ونثر عليه نثارات 
كثيرة » و بهت لما شاهد من حسن قده » وكال خلقه . بفمل ببى على سياوخش » وبدعو على 
أفراسياب . ثم نخرج وقال : لا أمكن الملك من هذا الصبى و إن نالنى بكل مكروه » وقصدنى 
بكل محذور. 

(1) طا : أخوه ييلسم )١( ٠‏ ك»كرء طا : وذاك ٠‏ (م) ك»كرء طا : ماهذا ٠‏ 

(4) طا: يلتسب ٠١‏ 
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قال : ولا أصبح بك سائرا الى حضرة أفراسياب . قلما وصل دخل » وانتظر خلو الجلس 
وتفرّق القوم . ثم دنا من التخت وقال: أيها الملك! قد زيد فى عدد عبيدك عبدكأنه صورة العقل . 
لا يشبهه أحد على سيط الأرض ٠‏ شرق من مهده إشراق الهلال الزاهى . ولو عاش تور لفرت به 
عينه . وكأنه أفريذون قدا ورواء وشكلا وبهاء ٠‏ فسر بذلك أفراسياب حتّىكأن الله انع ما كان 
فى قلبه من العداوة والبغضاء» وتنفس »تلهفا على سياوخش » وقارطا سن الدم على ٠٠‏ سبق منه اليه. 
وقال لبيران : إفى قد بلغنى عن هذا القادم الحديد عجائب كثيرة . وقد ذ كروا أنه يظهر من نسل تور 
وكقباذ ملك نستولى على جميع مالك توران وايران ٠‏ وأرى أنه هذا المولود . والمقدور لا عالدكائن» 
ولابؤثرفيه م وف والآن فلا ترب هذا المواود ببن ظهرانى الناس» ولكن سامه الى بعض الرعاة 
ليربيه فوالحبال. حتى لايفطن لما بينى و بينه من القرابة ولا بعلم ماوقع بينى و بن أبيه من العداوة. 


نفرج بيران ممتلثا فرحا وسرورا حيث حرى الأعى على وفق مراده ٠‏ فطفق يمد الله تعالى على 
ذلك ويشكره . ثم استدع رعاةكانوا يرعون النعم فى جبل هنلك» وسلم الصبى اليهم ٠‏ وقال : ليكن 
هذا عندم منزلة أرواحم من الأشباح» مصونا من كل ثىء حتى من الريح والتزاب ٠‏ فتساموه 
ونشأ بينهم . فلما أنت عليه سبع سنين من عمره تحرك منه العرق الشاهنشاهى » وسما به الطبع 
اللسروانى» فعمد الى عود فاتخذ منه قوسا » وعمل لها وترا من أمعاء الفنم» وأخذ نشابا بلاريش 
ولا نصل» وجعل يتبع الصيد فى الصحراء و يتصيد يتصيد . وكان ذلك دأبه حتى استككل إن الشر عدر 
نين فصار يصطاد الخنازيروالذئاب والفور والسباع ٠‏ وكان لا بعجبه غير ذلك ٠‏ قاف الرعاة عليه 
وجاءوا الى بيران نشتكون» وقالوا : إنه كان فى الأول يصطاد الغزلان واليعافير فصار يصطاد الذئاب 
والمنازير . وهو الآن لا يتبع فى صيده إلا الأمد والسراحين ٠‏ و إنا نخاف عليه من ذلك وتخثى 
أن يصيبه مكوه فنتعرض لسخطك ٠‏ فضحك بيران عند ذاك» واستفزه الشوق اليه ء فركب الى 
الحبل الذى هوفيه » فأتوه به ٠‏ فلما وقعت هينه على يران بادر وقبل يده ٠‏ فنظر بيرآن فى وجهه 
فرق له واعتنقه وضمه الى صدره ساعة ٠‏ فقال له كيخسرو : أما الملك! كيف تعائق ابن راع يرق 
الم » ولا تعافه ؟ ودعا له . فازداد بيران له حبا حتّىكاد يحترق قلبه عليه فقال : يا أيمن الأولاد» 
وياسلالة الملوك الأمجاد! ما أنت مر أولاد الرعاة بل أنت سيد السادات . فاستحضرله الثباب 
الحسرانية» والمراكب السلطانية فأركبه ورجع به الى إيوانه» وجعله فى جره يربيه ويكفله ٠‏ حتى 
مضت على ذلك سنون ٠‏ 


() ك »كر : نا اصح ٠‏ (0) ك »كر ؛ فداترع . (م) طا : حافت ٠‏ (4) كك : بادرهء 
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فبينا هو ذات ايلة قاعد فى إيوانه إذ أرسل اليه أفراسياب يدعوه الى حضرته . قلما حصل 
عنده أخذ معه فى أنواع من المديث ثم قال : كيف يليق أن يكون سبط أفريذون راعيا بين الرعاة؟ 
فانظر فا ن كارن لا يذ كر شيئا مما بحرى من قبل فلا ينبغى أن يقرك على حاله بين الرعاة فى ءوس 
الحبال ٠.‏ ومهما صدر منه ما نكره قتلناه واسترحنا منه ٠‏ فقال بيران : أيها الملك ! إنه صبى” صغير 
لاحس عنده ولا عقل له »ولا خير عنده من الأحوال الى مضت» وكأنه ثسبه الحنون ٠‏ فاع 
بإحضاره ٠‏ فامتنع بيران . ثم استحلفه على ألا يصيبه كوه لف له على ذلك . فرجع بيران الى 
إيوانه » وأحضركيخسرو » وقال له : اذا دخات عل الملك ففرغ من العقل دماغك » وأخل من 
الأدب نفسك . فاذا سألك عن شىء فلا تحبه إلا عن ضته ونجائن عنده» وعدّ نفسك أجنبية من 
كل معقول حتى تخلص منه . ثم حرج به حتى قدم على أفراسياب ٠‏ فلما رآه تعجب منه وجعل 
يتأمل قده وقالبه وشكله وشهائله » فتغير لونه ٠.‏ فبق ساعة ينظر اليه ثم قال : أيها الراعى المديد! 
كيف ينقضى عليك الليل والنهار ؟ ولماذا تدور خلف الغنم ؟ فقال : ليس عندنا صيد ولا نسشاب 
ولا قوس . ثم سايله عن معامه» وفاوضه فى امير والشر وتصاريف الدهى فقال : أينفا كان الفر 
مزق قلب الرجل الحرىء . ثم سايله عن أسيه وأمه وعن إيران وتوران فقال : الكلب لا يغلب 
الأسد ٠.‏ فضحك أفراسياب» وأقبل على بيران» وقال : كأنه لا قاب له» فإنى اذا سألته عن الرأس 
أجابى عن الذنب . وكأنه لا يقع منه محذور . وطالب ااثأر لا تكون هذه صفته ٠.‏ فسامه الى أمه 
وسرحهما الى هدينة سياوخش_كد » ولا تبكن أحدا يعلمه الامرمن أي يدور حواليه ٠‏ فرج يران 
مسرور القلب بسلامة كيخسرو الى إيوانه » وطفق يحد الله ويشكه على ما جرى فى ذلك المجلس ٠‏ 
ثم أطلق له مر خزائنه جملة من الذهب والفضة واللحيل والأساحة والمفارش والملاس » 
وسرحه الى هدينة سياوخش كرد . فدخل المدينة مع أمه فرى كيس » فاجتمع عليهما الناس يبكون 
على سيا وخش » و بشكرون الله تعالى إذ أنحرج من تلك الحرثومة الك يمة غصنا نضيراء وجعل خلف 
ذلك القمر هلالا منيرا ٠‏ 1 


هذا «نتهى الخبرعن مقتل سياوخش وما اتصل به . والآن نشرع فى ذ كرنهوض الايرانية 
لطلب الثأر» وتخايصهم لكيخسرو عن تلك الديار» وما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى . 


(0 طاءقالله. ‏ (0 كء كريط :من أت يدرر. ‏ (م) كي كر: تطلى . 
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ذ كر الخبر عن اطلاع كيكاوس على قتل ابنه سياوخش» وما حرى بعد ذلك 

قال : ثم انتبى احبر الى كيكاوس بمقتل ابنه سياوخش فنزل عن التخت وجلس على الأرض» 
وشق عليه الثياب» ووضع على رأسه التراب» وحضرته الإصبهبذية والأمراء حفاة فى ثياب السواد 
وزى الحداد » تسيل أحداقهم نسيول الدموع» ونتضرم زفراتهم بين أحناء الضلوع . وانتهنى امبر 
بذلك الى رستم بن دستان وأبيه . لابارح فنشى ليده رسا يوام !ون جيل شف 
شعره» و يضرب خحره» كأنه - بالروح ٠‏ وصاركالغرق بن دلعه المسفوح . ٠‏ فقمد' فى المائم أسبوعا. 
فلماكان اليوم الثامن ركب رسمم فى عسا كره» وسار الى حضرة ككاوس فدخل عليه حافيا قد نثر 
التراب على رأسه» ومزق الثياب على بدنه . وقال : أما الملك ! قد حصدت ما زرءه سوء تدبيرك» 
واجتنيت ماأثمرته شراسة خلقك . وإن عشق سوذابه قد أزال تاج العقل من رأسك » ومكن سك 
الغفلة من دماغك حتى افضى بك ذلك الى أن عضت سياوخش للهلاك الى أن استباحت الأعداء 
دمه ٠.‏ والموت خير من طاعة النساء» ومتابعة الموى» وجعل يندب سياوخش و بتلهف عل ىثمائله » 
وينوح على فضائله » ويحلف ليطلين يثأره » وليثتقمن له من أعدائه ( ولح ظ كيكاوس عند ذلك 
رستم ودموعه جارية على خدم) فبى ول يحر جوابا عما قال . فقام رستم واقتحم على سوذابه» وألقاها 
من تتا » وحرها بقرونب) حتى أنخرجها من خدرها فوسطها فى الطر يق بنصفين » وأقبل كالأسد 
الفضبان حتى جلس على باب الايوارن ٠‏ واجثمم عليه أهل إران » وقعدوا معه للعزاء ييكون 
و يضجون الى تمام أسبوع 8 


ثم أس بضرب الكوسات والبوقات . لفضر جودّرز وطوس وفرهاد وشيدوش فى جميع 
الإصيهبذين والقؤاد والأماء والأجناد ٠‏ وحضر فرى بز ب نكيكاوس . فلما اجتمعوا تكلم عليهم 
رستم وقال لمم : لا تستصغروا هذا الأمى » وتشمروا للطلب بثار سياوخش فانى قد وطنت نفسى 
على أن أتوغل بلاد أفراسياب» وأجعل نفمى وقفا على المرب حتى آخذ بثار سياوخش أو أقتل 
كا قتل ٠‏ فوافقوه على ذلك . و جمعوا العسااكر وتاهبوا للسير . فاختار رست اثنى عشر ألف فارس» 
وضمهم الى ابنه فرص ز» وجعلهم مقدّمة للعساكر . فتقدّم أمامهم حتى وصل الى اسفيجاب ٠‏ وكان 
عليها من جهة أفراسياب ملك دسمى ورازاذ ٠.‏ وكان مس أعيان ملوك الترك . فلما مع هم ركب 


٠ كر: فقعدا . (0) ك »كر : عن رأسك‎ )0( ٠ لك : من دممه‎ )١( 
ك ؛ سل : الناعثر.‎ )1( ٠ (ه) ك »كوءطا : فاجتمع‎ ٠ مابين القوسين من ك» كوء طا‎ )4( 


فى ثلاثين ألف فارس من أصابه » وتلق فراصز وسايله عن اسمهء وقال : كيف تجاسرت أن تطأ 
هذهالأرض ؟ فرق وأرعد وددّد وأوعد » وقال : أنا فرامز بن سس ٠‏ وها هو وراتى يتلفظى 
كالنار متشمرا للانتقام ودرك الثار . قتصاف العسكران عند ذلك » وقامت الحرب على ساق فقتل 
فراممز ورازاذ » وانهزم عسكره . فكان أول قتيل اعتذ به فى ثار سياوخش . ثم أمس بإحراق مدينة 
اسفيجاب ونههها ففعلوا ذلك . وتناهى الخمر الى أفراسياب فأخذه المقم المقعد » فاع واستعق» 
وجمع الساكرء وقدم ابنه سرجه فى عشرة آلاف فارس ٠‏ فسار طلمة لمم واستقيل فرامرز . فلها 
التق الفريقان بحرى ينهم قتال عظم» فبارز سرجه فراممرز فأبلى وأفرغ وسعه ٠‏ فاما رأى أنه 
لا طاقة له بفراممز عطف عنانه وتانخر ٠‏ فاتبعه فراصم كاري العاصف » والعقاب الماطف » 
فاستلب سرجه من سرجه وقبض عليه أسيراء وعاد به الى معسكره . و بدت فى تلك المالة أعلام 
رستم مقبلة متواصلة . فاستقبله انه الهلوان المديد » والفارس البطل المليد» وبين يديه أسيره 
سرجه. (فلما رآه أبوه سر به و بلقائه وارتاح لما رأى من آثار بلاله » ونظر الى الشاب المأسور فرآه 
ذا زو ركؤور الحزر وقد كقد السرو ووجة)كالقمر ليلة البدر قد توح عارضاه خط من الشعر 
اقيق كالكافور المغرو ز بالمسك السحيق ٠‏ فأمس بقتله . فرق له طوس» وراجع رستم فى أمره ٠‏ 
فأبى وأشار أن يؤخذ به الى الصحراء» ويضجع على القزاب» ويذ فى طست» حسب ما قعصاوه 
بسياوخش حذو النعل بالنعل . ففعل به ذلك ٠‏ 

و بلغ امير بقتله الى أفراسياب فزق ثويه وبكى . ثم أمى عسكره بالمدّ والتشمير» وحرضهم على 
الثبات والصدق فى لقاء الايرانيين ٠‏ فأصموا | مسامع الأرض بأصوات الطبول» وتشذروا صبوات 
الليول» وتقذموا بكبال المديدء كأنا اشةقون الأرض بالإرعاد والوعيد ٠‏ فسمع بذلك رس م فتلقاه 
بصفوفه المرصوفة و جموعه الموصوفة يحفق ليم أواؤه المنصور > ودرفش كابيان الميمون ٠‏ فا مر 
البأس وحمى الوطيس ٠‏ ققال بيلسم أخو ببران عند ملتحم القتال لأفراسياب : أن أبارز اليوم رست » 
ولا أبالى ببأسه و بطشه» وآنيك رأسه و رخشه ٠‏ فقال : إن فعات ذلك زؤجتك ابنتى» وملكّك 
ثلث مالك توران ٠‏ فانتهره أخوه بيران» وقال: لا نتعرض لاهلاك ‏ وأخذ بمنعه من ذلك. فلم يقبل 
من أخبه » وخاض تمرة الموت فصاح بالايرانيين: وقال : أين رتم الذى تزعمون أنه كالئعبان عند 
الضراب والطعان؟ فلما مع ذلك جيو استشاط متنمرا» وانتزع الحرز من حلقة سرجه وبرز اليه» 


() اسة ف الماء : سرجه ٠.‏ (5) ك : الفارس (ل0. (5) مابين القوسين من ك» كرء طا ٠‏ 
(غ) ك؛ كر: المرصوصة <٠‏ (ه) ك: رجموع المرصوفة الموصوفة ٠‏ 
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وقال + إن رست يالك من مباززة رك +نفك: . للأركل واعد منهيا الى مانعيه فطمن يوا لمن 
أزالت قدميه عن ركايه ٠‏ فتصدى له فراصز وضرب رمحه لسيفه فقطه ٠‏ وجعلا يتقائلاارنف 0 
ويتصاولان ٠‏ فنظر رست المهما من بعيد فأهص اناج | مرا وأ هن موقفهم ٠‏ وأشرعٌ رمه 
وركض رخشه» وأقبل على بي م نطعنه طعنة اختطفه مها من ظهر الفرس» وجتله قبلا «#الكتير 
لب أ راياب عند ذاك ثم اع بنفسه غمرة الحرب . فتلاطمت الصفوف ؛ وتشاحرت الرماح 
والسيوف » وتتابعت املات على طوس ف الميمنة حتى تزلزل قدمه » وأحجم عسكره » واتكشف 
جمعه . ثم أقبل أفراسياب على رست فى القلب يتابع الملات عليه » فطعن رست فى خاصرته طعنة 
كانت أن يأف عليه غير أنه 0 يتف تسن رع فيه معان مطلقته ٠‏ فثارعند ذلك رستم وشق عليه 
وطعنه طعنة ره عن ظهر فرسه ٠‏ وهر رس أن يأخذه ععاقد منطقته » فاحقه هومان أحد أمراء 
الترك » فضرب رستم فيا بين كتفيه بعمودكان معه . فنجا أفراسياب» و ركب فرسا آخر ٠.‏ فسر 
أصحابه عند ذلك بسلامته » ووضعوا الزعاح على أ افهم » وولوا هار بين. فأتبعهم رستم ثلات فراصم 
ثم رجع يظفره الى معسكره . وهرب أفراسياب حتى لم يطلع أحد على خبره ٠‏ 


ذم استيلاء رسم على بلاد الترك وسلطتته مها 


قال :فركب فى بجيع من كان معسه من الابرانيين » وسار حتى اتنبى الى بحر الصين ٠‏ وجلس 
على تخت أفراسياب» واستولى على ره وأمواله وكنوزه وذخائره . فاعطى طوسا تختا من العبج» 
وكتب له منشورا على مالك الشاش» وأوصى اليه بالاحسان الى من دخل تحت الطاعة من الرعية» 
ووضع السيف فيمن يظهر من الأعداء . ونفذ الى جوذر ز تختا من الذهب مع طوق وقرطين » 
وعقد له على اسفيجاب والسغد . وتفد الى فرى رز ب نكيكأوس جملة من المواهى والنفائس» وقال 
له : أنت أخو سياوخش فشد وسطك اطلب الثار» ولاتركن الى السكون والقرار . قال: واستفاضت 
الأخبار فى جميع مالك توران يجلوس رستم على سرير الملك» وقيامه مقام أفراسياب ٠‏ فانثالوا على 
حضرته بالمدايا والتحف ٠‏ فتلقاه, بعاطفة الأمان وشملهم بالعدل والاحسان . 


(0) كءطا :لأف ٠.‏ (0) كك :فادر. () صل : جرد ربحه . والتصحيح من ك» كو» طا * 
(4) كء طا عن ظهر ٠‏ (ه) كءطا: الأرماح - (5) كعكر: أردته . (0) كر: 
ولماكان من الفد ركب رسم انم ٠‏ (م) ككرء طا : ذخائره وأمواله وكنوزه وترالته ٠‏ 
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ثم أقبل على الصيد والطرد ٠.‏ ومكث عل هذه الصفة فى تلك الديار سنين عدّة . فقال له أخوه 
زواره ذات يوم : إنا لم تقصد هذه البلاد إلا للاأخذ بالثأر . فا بالنا لا نضع فيهم السيفء» وفسلط 
علييم يد الأسر والنهب؟ رك من أخيه قلبا سا تاء ونفْر منه طيرا وأقعاء ووافقه على هذا الرأى . 
فشنوا الغارات على أهل تلك المالك » وسلطوا عليها أبدى الفساد والإبادة حتّى محوا منبا آثار 
العارة ٠‏ وما تركوا من حدود توران الى حدود الروم وسقلاب مدينة إلا أحرقرهاء ولا ضيعة إلا 
خربوها ونهبوهاء وقتلوا كل منوجدوا فيها من الكهول والشبان» وسبوا من عداهم منالنساء والصبيان 
فضج من بق من أهل تلك الديار» وقصدوا رسم » وقالوا : إنا برآء من أفراسياب » ولسنا تريده 
أندا ٠‏ ولا نعرف أين توجه ٠‏ وأنت بعد أن تمكنك من هذه الديار وأهلها فانظر يعين الرأفة والرحمة 
اليا » وكف يد القتل والنهبب عنا ٠.‏ ذأقصر عند ذلك علهم » ورحل وساق عسا كره حتى نزل 
فى بلد سماه من تلك البلاد ٠.‏ و جمع عنده الأمراء والقؤاد والإصبهبذية» وقال : إنكيكاوس قاعد 
وحده مل التخت » وليس على بابه أحد من الأمراء والأكابر . ولا نأمن مكر أفراسياب » وأن 
يحرج من بعض الأطراف ويقصده فلا يحد من يلفعه » ويفع محذور لا يطاق . ونحن فقد أدركا 
تأرنا» والرأى أن ماود خمرة ذلك الملك الكير ٠‏ فاستصو بوا ما رآه ٠‏ فأمس بمع السبايا وضبطها. 
فبلغ عدد من كان مله مق قرا أفراسياب | عششر ألفاء فضلا عمن صاروا بحزر الماح والسيوف 
9 الوحوش والطيور ٠‏ وأوقروا الفيلة بنفائس ا مواهى ونوالج المسك » وانصرفوا راجعين ٠‏ فلما 
وصلوا الى نيم روز تلقاهم دستان » وأقام سم هناك . ورحل طوس وجودّرز وسائر الإصهبذيه 
والأمراء والقواد طالبين حضرة كيكاوس فوصلوها سالمين غامين ٠‏ 


قال : وما رجع الإبرانيون وخات منهم بلاد الثرك ظهر أفراسياب من أقصى المشرق فصادف 
قصوره رمادا تذروه الرياح » ومساكنه معطلة تأوى إلها الوحوش والسباع ٠‏ خيوء دن أصعاية 
وأهل مملكتهممن أفتوا من مخالب المنون» جماعات ممعة وأو ابا مختلفة . فاستاتف الأمى » وجعل 
نستعد ويحتشد إلى أ نكف سواده» وكثرت عدده وعتاده. وحرضهم على الاهتام للانتقام» وقال : 
لا تتكسرن قلوبكم باستيلائهم على ديارنا هذه المرة ٠‏ فانى سوف أجزيهم كل الصاع بالصماع» وانتقم 
منهم كز الكفاح وصددق المصاع . كان يعيث فى أطراف مالك إيران » ويفسد فيها على عادته 
الذمممة وسيرته الفبيحة . على ما سيأتى إن شاء الله ٠‏ 


() شكرء طا :كنت ٠.‏ () ك:سهم. (م) ك:قرابدة. () ك» مل : اثاعشر. 
(ه) طا: أرياشاء () كء و: وامتاق . 
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ذكر رؤيا جودّرز وإنفاذه جيوا الى بلاد تركستان 
لطلب كيخسروء وتخليصه له 
قال : وكان جوذرز بن كشواذ ذات ليله نائما إذ رأى فى منامه ححابا كثير الماء » فى أعنان 
السماء ٠‏ وفيه ملك يناديه ويقول له : أرعنى سمعك ؛ اعلم أن فى بلاد توران ملكا مذكور الاسم 
يسم ى كيخسرو . وهو ابن سياوخش » ينتمى من جهة أبيه الى كيقباذ» ومن جهة أنه الى تور بن 
أفريذون . وأنه اذا قدم إيران نال كل ما أراد » وشد وسطه لطلب ثار أبيه » ثم لا يفترحتى يلك 
بلاد الرك عنوة وغلاباء قتصير من وطأته نحزابا يبابا ٠‏ ولا يخلص إليه غير جيو من أهل إيران 
وأكايرها . فانتبه جوذرز مسرور القلب منشرح الصدر ٠‏ 
وننالم بس لع ودعا بولده جيو » فقرظه ومدحه» وقص عليه رؤياه» وحرضه 
على المسير الى بلاد الترك لطلب وارث الملك . فتلق جيو أعى أبيه بالسمع والطاعة . ولاكاد الغد 
شدّ عليه سلاحه» وركب فرساء فدخل على أبيه» وقال : يا بهلوان العالم! يكفينى هذا الوهق وهذا 
الفرس .فانه لا بمحكن الدخول الى تلك الديار با كثر منهما . وهأنا قد عزمت ٠‏ وسوف أعود» 
سعادتك » بقاب هسرور وسعى مشكور . وخرج وهو يبكى ويتوجع . ومضى حتى دخل بلاد الترك . 
فتوغلها وحيدا كالعلم الفرد» والأسد الورد. وكا نكلما رأى واحدا من أهلها خاطبه بالتركية» وسايله 
ع نكيحُسرو . فان قال « لا أعرفه » طير رأسه» ووارى بالتراب شخصه حتى لا يعلم أحد خيره » 
ثم مضى لشأنه . ومك ثكذاك يدور فى بلاد توران راجيا للوقوع عل خسو حتى أنت عليه 
سبع سنين ) لم يضع فيها ساعة سلاحه » ولا أراح يوما فرسه » ولا يأ كل غير لحوم الوحش © 
ولا يلبس غير جاودها» سير بين الحبال والشعاب بعيدا عن الأحباب والأسحاب» حليفا للوجوم 
أسيرا للهموم .كما كزيل لحان مش اكاب الج يبن عل »+ حيث باح لشكوى الاغتراب 
حين شطت داره» وآمتدّت أسفاره» حيث قال فى كامة له : 
فياصاح اسعم أبنك شكوى20 نزيع لا يرى يوها قرارا 
بيد الدار من أعلام ىت تغرب يركب اللخطط الغارا 
فيوما بين وحش الريف ضيفا ١‏ ويوما عند ذتب القاع جارا 
(0) ك:وتحصيهله . )١(‏ كءطا:عنالفد. (م) كءطادهانظا. (4) كءطا:أئرمن. 
(ه) كو: كته الى والده أنى الحسن البندارى رحه الله بأصبان ٠‏ () لك : أنييك 
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تكاقه خطوب الدذهن حتى كأب لديه للايام ثارا 
وتغزوه بجيش بعد جيش20 وهاهو يوسع الكل انكسارا 
بصولة نافض عرن ابدتيه ١‏ حكت أظفاره الأسل الخرارا 
وسطوة رابض فى ظل بأس20 شق به على الفلك الصدارا 


وكا عاد جيو بلدى” هذا العبد إصيهانٌ » بعد أن طالت سفرته » وتمادت غرربته » مقرون 
السعى بالتجاح» فائزا بالمعل من القسداح فكذلك هو يرجو أن يثنى عنانه » و يعاود أوطانه » صاعد 
الحد» وارى الزند» دسعادة مولانا السلطان الملك المعظم » سيد ملوك العرب والعجم لازال 
ممتعا بالبقاء» متلفعا بملابس الحد والسناء آمين . 


نعم فانتهى جيو ذات يوم الى مج كثير النبات معشب الحنبات» فلع لحام فرسه» وأرسله 
يرعى» وقعد متفكا فى حاله وما يعانيه من وعثاء سفره » وقال فى نفسه : كأن كبخسرو لم يولد» 
و إن كان قد ولد فققد مات وفات . فبينا هو كذلك متحيرا واليأس آخذ ينق أمله » والندم قارع 
سن عمله إذ تراءى له من البعيسد شخص كالقمر الطالع والسرو الباسق» بيده جام من الرحيق » 
وفى رأسه طاقات من نوار اللأرض وأزاهيرها » يترقرق فى وجهه ماء السعادة وتلوح فيه آثار السيادة» 
كأنه معتصب بتاج السلطنة وقاعد على تخت الملكة . فقال جيو فى نفسه : شبه أن يكون هذا 
مقصودى ومن أنا باذل فىطلبه مجهودى . ثم إنهلما وقعت عينه على جيو أقبل اليه وهو يضحك ٠‏ 
فتلقاه جيو» وقال : أما الك الشبريار الكبير! ما أشك أن ككيخسرو بن سياوخش ٠‏ فقال : وأنا 
ما أشك أيضا أنك جيو بن جوذرز ٠‏ فقال : أها الملك! ٠ن‏ أخيرك عن جوذرز ؟ ومن أين تعرف 
جيوا؟ فقال : أخرق بذاك أنى عن ألى سياوخش ٠.‏ فانه حين أوصى اليها أخبرها بأنك تقدم «ن 
نواحى إيران» وتستصحبنى اليها ٠‏ مفال جيو : أمها الملك! وها الذى معك من علاءة الكّانية؟ 
فنشف عن جسمه» وأراه شاهة سوداء فى عضده كنقطة من المسسك على هود من الكافور ٠‏ 
وتلك علامة كدة النسب واتصاله بكيتراذ . فلمسا رآها كب علا يقببله وببكى . ثم سايله عن 
إيران وعن الك كاوس وعن جوذرز ز وعن رست بن دسستان ٠‏ وخرجا »عا من ذلك المرج ٠‏ 
وطفق كيخسرو ايل جيوا عن حاله وا مله فى هدّة سبع سنين من سفره» وعن مطعة ومشر به . 
فأخيره عن منام جوذر ز وتحروجه سيب ذلك » وأخيره بضع ف كيكاوس بالكير » وانكساره عقتل 


() ك > كرءط : ليك زلا) ٠‏ (ك) لمن سحة زلا). (م) صلل: ريما مله . والتصجيح من طاء 
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سياوخش . وعر”فه خراب مالك إيران» وما ظهر فها من العيث والفساد . فأثرذلك فى قلبه 
حتى ظهر عل وجهه . فقال له : أما أنت فقد تعندت عناء شديدا » وتعبا كبيرا . وستجى ثمرة 
ذلك» وتلق جزاءه ٠‏ فركب فرص جيو وهو ينى بين يديه راجلا » وفى يده سيف مسلول يطير به 
رأس كل من لق ٠‏ واتئيا أ سياوخشكود فدخلاها » وأخرا فرى كيس بالحال . واجتمعوا 
يتشاورون فصمموا العزم على اهرب ٠‏ وقالت فرى كيس : إن لم نبادر على الفور فائتنا الفرصة » 
وضاق بنا الأمى» واطلع أفراسياب على الحال» فلا بق منا أحدا . وأخرجت سرج فرس سياوخش 
المسمى بهزاد الذى أوصاه بالتوحش» كا سبق . وأشارت عليه أن يحرج دو وجيو به الى مرج 
قريب ذ كرت أس ذلك الفرس برعى فيه» وأنه اذا رأى هذا السرج عرفه ووقف . فأمرت 
كسخرو أن يدس ليه عند ذاك ويح غرته ويلاطقة) وبسرجه و يجمه ثم ركه ٠‏ فصار 
الى ذلك المرج » وجرى الأمى على ما ذكرت» وعاد بالفرس الىأمه ٠‏ ففتحت باب كير لسياوخش 
ملوء بالمواهس والنفامس» والأسلحة والمدد . وقالت ليو : ارفع من هذا الكنز ما اشنهيت من 
المواهى والنفاس ٠‏ فاختار جيو درءا كانت لسياوخش . وحملوا من ذلك ما استطاعوا ٠.‏ وأوثقوا 
باب الكت . ثم ركب كيخ مسرو وأمه فرى كس وجيو» ونخرجوا من المدينة » وأخذوا فى طريق 
إيران نسوقون كالريح العاصف والبرق االماطف . فلم يتكتم أمره, على أهل المدينة ماعة وأحدة 
فأنهوا الحال الى بيران ٠‏ فاهتم من أجل ذلك واضطرب » وأركب أمراءه : بولاذ وكلباذ ونستيين 
فى ثلهاثة فارس من أعيان المعسكرء وأمرهم بالركض ف آثار القوم والقبض عليهم ٠‏ فركبوا يطردون 
خيلهم » ويقصون أثرهم حتى قربوا مم ٠‏ فرآهم جو من بعيد فركب وخلى صاحيبه» وكا نائمين > 
وتلقاهم غير مفكر فيهم » فوقع فيهمتكا بقع الأسد الضارى فى قطيع من القم بكرى ينه و ينهم مقتلة 
عظيمة» وقتل أ كثره » فرجعوا خائَيين » وعاد جيو الى مكانه سالا » وحدّث ا بحر ى كيخسرو 
وأمه» -فمداه ودعوا له . ثم ركبوا وعدلوا عن المادة الى طريق غامض » وساروا طردا وركضا ٠‏ 


قال : ولا رجع أمراء يران اليه استخبرهم عن حالم وعن المار بين الذين ساروا فى طلهم » 
فشر ع كاباذ يحكى ما بجرى علييم ٠‏ خضب عرآن وضاح ليسم 6 وجمل يعض عل يليه » فوب 
فى طلهم فى ألف فارس » وحرضهم على الخد وال : لوحص ل كيخسرو وجيوفى إيران لصارت 
نساؤها كالأسود» ثم لا ,تركون ٠ن‏ ديارنا نما ولا شجراء ولا يبقون لها عينا ولا أثرا ٠‏ وسار فى أثرهم » 


٠. (م) كد عكر ما : كتركان‎ ٠ كر : زنكيس‎ )١( ٠ لك : مدينة سياوخش‎ )١( 
٠ 2 والتصحيح من كر»‎ ٠ ك : قطيع القنم + (5) صل : كان‎ )4( 
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ولم يزل يطرد و يسوق حتى وصل الى واد عمق كثير الماء» فتفرّق العسكرفى طلب المخاض ٠‏ وقد 
كان جيو مع صاحبيه قد عبروا فى تلك الساعة» ونام هو وكتخسرو» وقعدت فرى كيس على الرصد 
نحفظ الطريق . فاما رأت أن الطلب قد أدركهم أيقظت النائمين ٠‏ فقام جيو ولبس الدرع . 
وقال له كيخسرو : لا بد أن أركب معك» وتقاتل القوم جميعا . فنعه جيو وأشار عليه بأن يصعد 
مع أمه الى جبل هناك يشرفان منه على العسكر ٠‏ وقال : لسر ن ق إران مرف يصلع للك خيرك :+ 
فلا يذبنى أن تعرض نفسك للحذو 0 
مثلى» ويقع خلفا عنى ٠ ٠.‏ ثم ركب وتلقاهم الى شط اانهر فلما رآه بيران من ذلك الحانب صاح عليه» 
دسل هوق : سب أ ل وعده ناكم تويك دكت من 
الحديد فلست إلا رجلا واحدا ٠‏ وستح ستحيط بك الفرسان فيمزقون هذه الدرع عليك شققا » و يفرقون 
أوصالك فرقا. فقال له جيو : ألما ان المقدام! إنكنت رجلا واحدا وأنت فى ألف فاعبر هذا 
الماء » وانظركف تكون العاقبة . ل الماء حتّى قطعه . فاحتال عليه جيو» بعد أن 
قاتله ساعة » فولاه ظهره وهرب هستجرا له حتى بعده عن أصحابه ٠.‏ ثم كر فتقاتلا قتالا عظيا» 
فول منه برا ممزماء فاتبعه» وحل ودتا كان:. معه وحلقه عليه» تأوثقه ورماه الى الأرض 
واستأسره» وقيد يديه ورجليه» وطرحه الى التراب فى تلك الصحراء . وأخذ سلاحه فلبسه» وركب 
فرسه » وأخذ رمحه» ورجع عائدا الى شط النهر» فمبر الماء وهم يظنون أنه بيران ٠‏ فلما تحرج الييم 
سل سيفه وقاتلهم حتى هزمهم وقتل هنهم خلقا كثيرا . ثم رجع وعبر الماء» وجاء الى بيران» وأراد 
أن يقطع رأسه بره على التراب مقيدا الى أن أّبى به الى كخسرو وأمه » وقال : اغتر سياوخش 
بقول هذا الحبيث حتى توغل تلك الديار» وأصابه ما أصابه . فلا بد من قتله ٠‏ فطرح عند ذلك 
يران نفسه بين يدى كتخْسرو » وقبل الأرض » وقال : أيها الملك ! ليس اف عليك ما انطويت 
عليه من خلوص عبوديتك وصدق موالاتك » وما تملته فى كف عاديه أفراسياب عنك ٠‏ فالآن 
حزائى على ذلك تخليعى من بد هذا الثعبان . وكان جيو يراقب كيخسرو و ينتظر ها يأمره به ء 
فبكت فر ى كيس » وذ كرت بميو ما عمل بيران فى حقها من حسن الدفاع عنها حين هم أفراسياب 
بقتلها ٠‏ وتشفعت اله فى بابه ٠.‏ فقال لها جيو : إنى حلفت بالأبمان المغلظة أنى اذا ظفرت به 
خضبت الأرض بدمه ٠‏ فقالكخسرو : تمرح أذنه بالمنجر حتى يقطر على الأرض دمه » 


(1) كرء ك : مان لأنى ثمانية وسبعين ٠‏ (0) كء كرء طا : فغضب يران ٠‏ (م) ك6 طا : وأمرءء 
)2( كوء ك » طا : على الثراب ٠‏ (5) ك : خلاصى ٠‏ 


صكتاب الشاهنامة ا 


ولأأنحث فى يمينك . ففعل جيو ذلك . ثم تفع بكيحْسرو اله فى أن برد فرمه عليه ٠‏ فقسال: 
لا أرده عليك إلا بعد أن أشة يديك وأعقد عليها عدا » وتحلف ألا يحلها أحد غير زوجتك 
كلشبر . خلف له على ذلك . فربط يديه» وأركبه فرسه » وخل سبيله . فرجع وعيرالماء عائذا 
نحو مديته وأصحايه ٠‏ 


وكان أفراسياب قد إطلع على الحال» وركب فى عسك ركثيف» وطار يجناح الركض فى الأثر . 
فلما وصل الى الموضع الذى قاتل فيه جيو كلاد وأصحابه رأى ذلك العضاء مفروشا يحنث القتلى ٠‏ 
فقال : من دخل هذه البلاد» وقدر على كخسرو. وخلص اليه ؟ وطفق سم يران » ويفيل رأيه 
و سفه عقله حين منعه من قت لكخسرو وقل أه ٠‏ فقال سبهرم + أنه أن جيوين جؤذز ليس 
معه أحد . وطلع فى الخال عسكر بيران راجعين» فظن.أفراسياب أنه قد ظفر بحيو» فتلقاه مسبرعا . 
فلما دنا رآه خضوب الوجه بالدم» مربوط البدين مكتفاء قد أنخنه الضرب ٠‏ فاستخبره أفراسياب 
عن حاله فك له ما جرى عليه . فاغتاظ أفراسياب دن ذلك» وصاح على بيران» وأم بإبعاده» 
ومغى لوجهه جادا فى الطلب» وحث هومان وءن معه على السير الحثيث » وقال : هذا من آثار 
ص ةكلام الأقلين حيث قالوا : إنه يظهر هن نسل كيقباذ وتور هلك يخرب جميع بلاد توران 6 بعد 
تملك لها واستيلائه عليها ٠‏ 


قال صاحب الككاب : وأناجيو نان وصل مع من نه ال غاطن جحورن » فالس 
من كارن هناك مرصدا لأخذ الباج عل المرا كب أن يعبرهم فى بعض اسفن ٠ ٠.‏ فامتنع عليه 
وقال : : لا أعبرم إلا بواحد من أريع ؛ إما أن تعطيتى درعك أو هذا الفرس © يعنى بهزاذ » 
أوهذه الحارية » يعنى فرى كيس » أو الغلام» يعنى كيخسرو » وأصر على ذلك . وكان جيو خائف) 
من لاق الطلب به» فقال لكيخسرو: إن كنت ولد سراوخثر نفض هذا اللاء واقطعه الى ذلك 
أبكانبما فعل من قبل أفريذون حين عبر على دجلة الزوراء ٠‏ فقالكيخسرو : الرأى ما تقول . 
فنزل ود لله تعالى » وتضرع اليه » وقال : أنت الحافظ فى البر والبحر» وأت المستعارن 
ا والضراء . ثم ركب الأدهم» واعترض به الماء .(ب) ووافقه جيو وفرى كيس فقطموا 


00 الا اج معرب بار وهو بالمارسية الفرية» والمكس ٠‏ (ب) هذا يذكرنا بما همل البطل جلال الدين خوار زمشاه 
حين حاربه المغول على ضماف السند» فليا غلب على أمره » بعد أن قاتل قتال الأبطال» أحخم ورسه ضفة النهر من مكان عال » 
وقطع النبرعل ظهر الحصان والمذول معجبون به متعجبون من أمره 5 

(0 كء كرس : ظاتحث. ‏ () كر تفع يران. ‏ (م) كرء كان (لا). (4) ك:الريب. 


ول حكتاب الشاهئنامه 
تلك الأمواج المتلاطمة حتى تحرجوا من ذاك اللحانب سالمين ٠‏ فاغقس ل كبخسرو» ود شكا لله 
تعالى على سلامته . فقضى الملاحون العجب بجارارا منهم » وجعلوا يتفاوضون الحديث فيه فيا 
بينهم . فبينا هم كذلك إذ وصل أفراسياب فزعق على صاحب الرصد » وقال : حكيف كان 
عبور هذا المنى: على هذا الماء؟ فقال : أيها الملك إن أبى كان صاحب الباج على هذا الماء» 
ولما مات <افتهأنا . فلم نشاهد أحدا خاض هذا الماء فقمه الى ذلك الحانب . لا سه) 
فى فصل الربيع عند تزايد الماء » واشتداد الممواء . وقد عبر هؤلاء الثلاثة خائضين ٠‏ وكأن المواء 
حملهم » والى ذلك الحانب أوصلهم » فاستحضر السفن والمراكب» وعزم على العبور . فنعه هومان» 
وقال : لا تعجل» واعلم أنك إن عبرت بهذا العسكر الى أرض ايران فائما تلق نفسك فى أفواه 
الثعابين » ولموات الأسود . والدنيا من هاهنا الى أقصى المشرق لك وتحت حكك . فاشتغل بحفظهاء» 
ولا تشغل سرك بسبب أهل ايران . فانه لا ضير عليك منهم ٠.‏ فرجع عند ذلك خائبا خاسرا يعض 
على بده » ويكاد ينفطر من غيظه ٠‏ 
ذكر مقدمكيخسرو إلى إيران» واحتفال أهلها له واستبشارهم به وما ييتصل بذلك 
قال : وما وصل كبسخسرو وجيو ا ى :حراسان طير جيو الرسل الى الأطراف بقدوم كخسرو» فاختار 
فارسا وأمره أن نسير الى أصبهان» و ببشر أباه جوذرز بن كشواذ بطلوع صبح ها ارتجاه» وحصول 
مقصوده ومناء . فلما أتاه الرسول» وناوله الككاب» وأدّى اليه الرسالة وثب قائماء ووضعه على رأسه» 
وثر عليه المواهى» وطير الحكتب الىكيكاوس بره يذلك . وانثالت الإصبهبذية والأمراء 
الى أصبهان من كل صوب للق كبخسرو واستقباله ٠.‏ فأمص جوذرز بتزيين قصره الكبير» وفرشه 
الدبيأج والحرير ٠‏ ووضع فيه تختا من الذهب عر صعا بالمواهى . وأعدّ لكيخسرو كل مايحتاج اليه 
من تاج وتخت وسوار وطوق» الىغير ذلك من اليل والبغال ونحوها . وزينوا البلد وعقد والآذينات 
فى جميع نواحيه . ونخرجوا لاستقباله» وأبعدوا حتى لقوه على ثمانين فرتتفا . فلما وقعت عيونهم عليه 
ترجلوا وجدواله . ولا وقعت عين جوذرز عليه تنفس الصعداء وتبادرت عبراته» ثم بعد إقامة 
راسم الخدم عنزاه عرس أبيه سياوخش » ودعا له بطول البقاء ودوام مهد والسناء . ثم عطف 
على ولده جبو» وقبل ما بين عينيه» وشكر سعيه . وساروا فى خدمة كبخسرو حتى دخل أصبهان» 
ونزل فى القصر الذى أعد له . وأقام أسبوعا ثم خخرج مع جوذرز وغيره من الأ كابر والأضساء من كان 
هناك» وتوجهوا نحو اصطخر . فلس) قربوا منها تلقاهم الإصبهبذية والأكابر بالميول اممللة بالديباج 


(1) مل : زع أفراسياب» والتمحيح من ك» كر ملا ٠‏ (؟) 62 طاء كر :بالتبياج ٠‏ (60) ط د سمفاء 


صحكتاب الشاهنامه / ١‏ 


قد ضمخت أعرافها بالمسك والزعفران» وعلقت عليها قلائد الياقوت والمرجان . فدخلها وأرجاء المدينة 
تطن بضرب البشائر» وأصوات القيان على أصوأت المعازف والمزاهى ٠‏ وكالى الناس يخاطبونه 
بما عبرعنه الشاعى وقال : 

طلوع هده انا الغيب ويوم تمزق عنه الحطوب 

اله تمج النفوش الصدور وفيه تنى العيوت القلوب 

قدمت قدوم رقاق السحاب م تغط والرسع ربع دب 

وما ضمك الذهى إلا إليك م مذ بان فى حاجبيه القطوب 


قال : ولا دخ ل كيخسرو على كيكاوس قام ونزل له عن مخته واعتنقه وقبل وجهه ٠‏ فسجد له 
كخسرو وقبل الأرض بين يديه . ثم سايله عن حاله وما قاساه فى حالتى حله وترحاله . فاخذ يخيره 
عرى. جميع ما جرى عليه» ثم ذكر جيوا وأطنب فى مدحه» وشكره ووصفه بحسن البلاء وصادق 
لمناصعة . ثم قام ونخرج إلى قصركان لكشواذ أبى جوذرز قد هئ وزين له ٠‏ -فضرعل بايه جميع 
الإصبهبذية والأمراء » وساموا عليه بالساطنة» وفوا له مرأسم الطاعة والحدمة . وم ياب ذلك 
غير طوس بن نوذر» وهو صاحب الكوس والمداس الذهبى » وحافظ الدرفش الحاويانى» فكانف. 
يتعصب لفسرى برز ب نكيكاوس ٠‏ فغضب جوذرز من ذلك واحتد» وأرسل اليه جيو وأمره 
أن يقول له : إن بميع الأكابر خضعوا لكيخسرو وأذعنوا له . فا بالك لا تدخل تحت ريقة الطاعة» 
ولتقاعد عن اتلحدمة؟ فبادر إلى خدمة ملك ما وطع إيران أ كزم منه عنصراء ولا أنفس جوهرا» 
ولا أيمرى قدما ومقدما . ومهما لم توافق على ذلك فليس بينى وبينك غير السيف . فلما أتاه جيو 
وأدّى الرسالة قال : اعلم أننى أنتقى الى الملك المبارل. منوجهر . وليس على باب كيكاوس » بعد رستم 
ابن دستان » أجل قدرا ولا أننم شأنا منى ٠‏ وأنا لا أرضى بأنت يكون الماك لكييخسرو مع وجود 
فرى برزينكيكاوس » واستعداده لاملك واستحقاقه للسلطنة بالحسب الظاه والنسب الزاهى . وكيف 
يحوز أن يكون الحافد وارث الاج والتخت مع وجود الابن؟ ونحن لا نرضى ملكا من نسل أفراسياب 
وشجرة شح . وأى يجوز العتقل استرعاء الذئب على قطيع الغنم . وهذا أمس شنيع لا أوافقكم عليه . فرجع 
جيو الى أنيه يجحوابه ففضب و«التهب ٠‏ وكان له ثمانية وسبعون ابنا فركبوا فى اثنى عشر ألفا» ونحرجوا 
لحار به طوس . و ركب طوس فأصايه و رجاله وخيوله وأفياله . فلما اصطف الف يقان راجع طوس 3 


(1) طا : أوتار. (؟) صل : الخطوب . ك : الشجوب ٠‏ طأ الشحوب ٠‏ (0) ك :نقد . 
)2( ك؛ كر طا : بمرامم + 


144 كاب الثاهتاية 
نفسه» وقال: إن حرى بيئنا حرب لم يحل من قتّل » وتداعى ذلك الى فتن لايؤيسى بحرحها ولاجير 
وهنها أبد الدهى . فتقُذ ال ىكيكاوس بأن بتدارك الأمس ويتلانى الحلل . فأرسل كيكاوس الى جوذرز 
يستكفه ويستدعيه الى الحضور بين يديه . ضر جوذر ز» وحضر طوس» وتكلم كل واحد منهما 
بمافى نفسه ٠‏ فقال : لا سبيل إلى أن أوثر بالملك منبما إلا من كان الفاح لقلعة يمن التى هى بتواحى 
أردبيل ٠‏ ن بلاد آذربيجان؟ . فليقصداها وليحاصراها . فن أحرى الله فتحها على بده فهو صاحب 
ا وا مفخصوص بالسلطنة والملك ٠‏ فركب طوس فى عسا كه »© وسار سن يدى فرى زد ال تلك 
القلعة . وكانت قلعة حصينة شرفاتما فى أعنان السهاء» ولا طريق اليها من ثىء من نواحمأء نحرسها 
الشياطين . فلما وصلوا اليها ركب طوس وطاف حوالى القامة ٠‏ فاما دنا منها التهبت الأرض التباب 
النار فصارت الأسلحة كالخدائد اناة #ذوب تحتها أبدان الكمة . فلما ل يحد المها سبيلا » وعجزوا 
عنها رجعوا القهقرى بعد أن أقاموا أسبوعا . فلما بلغ ذلك جوذر ز استعد وسار مع كبخسرو حتى 
وصلوا الى القاعة . فكتب كبخسرو كَابا الرسكانهامن الشياطين» وهدّدهم وأو أوعدهم 6و أمرهم بالإفراج 
عنها والخروج من ٠‏ وأعس فر بطوا اكاب على رأس رحء ودفمه الى جيو» وأمره أن يمل ذلك 
لخ وينصبه فى حائْط القلمة على اسم اله تعالى و يرجع ٠‏ ففعل جيو ذلك ٠‏ فلما انصرف غاب ذلك 
الكتّاب فثار غبار عظبم من القلعة » ورجف سورها رجفة عظيمة جمع ىا صوت كصوت السحاب 
الراعد باخ ائرة ملست الآفاق :يراك تشب يدناك واب السراه يرشقوا 


8 آذْر تيا نكثيرة الحبال أرضها وكانية كثيرة الزلازل وقد نحريت الزلازل حكثيرا من مدائها 
وقراها 3 

وكانت - كا يقول ياقوت ‏ - «بلاد فتنة وحروب ماخلت قط ممما فلذلك أكثر مدنها خراب 
وقراها بباب» ٠‏ 

وكأنه لكثرة نبرانها الطبيعية اتخذ الفرس القدماء فيها بيوتا لانار عظيمة ٠.‏ ومن أجل هذا شاع 
بن المؤلفين أن اها مرف من «آذر بايكاذ» أو «آذراباد كان» أى حافظ النار . 

ثم مدينة أردبيل يطل عليها جبل عظم اسمه سبلان بيق اللج عليه صيفا وشتاء . 


٠ (م) كء كرء طا : من جوانها‎ ٠ ك :وتداي . (؟) ك : التاج والتخت‎ )١( 
٠ وقاموس الأعلام » ودائرة المعارف الاسلامية‎ ٠ ك : على حائط . (0) معجم البلدان لياقوت‎ )4( 
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لقف 


القلمة بالنشاب . ففعلوا حتى صار جوها كالخراد المننشر لكثرة ما رموا ٠‏ فهلك من المن خلق عظم . 
ثم انجل ذلك الظلام والغبار. فصعد كخسرو 5 جوذرز إلىالقلعة وأخذوها .و بىفما لانار بيتا عظما 
وقبة عالية ومبانى رفيعة» وأسكنها الموابذة والحرابذة وأصعاب النجوم وأر باب العلوم .ثم رجع بعد أن 
أقام ميا سنة كاملة . ولم) قرب من أصبهان تلقته الإصمهبذية والأكابر وسائر الأسراء. ثم تلقاه عمه 
فرى برز ب نكيكاوس» وآستقبله طوس » وآستصحب الكوس والمداس الذهى والدرفش الاو يانى» 
وقبل الأرض بين بديه» وقال: :للم الملك هذه المراتب إلى من يختار من العبرد والخدم ٠وأخذ‏ يعتذر 
سيق م ٠‏ فقبل الملك عذره وأومد وقال : إن هذه مرتبة ةلا تليق بأحد سواك» . فردها 
عليه. فتوجة سائرا إلى فارس إلى خدمة كيكاوس . فانا و تلقاهكيكاوس منشرح الصدر 
مسرورا ٠‏ ولا دخل دار الملك أخذ كيكاوس بيده» وأجلسه على تحت الملك . وأم الحازن لخحاء 
بالتاج الكانى فقبله » ووضعه بيده على رأسه . ثم لى) أقعده فى موضعه من سريرالملك محل من 
اتتخت إلى الكريسبى . وأمى فنثروا عليه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت ٠‏ فأقبلت الأمراء والأ كابر » 
وحيوه تحية الملوك . فهذا هبدأ سلطنة كيخسرو . وسيأتى ذي آثاره ووقائعه من بعد انف 
شاء الله تعالى . 


م١‏ - ذكر نوبة ملك الملك كيخسرو وما يحرى فى أيامه 
من الوقائع وكانت مدّة ملكه ستين سنة 8 
قال : ولما تسم كيخسرو سرير الحلالة » واعتصب بتاج السلطنة بسط على الناس ظل العدل 
والإحسان» واستأصل شافة ات 35 الناس سراعا الى طاعته » وتصافقوأ على مشايعة 


كيل 00 
هو ثالث الملوك الكانيين» والثالث عشمر من ملوك الشاهنامه . وهو بقية من المقدّسين فالدين 
الآرى” القديم . وهو آخر الملوك الذبن تشترك فبهم أساطير الأستاق الابرانية والقيدا المندية ؟ 
هو فى القيدا سشراوس» وف الأستاق كفى هسروه ٠‏ 
ويذكرفى الأستاق كدراء وياد مجاياه ومكثره : 2 


٠ كء كر : وأبقاء‎ )0( ٠. ك» كرء طا : كأنه مملوء بالحراد المنتشر - (0) ك2 كر: كثير‎ )١( 
. كء كر طا : تحوّل هو‎ )5( ٠ ك2 وتوجه . (0) صل : فليا تلقاه . والتصحيح من ك» كر‎ ):4( 


0 حكتاب الثاهنامه 
دولته ٠‏ فعم ركل نخراب » وج 3 مكروب» ودرّت عنه بعد الاتقطاع بركات السهاء» ودارت 
رحى الأفلاك يديم الأنداءء» ونل ء عطف الإسيطة بوشائم الأزهار بمد ما كان عاطل © ودب ماء 
النضارة فى ععروق الأتجار وكن ذوابلا ٠‏ فكان يروق القلوب» ويعجب العيون» ور عل التخت 
كمشيذ وأفريدون ٠‏ 

وما جلس عل التخت فرق الرسل إلى أطراف البلاد . فلما وصل إلى نم روز الرسولٌ المنفذ 
إليها ركب رستم وابنه فرامرز وأبوه دستان فى بجميع أ كاب ركابل» وأقبلوا فى الم الغفير والعدد الكثير 
نحو الحضرة ٠‏ فآنتهى احير يحيمهم إليه فسر بقدوم رستم قامس طوس! وجوذرز وجيوا بالحروجللاستقبال 
وتلقيه بالإعظام والإجلال ٠‏ فاستقبلوه على مسيرة يومين ثم رجعوا فى خدمته إلى حضرة الملك . فلما 
وقعت عي ن كيخسرو على رستم نزل عن التخت» وآغرورقت بالماء عيناه حين رأى من كفل أباه 
ورباه » فوضع رست جبهته على الأرض . فأثنى على رس ٠‏ ثم ذم رأس دستان الى صدره وعائقه 
وأكمه . وأجلسهما على مراتهما عنده . ثم أخذ رست معه فى الحديث» وجعل بدعو له بالبقاء 
ودوام المحد والعلاء حتى دوا السماط ٠‏ ولما طعموا قاموا . م لاكان من الف ركب املك سم 


ح فقما ‏ «تعيد روح الملك المقدّس هسروه» ه» ٠‏ وفها أن هسيروه المقدام الذى جمع الأمم الآرية أمة 
واحدة قرب لبعض الأرواح قربانا وراء بعيرة كالكسته العميقة ذات - الملح © ودعاه أن يو يذه 
حتى يصير الملك المطاع فى البلا دكلها » بلاد الشياطين و بلاد الإنس» ا +اوأنة قرب الى روح 
آخر وسأآله أن يرعاه حتى يقل السفاح التو راف فرنحكرسيان ( أفراسياب) وراء بجيرة كالكسته يثقم 
لأبيه سياوخش ولأغريرث ( أنى أفرا اسباب) ٠‏ وفى فصل آتحر أن الحد الملكى الرائع تجسد فى كفى 
هسروة لأجل الشطاط والقوة والنصر والعلاء القاهى» ولأجل طاعة الشرع والاعتزاز به ء ولأجل 
استفصال أعدائه بضرية واحدة ٠‏ ولأجل العافية» ونسل تق طيب حكم يرأس المحافل » وذُلك يجيد 
وحياة طويلة طويلة ٠.‏ فصار الملك هسروه سيد الشعب . ولم نستطع أن يمر خلال الفابة ذلك 
السفاح الذى كان يحاده على صهوة الفرس - وثلا البيد سروه عل اليا ٠وقيد‏ فرنحكرسيان 
وسوزده ) أفراساب وأخاه كرسيو ز ) ) لينتقم لأبيه ولأغ رثٌ ٠‏ وفى الأبستا قكذاك أن هسروه 
بر من المرض والموت . - 
(1) صل : فرج كل ٠‏ والتصحيح مر كوء ك » طا ٠‏ 2 (5) كء طا : بركات المياء بعد الانقطاع . 
(0) ك: يزهو. (:) أفتاءج راص (هم) حدص6ة (5) دص ها رملا؟ 
(0) حندصم.؟ (م) حص لاوم 
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الصيد ومعه الملوك والإصبهبذية» وجعل تعروجه ذلك لمطالعة الملكة فطاف فى جمييع بلاد إيران ٠‏ 
فكان اذا مس بباد تحراب أعى بإعادته الى المارة وإفراغ الأموال عليه من اكزانة ٠‏ فلم يز بمدينة 
إلاوضع فيا تحته وأقام يها يطالع أحوالها يزيل اختلالها . فاذا فرغ منها و لدينة أغرى ضَ 
أتى على الكل . ولى) أتى نواحى آذَريحان دخل بيت النار الذى هناك فزاره . ثم عادوا الى بلاد 
فارس الى حضرةكيكاوس » وأقاموا عنده مشتغلين بأسباب اللهو ودواعى الطرب ٠‏ ثم إن كيكاوس 
جلس ذات يوم مع كبخسرو ورستم ودستان وجاذبهسم أطراف الأحاديثٌ من كل نوع حتى أفاضوا 
فى حديث أفراسياب» وما صنع سياوخش » وذ كر كيكاوس آثار تكياته فى مالك إرإن من الفثل 
والنهب وتخريب البلاد » والسعى فيا بالفساد . ثم أقبل على كخمرو وقال/ : أنت اليوم أملى الملوك 
قدراء» وأثقيهم زندا 2 وأعلاهم جدا ٠‏ وأنا آخذ عليك العهد على أن تكون حربا لأفراسياب تقاتله 
وتطلب يثأر أبيك منه» ولا تميل إليه لموضع قرابة أمك منه» ولا تخدع له بما ببذل من الرغائب» 
ويسمح به من اللمزائن والذخائر . خالفه كيخسرو على ذلك . وكتبوا كاب ابمين باللسان الفهلوى» 


وأثبتوا فيه شهادة رمم ودستان ومن حضر من أكابر الأمراء وأعيان ا حضرة . وس كيكاوس لكاب 


ت وإسميه الطبرى كخسرونه ٠‏ وفى الآثار الباقية أن كبخسرو ه وكورش وأنه يلقب همابون . 

ويذك فى الأبستاق بميرة اسعها بحيرة هسروه تقرّب الها القراين» وهى على خمسين فرتضا من 
بر ةكائكته (أرية) . 

ثم قصة ولا د كيخسرو فى توران» وتربيته بين الرعاة خوفا عليه من جدّه لأمه أفراسياب» و إشفاق 
جدّه من زوال ملكه على بده » وقتل االحة بيد حافده فى النهاية ‏ تشبه كل الشبه ما يرو به هردوت 
عن ولادة كورش وما كان ينه وين جدّه لأمه استياجس ملك ميديا ٠‏ وقد تقدّم أن البيروف 
خم أن كبخسرو هو كورش ومؤرخو الفرس والترك فى هذا العصر يوافقون البيرو ٠‏ 

وما يعزى ا ىكخسرو أنه سنْ للفرس الاغتسال فى عيد تيرماه ومن آثاره - بزجمهسم ‏ 
نار ماجشتْسف وبيت لانار لسمى ديركوشيد بين العراق وفارس» ومدينة أردبيل » ومدينة بكن 


لا 


فى الصييزن ٠‏ - 


)0 رط : تحولالى . (,) كءق: أطرافالحدث. (م) ك»كو: وقالأنت.طا: 
وقال وأت .صل : قال( لا) (4) الطبرى» ج ١‏ ص 58 واليروف» ص 1١4‏ و١١١1‏ (ه) أقسناء 
ج 1 ص لاوه1او .80 حاشية ٠.‏ )00( انظر المقدمة فيالكلام عن الكانيين والاكينيين ٠‏ [9 الآثارالياقية 


ص »١781١‏ والئزهة») ص 18١‏ و944١‏ و1483 


.”7 حكتاب الشاهتامة 

الى رستم . ثم مدّوا السماط وطعموا . ثم اشتغلوا بالشرب واسمّاع الغناء أسبوعا عن الزمان ٠.‏ و 
ذلك اغنسل الملك كيخسرو ودخل متعبدا لم وجعل طول ليله يتضرع الى الله تعالى وييتبل و يعفر 
حَدّه فى الثراب و يستنصره على أفراسياب وستعين به عليه ٠‏ فقطع ليلته تلك بالسجود لله تعالى 
والدعاء . ولى) أصبح جلس ع ىتخته» وآصطف على رأسه جميع الملوك والأمراء فأقبل عليهم وقال: 
يا وجوه الدولة ويا أعيان الحضرة ويامعاشر الفرسان وأصحاب السيف والسنان ! اعلموا نقد 
طفت جميع مالك إيران فا وجدت أحدا مسروراء ولا رأيت بلدا معمورا » ورأيت الناس قد 
حالفوا الم والاكتئاب لا أصابهم هن نكايات أفراسياب ٠‏ وقد وترنى قبل الناس بأعظم الفجائع 
ورمانى بأنفذ سهام الرزايا والمصائب . وقد ممت العزية علىالطلب بثار الأب . فانكتم أعوانى 
الحبين وأنصارى الخلصين » وعاوتونى مشمرين » ويذلم وسعكم فى ذلك جادين ومجتهدين أدركت 
اللقصود »ء وبلغت المأمول . وكل دم براق بيذنا فأفراسياب متقلده ٠.‏ وكل من درم ين 


- حت ب ا سح ف 


- وعه د كبخسرو أطول عهود ااشاهنامه » دستغرق ا خمس الكقاب وهو سبعة أقسام : 
خمسة منها تقص من أنياء الحرب المستمرة بين إيران وتوران » واشان فهما قصتان منفصلتان ولكنهما 
تنتهيان بحرب بين الأمتين أيضا : 

(1) إرسال اليش يقوده طوس إلى حرب أفراسياب . و يتخال هذا الفصل فاجعة فرود أى 

(, وم) حرب كاموس الكشانى وخاقان الصين . وفى هذا الطور يقود الحرب رس وتدور 
الدائرة على أعداء إيران ٠‏ 

(4) حرب رسمم وأكوان المنى" ٠‏ 

(ه) قصة منيثره بنت أفراسياب و بير بن جيو بن جوذرز ٠‏ 

(5) حرب الاثق عشررخا . 

() الحرب الكبرى بين الملكينكيخسرو وأفراسياب ٠‏ 

وفى هذه الوقائع ببلغ الحلاد بين الأمتين أشدّه . و يزاد على الثارات القديعة ثاربنى جوذرز السبعين 
الذى قتلوا فى المعارك الأولى. و ينهزم الابرانيون أول الأمى ثم يختصرونءثم إسير الايرانيون أربعة ‏ 


(0 كتدوع . 
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مأؤاه ومنقلبه . فا قولك فى هذا ؟ فوضعوا جباههم على الأرضء وقالوا : أيه الملك! إن أرواحنا 
وأبلنا متعادة للاصله ٠‏ و إنما ولدنا للخرب والقتال و بذل الروح للانتقام يوم التزال ٠‏ فلم) مع 
ذلك الكلام هن رست وجوذرز وطوس وغيرهم من الأعساء والأ كابر تورّدت وجناته. وتهللت أسرته » 
وأثنى عليهم ودما لم ٠‏ قال : فأمسكاتب اللحيش بإثبات أسماء المقدّمين من الملوك » ومن فى جملتهم 
من الاصهيذية والأمراء وأعيان الفرسان » وآحاد المفردين وسائر من يشتمل لهسم جرائد تكلب 
الحيوش . فلما فعلوا ذلك فتح أبواب الخزائن فأعطاهم العطايا الوافرة » وخلع عليهم انلع الرائعة » 
وأصرهم بأن يستعةوا للخروج الى العدق . ثم بعسد ذلك ارتفعت أصوات الكوسات من الميدان 
صبيحة يوم من تلك الأيام بفاءوا بفيل علىظهره تخت منصوب من الفيروزج.فعلاه الملك كبيخسرو 
معتصبا بتاج من الذهب المرصع بالياقوت . ورج الى الصحراء وفى يده جام فيه نخرزة متى حركها 
الك ركب العسكر أ معون حتى لاييق منهم على وجه الأرض أحد . فوقف وأ بالعرض بفكان أل 
من عبر فرى برز بن كيكاوس . وهو مقدّم عمائة أصهيذ وعشرة. من أقارب أبيه. فعرضوا مل الملك 
فىأتم آله وأكل عدّة.ثم :لاه جوذرز بن كشواذ» وهو مقدّم على ثمانية وسبعين إصبهبذا من أولاده 
وأحفاده ٠‏ عل ميته ولده هام وعل ميسرته جيو» وعلى رأس كل واحد منهم لواء يخفق» و يتبعه 
عسكر عظم ٠‏ ثم م عرض كسم نكاد وهو 0 عل ثلائة وسبعين إصمهبذا من أولاد أبيه رهاة 


اع ا ن الأعظم يقوده جوذرز» جبش ا شوده اوه وبمار ز أحد عشر بطلا 
إيرانيا مثلهم من توران ٠‏ فيقتل التورانيون جميعا إلاقاتل سياوخش فبيق ليقتله كيخسرو انتقاما لأبيه. 
ثم .يتبارز القائدان بيران وجوذرز فيقتل بيران الذى قاد حرب التورانيين فى أطوارها كلها . ولابق 
إلا أفراسياب فيقد م كبخسرو ويلتق الملكان فى وقائع عديدة يظفر فيه كلها كإتخسرو فيهرب أفراسياب 
ثم يؤخذ فيقتل ٠‏ 

فيرى القارئٌ أن القصة فى هذا العهد قد هرئت لختام فى أطوار مختلفة 

وسأبين فى مقدمة الفصل الآتى كيف تغير ميدان القصة وأبطاطا تخيرا تاما بع دكبخسرو ٠‏ 

وأبطال هذا الطور» بعد رست تم بطل الأ طال » أسرة جوذرز ثم طوس بن الملك نوذر وفر يرز 


2 


ا ٍِ 
027000 (1) ك: وأعلام - (م) كع طلا للك يهام 
(4) انظ المقدمة ‏ أبطال الثاهتامه - 
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الحدق» وأصحاب الدبابيس والعمد . ثم أشكين صاحب الأى والششبامة والدجدة والبسالة فى عسكر 
مجر شاك السلاح . ثم تلاه بحرازه فى أصعابه وعسا كره . ثم جاء مر بعده زنكه بن شاوران 
فى عسا كر بغداد . وكان كاما م هنهم مقدم وقف تقدم » وأثق الملك عليه ودعا له ٠.‏ وكان آخر 
القوم عبورا فراهز بن رستم مقدم عسا كر قشمير وكابل ونبم روز ٠‏ فارتاح له الملك وبشُ» ووهب 
له جميع بلاد الهند من حذ قنوج الى حدّ مالك دستان . ثم أوصاه ووعظه ونصحه لحداثة سنه ٠‏ 
وأهسه بالإحسان الى من يتولاهم» وسلوك سبيل المعدلة معهم ) وسط جناح الرأفة عليهم ٠‏ فترجل 
وقبل الأرض ومى فى طريقه الى ممالكه خاصة ٠.‏ وشيعه أبوه رسمم نحو فرذين وودعه » وعاود 
حضرة الملك . قال : فيزل الملك كيخسرو عن الفيل» وركب فرضأ وآقل الى برادق ضرب 217 5 
وجاء رسمم وجلس شرب معه ٠‏ 


والقسم الأقل من عهدكيخسرو 17٠١‏ بيت فيها العناوين الآنية : 
)١(‏ فاتحة القصة. () تحية الملك كخسرو . (م) طواف كيخسرو بالملكة. (؛) كخسرو 
يعاهد كاوس على الانتقام من أفراسياب ٠‏ (ه) إحصاء كخسسرو الأبطال ٠.‏ (5) كخسرو 
يقسم الكنوزعل الأبطال ٠‏ (/) إرساله رستم الى المند ٠‏ (4) تعبئة كيخسرو الميش ٠‏ 
(9) بدء قصة فرود بن سياوش )٠١( ٠.‏ ذهاب طوس إلى تركستان )١١( ٠‏ عم فرود بمقدم 
)١0(‏ ذهاب فرود وتخوار (نخار) لرؤية العسكر. (م() يجىء برام الى فرود على 
الجبل )٠18( ٠.‏ رجوع بهرام إلى طوس )٠١( ٠.‏ مقتل ريونيز بيد فرود )١5( ٠‏ مقتل 
زراسب بيد فرود. )١0(‏ حرب طوس وفرود. )١68(‏ حرب حكيو وفرود )١4( ٠‏ حر 
برّنَ وفرود )7١( ٠‏ مقتل فرود )7١( ٠.‏ قتل حريرة نفسها . (8؟) سوق طوس اليش 
إلى كاسه رود ( نمسركاسه ) ومقتل بلاشان بيد بِيرْنَ ٠.‏ (مم) ماقاساه الابرانيون من البرد . 
(؟) أخذ بهرامكيوده ٠‏ (ه؟) حرب الايرانيين وتزاو ٠‏ (75) عم أفراسياب بمقدم طوس 
وجيشه ٠‏ (0”) تاييت يران الابرانيين ٠‏ (م؟) استرجاع كيخسرو طوسا ٠‏ (4؟) فربيرز 
سأل بيران المهادنة ٠‏ (.م) هزيم الابرانيين أمام التورانيين ٠‏ (١م)‏ رجوع مهرام الى المعترك 
يحث عن سوطه ٠‏ (9م) مقتل بهرام بيد تاو ٠.‏ (مم) قتل حكيو تاو انتقاما بهسرام ٠‏ 
(") رجوع الايرانيين إ ىكيخسرو ٠‏ 


(0) فالثاه : أغكس . () ك ع طا : ضرب له فى الصحراء ٠‏ 


صحكتاب الشأهنامه 0000 


ذك إنفاذ كيخسرو طوسا الى قتال أفراسياب » ووقعة فروذ بن سياوخش 

قال : ولما كان من الغد ركب طوس فى جميع من فى جملته من الإصبهبذية والأصراء» وخرج 
الى الصحراء بالدرفش الحاو يانى » وههه الأ كابرمن ذرية الملك نوذر أصحاب الأطواق والمراتب 
العالية . بفاءوا كبال هائرة وبحار سائرة حتّى دنوا من سرادق الملك كيخسرو . فاستحضر الأ كابر 
والسادات» وأمرهم بمتابعة طوس » وطاعته واتباع رأيه» والحرى تحت أمره ونبيه . ثم أقبل على 
طوس » وأوصاه بأن يحسن الى الرعية والزرّاعين وأرباب الحرف الذين لا يخثى شرهم ٠‏ ثم أمره 
بأن يعدل» فى طريقه الى توران» عن الطريق المفضى الى القلعة الى تسم ىكلات . وقال له: إنه 
كان لسياوخش ابن من بعض بنات بيران لبه أباه ٠‏ وهو شاب شبينى فى السن والمنظر ٠‏ وهو 
صاحب شوكة وقؤة . وهو نسكن مع أمه هذه القلعة ودعه عسكر عظم . وهو كالأجنى من 
الايرانيين لا يعرف منهم أحدا . فلا ينبغى أن تسلك ذلك الطريق كلا تقع فى محذور . والرأى أن 
تسلك طريق البرية ٠‏ فقال طوس : لا أحيد عن أمرك وعما تير به . ثم رجع املك مع رسمم 
الى إيوانه ٠‏ وسار طوس متوجها نحو”توران مقدّما على جميع العسا كر » مالكا بأمى الملك كيخسرو 
لزمام الأمى » والحل والعقسد » والإبرام والتقض ٠‏ فاتهى أوائل العسكرالى موضع يتشعب منه 
الطريقان المذ كوران . فوقفوا حتّى يصل طوس فينظروا ما الذى دسلكه منهما فيتبعوه ٠.‏ فاما 
وصل طوس قال موذرز : الصواب ألا نسلك طريق البرية مع هذا الحزوقلة الماء » ومع طوله 
وبعده ٠.‏ بل نسلك طريق جرم وكلات فإنى قد رأيت هذا الطريق» وفيه بلاد عامرة» ومياه كثيرة 
عذبة » ومراع معشبة . ول أرفيه ما يتعب سوى مصاعد ومهابط لا يخاوأ كثر الطرق منها . 
فالأولى أن نعدل عن البرّية الى هذا الطريق الآخر . فوافقه جوذرز على ذلك» وساروا فية . قال : 
فوصل انبر الى صاح ب كلات. وهو فروذ بن سياوخش » يجىء عسا كر ايران فضاق صدره» وأص 
مع المواثى والدواب من الصحراء الى حريم القلعة * والاستعداد للا”مس . فأغلق باب القلعة وجاء 
الى أمدء وكانت تسمى جزيرة» فأخبرها يجىء طوس فى عسا كر ايران» وتخّفه منهم . واستشارها 
فقالت : إن أخاك هو ملك ايران . وأنت وهومن اب واحد . وانما نفذ هذا العسكر للطلب بثأر 
أبيك . فينيغى أن تمر عن ساق الحدء وتحازالهم . ونتوغل معهم بلاد أفراسياب فتكون أول 
من يطلب بثأر أبيك . فاذا قدم هذا العسكر فأبصر من المقدم علييم » ثم استدعه الى ضيافتك» 
واخلع عليهم» وأحسن اليهم ٠‏ فقال : إنى لا أعرفهمء ولابد من يتوسط بينى وينهم . فقالت: 


00 صحكتاب الشاهنامه 
اذا بدا غبار العسكر تفذ معك تخوار ‏ وهو أحد فرسان لك القامة - ولف عسكرك وراءك . 
فإن تخوار يعرف الإيرانيين . وسايل عن بهرام بن جوذرز وزنكه بن شاوران فإنهما كانا رفيق 
أبيك » . فاستصحب تخوار» وجاء الى شعفة من شعفات ذلك الحبل و وما يشرفان على العسكر. 
فأخذ سأل تخوار عن علامة كل واحد من الابرانيين » وهو يخيره وويصف له . قال : فلما دخل 
طوص بين اللبلين باللميل واللمثم والفيلة والأعلام طمح بصرة فرأى على قلة تلك الشعفة الثماء 
فارسين شرفان على العسكر واقفين لا برحان من مكانهما ولا يفزعان . فقال لمن معه : من «صعد 
اليهما ويأتينى بخبرهما ؟ فانتدب لذلك بهرام بن جوذرز » فتوقل الحبل . فلما قرب استخبر فروذ 
تخوار عنه . فقال : أرى أنه من الحوذرزيين . وحين دنا منهما صاح عليهما » وقال : من أنهَا ؟ 
أما تسمعان أصوات الطبول والكوسات ؟ أما تفزعان من هذا العدد الكبير ؟ فقال له فروذ : أيها 
الفارس المقدام! مالك بدأتنا بالخصومة قبل أن تسمع ما يوجب ذلك؟ لا تفاتحنا بالكلام الموحش. 
فلك لدت طفق زتو من اليا والسالة وسور رفقان .ونا أ هبك عون لفان 1 
سررتق به . فقال بهرام : سل عما بدا لك . فقال له : من المقدّم على هذا العسكر؟ ومن فيه 
من السادة والأكابر؟ فقال : المقدّم طوس بن نوذر ٠‏ وفيه من الأكابر جوذّرز بن كشواذ وفلان 
وفلان وعذهم عليه ٠‏ فقال : ما لك لا تتذكر بهرام؟ فإنى لا أرتاح من الحوذرز ين إلا له ٠‏ فقال : 
0 الفارس البطل . من أين تعرف بهرام ؟ فقال : إن أنى أخبرتنى عنه » فقالت : سل عن بهرام 
وزنكه بن شاوران فإنهما رضيعا سياوخش أبيك . فقال بهرام : أنت فروذ ثمرة ذلك الشجر 
المسروانى ؟ فقال : نعم ! أنا فروذ بن سياوخش ٠‏ فقال : أرنى العلامة الكانية ٠.‏ فكشف له عن 
عضده فرأى شامة كأنها ققط عنير تلوح على الورد الأخر ٠‏ فعسم أنه من الحرثوءة الكريمة ٠‏ فاثئفى 
عليه وحجد له ثم صعد اليه ٠.‏ فنزل فروذ عن فرسه» وجلس معه على جارة . فال : لو عاد سياوخش 
حيا لم أفرح بلقائه كا فرحت بلقائك . و إنى لم أصعد إلى شعفة هذا الحبل إلا لأستخبر عن مقدّم 
العسك وعمن معه من الأعراء فأضيفهم وأفرغ وسعى فى خدءتهمء وأقزعينى بلقائهم . واذا استراحوا 
عندى أسبوعا » وساروا لوجهتهم سرت معهم » وكنت ألم باذلا جهدى وطاقتى فى الأعس الذى 
أنا أحق به منهم » وهو الطلب بثأر سسياوخش أبى» وقاتات أفراسياب وأصابه قتالا يضرب به 


. كء طا : ووتفاعلها . (ع) طا: بيصره. (4) كء ط : بالفشونة‎ )١( 2 يلفظ : تخار‎ )١( 
. (ن) طاءكر:فقال أيها المارص‎ ٠ ك : أجبتى عه‎ )( ٠ كءطاء كر : شىءفى نقمى‎ )5( 
ك:وزل فسجد.‎ )0( 


حكتاب الشاهتامه لا 


المثل فى الآفاق ٠‏ فقال له هرأ ام :أنا أقوم بهذه الخدمة» وأمضى الى طوس وأستدعيه إلى ضيافتك » 
عي رج ار سك لدت ٠‏ ولكن يفبغى أن يعلم 
الملك أن طوسا إنسان يستبد برأيه» ولا سمع قول أحدء ولا ينحجع فيه مقالة ناصح . وهوء علرذلك» 
صاحب أيد وقوة وأموال كثيرة ؟ ولا يلتفت الى الملك كيخسرو ذلك الالنفات » ول يرض بخدمته 
حتى نابذه جوذرز وعزم على قتاله . وهو يقول : أنا آبن نوذر بن منوجهر . وأنا أحق بالملك » . 
ومع ذلككله أرجو ألا بمتنع تم) أشير به عليه فى هذا الأمس . ومهما أجاب الى ذلك فإنى سأصعد 
بنفسى اليك» وأستصحبك الى المعسكر . و إن يكن غير ذلك » وسلك معك سبيل العنف» وصعد 
اليك غيرى فلا ينبغى أن تركن اليه وتمكنه من التقزب منك ٠‏ ثم أعطى بهرام رز كان معه وعليه 
نصاب مر الفيروزج مركب فى الذهب . وقال : إذا صعد الينا طوس وحصل بيننا الائتلاف 
خدمتك ببداياكثيرة من خيل وجواهى وخلع وأسلحة» . فانصرف من عنده بهرام» وانحدر منالخبل» 
وجاء الى طوس وأخيره بأنه فروذ بن سياوخش »وأنه أراه العلاءة الكانية ٠‏ فأغلظ له طوس وجاو به 
بالعنف » وقال : ألم أقل اك لا تفاوضه فى شئ ولا تخاطبه إلا بالسيف والسنان ؟ ولكتك فزعت 
منه وجبنت عنه » وجئت لقسك بهذه المعاذير» . ثم أقبل على أصعابه» وقال : من يصعد الى ذلك 
الحبل فياتينى برأس ذلك التركل ؟ اادج للك زر التجاع حرو طوبر عل اند فوقل 
فى الخبل ٠‏ فسا صعد ورآه فروذ استشاط وي حي لم برجع اليه يهرام ٠‏ فاخرج من تركشه لشّأبة 
ورناه بها » ؛ فاصابت رأسه فاتقلب عن ظهر فرسه ونيز ميا ٠‏ فاما رأى ذلك طوس احتدم غيظا 
وثار فصاح بابنه زرسب » وكان مقدم النوذر يين» وأمره بأن يصعد اليه ٠‏ فتوقل وصعد . فاما 
رآه فروذ سدّد نحوه نشابة أخرى فوضعها فى جوفه ٠‏ فانقاب عن ظهر فرسه ووقع ميتاء قال : فوقع 
الضجيج لقتله فى السكر وثار طوس كالأسد احرج حيث قتل أبنه وختنه» فركب بقلب جريح» 
ودمع غزير» وارق الخبل .٠فلما‏ رأه تخوار قال لفروذ : إنه طوس بن نوزر» ولست تقدر على مقاومته . 
فارجع بنا حتى نصعد القلعة ونغلق بابها ٠‏ فإدك بعد أن قتلت آبنه وختنه لم ببق لك مطمع فى الصلح 
معه . فغضب فروذ عليه» وقال : بعد أن اضطررت الى المنابذة فلا أبالى بطوس ولا بغيره ٠‏ وكان 
الواجب عليك أن تقؤى قلبى » وتعاوئنى عليه » لا أن تخوفنى وتخذَانى عنه فى مثل هذا المقام ٠‏ 
ثم سدد نشابة الى نحر فرسه فاثبتها فيهء فوقع الفرس» وبق طوس راجلا ٠.‏ فصاح عليه أهل القلعة 


() ا : متشفعا + (0) اللرز: المقمعةء (م) كء طا ع كر: هذا الحبل- 
(8) كع طا عكر : تمر (ه) كر: جقيته. (1) ك:وقعميتا. (,) كفكر: فىالخيل. 


لا ككتاب الشاهنامه 


من أعلاها ونعروا فى قفاه حتى انمحدر . ثم صعد اليه حيو بن جوذرز فقال تخوار : إنه اليبلوان 
الذى كتف جدّك بيران حين جاء فطلب أخيك» وخلصه من بلاد توران؛وخاض به نهر جبحون» 
وعليه الآن سلاح سياوخش فلا يؤثر فيه ثئ ٠‏ فارم فرسه بنشابة أخرى حتى يرجع وراءه مثلما رجع 
طوس ٠‏ فرى فرسه بنشابة تقطر منها ؛ وبق جيو راجلا . فعاد منحدرا كفعل طوس . فلما رأى 
بين ماحل بأبيه يحيوجنّ واستفزه الفضبء واستعار فرسا م نكست »وأخذ م نأبيه درع سياوخش 
ولبسها » وتوقل فى الحبل كالعقاب الغارث . فعين فروذ على فرسه ورماه بنشابة أقصدته ٠.‏ فترجل 
بين » وصاح عليه » وقال : اصبر ساعة ختى ترى قتال الأسود ٠‏ فتناول الْمِنّ » ورفعه على رأسه» 
وتوقل اليه . فلما صعد الحبل سل سيفهء وأقبل عليه . فانهزم عنه وولى نحو القلعة فتبعه ح ىعرقب 
سيفه فرسه ٠‏ قترجل فروذ والتجا الى القلعة ندخلها ٠‏ ورجع بين وانحذر الى المعسك . فلما كان 
من الغد ركب طوس » ونزل فروذ فى عساكره فتناوشوا الحرب من أوّل النهار الى وقت الزوال ٠‏ 
فقتل أ كثر أصعاب فروذ» وبق هو وحده فى الممركة . فالتفت فلم بر ورامه أحدا . فعطف عنانه» 
وأحم الى الحصن . نفرج بين ورهام عابه من الككين ٠‏ فرقع الحرز على بيزن ٠‏ فضرب رهام 
كتفه ضربة أبانت إحدى يديه ٠‏ وبق كذلك على ظهر الفرس يقاتل و يدفع عن نفسه بيد واحدة ٠‏ 
حتى صعد وعاد الى القلعة ٠‏ فدخل إيواته ورى بنفسه على النخت صريعا فلم ينشب أن مات ٠‏ 
فصعد الوصائف الى شرفات القلمة» ورمين بأنفسين الى أسفلها . وأحزقت أمه بجيع ما كان 
فى القلعة مر الأموال والأسلحة » وأخذت خنجراء ودخلت مرابط خ له العراب فشقت 
به خواصرهن ٠‏ ثم جات ووضعت خدّها علد ولدها الشاب ثم شقت صدرها بجنجرهاء ولحقت 
بها ٠‏ ودخل الابرانيوث القلعة وتملكوها ء وأخدوا فى الأسر والنبب ٠‏ بخساء بهرام الى إيوان فروذ 
فرآه طريما على البخت» ورأى أمه قد ألقت تفسما عليه ميتة . فقعد عند رأسهما يبكى ويتوجع . 
بفاء طوس وجودّرز وزنكه بن شاوران» وقعدوا عند رأسه يبكون . وجعل طوس يقرع سن الندم 
بعد أن زلت به القدم . قال جوذرز : إنك قد ضيعت بالحدة والتزق هذا الشاب وتزيتّه 


فى أدراج الرياح ٠‏ وبفمت نفسك يابنك زرسب الذى كان نزهة الأماظ ١‏ وراحة الأرواح ٠‏ 


. ٠ واتصجيح من كا كر ء (م) ل2 طاء كر : فصمدت‎ ١ صل : ول‎ )1( ٠ صل: اتحدروا‎ )١( 
٠ 9غ ك : ألقت عليه بنفسما‎ ٠ كءطا : الى القلعة‎ (0) ٠ )م( ك : لخاءت‎ ٠ كء طا: خيوله‎ (0) 


صكتاب الشاهتامه 00 
ثم حنطوه وكفنوه» وعملوا له ناوسا على رأس ذلك الحبل ووضعوه فيه 5 ثم بعد ثلاثة أيام رحل 
طوس قاصدا قد تركستان ٠.‏ فساق عسا كره حتى وصل الى كاسروذ فسكر هناك ٠‏ فرج من 
توران فارس سمى بلاشان ليتعرزف أحوال العسكر و يقف على عدم فينهى خبرهم الى أفراسياب ٠‏ 

فتلقاه يرن بن جيو وقتله وغ الخبر أفراسياب بعبو ر الابرانيين كاسروذ فاستدعى بيران» وفاوضه 
وشاوره فى أ كيخسروء فيا فعله من إنفاذ امسا كر طالب يدم أبيه فقال : لابدّ أن تلق الأعس 
بالحزم وتشمر عنساق اكد قبل أن يجل االخطب و يقد الأمى . وأمره بالاحتشاد وجمع العسا كر . 

فقام بذلك بيران» وجدّ فى الإعداد والاستعداد . قال صاحب الككاب : ثم إن الشتاء كشر فى وجوه 
الايرانيين نايه» وحرش بهم كلابة » فثارت عليهم دخ باردة تقلصت مهنا الشفاهء وتشققت الوجوه 
والحياه » ونشات حابة طبقت السماء فنثرت علمهم ثلجا عظيا انسدت به الخارم والشعاب» وتسطلحت 
فيه الكهوف والحضاب . فهلكمنهم تحت ذلك الثلج خلق عظم ودواب كثيرة» وقل عنده, الطعام . 
فارتحلوا من منزلهم ذلك ٠‏ وكان أفراسياب قد عمل ف الطريق الذى هم سالكوه سدا من الحطب يكبل 
عظم حت تنقطع به الطر يق بين ايران وذلك اهانب . وكان كيخسرو قد أمس جيوا بإحراق تل كالأحطاب 
المكؤمة حتى ينفتح لم الطريق الى توران ٠‏ فركب جيو فى ذلك ارد المفرط والمواء الشديد الى 
ذلك السد» فر فيه النارقتمكنت منه حتّى ارك" تلك الأحطاب العظيمة »وانمارت فالأرض. 

فلم يمكن العسكر عبور من حر تلك النار ولفحها حتى انقضت عليهم ثلاثة أسابيع . فعبر طوس بالعساكر 


5 يذكر القارئ أن طوسا هو ابن الملك نوذرء وأن الابرانيين عدلوا عنه وعن أخيه كستهم بعد 
موت أبهما» واختاروا زق بن طهماسي ملكا عليهم ٠‏ ويذ كر كذلك أن طوسا كي تقدم فىهذا 
الفصل - كان يو يد فريبر ز ابن الملك كيكاوس » ويرى أنه أحق بحُلافة كيكاوس ٠ن‏ كإتخسرو 
حفيدهء مستتكا أن يعدل عن الابن الى الحفيد . وهى حمة يختج بها شل طوس من حرموا 
وراثة أبهم ٠‏ 

ففى سقط طوس ما يفسر للقارئْ مخالفقه أمى الملك كبخسرو وسلوكه طريق كلات التِى نهاه 
الملك عن سلوكها وإقدامه على الوقائع التى انتبت بقتل فروذ أخى الملك . وقد أدرك الفردوسى 
هذا وأشار اليه فى مقدّءة قصة فروذ التى حذفها امرجم 3 


(1) كر : وادى كاس . (5) كءطا : وعدم ٠‏ (0) كع طا : وفيا فلهاء 
)2( ك : يجل الأ و يفدح الخطب ٠‏ (ه) ك : احترقت ٠‏ (1) اظرالين» ص 1ه 


للف 


الف صككتاب الشاهنايه 

آغذا فوطريق يو ود ٠‏ ولا انتهى الها نزل ع وخم فى صرائهاء وفرق الطلائع حواليها ٠‏ 
وكان صاحب جيوكرد أميرا من الأتراك تسمى ثراو . فلما بلغه الخبر بإقبال عسا كر إيران نفذ فارسا 
من أصحابه يسمى كيوذه لبطلع على أحواطهم ٠‏ فصادفه مهرام بن جوذرز » وكان على الطليعة» وقبض 
عليه » وقطع رأسه» وعلقه من سموط سرجه » وعاد الى المعسكر . فلما أبطأ رجوع كبوذه الى ثراو 
عم مقتله » فركب فى عساكره وتقدم للقاء الابرانيين ٠‏ فتاقاه جيو بن جوذرز فى جماعة من الأمراء 
فناداه وسأله عن اسمه . ثم قال له : يا فارس الميجاء ويا مسعر الحرب ! كيف تجاسرت على أن 
أقبلّ بهذا العدد القليل الى حرينا ؟ فقال : أنا صاحب القاب الحرىء واليأس الشديد . وإرنف 
أصل كان من إيران غير أنى اليوم مرزبان (1) هذا الإقلم . وأنا مفزع الأكابر وختن الملك 
أفراسياب ٠‏ فقالله جيو: : لاتبح بهذا فإنه يضع من قدرك» وسفه لأجله رأيك . لأنك اذا 
كنت صاحب ما ذكرت من المراتب العالية فأين الحيش اللهام ؟ وأين الرايات والأعلام ؟ فقال : 
لاتنظر الى قلة هذا العسكر» وانظر الى فتكات جحرزى اذا استويت على ظهر فرسى ٠‏ وإ سأقم 
اليوم لسيفى علي القيامة» وأورد؟ موارد المزى والندامة ٠‏ فاغتاظ بيرّن بن جبو» وأتكر على أبيه 
مفائحة الكلام ٠‏ وأشار عباجزه القتال . فشار بعضهم الى بعض» وقامت الحرب مثيم على ساق . 
خرى بينهم قتنال عظم قتل فيه أكثر أصحاب ثراوء فولى مدبرا ٠‏ فاتقض فى أثره بير نكالشباب 
الثاقب المرسل على الشيطان الماطف» فطعنه طعنة كادت أن تأتى عليه» فتبعه وخطف من رأسه 
تاجاكان أفراسياب قد تؤجه به ٠.‏ فاسّهى الى باب قلعّه والعسكر فى أثره . فنزلت اليه زوجته» 
وكانت تسمى اسبنوى» وكانت أحسن نساء زمانب) . فارتدفها واستفزه .موف تفرج هاربا بركض 
را كا طريق توران لينجو بروحه . فاكان إلا قليل حتى وقف به فرسه . فأنزل الخارية وخلاها . 
وكان بين بطرد خلفهكأنه ثعبان صائل ٠‏ فلما انتهى الى المارية ارتدفها » وعاد بها الى المعسكر ٠‏ , 
وأخذوا تلك الناحية ونحربوها . قال : فضى ثراو عل حالته تلك لا نستقز ليلا ولا نمارا حتى وصل ‏ 7" 
الى حضرة أفراسياب » وأخبره بم بحرى على أصحابه من القتل والأسرء وعلى قلاعه وضياعه من 
الإحراب والنهب . فاهتم لذلك أفراسياب واغتم ٠‏ وأقبل على بيران بن و لسه يعنفه وينسبه الى 
التكاسل فى جمم العسا كر والاستعداد للحادث الكارث ٠.‏ 


(1) المرزبان : والى الثغر ٠‏ مركب من عرز أى الثغر» ووبان أى الحافظ أو القيم ٠‏ 
(1) هىف الثاه : حكرو مكرد ٠‏ (0) هوؤالثاء : تزار ٠‏ (م) كع طاءكر: أسيلت. 
(8) كع طاء كر : مفائحه ٠‏ (0) كككر: يهم . 


حكتاب الشاهنامه 1 


ذكر نبييت بيران للايرانيين وحكيسه إيام 


قال : فوئب بيران وخرج وطير رسسله ويثهم فى الأطراف ٠‏ فاجتمع اليه عسكر عظم » فوفر 
عليهم أرزاقهم وعطاياه » ودتهم وعباهم » وركض بهم ركضة واحدة فى طرق غامضة ومجاهل خافية 
متوجها نحو جيو كرد . فالتقته المواسيس وأصحاب الأخبار . وأعلموه بآن الايرانيين قد استولى عليهم 
الشرب حتى إنهم يواصاون بين الصبوح والفبوق» لا يفيقون ساعة من البار» وأ: نم ماه فيه» 
فى شغل شاغل عن التحرز من عدوه ٠‏ والتقظ لأمى القتال؛ لا تخرج هم طليمة لا فى اليل الدامس 
ولا فى النهار الشامس ٠‏ فاستدعى ببران أهساءه» وقال : إنه قل ما توجد مثل هذه الفرصة . هانتهزوها 
وثمروا عن ساق الدّ » واهتبلوا غرة القوم . فاختار منهم ثلاثين ألف فارس . وسار بهم فى كتيبة 
ترساء بلا صوت ولا جلب ولا كوس ولا جرس . فوقعوا على خيل الايرانيين فى بعض المروج 
فاستاقوهاء وقتلوا كل منكان عليها من الو بانية (1) والمستحفظين ٠‏ وكان بين مكانهم ذاك وبين القوم 
سبعة فراسخ ٠‏ فساروا فلما جنّ الل مجموا علييم فى نكم وهم سكارى نيام ٠‏ سوى جيوء فإنه كان 
مستيقظا فوثب ٠‏ وكاذعل باب خيمته فرس محففٌ» شفرج وهو بقع ويقوم من أم ثرالسكرء فعلا 
ذلك الفرس.وجاء الى أبيه جوذرزء وكان صا حا فأنذره ١‏ وجاء الى سرادق طوس فأعلمه بالحال» 
ورجع الى خيمة ولده بين فأيقظه من نومه . فاطلت علمهم حابة نه ستجيش بأسود تصرف الأعنة» 
وترسل صواعق السيوف والأسنة . فا برح فيهم السيف يعمل تحابة الايل الى مطلع الفجر ٠‏ فلب 
أضاء النهار اجتمع طوس وجوذرز وسائرءن أفلت» فاصطفوا مع قلتهم صفا سغيفاء ووقفوا ساعة 
ثم ولوا الأدبار منبزمين» وفزوا منخذلين» ورجعوا على أعقابهم نح وكاسروذ» والتجأوا الى جبل هناك. 
وكانت سيوف الأثراك فى أقفيتهم الى سفح الحبسل ٠‏ فاعيت دواب الترك لمكان طردهم من تلك 
المسافة البعيدة فى تلك المدّة القريبةء فعادوا من سفح ذلك الحبل ٠‏ فصعد طوس عن أفلت معه. 
وأمنوا وتفقد يعضهم بعضا فعدم أ كثر الايرانيين ٠‏ فأخذوا فى الضجيج والعويل ؛ يبى الاين على 
الأب والأب عل الابن ٠‏ وبق جوذرز نبكى على أولاده وأحفاده؟ ليبق ل م كوس ولا عم ولاخيل 
ولا حشم ولا سرادقات ولا خم . ثم تحصنوا فى ذلك ابل » وقالوا : لا بد من إنهاء الحال الى 
الملك كيخسرو ٠‏ فاختاروا منهم رجلا مذكورا وتفذوه اليه . فلما وصل الرسول الى املك كيخسرو 
وأخبره بما بحرى على اميش جاش صدره هما وامتلا" قلبه غما ٠‏ وقد كان موجع القلب مما بحرى على 
٠‏ (1) الحوبان : فى الفارسية الراعى» يقال أيضا : شبان ٠‏ وقد استعمل امرجم هنا الحو بانية بمعنى العاة + 

- (؟) كر : قرس للنوبة بجفف‎ ١ ٠ ك : والتيقظ لأمس القتال (لا)‎ )١( 


أخيه فروذ فزاده هذا الخبر ألا على ألم» ونكأ هنه قرحا على قرح . فأطاق لسانه فى طوس وجعل 
يلعنه ٠‏ فكتب الى عمه فرى برزكابا يقول فيه : إنى نفذت طوسا وأمرته ألا يسلك طري قكلات 
وجرم تفالف أمرى» ويفمنى بأختى. ثم لى) غمز يده فى الحرب اختار اللهو والراحة والسكروانخلاعة 
حنى تم على العسكماتم . فاذا وقفت على كابى هذا فاتررع منه الكوس والمداس الذهى والدرفش 

الحاويانى» وتسم أنت ذلك» وتول سالارية () العسكر» وسير الى" طوساء وتحرز عن الشرب واللهو» 
و ياك والطيش والتزق فى الحرب وأشباهها . وأجعل عل مقدّمتك جيو بن جوذر ز » واستعن برأيه 
فى كل ام ٠‏ فلما جاء الككاب الىعمه فرى برز دعا بطوس »و جمع جمعا عظياء وقرأ اكاب عليهم ٠‏ 
فتلق طوس الأمس بالسمع والطاعة؛ وسلم تلك المراتب الى فرى برزء و ركب فى أصحابه النوذريين 
راجعا الى حضرة الملككيخسرو . فاما وصل دخل عليه فقبل الأرض بين يديه » ووقف مائلا 
فى الخدمة فم يلتفت اليه الملك» وأخذ يسفه عقله» ويفيل رأيه» ويعدّ عليه مساويه . ثم قال : 
لولا هذه الهية البيضاء» وانتسابك الى منوسجهر لأمرت بضرب رقبتك . ثم طرده من عنده » 


وأص بتقبيده وحبسه ٠.‏ 


ذ كرما حرى على الايرانيين من الحسكسرة الثانية 

قال : فلس فرى برز تاج السالارية» وقعد مقعد طوس » وقام متقامه فى الأمس والنبى والحل 
والعقد . .فلم الشعث» وضم النشر» وأعدّ واستعد ٠.‏ وأرسل الىبيران يأخذ منه موعدا ااقتال 5 
فلماكان يوم الميعاد رتب عسا كره » وعبى ميامنه ومياسره ؟ قعل جيو عل الميمنة فأشك على 
الميسرة» ووقف بالدرفش الماويانى مع مم فى جملته من الإصبهبذية فى القلب ٠.‏ وأقبل بيران 
فى صفوفه وأشياعه وجنودهكأتهم السباع الضار ية .فلم تراءى المعان» والتقت الفثتان أمس فرى بر 
بأن يرشقوهم رشقة واحدة بسهام تفوقها يد الام » ويريشها اموت الزفام ٠‏ فتقدّم جيبو مع 
الموذر زرين وحسل علهم مل قتل فيها قسهاثة نفس من أقارب هودالّفالوا حقعم ٠‏ ثم تبعت 
الأتراك الحلات على جيو وأصحابه فلم يغنوا شيئا . ثم اتقلبوا الى القلب » وحملوا بأجمعهم على فرى بون 
حملة أزجته عر مقامه . فولى مدبرا والتجأ الى سفح اخبل . ويق جوذرز وجيو وأصحاببما 


(1) السالارية : منصب السالار ٠‏ ودو قائْد الفيش كالسردار . (ب) الذى فى الثاه أنه أرسل اليه سأله 
المهادثة شبرا فأجابه بيران الى ما سأل ٠‏ 

)١(‏ علاء كر: فاستدع به واتترع الم )١(‏ طاء كر: وأسبابها. (م) ك2 أمورك ٠‏ (4) طا:وأشكس. 

(ه) كءطا: فنبت لم من عسكر ترك هاك وهومان ففلوأ . 


كناب الشاهنامه يرف 
فى المعركة . فالنفت جوذرز فلم ير الدرفش الحاويانى» فتنى عنانه» وهر بالإحجام ٠‏ فنعه ولده جيو ٠‏ 
فوقفوا فانض الهم زتكه بن شاوران وَكسنّه وجماعة من مقدّىى الارانيين ٠‏ فتحالفوا بالامان المغلظة 
على ألا ييرحوا ٠‏ فثبتوا وعضوا على الصبر . فلما حمى الوطيس واحمر البأس صاح جوذرز فى متتحم 
القتال بحافده بيرْنء وأمرء بالمضى الى فرى برز واسترجاعه الى المعركة » وأنه إن أب الرجوع أخذ 
منه الدرفش وردّه الى القلب فعبى أن تجتمع ط العسك وثتقوى برؤيته قلوبهم . فلما أتاه يرن 
أمتنع من الرجوع ومن إنفاد العلم أيضا. ففضب بِرْنْ واستشاط وسل سيفه وضرب الدرفش فقطعه 
بنصفينء وأخذ أحد النصفين وأقبل به الى المعترك (1) ٠‏ فلما رآه بيران مع بين أهى أصعابه بقصده 
واستلابه من يده ٠‏ فأدركه الايرانيون وحالوا ينهم و بينهء وا<تفوا بالدرفش وأحاطوا به؛ واستأتفوا 
قالا آخروزحفوا أل العدق . فقتل ريوي نككاوس. وهو أصغر بنيهء فهوى الى الأرض صريما 
وتعفرتاجه . قصاح جيو وقال : احفظوا ماجه لا يأخذوه . فبادره بهسرام بن جوذر ز واختطف 
بسأله ذلك الاج وحماه من الأنرك . ثم كثرت حملات الترك على الابرانيين» وقئل منهم خلق عظم 
حتى لم يبق من ثمانية وسبعين إصبهبذا من أولاد جوذر ز غير ثمانية أنفس» وقعل الباقون ٠‏ فأحجم 
الايرانيوان وولوا هاريين وانحازوا الى ذاك المبسل ( ول قكستهم بين راجلا قد قتل فرسه فارتدفه 
الى سفح الحبل ). (ب) وانصرف بيران مع أصعابه الى مضار بهم بالظفر والسرور. ؤانصرف فرى بز 
وأصحابه بالدبرة والثبور . نعم وضاع لبهرام بن جوذرز سوط فى تلك المعركة -فملته المية الماهلية 
على أن لبس سلاحه» وركب يريد الرجوع الى المعسركة فى طلب السوط ٠‏ فنعه أبوه وتعلق به » 
وخاطبه أخوه جيو فى ذلك أيضا فلم سمع منهماء وقال :كيف يجوز فى طريقة أهل الحفاظ أن أترك 
سوطى الذى عليه اسمى حتى بقع فى يد يران أو غيره من أصعابه ولست أغضى على هذه السبة ولا 
أتقلد هذا العار؟ فعاد الى المعترك وأخذ يدور فى تلك الصحراء يطلب السوط حتى عثر عليه فتزل 
لأخذه ٠‏ فسمع حصانه صمبيل جبرة فار طالبا لما فعدا خلفه على رجله حتى لحقهء بد أن صارا 


( 1 ) هذا يلاثم ما عرنه القارئ فى آخر فصل كيكارس من إباء بحوذرز مبايعة فر يرز وتأييده مر العانى ليخسرو . فالعداوة 


بين جوذر ز وفر يبرز بينة ٠‏ (س) مابين القوسين من ك » طا » كر . وفى الشاه أن بين هو الذى ارتدف كلهم ٠‏ 
وهذه اجلملة لم تأت عفوا » فصداقة بِيرْن وكستهم يذكزها الشاعى مرارا فى هذا الفصل ٠‏ 
() ك: اليه. (؟) ك طا : على العدر . () ك» كر : ناجه من العدّ ٠‏ 


(4) صل : ينانه ٠‏ والتصحيح من لكء طا :كو ٠‏ (ه) صل : عاد والتصحيح من طلا 


1" حكتاب الشاهنامه 


غريقين فى العرق مجهودين من التعب فاستوى عليه فلم بتحرزك تحته ٠‏ و وقف لا يبرح مكانه . فاخذه 
الضجر وضربه بسيف كان معه فعرقبه ورجع راجلا الى المعترك فى طلب أخ له كان صادفه حيا بين 
القتل . فاحس به بعض أصعاب اليك فاعلم به بيران فتفذ ابنه روئين» وأمسه بأن بأسره ٠‏ فوقفن 
بهرام يذب عن نفسه ويقائلهم حتى قتسل منهم جماعة ٠‏ فرجع ابن بران وجاء مأو أحد افزائن 
المذكورين فأحدق ومن معه به ٠‏ فقاتلهم ونتابعت الضربات من كل جانب عليه فضرب ثراو كتفه 
سيف كان معه فأبان بده وخر صريعا : 
ون يغر بالأعداء لابد أنه سيلق بهم من مصرع الموت مصرعا 

قال : فلما تأئخر رجوع بهسرام الى أصحابه ركب أخوه جيو مع ابه بين ورجعا الى المعترك 
فى طلبه فصادفاه صريعا يذلا بتغرغى يحشاشته . فلما أحس بأخيه جيو أفاق إفاقة » وقال : 
لا يطالب بدمى غير ثراو . فهو الذى أبان يدى» وجل بهذا العراء جسدى ٠‏ فكاد جيو أن يقزق 
جزعا و يتفطر أسفا على ذلك الأسد المقدام والفارس المام . قلف ألا يفارق السيف بمينه» والبيضة 
رأسه وجبينه حتّى يشفى بقتل قاتله غليله ٠‏ فركب وكن الى أن دخل الليل . بفاء ثراو على اليك . 
فرصده حتى اذا تمكن منه أل عليه الودق» واجتره اليه » وأسره وكتفه وجاء به الى مصرع بهرام 
فاحتز رأسه عنده . وفاضت نفس بهرام بعده . قال : ولمى) أصبح من اجتمع من المفلولين قعدوا 
يتشاورون فقالوا : إنه بعد أن غضبت علينا السعادة» وقتل هنا هؤلاء السادة» وطالت علينا يد 
الأثراك بالإهلاك فالمقام هاهنا علينا حرام . والرأى أن نرجع القهقرى وراءنا ونعاود حضرة الملك 
كخسرو» وننظر ماذا يقتضيه رأيه» ونعمل بما يخرج به أمره ٠‏ فرجعوا الى كاسروذ قاصدين 
قصد الحضرة . وعم بيران بانصرافه.م وعودهم الى بلادهم بفاء الى .حسكرهم فرأى خيا مضرو بة 
وأموالا موفورة وخزائن متروكة ففرّقها على عسكره . وتفذ فارسا الى أفراسياب يبشره بما تيسرله 
من الفتح ٠‏ وركب ف أثره الى حضرته . فلما ورد عليه أ كؤهه وشكر سعيه» وأنعم عليه بجخلعة تشتمل 
على التاج والتخت »© و بغيرها من الحيل والغلمان والوصائف . وأوصاه بالتيقظ فى الأمس والتحرز 
من الخصم» وأن يكون على حذر من رستم ولا يأءن شره ٠‏ 


(1) الريك : الحرس ٠‏ (6) علا والثاء : تزاو. 2 () صل : اللقام . والتصحيح من ك. 


كتاب الشاهتافه ف 


ذى وقعة كاموس الحكثالنى ؟ 
قال: ورجع الايرانيون الى حضرة الماك كبخسرو» ودخلوا عليه خافضى الأحداق نا كب ىالرءوس 
والأعناق ٠‏ فاغتاظ الملك عايهم وتفر وقال : « لولا الحياء من الله لأمرت بصلب ألف متكع 
هم طوس الذى خالف أمرى وأفقدنى أنى » حتى سرى شوم فعله إلى اهوذرزيبن حتى حصدم 
السيف » . وبق ساعة بعد محاسن أخيه فروذ » وبتوجع له ويبكى عليه ٠‏ ثم طردهم من عنده» 
وتقدم الى اجاب بألا تمكنهم بعد ذلك من الدخول عليه . نفرجوا وجاءوا الى رستم وتضرعوااليه » 
وقالوا له : «هذا الأمى كان شيئا قدكتب الله علينا وحرى به سابق القضاء ٠.‏ ومن كان منا يعرف 


8 الظاهى أن البلد الذى ينسب اليه كاموس هوكشانية فى بلاد السغد . وقد يعجب القارئ 
أن تسمى قصة الوقائع الآتية باسم كاءوس الكشانى وهو لا يصرّف أعظ. حوادئها . وذلك 
أن المزجم وصل قصة كاموس بققصة خاقان الصين وجعل لما عنوانا واحدا . والشاهنامه يفصلهما 
و بصرح الشاعى قبل الشروع فى قصة اللحاقان أن قص ةكاءوس انتهت ٠‏ وأنه سيشرع فى قصص 
الاقان . على أن الشاعى يقول فى آخرقصة الماقان أيضا أنه أنهى قصة كاموس . وأحس بكللة 
«كاموس » وضعت غلطا هكان « خاقان » واعل هذا دعا المترجم الى اعتبار القصتين قصة واحدة. 
وسّى له هذا أن الحوادث متصلة» وكادوس والاقانكانا معا فى جيش واحد ٠‏ 

ثم الوقائع الى كانت يبن طوس والتورانيين قبل مجىءكاموس وال حاقان مددا لتوران ويجىء رستم 
لإنجاد جيش إيران ‏ هذه الوفائع أعظم هن أن تذ فى القصة مقدمة لحرب كاءوس . فاذا ضممنا 
الى هذا أن هذه الوقائع تبه الوقائع التى تقدءعت فصل « قص ةكاموس » لم نبعد أن تكون حربا 
واحدة رويت روابتين متلفتين ووصات إحداهما بطائفة من الحوادث والأحرى بطائفة غيرها . 
ونظمهما الشاعما وجدهما . وأوجه الشبه بين ما ذكر من الوقائع أن الإيرانيين مهزهون فى الأولى 
والثانية وتمطر عليهم السماء بردا و يمتصدون بالخبال» وأن أحد العدقين ببيت الآخرفيهما وأن طوسا 
هو قائدهما . ويؤكد هذا أنه بعد أن يرمىك< .مرو دوسا لقيادة الميش بعد أن عزله وحيسه 
لسوء سيرته وقتله فرود أ اكخسرو . 

فاذا فصلنا تصةكاءوس من قد ة اللفاقان » ثم حذفنا ٠ن‏ الأولى.الوقائع التى يظن أنها مكررة 
كأن عنوان « قص ةكاءوس » على قدر -وادثما . تَ 


(1) انظظرمسير الإلدان لياقوت + 


حرق صحكتاب الشاهتامة 


فروذ أو يلم نسبه من سياوخش حى لا يتَعرَض له ؟ و إنه لما قتل ابن طوس وختنه احترق قلبه 
فكان منه ما كان . والآن تقد وقع الحذور » ومضى المقدور» . وسأاوا رست الشفاعة فهم . 
دل عل املك + وه فى حقهي » وافضكر للم اليد حى رشى عام ٠‏ ثم عاوده فى حق طوس » 
وتشفع آليه فيه حتى أطلقه ٠‏ لخضر ببن بدى الملك مع جوذرز وغيره من من الأعساء» ودما للك واعتثر 
اليه واعترف لديه بذنو به .ثم قال: « إن أعس الملك استأنفت الأمى » ورجعت الى توران» وأفرغة 
وسعى » وبذلت مجهودى حتى أدرك الثارء وأخرب تلك الديار» . فاتجب الملك ذلك » وشاور 
رس فيه» وطالت مفاوضتهم فى ذلك وتراجعهم حتى استقزت آراؤهم على أن يولى طوسا سالارية 
العسكر, ويعود ثانيا الى قتال توران. فأطلق للعسكر أرزاقهم وخلع عليهم وأعطاهم. واختار خروجهم 
يوما مباركا ٠‏ فبرز طوس وخم بالصحراء » واجتمعت اليه الإصبهبذية فى جموع ضاق بهمالفضاء» 
ول يأت علوم الإحصاء ٠‏ وخرج الملك فشيعهم وجهزهم ثم رجع ٠‏ فساروا الى أن وصلوا الىوادى 
ثم قصة كاموس فى الشاهنامه ه65١‏ ,يتا نتقسمها العناوين الآنية : 

٠ كيخسرو يويح طوسا. (م) عفوكيخسروعن الإيرانيين‎ )١( ٠. فاتحة القصة‎ )١( 
إمداد‎ )١( | ٠ (ه) رسالة يبران الى.عسكر إييات‎ [ ٠ إرسال كبخسرو طوما الى توران‎ )4( 
قتال‎ )( ٠. فتل طوس أرزنحك. (م) قتال هوءان وطوس]‎ )/([ ٠ أفراسياب ببران‎ 
ذهاب‎ )١١( ٠ التورانيون سحرون جيش إيران]‎ )٠١( [ ٠ الإيرانيين والتورانيين مرة أخرى‎ 
تعقب ببران‎ )١( ٠ إحاطة جيش تو.ان يجبل هماون‎ )١؟(‎ ٠. الإيرانيين الى جبل هماون‎ 
عم كيخسرو بما‎ )٠١( الايرانيون بيتون العدق.‎ )١14( ٠ الابرانين الى جبل هماون‎ 
تزقج فرريرز فرنحكيس أم كبخسرو . ] (107) طوس يرى سياوش‎ )11( [ ٠ أصاب جيشه‎ 
نجىء اللحاقان‎ )١9( ٠ إرسال أفراسياب الحاقان وكاموس لنجدة ببران‎ )١8( ٠ فى المنام‎ 
: عم حكوذر ز بأن رسمم قادم‎ )1( ٠ (70)القار الايرانيين فها ينهم‎ ٠ الى جبل «ماون‎ 
[(فقة ذهاب خاقان الصين لرؤية جيش إيران. [ليقة بلوغ فريورز جبل هماون. (4؟) نساور‎ 
مجىء رستم الى الايرانيين‎ )5( ٠. مقاتلة طوس وحكبوكاموش‎ )0( ٠ ببران وخاقان الصين‎ 
سؤال‎ )0( ٠ (8؟) قتال رسمم تم وأشكبوس‎ ٠ ترتيب الابرانيين والتورانيين الحبوش‎ )507( 
(مم) قتل‎ ٠ قت لكاموس ألوا‎ )م١(‎ ٠ (0م) تريب الحيوش للقتال‎ ٠ ببران عن قدوم رستم‎ 
رست كاموس‎ 

() صل :حت (ل) ٠‏ والتصجيح من ك عر . (6 كردق () لك فكر افغت. 
(:) ك 6 طا : الحصر والاحصاء . (0) ما بين الأقواس محذوف من التربءة ٠‏ 


حكتاب الشاهنامه 1 


الشبد 5 ٠‏ فركب يران فى عساكر الثرك حتى شارفهم ٠‏ فلما وقف على حاطهم أرسل الى أفراسياب » 
وسأله أن يده بمن يقدر عل حشده من الحبوش . فانفذ اليه بعد عشرة أيام عمكرا عظيا ٠‏ فقوى 
به قلب بيران» واشتذ أزره» وأقبل حتى نزل بحذاء الايرانيين .فرت ,ينهم وقائعكثيرة عظيمة ىأيام 
متوالية . وكانت آثار الدبرة تظهر فى كل يوم على الايرانيين ٠.‏ فنفذ طوس فارسا ال الماك كيخسرو » 
وأنهى اليه امال , وسأله أن يمذه برستم ومن يقدر ليه من المنود . ثم إنهم ضاق بهم الأرض » 
وكثر فيهم القتل» وظهر فيهم الفشل» (1) فقعدوا ذات يوم ,تشاورون فانفقت آراؤهم على أن يرجعوا 
وراءه الى جبل عظم هناك يسمىهماون فيتحصنوا به » حتّى اذا أمنوا واطمأنوا نظروا فى أمورهم » 
ودبروا ما يرجع بمصالح أحواهم وشؤونهم ٠‏ فركبوا عند غروب الشمس قاصدين ذلك الحبسل » 
وقدّموا بين أيدهم الثقل , وسافوا طردا وركضا حتى وصاوا الرالحبل فتزلوا وتحصنوا به . وال 
طوس بحيو بن جوذرز : استرح ساعة وتناول شيئا » وانظر من يحرج الى اليزك ويكون طليعة ٠.‏ 
فان العدق وراءنا لا يتعرعن طبنا ٠‏ فركيت الطلائع وتفتقوا فى سفع اللمبل وهل فوهات الطرق ٠‏ 
ول أصبحوا جاءهم النذير بآن طلائع العدق قد طلمت وتوران وف ابا رمخ 
الحبل . . نام هومان فى جعوع من الترك؛ واصطفوا بحذائّم» ووقف عنقت طونا وسره بالفرار 
والاعتصار بالحصار ٠‏ ورد فارسا ستعجل بيران فى اللحاق به ٠‏ فوصل يران فى جميع عسا كره وعند 
غروب الشمس فنزلوا أمام الحبل حتى أصبحوا . قفرق بيران العسا كر» ووذلهم بحفظ الطرق عليهم» 
وس المسالك اليهم . فاحدقوا بذلك الحبل» وقطعوا عنهم المادة والميرة ٠‏ وكانوا ينزلون ويقاتلون 
العدو » والحرب ,ينهم جال ٠‏ 

0 4ف الثاه: أن طوسا حين بلغ وادى الشبدكتب الى يران ير وأن بان أرسل الى طوس 
بذك أياديه ع ىكبخسرو وأمه » وحزنه على سباوخش » ويلوم الملك كبخسرو على إرسال الميوش 
لحربه ٠.‏ فأرسل طوس اليه يقترح أن مبجر توران الى ايران لبنال إحسان الملك . فأظهر بيران أنه 
سيفعل . ثمكتب إلى أفراسياب يخبره بقدوم جيش إرأن» وستمده ٠‏ 

(1) فىالثاه:أن يران قائد توران دعا ساحرا اسمه بازو» وأمره أن يصعد الحيل فيثير بالسحرعلى الايرانبين ريحا باردة 
تثر لهم البرد ٠‏ قفعل » ركان هسذا من أسباب هزية الايرانيين ٠‏ و فى كاب البلدان أن عند الأتراك حصاة يستمطرون بها 
ما شاموا من مطروتلج ٠‏ صن #8 

(0 ك:ساروا. () ك:الجلعل. (م) ك:رييه. ‏ () ل : الاعتضاد. 


لف كاب الشاهنايه 


ذكر اطلاع الملك كيخسرو على حال الايرانيين 
: ثم أن المل ككيخسرو امير بها بجرى على طوس وأصحابه » وما انتبى اليه حالهم ٠‏ فمفلم 
عليه ذلك» وأخذه المقمم المقعد» وفزع على ملكه . فنفذ جضاعة هن الموابذة والأكابرالق رسمم 
يستدعيه . فلاما حضر شرح له حال طوس وما جحرى عليه وعلى الحوذر ز يبن .“ثم قال ام 
على هذه الدولة التطاراة الأيام من الزوال والانصرام . وقد امتلا” قلى علييا ذعى! وأوجست 
فى نفسى خيفة ٠‏ وما رب اتاج والتخت من الأول إلا أنت» وبك فاضت علمهما السعادة والبخت. 
ونأ يحفى على العالمين وقائعك وأيامك وما فعلت بسعالى مازندران» وشياطي نكإكساران . والآبف 
فقد جاء كاب طوس » وهو يستصرخ بك مستغيثا » ويستنجدك مستجيرا ٠‏ وهو على شفير هار 
متتوف على يأس وبوار » ٠‏ وكأنما عن هذه الحالة عبرمترجم الككاب الفتح بن عل حيث قال : 
أغث منه بنصرك ذا صراخ << حزين القلب أدمعه جام 
أراه اليوم وافى مستجيرا اليك . وإنه وجب الذمام 
مرريض قد قضى أو كاد لما تولى طبعه علل جسام 
وليس سواكف الدنيا طبيب 2 يسابله ليتحسم السقام 
فان أدركته لطفا وإلا على أطلال كاظمة السلام 
فقال له سم : : لايخنى على عل الملك أنى من اليوم الذى اعتص ب كيقباذ فيه بتاج السلطنة 
إلى هذا اليوم م أضع المغفر عن رأسى » ولا استراح عن أوزار الحرب ظهرى » ولا أجممت عن 
مطاعنة الأعداء ومضاربتهم ماعدى ويدى . والآن فانت ذو الدولة ابلديدة والسعادة العتيدة » 
وأنا أتلق أعىك بالامتثال» وأقابل حكك بالطاعة والانقياد » . فاع الملك بفتح اللمزائن » ومزرق 
االخازن رءوس البدر والأ كاس ( وأفرغ الدنائير) والدراهم على الأجناد» بعد أ سلم مفائيحها 
الى رستم » وأطلق فيا يده . ثم قال له : يفبغى أن يسرع الببلوان جادًاكالريح العاصف » لا يقم 
فواق نافة ولا ستريح روحة راكب . وليستصحب مائة ألف من آماد الأجناد والفرسان الأتجاد . 
وليجعل فرى برز على مقدّمته » ٠‏ فقبل رستم الأرض » وخرج من عند الملك ٠‏ و برز الى الصحراء 


() كنوقالء (؟) هذه الكلية غير واضحة فى الأصل ٠‏ وهى فى كو: رجا . والتصحيح من طا : ومن الشاه ٠‏ 
(م) لك : ولا (4) كر : « الفقيه العام قوام الدين » يدل «الفتح بن على» ٠‏ (ه) ك » طا: اعتصب فيه 
(1) مابين القوسين من ك» طا ٠‏ 


حكتاب الشاهنامه لحف 
فأفاض على عسكره العطايا وأطلق أرزاقهم ٠.‏ وقدّم فرى بزر بين يديه ٠‏ وأشار عليه (بأن يعجل 
)غ2 
الحاق بطوس و بأن نعه من العجلة فى أمره و دميرعليه) بالتتبت والمدافعة و بأن لا يناجز بيران » 
ويسلك معه سبيل االجديعة والمكرحتى يلحق به فيمن معه على الأثركالسيل المتلاطم . فسار فرىبرز. 
وسار فى أثره رست » وشيعه الملك فرتؤين ثم عاد وهو لستنجز الله فى نصره الميعاد ٠‏ 


(|) ذكر رؤيا رآها طوس 

قال : ونام طوس ذات ليله بعد أن أقض من المهم مضجعه» واستعرت بنار الفصص أضامه . 
فرأى فى منامهكأن شمعة «.شستعلة منبثة الأشعة قد طلعت من ماء » والى جنا تخت من العاج » 
وسياوخش قاعد عليه معتصبا بالتاج ٠‏ فأقبل الى طوس فضحك اليه وقال : الزم هذا المكان . 
وأشر على الايرانيين بالثبات والصبر . فإن النصر قريب ٠‏ ولا تهتم بمقتل اسلموذرزيين فإرن ها هنا 
حديقة ورد» وهم معى فيها نشرب الرحيق» ونواصل الصبوح والغبوق » ٠‏ فائلبه مسرورا ء وقص 
رؤياه على جوذرزثم قال : لا أشك أن رمتم يلحقنا ٠‏ وما من يوم إلا وأتوقع وصوله فيسه ٠‏ وهو 
واصل » . ثم أمى بدق الكوسات على ذلك المبل ٠‏ فركب الفرسان وتأهبوا لخرب ورقعوأ علم 
الدرنش الميمون . وركب بران من ذلك الحانب » وتقدّم فى عساكره ٠.‏ ووقف كل واحد مرن. 
الفريقين بإزاء الآخرين . ول يتقدّم أحد من الطائفتين لمبارزة ولا محارية ٠‏ فاستعجل هومان بيران 
فى أن يناوشهم الحرب . فقال له : لا نحتد وتأن وتجنب النزق والعجلة فى محاربة القوم . فإنا قد 
سددنا عليهم الطرق» ومنعنا عنهم الميرة ٠‏ وعن قليل يضطرون الى التزول الينا » ويستأسرون لنا » . 
فاعتمدوا على ذلك ورجعوا الى مضارءهم. ول) أصبحوا طلعت الشمس هن برج السرطان ووصل 
الى بيران رسول أفراسياب ,بشره بوصول الأمداد لإنجاده متواصلين؛ منهم خافن ملك الصيينف 
فى عسا كر لا تقلهم الأرض » ومنهم بهلوان من أهل ما وراء النهر يسمى كاموس الكثانى . وهو 
فارس ٠١‏ تمخضت أم الشجاعة بمثله ٠‏ فى جمع - صاحب الككّاب . وحى أن أفراسياب ماترك 
من ياب اسفيجاب الى حدود الروم فارسا إلا أتى به ٠‏ قال : فبشر يران أصعابه » وقال للم : قد 


( 1 ) فى الثاهء قبل هذا الفصل » صل ذى فهالشاعى ترج فر بيزرين كيكاوس أم الماك كيخسرو . وكأن هذا الزواج 
كان لإزالة ما بين الملك وعمه من الوحثة التى كانت من سماصما على الماك ٠‏ وكأن قولية فر يبر ز قيادة افيش بعد عل طوس 
- كا تقدّم ‏ كانت ممهدة هذا - 

() ما بين القرسين ينك طا. 0 ()) ك» كرءجانها. ‏ () عط :ف(). 

(4) كع طا : ومتسام - (0) كر : خاقان الصين ٠‏ (5) لفظ «يه» من ك و كرء 


041 كتاب الشاهنامه 
فاز قد حكم وورى زندكم . وما بق عليكم من العناء غيرقليل ٠.‏ وستضعون أوزار الحرب عن قريب ٠‏ 
وسافرغ غدا عن هؤلاء الخذولين الذين اعتصموا بهذا المبل . ثم أقسم المسكرثلاثة أقسام ؛ فقسم 
أسيره الى بلخ حتى يحتووا عليبا ٠‏ وقسم أنفذه الى بلاد زابل حتى تقلكوها . وأنبض فى القسم الثالث 
الى بلاد ابران فاخخريها وأملك تاجها وتحتها وأقتل رجالها وأسى ذرار يها ونساءها . ثم أوصى هومان 
وأصحابه بحفظ الطرق » والتزول على عخارم ذلك الحبل حتى لا يتتهز الايرانيون فى النجاة بأنفسهم 
فرصة » ولا يهربوا ليلا . وركب بيران للقاء ملك الصيين وكاموس الكشانى ٠‏ فرأى انلم 
والسرادقات طلاع ذلك الفضاء» ورأى الرماح والأعلام متشاجرة ما بين الأرض والسماء ٠‏ ودخل 
على انلحاقان فلما وقع نظره عليه قبل الأرض ٠‏ فاعتنقه االحاقان وأ كرمه وأجلسه بين يديه » وسايله 
عن عسكرايران وعددم وعددم ورؤسائهم وأمرائهم ثم عرزم ب بيران على النبوض . فأجلسه وقال : 
تستريع عندا هله اليلة» ٠‏ فبات ببران عننده يشرب معه ٠‏ قال : وأشرف طوس من ابل 
صباح اليوم المذكور على معسك الاتراك فرآهم خافتين ساكيين » فاهتم بسبب ذلك وفزع ء وقال : 
لايخ حالم من أحد الأمرين : إما أن يكن د أتاهم خبر سوء فاصم صداهم » و إما أن يكون 
قد جأءهم مدد فاشتغلوا بمقدمهم عن الحرب . فإن كان هذا هو الواقع» والعياذ بالله» ول يفنا رس 
فقد انقضت أيامنا وانصرمت أعمارناء وسيبجمون علينا جوم السيل ‏ وسيدوسوثنا لسنابك 7 
(قال : فقام جوذرز هن وسط القوم وصعد الى رأس الحبل) وأقعد الديديان فى أعلاه ينظر ويرقب ٠‏ 
فلما كان بعد زوال الشمس رأى الأرض من ناحية توران تموج بالزماح والأعلام» وتمور بالميل 
والفيلة ٠‏ فصرخ واستغاث وسمعه جوذرز فصار وجهد كالقار من فرط الحذار فقال : الساعة أدبيت 
عنا السعادات والدول» وانقطع عن الحياة رجاؤنا والأمل . قد كان حولى من أولادى وأحفادى 
عسك* فلم ببق منهم فى الطلب بثار سياوخشعين ولا أثر . فياليت أنى لم تلدنى» ووقع عليه البكاء 
والعويل ثم أحس ببأسراج فرسه عازما على أن يودع من بقمنأولاده » واستسا للهلاك ٠‏ وتفزقت 
الأمراء والإصبهبذية فى سفح ذلك الحبل . وقعدوا حلقا حلا » قد علتهم الهموم والكأ به » يوصى 
بعضهم الى بعض » ويودع أحدم الآخر حين انقطعت عن البقاء أطاعهم وخاب فى الحياة 
رجاؤهم ٠‏ 

(0قننء ‏ (م لبط م. ( قنامين. () لنتد(). 


(5) كد اام + () ما بين القوسين من ك» طا ٠‏ 2 (/) اصل : كلثار. والتصحيح من .ك6 طا ء 
كرء والثاء ٠‏ 


صكتاب الشاهنامه لقف 
فيينا هم كذلك إذ جاءهم الديديان شرم بطلوع الرايات والأعلام وظهورها من ناحية ايران ٠‏ 
فكادوا يطيرون عند ذلك فرحا وسرورا » وكانوا أذل من التعالب فصاروا ضراغ ونمورا 5 
واشتعلت نيرانهم » وأورقت بعد الذبول أغصانهم ٠‏ فصاح طوس بأعبان العسكر ووجوه اليش » 
وأمرهم 1 يستشعروا القؤة على عدقهم . فعمهم السرو ر والفرح» وكثرت ينهم التهانى والبشائر 
فى يومهم ذلك . فافاضوا على الديدبان الخلع » ونثروا عليه الذهب والفضة ٠‏ وأس طوس بركوب 
اليزك لخفظ الطرق ٠‏ 


قال : ونا طلعت الشمس فى ثالث ذلك اليوم عبى الماقان عسا كره» وقال لبسيران ال 
لغرب 0 الايرانيين ونبصر طرائقهم ٠.‏ فقال بيران : نحن كلنا تبع للك منقادون لأمسه» فليفعل 
| يريد ٠‏ فامى بدق الكوسات » وجاءوا مخخسة من الفيلة وأسرجوها بسروج على أقدارهاء م صعة 
بالز برجدء وغشوها اياج المذهب . وعلاها الفيالون بال كاليلالموشحة باللؤلق والياقوت » والأطواق . 
وركب فى عنك عاد تشتعل بأسلحتهم الآفاقء وتقفمر بأشعتها الأحداق وجاعوا حتى صافوا طوسا 
فى جموعه وصفوفه . ثم قال الحاقان لبيران : ماترى الآن ؟ فقال : أما الملك ! قد طويت صراحل 
ا ا 07 
وعسكره ثلاثة أيام ٠‏ ثم يجعل العسكر قسمين ؟ فيحارب العدو من أؤل النهار الى وقت الزوال أحد 
القسمين » ويقاتلهم القسم الآخر بعد الزوال ٠‏ فانه عند ذلك يضيق عليهم الأمس فنهجم عليهم فنقتل 
البعض ونس كائر البعض» ٠‏ فأتكوذلك كاموس الكثانى وقال : ما هذا التوانى واتقهل؟ وما بالنا 
لا نناحزهم مع قلة عددهم وضعفهم؟ ؟ والأصوب أن صدمهم صدمة واحدة» وتفرع عنهم ثم نقود 
العساكر الى بلاد ايران فنتملكها قهرا » ونخطبها قسرا ٠‏ فقنال حَاقَانُ : الرأى ها رآه كاموس ٠.‏ 
فاستعدوا اليل وينبغى أن يكون جميع العسا كر وقت تبلج الإصباح حاضرين فى هذا الفضاء . 
فاتفقوا على هذا الرأى . وانتتقضوا من ذلك الموقف . و باتوا ليلتهم فى الإعداد والاستعداد . 


قال : بقاء الديديان صبيحة الغد الى جوذرزء و لشره بقرب العسكر الواصل من ناحية إيران ٠.‏ 
فركب جوذر ز» وقصد قصد الغبار الذى طلع من طريقهم ٠‏ فلما خالطه رأى فرسان أهل ايران 

() كءطاء كر. تادوا )١( ٠‏ ك: أنتب ٠.‏ (م) طاء كر: تسعداليوم . (4) كيتطا: 
ونجرزب أغسنا مع الايرانيين ٠‏ (ه) ك: يدياج ٠‏ (1) ك» طاء كر : والأطواق والقرطة ٠‏ 

[409 كءطاء كر: كادت. )6( كء كر:انك قد. (0) ك : وتأسر. 4 كو : الحاقان. 


١‏ كاب الشاهتايه 


مقبلين » و رأى فرى وين كاوس قدام العسكر . فترجل له وتعائقا فعزأ فرى برزعن أولاده (1) 
أيه ٠‏ نب جوذرز وذ ل ماهم فيه من الضيق والشدة وكوف من العدق. وشرح له كثتهم 
وظبتهم ٠‏ وقال : إن جميع عسا كر طوس بالنسبة الهم كشعرة بيضاء فى جلد بقرة سوداء ٠‏ وكأنهم 
ما خلوا من بلاد الصين وسقلاب والهند والروم ذا روح إلا وقد أتوا به إلينا .ثم سايله وقال : 
متى يصل رست ؟ فقال : إنه لا يبطائ » ولعله .يصل الليلة . ثم قال بلحوذرز : فا أصنع الآآن ؟ 
وأين أنزل مهذا العسكر؟ وأين أقصد بهم؟ فقال جوذرز : ف) الذى قاله رسمم لك ء وبماذا أشار 
عليك ؟ فانه لا محيد عن أمرهء» ولا معدل عن رأيه ٠‏ فقال : إن رستم لم يأذن لى فى احرب » 
وقد أ طوسا بالصبر الى أن تطلع راياته» . ثم توجه من معسه من العسكر نحو الحول الذي عليه 
طوس وأصخابه . فلما رأى ديديان التورانية ورباياه المسكر الذى جاء من صوب ايران» وانضوى 
الى أصماب طوس أخبروا يران بوصول المدد من صوب ابران ٠‏ فعظ ذلك عليه وركب مذعورا 
الى الحاقان» وأعلمه بأن طوسا قد جاءه مدد ءن عسا كر ايران » وأنه بعد لا يعرف مقدار عددهم 
ولا من المقدم علميم ٠‏ فقال له كاموس : قلدك أفراسياب سالارية جيشه» وسير تحت رابتك جميع 
عسكره» فا الذى كان بك حتى أقت فى هذه الناجيه نمسة أتشههر تدور من جانب الى جانب لا تناج 
عدوك . ولاتجد فى قتاله ؟ والآآن حين امتلات الأرض بالعسا كر وأتجدك الماقان والمنثور وغيرها 
من ملوك الأطراف و وجوه الأجاد والأنجاد فاصير ولا تقلق حتى يفتح ما أغلقته من" الأمس . 
واعلم أنه لو اجتمع جميع عسا كر كابل وزابل وخرجت وحدى اليهم !١‏ وقفوا قدانى ساعة ٠‏ وقد 
فزعت من رستم وعسك سجستان . وأنا فلست أفكر فيهم» ولا أبالى بهم ٠‏ » 
ولماكان من الغد ركب كاموس فى عسا كره الى فضاء المعترك» وركب طوس من اهانب 
الآخر فتناوشوا الحرب من أؤل النهار الى آخره ٠.‏ ولا جنحت الشمس للغروب رج ع كلا الفريقين 
الى مضاريهم ٠‏ 
وكان جوذرز فوق الحبسل بفاءه الديدبان فى ناشئة اللل» وأعامه بظهور مع عظم بين أيهم 

الشموع المتقدة والمشاعل المشتعلة » وذكر أنه لا يشك فى أنهم مواكب رمتم قد وصل ٠‏ فركب 
جوذرز ونزل من الحبل . فما بدا له علم رستم ركض فرسه نحوه . وحين رآى وجهه ترجل وخلرم ٠‏ 

(1) أولاد حكرذر زقئلوا فى ممركة قائمدها فرى بر ز كا تقدّم فىهذا الفصل - ها تمزية فرى بر زالآن ؟ ٠‏ انظار 
مقدّمة الفصل فى الكلام عن اللبس فى هذه الوقاثم . 

() كناب نكيكاس (لا) )١( ٠‏ كءطاءوعزاه. (م) كر: عن الله. (4) فالثاه : المنشور. 


كتاب الشاهنامه وى 


ونزل رستم أيضا فتعانقا وانتحبا . وجعل جوذرز يدعو له » و يظهر السرور بمقدمه » و يقول : إنك 
أنفع للابرانيين من التاج واللتخت » وخيرللم من الأم والأب ٠‏ وقد ا قبل مجيئك كا حيتان على 
الييس . فتحمد الله على أن وصلنا بخدمتك » وأقر أعينن) بطلعتك . وفى نظرى السك من الفرح 
ها يبون عل قتل الأولاد والأحفاد» . و يلغ امبر طوسا وجيوا وغيرهما مر الملوك والأسراء » 
فركبوا فجنح الليل لتلقيه ٠‏ فلم رأوه نزلوا وخدموا له » وأجهشوا اليه بالبكاء والعويل على من 
قتسل منهم هن السادة والكبراء فى رستم عند ذلك » ثم أقبل عليهيم يعزيهم ويعظهم ٠‏ وساروا 
حميعا نحو الحيل ٠.‏ ونصب سرادقه » ونزلت عسا كر نيم روز عنده . فدخل السرادق وقعد على التخت» 
وقعد جوذرز وجرو الى جانيه» وقعد طوس من الحانب الآخحر» واصطف سائر الأمراء والاصبهبذية 


2) 


قباما على رأسه . 


قال : وأخذوا طول ليتهم يحدّثونه عن عسا كر توران» وعن الذين أنجدوهم مثل خاقان ألصين 
وكاموس الكشانى ومثور وذيرهما من» لوك تلك الأقالم » ويذ كرون ماكانوا عليه من الحطر ومشارفة 
الحلاك قبل وصوله .ثم جدواأ ألله على خلاصهم به من ذلك ونجاتيم بمقدمه . ثم خرجوا منعنده ٠‏ 
ولم) أصبحوا ارتفعت أصوات الكوسات من الحانبين» وركب الحاقان وعبى عسا كره, وجعل 
كاموس عل الم.منة وبيراف عل الميسرة » ووقف ف القلب . فاما رأى رستم ذلك أم بتسوية 
الصفوف؛ +فعل جوذرز على الميمنة وفرى برز على الميسرة » وأعس طوما بالوقوف فى القلب . وقال 
: إن الرخش قد تعب فى هذا الطريق ٠‏ فانى قد كنت أسير عليه فى كل يوم مسيرة يومين من غير 
أن أريحه وأجمه . وأنا أخثى عايه سبب ذلك . فصابروا العدقهذا اليوم ودافعوهم» ٠‏ ثم رجع 
الى الحبل حتى صعده فأشرف على عسا كالرك. ٠‏ فلس) رأى وفور جمعهم وحكثرتهم نزل ورجم 
الى أصحابه » وأشار عليهم بدق الكوسات والزحف على العدوّ . فتحرّك طوس من موضعه» وزحف 
كل واحد من المعين الى الآخر . فقائلواً فى ذلك اليوم قتالا عظيٍ ٠‏ وكان كاموس يحض أصعابه 
ويأمرهم ببذل الوسع فى القتال . فتقدّم فارس منهم سمى اسكبوس وطلب المبار زة قتصتى له 
(1) ك: وأقبل ٠‏ (؟) فىكرف هذا الموضع : وكأنما عناه الرضى حيث يقول : 
أخو الحرب ذاق الرائعات وذقنه ونال وناقه القنا والفوارس 
كأن ملوك الأرض حول مريره بفاث وقوف والقطاى جالس 
اذا رمقوه فالكفون حكواسر على غير داء » والردوس نوا كس 
(م) ف الشاه : منشور ٠‏ (4) لفظ ابفلالة من كو » وحاشية طا ٠‏ (ه) طاء كو : الى المدق . 
() كء طا : فتقاتلوا ٠‏ (؛) ف الشاء : اشكيوس ٠‏ 


نيف حكاب الشاهنامه 
رهام (ين جوذرز فتطاعنا ساعة فهرب منه رهام) وأراد طوس أن يخرج من الصف لبار زته ٠‏ فنعه 

رست من ذلك » وقال : الزم مكانك » ٠‏ و برز اليه بنفسه وهو راجل » و بيده قوسه» وقد غرز 

فى وسطه سباما عدّة . فاما رآه اسكبوس حك متعجبا منه حي تصدّى لبارزته راجلا.. فسدّد 

رستم نشابة الى نحر فرسه فرهاه بها » فتقطر منه الفرس على جنبه » و بق يقاتل راجلا ٠‏ فرماه رسمٌ 

بنشابة أخرى افر صنريعا لوجهه . واتكسرت قلوب الأثرالك سبب ذلك ٠‏ ورجمع كلا الفر يقبن 

الى مواضعهم » فقطعوا ليلهم فى حديث الحرب متعجبين من قتسل راجل خْثل ذلك الفارض» عم 
لايدرون أنه رسام ٠١‏ 


ول ينالوا فى تبيئة أسباب الحرب حتّى أصبحوا . فدعا الحاقان بكاموس وقال : لاينبغى أن 
يكون قتالكم اليوم مثل قتالك بالأمس » . وحثهم وحرضهم على الحد والاجتراد وإفراغ الوسع 
والطاقة . وأما رستم ّم فابه قال لأصحابه : إف قد أنملت الرخش» وأباشر القتأل بنفسى فى هذ اليوم ٠‏ 
ثم ظاهى بين درع وجوثن » ولبس فوقها عدّة أرى من جلد البير ٠‏ (1) وركب وحرض أصعابه . 
وركب اللحافان » وعى عساكره على تعبيته بالأمس ٠‏ وزحف الابرانيون الهم على تعبامم ١‏ كن 
أل من تقدّم كاموس الكشانى فى مثل هيجان الفيل القطم » وصاح وقال : أين ذلك الراجل الذى 
بارز بين الصفين بالأس . فعنلم طوس وجيو وأصحابهما أنهم لا طاقة لم بمقاومته ٠‏ فلم يتعزض 
منهم أححد . وكان فى أصحعاب رستم الزابليين فارص يسمى ألواذ قد أفنى عمره فى معاللحمة الحروب » 
وتعلم من رسم 0 ٠‏ فتقذم لبارزته » فاكان إلا قليلا حتى طعنه كاموس - 
اختطفه مها عن ظهر فرسه » ورماه الى الأرض قتيلا ٠.‏ فلما رأى سم ذلك اغناظ وتمزق؟ / 
ثم تقدّم اليه وفى إحدى يديه الحر ز وفى الأحرى الوهق ٠‏ فقال له كاموس : ما هذا الشهيق والتغيظ؟ 
وما هذا الإدلال بهذا الحبل ؟ فقال رستم : إن السبع المائع اذا ظفر بالصيد زأر . وأما هذا الحبل 
فستخبرك عنه رقبتك . فثو ركاموس فرسه » وضرب إسيقه رقبة الرخش ضربة عظيمة فل تؤثرفيه 
غير قطم التجفاف . خلق رستم عند ذلك عليه الوهق » وأعلقه فى وسطه»ء واجتره اليه» وثؤر رخشه- 
فأخذ الكشانى أسيرا » ورماه من ظهر فرسه الى الأرض صريعا لليدين والفم ٠‏ ثم ترجل عليه وكتفه 
(1) ف الشاه: *“الدرع تحت وابلوشن قالوسط وجلد ال (ير بيان) فوق»» وجلد الرية عرف رستم ليسم ف اموب + 


)0( ما بين القوسين من كه طاء كر ٠‏ )2 ك: مواطهم ٠‏ 0( ك : لذلك الفارس ٠.‏ 
0 : : الحرب ٠‏ 00 كو وا 0 صل : الرجل ٠‏ والتصحيح م1 الشاء طاء كر. 


مدككتاب الشاهنامه نارف 


وعاد به الى أصحابه» وأباحهم دمه » فأخذته السيوف يمنة وسسرة حتى تناثرت أوصاله وأجزاؤه » 
وتطايرت أعضاؤه وأشلاؤه 8. 

فاظم النهار لمقتله فى عيون الأثراك فأتوا الحاقان. وأخبروه بمفتل كاموس . فعظم ذلك عليه 
حتى تغير لونه ٠‏ فدعا بهومان وأمه يأن يخرج من الصف و سايل عن هذا الفارس وعرن. امه 
ومولده ٠‏ “هاف فغير لباسه 2 وركب فرسا غير الذى كان عليه » وخرج من الصف» وقرب من رسمم 
فدحه وقَرّظه ووصف قوّته وشوكته مم سأله عن اسمه ومولده . فقال له : ما الذى دعاك الى هذا 
السؤال وما مرادك منه ؟ ولماذا دنوت منى تلاينتى فى الكلام وتلاطفنى فى االخطاب ؟ فان كان 
الغرض طلب الصاح و إطفاء نائرة الفتنة فساموا الينا قاتل سيأوخش ومن سعى فى دمه » وقتلة 
الحوذرزيين مع اللحزائن واتحيل التى جاء بها سياوخش الى بلادكم . فإن فعتم ذلك صاحنا كم وأمسكا 
عن محار بتكم . وإن أردت أن اسمى لك المطلويين ذالم كرسيوز الذى كان قادح زند الفتنة وموقد 


5 تنتهى هنا قصة كاموس الكشانى ف الشاهنامه » و يصرح الفردوسى بانتهائها وأنه سيقص 
بعدها نبأ خاقان الصين ثم بدأ القصة بعنوان «قصة رستم وخاقان الصين» . وقصة اللحافان فى الشاهنامه 
هرو( بينا فيها العناوين الآتية وما ببن القوسين محدذوف فى الترجمة : 

)١(‏ عل الخاقان مقت لكاموس. (؟) [مقاتلة جنكش ورستم]. (م) إرسال الماقانهومان 
الى رستم ٠‏ () اتقار بيران وهومان والماقان ٠.‏ (ه) مجىء يران الى رستم ٠‏ (5) تشاور 
التورانيين فى حرب الايرانيين ٠‏ (/) خطاب رمتم عسكره ٠.‏ (م) ترتيب الميوش الايراتية 
والتورانية ٠‏ (5) توبيخ رسمم بيران )٠١( ٠.‏ بدءالقتال. )١١(‏ ققتال شنكل ورسمم 
وهرب شتكل )١١( ٠‏ حرب رسمٌ وساوه )(٠8( ٠‏ قتل رستم حكهار الحكهانيى ٠‏ 
(14) أسرالماقاك )١6( ٠.‏ هزيمة جيش توران. )1١(‏ تقس رست الغناتم . )١0(‏ كاب 
رسمّ ا ىكيخسرو )١1١( ٠‏ جواب كاب رستم ٠‏ (16) علم أفراسياب بما أصاب جيشه : 
(.؟) حرب رستم وكافورآكل البشر )9١( ٠.‏ عم أفراسياب بقدوم رستم ٠‏ (50) كاب 
أفراسياب الى بولاد وند ٠‏ (مم) مقاتلة بولاد وند حكيوا وطوسا )١4( ٠‏ قتال رستم 
ويولاد ود . (ه؟) صراع رسمم وبولادوظ .2 (م) هرب أفراسياب هن رسم ٠‏ 
(50) :رجوع رسمم إلى الملك ٠.‏ (58) رجوع رستم إلى سيستان ٠‏ 


)00( كء طا : لم ء 


انلف 


حرف حككياب الشاهنامه' 


نارهاء وكؤوى زره الذى أراق دم سياوخش بيده وسعى اليه بقدمه. ثم امنافقون من أولاد وده 
- هومان وكلباذ ودّاك وفرشيد ونستيين . فتى أحضرتم عندى هؤلاء مقزنين فى الأصفاد أغلقت 
باب قتالكم ٠.‏ وإن أبيتم أن تفعلوا أعدت عليكم الداء القديم» وألقحت الحرب العقم ٠‏ وقد 
حريكونى فى هذه المعركة» وشاهدتم آثار سطوتى وبأسى. فعد الى أصعابك» واحفظ ماذكرت لك» 
ونفذ إلى" بيران فإن قلبى ميل اليه من ,يينكم» من حيث إنه لم يحزن على سيأوخش متكم سواه» ولس 
فى أهل توران صاحب رأى وتؤدة مثله ٠.‏ فرجع هومان منخوب القلب مغضوض الطرف الى 
أخيه بيران ٠‏ وقال له اله إساض سرغ راضصل جا ٠‏ فان هذا الفارس هو رستم الزبلى ٠ ٠‏ وقد 
دنوت منه وكبته ٠‏ وهو يطلب الاجتماع بك و يدعرك من بين جميع هذا المسكر ٠‏ فامض اليه وانظر 
ما يقول . فضى بيران الى الحاقان يجناح مهيض وقلب كسير» وقال أيها الملك : تأن فى الأمس » 
واءلم أن حالنا غير الحال التى نكا عليها من قبل. إن هذا الفارس المقدام الذى فت ل كاموس هو رست 
ابن دستان الذى يستوى عنده قتال ملء هذا المضاء منالرجال وقتال رجل واحد . وهو الذى ربى 
سياوخش ٠‏ وقد جاء يطلب بثاره طلب الأب الشفيق . وقد أرسل يطلبنى وهأنا أمضى ليه لمع 
ما يقول . فقال له الفاقان : : امض اليه * وجامله فى الخطاب» ولاينه فى المقال ٠‏ فإن صالم على 
ما بيذل له فأجبه ء والتزم له هدايا وافرة وأموالاكثيرة ٠‏ و إن أراد غير ذلك فدعه وانصرف حتى 
تشنو عن ماما لم وبخل الومع فى للم ؛ ونضيق عليهم. ولا تبال برسم ولاحتم ٠‏ فإن معنا 
بكل فارس معه ليان فارس ٠‏ وسأ كفيك شه . 

فبرز بيران من الصفء ودنا من رستمء وقال : بلغنى أك دعوت فبادرت الى خدمتك . فف) 
حاجتك ؟ ومن أنت وما اسمك؟ فقال : أنا رستم ,, بن دستان مررزيان زا بلستان ٠‏ فترجل بيران وقبل 
الأرض ٠‏ فاقرأه رستم سلام الملك كيخسرو وأمه فرى كيس ٠‏ أذ يران يدعو له ويثى عليه عم 
سايله عن أبيه زال بن سام وأخيه زواره وابنه فراممز ٠‏ وفال له بعد ذلك : إن كان لا يطول على 
ايهلوان. ولا نثقل عليه شكوت اليه حالنا فعل النافث المصدور ء وامحرج المهموم ٠‏ ثم شرع يحى 
لدحنؤه على سياوخشء و إشفاقه عليه. ثم ما بلى به منفقده وجزعه من بعده. وحكى لهقصدأفراسياب 


لقتنت فرى كيس » وكيفرة سعيه فى تاهما منه .ثم أتبع ذلك بذك ما أبلا بهمن تكليفه النبوض 


)6( كو : وهو يطلب قائل سيا وحش » والساعى فى دمه وقتلة االحوذرز بين » وعدّنى فى الأول منهم ٠‏ ولا أراه يلف 
زلا عليك وهو يطلب الاجماع بك الل ٠‏ (؟) طا : مال يبدل ٠‏ () كر : ذكؤ اماع بيران برسم وماجرى 
بعد ذلك » كم فى الشاه ٠‏ (4) ك : وأهذ. (0) كلة «ا يه » من ك طاء كراء 


صكتاب الشاهتامة ا 


بأعباء الحروب» والتصدى لفوادح الخطوب . حتى لا يستري من بلوى الحروبٌ ساعة » ولا ينفك 
منمقارعة الحصوم لحظة, وأنه لولا طول أذياله » وكثرة عياله » وانتشابه فى تلك البلاد بسبب علائقه 
وأقاربه اتحول عنها للى غيرها » وأن ذلك هو السببالمانع لدمن مخالفة أفراسياب فيا يستنيضه (فية) 
من مكاره الأمور» وأن الضرورة له على امتثال أوامره من تحت القرط فى حالتى الرضا والسخط ٠.‏ 
ثم حلف بروح سياوخش أن الموت أحب اليه تا هو فيه هن معاناة الحروب وملاسة أسيابها ٠‏ 

وهذان (1) الممعانالمتقابلانالآن إنحق ببينهما القتال ارتفع فىهذه الصحراء جبل من جثث أقوا م حشر شروا 
إلى هذه المعركة من بميع الأطراف سفكت دماؤهم فى سبب سياوخش وهم برآء من دمه؟ لا دنب لم 
ولا حرم ينسب اليهم . والصلح خير » فلا تضيق فيه الأمس وهون اللخطب .فإنك بعواقب الأموراء على 
وبالرأى والتدبير أبصر. فأما م مع رست ذلك شكر بيران وأثى عليه ومدحه بالعقل والسداد .ثم قال : إذالصلح 
لا تم بيذنا إلا بأمرين ‏ ”أن تنفذوا قتلد سياوخم, لى 6 وهن سعى فى دمه الى حضرة الملك كبخسرو . 

والثانى أن تقصده أنت بنفسك» وتنوض معنا الى بابه ٠‏ فافكر بيران فيا قال» وقال فى نفسه هذا 
شئ لا سبيل اليه ٠‏ فقال لرستم : أعود وأعرض ما أشار به البهلوان على الحاقان والمنتور وغيرهما 
من الملوك الأ كابر » وأنهى ذلك الى أفراسياب ٠‏ ثم فارقه ورجع الى أصحابه » فك لم ما قاله رست . 
وطفق يعيب أفراسياب ويذمه نسوء فعله حين قبل نمائم أصعاب الأغراض » وقتل سياوخش 
بمقالات حسدته » فغرس بذلك تشجرة للعداوة فى قلوب الإيرانيين . ثم ركب الى اللحاقان ليبلغه ما سمعه 
من رستم ٠‏ فاما دخل سرادقه رأى أ كابر أصعاب كاموس قد اجتمعوا عنده وهم يقولون : لسنا 
نرضى بهذه الحضيمة . ولا بد أن نرحض عنا ما لخقنا من العار ونستنجد البربر والحند وغيرها 
ونشفى صدورنا» وننتقم لكاموس ٠‏ فقعد بيران عند اللماقان» وحكى له ما حرى ينه وبين رست ٠‏ 
ثم قال : الرأى أن نجع الموابذة والأكابر» ونتشاور فى هذا الأم المشكل والداء المعضل . فلعلنا 
نهو بأرواحنا مما دهمنا ٠.‏ فضاق صدر الحاقان لما أخيره به بيران» وخامس جميره اللملوف» وقال : 
فا الزأى عندك وما التدير * و بماذا تامى وتشير ؟ فداخلهما فى المديث شتكل الهندى» وهوملك 
المند» وكان حاضرا عنده» فقال : إن يران فزع من رستم حين فعل بكاموس ما فعل» ٠‏ وقؤى قلب 


(1) هذا قول بيران لرسمم » كم ى الشاه ٠‏ فقد غير امرجم أسلوب الكلام من الإحبار عن كلام بيران الى نقل كلام 


يران نه ٠‏ 
(1) كء طا : ليس صتريجح ٠‏ (0) ك عط : الخطوب ٠.‏ (م) كك : عياله . 
(4) ما بين القوسين من ك : طاء كر .0 (ه) ك : ولا ذتب. () كر: أعدها أن . 


(0) كء طاء كر : قدقزع ٠.‏ 


الماقان وشجعه» وأبى إلا أن يصليهم نار الحرب .وزيم أنه ينفرد بكسر رست » ويفل حدّه» ويطفى 
وقده» وقال : ما بالم قد ضاقت عي الأرض خوفا من هذا السجزى؟ وأخذ يصغر أم رست » 
ويحقره فى أعين الماضرين ٠ ٠‏ حتى عادت الهم تفوسهم » وقويت قلوبهم ٠‏ فقاموا من ذلك الجلس 
جتمعين على اختيار القتال» وصدق اللقاء . وأما سم تم فإنه مع أكابر من معه مثل طوس وجوذرز 
وأقرانهما ٠‏ وسرد علييسم ما بحرى يينه وبين هران ٠‏ ثم قال لم : إن فعلوا ما أشرت به عليهم » 
والقسته منهم من إنفاذ قتلة سياوخش أجمعين الى خدمة الملك كيخسروء ووفود بيران بنفسه عليه» 
وتقبل الحراج الثقيل » والتزام اممالات الكثيرة فالواجب أن نيبهم الى الصاح » ونغمد سيف 
انلملاف » ونكف أيدينا عن سفك الدماء ٠.‏ فقال جوذرز : أيها المهلوان ! لا يغرّنك :يران 
بأكاذيبه المهة » وأباطيله المزشرفة . فإن حديئه باطل» وهو عن حلية الصدق عاطل . وسوف 
تراه غدا عند إشراق الشمس قدام العسكر يسوى الصفوف ويرتها » ويشرع الأسنة فى صدورنا 
ويسددها . ولا شك أنه حين رأى صنيعك بكاموس كيشهم المغوار وقائد الفيلق اختزارامتلاً خوفا 
وذعراء بفاء يتبصبص لديك لينفق مخاريقه عليك . فقال عند ذلك رستم : نحن ألا ندخل معه 
فى باب الصلح وحسن الظن » ولا نبتدئ بإراقة الدماء . فان عدل هو عن مقاله أريناه جزاء فعاله . ثم 
قال : إن الليل قد اتتصف» فينبغى أن نشرب ساعة» ونروح أرواحنا لحظة) ثم نعود إلى ما كا عليه 
من الاشتغال بتدبير الحرب وأسبابه . ثم إنه قال للم وهم شربون:, إفى سأحل خدا ذلك المرز الذى 
كان يقاتل به جدى سام بن نريمان فى وقائع مازندران» فأرفعه على عاق » وأخوض به غمرة الطيجاء, 
وأضعضع صفوفهم المرصوصة فى أسرع من رجع الطرف ؛ ثم أستديح سرادقات خاقان الصين 0 
20 وأسابه تاجه وتخته وفيلته وخيله لم ا و 0 
وأرتفع النبار ارتفعت أصوات الكوسات «رى, باب سرادق طوس ٠‏ وركيت العساكر فزحفوا 
إلى المعترك على تعبيتهم التى كانوا عليها بالأمس لض ره 
ان أطرين 6+ ٠‏ وعى اللخاقان عسا كره؛ بفعل على الميمنة ملكا من ملوكهم يسم كندر وعلى 
الميسرة أميرا آخريسمى كهار ٠‏ ووقف فى القلب بفيلته وجنوده وأعلامه وبنوده ٠‏ وكان بيران قدام 
الصفوف باء الى شكل المندىء وقال له : ينبغى أن تفى بوعدك , وتتحل بالمسدق فى قولك . 
فقال : للست براجع عن قولى ٠‏ وسأبرز الى هذا الفارس المقدام فاغربل جس ده بنوافذ السسهام » 
ات الإيرانيين به . وقسم العسكر أقساما ثلاثة؛ بفمل فى الميمنة ثلائين ألفا» 


(1) طاء كر : جمعين . )١(‏ صل ؛ عاتقه ٠‏ والتصحيح من ك» كر . () طا : رصم بين يدى ٠‏ 
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وفالميسرة ثلاثين ألفا وجعل مع القسم الثالث الفيلة العظا م كأنبا أركان رضوى أو هضاب تهام . ثم جعل 
يحول بين الصفي نكأنه قطعة حاب » و ىكفه سي فكأنه جذوة شواب » فأعجب ذلك بيران وسرّبه» 
' وارتجى الظفرءثم تقدّم ودنا من رست وقال :قد أبلغ تكلامك الى االحاقان وغيره من الملوك» فذ كروا 
أنهم يتقبلون من الأموال والمالات أضعاف ما فى حسابك . وأما إنقاذ المناة اليك فذاك شىء 
لا سبيل اليه ٠‏ فإنهم أقارب أفراسياب وخواصه . والقبض علهم على الوجه الذى أشرت اليه ثىء 
لايحول فى خاطر . 0 .ثم أمى الا يرانيين باحد فى القتال. 

فاستعروا كالنار الموقدة ٠‏ وتصِدى شتكل للبارزة وقال : : أبن ذاك الرجل السجزى ؟ فسمع رستم 
صوته فأسرع نحوه »> وأشرع فى نحره رمحه» وطعنه طعنة أذري عن ظهر فرسه . فقام ونجا بنفسه 
والتجأ الى أصحابهء وقال : إن هذا الرجل ليس بانسان * وما له فى الرجولية نان ٠.‏ ومن ذا الذى 
يطيق مقاومته » و يستطيع مدافعته ؟ فقال له الماقان : إنكلامك الساعة لا يشب هكلامك بالغداة . 
فاه عسا كره أن يملوا جملتهم حملة واحدة على الايرانيين ٠‏ فاتقضت الصفوف وتلاطمت المتوف 
واختلطت الأرماح والسسيوف . -فمل رست على القلب حملة عظيمة قتل فيها خلق . ثم عدل الى 
الميسرة فطحنها طحنا ٠.‏ وتصتى له فارس من أقارب كاموس لسمى ساوة قعسلاة رست بالمرز 
تأهلكه . ع الست عو الجة مدي 4 تبان رار ولاح لاست لف رم لح 
أخرجت روحه» وخرمن فرسه ميتا ٠‏ فارسل رستم الى طوس بأمره اليا نفذ اليه ألف فارس 
من نخب الإيرانيين. فلما حضروا حلف بحباة الك كيخسرو أنه إن تخلف منيم واحد عنه لم يعامله 
إلا بالصلب والقتل ٠‏ فصدم بهم الحاقان ومن معه صدمة واحدة» وحملوا عليهم حملة صادقة . فلما 
رأى الحافان صعوبة الأمى عليه أرسل اليه فارسا يستكفه» ويطلب اليه الصلح ٠‏ فأبى ذلك رستمء 
وحمل عليهم حملة ثانية شو شق بها صفوف الأترالك حتى وصل الى الفيل الأبيض الذى كان عليه 
الماقان ٠.‏ فرى بالوهق على الماقان فاعلقه به ونكسه من ظهر الفيل ٠‏ فبادره أصماب رست » وكتفوه 
وانصرفوا به أسيرا ذليلا. فاستباحوا تلك الفيلة المجللة بالحواهى واليواقيت المغشاة بالوشائع والدبابيج ٠‏ 

قال: ولما رأى بيران أصحابه قد تفرّقوا أيدى سباء وصادف شعاع دولته باخ وخبا ولى هاريا . فأدبر 
من بق هن الأتراك » وتفرّقوا كعقود خانها النظام » منهزمين لا 0 منهم على صاحبه ٠‏ فرجع 
رستم والظفر سير فى مواكبه» والإقبال يحتف بكواكبه . وأعس أمراءه وأصحابه بأن يسجدوا شكا لله 


() كعكر: أردته . (0) ك ء طاء كر : خلق كثير ٠‏ (م) كء طاء كر يان . 
(4) ك : عن ظهر ٠‏ 


3 حكتاب الثاهنامه 
عبن وجل على ما أتاح لم من النصر العزير والقتح المبين ٠‏ ولا أصبحوا من لليلتهم تلك رأوا 
سرادقات الترك وخيمهم قائمة لاداعى بها ولا مجيب » فوقع فيا الإيرانيون ينتهبونما ٠‏ فقال رستم 
لطوس : قد كان فى هذا العسكر عدة من ملوك الأقالم وأصعاب الأأطراف ٠‏ وكانت معهم خزائن 1 
وأموال وافرة ٠‏ والرأى ضبطها والاحتياط عليها حتى تنفذ الى الملك كيخسرو ما يصلح له منها فركب 
طوس وأ العسكر بفمعوا من الذهب والفضة والمواهى والأثواب والأسلحة وغيرها أكواما كادت 
تضاهى الحبال المارعة . بفاء رستم وشاهدها فقضى العجب منبا . وأمى الكاتب فكتب كاب الفنتح الى 
الملك كيخسرو وختم الكتاب ودفعه الى فرى برز ليحمله الى ايران مع الملوك المأسورة والفيلة المغنومة» 
ومع ألف جمل حمل من صفايا الغنائم ٠‏ فرج فرى برز بذاك كله ,. وشيعه رستم وطوس وجوذرز 
وجيو وودعوه ٠‏ ثم إف رستم رحل فيمن معه من العسا كر قاصدا قصد أفراسياب فرأى مقدار 
مسحلتين من الأرض مسودا دن قتلى العدق» مملوء! بالأعلام المتكسة والأرماح المقصدة والأسياف 
المكسرة . ثم أفضوا بعد مراحل قطموها الى رياض معشبة وغياض »تأشبة» وينابيع متفجرة » 
فاستطابوا هواءهاء واستعذيوا ماءهاء ونزاوا فييا . قامس رم بقسمة بقايا الغنيمة على السك 
فانتاشت أحواهم ٠‏ وأقاموا فى ذلك المنزل مستريحين ٠ر1‏ اعناء والتعب مشتغلين باللهو واللعب 
والعيش وااطرب ٠‏ واتثالت عليهم رسل الأطراف بالمدايا والتحف والمبار والاطف ٠‏ وأما فرى برز 
فإنه لما دنا من حضرة المل ككيخسرو ركب لاسستقباله ٠‏ وأمص بضرب البشائر . وما وقعت عين 
فرى برز عليه ترجل وقبل الأرض . فأ كمه الملك وسايله عن رستم وماير المتقمين » فنظر 
الى المأسورين بين بديه من أولى القوة والبأس الشديد» ورأى الفيلة والغنائم . فسر بذلك وثفى 
عنانه » وعدل عن الطريق ونزل ورفع الاج عن رأسه وسحجد شكرا لله تعالى على أن أناله ٠١‏ تمناه 
ويسرعايه النصر العزيز والمتح القريب . وجعل يدعو لرستم ويسأل الله تعالى ألا يجعه به » 
و يمتعه ببقائه . ولما عاد الى إيوانه أم بالإجابة عن كّابه . ثم أعد له خلعة رائقة تششتتمل على التاج 


والتخت والطوق والسوار والمنطقة المرصعة » الى مائة وصيف وعشرة أفراس روج الزهب ©» 
الى غير ذلك دن الطرائف والنفاس . وخلع أيضا على سائر أ كابر العسكر . وأنفذ اللمييع على يدى 
فرى برز بعد أن خلع عليه . وأمسه بالعود اليهم وأن يشير على رستم يألا يفترعن طلب أفراسياب 
ليلا ولا نهارا فلعله يظفر به ويحسم بأخذه مادة الشر ء 


)6 ك؛ طاء كر : وملوه!ا ٠.‏ )2( ك» كو : المقدّمين ٠.‏ 


حكتاب الشاهنامه زفرنا 
ذكر ما دبره أفراسياب عند اطلاعه على ما جحرى على أصعابه 

قال : فآتى انخبر أفراسياب بأرن. رستم وصل من يران مدد الطوس وأصحابه ٠‏ وأن الحرب 
تمادت بينهم وبين الخاقان أربعين يوما ولاء» وبأنه قتل كاموس وأسر الماقان» وأفنى القتل جع 
هن حضر تلك الوقعة مر أصحابه وأنه لم بنج منهم فارس ينتفع به فى قتال : فمظم عليه ذلك 2 
وأخذه مابعد وماقرب ٠‏ فأحضر أكابر حضرته وأعيان دولته» وأعلمهم بالمال» وشاورهم فى أمه» 
وسايلهم عن الرأى والتدبير ٠‏ وقال لم : إن بق رسم مقذما على عسا كر ايران ٠‏ وتوغل بهم هذه 
البلاد لم ببق فها نيما ولا شرا » ولم يرك منهم عينا ولا أثرا ٠‏ ققالوا : أها الملك ! إن كان 
المافن كس وأسرفا أصاب من عندك مكروه» ولاحزبهم محذور. والأى أن تشمرعن ساق ابكل 
وتبذل الوسع فى دفع هذا العدق١‏ ولا نجعل للفوف طريقا الى قلبك» وتجعوه وحرضوه ٠‏ فاستدعى 
عند ذلك بميع وجوه أمرائه وأعان فرسائه» ووصلهم وأعطاهم حت أرضاهم ٠‏ فاجتمع لكر 
عظم ٠‏ وأما رسم فإنه جاءته خلع الملمككيخسرو على يدى فرى برز » وسائرٌ ما تبه من أنواع 
الكامات وأجناس التحف والمبرات» فرح بها وسر. ورحل من منزله حتى وصل الى السّغد فاقام 
بها أسبوعين.ثم ارتحل منها وصادف فى طريقه على مرحلة من السغد قاعة حصينة عليها ملك لسعى 
الكافور . وكان من عادته أكل هوم بن آدم » ويذيح له المراهقون من الصبيان الصباح املاح » 
ويتحذ من مومهم أنواع الأطعمة . فسير رست كُسنهمٍ الى قله فى ثلاثة آلاف من الإبانيين» 
فسار اليها ٠‏ ونزل الكافور من قلعته» وصافه ٠‏ بفرى بين الفثتين قتال عظيم قثل فيه خلق كثير من 
الإيرانيين ٠‏ فاستغاث كستهم برستم فأغائه بنفسه . فلا جاء ورأى كثرة من قتل من الإيراثيين » 
ورأى الكافو ركالأسد الصائل لا رقف بين يديه أحد؛ مد له وضربه بعامود كان معه فولى هار با 
الى القلعة فدخلها . وأغاقوا بايها » وأقاموا يذبون عنها من وراء السور . وكانت هذه القاعة من 
إناء أفر نون ٠‏ وكان قد على عامها طلدمات تمنع هن نصب امايق عايها ٠‏ وكانت مملوءة بالخائر 
والعدد . فتزل رستم وأمى أصابه فاحدقوا بها يرشقونها بنوافذ السسهام ٠‏ وأقعدوا التقابين فى أصول 


قواعدها ومبانيها » فملقوها من جميع جوانيها على المشب . ثم رجى فيها الفط والنار فانهدت أبراج 


(1) ك : كاموس الكثانى ٠‏ (؟) ك» طاء كر : قد كير . (م) لك : اليها ٠‏ 
(4) هوف الثاه : كافورير الألف واللام ٠‏ (ه) ك2 2 طا : يذل - () دناس (ل). 


أزغرانا حكتاب الشاهنامه 

القلعة ونساقطت . فتملكوها ونهبوا ماكان فيها وققلوا بجيع مستحفظيها 8 . ولا فرغ رستم من 
ذلك نفذ جيوبن جوذرز فى عشرة آلاف من تخب الفرسان الى ديار املحَتّن لاستباحة أمواهم وشن 
الغارة عليهم ٠‏ فسار اليا فى ركضة واحدة » وعاد بعد ثلاثة أيام بمفانم وسباياكثيرة . وأقاموا 
على اجتاعهم فى تلك الصحراء ثم رحاوا فاصدين قصد أفراسياب ٠‏ فبلغه أن رستم قد نرب بلاد 
توران» وأنه قد قرب من دار ملكه » فالتوى على نفسه غيظا وحنقاء وملك الذعى عنان قلبه» 
واضطرب الأمس عليه» وقال لم حضر : إنى قد رأبت رس وقتاله و حربته كثيرا» فن يقدر 
على مقاومته ؟ وعهدى به على باب الرى وهو بعد طفل غرير قد أخذ بمعاقد منطقتى واختطفنى 
عن ظهر الفرس ٠‏ فقال له عند ذلك أصعابه : أيها الملك! لا تجبن عن رستم ولا تفكر فيه . فإنك 
تقدر عل أن تطبق السماء على الأرض ٠‏ وعندك الأموال والعدة والرجال . فلا تستشعر اللموف 
من رجل واحد» واستعد للقائه فى أصحابك ورجالك . فامرهم عند ذلك بالإعداد والاستعداد . 
وأخذ فى تبيئة أسباب الحرب . ودعا برجل من أصتابه يسمى فرغار » وكان جَذَّيلا محككا وعدّيقا 
مجُباء قد نجذته التجارب ونييته النوائب» وأمره بالمسير الىمعسكر رستم والتجسس عليهم والرجوع 
اليه بأحواهم ٠‏ فامتثل الرجل أهره . ثم دعا أفراسياب بابنه شيذه » وقال له : إنى خائف من رستم ٠‏ 
وقد عزمت على أن أنفذ خحزائئى وذخائرى وعددى بأجمعها الى وادى الماس, ثم أحاريهم هذه 


5 لما عبراسكندر المقدونى نهر جيحون» وفتح سمرقند وجاس خلال ما وراء النهر اعترضته 
قلعة حصينة عالية» هن حماتها يميش اسكندر » وقالوا : اما ينال هذه القلعة رجال ذوو أجنحة. 
وجعل اسكندر مجعلا عظيا لمن يبادر الى تنساق القلعة. فسارع جماعة من الشجعان ودقوا فىالصخور 
أوتادا من الحديد حتى أشرفوا على القلعة ومكنوا للاستيلاء عليها ٠‏ 

فكأن قلع ةكافور الموصوفة فى الشاه هى القلعة التى فتحها اسكندر . والشاه تصف هزء حماتها 
حش الابرانيين كا هزئوا يجيش اسكندر من قبل ٠‏ 

وأكل للم البش ركان معروفا فى قبائل الثمال الوحشية» ما يفهم هن هيرودت ٠‏ فعل أعالى نهر 
الدني ركانت تقيم قبائل أندروقحكو الذين بظن أنهم هن أصل فينى” ٠‏ وكان منهم أكلة لحوم البشر 
حتى القرون الوسطى . وفى شرق بحرقروين أقامت قبيلة مسحكاته وفى الثمال منهم ج:_وبى 
جبال أرال قبيلة إسدون» وكلنا القبيثين كانت تأ كل للم البشر ء 


() ك »كر : مل (0) ٠‏ 
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الك وأيب السعادة. فان ظفرت فقد حصل المراد» و إن كانت الأخمر. ى وظفر رستم لم أيهاهناء 
وعبرث انى ذلك الحانب من بحر الصين» وخليت ينه وبين هذه انمالك . فاستصوب رأيه شيذه 
وقال : إنك لا تحتاج الى أحد يعترفك بعواقب الأمور . وقد تقلبت بنا الأحوال وضعضعتّنا الحوادث 
حتى استخذى يرأن وهومان وغيرهه من الأ كابر والملوك فاستولى عليهم الاتكسار» وتمكن من فلويهم 
الرعب والحذار . » ثم لما أمسوا جاءهم فرغار فعرفهم بأحوال عسا كر العدق وكثرتهم وقتهم . فلما 
وقف على ذلك جلس مع أصابه يحاريهم حديث المصاف . ققال له بيران : أما نحن فلا بد 
لنا من بذل المهسد وإفراغ الوسع دون الأهل والولد . فاميه أفراسياب بأن يقود 
العسا كر الى وجه العدوّ . تفرج بيران بالفيلة والأعلام» وسارفى جيشه اللهام ٠‏ فشيعه أفراسياب 
وجهزه ثم عاد الى إيوانه ٠‏ وخلا بأصعاب رأيه وخلصائه» وأمى الكاتب فكتب الى جبى” دسمى 
بولاذوند كاب استصراخ واستغائة يذ كر له فيه ها حرى على االحاقان وغيره من ملوك سقلاب والصين» 
ويعرفه بتقصصد رمتم له فى عساكركالحبال السائرة والبحار الثارة» وأنه ييذل له إرى أغائه وأنجم 
عر امه ودفع عنه عدؤه» نصف تلك المالك واللمزائن . وختم الككاب ودفعه الى ابنه شسيذه ليحمله 
اليه ٠‏ فسار شيذه كالبرق االخاطف حتى أوصل الاب الى بولاذ المتى”» وسرد عليه أحوال رستم . 
تأحضر ولاذ أصمابه » وذ كالم ماكتب به اليه أفراسياب ٠‏ وحشد جنوده» ونزل من ابلمبل وعبر 
الماء الذى هناك . ولا اتصل ,أفراسياب اجتمع به؛ ووصف له رستم وقؤتة» وشذة شوكته» 
وعتاده وعدته ٠.‏ فداءه ذلك وأهمهء وقال : يذبغى ألا نعجل بالحرب . فإن هذا الرجل إن كان 
ذلك الرحل الذى فتح مازندرارسن ٠‏ وشق خاصرة سبيذديو وقتل كولاذ فكيف أطيق مقاومته 
أو أستطيع مار بته؟ ولكن أحتال عليسه يوم القتال فأحبسه فى وسط العجاج» فتحرّرش به رجالك 
فلعلنا نغابه باللة ٠.‏ و إلا قا تقدر عليه » . فسر يذلاك أفراسياب » وقعد معه شرب . ولمأ تمكن 
الثشراب نه قال : أنا الذى نفصت اليا على أفريذون والضحاك وحمشيذ . وسوف أقطع أوصال 
هذا الزابلى بالحسام المششر ؛ وأفل حدّه وأ كف ثيره . ثم لما كان الفد ضربت الطبول ودقث 
الكوسات دلى باب أفراسياب فركبت العسا كر واصطفت» وأشمرعوا الرماح وسلوا السيوف» وابلنى 
يقدمهم بيده الوهق ٠‏ بفاء رسمم را كا رخشه مظاهر! بين جننه.فاصطف المعان وتقابلا ٠.‏ لحمل 
رستم على الميمنة وقتل هنها خلقاكثيرا . ل بولاذ وهقه» وتَءرض لطوس فأخذه بمعاقد منطقته 
واختطفه عن ظهر فرسه ورماه الى الأرض ٠‏ فلما رأى جيو ذاك أقبل اليه فاق بولاذ عليه الوهق 


() ك : الزاعية ٠‏ (0) كب طاء .كر : قال فسر بذلك ٠‏ 
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فأعلقه به . فابتدر بون ورهام المنى ليأخذاه » فتؤر فرسه ومدّ يده اهما و رماهما الى الأرض . 
وأقبل نحو عل الدرفش الحاويانى حتى وصل اليه فوسّطه بسيفه نصفين ٠‏ فلما سمع وستم مأ حل 
ببؤلاء الأ كابر الأربعة من ذلك الشيطان المارد» وأنهم ما تخلصوا من يده إلا بحمشاشات قاربت 
الانصرام » ومهجات شارفت المام » بعد أن صارت خيولم كالقنافذ *رن كثرة ما أصابها من 
الممهام النوافذ ‏ هاله ذلك وأرعد منه» وتوجه مع ذلك قاصدا قصد ال متى" ٠‏ فلما رآه كابحبل المنيع 
ذل كالثعلب بن يدى الأسد الأغلب » فضاق ذرعا بأمره فالتجا الى الله تعالى» وأخذ فى قتاله . 
فتقاتلا زمانا ثم عدلا الى المصارعة فغلبه رست وحمله وضرب به الأرض ٠‏ وركب وهو بظن أنه قد 
هلك . فلما أحس بولاذ بركوب رست وثب وركب كالنار نحو أفراسياب حت انتهى اليه؛ ووقع على 
الأرض مغشيا عايه » وي قكذلك زمانا طويلا . ولا أناق وثب و ركب وقدم بين بديه أحصابه 
ورجع بهم هارا ٠‏ فقال عند ذلك ببران لأفراسياب : إنه لم ببق لك وراءك أحد . وقد هرب 
بولاذ وأصحابه . وليس وقوفك فى هذا الموقف من العواب . تقل عسكاك وأعلانك على حالما » 
وات بروحك مع جماعة مرىى خواصك . فان قبالتنا مائة ألف فارس ذا ى الاح » والساعة 
يحدقون بنا من جهتى السبل واللجبل ٠‏ » فانيزم أفراسياب :م أشار عليه بيراذ» وتوجه و بحر 
المصين ليعبر الى ذلك اللحانب . وأمس رمستم عند هرب بولاذ بأصحابة» باعتزال عوامل الرماح» 
ومكالكة العدق بالعمد والصفاح. فانقضوا ءامهم كالشواهين والصقور اذا انقضت على بغاث الطيورء 
ووقعوا فيهم كعواصف الرياح على أسراب المراد . فاعتصم بعصهم بالفرار ٠١‏ والتجأ المض الى ظل 
الأمان » بعد أن غودر طلاع ذلك الفضاء مملوءا بأشلاء القتلى وأعضائهم وعددهم ٠‏ وأص رسام 
بالإمساك عن الفتل . ثم جمع الغنائم وما انجات عنه الوقعة من الحواهى والتفائس . وذ البعض 
الى الملك كيخسرو. وفرق الباق على العسكر . وبث أحابه فطلب أفراسياب» وأمرهم باقتفاء أثره . 
وأقام زمانا فلما لم يعثر منه على أثر ولم يقف منه على خبر عمزم على «عاودة حضرة ا للك كيخسرو . 
فارتحل من بلاد توران طالبا بلاد إيران بما أفاء الله عليه من لحيل والأساحة وسائرالأجاس والأفواع 
من صنوف الأموال . فاما أتى الملك كبخسرو الخبر بقدومه اسستعد لاستقياله ؛ داعس بإخراج الفيلة 
وتزينها بالديباج والحريرء وتضميخها بالمسك والعبيره وركب بنفسه وتبرج لاستقباله . ولا وقعمت 
عين رستم على تاج الملك ترجل وسجد له . فعانقه الملك وصافه» وأخذ بيده يلاطفه طول طريقه 
وسايله ٠.‏ وكان طوس وجوذرز وجو وغيرهم من الأ كابر نسيرون وراءهما . فلما قرب الملك من 


(00 ك: ماعل. () كعطاء كر: أصحابه . (م).ك : مترج(لا). 


حكتاب الشاهنامه يرف 
دار الملك نثرت الجواهى على موكبه » وتثر على العسك المسك والعنبر والذهب والفضة . فدخل الملك 
بهم الى إيوانه فقعدوأ بين يديه » وشرع فى الحديث مع رستم يسايله عما لا قاد من العدوّ وعما كابده 
هن بولاذ المنى فى مقاتلته ومصارعته» وسايرما قاساه وعاناه ٠.‏ فاعترض جوذرز فى الحديث فطفق 
يصف رستم وحسن بلائه وكال عنائه وما تمله من أعباء تلك الوقائع ٠‏ ثم قعدوا فى مجلس الشرب 
مستمتعين باسوّاع الغناء» وواصلوا ذلك مدّة أسبوع . ثم استأذن رستم فى الرجوع الى زاباستان 
للقاء أبيه زال بن سام . قامس الملك بإفاضة الخلع عليه وحمل رغائب الدايا والتحف اليه ٠‏ ول) 
نرج رم شيعه الملك مرحلنين ثم انصرف . وهذا متنبى القصة المنسوبة الى كاموس الكثا . 


ذصكر قصة رستم مع أكوان الى ؟ 
قال صاحب الككاب : اسمع هذه القصة و إن كنت لاتصدق ناقلها ولا نا بالقبول قائلها ٠‏ 
ولكن ينبغى للعاقل أن بخوص بنظر الفكر فى معانيها ولا يسفه رأى راويها وحاكها . ثم قال : حكى 
أن الملك كبخسروكان يوما من الأيام قاعدا على تخته فى الإيوان وقد حضره الأ كابر والإصبهبذية 
مثل رستم وطوس وجوذر ‏ وجيو وغيرهم من أ كابرتلك الحضرة وأركان الدولة . باء بعد مضى 
ساعة من النهار الى الدركاه رأس الحو بانية» وشكا أنه قد ظهر فى مراعى اليل يعفو ركأنة أسد 


5 يظن الأستاذ نولوكه أن ”1 كوان “ عرف عن ” أ كومان “ واذّا يحتمل أن أكوان 
هوأ ع مأنو . ومعناه الفكر اليم » أحد الأرواح الشريرة السنة التى مقثل فيها صفات أهرمن ع 
ونحن نجدى الشاهنامه أن كخسرو ١‏ حين ندب رسم لقتال أ كوان» أوصاه بالتبيقظ واذر منه 
مخافة أن يكون أه.من لمنتقم . 

ثم قصة أ كوان فى الشاه لمم بيت فيها العناوين الآنية : 

(1) فاتحة القصة ٠.‏ (م) دعاء خسرو رستم هرب أكوان المنى ٠‏ (م) طلب رست الى ٠‏ 
(8) رى أ كوان المنى رتم فى البحر ٠.‏ (ه) عجىء أفراسياب لرية خيله: وقاسل رتم | كوان 
النى ٠‏ (5) رجوع رستم الى ايران ٠‏ 

)02( كء طا» كو : وطفق ٠‏ (؟) ل طا : واد لله رب العالمين ٠‏ 

(م) صل : بفاءه . والتصحيح من ك» طا : ( الماسة الايرانية ص ١8‏ 


م صكتاب الشاهنامه ' 


«صور» ذه اللونكأنه خلق من نور الشباب أو لطخ بالمسجد المذاب » 'بمتد سائلا م نكاهله 
الى منقطع ذنبه خط أسودكالمسك السحيق» ماملم الكفل كالحصان الأشكل . وقد أغرى بالخيل 
مزق كواهلها وبعيث فيها ويفسد ٠‏ فعلم الملك أنه ليس حمار وحش فإرن العيرلا بلغ فى القؤة 
الى ذلك الحد . فأشارعلى سم (1) بأن تحمل الصداع فى ذلك ويتهشم الاهمام بكفاية شره 
ودفع معرته ٠‏ وأوصاه بالتحفظ من شره ٠‏ فقال رسمم : إن عبيد الملك اذا تحصنوا سعادته ل 
يفزْعوا من جن ولا [أس ٠‏ فركب ونخرج الى تلك الصحراء فكث ثلاثة أيام بدور فى مروجها 
ومراعيها ويطلب ذلك العير فلا يحده . ولماكان اليوم الرأبع ظهرله ٠‏ فاسا رأى رستم عبر عليه 
مازا فى سرعة الريح ٠‏ فتؤر الرخش ف أثره طامعا فى اصطياده وحمله حيا إلى حضرة الملك من غير 
أن يصيبه يجراحة ٠‏ فل الوهق وعذى خلفه إيرمبه عليه . فاختفى عند ذلك من عين رست ٠‏ فعلم 
أنه ليس بوحش ووقع فى قلبه أنه أ كوان النى” . ثم رآه قد ظهر فى آخر الصحراء ٠‏ فوتر قوسه 
وتوجه اليه . فلما قرب منه ورأى أنه أغرق فى نزع القوس اختفى عنه ٠‏ و بق يركض خلفه ثلاثة 
أيام بلياليين فغلبه النوم واحتاج الى الطعام والشراب ٠‏ فتبدى له روضة «عشبة ذات أرض خوارة 
ومين نحرارة ٠‏ فنزل وخلع خام فرسه » وحط عنه سرجه» وأرسله برع ٠‏ وفرش الابد على حافة الماء 
واتكأ ساعة فأخذه ألنوم . فتاه الى" ولا رآه نأنما فى سلاحه لم يحسر على الدنو منه . فقوّر الأرض 
من حواليه » ورفعه فى المواء . فاستيقظ رسمٌ وندم على نومه ويركه التحزز والتيقظ . ولى) تمرك 
وآنتبه قال له المنى : أبما أحب اليك : أن أرميك بين الحبال والممحراء أو أقذف بك فى وسط 
المماء ؟ فافكورسم » وقال فى نفسه : إرى طرحنى فى الخبال والمواضع الوعيرة تطاييت أوصالى 
وتقطعت أعضانى . والماء أسل . لكن إن قلت له اقذقنى فى البحر يخالفنى ولا يرهينى إلا على الحبال 
وفى انخارم والشعاب ٠‏ » وعلم أنه يعمل بضد ما يختاره فى ذلك . فاحتال عليه» وقال : تطرحنى على 
المبال وف الفياض والآنجام ير البير والأسد براثنى و يشاهدا آنار شدتى وقؤتى . ففال لهالنى: وأنت 
بعد طالب لأن تذي بالشذة والشجاعة؟ لأرميئكٌ فى مكان لاترى فيه حيا ولا هينا ٠‏ فرماه فى البحره 


(1) فالثاء أن الملك لم يجد فى الحاضر ين من ينتدب لقتال أ كوان مأرسل الى رسمم فى زاباستان بغحاء الح . 
() كفكر : وصطا. () كوعن. (0) ك طاءكر: حتىيرى ٠‏ 
(4) صل : ولأرمينك ٠‏ والتصحيح من طاء كر + 


كتاب الشاهنامه ب 


قال : فلما وقع فى البحر قصدته التماسيح وسباع البحر ليأخذوه . فاستل بيمينه السيف وجعل يذب 
عن نفسه » ويسسبح باليد اليسرى والرجلين حتى وصل الى الساحل . فرج ونزع جئنه وسلاحه 
ونشرها على الأرض لتنشف. واغتسل وسجد شكرا لله تعالى حين نجاه من الطب العظم . ثم لبس 
سلاحه وعاد إلى العين التى كان قد نام عندها » فمل المسرج والججام واقتفى أثرالرخش حتى صادفه 
فاسرجه وأبإمه ثم ركبه . وكان ذلك المكان الذى وقع علي الرخش من مراعى خيل أفراسياب ٠‏ 
فساق منها خيلا كثيراء وقتل من كان عليها من الحو بانية والحرس ٠‏ قال : وكان أفراسياب قد خريج 
فى ذلك اليوم ليشاهد لحيل فاعلم بذلك ٠‏ فاتبع رستم فى خف من عدده وعدّة من فيلته ٠‏ فأدركه 
فتقاتلا قتالا عظياء وقتل أكثر أصعاب أفراسياب ٠‏ فانهزم وخلى أر بعة أفيال فساقها رستم ورجع 
بها إلى المكان الذى كان قد نام فيه» على ماذ كرناه . بفعل يطلب أكوان الحنى وينظر يمينا وشمالا ٠‏ 
فظهر له وقال : أ٠!‏ تسأم من القتل والقتال ؟ أبعد أن خلصت من التماسيح وشدائد البحر عدت 
تطلب القتال ؟ حمل عليه عند ذلك ورنى عليه بالوهق فاعلقه به » وأسره وقطع رأسه وعلقه من 
عوط سرجه » وكان عظها كأنه رأس فيل » وله أنيا ب كأنها حراب .ثم أقبل راجعا . وأنهى الى الملك 
كيحسرو ذلك» وقيل : إن رسم خوج لصيد حمار الوحش فعاد يصيد الانس والحن وأسراب اللحيول 
والفيول ٠.‏ فتعجب من ذلك وركب وأمى العسكر بالركوب لتلقيه . فاستقبلوه بالكوسات والدبادب» 
واجتمعوا فى الميدان يلعبون ويتطاردون . ثم دخلوا الايوان وأقبلوا على القصف والعسزف 
بتعاطون كوس الأرجوان على الورد والريحان الى تمام أسبوعين . ثم خلع الملك عليه خلعة تشتمل 
على أصتاف الكامات والمبرات . فاستأذن فى زيارة أبية دستان بن سام » وقال : سوف 
أعود وأشدّ وسطى للطلب بثار سياوخش . فانالا نرضى فى الإنتقام له نهب الميول والم وققل 
امول والحثم من مالك أفراسياب.» فاذن له » فركب» بعد أن شيعه الملك وودعه» متوجها نحو 
زابلستان . قال صاحب الكتاب : و إِذا فرغت منقصة أكوان فاسمّع لدعمة بين بن جيو وما بجرى 
عليه وما انتهبى أهره اليه ٠‏ 


() طاء كر اليهء (0) كع طاء كر : جيع أمناف + (0) طا : الحيل. 
(4) اك : وا فرغت - 


فى كاب الشاهنامه 


مبدأ القصة و 
قال : لله ليلة سوداء ذات جناح أح م كأنه طل بالمداد أو لبس ثوب الحداد . لايرى فيه بهرام 
ولا كيوان ولا عطارد » وكأن النجوم فبها مثل العيون رواقد . قد توارى قرها بامحاق» وقطعت 
ظامتها أشواط الأحداق . وقد ألقت على الأرض بالحران» ووقف الفلك فيها عن الدوران . لاحس 
فيها ولا همس » كأن الأحاء فيها حالفوا الموت . فاستولى عل السهاد » ونيا بى الوساد ٠.‏ فصحت 
بالغلام وقلت : قد طال الظلام» وشرد عن عينى المنام ٠‏ فقم وأشعل الشمعة وهيى' المجلس وأحضر 
الشراب واستمطق انك والرباب . فقام والنعاس يرنق فى عينيه» والترف مميسل بعطفيه . وجاء 
بشمع ةكالذهب على رأسها تاج هن اللهب . ثم جاء برحيق » ورما نكصرر عقيق » وسفرج لكأنه 
سرر حبيب» وأترج كأنه يفوح عن مسك يق وعببر فتيق ٠‏ فقعد بين يدى” ينقر أبلحنك و يتنم » 
وسقي المدام ويزص.م ٠‏ ثم قال : إن كنت لا تنام فاصغ الى حتى أقرأ عليك من الكتّاب 
الفلهوى قصة لتنظمها ٠‏ وكان يقرأ وأنا أنظم ٠‏ ول) نظمت الحكاية قلت أرع سمعك الى" . 
واسهع شرح قصة خضت منها فى فنورب غرسبة الألوان 
وحديث حكالدر ألفت منه بين نم الياقوت والمرجائتف 


8 إ<حدى قصص العشق الطويلة ق الشاعناية: و تلاث ضفن ٠‏ هذه» وقصة زال وروذاية 
الى تقدّمت» والثالثة قصة صكنتاسب وكايون بنت هلك الروم» الآتية . 
ويرى مول وورثرأن هذه القصة مما نظم الشاعى فى صباه» ولا أدلة على هذا سأععرض لها 
فى القلانة . 

وقد حذف امرجم أها له خطر فى القصة وهو القرابة بين بن ورستم ‏ والصهر بين أسرق رسمم 
وصكوذرز. فبيزن ابن بنت رس » واصرأة رستم أم ابنه فراممز هى أخت حكيو أى بنت جوذرز 
وعمة برل ٠‏ ويكثرنى الشعر الفارسى الرمن الى حبس برْن فى البئر . 

وقصة بِرْن ومنيزه ٠‏ /لم1 بدت فبها العناوين الآتية : 

)١(‏ فاتحة القصة ٠‏ (") الارمانيون ستغيثون خسرو. (م) ذهاب بِرْن لقتل الخنازيره 
(4) صكركين يفش بيزن. (ه) ذهاب بيزن لرؤية منيزهبنتأفراسياب.٠‏ (+) مجىءبيزن - 


)0 أنطر المقدمة : فلم الشاه ٠‏ 


والحكاية أن الملك كبخسروكان ذات يوم قاعدا بين خواصه وأصخابه فى مجاس الأنس إذ جاء 
الحاجب وذكر أن على الباب جماعة هن أهل أرمان بتظلمون ٠‏ وأرمان ناحية بين مملكة إيران وتوران ٠‏ 
فاذن للم املك فى الدخول فدخلوا ودعوا له وقالوا : أها الملك ! إن بلدنا على رأس ممالك بوران» 
ونحن قوم ضعفاء ٠.‏ وكانت لنا غيضة مجراء كثيرة القار والزروع » وذ نعيش با بيمحصل منها من الزرع 
والكر . والآن فقد ظهر فيا من ذكور الحنازير وخولما ما أفسد معاشنا وأهلك دوابناء وعاث فى الناحية 
جميعها حتى أتلف أشجارها وأهلك زروعها . فأغثنا يا صاحب التاج والتخت ومالك الأم والنبى ! 
فرق عليهم الملك والنفت إلى أصحابه» وقال : من يكفينا هذا المهم. ويستأصل شافة هذه الحنازي» 
وبحسم مادة شرها عن هؤلاء المسا كين ؟ فامى الحازن بفاء يطبق مملوء من ألوان الجواه ٠‏ وأص 
بإحضار عشرة أفراس ,آلات الذهب . ثم قال : إن هذا لمن ينتدب لهذا الأمى ٠‏ ققال بين بن جيو : 
أنا أقوم به ٠‏ فسرالملك بذلك » وأمره بالخروج إلى تلك الناحية » وأمس بحرجين بن ميلاد أن سير 
فى صحبنه » بسبب أن بن لم يكن قد وطئ تلك الديار ٠‏ وهو جاهل مخارمها وطرقها وشعايها ٠‏ 
فركب بين واستصحب الفهود والزاة وسار يصطاد ى الطريق ألى تلك الفيضة ٠‏ فقعد مع بحرجين 
بشربان ثم قال له : تمر حتى نتوغل الفيضة ونقتل الحنازير ٠‏ فقال له حرجين : أنت الذى أخذت 
موا والذهب ء ولتزنت هذا الأ ردي اليه ا بع علا 


3 خيمة منيزه٠‏ (/) منيزه تمل بيزن د الى لمر (0) ل كسيوز اتن ذال أزاياب: 


() را نتسأل أفراسياب الإبقاء على بين ٠‏ )00 إلقاء أفراسياب نيزن فى السجن . )11١(‏ بجوع 
صكرحكين الى اران وكذبه على بيزن ٠‏ (؟1) إحضار صكروصك ر كين الى خسرو . 

(10) رؤية خسرو بيزن فى الكأس الذى يرى العالم ٠‏ (16) كابة خسرو رسالة الى رمم . 
(1) كير يمل رسالة خسرو إلى رستم )(٠١( ٠‏ احتفاء رمثم يحكيو. )١0(‏ ججيء رسم 
الى خسرو ٠‏ (18) مأدية خسرو للا بطال ٠‏ (19) شفاعةرسم لحكرصكين عند املك ٠‏ 
(.+) تعبئة رستم عمكرد ٠‏ (0؟) ذهاب رسم الى مدينة من عند يران ٠‏ (50) حضور 
ميزه عند رستم ٠‏ (م5) علم بن يجىء رتم٠‏ (4) إخراج رست بين من البثر. (ه؟) رستم 
يفير ليلا على يوان أفراسياب ٠‏ (53) جىء أفراسياب لحرب رمتم ٠‏ (00) انهزام أفراسياب 


أمام الإرانيين ٠‏ (8؟) رجوع رمتم الى خسرو ٠‏ (و؟) خسرو ,أدب القوم ٠‏ 


)6 طاء كو : الى أت وصل الى تلك النيعة . 


صحككتاب الشاهنامه 0 


01 كناب الشاهامه 
ودخل الغيضة . فأحدقت به الحنازير» وهى كالفياة المائجة توسط بأنرابها الأتجمار» وتقطعها . 
فوئب واحد منها عليه ومزق درعه ٠‏ فرماه بمزراق كان معصه فأصاب دماغه وخر ميتا كله خباء 
مقوّض . ففزع ه يذلك باق الحنازير و وقع بين فهها وقَلَ منها كثيرا © وقلع من أنيامين جملة البحملها 
الى الملك . فركب بحرجين ودخل الفيضة خلفه حتى انتبى اليه ٠‏ فلما رأى ما أبلاه فى قعل تلك 
السباع عظر عليه صنيعه» وحسده عليه حتى حمله الحسد على قصد اغتياله ٠‏ ثم إنه أخذ ستحسن 
فعله وبمدحه ويثى عليه ويصفه بالقّة والشجاعة والحرأة والشهامة . ثم خرجا هن الغيضة وقعدا 
معا بتحدّئان ويتفاكهان » والحسد فى قلب بحرجين يعمل عمله . فقال لبي : إن على مسافة 
يومين من هذا المكان روجا ورياضا يناصى اليهار با الأ-قوان» و يعانق فيها الأرجس ااضيمران. 
ومن وصفها كيت كيت . وجعل يصفها ويذكر طيب هوائها وعذوية مائها حتى جعلها فى عينه 
كبعض ابكنان . ثم ذكرله أن ابنة أفراسياب التى تسمى منية تخرج فى كل سنة فى فصل الربيع 
الى تلك الرياض مع احوارى الملاح والمغانى الصباح» فتضرب خيمها فى أرجامه|» وتقوم مستمتعة 
بطيبها ٠‏ قال :: وإق وصات اليها مرارا هع رس وطوس وَكستّهم وحيو وغيرهم من الأ كابر ٠‏ و 
سبينا عنها من أقار الترك وشثموسما . فإن رأيت أن نصير اليها وفسبى منها صفايا نهدي! الى حضرة 
الملك فافعل . فأخذ قوله بقلب بين ومنعه الترف وغيرة الشباب عن التفطن لما أضره بحرجين 
من الداء الدفين . وكان مع ذلك شايا مولعا بالنساء شديد الميل الى مفا كهتهن . فأجابه الى ما دعاه 
اليه وأقام فى مكانه مشتغلا باللهو والطرب والصيد والطرد الى أن علم حرجين بوصول ابئة أفراسياب 
الى ذلك المكان . فأشار حينئذ عليه بالركوب . فسارا يومين فلما قربا من المكان قال بيزن الحرجين : 
أنا أتقدمك وأبصر من نزل فى المكان ثم أرجع وأعلمك . ولبس ثياب اأوثى وتمنطق بمنطقة 
الذهب ووضع على رأسه تاجا كان بلبسه فى مجالس الأنس» فتوجه عي لكان كلتم الأزهي + 
فلما انتبى اليه رأى شحرة سرو بقرب خيمة ابنة أفراءياب» فتزل فى ظلها ٠.‏ فاحظته من خيمها 
فرأت منه قرا منيرا وشابا نضيرا وملكا كبيرا فبيتت اله و مهانه وكاله . فعشقته فى الوقت وقالت 
لدايتها : اذهى وانظرى من ذلك القاعد تحت ظل تلك الشجرة » وسليه البىء الى ضيافتنا والتزول 
فى خيمتنا ء وقولى : إنك بحسنك فتفت القلوب » وملكت العيون . بقاءته المرأة وخدمت وقبلت 
الأرض بين بديه» وسايلته عن اسمه وعن حاله» وبلغته الرسالة . فقال لها : أن بين بن جيو ٠‏ 
وقد نخرجت الى هده الناحية لصيد السباع » فسمعتٌ بحضور الملكة فى هذا المكان -فضرت لأقر 


() ك: هل . )١(‏ ك: قتل(لا).- () طاءكر: قدوصلت. (4) طاءكر: خيمما. 


صحككتاب الشاهنامه لحف 


عينى بلقائها . وأنت اذا جمعت بينى و ينها وهبت لك هذا الناج والمنطقة ٠.‏ فرجعت الى صاحبتها 
وأبلغتها مقالته وأطلعتها على ما أسره اليها ٠.‏ فكادت تطير فرحا وسرورا » وردّتها فى الخال اليه تسأله 
الحضور . ققام من تحت السرو بمثى ميال الأعطاف» ويتخايل فى ملابس الأفواف ٠‏ فلما قرب 
من خيمتا تلقته وعائقته وجعلت تضمه أليها وتتشممه . ثم حلت منطقته ونزعت خفه وتفضت عنه 
غبار الطر يق وغسلت أطرافه بالمسك وماء الورد . وأحضروا الطعام ثم فرشوا انمجلسبالديباج والمرير 
واستحضرت الملاهى والمعازف وقعدت تشرب معه . وأقام معها وهى تزداد كل يوم له حباء الى 
أن انقضت مذة مقامها فىتلك الصحراء وهمت بالارتحال . فأمرت بعضجوار .ها فطرحت فى الشراب 
دواء م قدا وسقته بدن فنام نومة عبود . فاممرت يله فى مهد . وأرخبت عليه الستور» وضاجعته 
وارتحلت به . ووصلت السيروالسرى حتى وصلت الى مدية أبيها أفراسياب . فدخلتها ايلا» وأدخات 
يرن الى قصرها » وأمرت فأخل له موضع . وجعلت على فراشه ونحته الكافور حتى انتبه وأفاق من 
رقدته . فاصابٌ نفسه فى حجر ابثة أفراسياب فى بيت أبها ٠‏ فائزيج من ذلك واضطرب قلبه وقطع 
رجاءه عن الحياة . وعم أن حرجين كاده ومكر به فأخذ يدعو الله علبه و يتظلم منه اليه . فقالت له 
أبنة الملك : لا نشغلن قلبك ولا تضيقن صدرك» فإن الحطوب تنوب الرجال؛ فيوها مع ايض النواعم 
ويوما مع البيض الصوارم . ثم أحضرت المفانى والملاهى» وأحذت تشرب على وجهه . فاستراب 
البواب بعد يوم الها قتجسس عليها حتى تحقق حقيقة الأمى ٠‏ ففزع على نفسه من أفراسياب إن 
لم يعلمه ذلك . فدخل عليه وقال : إن ابنتك قد جاءت بزوج هن إيران ٠.‏ وحك له الحكابة . 
ففاظه ذلك وارتعد غضبا وقال : إن أبا البنت لمنحوس الطالع والبخت » و إن كان صاحب التاج 
والتخت . واستدعى السالار المعروف بقراخان. وقال : أشرعل” برأيك فى هذه الحبيئة ٠‏ فقال : 
الرأى أن تستكشف حتى تطلع على حقيقة الحال ثم ترى رأيك ٠‏ فالتفت الى أخيه كرسيوز وقال : 
انظر مالقينا من إيران: وما نلقاه من بعد . اذهب جاعة من فرسانك ووكلهم يباب القصر . ثم قنش 
القصر وأمسك من تجد وقيده واحمله الى" . ففضى كرسيوز بأصحايه » وأحدقوا بالقصر» ودخل هو 
ووقف على باب اخجرة البى فيا بنت أخيه وتسمع فلم بيسمع غير نقر الأوتار من و راء الأستار » 
وأصوات المسمعات »وقول اشرب وهات ٠‏ فقلع الباب ودخل فرأى بير نكالسرو الباسق حواليه 
ثثمائة وصيفة كالقمر الشارق. فلما وقع عين بين على كرسيوز قال فى نفسه : كيف أقاتل بلا سلاح؟ 


(1) ك» طاء كو : من تحت السروكالسرو ٠‏ (1) ك» وأرخت ٠‏ (8) كط : كر : السير بالسرى * 
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زلفن 


را كاب الشاهنامه 


فضرب بده الى خفه» وأستل منه خنجرا كان لا يفارقه» ووثب ووقف على الياب » وقال : أنا 
ين بن جيو ٠‏ وأنت تعلم رجوليتى » وتعرف أهل يبتى وعشيرق . ولا تقدر أن تصل الى" إلا بعد 
أن أقتسل منكم خلقاكثيرا ٠‏ فاسلك معى طريق الفتؤة واحلف لى على أنك تملنى الى حصرة الملك 
وتشفع فى" اليسه وتستوهبه دمى . فأجابه الى ذلك وحاف له . فاما أمكنه من نفس ه كتفة وله 
الى حضرة أفراسياب . فأمى بأن ينصب جذع على باب إيوانه ويصلب عليه . وهو يبك و يتضرع 
الى الله عن وجل ٠.‏ فلما خرجوا به من الإيوان الى الميدان وأخذوا فى نصب الحذع لصلبه طلع 
بيران قاصدا الى حضرة الملك . فلما دخل الميدان رأى الأتراك يلغطون ويموج بعضهم فى بعض ١‏ 
ورأى هناك جذءا منصو با وعليه حبل متدل . فسال فاعلم بالحال» فاسرع الى بن ووقف عليه 
ورق لشبابه الناضر و جماله الباهى» فاستخيره عن حاله وعن السبب الذى أوقعه فى تلك الحنة . 
فشرح له قصته من أوها الى آآعرها . فدخل عل الملك وخدم واقفا عند تخته حي خلا املس فتقدم 
اليه ولاطفه فى الكلام . ثم قال : أيها الملك ! لا يحْنى عليك ما أصابنا سبب دم سياوخش ٠‏ 
ونحن الى الآن فى عقابيله » ولم نتخلص من مكروهه . فلا تضاعف العداوة والشحناء قلوب الايرانيبن 
بقل بِرْن بل استبقه وأحبسه فى قعر مظامة لا يخرج منها الى المات ٠‏ « ول يزل به حتى لانت ع يكته » 
وأسمح لا أشار به قرونته» وقال لأخيه كرسيوز : غله بأغلال ثقيلة وقبده بقيود وثيقة» وألقه 
فى بثر مظامة لادسقط فيها ضوء شمس ولا قر .ثم اجتّ بالفيلة اجر الذى استخرجه أكوان الحنى” من 
بحر ألصين: وسدّ به رأس البثر » واتركه فبها الى أن بموت . واذا فرغت من ذلك فادخل عل منيثه 
التى سودت وجهى بين الملوك وهتكت سترى بين املق ٠‏ فاننبب نرائنها وأطلق أيدى أصعابك فيباء 
ثم جرزّها وأخرجها الى الصحراء فاتركها عند طمورة صاحبها لتلازمها ذليلة مهينة ٠‏ » قباد ر كوسيوز 
الى امتثال ها أهره به الملك ٠‏ وأثتقل بين بالأغلال والقيود والسلاسل من الرأس الى القدم ٠‏ وطرحه 
فى الب » وغطى رأسه بذلك الجر . ودخل على ابنة أخيه» ونيب جميع ما عندها واستليها تاجها 
وزيتتهاء برها بقرونيا ٠‏ وأعرجها من المدينة»تها أسره أخوه . بقاءت الى رأس البثراتى فما 
يرن . وكانت فى اجر ثقبة تدخل فا البد . فكانت تدور طول نمارها تسأل على الأبواب والدكا كين » 
وترجع ما تجمعه هن الكسر الى رأس الحب ٠‏ وترميها الى بين ء وتبيت عنده على رأس الحب تبى . 
ول يزل ذلك دأبها الى أن فرج الله عنهماء على ما سيأتى ذ كره . 
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قال : وأما يجين فإنه لى) أبطا عليه بيزن ندم على ما فعل» وعض على يديه أسفاء ومضى 
خلفه يطلبه فمل يدور فى تلك المروج والغياض فرأى فرسه متقطع اللجام منكس السرج يرعى 
فى بعض الأودية . فعلم أن بيرْن قد وقع فى بلية لا ينجو منها . فرجع بالفرس قارعا سنّ الندم متكس 
الاعبين الم والايف ويلا لكيه ٠‏ ثم ارتجع عائدا نحو إيران ٠‏ وحين عل الملك كيخسرو 
برجوعه أطلع جيوًا على حال ولده ٠‏ فتلقاه والها شبه المجنون ٠‏ وحين وقع عينه عل بحرجين ورأى 
فرس ابنه ولم بره عليه نخرّ من فرسه مغشيا عليه ٠‏ وجعل بمزق 'ثو به وينتف شعره ويندب ولده الذى 
لم يكن له غيره . ثم أقبل على بحرجين نسائله عن ابنه وعن حاله» و يسأله أين فقدهء وما الذى أصابه» 
وكيف حصل على فرسه ؟ فتمحل وقال : إنا لما وصلتا الى غيضة أرمان قاتلن) الحنازير وأفنيناها _ 
وقطعنا رءوسها ٠‏ واقتلعنا بالمساهير أنيابها ٠‏ ولما فرغنا من ذلك عطفنا الأعنة ورجعنا نصطاد 
فى الطريق . فتصِدّى لنا حمار وحش من صفته كيت وكيت - وأطال صاحب الككّاب نفسه 
فى وصفه ‏ لق بيرْنْ عليه الوهق وأعلقه به وعدى الفرس خلفه. وجعل ركض معه » فثار عجاج 
عظي غيبهما عن عينى . فركضت خلفه أطلبه فلم أقف له على أثر . وصادفت فرسه مقطوع العنان 
متكوس السرج . فانخلع فؤادى من الم والحزن » وبقيت أدور فى تلك الصحراء ٠‏ فاما أدست 
منه أقبلت راجعا ٠.‏ » فلما سم مع مقالته علم أن كلامه غير ستقيم . فتنفس الصعداء وهم بقتله فراجع عقله 
وكف عنه يده فصاح عليه وشمّه وقال ونا وال جا بك إلاارقدار ا تفل تيل للدم إن 
قاطع رأسك بهذا المنجر . ودضل على امك وأخبره بحل ابه وتظم اليه من د برجين ٠‏ فعظم على 
الملك فقد بين حتى تغير لونه حين حدثه وذرفت عينه . وقال لحيو : لا يضيق صدرك فان ابنك 
فى قد الحيأة . وكن على ثقة هن نحاته وخلاصه . فإن الموابذة والعلماء أخيرونى أنى أقود العساكر 
الى توران طالبا بثار أبى سياوخش » ويكون معى بين يقاتل ارك بين بدى . » فسلاه بذلك. ٠‏ ورج 
ووصل حرجين ودخل على الملك فقيل الأرض نم وضع عند التخت أنياب الحنازير» ودعا له . فسايله 
الملك عن طر يقه وعن كيفية حال بن ٠‏ ففزع حرجين وتتعتع فى كلامه » وجعل يسرد عليه ماتمحله ٠‏ 
فصاحءليه الملك وطرده وقال: لولا خوفى من قبح الأحدوثة لأمرت بضرب رقبتك. وأمص بتقييده 
وحبسه . ثم قال لحيو . سأبث الحيل فى الأطراف» وأبحث عن حال بين ٠‏ واذا دخل شهر 

() ك : الفرس ء () كك ء طاء كو : على الملك ودع له ٠‏ (©) طا : حدثه يها ء 
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هرم 8 رفعت ابام الذى ثر ى فيه الكائنات والأقالم السبعة» وأقنش فيه عن بيرن.فإنى إذانظرت فيه 
لاينى عل ثى © فأعلمك بموضعه وحاله . ٠‏ وكان هذا الحام قددوضع علىشكل عجيب »وفيه صور البروج 
الا عشروالسيارات السبع ٠‏ وكان الملك اذا نظر فيه أطلم على حوادث الوقت أجمع .قال : ولا 
دخل شهر هرمن جاء جرو الى خدمة الملك ٠‏ فلبس ثياب ادل ودخل 110 
وببتهل ويدعوالته عن وجل . ثم نرج الى إيوانه وأخذ الحام ينظر فيه و يطالع أحوال الأقالم ٠‏ فلما 
أتبىف نظاره الىإقلم ككساران رأى يرن مقيدا بالسلاسل والأغلالمحبوسا فى مطمورة» ورأى منزرة 
على رأممها تقوم بأمره . فالتفت الى جو وضحك وفال : طيب قلبك فان ابنك فىالحياة» وهو محبوس 
فى بد فى أرض توران» لكنه فى ضيق وشدّة» وهو يبى طول الليل والنهار ويتتى الموت متبرما بالته 
تلك على ماهو فيه » وقد أس من النجاة ٠‏ فن ينهض الآن بكشف هذا اللمطب الفادح فيسعى 
فى خلاصه وبتلافى حشاشته ؟ ثم قال : ومن يطيق ذلك سوى رستم بن دسنان ؟ والرأى أن أكتب 
اليه كابا أستدعيه فيه» تله أنت اليه . واذا حضر تساورنا فى الأمس » ونظرنا فى كيفية التدبيرفى خلاص 
الشاب . » فاستحضر الكاتب وأمره فكتب الى رمثم نابا يدعو له فيه وبمدحه و يذ كراعتضاده به 
واستظهاره بمكانه وأنه المفزع والمستجار فى السراء والضراء والشذة والرخاء . ثم ذكر الموذر زيين 
وما ثبت بث م ناد القاهرة من الكقوق المؤكدة والوسائل انمهدة» وأن الواجب الاعتيام بما بج 


0 لبس فى الشهور الفارسية لقاكة زتعن شر هرهز . والذى ف الثاه أن خسو 
قال لحكيو : « انتظر حتى يحل شهر فرورد,, ين» حين تزدهى الشمس المعبودة» وتتبرج الحدائق 
فى حلل الورد » وتنثر الريع الأزهار على الزعوس ... فأدعو هن صزد » ٠‏ والفردوسى يفتتح الفصسل 
الذى يفص عن اطلاع كيخسرو فى امام » بقوله : « فاما حل النوروز» . والتوروز فى شهر 
فرو ردين أل الشهور الفارسية . ويوم هرمزد اسم الوم الأول ءن كل شمر ٠‏ ولست أدرى 
كيف ترجم الترجم على هذا النسق . 

وهذا امام يذ كر كثيرا فى الشعر الفارسى باسم جام جم أى جام جمشيد ٠‏ 

وى نزهة القلوب أن فى حدود جتبدق بثْر يها جام كثير: ولا يعسرف أحد غورها. وييبط فيا 
المابط أ كثرمن . ٠ه‏ ذراع ثم لا يستطيع المزيد لشدة ابرد ٠‏ وتقول العامة أن كبخسرو وضع 


فى هذه البثر الكأس الى كان يرى فيها العالم . 


(1) صل : اماعشر. )0( فى الشاه : ليس قباء روما (0) ك : عل رأنه ٠.‏ (:) اظرء ص ٠م8١‏ 


إللق 


بصاح أموره وحفظ قاويهم . ثم ذكر حال بين وما حل به فى بلاد توران » وأنه ليس بخاف 
مانزل يحيو لسببه من الفجيعة والمصيبة . وقد جاءك ملتجئا اليك مستصرخا بك . فاذا قرأت كابى 
هذا فتجثم الحضور بالحضرة لننظر فى هذا الأمى ونحث عن وجه التدبير فى تخليصه ٠‏ فتناول جيو 
الكحّاب وسار فى جماعة من أقاربه وإخوته » وتوجه إلى زابلستان سير ليله ونهاره حتى شارف 
حدود زابل . فأعلم دمستان بن سام بطلوع جماعة من ناحية إيران يحثون دوايهم جادين فى السير . 
فركب وتلقاهم » ورأى جيوا يركضأمام القوم لحفان حزينا . فقال فى نفسه : إنه قد تجدّد حادث أحوج 
الملك إلى إنفاذ جيو الى هذه البلاد . فلما تلاقيا سايلهدستان عن الملك وال كابر والأمراء فبلغه سلام 
الكل » ثم شكا اليه بنه وما أصيب به فى ولده» وبكى ٠‏ وسايلهعن رتم فقال : إنه ركب للصيد» 
والساعة يعود . فأنزلهفى إيوانه » ووفاه شرائط خدمته . ولا أحس برجوع رسن تلقاه فى الطريق 
فترجل له وقبل الأرض وآثار الهف والحزن على وجهه ظاهرة ٠‏ فارتاع رسمم لذلكفتزل له وآعتنقه . 
ثم سايله عن الملك وأحوال انملكت ثم عن جوذرز وطوس وكزدهم وسابور و بير وفرهاد و جميع الأكابر 
والسادة . وحين انتهى إلى ذ كر (1) بيرْن وقع عليه البكاء والرنين ثم قال : إن كل من سألت عنه 
مشمول بالصحة والعافية وهم يقرءون عليك السلام غير أنى فقدت بن وأصبت به مع كبر سنى بعد 
مانال آل جوذر ز من عين السوء. وقد بحثت عنه فلم أعثر له على خبر حتى دخل شهر هر مزد . (-) 
فإن الملك دخل بيت النار وتضرع إلى الله عن وجل فى أمره ونظر فى ابكام فرآه فيه أسيرا فى أرض 
توران ٠‏ فلما وقف على ذلك أرسلتى الى حضرتك . وهأنا قد جنتك لفان مملوء القلب بالرجاء لك ٠١‏ 
اذلم أرأحدا أرجوه لكشف هذا الم سواك» . وكان يتكلم وعيناه قسيلان بالدموع٠‏ وسلم الكتاب 
الى رستم فاغرورقت عيناه بالبكاء فقال له : لا تهتم فانى لا أحط السرج عن الرخش حتى آخذ بيد 
بين وأضعها فى يدك » بقّة الله تعالى وسعادة الملك . ثم دخل به إلى ايوانه قفتح الاب وقرأه 
ثم أقبل على جيو وقال : قد وقفت على الال وفرحت بمقدمك عل" ولكن لم أ كن أشتهى أن تكون 
على مابك من اللحزع والحزن. وأنا أبذل وسعى فى هذا المعنى من أجل هذا الكتّاب . ثم أفادوا ثلاثة 
أيام ٠‏ وما كان اليوم الرابع اختار رسمم مائّة فارس من الأسود الزابلية » وركب مع جيو الى حضرة 
الملك . فلما قربوا منها سبقه جيو إلى الملك وأعامه بوصوله فسر وابتيج بمسارعته الى امتثال أمسه» 
(1) البارةهاريكة ٠‏ فان الحكلم رسم والباك حكيو ٠‏ وعيارة الثثاه : هلبا سمع امم جيبو يك انل . 


(ب) الذى فى الثاه : أن الملك تضرع الى الله فى عيد الكانيين - هرمزد فروردين ٠‏ أى يوم هرمزد من شبر فروردين ٠‏ 
وهواليوم الأل يوم النوروز ٠‏ 
)60 طاء كو : صلاح ٠‏ (؟) ك : لفان القلب مملوها ٠‏ 
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وأشار على لوس وجوذرز وفرهاد وغيرهم من الملوك وال كابر بالركوب لاستقباله وتوفية شرائط 
خدمته . فتلقوه بالكوسات والأعلام والإجلال والإعظام 5 فلما دخل رست على الملك تحر ساجدا 
فرفع رأسه ومثل بين يديه واقفا يدعو وي . والملك أيضا واقف يصغى ال ىكلامه ٠فلما‏ فرغ أخذ بيده 
واستدناه وأقبل عليه شكره و,ثنى عليه . ثم سايله عن أخيه زواره وأبيه دستان وابنه فراممز فقبل 
رسمم بم الأرض وقال : مشمولون بالصحة والسلامة سعادتك . وطوبى لمر:#. يجحرى ذكره على لسان 
الملك . ثم أهس باستحضار جوذرز وطوس . وح باب البستان وقد هي لللك فيه مجلس يروق 
العيون» وقد فرش بالزرانبى الحسروانية والوشائع الأرجوانية» ونقل اليه تخت الملك وتاجه» ونصب 
فى المجلس شحرة تظل عليه أصلها من المضة وأغصاتما من الذهب» قد تهات منها ماري من الاؤلؤ 
والياقوت» ويا أوراق من الزبرجد» وعلها بازات (1) على شكل الأترج والسفرجل مجمؤفة محشؤة 
بالمسك السحيق معجونا بسلاف الرحيق » وهى مثقوبة نفب يتثر منها المسك والعني راذا ضريها المواء 
على رءوس الحاضرر: ٠‏ بفاء الملك ولبس الناج وجلس على التخت مع رست فى ظل الشجرة» 
واصطفت الوصائف والسقاة على رعوسهم الأكاليل المرصعة وعليهم الملابس المذهبة» بالأطواق 
والأقراط » كالأقار الطالعة والشموس المشرقة» فى حجورهم المزاهس» وفى أبديهم المعازف» تشرق 
5 أكنهم الأقداح وتقهقه فى أوجههم الراح 
وكأن مترجم الكاب الم بوص فها حيث قال فى صفة مجلس مولانا السلطان الملك المعظم ملك 
ملوك العرب والعجم » ضاعف الله جلاله وأدام ظلاله» فى كلمة طويلة منها : 
واذا تبدى فى مجالس أفسه طلماء فيه عذوبة وصفاء 
فى القصرمن جنات غوطة طالعا ‏ تُحلى عليه القهوة الصهباء 
فكانة. كتخدرو اق اانه “تدر ولنة روفة اوسنناء 
وأمامه من رأيه المام الذى 2 بانت فى نوره الأنشسياء 
فشلوح فى إيوانه مصطفة2 قتامه الأمسلاك والأمراء 
كاليدر فى كيد النماء وحوله زهي جلاها مر سناه ضياء 
(1) فى سخ الترجمة بازات ٠‏ وأقرب معانيها أن تكون جع بازى بمعنى لعبة ٠‏ وف الشاء : « كلئمرها مرن" الأتج 


والسفرجل ٠‏ » والثر بالفارسية بارا فلمل امرجم أبق الكلية وبجمعها على بارات » وحرفها الناحم ٠.‏ 
() كء طاء كر : بصفتها ٠‏ (؟) صل : به . والتصحيح من ك6 طاء كر ٠.‏ 


و 0( 


فى مجلس تذكى الرحيق حريقه فيهفيعبق بالأريج هواء 
ورين أوثار ورجع حكراين 2 تصفى اليه المصخرة الصاء 
من ل ير الفردوس غضانا ضرا فليحضرن فالحتات سواء 
قال : فاقبل الملك على رستم» وقال : أيها اليهلوان! أنت لناكالخُنة» بك نتوق كل شر» وبك 

نستجير فى كل خطب» ولم تبرح أنت فى تعب وعناء قياما بمصالم هذه الدولة واهّاما بمناج هذه 
الملكة . وقد علمت حسن بلاء الحوذر زيين فى طاعتنا» وبذلم الأنقس فيا سنح من مهماتنا » 
ولاسها جيوا فإنه على انفراده هو الساعى فى الأمس الذى عمرف واشتبر» (1) وأنهم لم يصابوا بمثل 
هذه المصيبة قط . (ب) فدبرالآن هذا الأمى» وانظركيف الخاص منه . فإنه لا يقدر على تخليص 
رن من توران غيرك ٠.‏ وهذه العسا كر والأموال بين يديك » فاحتكم فيها ما ترى . » نفدم رسمم 
وقال : أنه الملك! إن أى ما ولدتى إلا لطاعتك» وتمل المكاره فيا هو سبب راحتك . وهأنذا أشد 
وسطى فى امتثال أمرك » ولا أسلك إلا سبيل خدمتك» ولو أمطر المواء عل نارا» وتحؤلت الأشفار 
فى عينى شفارا ٠.‏ » فشكره عند ذلك الأعمراء والأ كابر ودعوا له . ثم اندفعوا فيا جلسوا له من اللهو 
والطرب ٠‏ قال : و بلغ جين قدوم رستم فارسل اليه يتخضع له و بتضرع » وقال : قد جرى عل" 
قلم القضاء فى هذه الواقعة با حنة والشقاء . وأنا أضع نفسى على التار بين يدى الملك فلعلنى اشملنى 
عفوه ولسعى لطفه وحامه . وسأله أن يتشفع فيه الى الملك حتى يصحبه الى بلاد توران ليتوسل به 
الى بيرْنكى يقيله العثرة و يغفر له تلك الزلة. فارسل اليه رستم يعنفه و يعيره على صذيعه» ويقول له : 
بعد ما أبدبته من الاعتذار والاءتراف أنا أتشفع فيك الى الملك» وأسعى فى خلاصك ٠.‏ ولكن ينبغى 
أن تعلم أنه إن خلص برْنِ فقد خلصت» و إلا فأنا أؤل من يأخذ بثاره منسك . فدخل على الملك 
وسأله الإفراج عنه» ولم يزل به حتى أجابه الى ذلك . ثم إن رستم تشمر للأمس وتجزد لهء وقال : 
إنه لا سبيل لنا الى خلاص بدن بالقتل والقتال . وما الطريق فيه إعمال المكر والاحتيال ٠‏ ودخل 
عزانة الملك وأخريج من المواهى والثيابٌ والذهب والفضة ما أوفر به مائة مل ومائة بغل . واختار 

(1) هو إحضاركيخسرو وأمه من بلاد توران يا تقدّم ٠‏ 

[ 0 تقدّم أن سبعين بطلا من أبناء جوذر ز قتلوا فى وقائع كيخسرو (ص ١١6‏ من) فكيف يقال هنا أن الموذرز بين 
م يصابوا بمثل هذه المصيبة؟ اظرالمقةمة فى جم الثاه ٠‏ 

)0 صل : رحيقه ٠‏ والتصحيح من ك؛ طا م (؟) كر : ودنين أوتار اذا هى زمزمت الخ ٠‏ 

(؟) صل : والثياب الذهب . والتصحيح من طا ٠‏ 
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من العسكر ألف فارس من المفردين وسبعة من المقدّمين مثل ين وزئكه وَكستّهمٍ وزواره وفرهاد 
ورهام وأشكس . وارتحل بهم رس وسار حتى قرب من حدود توران . فأشار على العسكر بان 
يلازموا ذلك المكان واستصحب منهم الأمراء السبعة فألقوا مناطقهم وخلعوا يلامقهم وتزيوا بزى 
التجار؛ فلبسوا الحوخ وملابس الصوف . وأمى بتعليق الأحراس على الدواب» وسار فى هيئة القوافل 
حتى وصل الى مدينة بيران. وأخذ جاما مرصعا بالحواهى وأهداه الى بيران ٠ع‏ فرسين يللين بالديباج 
والحرير» فدخل عليه فأ كزمه وسأله عن مقدمه . فقال : قدمت الى بلدة الملك للتجارة» وقد صمبنى 
جواهى وثياب أريد أن أبيعها فى ظل جاهك» وأتعوض عنها سعادتك بعوض أعود به ٠‏ ثم رجع 
من عنده ونزل فى اللمان وفتح دكانا ٠.‏ فكان كل يوم يقوم على باب دكانه سوق يمجتمع فيها الخلائق 
وبايعونه وشارونه ٠‏ 

فسمعت بره منيرة صاحبة بِيرّن بفاءت تعدو حتى وقفت على ذكانه» ودعت له » وقالت : 
أخبرنى عن ايران وعن الملك وعن البهلوان» وهل بلغهم أن بِرْنْ أسيرفى قعر مطمورة مظلمة؟ ففزع 
رسمَ وطردها وصاح عليما وقال : تنحى فإنى لا أعرف أحدا ممن ذكرت ولا دخلت بلادهم قط 5 
فبكت المرأة وقالت : كيف يليق بمثلك هذا الحفاء؟ فامى رستم غلامه فقدّم ايها طعاما . وقعمدت 
كل » وجعلل رستم يسايلها ويقول : مالك وللسؤال عن ملوك ايران ؟ فبكت وقالت : فى قصتى 
طول» وأنت «لمول ٠‏ لفكت له جميع ما حرى» وقصت عليه قصة بِرْنَءْ و وصفت له حاله وما هو 
فيه .ن الشدة . ثم قالت له : إن دخلت الى تلك البلاد فاطاب جيو بن جوذر ز » وقل له : إن 
ابنك محبوس فى مكان سقفه جر وأرضه حديد ٠‏ فإ ن كنت تغيثه فعجل فقد تفاقم الأمس . فامس 
رست لما بطعام» وأخذ دجاجة مشو يه ودفن فى جوفها خاتمه » وعليه اسمه » فدفعها اليها ٠‏ فعادت 
بما أخذت من الطعام ملفوفا فى مثُرّر » وجاءت الى رأس البثّر وألقته الى بين ٠.‏ فلما رأى اللاتم 
ورأى عليه اسم رستم استبشر فضحك <تى معت منه قهقهته . سَاقه عن ذلك فكتمها الحال. 
بفعلت تبكى ولم تزل به حتى أعامهاء وقال لحا : ارجعى اليه وقولى له : أنت صاحب الرخش أم لا؟ 
فعادت اليه وآثار الفرح عليها لانحة ٠‏ فلما رآها رستم علم أن يرن قد أفضى اليا بالسر ٠‏ فأبافته 
رمالة بير فقال لها : قولى له : إنه صاحب الرخش » ايمر بالفسرج . ثم أهرها بأن تمع حطبا 
عند رأس البثر فاذا دخل الليل وأظلم الحو أوقدت النار حتى يهتدى رستم بضوتها الى المكان ٠‏ 
فرجعت وعملت ما أمرها به رستم + فابس سلاحه وركب فى رفقائه السبعة الأمراء» وقصددا النار 


() كء طا: أاتم. 
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حت أتوها ٠‏ فتزل السبعة على الجر ليديروه من رأس البثر فم يقدروا ٠‏ فتزل رستم فنحاه وحده . 
ثم اطلع فى البثر» وقال لبين : إنى قد تملت بسببك مشاق وكرباء وأنا أتشفع اليك فى بحُرجين أن 
تصفح عنه . و إن لم تفعل تركتك على حالك وانصرفت ٠‏ فكقية نه وققااعه ٠‏ فدلى اليه الوهق 
واسشخرجه من البثر فنحى عنه بيده القيود والسلاسل . وحملوه وصاحبته الى متزهم الذى كانوا به 
نازلين . ثم حمل اجمال والبغال ووجهها نحو الطريق مع اشكس » ونفذ منيرّه معهم ٠‏ ولبس رستم 
سلاحه وندج مظاهر! بين جتنه » وركب معه بين وأصحابه الآخرون فاستلوا أسيافهم ويجموا على 
باب أفراسياب» وقتلوا كل من كان عليه من الحرس » وصاح البهلوان وقال : أنا رستم بن دستان» 
وقد أرجت إيان . ورفعوا الأصوات . فهرب أفراسياب من ايوانه الذى كان فيه فدخلوا اليه 
ونهبوا ما وجدوا فيه . ثم ركيوا وساروا خلف اال والأثقال» وأغذوا السير طردا وركضا حتى 
اتصاوا بالفوارس الألف الذين أمرهم رستم بملازمة المكان الذى عينه لمم 0 رست بأن يتأهبوا 
للقتال» وقال : إن أفراسياب لا شك يمع عسكره و يتبع آثارنا ٠‏ فكونوا على أهبة اعلا يهتبل مناغرة ٠‏ 
قال : ولم) أصبح أفراسياب اجتمع على بابه الأمراء والملوك» وقالوا : كيف نغضى على هذه 
السبة» ونتقاعد عن هذهالمكيدة ال ىكادنا بها الابرانيون؟ فركب أفراسياب فى عسكر عظم خلفهم ٠‏ 
فبينا رستم فى منزله ومنيرّة قاعدة فى خيمة ضربت لأ إذ جاءه النذير بظهور العسكر ٠‏ فسير الأحمال 
والأثقال فى صحبة منيزة» و ركب وأعس العسك فتدجحجوا وركيوا . فلما قرب أفراسياب ورأى العسكر 
أمى أصحابه فاصطفوا؛ فوقف هومان فى الميمنة» وبيران فى المبسرة» ووقف شيذه وكرسيوز ف القاب » 
وبق هو بنفسه يدور ويرتب . فتلاقوا وحرى ينهم قتال عظي ند رج فيه كثير من رءوس أصواب 
أفراسياب » ولتابعت تليهم حملات رسمم حتى ولوا منهزمين وعادوا وراءهم مخذولين مفلواين » بعد 
أن أسر هنهم ألف فارس» ونهب ماكان معهم من صامت وناطق . وارتحل رست عائدا الى حضرة 
الملك . ولى) أتاه البشير برجوعه سالم) ظافرا أمى برب البشائر» وركب طوس وجوذرز وجيو » 
وخرجوا بالدرفش الكبير على أحد جانيه الفور المسلسلة وأسود السباع» وعلى امانب الآخخر الفوارس 
المدجحجة وأسود الرجال ٠‏ فلما بدا لم رسمم ترجلوا ومشوا اليه » قزل للم رسمم قتصالكوا وتعائقوا ٠‏ 
ثم قال له جوذرز : أيها البهلوان! إنك قد استعبدت عشيرتنا» وملكت رقهم بصنيعك ٠‏ ودعا له . 
ثم ركبوا ميعا ٠‏ ولا قربوا من دار الملك تلقاه الملك كيخسرو فنزل رستم وعفرله خدّه فى التراب » 
فاعتنقه الملك . فاخذ رستم بيد بيس وقدّمه الى الملك» وسامه اليه محافظة منه على ما سبق من 


(1) صل : عنه ٠‏ والتصحيح من ك» كرء طا ٠‏ (:) كء ط : قاميهم - 
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وعده لحيو بذلك . فشكره الملك ودعا له وأثى ءايه» وقال : ما أعلى 3 الابرانيين وأرفع شأنهم 
وأحمى حريمهم ما دمت بهاوانهم ! وطوبى لزال إذكات مثلك له خلفا وولدا! وأنا أعلاهم جدا 
وأورام زندا حيث أصبحت خادما لتختى وحاميا لحوزتى . ثم قال لحيو : إن أمرك مسعقم عند 
الله سبحانه وتعالى حيث بسر رجوع ولدك اليك . فدعا جيو له ولرستم ثم لاسو فى ايوان املك . 
فدّوا السماط فطعموا ثم اشتغلوا بالشرب . ولما كان من الغد دخل عليه رمم واستاذنه فى الرجوع 
الى بلاده فأعس له الملك بخلعة منسوجة بالجواهى وجام مملوء من اليواقيت واللالى' » ومائة فرس 
ومائة بغل » ومائة وصيف بالمناطق الذهبية» ومائة وصيفة بال كاليل المرصعة . فلس اللملعة وقبل 
الأرض بين يدى الملك. وارتحل بتلك التحف الى جتان ٠.‏ وخلع أيضا على الأ كابر الذين تحرجوا 
معه على اختلاف مقادررهم . ثم استحضير برْن فعل يحدّثه با حرى عليه و يصف ١اكان‏ فيه من 
الشدّة والضيق . فرق الملك لابنة أفراسياب » وأص الخازن بخاء بمائة ثوب منسوج بالذهبء وعشر 
بدر وتاج من الذهب » وقال لبي : احملها الى ابنة أهراسياب : وعاشرها بالمعروف ولا تؤاشنها 
ولا تحف عليباء وعبشا معا فى راحة وسرور» وغبطة وحبور» ووعظه ونصحه ٠‏ 


. 5 5 4 
ذكر الوقعة المعروفة بيازده رخ 8 
قال صاحب الككاب : لما انهزم ملك الثرك هن تلك الوقعة» يعنى وقعة فولاذ السابق ذ كره (1) 
امئد الى اللخ ٠.‏ خلس يوما ق إيوانه وعنده أو يو وولده شيذه وقراحان 4 تشرع حدم 
بما بحرى له مع الايرانيين و يذ كر ها أصابه منهم . وقال : إن من عهد منوجهرلم يكن لم يد على 


فسمى هذه القصة فى نسخ الشاهنامه الى عندى « حرب دوازده خخ « أى حرب الاثنى 
عشر رخا . وسمبها امرجم « حرب يازده رخ » أى حرب الأحد عشر رخا . وعدد المبارزين يرجح 
نسمية امرجم فهم أحد عشر فقط ١‏ إلا أن تحسب مقاتلة كستهم مع لهاك وفرشيد . 

و« رخ » معناه اللحد والوجه» ويطلق على بعض أحجار الشسطري ( القلعة ) وعلى طائر خخراى 
كالعنقاء» وق المعنيين الأخيرين محتمل لتسمية هذه الحرب ٠.‏ 

وهى قصة شائعة يكلف بها الايرانيون لما فيها من البطولة وظذر أبطال إيران . ووشين للقارئ 
أن القاص مقبل على ختام هذا الطور العظى من حروب الشاهنامه » فهو يقتل أبطال توران ست 


)1غ( سبق ذكر بولادوند ابمنى فى قصة الماقان و رستم ٠‏ 


حكتاب الشاهناته زه؟ 


هذ ايلاد ٠‏ والآن فقد استأسد النقدء» واستنسر البغاث حتى بلغ بهم الأمس الى أن غزوة فى عقر 
دارا ٠‏ ونحن إن تغاضينا عن هذا ولم نتلاف اللخلل لم ببق من هذه انمالك عين ولا أثر . والرأى 
أن نستنغر أهل هذه اممالك » وضع ألوف ألوف من آساد الحروب » ونقائلهم ٠ن‏ كل صوب 
وأوب ٠‏ فاستصوب قوله الحاضرون ٠‏ فأحضر الكاتب وكتب الى بغيور ملك الصين استنجده » 
وكذلك إلى سائرملوك الأطراف ٠ ٠.‏ فاجتمع عليه عسكر ضاق عنهم نطاق الحمسر. وفتح أبواب الحزائن 
التى كانت هلوك الترك من عهد تور بن أفريدون يجعونهاء وأخذ فى تفريقها عليهم ليلا ونهارا ٠‏ فلما 
اتتنظمت أحواهم وأعدوا واستعدوا اختار منهم خمسين ألف فارس » وجعل عليهم ابنه شيذه» 
وجهزهم الى خوارزم ٠‏ وضم خمسين ألفا آخرين الى بيران» ووجهه الى ابرارن » وأمره ببسط اليد 
فى القتسل والنهب وألا يقرع مع أحد باب الصسلح» ولا يخَاطيهم إلا بلسان السيف ٠‏ فانتهى امير 
الى الملك كبيخسرو بأن أفراسياب يريد العبور على جيحون فى ثائائة ألف فارس قاصدين قصد ايران . 
فاستتحضر أعيان الحضرة وأركان الدولة مثل دستان ورستم وجوذرز وجيو وشيدوش وفرهاد ورام 
«بيزن ودم كم رجن وزنكه بن شاوران» وأبيعم بذلك» وقال : اذا استعد العدو 


سح القائد الأ كبر بيران» ويقتل : قال سياوخش الذى كان قتله مكار هذه ذه الخروي 6و يصرعلآن 
ينصر كل مبسأرز إيرانى على قرنه التورانى لتكون خائمة مجيدة تمحو ما كان من هزيمة الابرانيين 
فى بعض الوقائع ٠‏ 

ثم حرب يازده رخ فها 8 ببدت نتقسمها هذه العناوين : 

)١(‏ فاتحة الققصة ٠.‏ (") أفراسياب يجع عسكره ٠‏ (م) خسرو يرسل حكودرز لحرب 
التورانيين ٠‏ (4) صكيو يمل رسال من حكودرز الى بيران ٠‏ (ه) عىء صكيو الى بيران 
فى وسه حكرد. (3) مصافةاليشين. (0) يرن يذ هب الىحكيو ويلح فى بدء الحرب . 
() هومان يستأذن بيران فى القتال. (4) هومان تحدى رهام )٠١(‏ هومان بتحذى فرىيرز. 
لله هومان .تحدى كوردرز . (؟19) سن لسمع بما فمل هومان )١( ٠‏ صكير 
يعطى درع سياوخش بِيرْن.٠ )١64(‏ هومان يأتى لقتال بيزن. )٠١(‏ هومان يقتل بيد بيون. 
(15) نستيون ببيت الايرانيين فقتل )١7( ٠‏ حكودرز ستمد خسرو. (18) جواب 
خسرو عن كاب حكودرز. )١9(‏ خسرو يع الميش.٠‏ (70) بيران يكتب الرحكودرز- 


)١(‏ كء علا : وبيتونا فى مقر عزنا . (؟) كر : فاسستصوب قوله ذلك الأ كابر والموايذة وقالوا : الرأى أن 
عير يحون ونعسكر بآمل الشط ونواصل الركضات -لهم فشكرهم الملك على ذلك وأحضر الكاتب ال . 


فذق كاب الشاهنامه 


فالواجب أن نستعد نحن أيضا . فاه بدق الكوسات وإخراج اليم والدرادنات ٠‏ وركب الفيل 
وخرج وضرب بالحرزة فى امام إشعارا بالتفير العام ٠‏ فبرزت العساكر أجمعون . ونادى مناديه 
ألا .تخلف من يطيق أن بمسك عنانا ويل سيفا وسنانا . وبث الرسل الى الروم واطند والعرب وقال: 
هن لم يحضر بعد أربعين يوما باب سرادق الملك لم ير إلا ما يكره . فائثالت عامهم العسا كر هن جمرسع 
الأطراف واجتمعت جحافل ضاق بهم البر والبحر» ولم يحط بم العد واأصر» ممن ينطبق عليهم 
صفة الطائى حيث يقول : 

ومقاتين_ اذا انوا لم يخزهم فى نصرك الأخوال والأعهام 

سفع الدءوب وجوههم فكأنهم وأبوهم سامء أبوهم حام 

تخذوا الحديد من الحديد معاقلا ‏ سجكانما الأرواح والأجسام 

مسترسلين الى المنورن كأنها ييت9 الحتوف و ينهم أرحام 

اناد غبل لمخدرات مالفا إلا الصوارم والقنا آحام 

ففتح أبواب الحزائن وأطلق لم العطايا وأدز عامهم الأرزاق . ثم قسم ال كر أريعة أقسامء 

بشعل دستم على لاي أقاء وأ أذيك طرى جتان وتو بادا مدع 


- أبن كشواذ . )م عوات كردرز لكاب بيران ٠‏ 5 بيران مستصرخ الزاساب 
(م0) جواب أفراسياب لكاب بيران ٠‏ (غم) حرب الايرانيين والتورانيين عامة ٠‏ (وم) قتال 
حكيو وببران» وإعباء 5 كيو. (؟) دكودرز وييران يتفقان على حرب الأحد عشر رخا. 

(010) بيران يران يكلم أبطاله ل ) اختبار سكودرز زيران للبارزين رب الأحد عشر رخا ٠‏ 
(؟) فرييرز اي لقنم حك وحكروى ٠‏ (١م)‏ كرازه وسيامك ٠‏ 
إ(فذنا فزوهل وزنككا . (م") رهام وبارمان. (هم) سرب ودوئين ٠‏ 
(ه") غير وسبهرم ٠‏ (دم) زتكه بن شاوران وأوحاست.٠‏ (م) صكرحتين وأندر عان. 
(0م) نه وكهرم ٠‏ (وم) كوردرزوييران ٠.‏ (.) رجوع حكودرز الى الارائيين ٠‏ 
(41) لاك وفرثيدورد ييكان بيران.٠‏ (0غ) طاك وفرشيد ييربان الى توران. (مغ) كسمهم 
يتبعهما ٠‏ (4غ) بين يلح قكستهم ٠‏ (هغ) كستهم يقتل لهاك وفرشيد ٠‏ (5؛) برذ يرى 
كستهم فى البرية ٠‏ (40) خسرو يبنى مقبرة لبيران وغيره من رؤساء توران ويقتل صحكروى بن زره ٠‏ 
(4) التورانيون يستأمنون خسرو. (؛) رجوع بين وكستهم . 


(0) ك : ف اروم ٠‏ 


حكتاب الشاهنامه ودرا 


ويرتب ابنه فراعم ز فيها» ويدخل الى بلاد أفراسياب من ذلك ايكانب . وأعطى شُراسب مالك ألان» 
وأعسه أن يمع عسا كرهاء ويدخل من ذلك الطريق الى توران . وجعل أشكس على ثلاثين ألا 
آخرين 2 وسيرهم تحت رابته الى خوارزم لملاقاة شيذه بن أفراسياب ٠‏ وجعل على القسم الرابع جوذرز 
اب نكشواذ وضم إليه ع العسا كر مع جماعة كثيرة من الاصبهبذية» وهم بحرجين وزنكه بن شاوران 
وكدتهم وزواره وفرى 1 ز بن كيكاوس وفرهاد وجيو و برازه ورقام ٠‏ وأوصى جوذرز بألا يتحامل 
على من لا يَصِدّى لقتاله » ولا يتعض مكزوه لمن بيذل له السمع والطاعة» واذا وصل الى حدود 
توران دستعمل الرفق والتؤدة» و.يتجنب الطيش والتزق» ولا يعمل مثلى ١‏ .ل طوس فى الوقمة 
السابقة» وينفذ أؤلا الى بيران» بحري على مقتضى ما يوجبه حاله من الشفقة والحنو»من بعظه و ينصحه 
ويخاطبه بالإعذار والإنذار . وأوصاه أيضا أن يراقب الله تعالى فى جميسع أموره» واستعمل العدل 
والإنصاف مع كل أحد ٠‏ فقال جوذرز : أيها الملك المظفر ! لا أعدل عما تأمس به وتراه ٠‏ ثم ارتفعت 
را الكوسات من باب سرادق جوذرز: وارتحل العسا كر بين أيدسهم ستون فيلا . فأعس الملك 
بنصب أربعة نوت من الذهب عل ظهور أر بعة أفيال ٠‏ وأ جوذرز بالحلوس على واحد منها ٠.‏ 

مار ا رادا طريق خخراسان ٠.‏ ولما وصل الى زيم من فواحى يلخ أرسل ولده جيوا 
الى بيران هع عشرة ة م نأمساء إيران» ىألف فارس» وأمره أن ببلغه حنق الملك وعاطفته عليه» و شير 
عليه بأن يغتتم السلامة» ولا يلق بيده الى التبلكة» و يتجاوز الى مملكة الملك كبخسرو ملتجئا الى ظل 
أمانه وتاركا معاداة الايرانيسين » فى رسالة طويلة ذ كرها صاحب الكَمّاب . فإن أجاب فهو المراد» 
و إن أبى فليأحد أهبته للحرب » وليستعد للقتال ٠‏ قال : فركب جيو من باب بلخ وسارحتى وصل 
الى وتجرد» وكان بيران قد عبر الماء وخم بهذه المدينة . فلما وصل اليه جيو وأ الرسالة أنبى ذلك 
الى أفراسياب فأمذه يأر بعييزن ألف فارس » وعزم عليه علاقاة جوذرز ومناجزته ٠.‏ فرق جيوا 
الى جوذرز وقال : إن الملك قد أممفى بالقتال » ولا يمكننى مخالفته . وأما !١‏ ذكرت من الدخول 
ىطاعة الملك كيخسرو فاعلم أن الموت أحب الى من ذلك . وحين انصرف جيو ساق بيران عسا كره» 
وأقبل حتى خم فى موضع يقال له كاك . 

واسا وصل جيو الى أبيه وأعامه بالحال استعد ونزل من الخبل وخم فى الصحراء »؛ وجعل 
الحبل خلف ظهره ٠.‏ ووصل بيران فى عسا كر الترك فتزل قربيا منهم ٠.‏ ولما أصبحوا عبى جوذرز 


(1) طا : جريا عنى ما يوجيه حاله ٠‏ ( الشاء : رميد . )2( ى لماه : وسه حكرد أى 
مد ينة و سه 8 وهوأيويراد٠-ة‏ يعل القارئ ٠.‏ )( فى التاء : ابه ٠‏ 


020 كباب الشاهنامه 
عساكره» وكان على بمينه الخمبل وعلى يساره الماء ٠‏ وكان نزوله فى ذلك الموضع من علاماتٌ الظفر 
ومخايل السعادة ٠.‏ فأ الرجالة الذي نكانوا معه فاصطفوا قدام الخيالة » ورتب خلفهم الفرسان 
( أصحاب الرماح ومن خلفهم الرجالة الباقين أصحاب القمى ورماة الحدق ومن خلفهم الفرسان ) . 
أصحاب اللحناحر والسسيوف» وأوقف وراء الكل الفيلة الحففة كأنب) احبال الباذخة ٠‏ ونصب العلم 
الأكبر المسمى درفش جاويان . وكان الملك كيخسرو قد دفع هذا العلم اليه يومئذ ٠.‏ وزعموا أن 
هذا الع لم يكن دقعه أحد من الملوك الى أحد من القوّاد قبل ذلك ا وإنماكانوا جعلونه 
فى أبدى أولاد الملوك اذا وجهوهم فى الأمور العظام ٠‏ قال : فرتب فرى برذ على اليمنة مع برازه 
وزواره» وجعل رهام مع دم وكستهم على الميسرة» وأهس جيوا بأن يحفظ ظهر المسك هم ب حرجين 
وزتكه فى ألفى فارس» ووكل بحفظ الحبل ثتئائة فارس مع علم » ووكل بحفظ الوادى من الحانب 
الآخرمئل ذلك » وجعل تلى رأس الخبل ديدبانا حديد النظر يراعى الطريق ليلا ونبارا. بفاء جوذرز 
زوق مؤضعة اق لق عند العم الأكير » وأوقف قدّامه فرهاذ» ووراء ظهره شيدوش» وعلى 
بمينه جير» وعلى لساره كتّاره ٠‏ فصاركأنه فى حصن من الحديد . 

بفاء بيران ونظر الى تلك الصفوف المرصوصة ورأى تلك التعبية الموصوفة فى مثل ذلك المكان 
الصعب بين الماء والمبل فعظ عليه ذلك ٠‏ إذ لم ير موضعا واسعا يتمكن فيه عساكره من الاجتاع 
على عدوه والاستدارة عليهم من ورائهم :يح أرب قوف رع بون : خيل 1سا عرمان يع 
ثلاثين ألفا من تخب العسكرفى القلب» ورتب أخواسثٌ وأندر يعان مع ثلاثين ألفا فى الميمئة » وجعل 
لاك وفرشيذ فى ثلاثين ألا على الميسسرة وأمس زتكله وكلباذ أن يحفظا ظهر العسكر فى عشرة آلاف 
(فارس » وأمى روئين أن يكن مع عشرة آلافٌ) آآخرين» وفرق الطلائع عجان المبل والماء. فرأى 
جوذرزهن الرأى ألا يزايل ذلك الموقف ولا بقدر خطوة.لأنه لو تحرك من ذلك المكان لأتاهم روئين 
بأصابه من وراء ظهوره .وكا الديديا نكاما رأى فارسا ءن الايرانيين فارق مكانه من الصف رفع 
صوته فيفطن لذلك جوذرز فينهى . فبقوا ثلاثة أيام بلياليين لا يتهاس رأحد من الحانيين أن تمك من 
مكانه من الصف» أو يخرج . وكان بيران مترصدا أن يضجر جوذر ز فيتحرك من مكانه فينتهز الفرصة 
بعسكره» و يدخل عليه من وراء ظهره. فلما تصابر الفريقان هذه الأيام منغير قتال صيجر بن فأتى أباه 
جيوا شبه الجنون يكاد يطبق السماء على الأرض» فقال له : مالك واقفا قد تحيرت لا تناج العدق 


)١(‏ كء طاء كر : أمارات )١( ٠‏ ما بين القوس من ك» طا » والشاه ٠.‏ (م) طا »كر : من القلب 
[3) تفل + أخاست + )«( ما بين القوسين من طا كر » والشاه ٠.‏ 


حكتاب الشاهنامه ان 


وهذه مسة أيام قد مضت علينا واقفين؟ فالى متى نصبر وتقف؟ وقد قبل ٠‏ إنه ليس بعد رستم ىبميع 
الايرانيين بهلوان مثل جوذرز . فا باله قد أحيم هذا الإحجام ؟ ولا أشك أنه قد جين وتخب قلبه 
منذ رجع من الوقعة التى قتل فيها أولاده» فصار لذلك يبطئ فى اللقاء ولا يحترىْ على مكاره الميجاء. 
ولا أتعجب منه تعجبى هنك إذ أنت صابر على هذه الحالة لا تبارح مكانك » مع قوة باك وشذة 
مرانك ٠ ٠‏ فتقدم وناحزهم فى هذا الصحو واممواء الطيب قبل عجوم الشناء ونتبع الأنداء و إلا فاعطنى 
ثلاثين ألف فارس أتخبهم من العسكر حت أبقد شملهم وأفزق جمعهم ٠‏ فضحك جيو منكلامه 
وسر بما أشعر به من شهامته؛ ودل عليه من تسعره فى الحرب وتوقده» فشك الله تعالى حين أنعم عليه 
بولد عثله » فقال له :لا تتكر على جدك فإنه أعرف بالأمور وأبصر بعواقب الحروب ٠‏ وكل من حلب 
الدهى أشطره» وذاق حلوه ومره لا يحتاج الى أن يعرف المسالك » ويرشد الى المماثج ٠‏ وهو يريد 
بفعله هذا أن يستجر العدو حتى يكن من ظهره و يدخل عليه أصعابه من ورائه ٠.‏ وأيضا فانه براءى 
أحكام النجوم و يترصد أن تقع الحرب فىساعة سعد .قال: ثم جاء هومان من ذلك الحانب الى بيران 
وقال له : ما بالنا قد بقينا سبعة أيام تحت السلاح لا نلق العدؤوقد أ كتب الصيد ؟ فأطلعنا على 
ها تقصد» وأخبرنا بما تضمر . فإ نكنت على عنزم القتال فدونك فأقدم» و إن كنت هممت بالانخذال 
فاعهم ٠‏ فإن اماق يضحكون مما نحن فيه» وليس هذا العسكر إلا ذلك العسكر الذين قاتناهم وقتلناهم 
حت ىكدنا أن نفنهم . وليس رستم بهلوانهم حتى نفك فيه. فإ ن كنت تحرج من سفك الدماء ولتجنب 
عن مقابلة الأعداء ففكنى من الأمس حتى أاجتزهم . فقال له بيران : خض عليك واعلم أن جوذرز 
سيد الابراثيين وأشمعهم و وأدهاهمء وهو موتور منذ خم بأولاده الذين قتلناهم فى تك الوفمة) وهو 

مادام فجسده عرق ,ترك فليس لسكن عن الحركة فطلب الثأر .ثم إنهيا تراه وقف بين هذين 
الستين » وليس لنا طريق الى ما ثريد منهم » والرأى أن نصير فاملهم ببدءون بالقتال ويخرجون 
من المضيق فنحيط بهم من و رائهم » وعند ذلك يسهل الأمس و يقرب النصر . فقال له هوءان : 
إن من عادتك أن تحنو عل- وتكفنى من القتال والملاقاة» ول بد من المبارزة» وإنى اذاكان الفد 
ركبت ونقدعت الهم . فلما أصبح ركب وتقةم الى صفوف الابرانيين فطلب المبارزة فلم يتعررض 
له أحد ءن أمراء إيران » وقالو! : إن البيلوان لم بأذن لنا ونحن لا تخرج من الصف إلا بأمره ٠‏ 
فاما دار على الميمنة والميسرة ولم يتَعرَض له أحد أقبل الى القاب » وقرب من موقف جوذر ز » 
وصاح به وقال : أيه اليهلوان المقدم ! إنى قد ممعت جميع ربسالتك الى بيران على لسان ولدك جيو» 


() ك »كر : راقف 2١ ٠.‏ (؟) طا » كو : ولا بد لى من المارزة ٠‏ 
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ووقفت عل اقتراحك لقتالنا. فا بدا لك الان حتى قعدت خلف هذا الحب ل كأنك صيد قد فزع 
من صولة السبع ؟ فقال جوذرز فى نفسه : لو أمرت أحدا بمبارزته ل يخل من أحد أمرين : إما 
أن يقتل هومان فيضعف قلب يران فيتأخرمن مكانه و تحصن باالحبل فيصعب علينا عند ذلك 
قتاله و .يطول بنا الأمس » أو يقتله هومان فيتكسر بذلك قلوب عسكرا ٠‏ ثم قال لمومان: أما مامت 
أن الأسد الضارى يأف أن ياطخ براثنه بدم الثعلب ؟ فقال هومان : هيهات هيهات ٠١‏ فيكم فارس 
يطيق مقاومتى أو يستطيع مبارزق «٠‏ فضحك وثى عنانه منصرفا وعثْر فى رجوعه عل, بماعة من حرس 
الإيرانيين » فرماهم وقتل منهم أربعة أتفس » ورجع الى موضعه . فعظم ذلك على جوذرز واتتهى 
احير الى بين فوئب و ركب الى أبيه فشكا اليه جدّه فى تقاعده وتوانيه ٠‏ فقال له : لا تحتد ولا تنك 
عليه فهو أعلم» و بالرأى والتدير أبصر. فركض مغتاظا وأنى جدّه واستأذنه فى مبارزة هومان فاذن 
له ٠‏ فأخذ من أبيه سلاح سيلوخشن بعد مشابعوات وم امات كنيزة جرت بينماء تدج وركب 
وامتمعن زعوانا سرف سان الترك» وأقبل نحوالعدو . ولا دنا منهم أمس الترحمان بأن يصيح 
بهومان» و يعلمه تجىء بين لمقاتلته وءبار زته . فأجابه بإيعاد و إرعاد . وكان قد قرب الليل فقال: 
قد دخلت فى حماية الليل وأمانه » فانصرف الآن الى غد ٠.‏ فانصرف بين ٠‏ 


قدا أبيح هومان لبن سلاعه ورك واستسيعب تر حمانه وتقذم فركبٌ بين وقد ظاص 
بين جتنه » واستصحب ث رجمانه » فتلقاه ٠‏ فقال هومان : لسنا نتقاتل إلا فى موضع لا بشرف علينا 
فيه أحد من العسكرين ٠‏ فقال له برِرن : اخترأى موضع تريد ٠ ٠‏ فركض وتبعه بيزن «أبعد حتى أنيا 
فضاء خاليا كأنه نه لم يطأه أحد ٠‏ فتعاهدا على أن من يغاب منهما لا نتَعرّض لتر مان صاحبه سوء . 
ثم ترجلا وأوثق كل واحد منب! حزام فرسه وزرر عليه درعه . ثم ركا وأخذا القوس وثراميا حتى 
ل ببق معهما سام . ثم تطاعنا حتى تقصفت رماحهما . واستراحا ساعة ثم تناولا الدرق وتضار با 
بالسيوف » ولم زالا بتضاريان حتى تكسرت سيوفهما . ثم جذب كل واحد منهها عموده وتضاربا 
عاخن كل وذ مئنا صاعنية فم نشد ث كل ولعد «ثيما الآأتر ومسا مكاسق تقطدت بن 
شدّة قوتهما سيور ركابيهما ٠‏ فترجلا وساما فرسم.ما الى الترمانين وتصارعا كبلين تناطحا وسبعين 
تصاولا . فكادا يغرقان فى العرق و يحترقان من العطش ٠.‏ فتوافقا على أن ينصسرفا الى الماء و يبرد 

() كعك : وعبر . (؟) صل : لسان الى ك : بنسان الى ٠‏ والتصحيح من طا ٠‏ 

(0) ك:ورري. (4) صل : وتقدّم ٠‏ والتصحيح من طا ٠‏ (ه) طا : فأبعداء. 

(5) كء طاء كر : سيم ء (0) لك : أوأسدين طا : أو سبعين ٠‏ 
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غيل عطشيماً . فصارا الى المنهل وشربا فسجد بين وتضرع الى الله تعالى وسأله أن ينصره ٠‏ ثم 
رجما الى معتركهما وعادا الى المصارعة» ول يزالا حتى تمكن منه بن فضرب بيده اليسرى الى رقبته 
وبيده المنى الى نفذه فالقاه الى الأرض» واستل اللمنجر وذبحه فى الال . ثم سيجد شكا لله تمل 
ثم رفع رأسه وقال : قد تشفيت اسياوخش ولسبعين نفسا من أعماىى . ثم علق رأسه من 
“#موط سرجه فاعظمه الترجمانان عند ذلك فسجدا له . ثم أفكر فى كيفية عوده الى أحصابه ونظار 
فاذا ليس له طريق إلاعلى الأتراك . فاحتال فابس سلاح هومان و ركب فرسه ونصب 
علمه وجنب فرس نفسهء وتكس رابته » وأقبل عائدا . فلما رآه الأترلك ضربوا البشائروحسبوا أن 
الغالب هومان ٠‏ فلما دئا منهم عدل نحو أصعابه وتكس راية هومان ونصب رايته ٠‏ ورجع ترجمان 
هومان نحو أصحابه فأخبره, بالحال . قال : وأقبل بين الى فريقه وأبوه متردّد بين اليأس والأمل . 
فلما رآه الديدبان رفع صوته و يشر القوم سلامته ورجوعه ظافرا . فتلقاه أبوه واعتنقه » بعد أن 
سجد شكرا لله تعالى» وأقبل به الى أبيه جوذرز وكاد أن يطير فرحا وسروراء فأهس الحازن بفاء بجلمة 
منسوجة بالذهب موشحة بالموهى وتاج ومنطقة » وخلعها عليه ودعا له وشكر سعيه . ولما علم بيران 
بقتل أخيه ضاقت عليه الأرض ما رحبت وطفق ببكى عليه فأرسل الى أخيه الآآخر نستين 
وقال له : ما أجدرك الآ أن تطلب بثار أخيك » وتبيت المدق . فاختار عشرة ألف من الفرسان 
الموصوفين وركبوا للا بريدون أن يكبسوا الارانبين ٠‏ فلاس شارفوهم وقت السحر أحس بهسم 
الديدبان فأنذر بهم فامس جوذرز بين أن يقاهم فىأاف فارس . ولم) آلتقوا أعس بين أصحابه بأن 
يرشقوهم بالسهام ذوقعت نشابة فى فرص نستيون فبادره بيزن وضرب رأسه بسدوده فقتدله» فوضعوا 
السيف فى أصعابه حتى قتلوا أكثرهم . وآنهزم الباقون «أتبعوهم الى «حسكر بيران ٠‏ وحين وقف بيران 
على قتل أخبه الآخر بى وشق ثيايه واحتدت به المية فأمى بضرب الكوسات والزحف ٠‏ فتلاق 
المعان ودام بينهما القتال من طلوع الشمس الى غرويها ٠‏ 

ولمأ جن اليل رجع كل واحد من الفريقين الى منازطهم فقال جوذرز : لا أشك أن بران 
ينفذ الى أفراسياب و يعلمه بالمال» وستنجده . فينبتى لى أيضا أن أتبى الحال الى المل ككيخسرو 
أخذا بالحزم . قامس الكاتب فكتب الى امل ك يمرو ابا يذ كر فيه إنفاده جيوا بالرسالة الى بيران 
وجواب يران له» وأخبره )ما بجرى على هومان ونستيين و بحسن بلاء بيزن» وذكر أن أفراسياب 


)00( صل : عطشيهما . والتصحيح من ك » طاء كر. )2( ك: الله عن وجل ٠‏ 2( ك» طا: هومان وبصب أل ٠‏ 
() كءطا: أن. ”(ه) ك» طاء كر : وركضوا يريدون ٠.‏ (5) ك6 طاء كر : كيخسرر (لا) ٠‏ 
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قد قرب من جيحون» وقال : إنه لوعبر اللماء واتصل ببيران لم يمكنى مقاومته إلا أن يتجشم الملك 
الحضور بتفسه . وان لم يفعل ذلك فسوف يأتى احير حضرة الملك بم) يعمل العبد معه . وسأله 
فى الكتاب أن يخبره بحال رستم وطرامب وأشكس » وما صار اليه أمرهم فيا وجهوا له . ودما ابنه 
ير وس اليه الكخاب» وأمره أن بسي به الى للك عملا ٠‏ فركب وتوججه نحو الحضرة فى بماعة من 
خواصه ٠‏ وسار ليلا ونبارا حتى وصل بعد سبعة أيام فسلم اه الكت وأذى الرسالة ٠‏ ففرح الملك 
ما أنه من خبر الظفر بهومان ونستيين» وأمى -فشوا فاه الياقوت» وثثروا عليه الذهب حتى مره ٠‏ 
ثم خلع عليه وعلى أصحابه » وكتب الى جوذرز جواب كّابه » وذكرفيه أن قرب أفراسياب من 
جبحون ليس مم توهمته بل لأنه استشعر من عسا كرنا الثلاثة اتى نفذناها للتوغل عليه من أطراف 
ملكته ٠‏ وأما ما مقت اليه من الوقوف على أحوالم فاعلم أن رستم قد استولى على جميع مالك 
قشمير وكابل وغيرهما . وأما أشكس فانه هرزم شيذه بن أفراسياب وكسره» وتغلب على خوار زم وتلك 
الأطراف . وأمالمراسب فقد أطاعه جميع أهل ألان الى أقصى االحزر: واستوسقت له تلك النواحى . 
وها نحن قد أمددناك بطوس (أ) » وسيرناه اليك فى عسا كره على طر يق دهستان ٠‏ ثم بعد ذاك نجثم 
مواكينا النبوض نحوك» ونطلع عليك براياننا وفيلتنا المنصورة .ومع ذلك فلا نتقاعد عن قتال بيران» 
وناجزه . وأرجو أن تظفر به وتفرغ منه قبل وصولنا.ثم تم لكاب بالسلام عليه عن الملك كيكاوس 
وعن طوس » وختمه وسلمه الى مير » ورده الى أبيه . ثم أهس طوسا بالارتحال بفيته وجنوده 
وساوكه على طريق دهستان الى خوارزم (ب) . ثم استعد الملك وأعد» وسار بنفسه فى عشرة آلاف 
هن الفرسان الخاصة . قال : ولما وصل كاب الملك الى جوذرز فرح به وابتبج فأحضر الأمراء 
والأكابر» وأمى فقرئ عليهم . ثم فرق الأسلحة والأموال عليهم» وأمسهم التأهب والركوب لقتال 
العدؤ . فركيوا وأخذوا مصافهم » وظر الهم جوذرز فأعجبه ما رآه من كثرتهم وهيلتهم وقال : لم بر 
من عهد جمشيذ مثل هذا المع بهذه الزينة وهذه الهيئة ٠‏ وسأبلغ بهم بقَوّة الله وسعادة الملك الى 
أقصى الصين ٠‏ 


(] » سف) ححودرز يقاتل عند بلح مكيف سر طوس اليه على طر يق دهستان ذاهبا الى خوار زم ؟ عبارة الثاه: 
وسيرنا طوس ليستولى على دهستان وجرجان اعم فر يكن طوس ذاها لإمداد كودرز . 

(0) ك:قار. (0) كط أتاته. () كء طا : بالياقوت ٠‏ 
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ذكر مكاتية بحرت بين جوذرز وييران 

قال : وما بلغ ذلك بيران خاف ورعب ؛ والتجأ الى استعال اميل والخديعة » وشاور وز بره 
واستورى زناد رأيه فيا يكف به حدّ جوذرز ٠‏ فأشار عليه بأن يكتب الى جوذرز كاب استعطاف. 
فكتب اليه يستدرجه مفتنحا تابه يمد الله واثناء والاستعاذة من الشيطان امارد . وذ كر أنه سال 
الله تعالى فى السر والعلانية أن برفع العسداوة من بين هاتين الطائفتين فال : وأنت أيها البهلوان ! 
إن أردت أن تمل الدنيا بالفئن وانحن فقد أدركت ما أردت ؛ انظرك قتلت من أصعالى» وأفنيت 
من رجالى . والى مى تقطع رعوس الأجياء فى :ارميت قد بلى تحت التراب؟ ألم يأن لك أن ترق 
وتلين وتستريح من القتل والقتال ؟ أما تعلم أن من اشتعل رأسه شيبا فسفك الدماء منه أ كثرعيبا ؟ 
وأنا أخاف إن التق هذان المعان مرة أحرى ألا ببق على وجه الأرض أحد منهم قتستقر هذه 
السدارة بين الحنسين أبد الدهى» ثم الله أعلم بعاقبة الأعس وبامخصوض بالظفر والنصر . فإن كان 
الحامل على هذه الفّن ما احتو ينا عليه من البلاد الارانية نأعلدنى لأ"كتب إلى املك أفراسياب 
وأستأذنه فى إعادة قسمة المالك الى ماكان فى عهد منوجهر؟ ؛ فبفرج لك من هذا الحدّ الى باب 
السغد » وفى الح الأخر نكن رسمم من جميع بلاد الحند الى آخر السند» ومن الحد الثالث نسم 

الى طُراسب جميع مالك الال والحزر الى جبل قاف» وكذلك أعمل فى الحدّ الذى توجه اليه أشكس . 
واذا فرغت من ذلك عاهدتك بالأمان المغلظة والمواثدق المبرمة على أن نكف اليد عن تريب البلاد 
وقتل العباد» وأنفذ الى الملك كيخسرو جميع مايريد من الأموال والذخائر» وأرهنه الرهائن من الأولاد 
والأعنزة ٠‏ ولا ينبغى أن يتوه الابرانيون أن دخولى فى هذا الباب صدر عن جبن وفشل ٠‏ فانه غير 
خاف أنى أكثر منك رجالاء وأوفر أمُوالاء وأشجع قابا وأرحب صدرا . ولكن قلبى يحترق على هذا 
المع » وليس غرضى إلا حقنالدماء وحمم مادة العداوة والبغضاء خوفا من خالق الأرض والسهاء ٠‏ 
و إنأبيت إلا المضى ف الغلواء فاختر جماعة من رءوس الابرانيين المشهور بن بالشجاعة والبسالة وأختار 
نا مثلهم من التورانين الذين هم عندك مجرمون حتى ببارز بعضهم بعضا . وثتبارز أنا وأنت أيضا 
حتى لم برآء الفريقين من معرزة هذه الفتن . وذلك بشرط ألا يعض الغالب منا لمن خلف المغلوب 
من عساكره ٠.‏ وإن لم تجب الى هذا أيضا فافعل ما تشاء واعلم أن كل دم ددسفك فانت المتقسإد 
0 )0 طا : والثثاءعليه 2 )١(‏ ك» طا : والاستعاذةيه - (؟) صل: الخصوص: والتصحيح من كغطا ٠‏ 

(:) دعا ء الطامل لك ٠.‏ (ه) ك : لغرج . () ك: لان 
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ا صكتاب'الشاهنامه 


له . حى ختم الكتلب ودعا بولده روثين» وأرسله إلى جوذرز ٠‏ فلما قدم عليه تلقاه وأ كمه » 
فسم اليه الاب فقرئ عليه ٠‏ فتعجب الحاضرون م ن كلام بيران وما تضمنه من المويه والتصرف 
فى وجوه الاحتيال واللخديعة . فأم بإنزاله و إقامة رطعت ٠‏ وأشار عليه بأن قم عنده أسبوعا 
حتى (بنظرفي) يجيب به عن تابه .ثم استدعى الكاتب وأ فكتب الى بيران وافتتح لكاب بحد الله 
والثناء عليه . ثم قال فيه : إنى قرأت كَابك من أؤله الى آخره » وعامت ما فيه » واطلعت على 
ما أدرجته فى مطاويه . وبلغنى روئين رسالتك التى شافهته بها . ثم إفى ما رأي تكلامك إلا كسراب 
يدع الظمآن» وما أنا ممرى ينخدع بذلك . وما تفذت اليك ولدىجيوا فى الأول إلا طلبا للقن 
الدماء» وإغمادا لسيوف الفتنة . فأببيت إلا الشر . وكان من الواجب أن تدرك أوّلا ما أدركته آخعرا 
حتى لا يحرى عليك ها بحرى » ولكن شراسة خلقك وخبث ضميرك لا يخليانك أن نجرى على قضيات 
العقول . وليس بمستتكر منك ذلك فإتم جبلم على طباع الشر من عهد تور بن أفريدون القاطع رحم 
أخيه إيرج ٠‏ وقد ظهرت آثار تلك الطبيعة على أفراسياب من أيام نوذر بن منوجهر فإنه أباح دمه . 
ثم ارتكب فى أيام كيقباذ من العظائم ما ارتكب» وهل برا الى أيام الملك كيكاوس التى تعاطى فيها 
ما عرف واشتهر من تخريب البلاد الايرانية» وقتل رجاهاء واستباحة أموالاء وما خم به آخرالأص 
من قتل سياوخش الذى أورث هذا الخطب العظى» . ثم قال فيه : وأما ما ذكرت من أنه مستقبح 
من المشايخ سفك الدماء ويستعظم فاعلم أن الله تعالى إتما أنسأ لى فى الأجل» ومكننى من الخيل 
والخول حتى أنتقم متكم لسياوخش ولأولادى السبعين الذين أرق دماءهم ٠‏ ومهمالم أسع فى ذلك 
فأنا لله عاص » ولأمه مخالف . وأما ما جنحت اليه من السلم فليس الأمى فيه الى: فإنى لم أوص 
إلا بالحرب والقتال » فإن كنت ترجو عاطفة الملك كيخسرو فنفذ اليه ولدك أو أخاك أو من ترى 

من الرهائن فإن الطريق الى ايران مفتوح ٠‏ وما ذكرت من تسل البلاد والإفراج عنها لعبيد الملك 
فقد أراحك الله من ذاك . ولعلك لم تقف على أن ُراسب قد أخذ جميع مالك الحزر وما .يصاقبها من 
النواحى والبلاد» وأن رسمّ دقخ ميم بلاد المند واستاسرملكهاء ونفذه مقيدا الى حضرة الملك» 
وأن أشك سكسر شيذه بن أفراسياب حتى لم يفلت منه إلا يجريعة الذقن» وأنه تغلب على خوارزم 
ودهستان وما والاهما . وأما من هذا مانب فهأنذا آخذ محنقك» وقد ذقت مرارة بأسى » وشاهدت 
آنار صولتى . واذا تحركت من مكانك واجترأت على ملاقاتى أرحتك من هذه المقالات» وخلصتك 


(0 كمع ٠‏ (5) مابينالقوسينمنكوكرءطا. ‏ () كدرامةء 
)( ك ؛ طا : وأسراء 


من هذا الصداع بقَوّة الله وسعادة الملك ٠ ٠.‏ ثم اعلم أنه لا سبيل الى اتصراف هذه المساكر التى حى 
مائة ألف فارس أو يزيدون » من غير تلاق وحرب» جرد رقيتك وخديعتك . وله طرق الى مصالطى 
ومعاهدتى . ٠‏ فإنك لم تعاهد أحدا إلا نقضت عهده وميثاقه . فلا غر الله أحدا بمذهبك ودينك ٠‏ 
فإنه لم يبلك سياوخش إلا اغتراره يعينك . وأما ما ذكرت هن اختيار المبارزين والاكتفاء بملاقاتهم 
عن تلاق سائر العسكرين فإن الملك لم يأذن لى فى ذلك » وليس يرضاه منى . والثأى أن نقسل قبالا 
عاماء فإن لم يظفر أحد الفريقين بالآخرعدلت حينئذ الى ماذكرت ٠‏ وبعد فإنك إن كشت تريد هذه 
الماطلة والمدافعة أن نستمد أفراسياب أو تصلح ما تشعث من أحوالك » أو تداوى انجروحين من 
أصحابك فإنى أمهلك الى أى وقت شئت ٠‏ وإنما قلت ذلك حتى لا تبق لك حجة » ولشلا تقول 
غافصتتى واهتبلت غيتى » . ولشا تم الاب أحضر أصابه فأمى الكاتب فقرأه عليهم فاستحسنوه ٠‏ 
ثم خلع على روئين ووهبه عدّة وخيلاء وأطلق لأصحابه جملة» ورده بالكقاب الى أبيه . فلما أتاه 
ودفع اليه الاب وقرأه عظم عليه جواب جوذرزء ولم يطلع عليه أحداء وقال لأصحابه : إن جوذرز 
يأبى إلا البغى والطغيان» ومجانبة مايقتضيه الرأى والعقل» وهو مصر على الطلب بثار أولاده . فإذا 
كان هوكذلك فا بالنا نحن لا نطلب بثأر هومان ونستيين ؟ فالواجب أن تشمر الأمص » ونفرغ 
وسعنا فى قتالم ٠‏ ثم أرسل الى أفراسياب » وأنهى اليه ها حرى ينه وبين جوذرز » وأخبره بمقتتل 
هوهان ونستهين » وعرفه كثرة عسا كر العدق وقؤتهم وشوكتهم » وأن اللخير قد أتاه بأن الملك كيخسرو 
عزم على إمدادهم بئقسه ٠‏ وذكر أنه إن طلعت عليه راياته فلا طاقة له بالوقوف ببن يديه إلا أن 
يطلع الملك أفراسياب فى عسا كره» ويباشر الأم بنفسه. فاناه جواب أفراسياب يعزيه عن أخويه» 
ويسليه بأن الحروب لم تزل بين الرجال جالا » وأنها قستصعب مرة وتسعف أخرى . فلا يهمنك 
ماحرى . وأما امبر عن مقدم كيخسرو بنفسه فهو إرجاف بلا حقيقة » وإنسا نفذ طوسا على 
طريق دهستان ٠.‏ وأنا عازم على عبور جيحون والاجّاع بك . وإذا فعات ذلك لم أبق منهم عينا 
ولاأثراء ول آخل من بلادهم حجرا ولا مدرا . وقد أمددتك الآن بعشرة آلاف من آساد الثرك 
الذين كل واحد منهم يغنى غناء عشرة من الايرانيين» فإذا وصلوا الك فلا تقعد ساعة وناجزهم . وإن 
تحصنوا با يكيل فدوخه بحوافر الحيل »وإذا ظفرت فلا تبق ولا تذر منهم أحداء واحصدهم حصدا. 
قال : ولا وقف يران على ذلك استحضر أمراءءه وأصحابه» وحتهم على القتال» فتدجحجوا 
وركبوا والتق الفريقان» ودامت الحرب ينهم من طلوع الشمس الى غرويها ٠‏ وكانت وقعة عظيمة 


(:) كء طا ء كر : ولاطريتي اك )١( ١‏ ك »كر : وبعدفان كنت . 


إرذض جكاب | الشاهنامه 


قعل فأ كن من ابلنين» وبارز فيا جبومع يران وكاد يقل أو لستأسئره لكنه ساخت قوائم فرسه 
فوقف فى مكانه ٠‏ فقال له ولده بين : إنى معت الملك كيخسرو يذ كر أن بيران لا يقنله إلا جوذرز 
فلا تصدّع نفسك وارجع ». .قال : : ولم يظهر لأحد العسكرين غلبة على الآخرفى هذا اليوم فانصرف 
كل واحد منهم الى مكانهم . 

وما كان الفسد ركبوا وعادوا الى المترك فاقام جوذرز كسم فى موضعه من القلب » ورتب 
جماعة فى الميمنة وجماعة فى الميسرة» وتقّم لمبارزة يران بعد أن أوصى كسمم أن يحفظ المسكر 
ويتيقظ فى ذاك وبأن ينبت إن قنسله يران » ويتانى حتى يلحقه الملك كبخسرو . وأما بيران فإنه 
أفام أخويه فرشيذ وماك «قامه فى القلب » وأوصى اليهما بالحزم والتيقظ » وأنه إن أصيب هو 
ينصرفان بالعسكر ويبادران عبور جبحون . للق هو وجوذرز وطال بينهما الحديث ٠‏ 


ذكر مبارزة الإصبهبذين من الفريقين 

قال : فاستقر الرأى يينهما على أن يختار كل واحد منهما عشرة من المبسارزين » ويبعدوا عن 
المعركة الى موضع لا يراه الديدبان . ففعلا ذلك وعدلا الى »كان بين تلين» أحدهما بلى الايرانيين » 
والآخحر بلى الأثراك ؛ وشارطا أن كل من غلب من الماعة قرنه انحاز وصعد الى التل الذى بلى أصحا به 
وهبط منه الهم ٠‏ قال : فتيارزوا وتقاتلوا واشتغل كل واحد عنهم بقرنه وجحرى ,ينهم ققال عظم 
لم دسمع كثله» وكانت الدبرة على الأتراك ٠‏ وكان أل المبارزين فرى برز بن كيكاوس وقرنه كلباذ 
بن وانسه ؛ فضربه ضربة قذّت منكبه الى خاصرته » فوقع الى الأرض ميتا ٠‏ فزل اليه وشده 
بالوهق على فرسه» وأخذ نحو الثل راجما ٠‏ وكان الانى جبو بن جوذرز وقرنه من الأثراك كرو زره 
الذى أذ بلحية سياوخش وذبحه؛ بفرى بينهما قتال عظي» ثم إن جيوا ضرب رأسه ضربة دؤخته 
حتى لم ببق عنده دفاع عن نفسه» فد اليه يده ورماه الى الأرض » 9 نزل وكتفه» وقدّمه بين يديه » 
وأخذ نحو التل ٠‏ وأما المبارزان ثالنا فكان برازه من الايرانيين وسيامك من التورانيين ففلبه برازه 
وقنله » ونزل وشدّه على ظهر فرسه » وصعد به نحو الثل رافعا صوته با تسنى له هن الغلبة ٠‏ والمبارز 
الرأبع من الاإرانبين رجل يسمى فروهل ٠‏ وكان أريى أهل عسكره» وقرنه هن التورانيين فارس اسمه 
زنكله ؛:فرشقه فروهل نأصاب نفذه , بذشابة مرق من ظهر فرسه فككا به» ووقع الى الأرض ومات ٠‏ 
فتزل واحتز رأسه وشده لسموط سرجه » وصعد الى الال راذعا بالظفرعقيرته . وأما الخامس وهو هام 


٠ كءط ء كر : <تي كثر . (0) 4 » طا : يرقف به . (0) لفظ «فالتق» من ك‎ )١( 


ابن جوذرز فانه بارز بارمان ؛ فتراميا حتى تفذت سهامهما » ثم تضار با وتطاعنا فأصابه رهام بطعنة 
فى نفذه أذرته عن ظهر فرسه » فقام وهرب فتبعه وطعنه فى ظهره بطعنة نفذت الى كيده فوقع . 
فترجل عليه وشدّه على فرسه » ورجع به صاعدا الى التل رافعا صوته فرحا وسرورا ٠‏ وأما السادس 
وهو بِرْنَ بن جيو وقرنه روئين بن بيران فإنهما تصاولا حتى أصابه بدن بعمود زهقت هنه روحه 
وهو على ظهر فرسه » فوقع الى الأرض منغصا بشبايه الناضر و جماله الزاهى » فتزل عليه بين وحمله 
على فرسه وصعد به الى الثل مدلا بيأسه ورافعا صوته ٠‏ وأما السابع وهو مير بن جوذر ز فانه بارز 
فارسا من أقارب أفراسياب دسمى ستهرم » وكان من الأعيان المذكورين فى عساى القرك؛ 
فتضاريا زمانا طويلا بالسيوف» ثم إن تير ذ كر الملك كيخسرو وسماة » وحمل لسعادته عليه فأصابه 
بضربة وقع منها الى الأرض صريعا لليدين وللقم ٠ ٠‏ فتجل وحمله على فرسه وصعد راجعا ٠‏ وأما 
الثامن وهو زنكه , بن شاوران فإنه بارز أميرا منهسم نسمى أَحَواستٌ ٠‏ قتضاربا زمانا طويلا حتى 
وقفت بهما دواءهما من كثرة القراع وشدّة المصاع » وغلبهما العطش حتى استكف كل واحد منهما 
صاحبه ريا ينقع غلته بشربة ماء . فاما شربا وعادا الى القتال غلبه زنكه وقتله ور بطه على فرسه 
ورجع به نحو الل . وأما التاسع فهو بحرجين بن ميلاد» وكان قرنه من التو رانين فارس دسمى 
أندريمان؛ فراماه حتى أصابه بسهم خاط مجمنه على رأسهء وأعقبه بنثاية أخرى نفر من الفرس ٠‏ 
فيل واحتق رأسه وعلقسه مر موط سرجه » وركب وجتب فرس قتيله» وعاد نحو أصحابه ٠‏ 
والعاشر من الارانيين فارس يسمى نه وقرنه من التورانين فار يسمى كهرم فتضار با حتى علاه 
برنه نسيفه ققده بنصفين فتزل وحله على فرسه وَعَأد نحو الئل . 


ذكر مبارزة جوذرز وبيران وقتل جوذرز له 
قال : فزحف البهلوانان أحدما الى صاحبه وتقاتلا زمانا طويلا تارة بالسيوف وأخرى 
الرماح» ومسّة بالحتابحروأتحرى بالعمد» حتى كل كُل واحد هنما وملّ » فتراميا فاصاب جوذرز 
فرس بيران بنشابة خرقت التجفاف ومرقت فيه » فاتةلب على بيران فانكسرت ينى يديه» فتقلب 
فى الثراب ثم وثب وعدا هاريا نحو جبل هناك فارتق فيه وهو يرجو ألا شبعه جوذرز . فنظر اليه 
جوذرز فأذرى دمعه » واستشعر االحشية من تصاريف الأيام علما منه بأن الدنيا غدّارة دأبها الحفاء 
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وعادتها الفدر وقلة الوفاء » فصاح به وقال : أمما اليهلوان المذكور ! مالك تفز بين يدى” راجلا ؟ 
أما زهمت أنك لا ترى لتفسك مساجلا ؟ أين ذلك الفيلق الخزار ؟ ما بالك لا يفيتك منهم أحد ؟ 
أين عدّتك وشوقك وأين بطشك وقؤتك ؟ لقد أدبرت السعادة عنك» وانكسفت ثس أفراسياب 
بم حدث بك . واذا بلغ بك الحال الى هذا فيتبغى لك أن تسآل الأمان حتّى أحبلك حيا الى الملك 
كبخسرو فإنك شيخ مثلى أشسيب الرأس » وقد رق قلبى عليك» واست أريد قتلك ٠‏ فقال : 
حاشاى من هذا ومن أن أذل لأحد من الأنام ٠‏ إنى لم أولد إلا ليام » فلا أحب أن أموت إلا 
ميتة الكزام ٠‏ ورجل جوذرز » ور الترس فوق رأسه» وصعد اليه» فرماه بيران بمزراق كان معه 
فأصاب عضد جوذرز » ومرق منه . فاستشاط جوذرز عند ذلك ورماه بمزراق فى ظهره فنتفذ 
الىكبده» قفار الدم من قفه» ووقع الى الأرض يتغرغى بحشاشته حى قضى نحبه ٠‏ فصعد اليه 
جوذرز وغرف من دمه غرفة وتشريها تشفيأ لسياوخش ولأولاده السبعين وم بأن يحتر رأسه 
تأدركته رقة منعته من ذلك ٠‏ فتركه وغرز علمه عند رأسه لبحمى وجهه عن حر الشمس» وركب 
وعاد الى عسكره والدم يفيض من عضده فيضا ٠‏ قال : وكان الإيرانيون قد فزعوا حين أ بطأ جوذرز» 
وتوههوا أنه قتل بفزعوا وجعلوا يبكون . فبيناه كذلك اد تراءى عامه من بعيسد » ففرحوا وضربوا 
البشائر . فلما قرب هنهم حسبوا أن بيران أعبزه فانصرف عنه» حبى حكى لم عند وصوله ما بحرى له 
مع ببران فأشار الى مصرعه ببإصبعه» وأمى ابنه رهام بأن يذهب الى ذلك المكان» ويمله بعدته 
وجتته على فرسه » ويأتى به الى المعسكر . ففعل ذلك وجاء به مربوط على فرسه . فاق الإيراثيون 
عند ذلك على جوذرز وشكروه ٠‏ ثم قال لهم : إنى لما توهمت أن أفراسياب يعبرالماء تفذت الى 
امل ككبخسرو وسألنه الحا بناء ولست أشك أنه يصل عن قريب . نفلوا هؤلاء القتلى مس بوطين 
على ظهور الخبل حتى بصل الملك ويراهم على هذه الميئة . فبيناهم كذاك اذ صاح الديدبان من ذروة 
الحبل و شرم بطلوع مواكب الملك كب<سرو وظهور راياته ٠‏ فاستبشروا وضربوا البشائر . وسيأى 
ذكر مقدمه من بعد إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ذكر اطلاع فرشيذ وشّاك على مقتل بيران وما بحرى عليهما بعد ذلك 


1 
الى التسل الذى يليهم » وأنهم ظفروا بالتورانيين وقتلوهم » وأعامهما أيضا بطلوع عسكر عظم مقبل 


من صوب إران ٠‏ قال : فصعدا الى مربأ الديديان فشاهدا بأعينهما ما أخيرهما به من طلوع العسكرء 


)60 صل : أعلبهم . رالتمحيح من ك 8 


٠‏ حكتاب الشثاقتايه للف 
وتحقق عندهما قتل أخيهما بيران ومن كان معه» فوقع فيهما البكاء والعوريل» واجتمع اليهما الأعراء 
والوجوه فقالا لم : إن اتحذور قد وقع ٠‏ وأتم مخيرون بين ثلاث : إما أن تولوا 0 منهزمين > 
و إما أن تستأمنوا اليم أذلة صاغرين » وإما أن تقاتلوا عدوم مشمرين عن ساق الحد أجمعين » 
وتكونوا منتظرين لوصول المدد من أفراسياب» فإن برا نكان قد أرسل اليه واسمّته » وسيصل 
المدد عن قريب » ٠‏ فقألوا : اذا ذهب الراعى تفرّق القطيع ٠.‏ وحينئذ فلا يحدى ما تذكران» 
ولا عر فى طلب الأمان . وبعد أن يحرى ما حرى فسواء عندنا أفراسياب وهذا التراب . فإنه لوكان 
له شفقة علينا لأغاثنا بنفسهكا أغاث كخسرو أصحابه » . فعاما عند ذلك أنه فشا فهم الفشل ©» 
واستولى على قلوبهم الحوف والوجل» فاختارا عشرة من أعيان الفرسان» وسارا فيهم قاصدين حضرة 
أفراسياب» فصادفوا فى طريقهم جماعة من طلائع الإيرانيين» فاءترضوهم و جرى يبنهم قتال عظم 
فقتل سبعة أنفس من الإيرانيين والعشرة الذي ن كانوا معهما من الترك» وخلصا وحدهما وأخذا ففطريق 
توران م فرتهما الدريدبان فأعلم جوذرز بأن فارس. م قد ركا طريق توران يغدان السير طردا وركضا . 
فقال جوذرز : إنهما لا يكونان إلا لحاك وفرشيذ بريدان اللحاق بأفراسياب . ومتى سلما حتى يصلا 
الى توران تضررنا بذلك » . فالتفت الى أصحايه وقال : من يكسب اسما رفيعا وصيتا جليلا فبلحق 
بهما وي ننى عليهما؟ فا أجابه غي ركستهم فإنه قال : : أمها البهلوان! إنك لا حرجت الى المبارزة أقتنى 
مقام نفسك فى العسكر فلم يحصل لى من الاسم ما حصل لغيرى . فانى اذًا أنتدب لهذا الأ . 

فضحك جوذرز» وسر بقوله ومدحه وأ عليه » واستعجله » وقال له : تأهب . ودعا له بالظفر 
فوثب كستهم » ولبس درعه وركب و ودع من رأى هناك من أصحابه » واقتفى أثزهما يطرد كالريح 
العاصف ٠‏ فبلغ ذلك بين بن جيو فأتى ده وأنكرعليه إنفاذه لكستهم وحده إلى فارسين مثلهما 
فى قؤتهما وتجاعتهما ٠‏ فنسدم جوذرز وقال عن رائق كتهم وبييه عايينا ؟ فقال بيرْن : أنا» 
ولا يتولى ذلك غيرى ٠‏ فان قبى برق عليه وأستحّى منه اذا تخلفت عنه » ٠‏ فنعه جدّه من ذلك . 
فأبى إلا المضى” » وقال : إن لم تأذن لى قطعت رأمى بهذا الحنجر » ٠‏ فأذن له عند ذلك . فركب ٠‏ 
وطار يجناح الركض خلف كستهم . فلما بلغ أباه جيوا صنيعه ذلك تبعه حتى لحقه » وى بالعنف 
عنانه» وقال :كم تعذى وتؤذى قلى» وك تلق بدك الى التهلكة ! وجعل يوبمه و يقرّعه» وهو 
يأبى إلا الاسقوار فى طريقه . وقال لأبيه : إنه لا يليق بك أن تنسى ما ثبت له علي من الحقوق» 


[(4 طِ: ولاعار ملينا 2 0( 31 : وافى أستيحي” ٠‏ 


3-35 صكتاب الثاهتامة 
وكأنك نسيت ما أسداه إلى من الميل فى وقعة لأون (1) . فلا أفارقه اذا فى سراء ولا ضراء ٠‏ 
فقال له عند ذلك : وأنا أيضاآ تى معك . فقال : لا كان أبدا انتتداب ثلاثة منا لتركبين قد أشرفا 
على الموت ٠.‏ وحلف وأقسم عليه بحياة الملك ورأسه وححاة الببلوان أن يرجع و يبدعه وشأنه . فأجايه 
إلى ذلك ورجع . ومضى لسبيله وانطاق . قال : وقطع الفارسان المطلوبان سبعة فراسخ فى أقرب 
زمان » وانتهيا الى غيضة فا ماء» فرميا عدّة من الغزلان وشويا من لومهاء وطما ٠‏ قنام أحدهما 
على حافة الماء» وقعد الآخرينظر ٠‏ فوصل كسم الى ذلك الكان » وأحس فرسه ئاسة الثم 
بفرسيهما فصبل غاوبه فرس ماك فأحس بالشر» وأيقظ أخاه» وقال له : عمل فقد لقنا الطاب. 
فركا ونرجا الى فضاء بين أيديهما فتراءى للماكستهم » فوقفا ساءة وتبصراه فلم بريا خلفه أحدا . 
فقالا : إنه رجل واحد» ولا ينبغى أن نهرب» بل نثبت له ٠.‏ وليس يمكن أن ينحو منا إلا أن يدركًا 
الشقاء فيظفره بنا . وهل قرب كستهم صاح عليهما صباحا شديدا ورشقهما بالسهام فأصاب فرشيذ 
بنشابة وقع منها إلى الأرض. ومات فى الال . فلما رأى أخوه ذلك حمل عليه وتقاتلا قتالا عظيا» 
و حر حكستهم جراحات» ثم إنه هع ما به من الخراحات ) ضرب لماك سيفه ضربة أطارت رأسه . 
واتتبى بقتلهما أمس النرك» ونمد حرهم» وصاروا رمادا تذروه الرياح ٠‏ قال : وبق عي عل 
ظهر فرسه مثخنا باالراحات وكاد أن يتلف لكنه تماسك وساق حتى اتتبى الى ماء وظلٌّ فزل 
وشرب هن ذلك الماء» وشدٌ فرسه إشسجرة) ورى بنفسه الى الأرض وجعل مرغ فى التراب و يسأل 
لله تعالى أن يمرك له قلب بيزن بن جو أو قلب غيره من الابراثيين حتى يلحقه ويجمله إلى المعسكر 
حيا أومينا ٠‏ ومسل رعوس الفارسين الى حضرة الملك حتى يعار أنه لم يمت إلا عن بلاء 
حسن ٠‏ ويق طول ليلته يدن ويتقلب فى التراب “كاملا من فرط الوجع . ولا أصبح وصل بيرْن 
الى ذلك المكان» وأخذ يدور حوالى ذلك المرج يطلب كستهم كالناشد اضالنه ٠‏ فرأى فرصه منكس 
السرج مقطع اللجسام » بفعل تحب وببكى وينديه ٠‏ واتّبع أثر الفرس فانتهى اليه فوجده مقطع 
الحوشن ممزق البدن مضرجا بالدم معفرا فى التراب . فتزل ونزع عنه سلاحه وقباءه» فرأى بدنه قاد 
أصفر من نزف الدم» فوضع خدّه على تلك الخراحات وهو يبك . فتحر ككستهم عند ذلك » وتنفس 
الصعداء» وقال : أيها الحبيب الناصم ! لا تمل على نفسك كل هذا فإنه أشد عل" مما أنا فبه. 
واستر حراج رأمى بالترك(ب) » واجتهد فى حمل الى حضرة الملك . فإن قصارى بغيتى وغابة أمنيتى أن 

(1) هى الوقة الت هزم فيا الارانيون»وقتل أولادحكردرز ركان قائدها فر بيرز بن كيكاوس ٠‏ انطرص م١‏ "مان ٠‏ 

(ب) ترك : الفوذة أوالقلنسوة ٠‏ 
)0 ملل : وقلب ٠‏ والتصحيح من طا 0 


صكتاب الثاهنامه الف 
أتزؤد منه بنظرة 3 وأقزعينى بطلعته ولو لمظة 3 واذا مت بعد ذلك مت وليس فى قلى حممرة 8 
فإنى لم أولد إلا للوت . ومن أدرك أمله فكأنه ليمت ٠‏ وأيضا تجتبد فلعلك تستطيع أن تمل 
هذين العدقين اللذين أهلكهما الله على يدى الى المعسكر . وإن لم تقدر فا حمل رءوسهما وعدتهما 
حتى تعرضها على الملك ليعلم أنى ما هلكت فى غير شثىء» 1 وأشار له الى الموضع الذى.قتلهما فيه » 
وأراه مصرعهما . ولما فرغ من ذلك اعتقل لسانه فاضطرب بن على رأسه ساعة ثم وثب بين 
وجاء بفرسه » وحل حزامه ولببه» وأخذ لبده وفرشه تحته» ومزق أذيال قرطقه ولف نرقها على 
مواضع جحراحاته . وركب وأصعد فرأى فرسان الأتراك متفرّقين فى الطريق فأسرمنهم تركاء وأعطاه 
الأمان ٠‏ وصار الى مصرع القتيلين فرأى فرسيهما واقفين عندهما » فامى الترى -فملهما على فرسيهما 
وشتهماء وجاء الى كستهم فأركبه على فرسه وأردفه الترى يعسكه » وأقبل به دسوقه رهوا رهوا رجاء 
أن يوصله الى الملك وبه رمق ٠‏ 


ذكر وصول الملك كيخدرو واتصاله بعس كره وما بحرى بعد ذلك 


قال : فوصل الملككيخسرو فاستقبله الايرانيون ودعوا له وأثنوا عليه ووصفوه بالفضل والعلم 
والقوّة والشجاعة وغيرها من الفضائل . ووقف زمانا على ظهر الفرس حتى رآه جميع العسكر . ودما لم 
وأثنى عليهم وشكر سعيهم . بفاء جوذرز من بعد ومعه المبارزون العشرة الذين ذ كرنا قصتهم . فلما 
دنا من الملك نزل وجد له ثم رفع رأسه ودما وأثنى عليه» فاراه القتلى المذكور ين ونسب كل واحد 
0 منهم الى قاتله ٠.‏ وجاء جيو بن جوذرز بقرنه الذى أسره وهو كرو قاتل سياوخش » فنزل الملك 
ا و 0 
قتع جوز وأتابه ومدحهم» وقال : أتم الآن شركائى ف الملك والملكة ٠‏ ثم نظر الى القتلى فلما 
وقع عيته على بيران بكى وفاضت دموعه ل) سلف له اليه من الإحسان» وتوجع لمصابه ونحزق عليه 
كالم فى التهابه . وضرب له وهو ببككى .ثلا فقال : إت الشقاوة ثعبان يلتهم الأسد » ولا ينجو 
بالرجولية مه أحد . إن هذا طول عمره كان يعتنى بأمرى و تحمل المشاق والمكاره من أجلى » 
وكان موجع القاب فى وقعة أبى . ثم ملك الشيطان قيأده » .وأغواه حتى أنساه رشاده ٠‏ وم وعظنه 
ونصحته فا نجعت فيه موعظة ولا نفعته نصيحة ٠.‏ وكا أردنا أن نجازيه بغير هذا حنى أعددنا له 


(1) ك : بالمل والفضل ٠‏ 5 () كك هم(لا). (0) لك : وفعت ٠‏ 


ا كاب الشاهنامه 


ناج واتتخت . والان فقد سبق السيف العذل » وبهذا جرى قل التقديرفى الأزل ٠‏ ثم أمس 
اشوا دماغه بالمسسك والكافور» وكفنوه فى الدبباج والحرير؛ ووضعوه على تحت فى ناووس 
بنوه له ٠.‏ ونظر الى قاتل أبيه فرأى له وجها مشوّها وشعرا مفزعا كأنه غول . فقال : ما أدرى أى 
ذنب أذنبكيكاوس حتى سلط الله مثل هذا الشيطان على ولده سياوخش ؟ ثم أمى نفلعوا مفاصله 
ثم قطعوا رأسه ورموه الى الماء . و بق الملك أياما فوذلك المكان يدبر أمس العسكر نفلع على الأمراء» 
على اختلاف مراتييم » وأحسن أليهم عل ىتفاوت طبقاتهم ٠‏ ووهب الوذرز ممالك أصبهان» وأعطاه 
بها تحت السلطنة وتاجها ٠‏ وأرسل عسك بيران الى الملك كيخسرو رسولا يذكر أنهم يطلبون الأمان 
ويتنصلون من إساءتهم فى إقدامهم على مقاتلة جوذرز» ويذكرون أنهم اضطزوا الى ذلك وحملهم 
عليه اا موف من معرّة أفراسياب على أولادهم وأهالهم ٠.‏ فآمنهم الملك على أرواحهم» وقال : من 
أراد متكم أن يقم فى خدمئنا فليقم » ومن أراد أن يلحق بأفراسياب فليلدق . فاءوا وحلفوا بالأبمان 
المفلظة أنهم لا يقزعون أيديهم عن طاعته ما عاشوا . ففّقهم فى أطراف ممالكه » ونفذ كل طائفة 
الى ناحية منها » وقسم على عسكره ما أفاء الله عليسه من المفائم ٠‏ قال : ثم إن الديدبان أخير بطلوع 
فارسين معثلاثة أفراس وعليهما ثلاث جثث ٠‏ واذا رن قد طلع على الميئة التى سبق ذكرها فسجد 
للك . فسايله عن حاله فأخبره بحا ل كستّهم وقتله لفرشيذ ولهاك» وقال : إنأمنته أن ينظر الى وجه 
الملك نظرة . فامى بإحضاره» فأحضرء فتوجع له الملك وعظم عليه ما نزل به وكان من الألم بحيث 
يتوه أنه لم يبق فيه نفس . فلما تنسم ريح قرب الملك فكأنه أحس بأدنى إفاقة . فنظر الى الملك 
فأذرى دمعه . وكان مع الملك خرزة قد ورثها من الملوك السائفة من جم الى أوثمبنج الى طهمورث (1). 
فشدّها على عض د كستهم » ومسح مواضع بحرحه بيده المباركة » ورتب عنده الأطباء الذ ين كانوا فى جمبته 
من بغداد الى الروم والهند وسائر البلاد ٠‏ فبرأكستهم بعد أسبوعين» بفاءوا به الى حضرة الملك ففرح 
بافيته » وحمد الله وأثنى عليه» وقال : إن الله تعالى أجحرى أمورى على السداد » وقضى لى بحصول 
المراد» ول يق عل موارد نممة هذا الظفر بمو ت كستهم . وليس هذا كله إلا من فضله الواسع 
ولطفه الشامل , 


(1) نسى هذه الأسماء الثلاثة لا يواقق التار يخ المهروف ‏ ا يفهم ما تقدّم ٠‏ 
)0( ك : قل القدر. )0( ك : نجزت قصةبالوقمة الممروفة بوقعة يازدمرخ ه 


كناب الشاهنامه فوم 


ذكر وقائع الملك كيخسرو وشرح فتوحه ومقاماته الى شهدها بنفسه 8 

قال مترجم الكحاب : لما انتهيت الى هذه الترجمة رأيت الفردومى” قد افتتحها بأبيات نظمها 
فى الثناء على من عمل له كابه » وهو السلطان أبو القسم مود بن سبكيكين» يصف فيها مفاخحره » 
ويأثر مآثره ٠‏ فرأيت أنا من توجت أسماء اممو فى ككابى باسمه» ونشرت معالمهم برسمه » مولانا 
السلطان املك المعظ ملك العرب والمجم » أبا الفتح عيسى بن السلطارس الملك العادل أبى بكرين 
أيوب» أعلىالله شأنه وخلد سلطانه» أحق بالمد والثناء من حمود» وأحرى بالتقّم على كل ذى طالع 
مسعود» لمأ فضله الله تعالى به عليه وعلى غيره من هلوك الأرض من -خصوصية عامه الذى طمس 
صوى الضلال » وأثار منار الاسلام» وأقام بالناس على الحجة البيضاء فى أحكام الحلال والحرام » 
ثم الحلالة دوحته العلياء التى تهدّلت من أغصانها قطوف السعادة » وتوشجت عروقها فى أرض العز 
وتفرءت أفنانها فى سماء السيادة ٠‏ فلم بيق قطر من أقطار ممالك الاسلام إلا وتظله من هذه الدوحة 
الكريمة شعبة ب رادق ظلها ممتد ظايل » ولخلائق فسوابغ أفيائها وكنف رخائها ملجأ ومقيل . ثم لروعة 
سلطانه ونفامة شانه » وما مل العالمين ى أيامه الزاهرة من فضله و إحسانه » وما حصل لم من 
انمأ نيئة فى جتبة أمنه وأمانه . ٠‏ حى إن ازا كب لو سارفى أطراف مالك هذا البيت الكرم الى هى 


هذا المصل تتهى لللاحم العديدة النى بدأت أيام أفريدون بقئل ايرج» وأزثها قل سياوخش 
بعد . والنهاية» كا يرى قار أنتف: بظفر كيخضود وده كيكاوس يافراسياب نفسه فيقتل 
هو وأخوه كرسيوز الذى أسرء عن قبل فى وقائع املك كي بخسرو . وبهذا متغيرسير الوقائع فى الشاهنامه» 
كا بيين بعد فى فصل رسب + 

ثم هذا الفصل 7٠٠٠١‏ بيت فيها العناوين الآنية : 

(1) مدح السلطان مود ٠‏ (؟) خسرو يعبى' جيوشه لحرب أفراسياب ٠‏ (م) أفراسياب 
يعم بمقتل يران وأرن كبخسرو يستعذ له ٠‏ (4) خسرو يسمع أن أفراسياب قادم لحربه . 
(ه) شيذه يأنى الى أبيه أفراسياب ٠‏ (3) أفراسياب يرسل رسولا الى خسرو ٠‏ (/) خسرو 
يجيب أفراسياب ٠‏ (م) خسرو يبارز شيذه بن أفراسياب ٠‏ (4) شيذه يقتل بيد خسرو . 
)٠١(‏ التقاء االميشين ٠‏ (11) هرب أفراسياب ٠‏ (16) خسرو يخير كاوس بالتصر . 
(10) أفراسياب يذهب الى حكنحت ببشت (جنة ككك) 6٠‏ (16) خسرو يعبر جيحون. - 


() كء طا : ملك ملك . 


١‏ صكتاب الشاهنامه 


مسيرة سنة أوكادت ل) تنفس الصعداء » ول يرإلا النعم والرخاء؛ سياسة حبس بها خوادر الآساد 
فى الأخياس والأجم ولا كعوانس الخدرات فى الأستار والكلل » وهيبة كادت النار رقدع هاعن 
النشبث بذيل الكبريت» وينزجرالمواء عن استياحة أرج المسك الفتيت » وتواضعا لله تعالى فى ترفم 
أرم آناق الأكاسرة الماضين » وكزما أدنى ثمار أياديه لحناتها الدانين والقاصين» ومعدلة رفت 
عن العالم اسم المظلوم والظالم» ورأفة تزق فيها البزاة أفراخ المائم .ثم لاخفاء على كل ذى بصر و بصيرة 
أن ما اختص:به هذا السلطان» خَلد الله ملكه» من فضله الزاهى» وأصله الطاهي» وعدله الظاهي 
فضائل هر قواعد السالطنة ومبانى الملك والملكة » ولم يرزقها مود على ما نطقت به ألسسنة 
التواريخ . فلوعاش الفردوسى وأدرك أيام هذه الدولة القاهرة لود أن تكون مدانحه عليها موقوفة» 
وإلى ذكر محاسنها مصروفة» ولاعتذر اعتذار أبى نواس بقوله : 
اذا نح أثنينا عليك بصالمح فأنتك نثنى وفوق الذى نثنى 
وإن جرت الألفاظ يوما بمدحة لفيرك إنسانا فأنت الذى نعنى 
وقد ثبت فى هذا المكان» اقتداء بالفردوى» قصيدة كنت نظمتها فى مولانا السلطان » أعن 
الله أنصاره» وضاعف اقتداره » وأنشدتها فى حضرته العالية فى ذى الجة سسنة عشرين وسهّانة ٠‏ 


. خسرو يواقع أفراسياب المرة الثانية د (5() أفراسياب يعتصم يجنة كك‎ )١5( 
جهن‎ )١9( ٠. خسرويتزل على جنة كك‎ )168( ٠ أفراسياب ستنجد فغفور الصين‎ )10( 
خسرو يحارب‎ )١١( ٠ خسرويحجيب جهنا‎ )١( ٠. يأتى رسولا من أفراسياب الى خسرو‎ 
خسرو يتن‎ )١م(‎ ٠ هرب أفراسياب من جنة كك‎ )١؟(‎ ٠ أفراسياب ويأخذ جنة تك‎ 
٠ (ه؟) كاب الفتح من خسرو الى كاوس‎ ٠ (4؟) خسرو ينصح الإيرانيين‎ ٠ أسرة أفراسياب‎ 
٠. رسالة من أفراسياب الى خسرو‎ )70( ٠ خسرو لسمع بقدوم أفراسياب وجيوش فغفور‎ )5( 
(0م) فغفور‎ ٠ أفراسياب يبيت الإيرانيين فيزم‎ )54( ٠ (مم) حرب الإيرانيسين والتورانيين‎ 
(«م) خسرو يرسل الأسرى والمفاتم‎ ٠. أفراسراب يعير البحر‎ )س١(‎ ٠ الصين يرسل الى خسرو‎ 
رسالة خسرو الى فغفور الصين»‎ )"4( ٠ (مم) جواب كاوس الى خسرو‎ ٠. وكابا الى كاوس‎ 
. (>م) خسرو يجتازالبحر‎ ٠. (وسم) خسرو يحارب ملك مكرارن فيقتله‎ ٠ وملك مكان‎ 
- (0م) خسروبباغ كنك دز. (00) خسو برجع من صكنك دز الى سياوخش صكرد.‎ 


(1) صل : من قواعد ٠‏ والتصحيح من ك» طا ٠‏ 


كناب التاسافة ك3 


وهى تشتمل على ذكر بعض سبره وطرف من مفائحره . ليقف عليه الناظرفى هذا الكدّاب ولا ستعظم 

ما بمو به عن الملوك الماضين والسلاطين الأولين ٠‏ والقصيدة هذه : 
خضعت ارفمة قدرك الحوزاء وتقاصرت عن فضلك الدأماء 
سدت الملوك جلالة فهم الربى فينا وأنت الذروة الشسماء 
شعاع دولتك المنيرة فى الورى ظهروا وزايلهم بذاك خفاء 
لولا بهور الشمس مشرقة السنا 2 ما كان يظهر فى الواء هباء 
ما إن أقل الأرص مثلك مالك بين الأنام ول تظل سماء 
فاذا اتتطقت تقاقل تأسدالشرى22 واذا نطقت تبلبل الفصحاء 
لما دجا ليجهل يِل مطبق2 فوق الورى وتمادت الظلماء 
حتى لو ان الشمس فما أشرقت <١‏ خبطت قد تخبط العشواء 
أدركتهم بصباح فصل ساطع فاضت على الدنيا به الأضواء 
ونشرتهم بعد المات وإنما أنفاس عيسى دأبها الإحياء 
لله منك أشم منتجع الذرى فى راحتيسه المنع والإعطاء 


كم ولطف صورا قلا بشراعليه رونق وبهاء 


58 خسرو يرجع الى إيران ٠‏ ) 6 خسرو مال (41) أفراسياب يؤسر بيد هوم 
من نسل أفريدون. (45) أفراسياب يخاص من هوم ٠‏ (مع) كاوس وخسرو يجيئان الى هوم . 
(44) أفراسياب يؤسرمرة أخرى ويقتل هو وحكرسيوز. (هغ) كاوس وخسرو يرجعان الىولاية 
فارس . (5) مو تكاوس ٠.‏ (0غ) خسرو يضيق بالحياة ٠.‏ (م4) الملأ سألورن 
لماذا احتجب خسرو ٠‏ (4)) الإيرائيون يدعون زالا ورستم ٠‏ (.0) خسرو يرى سروش 
(ملك) فى المنام ٠‏ (١0ه)‏ زال بعظ خسرو. (؟ه) خسرو يجيب زالا ٠‏ (مه) زال يويح 
خسرو ٠‏ (4ه) جواب خسرو واعتذار زال ٠‏ (هه) خسرو يعظ الايرانيين ٠‏ 
(ه) خسرو يوصى الى حكودرز ٠‏ (/ه) زال يسأل خسرومنشورا لرستم ٠‏ (8ه) خسرو 

يعطى حكروا منشورا . (4ه) هنشور طوس ٠.‏ (.4) خسرو ستخلف لطراسب ٠‏ 
(51) خسرو يودع جواريه ٠‏ (59) ذهاب خسيرو ال اميل وإختفاقه فى لبد . (50) البرد 
هلك الأبطال ٠‏ (54) علم فُراسب باختفاء خسرو . 


(1) صل : بشرء والتصحييئح من طا 


يفنا 


٠ كءطاء كر : فهتوا‎ )١( 


وصفت مهابه فالحبت اللفلى 
فى الطائعين وفى العصاة جميعهم 
الأمين على خخزائن جوده 
تشنى غايل بشره لل الثى 
ويرى له فى سطه باع الندى 
أما الملوم فهن طوع قياده 
جاراه فيبا السابقون فاقصروا 
فاذا انتدى يومالندى” وأحدقت 
يلقون بحرا ساحكنا وهم له 
فاذا ط) غمروا لديه ما اختسقى 
واذا هدا قاموا بملء صدورهم 
وكذا الحضم اذا طف) متلاملا 
ملك له يومان. لشمل فيهما 
فاذا بدا يوم اللقاء رأيته 
سيان" آلافى لديه وواحد 
خصامه فى حكفه متجرّدا 
إن أرعدت يوم النزال تدفقت 
واناتجل فى مالس أنسه 
فكأنه يخس رو فى تاجه 
وأمامه من رأيه الحام الذى 
فى مجلس يذك الرحيق حريقة 
بالقصر من جنات غوطة طالعا 
ودنيت أوتار ورجع كزين 
من لم ير الفردوس غضا ناضرا 
فتاه فى الايوان تششرق وف 


ذكت لطاقه فسال الماء 
نظراته السراء والضراء 
فى حكل يوم غارة شعواء 
فلقاؤه للرماين ثراء 
من كل أنملة يد بيضاء 
قد راض ريضها عليه ذكاء 
عن شأوه نهم لديه بطاء 
بيساطة العلناء وال كاء 
متطامنون كأئهم أحساء 
فى زأرة الأسد المصور ثغاء 
حكا بها فقهوأ وضاق إناء 
سال الحداول وهى منه ملاء 
أهل البسيطة راحة وعناء 
أسدا وآساد العرين ظباء 
فهم الحراد ويأسه النحكباء 
برق جته مزنة وطفاء 
منها على أرض العدةق دماء 
كالاء فيه عذوية وصفاء 
تبدوعليه روعة وبهاء 
بانت له فى نوره الأشسياء 
فيه فيعيق بالأريج هواء 
تجل عليه القهوة الصهباء 
تصغى اليها المسخرة الصهاء 
فليحضرن فالحتتارن. سواء 
قدامه الأملاك والأمراء 


)0( صل : رحيقه والتصحيح من ك6 طا ٠6‏ 


كتاب الشاهتامه وف 


كاليدر فى حكبد السماء وحوله زهي جلاها مر سناه ضياء 
فهم الحواريون وهو بفض له عي . فعاشوا ما يشاء وشاءوا 
متعت ياملك الملوك بجهم 2 بل متعوا بك ما أقام جراء 
فهمكأجساد وأنت حياتهم الم بملككك لا ينال بقاء 
فتمل هذا اليد وابق عخلدا ‏ دسموبذ كرك رفعة وعسلاء 
واذبح عداك مضحيا هم فهم بقراذا ما خالفوك وشاء 
واعطف لعيد ماله مك إلا رجاؤك واليد السسحاء 
استفرقت خدماتم أنفاسه ومداتح ينى بها وشاء 
جهد المقل لمحكثر من أنتم ٠٠‏ إن يحخيط بوصفها البلغاء 


[مدح السلطات ممود 

لله درّ الملك الكيير » الذى يزهى به التاج واللهساتم والسرير ٠‏ صاحب الصيت الذائع وخزائن 
الذهب » وحليف الدرع والسيف والنصب ٠‏ الذى تن كنوزه منفيض العطاء» و يظل مجده وجدّه 
فى علاء ٠‏ وجنده من البحر الى البحر يحول »والعالم فىظل من تاجه ظليل . لم يبق فى معادن الأرض 
ذهبء إلا قرأ منشور جوده فذهب. نسلب العدق ونح الصديقءوالله له نعم الناصر والرفيق ٠‏ هو 
فى المآدب متلاف معطاء» وف الهيجاء حمال الأعباء . وقد أثمرت به غصون العقل والدين» وسبق 
ظلثه العقول الى اليقين .. ... قوى” حشر الحند أفواجا » فلم جد الريج ينهم أدراجا ٠‏ يتبع عسكره 
سبعائة فيل » والله مولاه وجبريل . سوم اكزية كل أمير . وكل ملك نابه و بطل كبسير ٠‏ فإن لم 
يعطوا صاغرين الحراج» أعطوا انمالك والكنوز والسرير والتاج. من ذا الذى د.تطيع أن يأبق عن 
عهده ؛ أو يصدف عر أمره ؟ هلك أضاء به سمرير العالم »ء وجبل ف الدرع يوم التصادم ٠‏ 
«أبو القاسم » الملك الشجاح الأصيدء الذى يغلب عل العير برائن الأسد . ملك العالم ”مود“ مسعر 
الميجاء» وناثر رءوس الأبطال على الغبراء ٠‏ 

فراش مبسوط عل الزمان» لا يطويه الحدثان . مكان السرير من ذلك البساط المهد » مجاس 
”الفضل بن أحمد”» الذى نشرف الملكة الطمأنينة» وأوحى الى الكبراء العقل والسكينة ٠.‏ ماظفرت 


(1) أثبت هنا ترجمة القطعة التى حذفها امرجم ٠‏ وقد حذفت قليلا مها ايجازا ٠‏ وترجعتها مسجوعة لتقارب الأصمل بعض 


المقارية ٠‏ وقد المت أن أرم كل شطر ين تسجعتين ٠‏ 0 


ل حكتاب الشاهناهه 
لملوك بمثله وز يراء حزبا وجودا ودينا ورأيا منيرا . طاهى اليد فصيح اللسان» مخلص لله وللسلطان. 
لقدكشف عنى الغم والحزن » ذلك الوزيرالعادل رب الفطن . 


نظمت هذا الكتاب المبين» مجبا من أحاديث الغابرين . ليكون عونى فالكبر» و يمدنى بالمال 
وامحد والصيت الأغى ٠.‏ ف) رأنت ملكا معطاء » على سريرالملك وضاء . فتنظرت أن يظهر جواد 
مفضال» لا تضرب دون نواله الأقفال . حفيظ عل الدين أمين و بالتاج وسرير العاج قبين ٠‏ قوى" على 
جلاد الأبطال» لم بايا الأحوال . فققضيت من عمرى مسا وستين وأنا ف الفاقة والنصب رهين . 
وحينا علت على الستين مس » ترنحت كالمل نحت الستين والخمس . وعاد الوجه المورّد كا طشم » 
وكالكافور هذا المسك البيم ٠‏ وأنحى المشيب على قدّىفناء» وغاض ف النرجستين الضياء . وحيها كنت 
فى الثامنة واعخمسين » وبى بقية على رنم السنين » معت صتجيجا دوّت به الأرجاء» أن الرءوس 
والأجسام فارقها الشقاء . وحى” فريدون ذو القلب السلم » وخضع الزمان والأرض لعبودية الملك 
الكويم . فسخر العالم بالعدل والحود » وطأطات له الملوك الصيد . وتلألأت آثاره بكل مكان » 
خلد الله ملكه وسعيه على مس الزمان . اما وعت أذنى هذا الدماء» صمت بعد عن كل نداء . 
فوصلت باسمه هذا الكّاب» ‏ الله له فى العلياء كل صعاب - ليأخذ بيدى فى الكبر » رب 
السيف والعرش والتاج الأغس . وأسأل الخالق العظم » أن يممة لى فى الميأة غير سقم» حتى أتم 
الكقاب» باسم الملك رفيع الحناب . ثم المسم بعد ذلك فى التراب يغور» والروح السارية الى المعدن 
الطاهي اسير ... ... 


”مود“ ملك العالم يرفعنى فى الدنيا عن الحاجات» ويحانى بين الكبراء رفيع الدرجات 05 
عبودية أقدّمها أييا الملك» تبق لى الذكرى ما دار الفلك . كل بناء يناله الدمار» بومج الشمس وسيل 
الأمطار . ولكنى وطدت قصرا عظم انمطر» رأ بعصفات الريع والمطر . نر على هذا الاب 
السزن» و يتلوه كل حكم فطين ٠‏ فيحمدون الملك الكبير ‏ لا أخل اله منه التاج والسرير ٠‏ وتلك 
مآثره عليه مثنيات» وملء العالم آثاره الناطقات .. 

ثم أعود الى كاب الماضين » وأوصل القول من أنباء الصادقين- . وأقص من غير الزمان» 
وحسبى معاما كر الحدثان . وقد ععرضت قص ةكيخسرو العظيم» فاسقع منى السحر المقي ٠‏ بهسذه 
القصة أمطر الدررء وأنبت الشقائق فى اجر . نظمت الآن هذا النظام . إذ ملكت من قبل 
روح الكلام 0 


حكتاب الشاهتنامه يفن 


إيه أمها البصير بالتجارب» ومن أحلت وأمرّت له النوائب ! واهّا لهذه القبة سريعة الدوران» 
الى تطلع كل يوم على القلب يحديد الأحزان. حظ واحد منها شراب وعسل »والرفاهية والدلال ونيل 
الأمل . وحظ آخرم ونصب وملال» وضيق الصدر فى دار الزوال ٠.‏ وآخر يضرب فى مماء الحد» 
هبط تارة ويصعد . ذلك نصيينا من الزمان وأفلاكه» وأكثر من نضرة ورده وخ زأشوا كه . ومن 
أوفى على الستين »فهو باليأس قين . ولا يوز السبعين غير قليل » وتلك تجارب العمر الطويل . وإن 
جاوزها فهو شرله. حياة جديرة بالبكاء » ويله . ولو أن شبك الستين شبكة صائد» لخلص منبا 
المازم الماهد (1) . أين المفر من الفلك الدؤار . ومن خالق الشمس والقمر» القهار . والملك 
المسلط يجهد ويحد» وينم ويكنز ويعد . ولابد أن يرحل إلى الدار الآتخرة» ويخلف سعيه فى الحياة 
الرائرة . نفذ من سيرة كيخسرو الءبر» وجدّد بالذكرى ما درس وغبر . فقد انتقم لأبيه من جدّه» 
بمكه وحربه وحشده . قتل جذّه ثم ل يلد بعده» ولا أطاع الزمان حله وعقده ٠.‏ كذلك دأب دار 
الفناء» قار با بنفسك من هذا العناء ] . 

(س) والآن نعود الى ترحمة الكتاب ونقل ما حكاه الفردوسى . قال : 

ثم عزم الملك كيبخسرو على المسير بنفسه فطلب أفرأسيابء فتَسم الفيل على تخت من الميروزج 
قد وضع على ظهره» وحرك الحرزة فى ابخام إشمارا بالنغير العام . رم المقام على بجميع الملوك فى جميع 
الأطراف ٠‏ فتفروا وأقباوا الى خدمته . وكتب الى رست وفُراسب وأشكس يأمرهم بالمبادرة 
الى الخدمة فاجتمع عليه عسا كر البر والبحر . فركب وطاف فى العسكر حتى علم حال كل واحد 
من الملوك والأمراء» ومقادير حظوظهم من العة والعتاد . ثم انتخب ثلائين ألف فارس يعضون 
على الب ويفلقون بالأسياف مفارق اجر وأمرهم بأن يكونوا معه فى القلب لا يزايلونه مستعدين 
للضرب ٠‏ ورتب على أححد جانبيه طوس بن بوذر مع جماعة من أصحاب الأطراف» وجعل على المانب 
الآخر أولاد الملوك الذيز ينتسبون الى كيقباذ. وأهس بن بن جو ورهام بن جوذرز بأن يحفظا ظهره 
مع حرجين بن ميلاد فى عسا كر الرى” . ثم سل الميمنة الى رستم » وضم أليه جميع عسا كر زابلستان 
ومالك دستان » وجعل جوذرز بن كددواذ على الميسسرة مع ولديه تير وفرهاد فى عسا كر تفوت العدّ 
والحصر . وأ فنصبوأ على ظهور الفيلة صناديق وشحنوها برداة الحسبان (ج) ووكل ماية كل فيل 
ثلثائة فارس . وأعس زنكه بن شاوران مقدم عسا كر بغداد بأن يخرج جماعة من فرسان الكرخ الرماة 

() ف الفارسيةكية شست تدل على الستين وصل الشيكة . فهذا زين للشاعى أن يقرن الستين بالشبكة - 


(ب) هذا كلام امرجم ٠‏ 
(ج) يريد المترجم بكلية «زطة الحسبان» أنهم يرمون الظنون فلا يخطتونها ٠‏ والعبارة ليست فى الثشاه ٠‏ 


اا صكتاب الشاهنامه 


عن الحرخ ليركبوا ظهور الفيلة » ويتقدّموا أمام الحيش ٠‏ وضم ثلاثين ألف فارس الى فرىبرذين 
كيكاوس مع جماعة من رماة الكريخ » ورتتهم على اليسار . ٠‏ وأص كل واحد متهم أن يحفظ مقامه 

من الموقف ٠‏ وضم الى جيو بن جوذرز عسا كر عو عظيمة .و مع بين زواره وقارن ورتهما فى أصماءهما 
قدّام العسكر . وفرق الطلائم » وبث الحواسيس ٠‏ وأص طويسا بأن يطوف على العسك جميعهم » 
ويامرهم يكف أيدهم عن الظل » ويقول : إن من احتاج الى شثىء من المأ كول والملبوس فلا يطلبن 
إلا من أصعاب الأرزاق المرتيين فى ديوان الملك . ثم أوقر بالطعام عمسلا كثيرة تجزها آلاف من 
المواميس أمام المسكر» وجملها مسسبلة لكل من يحتاج الى الطعام من رجالة السك وفيرهم من 
الحتاجينل . ٠‏ 

ثم أنه لما فرغ من ذل ككله رحل وجعل نسير بهم رهوا رهوا على تؤدة وسكينة . وأما أفراسياب 
فإنه كان نازلا فى موضع لسمى بالفهاوية كندز وبالفارسية بيكند (1) وكانت هذه المدينة مما بناه 
أفريدون ف الزمان الأول (ب) » قال وكان فى ألثى ألف فارس» وهو بريد الحاق يران وإمداده . 
فبينا هو ذات ليلة فى ذلك المكان إذ وصل فارس وقت السحر فأنهى اليه ما جرى على بيران وأصعابه» 
وتلاه بعد جماعة من اللحرسى المنزمين فقصوا عليه القصة » وسردوا له حديث ما بجرى على بيران 
وأخو يه فرشيذ وّاك وسائرمن قئل من الأسراء والقؤاد » وأعلموه بوصول كيخسرو فى عسا كره » 
واستئان عسكر بيران اليه ٠‏ فاظلمت الدنيا فى عين أفراسياب حين مع ذلك » ونزل من النخت 
وضرب بتاجه على الأرض» و بى واتحب » وضع عسكره لا ورد عليهم من الرزء العظم . ثم خلا 
بأقاربه» وجلس ببى ويندب قتلاه» ثم حلف بأيمان مغلظة ألا يقر حتى يطلب بثأر أصحايه من 
كخسرو» ويثتم منه . فبينا هو كذلك إذ جاءه النذيربآن الماك كيخسرو قد عرزم على عبور جبحون 
فى عسا كه العظيمة المائلة ٠‏ قمع الأمراء والقؤاد وفاوضهم فى من الذى حرى عل بيران وأخويه 
فرشيذ ولاك » وحرضهم على الانتقام و إدراغ الوسع فى طلب الثأر . ففتح أبواب المزائ » وأطلق 


١‏ لم الأرزاق» وأدر عليهم العطايا والصلات > وأص بيإحضار جميع ما كان له فر الخيول السامة 


(1) بيكدد مدينة بين بخارى ور جيحون» على 4 4 كم الى الحنوب الغرلى من بخارى ٠‏ و يعل المارئ أن موقعة يازددرخ 
الماضية كانت فى نواحى بلح ٠‏ فكيف بق أهراسياب بعيدا عى جيئه فى هذه الحرب الطاحنة » لاهيا فى يكند ؟ ٠‏ 

(ب) فالشاه: أن أفريدون كان جعل فها ينا النار» وكتب على جدرانها كاب زندواستا بالذهب . وهذا من أغلاط الشاه. 
وأين كات الزند من عهد أفريدون ؟ 

(1) ف الأسل : طا أن يحفظوا - والتصحيح من كء كو ٠‏ (5) كك : المرحى والميزمين ٠‏ 


صكتاب الشاهئامة ا 


فى المروج والرياض ففرقها على العسكر . ثم اختار عشرة آلاف دن الفرسان وسيره, الى بلخ» وكان 
عليها من جهة الايرانيين كسنّم بن نوذر ٠‏ واختار ثلاثين ألف فارس آخرين وأملهم بأن يعبروا 
ويقفوا فى وجه العدق حتى لاييتيلوا الغرة و ينتهزوا الفرصة فيعيروا الماء ليلا ٠‏ وجهز الى كل جانب 
عسكرا » واحتال من كل نوع » واحتاط من كل وجه . لكن الله تعالى قضى بهلا"كه حين جار 
واعتدى » وأفسد فى الأرض وعتا ٠.‏ وقضاؤه الغالب لامردّ له ٠‏ قال : وقعد ذات يوم مع وزرائه 
تاو روا فاستقرزت آراؤهم على أن يعبر بنفسه جيحون ٠‏ فدعا بأكير أولاده قراخان» وسل اليه 
نصف عسكه» وساره الى بخارا ليكون قربيا منه اذا عبر فيواصل إمداده بالميرة والرجال » وركب 
فى النصف الآحر . حتى اذا اتتبى الى شاطئ يعون ألق الانط من السقن والزواريق على وجه 
الماء فعبر بمن معه فى مقدار أسبوع لخم عل صحراء آمل الشسط » فرتب عسا كره وعبى ميامنه 
ومياسره ؟ فضم الى ابنه شّنك » وكان بلقب مسن وجهه شيذه التى هى الشمس مماثة ألف فارس 
(وأضاف إلى ابن لدآخر يسمى جهنا مائة ألف فارس) قعل الأول على الميمنة والثانى على الميسرة » 
ورتب مائة ألف فى القلب » وجعل أخاه كرسيوز مع أر بعين ألف فارس من فرسان الصين على الفيلة» 
وجعل ابنا له آخرعلى ألوف من الفرسان وأهد بحفظ ظهر العسكر. و رتب الباقين من الملوك والأمراء 
من أقار به وأصحابه عل الساقة والحناحين » وبث الطلائع والحواسيس 


ولأ اتتهى خبره الى الملك كخسرو ركب فى جموعه وسارف مثل البحار المأنجة واخبال المائرة» 
وجعل يحل ورعل خخ نزل قربيا من أفراسياب ٠‏ فركب يوما مع رستم وطوس وجوذرز وجيو 
وجماعة من الفرسان » وأتى قريبا من عخيم جِده فنظر الى مواده وكثرة جحافله » وتدبرهم وتأملهم 

حتى اطلع على أحواهم ٠‏ فرجع الى معسكه وأمس لخفروا حول المعسك خندقا وطرحوا فا الماء . 
وبق الفريقان يومين وليلتين مصطفين متقابلين لا يقدم منهم أحد على الآخرء وكل واحد من 
الملكين قد استحضر المنجمين بزيحاتهم واصطر لاباتهم يتنظرون ساعة سعد لقتال . ونا تطاول 
وقوفهم على هذه الالة جاء شيذه أباه » وقال : أمما الملك ! إنك كنت قد اتخذت سياوخش ولدا 

لانؤثرعليه أحداء ولم تزلتحسناليه وترفرف بحناح الهنق عليه الى أن صم عندك أنه يريد أن بيغزك التاج 
والتخت فتداركت بقئله الأمس . وهذا المشوم ابنه الذى جاء لقتالك أحسنت اليه أيضا وريته د 
قوى جناحه واشتدّت قوادمه طار من توران الى ايران» ثم نسى نسى ١‏ عامله به بيران من البق 


()ك : فى صصراء 22-٠‏ (؟) ما بين القوسين من ك » طا » كر ٠‏ (0) ك : ويتحل . 
(:) ك و كو :-فيه. بس (ه) كنذا فى نسخ الترحمة .و يليغى أن مكون حتى اذا . 


ليف كتاب الشاهنامه 


والشفقة عليه » ولىا تمكن منه قتله القتلة الشنيعة . وها هو أفبلءامدا لقتال جدّه ليس يريد ملكه 
وإنمأ يريد نقسه وقطع رحمه بإراقه دمه ٠‏ لا جرم لا تطول مدّته» وسيهجم عليه أجله . وأنت فلا 
تفكن فى الإيرانيين» وضع فيهم السيف » ولا تننظر فى قناهم حكم المنجمين » فالسيف أصدق أنياء 
من الكتب » ورجوم الأسنة أمضى أحكاما من السبعة الشهب . وإن أذنت لى أمرت العسا كر 
المرتبين معى فى الميمنة فرش قوه, بالسهام الصوائب » ودلفوا اليهم بالسيوف القواضب حى لا ببق 
منهم أحد» ٠‏ فقال له أبوه : لا تعجل ولا تطش ٠‏ فإنك تعلم ما كان يستظهر به بيران من الشعهامة 
والصراءة واحرأة والإسالة» ثم إنه قتل بالأمسء وقد اتكدمرت قلوب عسا كرنا سيب ذلك . فالرأى 
أن نصبر حتى يفتحوا أعينهم و نشاهدوا العدو مرة بعد أخحرى بحيث تقل هيبتهم فى عيونهم» وتزول 
الروعة من صدورم » ويرى الايرانيون أيضاكثرة عساكرنا.ثم بعد ذلك تلقاهم و يرز الييم المبارزون 
منا وتقاتلهم » ٠‏ فقال له : إنكان هكذا فأنا أل المبارزين ٠‏ وسأبار ز كيخسرو» وإن يسلم فى 
مهما بارزنى » ٠‏ فقال أبوه : إن كيخسرو لا يحرج الى مبار زتك » وإن حرج فلا ينبغى أن يبارزه 
أحد سواى ان خرق لا دن عل مقاريتة» فال اشام : لا كان يوم تخرج بنفسك الى مبارزة 
العدق و بين يلريك خمسة بنين كالأسود الحواطم والسيول الحواجم ٠‏ 
ذكر رسالة أفراسياب الى كيخسرو على لسان شيذه ومبارزتهما 
وقّل شيذه وانهزام أفراسياب 

ثم إن أفراسياب ص ابنه هذا رسالة الى كبخسرو» وأمره بأن يعيره أؤلا و يقبح عليه صنيعه» 
ثم يقول : إن كنت قد جنيت فى قتل سياوخش فا ذ'ب بيران وأخو يه حتى لستوجبوا ما حرى 
علهم من القتل الشذيع؟ واعلم أنك مهما نسبتنى الى الشر والغدر وعيرتنى بهما فائما تعير نفسك . لأنلك 
شعبة منى وغصن من دوحتى ٠‏ فكل قتالى وهذا الأمى الى كيكاوس وجوذرز ٠‏ فان الحافد لايحسن به 
أن يقاتل امد . واعلم أنى لست أقول ما قته عحافة منك » فانى أكثر منك عسكرا » وأوفر عتادا 
وعدّة » بل تحرجا عن فقتل هن يكون بريا من الفريقين . و إن كنت تأنف من الانصراف دون 
لقانى » وترى ذلك عارا فصامتى وعاهدنى لا كون لك فى مالك توارن كالب » ويكون أولادى 
اك كالأخوة» وأفرج اك عما فى أيدينا مر مالك ايران» وأتفذ اليك ءا يفوت العدّ والحصر من 
الحزائئ والذخائر والحيل والأسلحة ٠‏ وفى ذإك حمم مادة هذه الفتن ٠‏ وإن كنت تأبى ذلك وتلق 


الى الشيطان قيادك» وتصر عل إرادة القتال فابرز الى وحدك لأبرز اليك وحدى ونتلاق ؛ فانقتلتنى 


(0 كأ كر : تدأئيل . (0) صل : خمس بنين ٠‏ (م) ك:رمقتل ٠.‏ (4) ك :قد حل ٠‏ 


حكتاب الشاهنامه ابام 


فالدنيا أمامك» وعسا كرى عسا كرك» وأولادى أقاربك . وإن قتلتك فأمساؤك إخوانى» وأصحابك 
أصمابى أبسط عليهم ظلال الأمان وأتتقاهم بالعطف والإحسان ٠‏ و إن كرهت مبارزى فهذا وادى 
شيذه يبارزك على الصفة المذكورة ٠.‏ و إن كنت لا ترى ذلك أيضا فوعدنا للقتال غدا عند تباج 
الإصباح . ,تبارز المبارزون من الحانبين» و بعد غد يكون القتال العام حتى نيصرلمن يكون الظفر» 
وعل أى جانب يل القدر» فاستصحب شيذه ألف فارس وأقبل حتى اذا قرب لق بعض أصمابه 
بعض طلايع الايرانيين فتقاتلوا فاستكفهم شيذه ثم صاح ببعض القدّمين من الطلائع وقال : بلغوا 
كخسرو أنه قد وصسل رجل مذكور اسمه شيذه ومعه رسالة اليه من جدّه أفراسياب ٠‏ فتسارعوا 
الى إعلام الملك بذلك . فاستحبى الملك من «سشافهته وقال : دو خالى . فأتدٌ قارن اليه وأمسه بأن 
ببلغه سلامه » ويسمع رسالته » ويعلمه با . ففعل قارن ذلك » وعاد ب ) سمعه منه من الرسالة 
وعرضه على الملك . فتسم وقال : إن أفراساب قد قرع سن الندم على عبور جيحون وهو يريد 
أن بثفات من حبالتنا بالحيلة والخديعة بفاء يفزعنا بكثرة جنوده و موعه ٠‏ وأرى أن أخرج اليه 
بنفسى فأبارزه» . فنعه أصحابه من ذلك وقالوا : لا يبغى أن يغتر الملك بكلام هذا الساحرو ينخدع 
لاحتياله يلق بنفسه الى التهلكة . وأما ميارزة شيذه فإدك إن قتلته ففاية ما فيه أن ينقص فارس 
من الترك» و إن أصيب الملك » وحاشاه » من ذلك بمكروه فن سد مكانه من الكانية ؟ ومن بتحجى 
باج الملك و يقسنم سرير السلطنة ؟ فعند ذلك فلا ببق من مالك إبران عين ولا أثر» و يأنى القتل 
والأسر على أهلها فلا يبق منهم أحد . بل الرأى أن تجبهم الى الصلح وتقبل منهم ما بيدلون من االحزائن 
والأموال» وتسترد منهم البلاد التى كانت لنا» .فاستصوب حميعهم هذا الرأى» وتراضوا به إلا رستم 
فانه لم يوافقهم على ذلك » وأبى أن يكون غير السيف فيصلا . فسكت الملك ساعة ثم قال : ليس 
من الرأى أن نرجع من وجهنا هذا الى إيران غير موفين بما أبرمناه من العهود والمواثيق فى الأخذ بثار 
سياوخش ٠‏ واذا فعلناذلك فبأى ناظر نيصر وجه كيكاوس » و بأى شىء نعتذر اليه ؟ وما لكم قد 
ضعف قاويم؟ وفم اصفرت وجوهكم بقول ترى ختاع جاءنا يزعم أنه يطلب عبار زتنا ؟ ثم قال : 
إن شيذه هذا فارس جاع قد ألبسه أبوه سلاحا من السحر والشر وال لة والمكر ليس يطيق أحد 
من مقاومته ومبارزته » ولا يؤثر سلاحكم فى عدته وجته . ولس أحد غيرى يكن من الوقوف 
قذامه ء ولا بنبنى أن يكون قرن حافد أفريدون غير ابن كيقباد ٠‏ وإنى اذا بارزنه بفعت به أباه 
أفراسياب كا بفع ه وكيكاوس بسياوخش» . ثم أمس قارن بأن ببلغ شيذه جواب رسالة أبيه» وقال 


٠ صل : وقد يريد . والتصحيح من 2 ؛ كرء طا * (0) ك ؟كرءطا :قيلي‎ )5( ٠بحصتسافلاتءاط‎ )١( 
٠. ك : من الأخد‎ (2 


نا سكتاب الشاهتامة 


له : قل له ليقول لأفراسياب إن المطال بالحرب قد طال» وما هذا من عادة الرجال فى القتال . 
ولا حاجة بنا الى أموال جمعتموها من الظم والعدوان» واكتسبتموها من البنغى والطغيان . على أنها 
مع رجالك وتختك وتاجك صائرة لمىة إن ساعدتى السعادة ٠‏ وأما ما ذكرت من مبارزتى لشيذه فهو 
غدا ضِيفى عند الصباح » وسيرى آثار سطوق عند الكفاح ٠‏ واذا ظفرت به يكون ما أمرت به 
من تبارز المبارزين من اللحانيين على االحصوص ثم يكون بعده القتال بين المعين على العموم ٠‏ فامتثل 
قارن الأمى» و بلغ شيذه ذلك فعاد الى أبيه ليه وات كتفتروة 00 وانزع له وتذك المنام 
الذى كان قد رآه فها مضى من الزمان» علىما سبق ذ كره فموضعة؛ وأمس شيذه بأن يمسك عن القتال 
يومين وبألا بار زكيخسروء فلم بطعه 5 ولا أصبح أبس عذَّنه وركب ودفع علمه الى فارص آخعر ‏ 
وأقبل حتى دنا من عسك ايران . ذلما أعلم املك كبخسرو بذلك ظاهى بين جتنه وركب ودفع عامه 
الى زقام بن جوذر ز » وأمى عساكره بحفظ مواقفهم وملازمة مواضعهم » وركل فرسه يهزاد» 
و برز الى قرنه ٠‏ فتوافقا على أن يعدلا عن الطريق و يازا الى «كان بعيد من الصفين » وتحالفا 
على أن الغالب منهما لا يعض امل راية صاحبه بسوء » وذهبا الى موضع خال فى سفح جبل 
فتطاعنا الى أن استوى النهار » وتقصفت رماحهما فعدلا الى العمد وتضاربا ها زمانا طويلا . 
ثم ان شيذه لما قاسى شدَة مراسه وذاق مرارة باسه وشاهد قرة بطشه دمعت عرنه وخاب ظنه 
وعم أن فى طينة الرجل قوى إلية وأن معه سعادة سماوية . فداخله الرعب . وقد عطش فرسه 
حتّى كاد بتلف . فاحتل وقال : أنها املك إن الرجال كثيرا بتطاعنون ويتضاربون ٠‏ وإنما أريد 
أن تترجل حتى نتصارع ٠‏ فقال الملك : إنى لم أسمع أن أحدا من الملوك الكانية قائل راجلا والكن 
اذاكانت نقسك تيل الى ذلك نلا أخالفك» . فتزل بعد أن منعه رهام » وسلم فرسه اليه . ونزل 
شيذه» وتصارعا كأنهما فبلان بتصاولاد أو جبلان يتناطحان . ثم غليه كيخسرو وأخذه ورماه 
الى الأرض حتى تتائر فقار ظهره» فاستل خنجره وشق صدره ثم رق له فتنفس الصعداء . وعاد 
ورك موجع القلب » وقال لزهام : إن هذا الفارس الحفيف الرأ سكان خالى» فاشفقوا عليه 
واعملوا له ناووسا على آيين الملوك» ٠‏ فبادر حامل راية شيذه الى الملك وسحد له وسأله الأمان فآمنه» 
وقال : بلغ الى أفراسياب ما حرى على ولده . 

وكان أمراء الأثراك ينتظرون رجوع شيذه فأناهم ناعيا له فشق أفراسياب عند ذلك الثياب» 
وأخذ يذرف من محاجره الدماء» ويثتف ميته البيضاء . ولاكان الغد اصطف الفريقان :فرج قارن 


(1) أنظرالتن ص+١1‏ (؟) صل:تداخل ٠‏ والتسحيح منك» كو طا 2 (0) صل :رجلا والتصحيح منطاء 
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كاب الشاهنامه كنا 


وَكستهم من الابرانيين وخرج جهن بن أفراسياب من ذلك مانب فتناوشوا الحرب من أل النهبار 
إلى وقت الغروب» ولم تمرك الملكان من موضعهما . ولم) غابت الشمس رج ع كلا الفريقين الى 
مضار بهم وباتوا طول ليلهم فى تديير الحرب ٠‏ 

ولما طلعت الشمس مناليوم الثالث» وكان طلوعها منبرج الثور» التقى الممان مع » وكانت 
وقعة لم لسمع أن مثلها كان على وجه الأرض . ثم أن الدبرة وقعت على التورانيين » وكثر فهم القتل , 
ولما ألقت الشمس بدها ىكافر جاء كزسيوز أخاه أفراسياب فصادفه قد خاض غيرة الحرب بنفسه» 
فاستكفه . فانصرف بمن معه الى مخيمه » واحتال للهرب من ذلك المكان» وأعس مناديه أن يقول : 
إنا ننصرف لهجوم الظلام» وسترون صنيعنا بكم فى غد . ولىا أظل الليل أركب عشرة آلاف من 
الفرسان على رسم الطليعة وقال: اذا علمتم منى بعبور الماء فبادروا العبور ورائى .ثم ركب فى أصمابه 
ومن بق هن أولاده وخواصه وعبر جيحون . ولتابعت خلفه بقايا العسكر. 

ونا طلع الصبح جاء البشير الى الملك كيخسرو بانهزام أفراسياب وتخليته اليم قائمة يحالما » 
والأثقال باقية فى مكانها . بفلس على التخت معتصبا بالتاج , ودخل عليه الملوك والأمراء مهذئونه 3 
( والنصر فأمس بانهاء امال الى كيكاوس فكتبوا اليه كاب الفح ) وذكوا فيه ما بحرى عل التورانيين 

من القتل والأسر» وأنهم قد عبروا الماء لتنا وأبروا على إقبالم نادمين ٠.‏ 

وأما أفراسياب فإنه اتصل بابنه قراخان فتشاوراً. واتفقت آراؤهم على أن يرجعوأ وراءهم وينتلوا 
من وراء الشاش فى موضع حصين ١‏ حتى اذا أما مكيخسرو قاتلوهم عل قوّة ومنعة . ففعلوا ذلك 
وساروا الى مدينة يقال لها كل زر يون فأقام بها أفراسياب ثلاثة أيام حتى استراح من وعثاء السفروما 
لاقاه من المشاق والتعب ٠‏ ثم رحل وسار الى أن نزل فى جنة كك 8 البتّى هى دار ملكه ومستقر تحته 
وأقام بها الى أن يم عليه كيخسرو وعلى ما نذكره . 

8 نقدّم أن سيا و خش بئى حك:حك د رأى قلمة كحك . وبظهر أنها جنة كبك . 
المذكورة فى هذا الفصل . ووصف الشاعى الثانية يقارب وصفه الأولى ٠‏ 

وأما حكنت درٌ الآتى ذكرها فى هذا الفصل والتى وصفها إلشاعى وراء البحرفلا تبه 
صكنحك دز الموصوفة فى فصل سراوخش . ولعل الشاعى “لفق قصتين ممتلفتين بعض الاختلاف 
فذكر جنة كرست م صكدحت در أى قلدة كنص . 


٠ قاتلوه‎ : 3 ٠. (م) كء كرء طا: عن‎ ٠ مابين القوسين من ك» كرء طا - (0) ك: قتشاوروا‎ )١( 
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ذف كناب الشاهنامه 


ذكر عبور الملك كيخسرو الى ما وراء جيحون 
وما تيسر له من الفتوح بعد ذلك 

قال : فعب ركيخسرو جيحون بعسا كره مع كثرتهاء وسار . ولم يكن يحل وكل منزل ينزله من طائفة 

من التورانيين يلقونه و بسألونه الأمان ويتابعونة' ٠‏ ولا وصل الى السغد أطاعه أهلهاء ونزل بها 
وأقام فيها شهراء ونظر فى أحوال عسا كه وتفقدّهم » وفزق عليهم أموالا'كثيرة وأعطاهم عطايا وافرة ٠‏ 
ثم ارتحل منها مشرثيا نحو أفراسياب وقاصدا قصده» وأمى أحابه بأن يكفوا يد ااعدوان عن كل من 
نتقاهم بالطاعة من أهل تملك البلوان» وأن يقتلوا من يقاتلهم منها ٠‏ فامتثلوا أمره» وكانوا يقصدون 
انوع والدن 8 وان مها متخ أعلها علوم سلطوا علييم يذ لحل والابنت» وطليا بد الحراب والهدم . 
وقطع دسافة مائة فرغ وذلك دأبهم وصفيعهم» حتى اتتهى الى مدينة كل زريون فتأهب أفراسياب 
عند ذلك للقائه ورج بعساكره . و زحف اليه الملك كييخسرو مموعه وجنوده فالتقوا وقامت الحرب 
ينهم على ساق» وحرت وقعة عظيمة .فلما حمر البأس تضحى الملك ونزل» ونحى التاج عن رأسه وخ 
ساجدا يدعو الله تعالى و ينتهل اليه و نسأله النصر على عدقه» فثارت ريح عاصف محثو (التراب فىوجوه) 
اللوراتيى ع ملارت عيونهم ٠‏ وكان أفراسياب اذا رأى واحدا من أصصابه قد انصرف (من 
المصافٌ) ضرب رقبته ٠‏ ولتابعت عليهم عصفات الحواء الى أن جِنْ اليل وقد قتل من الترك خلق 
وأسرخلق . فانحاز كل واحد من الفريقين ونزلوا فى مضار بهم وأوقدوا النيران وجعلوا يتصايحون 
و سُغبون ويدقون الكوسات والطبول ٠‏ قال : وكان الملك كخسرو قد نفذ من كل زر يون رسمم 
لقتال قراخان بن أفراسياب » وكستهم لقتال بعض أغرائه . فورد فى هذه اليلد لبشير بحر ظفر رستم 
وأنه لم يفلت من ذلك العسكر غير قراخان وحده . واتتهى الخبر أيضا الى أفراسسياب بما حرى على 
ولده فركب فى جنح الليل وترك مضار به وخيمه على حاللها وهرب ٠‏ 


فلما قرب من دار ملكه شاور بعض وزرائه فى نزوله فأشار عليه بأن يدخل المدينة و تحصن 
بها » وقال : إن لك مثل هذه المدينة التى طوطا ثمانية فراسخ فى عرض أربعة فراسخ» وهى مملوءة 
بالعدد والأموال والأسلحة» وعليها سور لا يقدر العقاب أن يعلوه » يرى من شرفاتها اللاجل من 
مسيرة عشرين فرفا » وفيا ذخائ ركثيرة ومياه غزيرة فلا تعدل عنها ٠‏ فاستصوب أيهم ودخلها . 


)١( ٠‏ ك:ديايعوة ٠‏ (0) لفظ ديقصبرن» من ك »كر عط (0رع) مابين القرسين من ك؟ فرءطاء 
(0) كع طا : يخير بظفر. 


صكتاب الشاهنامه يان 
4 ييا تصررقع كاد عنى الدرار عاو + وقيه يوان شاعى :+ ٠‏ +فلس فيه وأذن لاناس إذنا عاما 
بالدخول . ففتح أبواب المزائن وفرق على الناس أمولأ» وأمرهم بالإعداد والاستعداد . وجمل 
الطلائع والحفظة على طرق البلد . :وكتب ال وزاك لمن متعدء حتفن وناك أن يله 
بنفسه» و إن لم يمكنه ذلك فبعسا كره . ثم نب لعرادات والجانيق عل أبرأج المدبنة وتنما بالرماة 
وآلات الحصار» وأ فعملوا كفوفا محجنة من الحديد فشدها على رءوس رماح طوال ورتب لها 
قوما يجترون بها من يقرب من السور . ثم جلس يشرب غير مفكر فى عدقه ٠‏ 


قال : ثم وصل املك كخسرو فى عسا كره فرأى مدينة حصينة متصلة من أحد جانيها يجبسل 

ليس اليه طريق ومتحصنة من الحائب الآخخربواد عميق وماء كثير ٠ ٠‏ نفم على ظاهرها فل رستم على 
الحانب الأيمن من المدشة» ونزل فرى برز بن كيكاوس على نسارها » ونزل جوذرز عل جاب من 
المدينة ٠‏ وما جنْ اليل قات القيامة من خفق الطبول ونوات الحرس من جميع أطراف الإلد ٠‏ 
وحين أصبح الملك كيخسرو ركب وطاف فى العسكروقال رستم : إن أفواسياب قد فرق الرسل الرسل 
فى الأطراف لستنجد الملوك » وقعد متحصنا هذه المدينة ٠‏ والأى أن تجذ ونجهد حتى نفرغ من 
آمره واعنذ بلده قبل وصول مدده . وظلوا بمحاية يومهم ذلك يحيلون الآراء ويتشاورون ٠‏ ولا 
كان الفد فتح باب المدينة وخرج جهن بن أفراسياب رسولا الى الملك كيخسرو . فاسا قرب من 
باب سرادقه وأعلم الملك يحيئه أمى منوشان أحد أصبهبذيته “فرج اليه وأخذ بيده ودخل به ٠‏ فلما 
قرب من خدمة الملك حياه وسجد ثم رفع رأسه ودط له » وهنأه مقدمه الى تلك المالك . ثم قال : 
إن معى رسالة من أبى فإن أذن الملك أوصلتها الى مسامعه الكريمة . فأعى الملك فنصبوا له يبن 
بدى تحته سريرا من الذهب وجلس عليه» فقال : إن أفراسياب يقول : المد لله الذى أعلى راية 
ولدنا الذى ينتمى بأبيه الى كقباذ ومن أمه الى تور » وأدخل فى طاعته ملوك الأرض أجمعين » 
وملكه نواصيهم شرقا وغرربا و بعدا وقربا . ثم إنى متعجب مما أوقعنى فيه الشيطان حين غير رأبى 
فى ابن كيكاوس بعد حنؤى وشفقتى عليه حتى جرى ماحرى من هلاكه عل يدى . وأنا من ذلك 
ريح القلب سليب النوم .وما أن قتانه ولكن الشيطان قتله . وليس ينفع الندم بعد أن زلت القدم . 


وأنت الآن ملك عاقل متأله . فانظ رك نعرب فى هذه الوقائع منالبلاد ؟ وم قتلفيبا من العباد ؟ حتى 


(م) كءطاء أموالا كثرة ٠‏ )62( ك : على أبراج سور ٠‏ (م) دعكر طا: على حانب آخر ونا الل . 
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000 كاب الشاهتايه 


مييق فى هذه الملكة الفسيحة ضيعة معمورة ولا بلدة مسكونة . فلا تففل عن تصاريف الزمان 
وبوائق الحدثان.وااظ حصولك فى هذا الفضاء وسعته» وحصولنا فى ضيق هذا الحصار وشدّته . 
م اعم أنى مستقرفى هذه المدينة وهى جَى » وقد شيدتها حتى صارت دون الحطوب جتتى » 
وهى دار ملكى ومستقرٌ سرير سلطتى » وفيها زرعى وحصادى وعدّنى وعتادى ٠‏ وأما أنت فنازل 
تحت المماء فى هذه الصحراء . وزمان الصيف قد اتقضى ٠‏ وغدا بيجم الشتاء و'تتايع الأنداء حتى 
تمد الاكف على الرماح ومقابض الصفاح . وإن كنت تخال أنك تأخذ ممالك الصين » وتطبق 
السماء على الأرضء وتقبض عل وتاسرنى فهذا خيال محال . فإنه اذا التقت حلقتا البطان واش يد 
الأ حلقت شهابا فى أعنان السماء » وركيت بحر كاك » وعبرت الى القلعة المعروفة بكك دز» 
وخليت ينك وبين هذه ايمالك . حتى اذا عامت أن السعادة قد أقبلت عل والزمان قد اعتذر الىت 
نزلت وحشدت جنود البروالبحر » وانتقمت منك . و إن أنت أحرجت اللحلاف من راسك » 
وأقصرت عن شهماسك فتحت لك أبواب اللحزائن التضنٌ بها تور على إيرج» وألقيت اليك مقاليدها» 
ثم كنت لك فى كل حادث عونا وظهيرا » ول أسمك إلا ملكاكبيرا ٠‏ و إن لم تقبل ما ذ كرت فافمل 
ما تشاء . قال : فلا فرغ جهن من أداء الرسالة تبسم الملك كخسرو وقال له : قل لأفراسياب : 
أما شكرك على انتظام أحوال مملكتنا وانساق أسباب دولتنا فإن ذلك هن فض_ل الله الذى آتانا ذلك 
مثنى وموحدا » وإنا لنرجو فوق ذلك مصعدا . ثم إنك ذو بيان سحار ولسان غرار » مع أنك غير 
طاهى القلب » ولا ناصح الميب ٠‏ وكل من كان بتحل بمكارم الحلال فينبغى أن يكون الفعال منه 
أحسن من المقال . ولم ستطع أفربدون أن يصير نما فى السماء ولا أن يعلوشيرا فى اللمواء ٠.‏ وأنت 
تزعم أنك تصير فى السماء ضما . وتطير فى الحو سعيا » ولست تستحى من هذا الكلام ٠‏ وليس فى 
على الناقد البصير والعالم الحبير هذه الأقاو يل الموهة والأكاذيب المزخرفة . ثم ذكر صنيعه بأنه بعد 
قتل أبيه سياوخش من ضريها بالسياط طلبا لأرن تسقط وهى حامل به » مع غيرذلك مما سبق 
ذكره ٠.‏ وذكر أيضا قسليمه الى الرعاة مع ما اتصسل به من سوء معاملته إياه » عل ما سبق شرحه : 
ثم قال : ولم تزل من عهد منوجهر الى هذه الغاية سيع الظن خبيث الباطن وقد ورت هذا الحبث 
من تور . فقتلت الملك نوذر وقتات أخاك إغريرث . وأما حوالتك فعلك سياوخش على قسويل 
الشيطان وتغريره فإن الضحاك و حمشيذ لم أيسا من الحياة تعللا أيضا بهذه العلة فلم ينفعهما ذلك 


(1) ك ء طا : ولا تتفل . )١(‏ علا : واشتدٌ فى الأ ٠‏ (م) كب هكهاك ٠‏ 


(:) ك : فدورثت ٠‏ 


( ول تنصرف عنهما بوائق الزمان باعترافهما بطاعة الشيطان) وكيفأصدق مقالك وأنا ذاكو أنعالك؟ 
ثم إنه ليس ببينى وبينك إلا السيف . والسلام ٠‏ 


قال : وخلع عل جهن وأعطاه تاجا مرصعا بالحواه وأعطاه قرطين وسوارين» وررّه الى أبيه . 
فلما وقف أفراسياب على جواب الرسالة احند واحتدم وأعى العسا كر بالإعداد فكائوا طول يلتم 
فى أخذ الأهبة للقتال ٠‏ ولا طلع الصبح دقت الكوسات والطيول فركب املك كيخسرو وأ 

1 رسمَ وكسَهم وجودّرز فركبوا من الجهات البى تليهم »؛فعملوا خندقا حواال معسكم خوفا من الببات 
واهتبال الأثراك الفرة فيهم ٠‏ فطاف الملك حول المدبنة» وأمى فنصبوا على كل باب من أبوابها ماق 
عرادة ومائق منجنيق» ووكل بكل واحد منها جماعة من المقائلين » ورتب مائق فيل لنقل الأعواد 
والأخشاب » ورتب على كل باب مائق رام من الماة عن الم ٠‏ ثم إن التقايين تمكنوا من السور 
فعلقوا الأبراج «ن جوانب المدينة ٠.‏ وت املك الى ناحية من الصحراء» ونزل وحجد لله تعالى وسأله 
أن ينصره ويخدل عدقه ويسبل علبه الفتح ويعجل له الظفر. ثم عاد ولبس جوشنه» وأمس الأمراء 
الموكلين يحوانب المدينة بصدق اللقاء و [فراغ الوسع فى الكفاح. وأمس بإفراغ النفط على الأخشاب 
ثى علق عليها الأبراج وطرح النار فيهاء و بإعمال المجانيق والعزادات مما على توافق وترادف. انيدم 
كن من أركان المدينة ؛ وحتبلت به ثلمة فبادرها رست بأصحابه ٠‏ و بلغ احبر بذاك الى أفراسياب 
فأرسل الى تلك الثلمة معظم عسكره وأمذكيخسرو رست بالرجالة الكثيرة ثم بالفرسان . بفرت عند ذلك 
وقعة عظيمة. فصعد رست فى الثلمة الى السور» ونكس راية سوداء كانت عليه من رليات أفراسياب» 
ونصب تليه علم املك كيخسروء وأسر جهن بن أفراسياب وكرسيوز أخاه . وهما اليهاونان اللذان 
كان جِدّ التورانيين مهما صاعدا» و جمره واقدا ٠‏ فدخل الارانيون الى امدينة وبسطوافى أهلها 
يد الأسر والفتل والغارة والنهب ٠‏ فارتفع با مجيج الرجال وصياح النساء » وجعلت الفيلة تدومهم 
بأخفانها وتخطفهم مخراطيمها وأنيامها ٠‏ فصعد أفراسياب فوق قصره وأشرف عل المدينة» وشاهد 
م1 فبها فتزل وبى على مسكنه » وودّعه وخرج من باب سر فيه تحت الإيوان الى الصحراء 
فى جماعة من أصعابه وخواصه . ٠‏ وهض ولم يعرف له خبر» ولا وقف منه على أثر . ثم صع دكيخسرو 
فى امال الى ذلك القصرالمنيع» ودخل الى الإيوا. ارفيع وجلس على تخت جدّه سعادة جته» 
ونقب عن أفراسياب » وسأل أخاه كرس بوز وابنه جهنا عن مهربه ليغ فى أثره فلم يخر بثىء من 


(1) ما بن القوسين من له » كو ملا () كع كرء ا : الك يضرو . 
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ذلك فاستدى الموابذة والثقات » وجعلهم على :حزائ نأفراسياب » وأعر هر بحفظ مستودعاتها» وأوصاهم 
ألا يخلُوا أحدا يقرب من أبواب حجره» ولا أن لسمع أحد صوت أحد من حرمه. وأتفذ من يحتاط 
على خيله » وأمى الحفظة بضبط أسبابه ولفاته ٠.‏ وأمس بألا يتعرض لأقربائه دسوء ولا يصابوا 
موه 2 فعل من ملك فأسجح » وقدر فأعتق» وأسر فاطلق . فقأل الإيرانيون بعضهم لبعض : 
كأن كيخسرو جاء الى ضيافة أبيه» ونزل بين أهله وذويه . فا باله لاايضع فيهم سيف الانتقام » 
ولا يدير عليهم كأس الام ؟ ولا يهدم القصر والايوان» ولا يطرح فى مساكن عدؤه اران ؟ 
وشاع هذا الكلام فاستدعى وجوه العسكر وعقلاءهم وقال : لايجوز استعال العنف والشدة فى كل * 
موطن . والعدل أولى بنا فى طلب الثار» وحقيق بنا طلب حسن الأحدوثة عند الاقتدار . 

فإن الذكر اميل خير ما يخلفه المرء فى هذه الدنيا الفانية . ثم أمى فى السر بدخول حرم أفراسياب 
عليه . فدخلت عليه زوجته» وكانت ملكة ساء توران» ومعها بناتها الأبكاركانهن ن الأقار» وعلى 
رءوسهن أ كاليل الياقوت و بأيديين أطباق من الذهب مملوءة بالمسك والعنير» وهن نواكس الأبصار 
خواضع الأعناق هيبة له . فتقدّمت الملكة وجدت له وأجهشت بالبكاء وانتحبت وفالت : أها 
الملك! ارحم من لم يعؤد غير الثزف والدلال» وم يتقلص قط عنه ظل الشرف وابملال . ما أحسن 
ماكان يكون لو قدمت الى ممالك توران وأنت غير موتور ولم يكن سياوخش مقتولاء ولكن قضىالله 
أمس كان مفعولا ٠‏ وإن أفراسياب ل يترك للصلح موضعا . وقد أراق بسوء صنيعه ماء وجهسه 
فليس مستطيع أن ينظر اليك ٠‏ وكم نصحته فا نفع» ووعظته فا ارتدع . والله شاهد لى أنى بكيت 
بين يديه غير مرة من أجل سياوخش ٠‏ وكذلك ولدى جهن أسيرك وقربيك ٠‏ وكم قرعنا مسامعه 
بالتخويف والإنذار فى معناه فتولى وأعرض حتى أتاه مثل هذا اليوم فقلب ملكه ظهرا لبطن » 
وعكس عليه كل أمى » . ولم تزل نتضرع اليه وتخضع له وتلطف فىكلامها حتى رق لما الملك 
ومن حضر من الأهراء . فأنون وصرفهن الى خدو رهن وأحسن الممن . وأعس العسا كر بأن يكفوا 
أيديهم عن القتل والأسرواانهب » وألا يتعزضوا لأهل بدت أفراسياب ٠‏ ثم أهى بأن يفرق علمهم 
جميع ما حصل من المغائم وذخائر الملوك التورانية عامة» سوى خخرائن أفراسياب خاصةء فإنهاكانت 
صفية الملك من الغم ٠‏ وانثال على حضرته أمراء الترك من جميع النواجى والأطراف باذاين بن المع 
والطاعة» منسلكين فىسلك المضوع والضراعة ٠‏ فقبلهم وحقق آمهم مم ثم أقطع اسين» وأمرا 
بلاد توران» وأعطى كل واحد منهم ناحية منها ٠‏ وأقام فى جنة فك ملكا ماما واضضْ ملوك تلك 
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الأفالم له أتباعا وأشياعا ٠‏ فكتب ا ىكيكاوس ابا بالفنتح » وأنبى الببه ما يسرالله له من النصر» 
وقيض لعدؤه من الحذلان والحزى . 


ول يزل مقما بهذه المدينة مواصلا ين أسباب اللهو والطرب إلى أن طلعت طلائع الربيع 
الناضر) وتفرنت هذه التعام البامين؟ ٠‏ وكان قد فرق الميون والمواسيس فى جميع الأطراف ليؤق 
بير أفراسياب ٠‏ بقاه امير بدخوله إلى تن و بلاد الصين » وأنه استتجد الماقان وبغبور» وأنه 
مقبل ف الم وام وجموع كليل المدلم» فتراجع إليه من عسا كره جميع من كان قد استأمن إلى 
الملك كبخسرو + تجيزالك عند ذاك لقا وأخرج الطلائع » ورتب العساكر ٠‏ وأص جوذرز 
ابن كشواذ وولده فرهاذ وعرما بالتبقظ والنشمر ٠‏ وخرج من كك وسار بعسا كره حتى نزل على 
مس حلنين من ميم أفراسياب فأقام أسبوعا يعد ونستعد . ثم إن أفراسياب زحف إليه ٠‏ وأتاه امير 
بذاك فصف عسا كره على أحسن “رتيب وتعبية ٠‏ ووصل أفراسياب وصف صفوفه بإزاله ٠‏ ثم 
أرسل الى كيخسرو رسولين برسالة تسمل على القاس المصامة والمسالمة والإمساك عن إراقة الدماء» 
على أنواع من الأموال كثيرة ببذها له . والتقس على تقدي عدم الإجابة الى ذلك أن يخرج اليه كيخسرو 
بنفسه فيبارزه على الصفة المعتادة فالتبارز فى كلام طويل ٠‏ فلم يجنح الملك كيخسرو الى السلرء وأبى 
إلا الحرب» وعرزم على إجابته الى ما النس هن مبارزته بنفسه» فنعه رسم من ذلك وقال : لوكانت 
الملوك تبارز بعضهم بعضاء ويقاتل أحدهم خصمه بنفسسه لم يكن بهم حاجةالى جمع العسا كر وبر 
امحافل . فردّ اليه فى المواب أن عندنا من يصلح لمبارزتك ومقاومتك غيرى وهو إما رس بن دستان 
أو جيو بن جوذرز . فن اخترت مبارزته منهما فهو بين يديك فلما بمع أفراسياب ذلك الحواب عظظم 
علنه» واضطر الى الحرب . فتراحف الفر يقان» والتحم القتال ,ينهم من أقل النهار اليوقت الغروب » 
ثم رجم كل واحد من الفريقين الى مخيمهم . واستدعى املك كيخسرو رستم وطوسا وجوذرز وجيوًا 
وقال : إن أفراسياب يبيتنا اليل فا كنوا له» فامى رست بأن يركب فى جم ع كثيف ويكن فى ناحية 
السبل» وأمى طوسا أيضا بأن يكن بمع آحرفى ناحية الحبل» وأمى العسكر ففروا فيا لى التورانيين 
حفيرة وجعلوا فيا الماء» وأمى الحرس بألا يوقدوا النيران ولا يرفعوا أصوانهم تلك الليلة ٠‏ وركب 
ووقف بنفسه مع الفيلة والمسا كر من وراء الحفيرة ٠‏ فلسا أظل اللبل نقذ أفراسياب جواسيسه 
فرجعوا وأخبروه بأنهم لم يروا للارانيين حساء ول بيسمعوا لم همسا . كأنهم شربوا طول نارهم 
(0 ف دار () صل تضم (06 0:2 
(4) ك »كرء ا : فرجموا اليه . 
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المدام حتّى حالفوا ليلهم المنام ٠‏ فارئاح لى) مع واستحضر رءوس الأجناد» وذكر مم ما ابتلى نه 
من الإيرانيين وتسلطهم عليه » وقال : الرأى أن تمتبل اللبلة غتهم وندوسسهم بحوافر اميل » 
ونييتهم عند ركوب الصباح أحجاز الليل ٠‏ فاختار منهم تحمسين ألف فارس ممن نجذتهم الحروب 
وضرّستهم االخطوب » ووجههم لذلك . فلما قروا من معسك الايرانيين تخرج عليهم رستم ٠ن‏ أحد 
الحانبين» ونعرج اليهم طوس من الحانب الآخحر » وتلقاه الملك بالفيلة فيمن معه ٠‏ فوضعوا فييم 
السيف فلم دسسمع غير صليل الصوارم فوق اجماجم » وشهيق اللهاذم فى الصدور واللهازم ٠‏ حتى 
لم يفلت منهسم من العشرة إلا واحد . فانزعج أفراسياب واضطرب » وقال لأصحابه : الرأى أن 
تزحف الهم ونصدمهم صدمة واحدة فإما مُلك وإما هلك .فارتفعت أصوات الكوسات والطبول 
من الحانبين» والتق الجمعان» والتحم القتال فى مسافة ثلاثة فراس . قال : فتلاطمت أمواج الدماء 
فى ذلك الفضاء . فثارت ريح عاصف لم يسمع بمثلها فكانت تحفر التراب وترميه فى وجوه التورانيين 
وتستلب لشدتها الببض من رءوسهم ٠.‏ فعند ذلك حمل الملك كبيخسرو مع رستم حملة صادقة أدرجت 
أكثرهم نحت القتل والأسر . فقطع أفراسياب عند ذلك رجاءه 3 وثى عنانه مع ألف فارس من 
أقار به وخواصه » وترك بقية عسكره بين أشداق المنون . وأخذ فى بعض عوادل الطرق سالكا 
طريق البرية . ثم إن بقايا التورانيين ل) فقدوا الراية السوداء من القاب » وعلموا ييرب أفراسياب 
طلبوا الأمان من الملك كببخسرو » ورموا الأسلحة ٠.‏ فعطف عليهم وآمنهم وأحسن الهم ٠‏ ورجع 
الى تخيمه فاعتزل من المعسكر» وخلا بنفسه فى مكان خال» ومشل قائما بين يدى ر به عروجل 
تمده و يدعوه ويشكره على ما أسدى اليه وأنم به عليه» من أؤل الليل الى أن طلعت الشمس ٠‏ 
ثم رجع الى المعسكر» وأهى بدفن من قتل من الايرانيين و جمع الغنائم وتفر يقها على العسكر . ورجع 
الى مدينة كنك فاقام بها . بفاءته رسل بغبور ملك الصين بالهدايا والتحف مستامنا معتذرا عها صدر 
منه من إمداد أفراسياب» ومتنصلا عن ذلك . فقبل الملك هداياه وآمنه وقال للرسول : قل ليغبور 
لا ترق ماء وجهك عندناء ولا تمكن أفراسياب من الاعتضاد بك والالتجاء اليك ٠.‏ فرجع الرسول 
الى بغبور و بلغه ما قال» فانفذ الى أفراسياب وقال له : تباعد عن مالك الصين » ولا تقرين هذا 
الإقلم ٠‏ نفاب عند ذلك ظنه» وهام على وجهه الى أن وصل الى جبل اسبرو ز » ودح بد عار 


(1) طا: فأقام بقاءته . (0) ك طا : فرجع ٠‏ 
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حتى وصل الى بحر زره 8 فركب السفن بمن معه وتوجه را كا لمة البوار » تسوق مر اكه 
دبور الإدبار الى أن حصل ف قلمة كك دز فاستلق فيها آمنا » وأقام بها ساكمًا . وقال : إذا 
أحسست من طالعى بسعادة عبرت وحشدت وطلبت بثأرى ٠‏ قال : ولا ع مكيخسرو بذلك 
قال لأصحابه : إن العدقّ قد عبر الماء وحصل فى مأمن» ولا بد لنا مر أن نشحن بلاد الصين 
وبلاد مكان بالمساكر» ونركب البحر ونتبع أثره وتقصد قصده ٠‏ فاء الأمراء ذنك واهتموا من 
أجله » وقالوا : كيف يمكن العبور بهذا العسكر العظي على بحر لا يقطع على تقدير السلامة؛ فى ستة 
أشبر ؟ فصار كل واحد منهم يقول شيك ٠‏ فأقبل علييم رست وقال : أيها السادات الأ كابر ! 
لا ينبغى أن موا الراحة فيضيع سعيكم وينتعش العدق فيعظم الخطب ٠‏ وحثهم ووعظهم . ققاموا 
فى حضرة الملك وقالوا : نحن كلنا عبيدك الخلصون ولأواممك ف البر والبحر ممتثلون . ففرح الملك 
وشكهم وأثنى عليهم وأحسن اليهمء وعرزم على الرحيل» كا سيآتى ان شاء الله تعالى ٠‏ 


3 - 33 
5 تقدّم أن جن ٠ازاندران‏ أسروا كيكاوس عند جبل اسبروز فهو اذا أحد جبال مازندران 
١‏ كك 0 
ومن الأنهار الى تصب فى بحر قزوين نهر أسبيذروذ . ولعل ” اسبروز» محرّفة عن #اسبيذرود» 
فالبحر الذى سمى هنا بحر زره طبغى أن يكون بحر قزوين . وقد سماه أفراسياب فى هذا الفصل 
٠: (0‏ 
بحركياك . ويقول المسعودى عن بحر قزوين : « وما يصب الى هذا البحر من الأنهار العظام 
المشهورة نهر أرتيش الأسود ونهر أرتيش الأبيض . وهما عظيان يزيد كل واحد منهما على دجلة 
والفرات .وبين مصبيهما نحومن عشرة أيام ..وعلمهما مشتى ومصيف الكياكية والغزية من الترك».' 
وهذا يرجح أن بحركياك هو بحر قزوين أو نهر يصب فيه . 
وتسميته هنا بحر زره وهم مر" القصاصء ظنوه اسم بحر بعينه . و” زره» فى الاغة القديمة 
معناه جر ٠‏ 
ثم يحد القارئ فى فرار أفراسياب وتعقب كيخسرو إياه خلطا جغرافيا كالذى تقدّم فى طواف 
)22 
كيكاوس ومسيره الى امن ) هاماوران) ٠‏ 
)١(‏ صل : تؤثر . والتصحيح من ك» طا ٠‏ (0) _انظر لمن ص١١‏ (©) التنيه والاشراف ص 511 


(:) الآن ص 4م28 (ه) امن ص وود 
نك 
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ذ كر إنفاذ الم ككيخسرو جيوا بالأسارى والغنائم إلى خدمة كيكاوس» ودخوله 
الى الصين وبلاد مكران» وركوبه البحر خلف أفراسياب 

قال : وأمس الملك ففتحوا أبواب خزائن أفراسياب فاوقر ألف جملمن الذهب والفضة والجواهى 
والثياب . وأدخلوا عشرة آلاف ثور تحت العجل وأوقروها بآلات الحرب . وأمى بإخراج مدرات 
أفراسياب جميعهنْ فى جنح الايل بالعاريات والمهود الى الميدان» وتجهيز مائة نفس من الأ كابر 
اليد من أقارب أفراسياب وماثة نفس من أ كابر أهل تلك الأقالم من الذي نكانوا رهائن عنده 
ثم أهس بإخراج ولده جهن وأخيه كرسيوز بقيودهماء وحملهما فى المهود. وسامهم جميعهم الى جيو بن 
جوذرز بن كشواذ وأمره أن ستصحب عشرة آلاف فارس ويسير بهم وجميع ما سبق ذكره 
الى حضرة الملك ككاوس . وكتب اليه كبا ذ كر فيه محاصرته لمدينة كك » ومدّة الحصار » وكيفية 
الأخذ» وهرب أفراسياب» وأنه على بحر الحافل الى بلاد الصين ثم المصير منها الى بلاد مكران ليركب 
منها نحوكياك و بتطلب أفرامياب حتى يظفر به . فسار جيو عل الملة المذكورة . ولا وشمل 
الى حضر ةكيكاوس وب وتلقاه ومسح وجهه بيسده» وسايله عن أحوال ولده ٠‏ فسرد عليه جيوا 
جميع ما جرى 7 م م أدخل الأسارى عليه . فاص بإدخال انخدرات الى ما وراء الستور . وأ بأن 
يرتب الحهن بن أفراسياب موضع يليق به ليجعل محبسا له . نفعلوا ذلك ورتبوا له خدما يخدمونه ٠‏ 
وأودعوا كرسيوز مطمورة مظامة ٠‏ وفرّق تلك المغائم على الفقراء وانحتاجين» وسالم أن يدعوا إللك 
كيخمرو ولشكروه . ثم أمى بأن يكتب الى أطراف البلاد بفتح مالك تورارن.» وجاوس الملك 
كيخسرو على سرير السلطنة بها ٠‏ ثم خلع على جيو ورذه الى الملك كيخسرو يحواب كابه ٠‏ فرجع 
جيو الى حضرته وهو بعد بمدينة كنك ؛ ففرح بكدّاب جدّه وجلس فى مجلس الأنس مع الملوك 
والأمراء ثلاثة أب ٠‏ ولأ كان اليوم الرابع فرق السلاح على العسكر » وتخرج من المدينة متوجها 
نحو الصين » وأنام كستهم بن نوذر فى فى عسكر عظم هه هناك . وسار الى أن وصل الى المدينة الى بناها 
أبوه سياوخش فدخل ستانا كان له وجءل يتوجع ويك (بفاء الى الموضع الذى أنرغ فيهدم 
سياوخش فطفق يب ) ويتضرع الى الله تعالى و آله أن يمكنه من أفراسياب حتى يقئله ويفرغ 
دمه على الأرض على تلك اليئة ٠‏ 


(1) ك : ولا حشر. (؟) لك : وأدخل عليه الأسارى ٠‏ () ك4 طا : يبي و يتوجع عليه . 


(4) ما بين القوسين من ك» كوه طا + 


صخكتاب الشاهنامه للف 


ثم أرسل رسلا الى ا حاقان وبغبور وصاحب مكران وغيرهم من هلوك تلك الأطراف» وأمرهم 
أن ببذلوا له الطاءة ويتلقوا موا كه اذا قدم الى بلادهم » ومهيئوا لعساكره الأنزال فى المنازل . 
فقابلوا أمثلته بالامتثال » وتلقوا رسله الإعظام والإجلال » وأظهروا السرور والابتهاج علكه 
وسلطانه مسوى صاحب مكران . فإنه استخف بالرسول وقال له : قل لصاحبك إن كنت تريد 
أن يفتح لك الطريق فهبذول لك ذلك . وإن كان فى نفسك قصد دار ملكا ومقرّ عزنا فلس بيننا 
وبينك غير السيف . فلما رجع الرسول وأخبر الملك بذلك ساق العساكر وسار الى ختن. ٠‏ 
فاستقبله الحاقان و بغبور فى جميع أ كابر المسين وقد ملأوا المنازل بالأنزال والتتحف » فلما استانس 
بغبور استضاف الملك واجابه ودخل الى قصره فنثر عليه ثلاثين ألف دينار صيى . وأقام الملك 
ثلاثة أشهر هناك وبغبور وأ كابر الصين قانمون بشرائط خدمته . ولم يكن يخلو يوم من أن يخدمه 
بهدية مستجدّة وتحفة مستطرفة ٠.‏ فلا استهل الشهر الرابع ترك رستم هناك وساق العسا كر قاصدا 
قصد مكران ٠.‏ فلا قرب منها نفذ اليها رسولا بالإعذار والإنذارء فلم يحب صاحيا الى الطاعة . 
فقصده وسار اليها فوجد جميع ثمالك التيز ومكران مملوءة من العسا كر » فقاتلهم وقتل صاحب 
مكران مع ألفى فارس » وأسر منه ألما ومائة وأربعين أميرا ٠‏ وانهزم الباقون » وتركوا من المغاتم 
والخيل والأسلحة والفيلة ما يفوت العد والحصر . فأتى الملك البلد»ء وسط فى أهله يد القتل 
والتهب » وأحرقوا الدور والقصور» وتحريوا الحصون والسورء وسسبوا الإباث وقتلوا الذكور . 
ثم اجتمعت عاد تلك المدينة ومشايضها » واستغائوا الى الملك وقالوا : نحن قوم ضعفاء لا جرم لناء 
ولم نزل مظلومين . فإن تعطف الملك علينا فإنما يرحم قوما مسا كين . فآمنهم الملك وكف عنهسم 
.د القتل والأسر. وأهام سنة» واستحضر الصناع٠‏ واستعمل سفنا وزوارريق كثيرة وأشار على أشكس 
بأن يقم فى ذلك الإقلم » ونستقل فيه بالتديير . وساق الحافل وسار الى أن وصل الى ساحل البحر» 
فاع مل طعام سنة كاملة . واعتزل هو الى موضع وسجد لله تعالى وتضرع اليه وقال : أنت مالك 
الثريا والثرى » وا حافظ برا وبحرا . احفظنى وعسا كرى وتاجى وتحتى . وكان هذا البحراذا سارت 
فيه السفينة ستة أشههر رذّتها الرياح المختلفة وألقتها الى موضع نسميه الملاحون ف الأسد » فيتعذر 
خلاصها منه . بغرت سفنه ومر! كبه بسعادته على هدق وسكون من الماء والحواء ٠.‏ وشاهدوا فىالبحر 
عجائب كثيرة كالأسود والثيران و إنس الماء بالشعور التهدلة كاحبال متسريلين بالأصواف والأشعار 
لبعضهم رءوس كرءوس الحواميس و يدان من خاف ورجلان من قدَّام ٠.‏ وآخرون رعوسهم ءوس 


(1) طا : فأحرقوا ٠‏ 5 


وكا كاب الشاهنامه 


قاصيح » وأبدانهم كأبدان الفور» وأرجله مكأرجل ش الوحش ٠‏ فكانوا يقضون العجب» و سبحون 
خالقها و يقدّسون رازقها . فقطموا هذا البحر ا مائل فى سبعة أشهر ٠‏ ولم) ترج الملك الى البر رأى 
بلادا عامرة على تريب بلاد الصين وناسا لسانهم كلسان أهل مكران ٠‏ فقلد تلك المالك جيوا» وتركه 
فيها وساز» وأرسل الى جميع بلاد ذلك الإقلم فكانوا يتلقونه بالسمع والطاعة » ويلقونه بالحضوع 
والضراعة ٠‏ فاستخيرهم عن أفراسياب فأعاموه بتحصنه بقلعة كك» وأن بينه وبين تلك القلعة مائة 
فرسخ ٠‏ فسار الملك قاصدا قصده . ولما اطلع أفراسياب على عبو ركيخسرو بحركياك أسر الخير 
فى نفسه» ول يعم بذاك أحدا من أصحابه ٠‏ ولما جنه الليل ترك أصعابه ورجاله» واتحخْذ الليل جملا 
وهرب ممتيع الفلب هما وأسفا . فلما وصل الملك الى القلمة المعمورة » ورأى تلك الأراضى 
العامرة » والبساتين الناضرة » والحدائق الزاهرة » والعيون المتفجرة » والأزاهير المتفتقة استطابها 
واستطاب ماءها وهواءهاء وأقام فيها. وفرّق العساكر فطلب أفراسياب فلم يقفواله عل خبر وم يعثروا 
منه على أثر . غير أنهم وجدوا خلقاكثيرا من أصحابه المتخلؤين عنه فقتاوهم ٠‏ وأقام الملك بها سنة 
من الزمان مستروحا الى طيب ذلك المكان ٠‏ فاجتمع عليه أمراؤه وأصحابه وقالوا : طال مقام الملك 
فى هذه البلاد. والرأى أن نرجع الى ممالكنا أخذا بالحزم» وبحريا على مقتضى الاحتباط . ذا ن كيكاوس 
قد طعن فى السن » واستولى عليه الضعف » وحضرته خالية عن الرجال والأهوال » وقد خنى حال 
أفراسياب عنا » فلوحشد جمعا وقصد تلك امالك ل يكن هناك من يقاومه وعانعه » فتشتدذ شوكته 
ويعلوأمه » ويضيع عند ذلك سعينا فى هذه المدة المديدة ٠‏ فاستصوب الملك كلامهم وعزم 
عل الرجوع . فاختار نلك المدبنة رجلا صلح للرياسة والسياسة نفلع عليه» وفؤض أمور تلك الماك 
اليه» وأوصاه بالعدل والاحسان ومجانبة الظلم والعدوان . ثم ارتحل منها راجعا وراءه ٠‏ فلم قرب 
من بلاد الساحل تلقاه جيو بن جوذرز فأ كزمه الملك وأخبره بما رأى فى تلك القلعة . ثم أمى بإعداد 
السفن والزواريق فركب البحرفى عسا كره » وعير سالما الى هذا المانب فى سبعة أشهر ٠‏ فلما عوج 
سجد لله تعالى وشكره وحمده» ثم خلع على الملاحين وأعطاهم أموالا وافرة» وسلك طر يق البرية متوجها 
الى مكران . فلما قرب منها تلقاه أشكس فى جميع كابر المدينة بالتحف والهدايا الكثيرة . ثم اختار 
من أكابر مكران رجلا مترتحا لللك متحليا بالحلال الميدة والسيرالمرضية نفلع عليه ولاه تلك لفالك. 
واستصحب أشكس » وأقبل الى أن قرب من بلاد الصين فاستقبله رست بن دستان فعائقه الملك 
وأ كمه» وجعل يخبره بما رأى من حجائب البحر . فاقام بالصين فى ضيافة رتم أسبوط . ثم ارتحل 


[4 طا : من أ كابر تلك « 


حكتاب الشاهنامه ْ ا 


بعسا كره حتى وصل الى هدينة سياوخش كرد بفاء الى مصب دم أبيه» وطفق يبك ويتوجع وبثر 
على رأسه التزاب ويضرب صدره ويلطم وجهه ٠.‏ ووضع رستم خدّه على ذلك التراب أيضاء وجعل 
بيك ٠‏ فقال كبخسرو وهو يبك : أيها الشبريار ! إنك قد خلفتنى فى هذه الدنيا ولم أزل فى العناء 
والتعب للطلب بثأرك حتى نكست راية أفراسياب» وأزيجته عن سرير ملكه . ولست أقرحتى أظفر به 
واقتص منه » . 


ثم انصرف الى الموضع الذى كان فيه كنز سياوخش » وكانت أمه قد أخيرته به» ففتح بابه 
وأطلق منه أر زاق العسكوء وأعطى رست منه مائى بدرة» ووهب بيو أيضا مالا كثيرا . فأقام 
بهذه المدينة أسبوعين ثم ارتحل منها ٠‏ وعلم كستهم بن نوذر بمقدمه فاستقبله على الرسم » وقابله الملك 
بالإكرام والاحترام ٠‏ وجاء حتى نزل فى جنة كفك . وكان لا يزال تقب عن أفراسياب ليلا وتهارا» 
وهو لا يقف على ثىء من حاله . فاغتسل ذات ليلة وأخذ كاب الزند معه» وخلا بنفسه فى مكان 
خال» ول يزل طول يانه ساجدا لله تعاللى يبكى و بتضرع اليه سبحانه و يقول : إن هذا العبد الضعيقف 
الموجع القلب والروح طاف الدنيا فسلك رمالا وقفارها» وقطع جباللى) وبحارها طالبا لأفراسياب 
الذى أنت تعلم أنه سالك غير طريق السداد » وسافك بغيرالحق دماء العباد . ٠‏ وأنت تعلم أننى لا أقدر 
عليه إلا يحولك وقوّتك . فكنى منه جو كن مع راشا بات تعلم ولا أعلم» فاصرفنى عنه» 
وأطف من قلى نائزة عداوته وقف بى عل سواء الطر يق والنيج القوم . ثم انه أقام سنة مريحا نفسه 
من تمل أوزار الحرب ومتباعدا عن شواغل القلب ٠‏ 


ذكر انصراف الملك كيخسرو من بلاد توران وعوده الى ايران 
وما تعقب ذلك من ظفره بأفراسياب 
1 اشتاق الى لقاء كيكاوس فسا الى كستهم بن نوذر تلك اممالك مرى, بقغار الى منتبى 
ماحل الصين » وضم اليه عسا كركثيرة » وأوصاه بالتيقظ والتحرز» وأمره بتفريق أصحاب الأخبار 
فى أطراف يلاد مكران والصين وغيرها من البلاد . ٠‏ وأمرهم بالبحث عن أفراسياب ٠‏ وأص لشد 
العجل عل أربعين ألف ثور» وأن تممسل علمها الأتقال والغنائم من الذهب وابلوهى والمسك والعنبر 
والملابس والمفارش والأسلحة والعّدد وسائر ما يجاب من أرض مكران والصين» الى غير ذلك 
من اليل والحوارى والغلمان . فقدّم كل ذلك بين بديه» وسار فى عسا كر تجلل وجه الأرض » 


() ك : اليف (9) ٠‏ () ك6 لكر وصلعن .0 (6) طاء بحرالمين. 


14 ْ حكتاب الشاهتامة 


وكانوا من الكثرة بحيث اذا ارتحلت الساقة من منزل نزلت المقكّمة فى المنزل الآخخر . وللا انتهى 
الى السغد أقام فيها أسبوعا ٠‏ وارتححل منها الى بخارا فدخل بيت النار الذى بناه تور بن أفريذون 
هناك» فأعطى الموابذة ذهبا كثيراء وتثر على النار جواه . وارتحل منها الى بلخ وأقام فيها شهرا ٠‏ 
ثم ارتحل منها بعد أن ترك فيها إصبهبذا وعسكاء وكذلك فعل فى البلاد الأخحر المذكورة » فوصل 
الى الطالقان ومو الروز فاستقبله الأ كابر ينثرون على مواكبه المسك والزعفران واللؤلؤ والمرجان ٠‏ 
وأقبل منها بفيلته وعسا كره الى نيسابور فأقام بها وفرق فيها أموالا كثيرة على فقرائها ٠‏ وارتحل منها 
فى الأسبوع الثانى متوجها الى الى” حتى وصل ايها وأقام بها أسبوعين مستمرا على عادته فى الإحسان 
والإنعام على الفقراء وانحتاجين . ثم أقبل منها الى بغداد» ونفذ التجابين الى كيكاوس ,أرض فارس 
فاظهر بمقدمه الفرح والسرور » وأمى بضرب البشائر ونصب القباب على الطرق وتجليلها بالديياج 
والحرير . ثم خرج كيكاوس عند مقدمه لاستقباله ٠‏ ولا وقعت عيبن كيخسرو على جذّه ركض 
الله فتعاتقا وبكيا من الفرح فدما له كبكاوس وأثق عليه وقال له فيا قال : إنه من عهد جمشيذ 
ثم من عهد أفريذون من بعد لم تر العيون صاحب تاج وتخت مثلك ٠‏ فقال ل هكيخسرو : هل أناالة 
شعبة من دوحتك ؟ وهل حصلت هذه الفتوح إلا بسعادتك ؟ ثم إن كيكاوس أمى فثروا عليه 
اليافوت والذهب حتى مر التثار قوائم التخت . ثم تحؤلوا للطعام الى إيوان ذهب» وجمل يحدث 
ده ما حرى له فى |ابر والبحر والحزن والسهل . ثم لما رفع السماط أحضروا الشراب واستنطقوا 
الحنك والرباب ٠‏ وأقاموا على ذلك أسبوءا . ثم فتح كيكاوس أبواب كنوزه» ورتب الخلع الأعساء 
والملوك الذين كانوا فى خدمة كيخسرو فأفاض على كل واحد منهم ما يلييق به مر اللخلع الفاخرة 
والتحف الوافرة ٠‏ ثم أذن للم فى الإنصراف الى بلادهم ٠‏ وبعد ذلك تفرّغ لعسكره الخاص فاطاق 
لم أرزاق سنة» وأدز عليهم العطايا والصلات : 

وخلا امل ككيخسرو ذات يوم يجده وقال له : إن هذا الظالم قد ختى أثره بعد تمل المشاق 
العظيمة فى طلبه» وإنه إن عاد الى كك وأقام بها ولو ساعة واحدة ثابت اليه عسا كره» وقوى أمره 
وعلاكعبه فنحتاج الى استئناف قناله والنبوض الى بلاده . فقال له كيكاوس :الرأى أن أركب أنا وأنت 
مما ونصير الى بيت نار آذركمسب - وهو بيت نار بأذر يجان فنبتبل الى الله تعالى وتتضرع اليه 
فلعله يهدينا الى الموضع الذى هو فيه . فلبسا ثياب البياض» وركجا وسارا الى ذلك المتعبد بقلو مأوءة 
من الحوف والرجاء ٠‏ فلما دخلا بيت النارجعلا ييكان ويتضرعان الى رهماء وسألانه» وينثران 


(م) طا : ظنام. () كء طا: وهلانا. 


حكتاب الشاهنامه ذلها 


االجواهس على الموابذة . وأقاما أسبوءا فى بيت النار . وزعم صاحب الكماب أنهم لم يكونوا يعبدون 
النار و ]نما يعبدون الله عن وجل والنار لم كالقبلة .قال : وأقاموا فى أذربيجان شهرا حتى أظفرهم 
الله تعالى بأفراسياب ٠‏ 

وكان من خبره أنه لى) بحرى عليه ما حرى هام على وجهه يجول فى البلاد وهو تمل خوفا ورعبا؛ 
ولم يكن يأمن على نفسه ساعة» وكان يطلب موضعا يأمن فيه على روحه . بفاء الى برذعة ٠‏ 8 وكان 
فى بعض جبالم) المنقطعة مغارة لم يدخلها أحد: ول يطأها قط قدم » بعيدة عن العمرانات قربية 
من البحر . وهذه المغارة تسمى هنك أفراسياب فنقل اليها من المأكول ما يقوته » وتوارى فا ٠‏ 
وكان فى ذلك الزمان رجل هن أولاد أفريذون عابد منقطع إلى الله تعالى يسمى هوماً » وله فى ذلك 
الحبل متعبد فى بعض الكهوف يلو فيه ويعبد الله عمن وجل . فسمع ذات ليلة صوت نانح فى جنح 
الليل ينوح باللسان الترى على نفسه وينديها ويقول مخاطبا لنفسه : يا سيدا ساد الأكابرعيز! وشرفا! 
ويا ملكا حكم على جميع الملوك نافذا فى الشرق والغرب حكه» وماضيا فى الصين والترك أمره ! 
أين تاجك وبتختك؟ وأين خيلك ورجلك؟ وأين تلك الرجواية والبسالة؟ وأين تلك الروعة وابكلالة؟ 
كيف اتتبت بك الخال الى أن تعؤضت من جميع امالك مغارة مظامة تواريت فبها هاربا من بوائق 
الزمان وطوارق الحدثان ؟ فلما سمع هوم العابد ذلك قال فى نفسه : إن هذا الصوت لا يكون غير 
صوت أفراسياب ٠‏ فقام وتشمر ولع العباء الذى كان به متخللا» وحل زنارا كان فى وسطه» 
وتتبع الصوت حتى دخل المغارة فهجم على أفراسياب» وكتف يديه بزناره» وشد وثاقه» وأخرجه 
من المغارة لسوقه مهينا ذليلا بعد أن كان مهيبا جليلا . قال صاحب الككّاب : وما أجدر كل 
من كان صاحب ملك وجلالة أن يقذى العجب من هذه المالة » فلا يؤثر غير حسن الأحدوثة 
فى الدنيا الفانية ودوها المستعارة . قال فلما رأى أفراسياب إرهاقه إياه وعنفه به قال له : أبها العايد ! 
ماذاتريد مر رجل اختنى فى مغارة ضيقة ؟ فقال له لا ترق دماء الملوك والسادات وأنت فى غنى 


5 برذعة بلد فى أزان كات مصرا كيرا . وعلى نسعة فراع منبا بلدة اسمها كنجة أو جازة : 
وقد تقدّم أن أفراسياب هرب إلى صحنحك د رْأى قلمة ححنصت . وقلت أنها تثنبه أن 
تكون فى بحر زوين ٠‏ فقدوم أفراسياب الى برذعة بعد فراره من كحك ريد ما ظننت عن موقع 
صكنك؛ ويمل على الظن أن صحدحت هى كنجة أو جنزة . وهى من مدن أزان . وأزان 
فى الثمال الغربى من آذر بيجان يفصلهما نهر الرس ٠‏ وهى من إرمينية . 


)0( كءكرء طا : اختتى من الحلق ٠‏ [ف4 مسيم البلدان ٠‏ (م) المن ص٠‏ 


ذف حكتاب الشاهنامه 


عن سكنى الكهوف والمغارات . هن ذا الذى قتل من ملوك العالم أخاه» وبارز الله بالعداوة وناواه ؟ 
ألست قاتل أغسيريث النامع» وسافك دم نوذر الرج» وقاطع رحم سياوخش الصالم ؟ فقال : بهذا 
حرت على" أقلام قضاء الله فى الأزل ٠‏ ومن المعصوم فى هسذه الدنيا الغدارة من الزلل؟ فارحم عاجزا 
ظلم نفسه كثيراء واعطف عل م نكان ملكا كبيرا فصار عكذا بين يديك أسيرا ٠وإن‏ كنت لاتمن 
عليه بالإطلاق -فل مَل قليلا من هذا الوثاق ٠‏ فرق له هوم ونفس قليلا من خناقه» وأرنى يسيرا 
من وثاقه . وكان نسير به على ساحل البحر المعروف يحتجست(1). الخل اساي غراامن يدم 
حين أحس بأنه قد رق له وتحنن عليه » ورى بنفسه فى البحر واختفى من عين هوم . واتفق 
أن جوذرز ب نكشواذ وولده جيوا خرجا خلف المل ككيخسرو فوصلا إلى ذلك الساحل ٠‏ فرأى 
جوذرز العا.د بيده حبل وهو يمثى على ساحل البحر متلهفا وعلى ما فاته متأسفا . فقال : كأن هذا 
صياد قد صادف أعجو بة من عجائب الببحر ٠.‏ فصاح به وقال : هالى أراك مهموما ؟ أظهر لى أمرك » 
وب إلىة سرك . فدنا منه وحكاله الحكاية فقضى جوذرز العجب من ذلك وسار إلى حضرة 
الملك كيخسرو وسرد عليه الحديث . فركب املك كبخسرو وجاء مع جوذرز إلى ساحل البحر حيث 
كان هوم فاستخبره عما بحرى له فأعلمه بالحال ٠‏ فبق الملك على الساحل مع العابد زمانا طويلا . 
ثم إن هومًا لم يزل يختال على أفراسياب بكل حيلة حتى تمكن منه فى البحر» وأسره واجتته إلى 
الساحل قسامه إلى أصعاب الملك كيخسرو . ثم تغيب عر أعينهم حتى كأنه طار مع الريج 
فى المهواء . 8 بفاء الملك مدا للسيف ممتلئا من الغيظ . فلم) رآه أفراسياب قال : إنى رأبت هذا 

5 نقلت آنها طرفا مماتذكه الأنستاق عن كيخسرو وظفره بأفراسياب وراء بحيرة أرمية . وأنقل 
هنا نصوصا تبين عن أصل هذه الأسطورة أسطورة أفراسياب فى المغارة وظفر هوم به الل . 

” قرب اليها ( الى أردثى سورا أناهنا ) السفاح التورانى” فرنحكرسيان قريانا فىكهفه تمحث 
الأرض بائة حصان وألف ثور » وعشرة آلاف حمل . 

سألها نعمة قائلا : امنحينى هذهء أيتها الميرى أردفى انل . لعلى أظفر يبهذا امبد الذي 9# 
فى لحة بحر فور و كشاء والذى هو للاأمة الآرية من ولد منهم ون لم يولد » والقستس ز رتسا 
والبحر المذكور هنا متصل بيحيرة هسروه التى هى على تمسين فرتتا من بجحيرة أرمية' . - 

(1) هى بحيرة كاتكسه » التى سب ذكرها ٠‏ وقد حرف اسمها فى الثناه من يحيجست الىخنجست (أفسنا » ج ؟ ص 1) ٠‏ 


() كعكرء طا : عليه (لا) . (؟) ك : عن عين ٠‏ (م) الآن ص 7٠١.‏ حاشية ٠‏ 
(:) أقستا وج لاص 14 ..مء المتن ص و. عا ٠‏ 


مكتاب العاهليه كلها 


اليوم فى المام؛ و رقا لا . ثم صاح بحافده وقال : أيها االحبيث الحقود ! 
لانتملم على قتل جدّك . فقال لهكيخسرو : يا سبئ' الظن » ويا مسستحق التعنيف واللوم ! 
أما قتلت أخاك أغريرت الذى لم يسفك دما قط ؟ أها ضريت رقبة نوذر الذى كان عن الملوك 
خلنا ؟ أما فعطمت وريدى سياوخش الذى بلع السماء عرزا وشرفا ؟ إن هذا يوم الحزاء وستسق 
بالكأس النّ سقيت بها هؤلاء ٠‏ فقال له : أيها الملك ! إن الكائ قدكان» وحين الحائن قد حان. 
اصيبر على” مقدار ما أنظر إلى وجه أمك ثم امض لأمرك . فبادره الملك وضرب رقبته بالسيف ٠‏ 
فذاق وبال أمره وحاق به سوء عمله . فلا تكن أيها العاقل لباب الشر مفتاحا . ومن كان من الملوك 
مخصوصا بناية الحق فلن يخله الفضب على أ كثر من القيد والمبس ٠‏ ومهما صار سفاكا للدماء فلا 
غالة ىف 5 يوما. إربةء 


ويتبين منهذا أن كهف أفرامياب 55 هلجأ 5 اله خوفا هن روسك فالغاهنامه بل 
كان مقز ملك يقرب القرابين العظيمة طمعا فى الظفر يحد الآر بين . ولذلك نيحد فى الروايات القديمة 
أن هذا الكهف كان قصرا تحت الأرض جدرائه من الحديد. وله ماثة عمود» وارتفاعه ألف قأمّة. 

وأما هوم العابد الذى أمسك أفراسياب فتقول عنه الأنستاق : ”قرب اليها هوّما قريانا هؤما 
المنعشء الشافى» الهيل» الملى ... ... وسألها نعمة أن امنحينى هذه أيتها الليرى درفاسيه ! 
لعلى أغل السفاح التورانى” قرنحكرسيان. ولعلل أحره مغلولا ولعلى آتى به مغاولا إلى الملك هسروه ٠‏ 
لعل الملك هسسروه يقتله وراء بحيرة كاتكسته العميقة الما حة ليثار لأبيه سياوشرانه الرجل ولأغئرنه 
شبه ازجل » . 

وتفسير هذا أن هوما امم إله فى عبادة الطيعة القديمة . وقد صار عند الإبرانين القدماء اسم 
شراب مقس يقرب إلى الآلمة » واسم الروح المسيطر عليه» واليه يعزى إهلاك الشياطين لأنه 
أقوى عنصر فى القرابين التى يتوسل بها إلى إهلاكهم ٠‏ فانظ كيف صار هوم الذى فى الأساطير 
القدمة العايد هومًا فى الشاهنامه . 

ثم محاولة أفراسياب الفرار وارتماؤه فى البحر الم بقية محرفة مما فى الألستاق ٠‏ ففيها أن أفراسياب 
حاول مرارا أن يظفر يحد الآريين الذى بمويج فى البحر » فتجرّد من ثيابه وألق بنفسه فى الماء 


() كغ طا : طال ٠.‏ () كيكرء طا :لم تقدم ٠.‏ () صل : الذى . والتصحيح من ك» طا ٠‏ 
(؛) أقساءج رص ووى..مء التن ص 5.عمحا. (ه) ألستاءج وض ١1١4‏ (0) سدصض..م 
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لل كتاب الشاهنامه 

قال : ولا فرغ من أفراسياب أحض ركرسيوز » وأشار إلى السياف فوسطه بالسيف نصفين » 
ورى بحثته على جثة أخيه. ثم انصرف من الساحل نحو بيت النار المذكور» وطفق يرصم حول النارى 
وينثر الذهب على اللهب» واشكراله تعالى ويمده . وأقام فيه يوما وليلة ثم أمس الخازرن فلع 
على الموايذة والحرايذة خلعا رائقة » وأفاض عليهم أموالا كثيرة . وأهس أيضا بتفريق نزانة أخرى 
على فقراء البلدة وانحتاجين . ثم جلس على التخت » وأص بإتقاذ الكتب إلى مشارق الأرض 
ومغاريها باستقصاله لشافة الفتنة» وجبه لسنامها وغاريما. ثم دخل إلى إيوا نكان له عند بيت النار» 
وأقام فبه مع جدّه كيكاوس أر بعسين يوما لا يفيقان سكا وطربا » ولا يفتران من تفر يق الأموال 
شكرا وكرء! . ثم عادا فى أ كابر الدولة إلى بلاد فارس ٠‏ وكانكيخسر وكاسا مس بمديئة تلقاه السّال 
وأهل الحاجة فأغناهم عن خزائنه ٠‏ ولم يزل ذلك دأبه حتى استقز فى دار ملكه ومقز عزه ٠‏ 


ذكر وفاة الملك كيكاوس 
قال : ولا بلغ كيكاوس ناية وطره فى إدراك ثار ولده عمل يناج ريه ويدعوه و#سده 
ويثى عليه و_مكره . وكأنما ألم الشاعى يحاله فى ذلك حيث يقول : 
ياذا الممارج حكم ماألتك نعمة فنحتها لى بالأُنرب الأوفر 
أى العوارف منك أشكر فضله؟ عجزالمقل وزاد طول المحكثر : 
أحكفات ما قد حذرت وقوعه أم ما كفرت من الذى لم أحذر 
ثم قال : إلى ! أما إذ بلغ عمرى الى ماثة وتمسين سنة واشتعل رأسى شيياء وتاد مك 
عارضى كافورا بعد أن بلختتى نهاية الآمال » وقبضت لى مث ل كيخسرو ولدا تسم ذروة الملال » 
وجلل طلاع الأرض بالإحسان والإفضال فانقلتى الىجوارك الكريم وجنالك العزيز. » فلم مض عليه 
إلا قليل هن الزمان <تى قضى نحبه ولق ربه ٠.‏ فعقد الملك كيخسرو له مأتما ونزل من التخت وجلس 
على التزاب . وحضرعنده جميع الملوك والقؤاد فى ملابس المداد وثياب السواد ٠‏ وأمى بيناء قببة 
عظيمة عالية فى السماء وجعلها له ناووساء وكفنوه بالثياب الدسبقية والدبابيج الرومية بد أن ذروا فيا 
السك والكافور البق ٠‏ ووضعوه على تخت من الساجٌ وسدوا عليه باب التربة . وجلس الملك 
3 م2 
أربعين يوما لعزائه ثم عاود التاج والتخت بعد أتقضائه» وجلس على تخت العاج معتصبا بالتساج» 


واصطف على رأسه جميع الملوك والأكابر» وتثروا على تاجه أطباقا من الذهب والحواهى ٠‏ وهنوه 


(0 شععرء () صل : تخت الديباج ٠‏ والتصحيح من ك » طاء كر ٠.‏ (م) كربطاء ك: مخت من الماج ٠‏ 


صكتاب الشاهنامه ١4‏ 
باجماع الملك الطارد والتالد . وأقام هذا الملك على تخت السلطنة ينهى ويأمس » ويعطى ويم حتى 
استوفى ستين سنة من ملكه . ولم) استوى شمس حاله؛ وتسم ذروةةكله آذنه داعى الرحيل بارتحاله ٠‏ 

ذى انقضاء مدّة الملك كيخسرو وخاتمة أمره 

قال : ثم استولى عل الملك كيخسرو الفك فى حاله وتقُب غير الدهى به» بفعل يقول فى نفسه : 
إنى قد طفت جميع المسالك والمالك» وخرت جميسع ملوك الشرق والغرب» ودخلت تحت حكى 
ممالك البر والبحر» وقضيت أوطارى وأدركت ثارى فلا يتبغى أن ملك العجب مقادى» وستولى 
على" شيطان الطغيان فاصير مثل الضحاك و جمشيذ وأفراسياب وكيكاوس . فالأولى أن أبتهل الى الله 
تعالى وأتضرع اليه فلعله يحولى الى دار القرار » وينقانى الى جوار الأخار » . فأمص حاجب بابه 
ألا بمكن أحدا من الدخول عليه . فأغلق الباب» وحل الملك منطقته» وايث ثياب البياض ٠‏ ودخل 
متعبدا له وجعل بناجى ربه ونستودعه دينه ونفسهء ووسأله أن يرزقه قربه ٠‏ فبق أسبوعا قائمًا بين 
يدى ربه ليلا ونهارا يدعوه سرا وجهارا . فرج فى اليوم الثامن وقد ظهرعليه أثر الضعف من العبادة 
بفلس على تخته وأمى الجا برفع لجاب . فدخل عليه الملوك وال كابر خاضعين له وضارعين ٠‏ 
وهم طوس وجوذّرز وجيو وين وبحرجين وركام ٠‏ فلما رأوا وجه الملك جدوا . ثم رفعوا رعوسهم 
ودعوا له وأثنوا عليه وقالوا : أها الملك ! إنك قد ملكت الأرض وأهاكت العدوّفا من ملك إلا وهو 
فى رق حكك» وما هن مدينة إلا وهى تحت أهرك » وما ندرى من أى وجهة دخل على قلببك 
الفك » وقبض مر عنان نشاطك الهم والأزن » وهذا أوان تمتعك بالملك والملكة وسرو رك بالعز 
والساطمة؟ إن كان قد صدر منا ما أوجب تغير خاطر الملك فليعامنا لنسعى فى إزالته ونعتذر . وإن 
كان له عد كات فلا يخفيه عنا حتّى نمتهد بأموالنا وأنفسنا فى إبادته واستقصال شأفته . قال الملك: 
أيها الأ كابر ! إنه لم يظهر لى عدقء ولا صدر ءن واحد متم حرم . فاسمتعوا برغد عيشكم وطيب 
حياكم ٠‏ وأا فإن لى الى الله تعالى حاجة قد عرضتمم! عليه وأقت فى استنجازها أسبوءا بين يديه » 
فابتهلوا اليه وسلوه فلعله ,تضيها و ستجيب دعائى فيها » ٠‏ فصرفهم بهذا الكلام وأمى حاجبه ثانيا 
أذيغاق الباب و تسبل المجاب ولايفتح اليه طر يا لأحد» سواء كان من الأقارب أوكان م نالأجانب ٠.‏ 
ودخل متعيده» وخلا بنفسه يدعو الله تعالى ويتضرع اليه . فضى عليه أسبوع آآخر. وكان الملوك 
والأمراء يجتمعون على بابه و يضجون من طول احتجايه وامتناعه عن الظهور لأصابه . نفلا طوس 
يجوذرز وخاضا فى حديث الملك كيخسروء وذكرا ما استولى عليه من الضجر والسآمة» وأخذا يميلان 


)١(‏ طا : فاخذا 


0 كاب الشاهتامة 

الآراء فى ذلك فاتفقا على إنفاذ جيوالى زابلستان » وإعلام رستم ودستان بحال الملك واستنهاضهما 
الى حضرته ليكلماه ويصرفاه عما هو عليه ٠‏ فسار جيو الى زابلستان» وأخير رس بما دهاهم من 
حال الملك ٠‏ فاهتم رسمم وذكر الال لأسه ففرّقا السل فى أطراف ممالكهما وجمعا المواذة 
وا متجمين » واستصحباهم الى ايران ٠‏ قال : ول) مضى على |<تجاب الملك أسبوع أم فى اليوم 
الثامن فرنعت الب » وأذن فى الدخول عليه فدخل عليه الملوك والأمراء فا كرمهم وأنزل كل واحد 
منهم منزلته فى الخدمة . فا قعد منهم واحد ٠‏ وقالوا : أها الملك الكبير ! إنا نصحاؤك وعبيدك 
فأعرب لنا عما انطوى عليه ميرك » وأى حرم صدر منا حتى سدّ علينا الطريق اليك ومنعنا من 
المثول بين يديك ؟ لقد طال هذا الاتقباض وأظل علينا لأجله النهار . ولأى معنى لا يبوح ذا الملك 
بسره » ولا يستقدح آراءنا فى أهره حى لو اتراه ذلك من بحر استنزفناه أو هن جبل نسفناه ؟ وإن 
كان يحتاج فى إزالته الى مال فتح ن كانا حفظة أمواله وذ<ائره وخزنة كنوزه ورغائبه . واذا علمنا 
بالحال أتفقنا جميعها فى سبيل مراضيه حتى نفرج عن الملك ما هو فيه ٠‏ ققال للم : إنه أ يس بى ثىء 

نما تذكرون . ولكن فى نفسى أمنية أرجو أن أبغها من الله عن وجل ٠.‏ وهانا أساله ذلك طُوّل 

الليل والنهار ٠‏ وسأبرزها لكم عند قضائها من مذ مضيق الكتّان. الى فضاء الإظهار ٠‏ فارجعوا الآن 
ولا تملوا على قلوييم كل هذا الاضطراب والقلق » . نفرجوا وأمى بإسبال الجب» وعاد الى عبادة 
اله تعالى وبق مسة أسابيع ين يدى لق عن وجل يك ويتضرع ويسأل لق تصالى أن يمكن له 
فى جواره ونقله الى دار قراره ٠‏ فغفا غفوة ذات ليله وقت الفجر و رأى فى المنسام كأن ملكا نزل 
عليه وقال له فى أذنه : أها الملك السعيد! أنك قد أعطيت ما سألت فتجهز الى جوار الله الكريم + 
ولاتقم فى هذه الدنيا الكدرة» وفرق الأموال على احتاجين والفقراء والمساكين » واعهد الى ملك 
عادل يقوم مقامك من السلطنة» واعلم أنه لم سبق من مقامك إلا القليل » ٠‏ فانتبه الملك وهو 
غرريق فى عمرقه فسجد با كا بين يدى الله عن وجل لشكره على قضاء وطره و إنيجاز أمله ٠‏ فتحى 
اناج عن رأسه وخلع السوار ولبس نويا جديدا ولس على التخت ٠‏ فوصل رمتم وأبوه فى خاق 
من الموابذة والحرابذة فاستقبله الايرانيون ٠‏ ولم) لق طوس رستم أجهش اليه بالبكاء» وذكرله 
| اعترى الملك من تغيره عن الحالة المعهودة . فأفياوا الى بأبه فرفعت المجب ٠‏ ولا رأى الملك 


رستم وزالا بادرهما بالمصافة والمعائقة » وتهلل مستبشرا الى من كان معهما من الموابذة واطرابثة» 


() ك»كرء طا : طوال )١( ٠.‏ ك» كر» طا : قاتمابين. 2 (ج) التبستالكية تلى كاتب الأصل 
فكتب «الجر» وكتب فى الحاشية « كأنه السحر» . والتصحيح من ك طا . وف كو : الحر ٠‏ والشاه : وقت طلوع القمره 
(4) صل : الطوق جديد! ٠‏ طا» ك : الوق حديدا ٠‏ والتصحيح من الثاه» كر ٠‏ 


ككتاب الشاهنامه ٌ 000 


ورتب كل واحد منهم فى منزلته ٠‏ فأثق عليه زال وقال : أيها الملك ! إنه بلغنا أنك حجبت الملوك 
واعتزلت وآثيت الحلوة وانزويت فبادرت حضرتك بعد أن جمعت موابذة تلك البلاد ومنجميها ” 
لأقف على حال الملك وما انطوى عليه حتى أسعى فى إزالة وحشته وإعادة أنسه . فقال له الملك : 
أيها الشيخ المليل ! اعلم أنى مثات بين يدى الله عن وجل خحمسة أسابيع أدعوه وأتضرع اليه وأساله 
أن يغفر ماسلف من ذنى وينور قلى وينقلنى من هذه الدنيا الغرارة الى جواره الكريم قبل أن أعدل 
عن سنن السداد» ويزيغنى الشيطان عن لتم الرشاد مثسل من سبق من الملوك ٠‏ والآن قد قضِيتث 
حاجتى وأجيدت دعوتى . وقد غفوت البارحة فغاءن الملك وقال : تجهز فقد حان الرحيل ٠‏ وقد 
انقضت مدق وبلفت أمدى ٠‏ فاهتم عند ذلك الماعة وضاقت عليهم الأرض با رحبت » وتنفس 
ل الصعداء لما مع م نكلامه ققال : إن هذا الرجل قد اختلط عقله وفسد رأيه ٠.‏ وانى من أل 
عمرى الى يوبى هذا لم أر أحدا من الملوك تكل بمثل هذا الكلام . وكأن الشيطان قد استحوذ عليه. 
وينبغى لنا ألا نرضى له بمشل ما معنا من كلامه » ٠‏ فقالوا له : أنت لساننا بفاوبه ما تستصوبه 
فلعله لا يزيغ عن المنبج اللاحب » ويعاود ماكان عليه من رمم السلطنه وآيين الملك » ٠‏ فقام زال 
وقال: أيها الملك العادل! اسمع كلام الشبخ الطاعن فى السن العالم بتصاريف الدهى» ولا تستوحش 
ما يخاطبك به من مس المق ومكروه الصدق ؛ اعلم أنك من أحد طرفيك تنتمى الى أفراسياب الذى 
كان لا يرى غير السحر فى المنام » ومن الطرف الآخر الى كيكاوس الذى كان معروفا بشراسة االحاق 
بين الأنام . وهو الذى ملك مابين الخافقين واستولى على ممالك المشرقين فأراد أن يصعد الى السماء ٠‏ 
وك وعظته ونصحته فلم يقبل من ذلك شيئا حتى فعل ما فل ولق ما لق كا تمرف . وأما أنت 
فقد نمضت ق مائة ألف مقاتل شا ى السلاح كالأسّد اللياع عند الكفاح فصففتهم وعبيتهم 
فى صحراء خوار زم ثم خرجت وحدك وبارزت شيذه بن أفراسياب وترجلت لمصارعته ٠.‏ ولو أعطى 
الغلبة وظف ربك لم ببق من إبران عين ولا أثر» ولم يسلم من رجالما وفسائم! أحد . تفلصك الله تعائى 
من يده» وأظفرك به . ثم قتلت الذى كنت تخاف معرته وتخثى بائقته ‏ يعنى أفراسياب ‏ فكان 
وقت رفاهيتك واسمتاعك بالملك والملكة وتفررغك للهلوس على تحت الساطنة ٠.‏ فقلبت الأمس على 
الايرائيين بما هو أصعب وللشر أجلب » فطويت طريق الحق والسداد » وملت إلى الزيغ 
والفساد . والله عن وجل لا يستحسن منك ما أنت عليه » ولست تنتفع بما أنت فيه ٠‏ وإن 
اسقررت على هذه الحالة وأصررت على ما أنت ءايه من المهالة والضلالة ل يدر أحد حولك » 


(1) طا : والظفر ٠‏ 5 


.م كتاب الشاهنامه 


ول لسمع فى خير ولا شر قولك . هذه نصيحتى ٠‏ فإن قبلت فد أفلحت» و إن لم تقبل سلبت التاج 
والتخت » . فقال الإيرانيون : إنا مواهقون ذا الشيخ فيا يقول» ولا يخفى ما تقنضيه العقول . 
تاطرق كرد عند ذلك ساعة وجعل فك فى نفسه وقال : إنف خاشتته فى الحواب لم يكن 
حسنا عند الله وم آمن موجدة رستم ٠‏ فالأولى أن ألاطفه ولا أ كسرقلبه . ثم أقبل على الماضرين 
وقال : قدسمع تكلام دستان وهأنا أحلف بالق الزمان والمكان أنى لست فى طاءعة الشيطان » 
ولست أميل إلا إلى طاعة الرحمن . وقد أبصرت بنور قل المنؤر ذلك الع الم » وتحصنت يعقلى 
عن المكاره » ٠‏ فأقبل على زال وقال : وأنت فلا تحتد ولا تجاوز فى كلامك الحدّ . أما ما زجمت 
من أنه لم يواد ذو عقل بتوراس فإنى من الشجرة الكانية : سلالة سياوخش وحاف دكيكاوس . 
وأنتسب من جهة الأم إلى أفراسياب حافد أفريذون . ولا عارفى الانشساب اليه ٠‏ وأعلم أن تقريع 
الملوك ينشأ من البطل والفضول . و بعد أن أدركت ثارى فى أنى » و بلغت من عدقى نباية أررى 
فلا حاجة لى فى هذه الدنيا التى إن طال فهما أءلى وتراحى أجلى وامتدّت فما مذة ملى خشيت 
ص فى منالزيغ واتباع هوى النفس مثل منسبق من الملوك كالضحاك و جمشيذ وتور ب نأفريذون 
الذين سفكوا الدماء ونحربوا الديار . وأما ءا أنكيت من الإقدام على مبارزة شيذه فإعا باشرت بنفسى 
ذلك لأنى لم أر فى جميع الإيرانيين من يقوم بمقاومته ويقدر على مطاولنه . ثم إنى قد ست التاج 
والتخت والأمس والنبى ووقفت بين بدى ربى فى هذه الأسابيع الخمسةء أتضرع اليه وأسأله أن 
يفاص روحى من هذه الأرض-المكدرة حتى استجاب لله تسالى دمو وحقق أمل . وأنت تزعم 
أن الشيطان قد نصب لك المبالة وأمال قلبك إلى الزيغ والضلالة ٠‏ فلا أدرى باى المكاره والأسواء 
نجازى على ذلك يوم الحزاء ؟ » فأظامت الدنيا عند ذلك فى عين دستان ووئب قائما واعترف يذنبه 
وأعتذر وسأك الفح والمفو فقيل لفك معقرتة وأوسم ذثية مشما عط وام أشاوطلية إن يرز 
مع رمم جم وطوس وجوذرز وجيو وجميع الملوك والأمراء والقؤاد بالسرادقات والخم » ويحيموا 
فق الصتحراد » وترجها ممهم اأثرية واأملام فاليا أمره فى ذاك . ثم رج يفلس فى ممرادقه 
على تخت من الذهب وعلى أحد جانبيه زال ورستم تم وعلى المانب الآخر طوس وجوذرز ورهام 


وسابور وحرجين قد طأطأوا الأعناق مطرقين 5 فتكلم عليهم ووعظهم ونصحهم وقال لمم : اعلموا 


() كما : اشعز وجل ٠‏ () 2: قسىنيها. (0) ك؛ فاادى . 
(4) ك: العفورالصفح ٠‏ (ه) صل »ك» طا : بالألوية ٠‏ ومقتضى السياق هنا. و ف الثاه : حذف الا ٠‏ 


(1) ك6 ا : جوذرز مع جيو ورهام . كر : وجيو ورهام ٠‏ 


صكتاب الشاهتامه باكرا 


أنه لا يد لن) من مفارقة دار الفناء ٠.‏ فا بالنا تحمل بسببها كل هذا التعب والعناء ؟ فاستشعروا 
االموف من خالق الأرض والمماء : 
أين الأكاسرة الحبابرة الأول كنزوا الكنوز فا بقين ولا بقوا؟ 
من كل من ضاق الفضاء يحيشه حتى ثوى واه لد ضيق 
وك من ملك كفر وطغى » ولو راسة عن طاعة ربه وعتا . وهل أنا الا واحد منهم ؟ 
ومن أجل ذلك قامت قلى من هذه الدأر لفانية» وأعرضت نفسى عن الملك والسلطنة ٠‏ وسأفرق 
على الايرانيين جميع ما أملك من صاءت وناطق » وأقسم أقاليم العالم بين الملوك أولى التخوت والمناطق ٠‏ 
فإنى قد صممت عنزب على الرواح» وفزغت قلبى هن عالم المساء والصباح ٠‏ 
فلما سمعوا ذلك تيروا فى أمسه ونسبوه الى المنون ٠‏ وبعد أسبوع جلس متبذلا لم على التخت » 
وأوصى وقدم امالك وكان ذلك لأمه فذلكٌ : 


ذكر إيصائه الى جوذرزء وكيفية قسمة امالك على الأكابر» 
وعهده الى لراسب الى آثبر أمره 
وى عنزم على المفارقة والارتحال فتح بابكتز مر كنوزه» وسامه الى جوذرز بن كشواذ» 

وأوصى اليه بإنفاقه فى عهارة اللحاناتٌ والقناطر والمعابرالتى ربت فى عهد أفراسياب» وأن ينفق منه 
على الأيتام والأرامل وأهل التجمل الذين تحيفت أحواطم السنون وم من السؤال ستحيون » وأن 
,ديم ذلك علييم ولا يقطعه عنهم . ومسل اليه كتزا آخر يسمى باذاوّر» وكان مماوء! من الخراهس 
والأكاليسل والم» وأسره أن يصرفها الى عمارة الآبار واقن المطموسة فى أقطار امالك (ا) وأم» 
أن يفتح باب الكنز المعروف بالعروس الذى كنزه كيكاوس فى مدينة ة السوس » ويقسمها على رمم 
وأبيه وجيو . ثم سلم ثيابه وأسلحته إلى رست . ٠‏ وأعطى خيله ورعيله طوس بن وذره ووهب لستانه 
ويجلسه بلوذر ز ب نكشواذ . ووهب سرادقه وخيمه ودوابه المربوطة عنده لفرى برز بن كيكاوس ٠‏ 
وسلم الى بير بن جيو طوقا مرصعا وخاتمين من الياقوت مكتوبا عليهما اسمه » وقال : خذ 5 
هذه تذ كة ٠.‏ 

(1) فى الثاه : الى عمارة المدن الخربة» وبيوت النارالمعطلة» والشيوخ الذى لم يدخروا مالا لشيخوختهم » والآبار 
المطمورة ٠‏ )00( كبعكو: الدنيا ٠.‏ )2( كو: بذلك والسلام ٠‏ م( طاء كر : قال 
ولاعزم. 0( كءعلا مكو : الخانات والمصانع ٠‏ )2( فى الشاء : مدينة طوس ٠‏ 


4 كاب الشاهتامه 

ثم قال للايرانيين : سلونى ما تريدون ققد قارب وقت انفضاض الجلس ٠‏ فرفعوا أصواتهم 
بالبكاء والعويل لمفارقة ذلك الملك الحليل ٠‏ فوئب دستان وقبل الأرض ووقف ماثلا بين يديه وقال : 
أنت تع أيها املك صفيع رستم مع الايرانبين» وحسن بلائه فى حالبى السراء والضراء » والشذة والرخاء ١‏ 
ومن ذلك نبوضه الى مازندران وقتله لملك الحن وتخايصه لكيكاوس وجوذرز وطوس » وقتله لولده 
سهراب فى طاعة كيكاوس ثم ما فعل فى وقعة كاموس» الى غير ذلك من مقاماته المشمورة ووقائلة 
المذكورة فى خدمة هذه الدولة القاهمرة ٠‏ فاذا يكون بمدك لهذا الول انام ؟ فقال : ان آثاره 
فى خدمة هذا البيت أ كثر من أن يحيط بها الوصف أو يفصح عنها اللسان ويعرب عنما البيان ٠‏ فأمى 
فكتبوا له عهدا سالارية رست » وبأن يكون هو المقدّم فى جميع العالم» وأن يكون له مالك نيم روز 
بحذافيرها وسائر ما يضاف اليها و يعد من نواحيها . وأمى لكل واحد من الموابذة الذين استصحههم 
زال بتحف فائحرة وصلات وآفرة ٠‏ 

ثم قام جوذرز وقال : إنى من عهد منوجهر الى هذا العهد المبارك لم أحل من وسطى نطاق 
العبودية» ولم أقصر يوما واحدا فى الخدمة ٠‏ وكان حولى ثمانية وسبعون ولدا فلم ببق منهم غير هؤلاء 
القانية وقتل الباقون نحت الراية المنصورة . ثم لولدى جيو من الحقوق ما يعرفه الملك؟ من دخوله 
الى بلاد الذرك وتقلبه سبع سنين فى أطرافها حتى فعل ما فعل» ثم مأ أتفق له بعد رجوعه إلى ايران 
من الخدم المرضية كا عرف واشتهر ٠‏ فهو يتوقع ملاحظة بعين العناية ٠‏ فقال الملك : إن أفعاله 
أكثر من أن تذكر . وأمى بأن يعقد له عل عمال ثم و إصيبان » وكتب له منشورا بذلك . ثم قال 
لحاضرين : اعلموأ أن جيوا تذ كزتى عندك » و وديعتى بين أظهرك . فلا تخالفوه فيا يأمس » وأتبعوه 
فيا يأتى ويذر» ٠‏ فقعد جوذرز . 

وقام طوس وقبل الأرض وقال : أيها الملك ! أنا المتمى الى أفريذون من بين هؤلاء الأ كابر 
ولم أزل مشدود الوسط فى خدمة الايرانيين . وذكر مقاماته ووقائعه ثم قال : فاذا يكون لى بعد 
املك ؟ فدحه كبخسرو وأثنى عليه وعقد له على جميع مالك خعراسان» وأقزه فى ميته من سالارية 
الدرفش ابكاويانى والمداص الذهى . 

ول يبق أحد غير مُراسب فامى املك بين بن جيو بأن يحضره ٠‏ فلما دخل عليه وثب فائا له 
وأتق عليه . ثم نزل هن التخت وأخذ التاج عن رأسه ووضعه على رأس لراسب وأقعده فى مكانه 
من السريروهناه بالسلطنة وقال : إنى قد سلمت إليك تاج الملك فلا تمك لسانك إلا بالعدل . 


(1) ك»طا : ووقناتة .2 )١(‏ صل :الى .والتصحيحمنطاءكو. (م) ك: ومااتفق. 


حكحتاب الشاهتامه مم 


فإنك به تكون منصورا مسرو را. ولا تجعل للشيطان الى قلبك سبيلا إن أردت أن يكون حظك من 
املك موفورا . واتبع الم ولا تؤذ الخلق» وكن حافظا للسانك - 

فصعب على الايرانيين عهده الى مُراسب واختياره لللك دونهم ٠‏ فقام زال وأتكوعليه ذلك 
فىكلام من جملتده أن قال : إن لحراسب قدم ولم يكن له إلا فرس واحد» ففذه الملك الى قتال 
ألان» وأعطاد السالارية والكوس والعلم . فكيف بلغ به الخال الى أن أهلته لولاية المهد. وتركت 
هؤلاء الأ كابر الذين ينتمون الى الشجرة الكسروانية والدوحة الكانية * وكيف تخاطب بالساطنة 
من لا نعرف نسيه ولا حسبه ؟ (1) فكثر لغط الايرانيين ووافقوا زالا فيا قال . فلا سكنتوا قال 
انلك ازال : لا تعجل ولا تحتد . فإن من قال غير الصواب تعض للعذاب . وإن الله تعالى إذا 
خص أحدا بالسعادة وجمله مستحقا للسيادة حباد بالدين والحياء» والروءة والبهاء» و جمع له بين 
المعدلة والأصالة» والسماحة والبسالة . والله شاهد على لسانى أن هذه االحصال ا يدة والسير المرضية 
جموعة فى لهراسب . وهو حاهد أوشهنج الملك الطاهى الذيل الناحع ابايب ٠‏ وهو الذى يقطع دابر 
السحرة من وجه الأرض ٠‏ و يظهر الطريق الى الله عن وجل» ويرجع به الى الزمان شبابه الناضر ٠‏ 
ويخلفه فى ذلك بعده ولده الطاهى . يوه بتحية الملوك» ولا تخالفوا موعظتى الصادرة عن الشفقة 
والخلوص . «إن من يالف وصيتى كان سعيد هباء منثورا وكان بربه كفوراء ولن زال مدّة حياته 
مرقعا مذعورا» ٠‏ فندم زال على ما قال. وقام وخاطب لراسب بالساطنة» ودعا لللك وقال : من 
ذا يعرف انتساب لهراسب الى أوشتنج 'ولا الملك؟ واعتدر اليه وسأله الصفح والعفو . فقام عند 
ذلك الملوك والأ كابر» وحيوه بتحية الملوك» ونثروا على تاجه الخواهى . ثم قام الملك وقال : شاعم 
السلام أيها الكرام ٠‏ فعابق كل واحد »نمسم و ودعهم » وهم ييكون ويضجون » وكأنهم بلسان 
حالم يقولورن. : 

وداعك مثل وداع الحياة وفقدك مثل افتقاد الدم 
عليك السلام فم من وفاء نفارق منك ويم من كزم 

ثم ركب إلى إيوانه وودّع جواريه ونساءه . واستحضرلراسب وأوصاه بن وأمره مراعاتون 
واحترامهنّ والقيام بكفالتهن . وأن يِقرَهن فى الدار التى كن بها حينئذ . وقال : عليك ألا تخجل إذا 
لقيتتى وسياوخش عند تحولك من هذه الدار إلى مسر الأبرار ٠‏ فتقبل لهراسب وصيته . ثم خرج 


(1) يذكرلهراسب لأثّل مرة فى الشاه فى موقعة يازده رخ السايقة حين يوليه الملك كيخسرو قيادة جيش الى بلاد اللان ٠‏ 
(1) 2طاء كر : العقل ٠.‏ - 


يليد 


005 ضكتاب الشاهتامه 

وركب وطاف على الإيرانيين وعنزاهم عن نفسه ووعظهم وتصحهم . ثم أمى لراسب بالانصراف 
عنه والعود إلى تخت الملك وقال : إياك أن تزرع فى الدنيا غير االمير. ومتى رأيت أن نفسك 
قد رغبت ف الراحة » يد اي و وقتك قد انتهى فلا تعدل عن العدل 
والإنصاف» وخلص نفسك عن المكاره والأسواء ٠‏ فتزل لمراسب وقبل الأرض وودّعه . 


وسار الملك » وصحبه رءوس الإيرانيين مثل دستان و رمتم وجوذرز وجو يرن ن وكستهم وفرى 1 
وطوس » وسار إلى أن صعد إلى جبل فاقاموا عليه أسبوعا ٠‏ وتعرج فأنرة ساء الإيرانين ورجاها 
زهاء مان ألف نفس يبكون و يضجون حتى طن بصياحهم وعو يلهم السهل والحبل .ثم بعد أسبوع 
أشار الملك على الأ كابر وااسادات بالانصراف من ذلك المكان » وقال : إن أمامن) طريا صعبا 
لاماء فيه ولا عشب . فانصرف دستان ورسم وجوذرز وم بنصرف عنه الباقون . فسار الملك 
وساروا معه حتى وصلوا إلى ماء فتزلوا هناك . وقال لم الملك : إذا طلعت الشمس غدا حان وقت 
المفارقة ٠.‏ فباتوا لياتهم عند العين ٠.‏ ولماكان فى الثلث الأخير من الليل قام الملك ودخل العسين 
واغتسل . ثم ودّعهم وقال : إن النلج غدا بسة عليكم الطريق فلا تهندون إلى الرجوع إلى 
إييات ٠‏ 

ولا طلعت الشمس ركب الملك وغاب عن أعينهم فهاموا على وجوههم فى تلك الخبال والزمال 
يطلبونه ويبكون عليه ٠‏ فلا لم يروا منه أثرا عادوا إلى :لك العين فتزلوا ساعة» وقالوا : فستريج 
ثم نرتحل راجعين . وجعلوا يتعجبون من الحالة التى شاهدوهاء و يقولون : لم نسمع قط بأن أحدا 
فى حالة حياته ينتقل إلى جوار الله اليم ٠‏ وبقوا على تلك المالة يبكون و.تأسفون ثم تناولوا شيئا 
كان مهم وناموا ساعة ٠‏ فتغيدت السماء» واشتد الطواء» ومطروا ثلجا غابث فيه من كثرته رماحهم 
القائمة . و بقوا يضطر بون تحت الثلج حتى هلكوا أجمعين ؟ . 


الحندية العظيءة (المهاهارته ) حيث يعتزم يدهشثرا أن يعتزل الملك » ويقتدى به إخوته ويودّعهم 

الرجال والنساء ثم يرجع المودّءون» و ستمرز الساحون فى رحلتهم حتى تعترضهم صعراء عظيمة فييلكون 

فى رماط .ا ما عدا يدهشثرا ٠.‏ فد..ير قد ا لا يتفت الى شثىء ٠‏ ومم._. ورائه كلبه » حتى يدخل 
زارق 


السماء حي 


(1) طاء كر : من فاء ٠‏ (؟) ل : وصيحون ٠‏ 2( ور ءمعه/لا)ج و ص مم١‏ 


حكتاب الشاهنامه 0 


وأما زال ورسم وجوذرز فا نهم أقاموا ثلاثة أيام سٍِ ذلك الحبل الذى ذ كرا مفارقة الملك 
إيام عليه ييكون و بتتحبون ٠ ٠‏ نا طلت الشمس لوم لإع» والكنف اير وصا المق 
قالوا : قد طال مكثنا ها هنا » وان كان الملك قد هلك فا بال من كانوا معه لم يعودوا ؟ فأقاموا 
أسبوعا آخر فايسوا منهم» وأخذوا فى البكاء والعوويل » وطفق جوذرز يضرب نحره و يثتف شعره 
ويقول : من لق مالقيت مر ذري ةكيكاوس ؟ قدكان حولى من أولادى عسكر فقتل | كثرهم 
لسبب الطاب بثار سياوخش » وقد أصاب هؤلاء الباقين مع هذا الآخرما أصابهم ٠.‏ وجعل بنوح 
عليهم وينديهم ٠‏ فأخذ زال يعزيه ولسليه . ثم رجعوا . 


ولا علم لهراسب بعالم ورجوعهم جلس على تخت فدخل عليه الأ كابر والأمراء ٠‏ فقال : 
يا قؤاد العسكر ! إنكم قد سمعتم مواعظ الملك السعيدكيخسرو ووصاياه ٠‏ فن يكن متكم بولاتى غير 
مسرور ولا ممتثل لأوام الملك فإنى بكل ما أمرنى به قائم » و جميع مراهمه ممتثل . وأتم فلا تخالفوه 
أيضا ولا تخفوا من حالكم منى شيئا ٠‏ فإن من نبذ وصية الملوك وراء ظهره يكون عخالفا لله فى سيره 
وجهره . فقال دستان : إن الملك قد سماك لهذا الأمى» وقبلتٌ وصبته ولست براجع عن ذاك 
ولا رستم ٠‏ فالآن أنت المتبوع ونحن التابعون» والآمى ونحن المطيعون . فأثئى عليه لمراسب وقال: 
إن الملك قد عقد لكم على نم روزء فالآن كل ما قدرتم على أخذه واستضافته الها فقد سلطتم عليه. 
وأقبل على جوذرز وقال : ماذا تقول أيها المهلوان ؟ فقال ماذا أقول وأنا رجل وحيد ؟ فذك أولاده 
بهرام وجيوا و بن » ومزق ثيابه » وبق ساعة بنديهم وينوح علهيم 8 ثم أفاق وقال : أنا موافق 
لدستان فيا قال وممتئل لأس الملك كبخسرو فيا دبرواختار . أنت الملك ونح كلنا لك أتباع 
وأشياع 6 . فأثنى على لهراسب سائ رمن حضر من الأماء والقؤاد» وخدموه ثم انصرفوا . وانشرح 
صدره بما استتب له هن ذلك الأمس لكنه أنحرالتوج بناج السلطنة الى يوم المهرجان اقتنداء 
بأفر يذون. ٠‏ 

وهذا آخرالحديث عن ملك كبخسرو وسلطانه . ونتبعه بذ كر نوبة لراسب ووقائعه ان شاء الله 
تعالى» بسعادة مولانا السلطان الملك المع ملك ملوك العرب والعجم أبى الفتح عيسى بن السلطان 
الملك العادل أبى بكرين أيوب لا زال تاج الملك منورا | باه و جماله » وسسريرالسلطنة هزينا بروعته 
وجلاله ما تعاقب الملوان وتتاوب الحديدان . 


(0 كرةمنء 


يكن حكتاب الثاهنامه 


ذك نوبة لهراسب وما ,حرى فى عهده . وكانت مدّة ' 
ملكة ماثة وعشرين سنة 8 

قال صاحب الكابٌ : ولا كان يوم المهرجان تسم لمراسب سرير الملك» واعتصب بتاج 
السلطنة مد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : أيها الحاضرون ! استشعروا الحوف مث الله المنزه 
القاهى الذى أحرى البحار» ونصب الخبال» ورفم السماء » وجعلنا فى الأرض ذات الطول والعرض 
كغال دارجة على كرة فى مقعر الفلك . ثم وعظهم ونصحهم ووعدهم هن نفسه ببسط جناح الرأفة 
عليهم » ومد يد الإحسان إلهم بترن وار وى طرانب عل طربرالك 

و رأى القارئ آنفا أن الملاحم المتّادية ختمت يقل أبطال التورانيين ثم قتل أفراسياب وأخيه» 
وأن أبطال ايران الذين أبقتهم الحرب أهلكهم البرد حين خرجوا شيعو نكيخسرو » ما عدا زالا 
ورسمم وجوذرز ٠‏ و يعيش رس وأبوه ليعاديا الملوك لا لينصراه ما عهدناهما فما مضى. وهكذا نحم 
الفصة هذا العهد لتفتح عهدا جديدا ببدؤه الملك لهراسب ٠‏ وقد عررفنا أن الابرانيين لم ستحسنوا 
أؤل الأمس اختيارلمراسب ذلك قائلين أنه رجل مجهول النسب فاخبرهم كيخسرو أنه من فسل 
أوشبنج ٠.‏ فهذا فارق آخحريين العهدين . 


وسترى أن باعث الحرب يتغير وميادينها ٠‏ ثم يزيد ما بين العهدين من تخالف أن العهد الآتى 
فى الشاهنامه تمل على ألف بيت نظمها الدقيق لاحي اموي رن لكي 


ويوقراس لانن يلم أرفد اه ومس ف مش تعره وراش وي 
البلخى . ونسبه فى فارس نامه : طراسب بن فنوخى ‏ نكيمفش بن كيفاشين بن كابنه بن كيقباد 
مم2 


وفى الآثار الباقية أن كيمنش ابن كيقباد . 35 


(1) فى حاشية الأسل» ك فى هذا الموضع : ذك المسعودى فى تار يخه أن يخت نصر الذى فتح .بيت المقدس و وطى الشام 
وس بنى أسرائيل كان أحد مرارية لهراسب هذا . والمرز .ان عبارة عن صاحب ريع الملكة . وكان قد دخل المغرب أ يضا ودوخ 
البلاد ٠‏ وأهل التواري والقصاص يغلود فى أخباره ٠‏ وأصحاب الزيجات يجعلونه ملكا برأسه . وليس كذلك انما هوم زبان 
والله أعل ٠‏ وقد أرّخ بطليموس صاحب المحسعلى من عهد يخت فصر مرزيان المغرب ٠‏ 

() عدص د" (؟) انظر فارس نامه ص » ١‏ » والطبرى ج ١‏ ؛ وحيزة ص ٠07‏ والآثارء ص ١١4‏ 


صكحتاب الثاهنايه ام 

ينبى ويأص و يعطى "و يمنع حتى تمهدت له بذكائه وعقله قواعد السلطنة » وأشرقت بأنوار معدلتة 
أطراف انملكة» وفزق الرسل الى الصين والهند والى جميع أطراف الأرض فبذلوا لهالسمع والطاعة. 
ثم مار الى بلغ وبق بها شهرستان » وأنشا ما متعبسدات وبيوت نار» وعمل فيها بيت نار 
خاصة يعرف بآذربرزين . وهذه النارفيا بينم الذكر الرفيع والصيت اليل ٠‏ وكان له من بنت 
كيكاوس ابنانكأنهما قران بتأهل كل واجد منهما للتاج والتخت والأمى والنهى » لما فيهما من 
المروءة والشجاعة والحرأة والبسالة . وكان أحدهما بسمى كشتاسب والآخر زرير . فاتفق أن 
لمراسب قعد ذات يوم فى مجلس أنسه بفارس وحضركشتاسي . ونا دار عليه الكأس ونمكن 
منة السك قام وقبل الأرض بين بدى أبيه» وقال : : أنت تعلم أنه بعد وستم بن دستان ليس على وجه 
الأرض من بساجائى فى الثجاعة و يطاوئى فى البسافة ٠‏ وأنا أريد أن تسمينى للسلطنة » وتعهد 


- ويروى أن تمر - كنت بنع لهراسب + اران عكوى جار عن إصهيد 
العراق من قبل راح » وآن لمراسب أؤل من وضع ديوان المند وجعل للرازبة سر را وحلاهم 
بالأسورة . واتخذ السرادقاث . 
ان كر بلي بلخ أو سورهاء والأنبارالتى بناها ليحيس بها الأسرى الذى أتى بهم بخت نصر 
من ينث المقدس . 
ثم قصة لهراسب ف الشاهنامه 415 بيت فيها العناوين الآتية : 
() بشاء لهراسب بيت نار يلخ 2٠‏ (م) ذهاب صكشتاسب مقاضبا طراسب ٠‏ 
() رجوع حكشتاسب مع زرير. (؛) ذهاب حكشتاءب الى بلاد الروم ٠‏ (ه) بلوغه 
بلاد الروم٠‏ () دهقان يضيف حكشتاسب. (/) قصة كايون بنت قيصر. (م) إعطاء 
قيصر كابون لحكشنا-ب ٠‏ (4) ميرين يخطب بنت قيصرالأخرى. )٠١(‏ صكشتاءب 
يقل الذئب )١١( ٠.‏ أهرن يخطب بنت الملك الثاافة )١١( ٠.‏ قتل صحكشتاسب التنين» 
وإعطاء قيصرابته الى أهرن ٠.‏ (() صكشتاسب يظهر مزاياه فى الميدان )١4( ٠‏ رسالة 
قيصرالى إلياس وطاب اللحراج منه )١6( ٠‏ حرب صحكشتاسب وإلياس ومقتل إلياس . 
(15) قيصر يطلب من لهراسب ناج ايران ٠‏ (07() زرير يل رمالة لهراسب الى قبصير ٠‏ 
)00 رجوع حكشتاسب مع زرير الل ابران» و إعطاء لهراسب إياه تحت ايران ٠.‏ 
(0 عرءطادقيا. (0) لع طاء كر زر . (6) حزة والأخبار اللوال ومرفج 
الذهف والطبرى الم ٠‏ 28 (4) حبر ص نام ونزهة ١٠68‏ 


لضن 


حكتاب الشاهنامه 
اله حسب صنيع الملك كخسرو بك . وأكون مع ذلك متصفا بعبوديتك وملازما لخدمك ٠.‏ 
فقال له أبوه : إنك بعد فى ر يعار الحدائة وغرة الشبيبة ٠‏ فدع طلب هذه المرتبة » ولا تقل 
إلاما ييستحسنه العقل ويقتضيه الذكاء . فمظم ذلك عليه ٠‏ وكان له ثثمائة فارص فركب فيهسم 
وقت المساء» وفارق خدمة أبيه متوجها الى حضرة ملك الحند. وزعم أنه جاءه منه كاب لستدعية . 
ولا أصبح أبوه وقف عل حاله » واه لصنيعه » وأحضر نصحاءه وأصعاب رأيه» وفاوضيم فى أص 
ولده» وشكا إلهم صنيعه» وقال : رريشه حتى شب وترعرع ) ولا دناوقت الانتفاع عكانه 
بادر الفرار ونفص عل العيش والقرار» ٠.‏ فدعا بولده الآخر زر يرونفذه فى ألف فارس على طريق 
المند» ونفذكسسهُمٍ فى جمع على طريق الروم» ونفذ بره على طر يق الصين» وأص كل واحد منهم 
بالحد فى طلبه واسترجاعه قبل أن يصل إلى مهر به ٠‏ 

قال : فساركشتاسب المافى حتى وصل الى أطرا ف كابل فرأى رياضا معشبة وغياًا 
متأشبة وأنهارا جارية وصيدا كثيرا فتزل فيها واشتغل بالشرب فى ليله ثم أدبل باليزاة والفهسود 
والجوارح فى طلب الصيد . فلحقه أخوه فى ذلك المكان . ولى) رأى وجهه ترجل وقبل الأرض» 
وأجهش اليه باليكاء» وتعاهًا ورجعا الى الخيم فقعدوا فيه وتناوشوا أطراف الحديث ب فقال له 
أخوه المذكور : أيما الأمير الكبير ! إن الموابذة والمنجمين فى أرض إيران يرون بسعادتك وعلو 
جدكء وأنك تبلغ مرتبة الملك كبخسرو. واذا دخلت الى بلاد المند احتجت الى خدمة ملكها الذى 
لايعبد إلمك وليس على دبنك . فأفكرفى أمرك. وانظركيف يقتضى العقل هذا وهل يحسن بمثلك 
أن يدخل تحت طاعة «لك الحند ؟ هذا مع أنّك اك ال نى عند أبيك» والعتى بعد تأنيك . ولا تدرى 
من أى جهةٌ تكهته وملاته . فقال : إن وجوهنا لا ماءلما عند أييناء وهو شرس الخلق ولا ميل 
إلا الى الكاوسية ومن بنتسب الى تلك الحرثومة» وليس لى ولا لك عنده مكانة» وهو لا برشمنا 
إلا للعبودية والخدمة . ولكنى أرجع من أجلك » فإن جعل لى تاج مملكة إيران وقفت فى خدءته 
على القدم » وخدمته خدمة الوثنى للصنم . و إن لم يفعل ذلك فارقت بابه» وجرت جنابه» وسرت 
إلى موضع لا يهتدى اليه » . ثم رجع مع أخيه . فما بلع أباه رجوعه ركب لاستقباله فترجل لأبيه 
وقبل الأرض ٠‏ فعائقه أبوة ولاطفه ودعا له . ثم عاد به الى إيوانه . وأقام عنده زمانا لا يصل 
إلى عس اده منه» ويرى أ كثر اعتنائه بأعس الكاوسبين . فكان يتقاب على جمر الحموم و برع مسارة 


(0 قنياو: (0) كء طاء كر : قعاتها . (0) ك؛ طاء كر : مع أن اك 


2( ك: من أى وجه . 


كاب الشاهنامه ألم 


الغصص . فعزم على مفارقته وقال فى نفسه : إن استصحبت عسكى عم فى وأنفذ خلتى وردتى. 
فركب وحده ذات ليلة وحمل معه من المواهى ما أراد» وتوجه قاصدا إلى بلاد الروم ٠‏ 


(1) 


ذر سير كتناسب إلى بلاد الروم» وما بحرى عليه 
قال : وم) أصبح أبوه واطلع على حاله أحضر ز رير» واستدصى الموابذة » وذكر لم حال 
كشتاسب . فقال له أحدهم : فرق العسك فى طابه فاذا ردّوه اليك فلا تيخل عليه واعهد أيه ٠‏ فهو 
ستحق ذلك بما فيه من الشهامة والصرامة » . ففرق الأ كابرفى طلبه فطافوا فى أطراف الملكة فلم 
يقفوا له على خبر ولا عثروا منه على أثرفعادوا <اسمين ٠‏ 
وأماكشتاسب فإنه سار حتى قرب من البحر . وكان الموكل بالسفن رجلا عاقلا سمى هيشويه 
فسأله مركا يعبر فيه» وقال : أناكاتب من أرض إيران » وأريد الدخول إلى بلاد الروم ٠‏ ققال : 
ما أر شمائل الككاب . وما أراك» لى) أشاهد عليك من اليهاء والأبهة» إلا من اللوك . ولا سبيل 
لك إلى العبور إلا بأن تصدقنى عن حالك أو تعطينى بعض ما معك » ٠‏ فأرضاه يمال وهبه له وعير . 
وكانت هناك مدينة بناها سلم بن أفريذون فى طول ثلاثة فراسخ» وهى مستقر سر ير قيصر ملك الروم ٠‏ 
فدخلها كشتاسب وبق فيا مدّة ديدة حتى أنفق جميع ٠١‏ كان معه؛ وضاقت يده فدخل إلى ديوان 
قيصر وال لبعض الأساقفة : إنىكاتب من أرض إيران ٠‏ وسألم أن الستكتبوه أو استنيبوه فى بعض 
الأمال ٠‏ فنظروا الى أعضاده الشديدة» وتفرّسوا فى شكله وقؤته» وقالوا : إن هذا يك قلم الحديد 
من محافته » ويحترق القرطاس من مهابته» ولا يصاح له إلا فرص يعلوه وسلاح يعانيه » . ولم يقبلوه 
فرجع مهموما يتنفس الصعداء فصار تحو جو بان قيصر وسأله أن ستخدمه فلم يقبله أيضاء وقال : 
أنت رجك أجنى ولا آمنك على االميل ٠‏ فتركه وصار إلى السار بان » وسأله أن يقاطعه على خدمة 
امال ٠‏ فقال : لا ليق بك أن تكون جمالا . ولو دخلت الى دار قبصر ورآك لأغناك عن هذا ٠‏ 
فاقصد بابه ولا تعدل عنه » . وعرزم عليه فى ذلك ٠‏ 
فانصرف ودخل البلد وهو حزين كثيب فدخل سوق الحدّادين» وجلس على طرف ذكان حدّاد 
لسمى بوراب فأطال القعود عنده . فاستعرض حاجته . ققال : إن رأيت أن تستعملنى فى تطريق 
الحديد فافعل . فإنى أقوم به وأغنى غناء حسا. فاجابه الى ذلك » وطرح فى النار بيضة هن امد 


حتى اذا احمرت وصارت كو النار اجتتها ووضعها على السندان » وأعطاه الفعلّيس فلم يد على 


(1) طا : فهاعليه ٠.‏ () كر» ط : ماأرى عليك ٠‏ (م) صل : فل يزد أن . والتصحيح من ك» كرء طا ٠‏ 


ينان حككتاب الشاهنامه 
أن ضرا ضرية واحدة رض بها الحديدة وفلق السندان فطارت الحديدة شعاءا وتفرقت فرقا . 
فطنْ السوق بحديثه » واجتمع عليه خاق ففزع بوراب وقال : أيها الشاب ! إن السندان لا يطيق 
قؤتك » وأنت لا تصلح لهذا العمل . فربى الفطيس وتخرج من دكانه وهو جائع لايحد مطما ولا يرجع 
الى مسكن » وقد غليه الم والحزن . وقد وصف صاحب الكتاب حاله يما أعرب عنه الشاعس 
بقوله حيث يقول : 

بلونا ما نجىء به الليالى 2 فلا صبح يدوم ولا مساء 

وأنضينا المدى طربا وها فمايق النعم ولا الشقاء 

اذا كان الأسى داء مقها فى حسن العزاء له شفاء 

وما يضجى من الغمرات إلا طعان أو ضراب أو رماء 

سيقطعك المثقف ماتمنى 2 ويعطيك المهندما تشاء 

قال: نفرج من المدينة الى ضيعة قرببة منها كثيرة الماء والشجر . فتفيأ فصحرائمها بظل شجرة » 
وأطرق يفكر فى حاله ويبكى . فِرّ به رجل من أهل تلك الضيعة حميد السيرة مرضى الحلق» فرآه 
على تلك الخالة فاستخيره عها به ولاطفه فى استعلام حاله » واستدعاه الى ضيافته ٠‏ فسأله كشتاسب 
عن محتده وأصله . فقال له : أى غرض لك فى هذا السؤال ؟ فلم يحبه حتى أخبره بأصله وأنه 
من ذرية أفريذون . فنوض ممه عند ذلك الى منزله . وجعل يخدمه خدمة الأخ الشفيق.ويق عنده 
على ذلك أشهرا من الزمان ٠‏ 
وكانت عادة قيصر فى ذلك الزمان أنه اذا أدركت إحدى بنأته وحان حين تزويجها ألا يزقجها 

إلا ممن تختار وتريد ؛ فتجلس فى إيوان ويجتمع إليها الأمراء واالحواص والعوام . فن وقع عليه 
نظرها ورضيته لنفسها أعطته باقة ريحان . فتزؤج حينئذ هنه . وكانت لإلك ثلاث بات «وصوفات 
بامال والأدب والعقل. فدخل وقت نزوي كبراهن وكانت تسم ىكّايون. فرأت فالمنام أنه احتفل 
لى) الناس على عادتهم فضر رجل استنارت به الأر ضكأنه تر زاهى أو سرو ناضر غير أنه غريب 
كثيب» فأعطته هى باقة ريحان وأعطاها هو باقة أأخرى . فانتببت » ول طلنت الدنتبى التتخ 
الناس على عادتهم فتبرجت فى ستين جارية مع كل واحدة منهن باقة ورد و ريحان فتأملت فى جميع 
الحاضرين فلم تقع عينها على أحد ترتضيه » فانصرفوا . وولاكان الغد قال الذى نزل عنده كشتاسب 
له: ما بالك قاعدا مهموما ؟ فم واذهب وتفرّج على اجتّاع الناس لعرس بنت الملك . تفرج معه 
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وصار الى إيوان قيصر» وقد اجتمعوا اجتّاعهم بالأمس . فقعد كشتاسب فى زاوية من انجلس ٠‏ 
فتبرجت كَابونَ وطافت على الحاضرين» فلماانتوت الى كشتاسب أعطته مامعها من الورد والريحان. 
فارتفعت الأصوات وبادرالوزير إلى الملك وقال : إن كّايون اختارت من القوم رجلا رشيق القدّ 
صببح الوجه قد أعطاه الله رونقا وسباء ؛ وكساه أببة وجلالا ٠‏ غير أنا لا نعرفه ولا نعرف أصله 
ومحتده» . فمظم ذلك على قيصر وقال : لاعاشت البنت فإنها تجلب العار والشنار . كيف أزؤج بنتى 
من رجل خامل الذكر غير معروف بفخامة الأمى وجلالة القدر؟ والرأى أن تقطع رأسالختار وامختارة 
من وراء الستارة . فأنكر الأسقف عليه ذلك وقال: هذا طريق ما سلكه أحد من آبائك . فلا تنسلك 
أنت فيه فإنه غير مبارك ولا مرضى عند الملوك. وصرفه عن رأيه ذلك واستقر الأمى على أن يزوجها 
إياه ٠‏ فزجها منه وقال لما : انخربى معه ولاحلى لك عندى ولا حل ولا تاج ولاطوق ولا سوار. 
فقال له اكشتاسب : مالك لم 0 من هؤلاء الملوك والأمراء حتى لأبتغير فيك رأ الملك؟ 
ومالك احترت رجلا غريبا مسكينا؟ فقاات له : إذاكنت قد رضيت بك مع هذه الولة فالك نكثر 
الفضول؟ نفرج. وطيب قلوبمما الدهكداة 0 أنزله فى منزله» وأخللها داراء وقاميخدمته!. 

وكانت مع كَابون جواه لها قيمة فأعطته فصا من الياقوت فباعه بستة آلاف دبنار ٠.‏ فاشترى 
منه ٠١‏ احتاجا إليه من المعارش والملاس وغير ذلك . ومالكل واحد منهما للى صاحبه» وأخذا 
يزجيان ابم وكان الصيد 0 شتغل به كشتاسب » فلم يكن يفارقه القوس 


؟ عرفت هذه القصة منذ نان الامكندر المقدوى فى رواية تالف ماق الشاهنامه بعض 
المخالمة : تقل أثنوس عن جارس اي ٠‏ وكان جارس -اشية الاسكندر» وكتب تار يحه ىعشرة 
كتب ل ببق منهأ إلا شذرات فى بعض الكتب - أن هستسيس وزر يدرس كنا أخوي, بن جميلين 
جدا حى زع للناس أنهما ابنا أفرودت . وكانف هستسيس وهو أكبرهساء ملك مديا ٠‏ وكان 
زريدرس ملكا على الأرض التى فوق البحر القزو وبق حتى نهر تنيس ٠‏ وكان وراء هذا المر منازل 
قوم امهم المرائى» وم زعم إسبمه ص نس ٠‏ وكان لمسذا الزعم بنت أسمها أدائر ى كانت أحمل نساء 
آسيا . رأت أدانس فى هناءها زر يدرس فشغفت به حبا ورآها هو فى نامه فهام بها ٠‏ وا خطيها 
الى أبيها أنى أن يزقجها منه إذ لم يكن له ابن وكان يريد أن يزقجها من بعض بطانته . و بعد حين 
اك ب مملكته ليحتفلوا ازو يجها دون أن يعرف ممن 7 تزقج ٠‏ و بينا القوم فلحوهم دعا 26 
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4م ٠‏ حكاب الثاهنامه 
والتركش . نفرج يوما على عادته الى الصيد فرجع ومعه عدّة من أنواع الصيد . فاتفق مر وره على 
هيشو به المتولى للبحر الذى سبق ذ كره فعرفه فتلقاه وأ كرمه . فقدّم إليه كشتاسب ما معه من الصيد» 
وحصات يينهما صداقة عظيمة ومودة أكيدة. وكان كل يوم إذا رجع من الصيد يحض رعنده و يقدّم 
له بعض ما اصطاده » وإذ انصرف الى ضيعته قدّم بعض ما صمبه من اليد الى صاحب الدار » . 
وفرّق الباق على أهل الضيعة ٠‏ 

قال : وكان فى قوّاد قيصر أمي ركئير من ,بدت كبير من الوجوه المشهور ين ٠‏ نفطب الى قيصر 
به فقال : إنى قد تركت ما سبق لنا فى هذا من الرسم والآيين ليت ت أزقج بنتى إلا ممن يفعل 
فعلة عظيمة مذ كورة؛ فيركب الى أبمة قاسقون فإقَ فها ذبا أغير فى ضراوة ثعبان وقوّة فيل 
فى أوصاف ذ كرها صاحب الكَمّاب منها أنه كان لهقرن -- فن قتل هذا الشيطان أجبته الى ما يريد » 
وصاهرته » ٠‏ فضاقت الأرض ل الأب لاطي بما رحبت © ات عفد إيواله », © وخلا بنفسه » 


ذهبية وناوله . ا ب وكانت قد أنيأته 
بهذا الحفل . وكان هو معسكرا على نهر تنيس فترك جيشه مسارعا اليها ليس بصحبه إلا سائق عبلته. 
واجتاز النبر يطوى المسافات النائية لا يلوى على ثثىء حتى بلغ المديئة فترك العجلة والسائق وتقدّم 
الى الحفل فاذا أداس يجانب المائدة تبى وملا" الكأس متباطئة ترجو أن يحضر حببها قبل أن 
تملآها . فاقترب منها وقال : هأنذاما أمرت يا أدانس ! أنا زريدرس . فالافتت فاذا رجل باه 
الطلعة كالذى كانت تراه فى منامها فناواته الكأس . وحاها الى عرربته وفر مها ٠.‏ و بعد قلبل تفقدها 
أبوها فال الخدم وهم يعرفون جلية الأمس : لا نعرف أين ذهبت ٠‏ 

ويقول المؤرّخ : إن قصة عشقهما شائعة بين الأسيو بين » وقد اتَذوا منها صورا فى معابدهم 
وقصورم ودورهم ٠‏ وكثير من الكبراء لسمون بناتهم أدانس ٠‏ 

ولايخفى على القارئ أن هساسيس وزريدرس فى هذه القصة هما حكئتاسب وزرير اللذان 
فى الثاهنامه . 1 

تم اختيار المرأة زوجها على هذه الشاكلة كان دأب الهند القدماء . وفى كاب المهايهارته قصة 
تثبه هذه القمة . 


٠. انظر الشاهنامه : ترجمة ورر («6مة18) ج ص #14 وما يعدها‎ )0( ٠ ف الثاه : فاسقون‎ )١( 


كباب الشاهتامه ورم 
وأخذ يطالع الككتب فرأى ىكلام بعض عامائهم المتققمين أنه يأتييسم فى الزمان الفلانى رجل من 
أهل إيران فيتيسرله ثلاثة أمور: أن يتزقج بابنة قيصرء وأن يقتل فى أرض الروم سبعين قد عظمت 
أذيت.. الناس . وكان الرجل قد علم من حال كشتاسب اتصاله بككايون بنت قيصر ومصاحبته 
. لميشو به ومصادقته له » فركب الى هيشو به » وذ كرله حاله » وحكى له مارآه فى كمّاب الفياسوف ٠‏ 
فقال له : إن هذا الرجل الذى وصفته لم يأتنى بالأمس » وهو ياتينى الساعة فلا تبرح ٠.‏ فاحضر 
الشراب والمغانى . ولا دارت علهم الكاس أرع دورات ظهر لم كشتاسب هن الطر بق» فركب 
هيشو به مع ميرين» وهو الأمير المذكورء وتلقاه ٠‏ ولما قربا منه ترجلا له وقبل هيشو يه الأرض 
بين يديه ٠‏ وعداوا الى جانبٌ وأخضروا الطعام والشراب» واندفعوا فى الأ كل والشرب. ولا تمل 
كشتاسب أقبل عليه هيشو يه وقال: إن ميرين هذا رجل عاقل عالم منجم قد نظرىكتب الفلاسفة» 
وهو تالم بأحوالم . وهو مع هذه اللحصال ينتسب الى سلم بن أفريذون» وعنده صمصامة سل الى 
كانت لا تفارقه . وهو فارس مقدام . وقد أراد التشرف باتصاله بقيهمر تفطب اليه ابنته» فزعم أنه 
لايزقجه إياها إلا بعد أن يقتل الذئب الذى من صفته كيت وكيت . فإن كفيته هذا المهم » وقتلت له 
هذا السب ع كنت لك عبداء وكان هذا الأميراك نسيبا وحمها . فقال لهكشتاسب : إن هذا 
أهس دين ٠‏ فهاتوا فرسا قوياء» وهاتوا سيف سل الذى وصفتموه ٠‏ فركب ميرين الى منزله » وأخريج 
0 أده وجل السيف مع درع وخوذة» واستصحب متحفا من المواهى والثياب وغبرها ٠.‏ وجاء 
5 هيثويه . فلما جاء كشتاسب من منزله قدّم ذلك بين يديه فقبل الفرس والسيف ٠‏ ووهب 
البقية هيشويه . ثم لبس اللحفتان وركب الفرس» وتوجه نحو الأحمة» وأمامه هيرين وهيشو يه حى 
دنوا هن الأحمة المذكورة . فأراد هيشو به هس بض السيع ٠‏ ورجع مع ميرين القهقرى وراءهماء وقعدا. 
يتلهفان على كشتاسب حيث ألق بيده الى التهلكة . وأماكشتاسب فإنه نزل عند الغيضة وجد 
لله تعالى واستنصره واستعانه ركبا ورضل الأعة تورات كلد عرو ين خزلا ونام هاعر 
السباع التى هنالك . فلما رآه الذئب همهم كالسحاب الراعد» وأقبل الله شقق الأرض بأظافيره ٠‏ 
فركقه بسهام صائبة بفرحه ٠‏ فربض مما ناله من ألم الحراح واسستراح ساعة ثم حمل على كشتاسب 
وشق بقرنه بطن فرسه ٠‏ فترجل كشتاسب وعلا رأسه لسيفه ففلق هامته حتى انتهى الى زوره » 
ووقع صريعا . ون كشتاسب ماجد الله عن وجل شكا على ماأولاه.ثم قلع سنين من أسنان الذئب 
كأنهما حربتان مؤللتان» وكرّ راجعا راجلا الى صاحبيه . وكانا قد أقاما المأتم عليه ٠‏ فلما تراءى للها 
() ك6طاءتاحشرة. (؟) كء طا : وتلقياء. (م) طاء كر الى جانب الماء. (4) ك» طا : بذلك 
كله ٠‏ كر : بذلك كله الى .2 (ه) كلية ”شكرا““ ليست في الأصل .وفى كءطا : ساجدا لله تعالى شكرا على الل ٠‏ 
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هن بعيد وثبا مبادرين اليه فعاتقاه» واستخبراه عما حرى له » فأعلمها يما يسرله من قتل ذلك السبع » 
وأشار علمهما بدخول النيضة ليشاهدا العجب . ففعلا ورجعا اليه وقد انشرحت صدورهما بذلك . 
فانصرفوا وقدّم ميرين نحفا كثيرة وهدايا وافرة لكشتاسب فلم يقبل منها إلا فرسا ركبه وعاد الىمتزله ٠‏ 
وبادرميرين الى حضرة قيصر وقال : أيها الملك ! قد كفيت أمى ذلك السبع العظم ٠‏ وقد قددته 
من مفرقه الى زو ره بنصفين ٠‏ ففرح له قبصر واستبشر وأعس بأن يخرج مر الأجمة على العجل 
الى الميدان . فلما شاهده الملك صفق بيديه فرخا وسرورا . ثم أحضر الأسقف وزقج هيرين ابنته. 
وأمى بتفر بق الكتب الى بطارقة الروم يبرهم يما تسنى ارين من كفاية شر ذلك السبع المسائل 
والتنين الصائل ٠‏ 
قصة كشتاسب مع أهررن 

قال : وكان فى بلاد الروم أميرآخررسمى أهرن ذا بيت فى الشرف أصسيل وعررق فى امد 
عريق ٠‏ فأرسل الى قبصر يخطب اليه ابنته التى بقيت عنده » ورقول : أنت تعلم أنى أشرف من 
هيرين حسبا » وأ كزم منه نسبا » وأطول منه باعا» وأرحب منه ذراعا ٠.‏ فارسل إليه الملك يقول : 
إن لا يختى أفى لم أزقج ابتى من ميرين حتى فعل بالسبع ما قعل ٠‏ فإ نف كنت راغبا فى هذه 
المصاهرة فلا بد لك من مثل ما فعله مير ين ٠‏ ف جبل سقيلا نعبان قد ضيق على املق هذا الإقلم ٠‏ 
فإن قتلنه وكفيت الروم شره أجبتك الى ما سألت . قال : فافكر أهرن ففطن أن قتل الذئب لبس 

هن صفيع ميرين » أن يك القربة ليحت هر به ٠‏ وقال : الرأى . أن أركب الى هذا انحتال» 
واستخبره عن الخال فعساه أن يصدقنى امير 5217 ل موك وياء!: ى باب إيوان ميرين» واستأذن 
ودخل فتلقاه ميرين بأتم إعظام و !كرام 0 ولابد 
أن تكشف الغطاء وتصدقنى عنه . فضمن له عن تفسه الصدق فيا سأله . ققال : إفى خطبت 
الى قبعسرابثته فأجاجى على شريطة أن أقتل الاعبان ٠‏ فأخيرنى الآن ا حرب السبع ٠‏ ودانى 
على وجه الميلة فيه . فأطرق ميرين عند ذلك ساعة مفكا» وقال فى نفسه : إن لم أخيره بمصدوقة 
الحال لم يخف الأمى عليه . والصدق هو رأس ١ال‏ الفتؤة» والكذب مباين للرقة ٠‏ والرأى أن أدله 
على الرجل فلعله تحسم على بده أيضا مادة شر هذا لياه وأعتضد بأهرن 00 


واحدة لثلا تكن منا عدق» ثم تدبرعل هذا الفارس نقتله ليخفى الأم ولا يطلع عليه أ حدم . 


(:) عط : وق جيل ح () ك »كرء طا : فعساه يصدقتى ٠‏ () صل : ثم فال ٠‏ والتصحيح 
من ك » كرء طاا٠‏ () لك : فقتل ٠.‏ 


صحكتاب الشاهتايه ينانا 


تم استحلف أهرن على الكتان لفلف له ٠.‏ فكتب الى هيشويه ككابا » وذكر فيه أن أهرن 
من أولاد القياصرة » وأنه ممن لا يحْفى شرفه ٠.‏ وقد خطب الى الملك ابنقه فاجابه وشرط عليه 
أن يقتل الثعبان الذى فى جبل سقيلا ٠‏ والآن فقد توسل بى اليك لتدبرأميه . -فمل أهرن كابه 
الى حيشويه فضمن له ذاك ٠‏ فأقبل كشتاسب فتلقاه مع أهرن وخدماه ٠‏ ولا نزل عرض عليه 
ما تجحثم لأجله أهرن بعد أن ذكر حسبه ونسبه و رغبته فى مصاهيرة قيصر ٠‏ فقال : استعمل 
حربة طوها جمسة أذرع فى كل واحد من طرفيها سنان مؤللكأسنان الحية رأسه كابرة الشوك . 
وأحضرلى فرسا وجوشنا حتى أ كفيهم أمى هذا الثعبان المائل بإذن الله عن وجل . فعمل أهرن 
ما أشار به عليه ؛ وحمله وجاء الى هيشويه . وجاء كشتاسب وركب وركا معه وساروا حتى قر بوا 
من ذلك الحبل . فوقفا وصعد كشتاسب الحبل » وقد طلعت الشمس» فرأى ثعبانا متغيظا قد فتح 
فاه عن مقشل ابحم » واجت اليه كشتاسب بنقسه ٠‏ فرماه بالنشاب» ولما قرب منه وضع الحرية 
ما بين فكيه . فعض عليبا فدخات فى حلقه فاخذ يغرغى ويقذف المم من فيه حتى كاد يغمر وجه 
الأرض سمه ٠‏ ثم علا رأسه. وضريه ضربة أفرغت دماغه ما بين تلك الجارة ٠‏ فترجل وقلع من 
شدقيه نابين طو يلين » وانصرف مو عين هناك واغتسل وحجد بكى ويعفر وجهه فى التراب يدعو الله 
تعالى و بشكره على إعانته إياه على ذلك السبع العظم » وهذا الثعبان الهائل» ويسأله أن يبجع شمله بأبيه 
وأخيه . ثم ركب مخضل الوجه بدموعه » وعاد إلى صاحبيه ففرح بذلك أهرن » ولا عاد إلى 
منزله أهدى له هدايا كثيرة من التحف والثياب والحواهى واللحيل والأسلحة . فلم يأخذ لنفسه منها 
٠‏ غير فرس وقوس وءدّة سهام ٠.‏ ووهب الباق طيشويه . فركب أهرن الى منزله » وانتشر الخبر 
فى المدينة بأن أهرن فتل التعبان ٠‏ وحمل النعبان على العجل الى ميدان قيصر. وكان كقطعة جبل . 
فاجتمع الناس ينظرون اليه» وابتبج قيصر لذلك» واتخذ ذلك اليوم عيدا . ونا كان من الفد 
استدى الأسقف والبطارقة وابهاثليق » وسلم ابنته الى أهرن ٠‏ وكان يظهر التبجح به و بالدتن الآخخر 
الذى دسمى ميرين ٠.‏ وبى قصرا مثمرفا على الميدان فكان يجاس فيه وينظر الى لمبهما فى المييدان 
بالكرة والصو كان حتى مضى على ذلك زمان . فاتفق أن انة قر قبصر الى نحت كثنتاسب قالت له 
ذات يوم : مالك لا تركب الى ميدارن. املك ونتتفس ساعة وتلق عن نفسك بعض هذا الهم 
والحزن ؟ فاستحضر مركو به وركب ودخل الميدان» ووقف ساعة بنظر الى مطاردة من هناك من 
الأمراء وملاعبتهم بالكرة . فاستدعى صو بكاناء وتقدّم ولاعبهم فناب الكل غلبة فضوا منها العجب ٠‏ 


٠ طا : الى هى‎ )0( ٠ لظ «من» من كرء ك2» طا‎ )١( لفظ «أهرن» من ك» كرء ط1.‎ )١( 


لفن كاب الثشاهامه 


ثم شرعوا فى النضال والمراماة فنضلهم كشتاسب . فتعجب قيصر منه واستحضره واستّدناه واستخيره 
عن اسمه وحاله ومولده . فقال : أنا ذاك العبد الذليل الذى طرده الملك منالمدينة» وجفا ابه حيث 
اختارته غريبا نازح الوطن بعيدا عن الأهل والسكن . وهو الذى قتل السبع المائل والثعبان الصائل» 
وكفى الروم شر هذين الشيطانين . ثم قال : وهيشويه دانى عليهما ٠‏ وأنيايهما بعد عندى فى الييت ٠‏ 
فان رأى املك أن يسأل هيشويه عن ذلك فليفعل ليعلم أنه ليس فى مصاهرنى عار ولا فى مواصلتى 
شنار . بفاء هيشويه وشهد بذلك» وأحضر هو أنياب السبعين بين يدى الملك» فغضب على أهرن 
وميرين» وقال : كيف كان يخنى هذا الأمى؟ ثم اعتذر الى كشتاسب واعترف بالتقصير فى حقه ٠‏ 
وقال : أين ولدى كايون فقد ظلمتها كثيرا ؟ خضرت فى الحال بين يديه فاعتدر اليها عما سلف » 
ولاطفها وقال لما : هل سألت زوجك عن حاله وأصله ومحتده ومولده ؟ فقالت : إنى سأائهكثيرا 
عما يقوله الملك ولكنه ليس يخبرنى عن مصدوقة الال » ولا يطلعنى على حقيقة الأمى . ولا أشك 
أنه من بيت عظم وعررق كر . فانصرف قيصر الى إيوانه . ثم أناه كشتاسب من الفد ودخل 
عليه فاجلسه يجنبه على تحت من الذهب » فأحضروا له منطقة وخائما وتاجا قيصريا ٠‏ فقبل التاج 
ووضعه على رأسه واعتذر اليه» وقال لأصحابه : كونوا كلك مطبعين لفزخ زاذ -- يعن ىكشتاسب» 
وكان قد تسمى عندهم بهذا الاسم وأخفى اسمه الأقل - ولا تخالفوه فى قوله ولا فعله » وكونوا أيقاظا 
فى خدمته ٠‏ 
ذكر ما بحرى بين إلياس ملك الحزر وبين قيصر 
قال : وكان اقم الحزر أقرب الأقالم الى بلاد الروم ٠‏ وكان ملكهم إلياس آبن الملك مهراس . 

فكتب اليه قبِصر كبا يبرق فيه ويرعد حتى كأنه قطر بقاده دماء وقال : إنك قد١-.:وليت‏ على 
مالك الحزر فى هذه المدة المديدة» وقد انتبت لا لديا ٠‏ فتفد الينا المراج والمل 
ورهائن من أولادك ٠‏ وإلا فرح زاذ سير اليك» يدو بلادك» ويلك نحتك وتاجك . فاغتاظ 
إلياس حين قرأ الكّاب» وأرسل اليه يقول : إنا ما سمعنا قبل اليوم بكل هذه الرجواية والشجاعة 
فى اروم ٠‏ وأت أما ترضى» إذا لم أطلب منك الحراج» أن تكو نى رأسا برأس ؟ وأرالك قد تيت 
وأعجبت بنفسك مذ استأمن اليك هذا الفارس . وهذا الرجل الوحيد ولوكان جبل حديد فليس 


إلا من حبالاتك وأشراكك التى نصبها الشيطان لحلاكك . ثم لا تجشمه النبوض الى فإنى لا أتاخ 


(1) صل : الملك فيصر ٠‏ والتصحيح من ك » كر» طا ٠‏ () فى شخ الترجمة كلها : فرخ زاد شير فاء + 
(5) ما بين الشرطتين ساقط من ك ٠‏ (4) «وأراك - الى - الفارس» ٠‏ ساقط من ك ٠.‏ 


حكتاب الشاهنامه 00 
عن المسير إليك . و بلغ جوابه هذا الى أهرن وميرين فأرسلا الى قيصر وقالا : إن إلياس ليس 
كالسبع والتعبان . فاحذر أنيخلف ظنك فرخ زاذ اذا تضرمت نار الحرب» وانتصب إلياس للطعن 
والضرب ٠‏ فاغتاظ قيصر من كلامهما واستحضر فرخ زاذ وقال له : اعلم أن الياس رجل تجاع 
مسعر يحطم الأسد بيأسه ولا «صطلى أحد بناره ٠‏ فا ن كنت تقدر على مطاولته وتستطيع مقاومته 
اللي وإن كان غير ذلك فأعلمنى أيضا لأرى رأيا آخر» وأصرفه بالرفق والمداراة عما عزم عليه . 
تقال له : أى حاجة لك الهذا التطو يل والقال والقيل ؟ إنى اذا علوت ظهر الفرس لم أفكر فى جميع 
رجال الحزر . غير أنى لا آمن الخامة من ميرين وأهرن . فتعاون أنت وابنك على حماية ظهرى 
فى ملتحم القتال . فانى حول الله وقوته لا أبق إلياس ولا جيشه ولا تاجه ولا تخته . 


قال : ولا كان منالغد وصل عسكر إلياس فأشار قيصر على كشتاسب ,أن يرز بعسكره منالمدينة 
ويزحف إليم ٠.‏ فبرز يم الى المصاف . ولما رآه الياس» وشاهد شةة أعضاده وعبالة صدره 
وكيفية كه وفزه أرسل اليه فارسا » وقصد أت يخدعه ويصرفه عن وجهه يمال يعطيه أو ولاية 
يجعلها له . فأجابه كشتاسب وقال : إنك تضرب فى حديد بارد ٠‏ وما أنا ممن يمفدع لك » وتؤثر 
فيه رقيتك ٠.‏ 

ولما طلعت الشسمس من الغد ركب عسكر الروم وجاء قيصر وعبى الصفوف ورتيها ؛ تفلف 
ميرين وأهر٠ف.‏ لمفظ الأثقال وما وراء العسكر» ووقف ف الميمنة » ورتب ولده المسمى سقيل 
فى الميسرة » وجعل كشتاسب ف القلب . فتزاحف الفر يقان والتق امعان. ولمارأى اليا س كشتاسب 
قال لأصعابه : انما طلب قيصر منا الحراج لكون هذا الفارس على بابه ٠.‏ قال : وتلاق إلياس 
وكشتاسب فسذد اليه إلياس سسهما فأخطأه. و بادره كشتاسب فطعنه طعنة أذرته عن ظهر الفرس ع 
ثم هد يذه وأخذ بأطواقه واجتره من بين فرسانه» وركض به الى قبصر فسامه اليه . ثم عاود المعترك 
وزحف جموعه :الى صفوف اللحزر فزحزحهم عن مواقفهم » وبدّد جموعهم ومزقهم كل ممزق » بعد 
أن قتل منهم مقتلة عظيمة ٠‏ ثم ترك الروميين فى أقفيتهم » وانصرف نحو قيصر فتلقاه قرير العين 
«نشرح الصدر فشك سعيه وقبله بين عيفيه . ثم انصرفوا المدار الملك مظفرين منصورين. وخدمث 
الروم كشتاسب باللهدايا والتحف وأنواع المبار والحدم . ثم بعد مضى أدوار من الزمان شاور قيهمر 
كشتاسب فى إنفاذه رسولا الى هُراسب ومطالبته بأداء الحراج و إيذانه بالحرب . فقال له كشتاسب : 
رأيك أصوب وأحك . فافعل ما ترى . 


)0( صل : وفال : والتصحيح من ك» كرء طا ٠‏ (0) لك : يده اليه ٠‏ م( طلاء كر : ملوك الروم - 


3-3 كتاب الشاهنامه 
ذك مراسلة قيصر خُراسبٌ بذلك 
قال : وكان فى أصعاب قيصر رجل عاقل معروف بالشهامة والصرامة مذحكور برصانة الزأى 
ورزانة العقل سمى فالوس . فأرسله الى لمراسب وأمره أن يقول له : أذ الينا تحراج ايران ليبق 
عليك ملكك . وإن ل تفعل ذلك نفذت اليك فرخ زاذ فيدقخ ديارك وعلك بلادك ٠.‏ فضى 
الرسول الى لمراسب . فلما وصل أعلم بوصوله » +فلس على تخت من العاج » واعتص بالتاج» ومثل 
بين يديه الأعراء والتّاد سماطين . ثم أمى بادخال الرسول . فدخل وأدّى البه الرسالة فمفلم عليه 
ذلك . ثم أمى بانزاله فى موضع يليق يجلالة قدر مرسله . وفرشوا له البسط المنسوجة بالذهب» 
وقدّموا له الهدايا والتحف» و بلغوا فى ! كزامه و إعظاءه الغاية ٠‏ فلا كان الغد جاء الرسول باب 
إيوان الملك واستأذن فاذن له . فدخل وخلا به لمراسب وقال : .أيبا الرجل العافل ! إنى مسائلك 
عن أمى فلا تعدل عن الصدق فيه . ثم قال : إنا لم نسمع بكل هذه الرجولية فى الروم قبل يومنا 
هذا . وكان ملكهم أضعف الملوك . فن أبن تجدّد الآن لقيصر هذه القؤة والشوكة حتى ببلغ به 
الأمى الىأن صار بنفذ كلحين ال ىإفلم و يطالب أهله بأداء الحراج وقبول الحزية ويهددم وييحوفهم 
سطوة بأسه» وحتى إنه أسر إلياس ملك الحزر مع جلالة قدره ونفامة أمره ؟ فقل لى من أى جهة 
شمخ بأنفه » واستعلى أمسه ؟ فقال قالوس : أناكنت الرسول الى ملك المزر» وتردّدت رسولا غير 
مرة الى غير واحد من الملوك : وها سألنى أحد منهم ما سالنى الملك عنه ٠‏ وقد أنعم الملك على" 
بم لا أقدر معه على مخالفته فيا يشير به . ليعلم الملك أنه اتصل بقيصر رجل يصيد الأسود بيده» 
ويضحك على جع الرجال بقوته وبطشه . وقد أصبح بين الروم كالنار على علم » ٠‏ وسرد عليه 
حكارته وقصته فى فتل السبع والثعبان . فقال له لمراسب : فيمن تُشبه هذا الرجل ؟ فقال كأنه 
ولدك زرير وجها وقدا وشهائل وشكلا ٠‏ فسرى عن شُراسب وذهب عنه بعض ما أحاط به من 
الم وأعطى الرسول بدرا من المال وعدّة من الموارى والغلمان . ثم قال : أعلم قيصر أنى متأهب 
لقتاله ومصمم عليه . فانصرف الرسول ٠‏ 
وأحضرلمراسب زريروقال له : إن هذا الرجل ليس غير أخيك كشتاسب ٠‏ فدبر الأ 
ولا تبطع ٠»‏ واحمل اليه التاج والتخت . فإنى قد وهبت له السلطنة» وقلدته الملك . ولا تظهر 
فى العسكر إلا أنك خرجت لقتال قيصر» ٠‏ فبرز زريرفى جميع أولاد الملوك والأمراء» وسار يطوى 
المراحل حتى وصل الى حلب نيم فى صحرائم! فامتلأت بالميل والرجال ٠‏ واستخلف مكانه بهرام من 
() بكر : طاء رمالةقصرء () ك» كرء طا : افى سائلك ٠‏ 


كاب الشاهنامه اسم 


الذرية االموذرزية (1)» وركب فى خمسة من غامانه » ومضى الى قيصرفى زى رسول . ولما دل 
عليه وجدعنده قالوس وكثتاسب . تقدمه وخدم جميع من حص رمن الأعسراء» ولم يلنفت الى كشتاسب . 
فقال له قيصر : مالك لا تقبل على فرخ زاذ ؟ فقال : لأنه عبد أبق من الملك للمراسب ججأء اليك 
فكته من خدمتك » ووطأت له كنفك . فلم يحبه كشتاسب بدئ . ثم قال له : لمراسب يقول : 
إن عدلت عن طريق السداد» ورغبت عن الطاعة والانقياد تركت المقام بأرض ايران وجعلت بلاد 
الروم مستقر سريرى . ثم اعلم أن أهل إيران ليسواكالحزر» ولا أنا كالياس الذى تسلطت على بلاده» 
وتمكنت منه . فقال قيصر : أنا على عزيمة اللقاء ٠.‏ ثم صرف الرسول وخلا بكشتاسب وقال له : 
لماذا سكت ولم تجبه بثىء؟ فقال : إنى خدمت لمراسب زمانا طويلاء» وحانى غير خاف عليه . 
ثم الأول أن أمضى الييم رسولا حتى أبلغ لك فيهم ما ريد وأبلك ماتطلب وتروم ٠‏ فقأل له 
قيصر : أنت أعم ٠‏ فركب وأقبل الى مخيم زرير ٠‏ فاما بدا من الطريق و وجوه العسك والأمساء 
تلقوه رجالة » وخدموا وسحجدوا واستبشروا » وقالوا : قد انتبت دولة الأسى والأسف » وأقبلت 
دولة السرور والفرح . ثم جاء زرير فترجل وقبل الأرض ببن يديه ٠‏ فعانقه كشتاسب ونزل وجلس 
على التعخت مع أكابر إيران وأهرائها . فدعا له ز رير وقال له : إن أباك قد طعن فى السن ‏ لازلت 
ممتعا بالشباب ‏ وزهد ف الملك وفؤضه اليك . وها هو قد نفذ اليك التاج والتخت ٠‏ ورضى من 
الدنيا بزاوية يعتزل فبها و يعبد الله عن وجل . ثم قدّم اليه التاج والطوق والسوار . فليسها وتم 
التخت واصطف بين يديه الحوذرز يون مشل بهرام وساوه وريو (ب) © وغيرهم من أولاد الملوك » 
وحيوه بتحية الملك» ودعوا له ؟! يدعى للسلاطين ٠‏ 
ثم نفذ كشتاسب الى قيصر وقال : : إن مقصودك قد حصل ٠‏ وزرير ووجوه العسكر يتوقعون 
منك الجىء وحدك الى معسكهم ليعاهدوك و بيصا حوك . فاما 3 الرسول قيصر ركب وأقبل الى معسكر 
الايرانيين فرأى كشتاسب جالسا على تخت من الماج متتصبا سج من الفيروزج ٠‏ فقا مكشتاسب 
وتلقاه وعانقه ولاطفه . غمم قيصرانها سلالة الملك لهراسب» تفدمه وقبل الأرض بين يديه ثم طفق 
يعتذر اليه ويقضى العجب مما شاهد منه . فقب ل كشتاسب معذرته وعانقه وقاله له : جهز الينا 
صاحبتنا التى اختارتنا فإنها تعت تعبا كثيرا وتملت يسببنا عناء ثقيلا ٠‏ فانصرف قيصر مطرقا من 
(1) ليس ف الشاه أن ببرام هذا من ذرية حكودرز . وقد تقدّم أن بهرام بن حكودرز قتل ٠‏ أظر امن ص 4 11 
(ب) عبارة الثاه : لا تمين أن هؤلاء الثلاثة من نسل حكودرز ٠‏ 
)١(‏ طاء ك : وجاء ٠‏ [49 كء طا : ورأته . 2( كء طا : حى يعاهدوك ٠‏ 
(4) لفظ «بتاج» من ك» طا ...2 (ه) طا : اله كشتاسب سلالة الح . 


لقف 


00 


ينانا مكتاب الشاهنامة 


جل ونادما على ما سيق منه من سوء العشرة فتفذ الى كايو ن كنزا من الذهب وتاجا وجواه كثيرة 
وأحمالا من الثياب وألف وصيفة ٠‏ وجصل على جميع ذلك فيلسوفا ارتضاه لحفظه . ونفذ مع ذلك 
الى كشتاسب أساحة وخلعا فاخخزة برسم من عنده من الأمراء . فاما وصلت كايو الى كشتاسب 
ارتحل من حلب متوجها الى بلاد إيران ٠.‏ فشيعه قيصر مرحلتين » ثم حلف علي هكشتاسب ورده ٠‏ 
وسار إلى إيران فتاقاه أبوه لهرا.ب وعانقه واعتذر اليه» وقال : إن الله تعالى كانقد قدّر غيبتنك عن 
هذا الإقلم الى هذه الغاية ٠‏ ثم قبل التاج ووضعه على رأسه فقال له كشتاسب : أها الملك! لاخلت 
منك الماككة ولا حلت إلا بك السلطنة ٠‏ فاعتزل لراسب» وتقل دكشتاسب الملك . على ما نذ كره 
إن شاء الله تعالى . 


ذكر واقعة للفردوسى نام الاب أخبر بها فى هذا الموضع 
قلت : كان الدقيق الشاعس أؤل من شرع 3 نم أخبار ملوك الفرس فنظم من أخبا ركشتاسب 
ووقائعه مقدار ألف بيت . ثم اخترمته المنية بفاء الفردوسى” رحمه الله وبدأ بأقهم فنقلم ما قد نقلناه 
وأوردناه حتى انتهى الى هذا المكان فأو رد ما نظمه الدقي مكتفيا به ٠‏ وذ كر السبب فى ذلك 
فقال : رأيت ف المنامكأن على يدى جاما من المدام » وكأن الدقيق قد بدا لى ونادانى بصوت 
رفيع وقال : اذا شربت الراح فلا تشرب إلاسهاكان يشرب كيكاوس وعل رسمه وآ ينه من أجل 
أنك فى خدمة ملك يفتخر به التاج والتخت» وتببج منه السعادة والبخت . وهو الشاهنشاه ممود 
آخذ البلاد وجالب السرور الى قلوب العباد» الذى سوف يطأ يله بلاد الصرن» ويستولى فيها 
على أسرّة السلاطين . ثم إنه ما أسرع نظمك لهذا الكاب! و بعد أن وصلت الى هذا المكان 
فلا تذل على" واكتب ما نظته هن قم كشتاسب وأرجاسب .فإنه إن هر" بمسامع هذا الشاهنشاه 
حصلت لى به سعادة» وتمهد لى به شرف وسيادة ٠‏ قلت : وأنى للفردومى” والدقيق بمثل ما حصل 
لهذا العبد من السعادة بخدمة مولانا السلطان الملك المعظم ملك ملوك العرب والمجم أبى الفتح عيبى 
أبن السلطان الملك العادل أبى بكرين أيوب » وحصوله من حضرته العالية 
حيث شمس ابللال تطلع منه ‏ نمشرقا من ضيائه الاق 
حيث روض العلوم ريآن يهمى في هالفضل وابل غيداق 
حيث صيد املوك مُتواسماطين 2 مشولا يسمهم إطراق 


)6 صل : وآنيه. والتصحيح من ك؛ طا » والشاه ٠‏ 


(؟) فى حائية الأصل : «هذه الأبيات لمر جم الكاب» و ك » طاء تزيد « من قصيدة سلطائية » ٠‏ 


صكتاب الشاهنامه 00 


هيية دون طاح الطرف مام دخلت تحت رقه الأعناق 
شرف الدينمالك الأرض عيسى 2 مر حباه بفضله الحلاق 
ملك ملك من سواه لدى الله م مجاز وملكه اسستحقاق 
فهو الذى لو عاش مود لاحتاج الى خدمة بابه وملازمة ركابه وتعلم آدابه - لا زال خلفا عن 
ملوك المشارق والمغارب» قارعا هضاب المفاخحر والمناقب» ممتعا بولده الملك الناصر داود الأريجى 
السرى” ابن السرى أبقاه الله تعالى فى سماء السيادة قرا دستحد من أنوار ثمس أبيه » واصلا تحت 
ظل سعادته نهاية آماله وغاية أمانيه ما أنار النيران ورفد الرافدان . 


2 ذكر نوبة كشتاسب بن لراسب ٠‏ وكانت مدّة ملكه 
ماثة وعشرين صسنة 8 
قال الدقيق : لما سلم لمراسب سرير السلطنة الى ولده كشتاسب سار الى نوبهار بلخ ٠‏ وكانت 
متعيد عبادهم يقصدونها للجاورة» ويتقطعون فيها للعبادة ٠‏ وكانت عند الفرس بمنزله مكة الطاهرة 
اروس عند لزت فدبعلها هراسي وجلا نيفسه وافاق عليه نابا متيده ولهن المنتوج ولازم 
اللمضوع واللشوع وظبح سُوارةوَسَكل مراع عادنهم ٠‏ وقام على ذلك ثلاثين سنة ٠‏ يعيد 
الشمس تأسيا بمشيذ» الى أن اتتهى أجله - كم يأتى ذكره . 


و٠١‏ صحكشتاسب 
الخامس من الملوك الككانيين» وانخامس عش رمن ملوك الشاهنامه . 
وبمتاز عهده برسالة زردشت» والحروب الى أَرَثها هو وابنه اسفنديار لنشر الدين المديد . 
وى ل لديا تسبي سيه “و ”كثى فستاسيه © “ . وينسب فى بعض المواضع الى 
أسرة نوذر . 
ويذ كر فى الكتب العربية باسم بشتاسف ووشتاسب . وقد ذكره بشار باسم يشتاس : 
قوى اغبقينا فا صيغ الفتى مجرا لكن رهينة أجار وأرماس 


اذل 


رقى مشاثى فان الدهى ذو عير أفى قباذاء وأوهى ملك شتاس - 


)١(‏ كر: ووقد الفرقدان- (6) ك:وخلع سواره. (م) أقستاء ح م ص لال (4) الغرر: ص الام 


تلقف حكتاب الشاهنامه 


ونا تسم كشتاسب سرير الملك واعتصب بتاج أبيه قال : إن الله تعالى إنما حبانى الملك 
لأنشرلواء العدل وأنسط جناح الأمن» وأطهر الأرض من كل من عاث وأفسد » وأحى اللقطيع 
من الذئب والأسد » ولا أمد يد الأذى الى سالى طرق الانقياد » ولا أضيق الأرض عل الأحرار 
أهلالخير والسداد. » فاثارت الأرض بأنوار معدلته»وانعمرت برأفته ورحمته حتى صارت اتيج 
قال «ترجم الكتاب فى صفة عهد مولانا السلطان وما ظهر فيه من الأمن والأمان : 

برأفته طاب الزمان فقد غدت 2 تمخاصر آرام الصريم ضراغمه 
وتربض فى تحجر السراحين شاؤه 2 وتفرخ فى وك العقاب حماتمه 

ثم إنه رزق هن بنت قيصر ولدين أحدهما دسمى إسفنديار والآخخر بشوتن . واستتب له الملك » 
ودخل تحت أمسه جميع الملوك» وأذوا اليه الحراج و بذلوا له المزية . ما خلا ملك توران المسمى 
أرجاسب ٠‏ فإنه كان ملك الصين والمستعبد لرقاب الشياطين » وكان بسبب ذلك يأخذ الإناوة من 
أرض إيران ٠‏ 

ثم بعد مضى سنين مضت من ملك كشتاسب ظهر زردشت وادعى النبوّة فقال لكشتاسب : 
إفى رسول الله اليك ٠‏ وهو يقول لك : اقبل الدين» وتفكر في هذه السهاوات والأرضين» وانظر هل 
5 وقد خصّص له فصل فى الأيستاق تسمى باسمه خلاصته أن الله قال لزردشت : اذهب واقرأ 
هذا الاب أمام الملك حكثتاسب لعله يؤمن ٠.‏ خذ مواعظ ى كلها واذ كزها له كلم ةكلمة» . 
فذهب زردشت وتقدّم الى الملك ودعا له و بارك عليه . ثم قرأ عليه الزندقّستا وقال : تعلم سيلها ء 
واسلك فهها ٠.‏ فان رغبت فى شرعها فأواك الحنة فى السماء ٠‏ وإن أعرضت عن وصاياها فستلق 
الى الأرض رأسك المتوج + بغضب الله عليك» ويحول سعادتك شقاء . ثم هبط من بعد الى جهنم 
إن لم تستمع لمداية القأدر» 5 

ويذكرفى مواضع أخرى منها : 

”نعبد روح الملك المقفدتس فشتاسيه المقدام » الكامة المتجسدة ... ... الذى طرد الكذب 
فافسح للدين المقدّس ... ... والذى جعل نفسه عضيدا وعونا لهذا قانون أهراء لهذا قانون زركشترا. 

اك فكن لها لنجلس فى سواء الأرض عاليا 
حكهاء غير متقهقرة» مقدّسة .. 8 . - 


(1) صل : فسد. والتصحيح من ٠‏ () ك:الاتياكلها. (م) أنفستاءج ص م0 نقلاعن 
زرتشت نامه ٠‏ 2( وء.؟ 


حكتاب الشاهنامه ليان 
يقدر على خلق هذه الأشياء غير رب العزة والكبرياء؟ فاذا وضع لك الأمى فاقبل دين هذا الرسول 
وتعلم منه طريق اليقين» ٠.‏ فآمن به كشتاسب و جميع من كان بحضرته من الملوك والأمساء وسائر 
الموابذة والهرابذة ٠‏ وبى للنار بيوتا كثيرة وجعل ا قباا رفيعة . ثم غمرس على باب بيت (1) نار 
بكشمير ثجرة سرو» وكتب على سافها : « إن كشتاسب قبل دين الحق وأشهد على نفسه هذا 
السرو » . ثم بعد مضى أدولة من الزمان استعلى السرو واس_تغلظ وارتفع فى السياء فأمى كشتاسب 
فبنوا عليه قصرا فى طول أر بعين ذراعا وفى عرض مثاها ٠.‏ وجعلوا سقفه من الذهب » وأرضه من 
الفضة » وترايه من العنير . و رصعوا حيطانه باالمواهى واليواقيت الزواهم ٠.‏ وصوّروا فيه صورة 
جمشيذ وأفريدون . ثم عملوا حوالى القصر سررا هن حديد . ثم اتخذ الم ككشتاسب هذا القصر 
عل وادعى أنه يصعد منه الى السماء. وفرق الرسل الى أطراف البلاد» وكتب إلى الملوك مهم 
بالمصير إلى خدمة هذا السرو» و باسماع مواعظ زردشت والدخول فى دينه وترك عبادة الأصنام 
والأوثان» فأجابه الناس إلى ذلك ودخلوا فى دينه طوعا وكرها .ثم بعد مدّة أخرى قال زردشت 
لكشتاسب : إنه لا يحسن ف ديننا أن نذل لملك الترك ونعطيه الحزية . فقال : أمتثل أعسرك» 


- وفى بعض المواضع نرى زركٌشترا اا الى أناهنا لنؤ يده حتى يجعل الشجاع * ُشتاسيه بن 
قط - أسيه يفكر بالشرع» ويتكلم به» و يعمل من أجله ٠‏ فأعطته الإقة ما مأل . 

وفى موضع آخ أن امجد الى تجسد فى قشتاسيه فصار يفك بالشرع و يتككم به يعمل من أجله 
وطرد الباطل فافسح للدين الإهى . 

ويرى فشتاسبه (كشتاسب ) فى موضع آخرمن الأبستاق ترب قربانا داعيا أن ينتصر على 
أعدائه ٠‏ ويذكر أحيانا اسم هؤلاء الأعداء ومنهم أرحكت - أسبه (أرجاسب) . 

وأما تاريح زردشت شت وديله فأيين وأطول من أن ألم به هنا ٠‏ 

ويس القارئ حين يبلغ هذا العصر من عصور الدادنامه أنه قد حرج من ظدات الأساطير 
الى سدفة التار يح حيث يد أماء وأفعالا وأحوالا ثشبه ما يعرف فى اريم الأكينبين : فالكتب 
العربية تذ كر فى الكلام ع نكشتاسب وبهمن ام م كيرش وداريوش .وأبين منهذا ما فتاريج - 

(1) هى نارمهر برزين كا فى الشاه ٠‏ وكشمر التى تذ هنا هى كشمر من قرى نيسابور ٠‏ 


)١(‏ كو: أدوار. () ك : منزله ٠‏ 1 ف (02) ويم 
(0) دور 5 


انا كتاب الشاهنامه 


ولانوذى اليه بعد هذا شيثا. فاتفق أت بعض الشياطين سمع ما جرى بين لملك وبين زروشت فامهى 
ذلك فى الحال إلى أرجاسب ملك الصين» وقال : إنكشتاسب قد مرق عن الدين ٠‏ وقد رج 
فى أرضه شيخ طاعن فى السن » وادعى أنه, نى مرسل اليسه فقبل دينه واتبعه وخلع ربقة طاعتك» 
وعزم على النبوض لمقاتلتك. . فكتب أرجاسب ملك الصين كاب طو يلا - أورده الدقيق على طوله ‏ 
ومقصوده أنه عن ف كشتاسب ووه وسفه رأيه وعقله» وأمره بأن يترك دين زردشت ويرجع 
الى ماكان عليه من دين آبائه وطر يقة أسلافه» وأنه إن لم يفعل ذلك نبض اليه فى عساكر الصين» 
ودقخ بلاده وخرب دياره» ولم ببق منها حجرا ولامدرا ولا زرعا ولا شجرا» و يطم عيونها و يقطع أنبارها 
ويقتل رجالها ونسبى نساءها . وتم الكتاب ونفذه على يد ساحرين دن دهاة أصحابه . فلما وصل 
الكاب الى كشتاسب استحضر وزيره جاماسب » واستدعى الأمراء والإصبهبذية » وأحضر 
زردشت» وأحض ركابه . ثم قرأ اب ملك الصين عليهم فوثب أخوه زرير» وكان يباوانة» وولده 
اسفنديار» وسلا أسيافهما » وقالا : كل من لم يتبع دين الملك ول يتل أمه قتلناه بأسيافنا ٠‏ 


22 
وطفقا ييرقان ويرعدان . ثم ثم استأذن زريركشتاسب فى أن يجيب عن كاب أرجاسب ٠‏ فأذن له 


هردوت الذى إبذكر فى نسب الأ كيين هستسيس أنا لدارا ٠ ٠‏ وهستسيس هو ؟ فشتاسبه 
فى فى الأستاق» وحكشتاسي فى الشاهنامه 1 

ويرى ورثرأن الشبه بين كشتاسب ودارا قوى : فلهراسب الذى اعتزل الماك لابنه حكش:اسب 
ثم حارب أرجاسب ف بلخ اشبه هستسيس أبا دارا » الذى كان حالما على برثيا فى ملك ابنه فاما 
ثارت عليه الثورات أبلى فيها بلاء عظها . ثم الحروب الدينية أيام حكشتاسب تشبه النزاع الدبيى 
الذى كان حينا ثار سمرديس عل قبيز وأيده الحوس . وقد انتتصردارا على الشائرين . وحرب دارا 
والامكيث فى الثمال تبه حرب إسفنديار وأرجاسب فى قصة هفت خُوان . وهناك أدلة على 


ليق 
أن دارا عر ديله أثناء تملك ٠‏ 


ويمكن أن يزاد لتأبيد هذا الرأى أن دارا تزقج أتوسا امرأة قبيز . وفى الأستاق ذ كر هتوسا 
التى من أضرة نوذر . وأنها قربت قربانا للكون عزيزة مكمة فى بيت املك فشتاسية ٠‏ 0 م 
(0 ك:ذلق. () ك طاء كر : أرجاسب عند ذلك كايا + (م) طا : فأذن له فيه ٠‏ 


(4) انظر العارى ومروج الذهب فالكلام على لمراسب وكشتاسب أو وشتاسب و بهمن » وانظر براون (87056) 
ح رصعو (ه) ور( ممهلاآ)ح و صا (1) أنناء حرص !]لم1 


حكتاب الشاهتامه رفانا 


فقام هو واسفنديار وجاماسب » واعتزلوا ناحية وكتبوا جواب كاب أرجاسب» وتعنوه بألفاظ 
كإبر اللهاذم تخرق حجاب الصدور» وقامات كظبات الصوارم تقطع أغشية القلوب ٠‏ وذ كروا فيه 
أبم عازمون على المسير اليه لاستئصال شأفنه فى ألوف ألوف من رجال الحرب وأشاء الطعن 
والضرب . وجاءوا بالككاب الى خدمة كشتاسب ٠‏ فنظر فيه وحكتب ليه امه وري به الى 
السولين» وقال : لولا أن قتل الرسل غير مستحسن عند الملوك ولا جائزفى شريعسة صاحب 
الزند لتكلت بكا وقطعت أيديكا وأرجلكا . ثم ردّهما باالحزى والهوان فانصرفا . 

ولا وصلا الى صاحيهما أرجاسب وقرأ جواب الككاب عفلم عليه ذلك ففرق الرسل فى أطراف 
ممالكه » وجمع جموعا وحشر جنودا لا تحصر ولا تحصى » وانتخب منهم ألف أمير وفرق عليهم الفيلة 
والأعلام . ثم قسم فيا ينم ثثيائة ألف فارس . ثم جعل أخاه المسمى كهرم على أحد جنا 
العسكرء وجعل أخا له حر سمى أندريمان على الجناح الآخر. وعمد الى تر آخر طاعن فى السن 
قد أفى عمره فى الفشم والظلم » وتربى فى القتل والنهبب» وولاه قياد: عسا كره . وجعل أميرا آخر 
يسمى خشاش عل الطليعة» وأمى بألا بتقدمه أحد فى المسير . ودما نشيطان حر وأمره أن يكون 


- وأرى أنه لا يمكن فى هذا العهد الذى لا يزال الظلام مسيطرا عليه أن نقول إن حكشتاسب 
هو دارا . ولكن أظن أن هناك مناسبة بين لهراسب ومن بعده من الملوك الكانيين فى الشاهناءه 
وبين الاكينيين الذين يعرفهم التاريج . 

وبمتاز هذا العهدكذاك بأن فى أيدينا كتابا فهلويا بساير الشاهنامه فيا تقصه . ولعله أقدم سند 
فى هذا الموضوع . ذلك كاب باتكار زر يران » أى ”ذكرى زريز“ الذى يقص من أنياء الحرب 
بين إيران وتوران وقتل زرير اتح ٠‏ 

ويرى ورثر أن حرب الدين هذه كانت حربا بين فتتين ءن الايرانيين . و لستدل بتشايه الأسماء 
وانتهائها بكلمة #اسب“ وهى فارسية معناها الفرس ٠‏ و يمكن أن إزاد لتأبيد رأى ورنرهذا أن قصة 
الدقيق لامستقم إلا على هذا الفرض »فا كان لك الصين أو الترك أنارب صحكشتاسب منأجل 
تركه دينه الردين زردشت ٠‏ فان الترك لم يكونوا يديئون بدين الفرس حى ينقموا على حكشتاسب 
المروق منه ٠‏ على أن الثعالى يحل هذا الإشكال برواية أن حكثشتاسب هو الذى بدأ بدعوة 
أرجاسب الى الدخول فى دنه . ثم المقارنة السالفة بين هذا المهد وعهد دارا الذى كان فيه التراع 
الديى بين الايرانيين أنفسهم يزيد فى هذا البحث الغامض حجة أخرى , 0-6 


)١(‏ كر : سمى هوس.دير ٠‏ وف الشاه : هوش ديو . (؟) الغرر : ص 57؟ 


يفنا . كناب الشاهنامه 

على ساقة العسكر بسير وراءهم » فاذا رأى واحدا منهم تأخروانصرف من العس؟ يضرب رقبتسه 
فى موضعه كائنا من كان من غير أن يدعه أن يحاوز موضع قنعه ٠‏ فأقبل بالمساكركذلك حتى 
وصل الى إيران كالنار امحرقة لاتيق ولا تذر . فآنتهى اخير الى كشتاسب فطير الكتب الى أطراف 
مالكيء وأملهم بالإقبال الى بابه ٠.‏ فاجتمعت عليه عسا كر ملت الحزن والسبل» وغمرت البر 
والبحر ٠.‏ ففتح أبواب الحزائن » وأطلق لم أرزاق سنتين . ثم ركب فيهم وسارالى أن وصل الى 
بلخ ومنها الى جيحون ٠.‏ ووصل أرجاسب من ذلك الحانب » وتدانى ما بين الفريقين . فلس 
كشتاسب ذات يوم ودءا وزيره جاماسب العالم ‏ وكان رأس الموابذة» وملك عامائهم » وهو 
المنظور اليه فى مجالسهم ومجامعهم» العالم بأحكام النجوم المتكلم على ما يكون من الكاثئات ‏ فسأله 
كشتاسب عن تاق قبة قتال العسكرين ومآل أعى الفريقين . ٠‏ فمظم ذلك عليه وقال : ياليتتى كنت 
رجلا جاهلا حتى لم يسألنى الملك عن هذا ٠.‏ ولا يتصّر أن أخبرعما يكون فى هذه الحرب مرن. 
الوقائع ٠‏ ولو أخبرت لم آمن سطوة الملك إلا أن يعاهدى ألا بمسنى بسوء . » -خلف له على ذلك 
قال : اعلم أيها الملك أنه اذا التحر القتال واحمر البأس فاول من يخوض مرة الحرب يكون ولدك أردشير 


- وأما أبطال هذا العهد وعلائره فهم فى الايرانيين : 

)١(‏ زريرأخو الملك . وتذكره الأستاق بم زيرِقرى ٠‏ وعد من القدّدسين » ونجده فيها 
مزبا بعض القرابين الانتصار على حكشتاسب ٠‏ 

(0) واسفنديار . ودسمى ف الأنستاق سينتوداته . وليس له فيها المكانة التى تلائم مكانته 
فى الكتب الأنعرى التى تجعله بطل دين زردشت . وهو أعظم أبناء الملك» و بطل الأبطال فى هذا 
العهد . وسيرى القارئ ماكان بينه و بين رسمٌ بطل الأبطال فى العهد الماضى . وقد قات عن 
ابن هشام فيا تقدّم أن سيرة رستم واسفنديار كانت معروفة بين العرب إبان ظهور الاعلام :+ 
مآثراسفنديار التى أغفلته! الشاهنامه بناء سدّ فى وجه ارك من وراء سمرقند عشمرين فرسمخا ٠‏ 

(0) وبشوتن تن أخو إسقنديار الذى نسمى فى الأستاق لشوتنو. وفها دماء للك حكشتاسب 
بأن يبرأ من المرض والموت مثل سونو . وذلك أن زردشث سقاه ضربا من اللين فنسى الموت ٠‏ 


2.) 


وهو أحد السبعة الخالدين . وكان حا ما فى كنك دز . 55 


(1) ك»ء طا : واتبى ٠‏ (0) كر : جاعلا لم سألى . (م) كع طا : على أذلا ٠‏ 
(:) البلدان : ص 0٠5؟»‏ وتاريٌ حمزة ص 7م (ه) أفستاء ح ؟ ص 0585 والحاشية » نقلا عن زرقنت 
:امه و تدهش . وانظر المن ص ١٠1‏ 


صكتاب الشاهنامه لغانا 
فيغنى غناء حسناء ويقتل خلقا كثيرا ثم يقتل بالآخرة . و يتلوه فى ذلك ولدك الآخرالمسمى شيذاسب 
طالبا بثأر أخيه . فيقتل طائفة أنحرى من الترك ثم يقتل أيضا . ثم يتقدّم ولدى لطلب ثأر شيذاسب 
فيغنى غناء حسنا فيرى الدرفش الحابيانى قد سقط فى المعترك فيرفعه و يمسكه بأسنانه عاضا عليه 
ويقاتل بيده . ثم يأتيه سهم غرب فيقتله . ثم يتقذم آبن لزرير فيقتل ستين نفسا من آساد الصين» 
ثم ينصرف فيصيبه سهم فيقتله .ثم يخوضثمرة الحرب أخوك زرير فتجرى ف المعترك سيول الدماء» 
ويكون له فى العدق نكايات عظيمة ثم يكن له تورانى امه بيذرفش فيرميه بمزراق مسموم فيبلكه . 
ثم تنقض الصفوف» وتشتجر الرماح والسيوف فيكثر القتل فى الطائفتينٍ . ثم يتقدّم قاتل زر ير فيلقاه 
ولدك اسفنديار فيقتله» ويقع فى عسا كر العدقء ولا يزال يدير عليهم رحى الطعن والضرب حتى يزازل 
أقدامهم» وببِدّد صفوفهم» و يفرّق جموعهم فينهزم أرجاسب حينئذ» ويفرٌ الى الصين فى خف 
من العدد خائبا خاسرا. واعلم أيها الملك أن ما قلته كائن من غير نتفصان ولا زيادة . ولأ سألنى الملك 
عن هذا البحر المظم لم أ.متطع أن أخالفه ولا أخبره . ولولا ذلك لم أكشف الغطاء عن هذا الأم» 
ول أهتك السترعن هذا السر . نفر الملك صعما عند ذلك . ثم أفاق وأخذ فى البكاء والعويل. وقال 
ماذا أصنع بعد هؤلاء الأعزة بالتاج والتخت؟ فقال الحاماسب : إن كان الأمس على 1٠‏ تقول أشرت 


- (4) وصكرزم يذكرف الأبستاق باسم كثارزم . وهو أخو إسفنديار الذى أفسد يينه وبين 
أبيه . والشاهنامه تجعله من الأقرياء فقط ٠‏ 

(0) ثم بنو حكشتاس ب كثيرون؛ فى الأستاق يدعو زردشت له قائلا : ” لعله يولد لك 
عشر بنين» ثلاثة سدنة نار» وثلاثة محاريوت» وثلاثة حارثون . ولعل واحدا منهم يكون مشل 
جاماسب بباركك بسعادة عظيمة تزداد كل يوم“ وفى الشاهنامه أنه قتل من أبنائه فى موقعة واحدة 
ثمانية وثلاثون ٠.‏ 

(5) ونسطور بن زرير. ويذ كر فىياتكار زر يران يسم دستور الذى ثأر لأبيه .و تسمى ف الغرر 

:0 3 7 رفن 8 
نستور بالباء أيضا . فهو اذا المذكورفى الأيستاق باسم ستقيرى و يذبغى اذا أن يقرأ فى الشاهنامه 
ستور» بالباء . 
() وضماى بنت صكشتاسب الى تذكرفى الأبستاق بام المقنسة هما ٠‏ 5 


() أقساء > ؟ ص ممم [ ف حي 


© 


ا ١‏ حكتاب الشاهنامة 
عليهم بالكف عن القتال . ققال جاماسب : إن تخلف هؤلاء فن يقدر أن يقائل عسكر الصين ؟ 
ثم إن هذا أضى القه الذى لا مف عنهُ » ولا بنجى الحذر منه . فإن الكائن لا محالة كائن» والحذور 
لابد واقع ٠‏ ثم وعظه ونصحه وعزاه وأمره بالصير ٠‏ فقبل مقالته» وم على قنال ملك الترك ٠‏ 
مااع قري قدا تلد فا زفت ال ده وأقبل العدوفى القلم 
وام . ٠‏ وبزاحف الفريقان والتق اللمعان . وقامت الحرب ,ب ينهم أسبوعين على ساق فزعم الدقيق 
أن الأم حرى على ما ذ كره جاماسب الحكم » على النفصيل الذى سبقت الإشارة اليه ٠‏ فلم نطول 
نحن بإعادته ‏ قال : فانهزم أرجاسب » واتحذ اللبل جملاء وتوجه الى بلاده ٠‏ ولا علم من بق 
من جنوده بهربه رموا القسى” » ولاذوا بأطراف الأمان . فأمنهم كشتاسب بعد أن قتل منهم مقتلة 


- لم مم جاماسب إن لاك بلاق التاق بال سكاداسية نطو رطا 
من المحار بين أحان ٠‏ وقد تزؤج إحدى بنات زردشت وكتب الأستاق وخلف زردشت على 
أمور الدين ٠‏ 

وأما أبطال التورانيين فهم الملك أرباسب بام ه أندريمان وَكُهرم ابنهتم بيدرفش وطرخان. 
وبذ ى الأولان فى الأبستاق باسم أرحكت أسبه وقندرمينى؛ نجدهما يقزبان القرابين ليتتصرا 
على دكشتاسب 57 فلا مستجاب . 

ولا تصف الأبستاق أرجاسب بأنه تورانىك تصف أفراسياب . بل تسميه السفاح المفيونا. 
ونذ ككذلك أم هفيون . ؛ ويسمى هؤلاء #الميون” فى الكتب الفهلوية و ياتكار زر ران ' ويظن 

بعض المؤلفين أنهم قبائل عبنحت - نو الذين يذكرون فى تار الصين » أو جيونةا الذين ذ كرهم 


ننفت 


د ووصف ما كان ينهم و بين الملك سابور الثانى . 
وشجرة السرو النى غرسها حكشناسب أوغرسها لوزردشت تصفها الشاهنامه بأما هن ابحنة. 


وى بعض نسخ الككاب أن القصربق حول الشجرة لا فوفهاً ٠‏ 3 


(1) صل : مه . والتصحيح من طا..  )١(‏ 2 7.؟ [فل ‏ كك () - ام 
)2( ع ازا )00 ورئرح وص م١‏ )6( لعصصتالجمه]![ مسممتسسة) . أنظر 


ور (معمموللآ) ى وص مر () اظر مول (1ط310) ى ع ص ع.م 


م0١‎ 


ثم لما أصبح ركب مع وجوه أصحابه وجاء إلى المعترك بيكى على قتلاه ٠‏ وجعل يتقف على واحد 
واحد حتى انتهى إلى أخيه زرير. فلما وقعت عينه عليه مرق ثيابه » ونزل عن ظهر الفرس» وطفق 
بيك علية وشديه : ثم رفعه بيده وجعله فى تابوت من الذعب ٠‏ وجعل أيضا أولاده المقتولين 
فى التواييت . ثم أمس فمدوا القتل فبلغ عد قت الإيرانيين ثلاثين ألفا . منهم ألف ومائة وثلاثة 
وستون نفسا من الوجوه والأ كابر . ٠‏ سوى من جرح منهم» وعددهم أربعة آلاف ومائتان وأربعون 
نفسا . ثم بعد ذلك أشار كشتاسب على آبن أخيه زرير» وكان دسمى نسطورء أن يعود بالعسا كر 
الى يران ٠‏ فانصرفوا معه راجعين الى بلادهم . ثم عادكشتاسب الى ايران ٠‏ وزقج ابثقه مُماى 
من ابنه إسقنديار على املة الفهاوية . ثم قدّم نسطور علىعشرة آلاف فارس من الرجال المذ كورين» 
وأنفذه إلى ولاية البأش وحلّح» وأمره بالركض اليهم وشن الغارات عليهم ٠‏ وأقام فى مستقر سربره 
ودار ملك . 


- ويروى أن هذه الشجرة بقيت الى زمن الخليفة المتوكل العباسى » وأنها ذكرت له وهو يينى 
سامس! فنشوف لرؤريتب) ولم لستطع الذهاب الى نخراسان فكتب الى الوالى أن يقطعها ويملها على 
العجل الى بغداد . فاجتمع الناس حول الشجرة ييكون و يضجون وعرضوا على الواللى مسين ألف 
دينار فداء للشجرة فلم يقبل ٠‏ فلما قطعت الشجرة أحربت كثيرا من الأبنية ويجارى الماء) وانبعشت 
ضروب الطير النى كانت معششة فيها صائحة تحجب النور لكثرتبا . وتنحت البقر والشاء وغيرها 
من الببائم التى كانت تأوى إلمها ٠‏ وبلغت نفقة تقل الشجرة إلى بغداد خمسمائة ألف دنار . وحمات 
أغصانما على ألف وثلاثمائة جمل . ولمأ كانت الشجرة على مرحلة من االمسفرية قتل المتوكل قبل 


2) 


أن يراها . 

وفى بءض الروايات أن زردشت أنى شْجرق سرو من الحنة+غرس وإحدة فى كشمر والثانية 
فى طوس . 

وعهد حكشتاسب والشاهنامه زهاء .. 4ه بيت نظم الدقيق” منبازهاء ٠ ٠١٠٠‏ ويمتازفيهذا 
العهد أربعة أقسام : 

- ٠ يجىء زردشت الى حكشتاسب وما تبعه هن حزب إيران وتوران‎ - ١ 


() ك :ينا أسبح . (؟) كع طا : القتلى من الايرانيين () طا : عاود كشتاسب ايران ٠‏ 
4( لكء كو : ايناس + (0) ور( د10 ) عء فى 2 نقلا عن دستان ٠‏ 


55 صكتاب الشاهنامه 


جمع عسا كره كلها على ولده إمقنديآر ودار فى جميع الأقالم حتى أقلم الروم والهند والون» 
٠ 10‏ وتواترت الكتب من بيع الأطراف إلى كشتاسب 
أنهم قد أطاعوا لابنه اسفنديار» ودخلوا فى دينه ٠‏ فنفذ كشتاسب إلى كل إقلم,زندا قلت : وهو 
الاب الذى جاء به زردّشت . وذكر أبو جعفر الطبرى فى كَابه عن بعضهم أن زردشْت كان من 
أهل فلسطين . وكان خادما لبعض تلامذة أرميا التى عليه السلام خاصا به أثيرا عنده . نفانه وكذب 
عليه فدعا الله عن وجل عليه فبرص . فلحق ببلاد أذر بيجان» وشرع بها دين المهوسية . ثم توجه إلى 
كشتاسب وهو ببلخ. فلما قدم عليه وشرح له دينه أتجبه فقسر الناس على الدخول فيه. وذكر أيضا 
عن بعضهم أن ظهور زردشت عند كشتاسب كان بعد ثلاثين سنة من ملكه وأنه أتاه بكقابه الذى 


. قصة هفتخوان‎  « 

م قصة إسفنديار ورستم ٠‏ 

4 ل رستم وشغاذ . 

وفى القسم الأول العنوانات الآنية ٠‏ وما بين القوسين محذوف فى الترحمة : 

)١(‏ الفردوسى يرى الدقيقن فى المنام ٠‏ (5) طراسب يذهب الى بلغ وحكحدتاسب يجلس 
على العرش ٠.‏ (م) ظهور زردشت وقبول حكشتاسب دينه ٠.‏ (4) صكشتاسب يمنع 
الإناوة عن أرجاسب ٠‏ (ه) رسالة أرجاسب الى حكشتاسب ٠‏ (5) أرجاسب يرسل رسولا 
الى حكثتاسب ٠‏ (7) زرير يجيب أرجاسب ٠‏ (م) الرسول يعود برسالة حكشتاسب ٠‏ 
6 سكشتاسب مع جيوشه. 020 جاءاسب بتكهن بعقبى الموقعة . )1١(‏ صحكشةاسب 
وأرجاسب يصفان الميوش )1١( [ ٠‏ بده الفتال بين الايرانيين والتورانيين وقتلأردشير وشيرو يه 
وشيدسب ٠.‏ (10) قتل صكراى بن جاماسب » ونيوزار )١4( ٠‏ بيدرفش يققل زدير 
أخا حكثتاسب )٠١( ٠‏ إسفنديار سمع بقعل زرير. )1١(‏ إسفنديار سير لحرب 
أرجاسب ٠.‏ (107) نسطور وإسفنديار يقتلان بيدرفش ]. )04 ) أرجاسب هرب من الموقعة ٠‏ 
(14) تأمين إسفنديار الترك. (70) رجوع حكشتاسب الى بلخ. )١1(‏ مكشتاسب- 


)١(‏ كر : وأعطاه الدخائر والأموال ومكنه منجميع أسباب الساطنة سوى اناج والتخت فانه قال :لم يأن لك هذا 
بعد . وأعره بأن يجر الساكر ويدور فى جميع أطراف امالك و يلزم الناس بالندين بدينه ٠‏ سار اسفنديار أخلم 8 
(0) كر : بحر الظلبة ٠‏ 


صحكتاب الشاهنامة لمم 


ادعاه أنه أوى اليه تقبله فكتب فى جلد اث مشر أأفى بقرة حفرا فى لاود وتقشا باذعب > 
وصيره كش:اسب فى موضه مع من أصطخر يقال له زر بيشت (أ)ووكل به الحرايذة ومنع من تعليمه العامةء 
وى أبو جعفر أيضا فى موضع آخر أن كشتاسب وأناه لحراسب كانا على دين الصابئين 
حتى أناها زردشت بما أناها - عاد بنا الكلام ؛ قال الدقيق : فطاف إسفنديار فى أطراف 
العالم حتى استوى له جميع الماك » وأطاعه جميع املوك . فرجع إلى مكانه وقعد فيه واختار الراحة 
ودعا أناه المسمى فرشيذ وردء وأعطاه بلاد انان وعقد له عليها ونفذه اليا ٠‏ 
ذو قبض كشتاسسب علل ولده إسمُنديار وحسه إناه 
قال : وكان فى خدمة كشتاسب رجل يسمى كم (ب)» باقعة من البواقع ممن نجذته الحروب 

وحنكته الحطوب ٠‏ وكانت ببنه وبين إسفنديار عداوة قديمة . وكا نكاما ذكر اسفنديار أطلق فيه 
لسانه» وقبح صورته وذ كر مساوئه قاضق اله كانرذات ايوم جالسا عند كشتاسب بفرى حديث 
امققار فقال: إن الولد عدوملا ينبغى أن رفغ قدره و يفم أمره . ٠‏ فإنه لا يؤمن شره عند ذلك. 
والأمكل إذا جاوز الحدّ فينينى أن يقطع رأسه حتى يؤمن معرته ٠.‏ ولا م ع كشتاسب ذلك خلا 
به واستنطقه ٠‏ فقال : إن حقوق نعمة الماك عل" كثيرة ٠‏ ولم أستجز معها أن أخفى عنه سرا 
أعلبه ثم قال له : اعلم أيها الملك أن اسفنديار يهم بك» ويريد أن يتقبض عليك ويستبد بالسلطنة 
والتاج والتخت ٠‏ وقد اجتمعت عليه العسا كر . وهو من تعرفه ولا يحخنى عليك بأسه وبطشه . وقد 
ح ببعث إسفنديار الى الأقالم كلها فيقيلالناس دينالخير منه. (مم) صكرزم سعى باسفنديار. 
(50) ذهاب جاماسب الى إسفنديار .. (4؟) صكشتامي سجن إمقتنديار. 
(0؟) حكشتاسب يذهب الى سيستان وأرجاسب يعبئ جيوشهكرة أخرى ٠‏ [(75) الفردومى 
يمدح اللطان ممودا وينقد الدقيق]. (0) لمجوم أرجاسب على بلخ وقتل لهراسب ٠‏ 
(4؟) حكشتاسب سمع بمقتل لهراسب ويقود اليش الى بلخ. (5) صكشتاسب ينهزم أمام 
أرجاسب.٠‏ (.م) جاماسب يبعث الى إسفنديار. (1م) [ إسقنديار يرى أخاه فرشيدورد] . 
(:) إسفنديار يأنى الى الحبل حيث يسك حكتتاسب ٠‏ (مم) صكشتاسب يرسل 
إسفنديار مرة أخرى لحرب أرجاسب ٠‏ 

)1غ( كذا فى النسح كلها ٠‏ وأظنبا دزئيشت . أى حصن الكتب ٠.‏ - أنظر أوراق أسيوية ص ؟ ١6‏ وما بعدها ٠‏ 

(ب) هوف الغرر : كردم ٠‏ 

(0) كعكر : ولا يفخم . (؟) صل : والأمرس . ك» طا : والأمس ٠‏ كر : والردوس - الشا : المبد . 


يت اليك ماسمعت وتحققت . والآن أنت أعم وبارأى والندير أبصر . فاخ ذكلامه بقلب اللك» 
واهتم من أجله » وترك الطعام والشراب» وأرق ليلته يفكوفى أمى إسفنديار . 

فِنَ) أصبح لنت جلباسي ولصءه أن يركب الى مخم اسفنديار؛ ويذك أنه قد عرض 
حاجة يحتاج فبها الى حضوره» وأن ينصرف فى الحال معه من غير مكث ولبث . وكتب اليه مع 
جاماسب كايا فى هذا المعنى ستعجله فيه ويأمره بأن يحضرفى الخال ولا حكث طرفة عين . لحمل 
جاماسب الاب الى إسفنديار ٠.‏ وكان فى تلك الساعة فى متصيد له » ومعه أولاده الأربعة وهم 
من » وآدرافروز» ونوشاذرن ومهرنوش ٠‏ فسمع صوت هاتف يقول : إنكشتاسب قد أرسل 
جاماسب . فلما مع ذلك تعجب ضاحكا . فسايله بهمن عن ححكه فقال له : اعلم ياب أن الساعة 
بأنينى رسول من عند الملك . وقد أفسدوا قلبه عل» وغيروا رأبه فى ٠‏ فنا مومع وإده هذا 
الحديث إذ طلع جاماسب فاستقبله إسفنديار ٠‏ فتزل وناوله الكاب» وكوأن لجان د امل 
أباه ٠‏ وأعلمه بالحال فقال له إسفنديار : فا ترى أمها العالم؟ فقال له فيا قال : لاب من امتثال 
أمى أبيك والحضور بين يديه ٠‏ فانه هو الملك وأمره المطاع .فلم عكه ه الى ولده بهمن » وأقامه 
مقام نفسة ٠‏ فلما علم الملك بوصوله جلس على التخت معتصبا بالتاج» وأحضر الأمراء والقؤاد» 
وأم الموابذة بالحضور ٠‏ وجاءوا وجلسوا على الكراسى فى مسأتبهم ٠‏ وجاءوا بككايهم و وضعوه بين 
يدى الملك . فدخل إسفنديار وخدم وسجد ثم مثل بين يدى أيه ٠‏ فقال الملك للاأمسراء والعلماء 
والموابذة والإصيهبذية : ماذا تقولون فى حق رجل يربى ولده فبحسن تربينه » ولا يزال يعتتى به 
حت يعلمه جميع الآداب .ثم يعلى أمره و برقع قدره حتّى يجعل اليه أمور العباد والبلاد» و يفوّض اليه 
جم سالك » ويينى هو من سلطان بتسأج»ويقعد هو فى صورة حافظ رحل ٠‏ ثم ل ينع الود 
ذلك حتى بهم بقتله ويسعى فى التدبيرعليه . فا قولكم فى حق هذا الولد ؟ وه| الذى ستحق أن 
يجازيه به الأب؟ فقالوا أيها الملك! أى ثىء أشنع وأفظع من طلب الاين مكان الأب وهو بعد 
فى مهلة الحماة؟ فقال : هذا هو ذلك الولد . ولكنى سأعاقبه عقو بة يعتير يها أهل الملكة» وأقيده 
بقيد لم يقيد به أحد . فقال إسفنديار : أيها الملك! ما عندى هرس هذا خير» ولاهعممت به ٠‏ 
ولو فعات ذلك لم أكن من أصسل طاهى ٠‏ ثم أنت السلطان» وأمرك المطاع» وحكك النافذ . 
وأنا بين يديك فافعل مانشاء . فأهس الملك باحضار المدّادين والقيود والأغلال والسلاسل ٠‏ فقيد 


(0 منرتكرة. (؟) ك» كرء طا : لابد اك (م) كرءطا: وركب مع جاماسب فعدة من 
خواصه وتوجه الى حضرة أبيه ٠‏ (9) ثر: بتاج ونخت . (ه) ك» كرء طا : ذلك منه ٠‏ 


حكتاب الشاهنامه وعم 
وغل وملسل .ثم أمس مله على الفيل و إنفاذه الى قلعة شبدز دوزت ويس فضي أن فاه 
المعروفة بن كوه 8 فملوه اليها ٠‏ وأقاموا فى بسه أريع سوار من الحديد» وشدوه بالسلاسل 
الى تلك السوارى . ووكلوا به جماعة من الحرس ٠‏ وركب كشتاسب وسار نحو زابلستان وأقام 
فى ضرافة رسم سنتين ٠‏ وأه! بهمن بن إسفنديار فانه لى) علم أن جدّه حبس أباه ترك المعسكر» وركب 
فى إخوته الثلاثة» وساروا نمو أبهم إسفنديار» ولازموه يؤنسونه ويخدمونه ويعللون قلبه . 

وانتهى الخبر الى أرجارسب ملك لصن بأن كشتاسب قبض على إسفنديار وحبسه » وأنه ترك 
البلاد خالية وراءه؛ وسار الى زابلستان وأقام بهاء وأنه ليس غير راسب فى مدينة بلغ مع سبعائة 
نفس من عبدة النار»وطائفة من السدنة والحرس ٠‏ فقال لأصعابه : : اتهزوا فى إدراك الثأر» واهتيلوا 
غرة الايرانيين فإن كشتاسب حبس إسفنديار» وسار الى زابلستان» . وتفذ جاسوسا الى بلخ ليقف 
على حقيقة الأمس و يرجع اليه بصحة ذاك . ٠‏ فرجع اليه بصحة الأمس» وأعلم أرجاسب بذلك فهم 
أن يطير فرحا وسرورا» وأطاق من ن الم قلبا كان مأسورا ٠‏ هذا آآخرما نظمه الدقيق ٠‏ 


ذكر مقئل لحراسب من كلام الفردوسى (ا) 
[لا ظفرت بهذا الككاب » علقت بدى بالأسباب . نظرت فاذا النظم ضعيف » واذا كثير 
هن الأبيات سفيف . وقد كتبتا لى يرى اللك» ركك الكلام كيف سبك . وقد قدّم الوهرى" 


9 الذى فى الشاه : أمم حبسوه فى قلعمة حكتبدان . ٠‏ وفى الألستاق ذ كر جبل ”سبتو ‏ داته» 
وهو المذكور فى الكتب الفهلوية باسم ” مبندياد “ أى جبل إسفنديار ٠.‏ وه وكا فى بندهش 
قرب جبل ريويد' ٠‏ وفى معج اباك أن يندم توا يسابور ٠‏ ويؤيد هدا ما فى ورنرعن 
جبل سبندياد أنه قرب جبال ! بار الى الثمال الغربى من نيسابور . 

وأما ود كره» فهى »5 يقول ميرخرند» فى روزبار . وهو» كم فى فى مسجم البلدان» اسم أمكنة 
كثيرة منها قصبة فى بلاد الديلم ٠‏ و يقول ورنر أن كردكوه قرب قزوين وأنها صارت بعد من قلاع 
حسن الصباح . 

وف الغرر : أن إسفنديار من فى فلعة كنذا . وأظنه تحريف حكبذان . 

000 حذف المترجم هذه القطعة فثر جدمها وأئيتها ها ليمرف رأى الفردومى ف الدقيق » ولى) فيا عنالشاهنامه رالسلطاد مود . 
)١(‏ طا : وده كوه . (؟) طا : مع إخوته ٠‏ (0) كر : اتهزوا الفرصة ٠‏ 


2( أفستاء ج ١‏ ص 1 (ه1) درم (#مصعد18) ج و ص 7 (7) الغرر : ص ١م8١‏ 


جوهرين» واستقع املك الي الكلامين . إن لم يكن غير هذا الكلام فى وسعك» فدعه ولا تق على 
طبعك . ماعناء الأرواح والأجسام» فى حفر معدن ليس فيه إلا الرغام؟ وان لم بمدّك الطبع بالوزن 
المسبوك » فلا تمدن يدك الى كاب الملوك . إن كفلم الفم على المسغبة» خير من وضع ٠ائدة‏ غير 
مسجبة . رأيت كابا يفيض بالسير» ويتضمن الحقائق والعبر» متثورا عنى عليه الزمان» ولم ينشط 
لنظمه انسان . وما رأيت أحدا تحدث بنظمه » فطويت القلب الفرح على غمه ٠‏ وإن تسال عن 
عمره الزمان » فقدكر عليه من الأعوام ألفان . 

قد أحسن التأئل لمنطيق» بما بود الال الطريق دان كن لم ينظم إلا سطورا قلائل» واحدا 
من آلاف الوقائج وانحافل فقدكان الدليل الخبير» الذى وضع املك على السرير . وقد تثقاه الأ كابى 
بالماه والمال» وجنى عليه ذمم الملال . ولقد كانس مداح الملوك» يتؤجهم بده المساوك ٠‏ غير 
أنه كان واهى النظام » فلم يتحدد به دارس الكلام ٠‏ 

وقد استبشرت بهذا الاب فالا» وحملت أعباءه أعواما طوالا ٠‏ ولكنى ل أر أبيا معطاء على 
عرش الملوك وضاء . فناءت نفسى بالعناء» ولم يكن غير الصمت دواء ٠‏ 

بصرت يجنة غناء» يتبؤأها السعداء . ولم أجد الى داخلها سبيلا» ولا رأءت سوى الك فيا 
|كليلا .وم يكن بد من سبيل على قدرهاء لاتضيق بنضرتها وروائها . فلبثت عشرين عاء! أدنعر الكلام» 
وأقنش عن الحدير يكنز التؤام» أبى القاسم الملك الكريم » الذى ازدان به تاج السلاطين» ملك العالم 
مود رب الأمهة والحود» الذى يقابله القمر وكيوان بالسجود . 

قد استوى على عرش العدالة»فن ذا الذى رأى بين الملوك مثاله ؟ وقد توجت باسمه الكمّاب» 
وأضاء قلى المظلم الحناب » ما عرف العلم مثله عظياء امزياانا جوادا عليا . فاى الملوك أجمعين 
وتنزهت سيرته عن العائيين ٠.‏ سواء عنده الدنيا والتراب» مقدام فى الوقائع والمآدب لابياب ٠‏ 
فى الوقائع السيف وف المآدب الذهب» لا يضن على طالبهما ولا يرهب] ٠‏ 

قال : فأمس أرجاسب ابنه هرم بأن بتقدّمه فى ألف فارس من مخب ل إلى بلخ 
ويقتل من يحد فيها من الموايذة والهرابذة» ويحرق ما كان بها من دو ركشتاسب وقصوره و إيواناته» 
وأن يقتل إسفنديار إن كان هناك محبوسا. وذ كر أنه لاسبطئ عن اللحاق بهء و يطير يجناح الاستعجال 


)١(‏ يعنى الدقيق الشاعى )١( <٠‏ يحتمل المعنى أن يكونالممنى : ””ألفا من أنباء الوقائع والحافل** أىألف بيت 
(0) لك : ويهض ٠.‏ 


حكتاب الشاهتامه بعرم 
فى أثره . ٠‏ فركب وسار فى مثل عصفة الريح حتى خيم بصحراء لخ ٠‏ فضاقت الأرض على طُراسب 
بأ رحبت » والتجأ الى الله على وفوض أمره اليه : وخرج و جمع من أهل السوق وأو باش البلد 
مقدار ألف رجل لايصلحون محرب » ولبس خفتانه وركب »وخرج مع ضعفه وشييخوخته» إلى قتال 
كهرم» وجعل يحل عليهم يمينا مالا حت نكأ فيهم تكايات عظيمة ٠‏ فلما رأى كهرم ذلك أشار 
على أصابه بأن يحدقوا به فاطافوا به ورشقوه بالسهام فاصابته منها عدّة أسهم » وحن من فرسه الى 
الأرض » وبادروه بالسيوف وقطعوه ٠‏ وكانوا يحسبونه شابا فلما رفعوا المفقرعن رأسه رأوا كافور 
شيبه مغلفا بخلوق دمه . فعرفهكهرم وقال : إنه لهراسب » وبعد أن قتسل فقد انكر ظهر ابنه . 
ثم دخاوا الى بلخ وقصدوا بيوت ألنار والقصور المرفوعة عليها فهدموها وأحرقوها بما فيها من كتب 
الزند. وكان فى بيت النار المسمى نوش آذر ثمانون هس _بذا فقتلوهم وأحروا دماءهم حتى أطفأوا مها نار 
زردشت الى كانت فيه (1) 
وكات لكشتاسب امرأة عاقلة فى بلخ . فلما رأت مجوم العسك على المدينة أرجت فرسا 
من هرأبط خيول لهراسب » و ركيته وحرجت من وسط اأقوم» ونجت بنفسها راكضة الى جستان 
حتى وصلت الى كشتاسب فأعلمته جوم عع العين عل نبديئة بلغ وبانيم فيا لهراسب وأحرقوا 
بوت النار وقتلوا الهرابذة وأطمأوا النيران الم كن تطقاء وأنهم سبوانتيه هنا وبه آفريد. 
فعظم ذلك على كشتاسب وأخذه المقيم المقعدء ورى بلتاج ع رأسه وجعل بيك على أبيه . 
واستحضر الأمراء والقؤاد وتفذ الكتب الى أطراف ممالكه » واستدعى عسا كره واستعجلهم . 
فاجتمع عليه جمع عظيم فسار بهم الى باخ و باميان ٠‏ ووصل من ذلك الخحانب أرجاسب يعساكر 
كادت تملا" ما بين الحافقين ٠.‏ فصادف هكشتاسب وجمل ولده فرشيذْوَرد على الميمنة وابن أخيه 
نسطور على الميسرة» ووقف فى القلب ٠‏ وأما أرجاسب فانه جع ل كهرم على معنته وكنذر عل ميسرت . 
فاليق امعان وتلاطم البحران » واتصلت الحرب بيتهم ثلاثة أيام . ووقعت الدبرة عل الإبرانيين 
فقتل منهم خلق عظم . وكان لكشتاسب مانية وثلاثون ابنا فقتلوا عن آخرهم فى تلك الوقعة . فاضطر 
كشتاسب الى الانهزام فنتى عنانه ورجع بمن معه من عسا كره . وصادف فى طر يقه بعد يومين جبلا 
عظيا عليه عيون من الماء وليس اليه طريق إلا من موضع واحد فصعد اليه بعسا كره وأقعد طائفة 
(1) فيعض ضع الشاه كلاما يحتمل أن ز ردت نفه قتل فى هذه الغارة ٠‏ وجرى على هذا مول و ورترق تر حتهما ٠‏ 
ولكنى لا أجد كلام الشاه بينا فى هذا . 
() ك»كرء طا : الله عن وجل ٠‏ (؟) صل : طافوا ٠‏ والتصحيح من كء كوء طا ٠‏ 
م( ك» كرء طا : طرلسب أب وكشتاسب ٠‏ (:) ك : ورى اتاج ٠‏ )( كء كو طا : بليالين ٠‏ 
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منهم على ذلك الطر يق بعد أن حفروا دونهم حفيرة . بفاء أرجاسب يجنوده وأحاطوا بهذا الحبل 
من جميع جوانبه؛ وحاصروهم وضيقوا عليهم حتى فنيت أقواتهم وكانوا يذبحون خيوطم ويزجون 
بلحومها أوقاتهم ٠‏ فاستحضز كشتاسب جاماسب » وقال له : أخبرنى عن أسرار الفلك » ودلنى 
على من يكون معاضدى ومعاونى والآخذ بييدى حتى نجل عنى هذه الغمة » وتتكشف عن وجه 
سعادى الظلمة . فقال له جاءاسب: إن كان الملك يصتقنى ويقبل قولى فليعلم أنه لايرزق الظفر على 
هذا العدقّ إلا بأن يطاق إسفنديار . فسركشتاسب بذلك وقال : لقد ندمت ف الساعة الى قيدوه 
فيها وسلسلوه» على مابدر منى فى حقه» وإصغانى الى قول حاسده الذى قد ذاق وبال أمره ‏ يعنى 
أنه قتل فى تلك الوقعة ‏ والآن من يقدر عل المصير اليه ليطلقه من محبسه ؟ فقال جاماسب : 
أنا أتجزد لذلك . فقال : افعل و بلغه منى السلام واعتذر اليه عما سبق » وقل له ببادر ويتلافى هذه 
الدولة ويدفع عنها هدا العدق . وإلا زالت واضحلت . ثم إنى أشهد الله على نقسى وأشهدك أها 
الحكيم العالم ! أنه إن فعل ذلك فؤضت اليه الملك » واعتزلت منزويا فى بعض المتعبدات كا فعل 
طراسب ٠‏ 


فلبس جاماسب قباء تركيا وتزيا بزيهم » ونزل من الحبل ليلاء وتوسط عسكر أرجاسب وافسل 
فيا بينهم » وسار الى القلعة الى كان يبا اسفنديار محبوسا . فاما وصل اليبا دخل على اسفنديار وخدم 
وقبل الأرض» وبلغه سلام أبيه وأذى اليه رسالته » وأخيره بقتل لمراسب وإحراق بيوت النار 
وهدمها. وقتلالموابدة فييا و إطفاء التارالموقودة يها وسى أختيه من مد يشهه! . ثم أعلمه بما حرى على 
أبيه كشتاسب ف الوقعة التى جرت ينه وبين أرجالمبة وعقتل إخوته القانية والثلاثين» ثم انهزام 
كشتاسب وتحصنه بالحبل و إحداق عسكر العدق به وما هو فيه من الضيق والشدّة ٠‏ فامتنع من 
الحروج وقال : ملم بيذ كر ونى فى الرخاء والرفاهية فلا أذكره فى حالة البو أيؤس . وحسبى هذا افيد 
شاهدا عند الله عن وجل على ظ مكشتاسب لى . بفرت يينهما مفاوضات ومناظرات ٠‏ ثم قال لد 
أما ترق لأخيك فرشيذوَ رد الذى لم يزل كان وقيذ القلب هن أجلك متأسفا على فراقك» وقد مزقوه 
فى هذه الوقعة كل ممزق ؟ فأثر فيه هذا القول وقال : هلا أعلمتنى بهذا من قبل ! وغشى عليه . ثم 
لا أفاق بى عليه ساعة . وأمى جاماسب باحضار الحدادين ليفكوا عنه أغلاله وقيوده ٠.‏ فضروا 
(1) صل : أقواتهم . والتصحيح من ك» كرء طاء )١( ٠‏ ك : هذه الظية ٠‏ (م) كءكرء طا: 
الموابذة والهرابذة ٠‏ (4) ك كرء صل : مديتها. والتصحيح من طا + (ه) صل : بينه وأرجاسب ٠‏ 
والتصحيح من ك» كر ٠‏ (:) كر : قالله جاماسب + : 
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وطفقوا يبردونها بالمبارد ٠‏ فضجر من ذلك وجاش فقطعها بيده ووثب كالسيع احرج . ثم لما أصبح 
دخل الحام وخرج » واستحض ر سلاحه وعدّته وفرسه » وركب مع ابنين له : أحدها بهمن والآخس 
آذرافروز ٠.‏ وتقدمهم جاماسب يدم على الطريق ٠.‏ فلما أصحر نزل وسجد ودعا الله عن وجل ثم نذر 
أزلا أن يطلب بثار لمراسب ولا يذ كر شيئا ما عامله به أبوه من المبس والقيد وأن يراعى قلبه» وأن 
يبنى ماثة بيت نار ف البلاد ومائة خان فى الصحارى المسبعة والطرق انؤالية . ثم ركب وسارحتى وصل 
إلى معسكر الأتراك ٠‏ فعبر عليهم بالليال حى سعد الى المبل نمو أبيدة بعد أن قتل من طلائحهم 
خلقا كثيرا ٠.‏ فاما دخل عليه قبل الأرض بين يديه وتجد ٠‏ فوثب أبوه اليه وعائظه واعتذر اليه عما 
سبق منه » وأخذ يلعن كرزم الذى أفسد قلبه عليه . ثم قال : يابنى لا تذك ما سلف ولا نتوان 
فى الطلب بالثأر . فإنى قد ندرت لله عن وجل أنى إن رزقت الظفر بهذا العدو فؤضت اليك التاج 
والتعخت» واعترلت فى ناحية من الأرض» واءزويت منقطعا الى الله عن وجل ٠‏ فقال له إسفنديار : 
إن رضاك عنى هو التاج والنخت» و بذاك تتم لى السعادة والبخت ٠‏ وإن أمس يما فيه قد عبر 
والماضى قد عفا ودثر . و بعد هذا إذا سللت سيفى واتحدرت من هذا الحبل لم أبق من رجال العدق 
أحداء وم أترك من بلادهم عينا ولا أثرا . 

وعم اليرانيون بوصصول إسفنديارفابوا بلي الى سما ادق كُشتاسب» ودغلوا عليه فامتشوا لجيئه 
فرحا وسرو را . وكأنهم كانوا أمواتا فصادفوا بمقدمه تشورا . ٠‏ خرضهم إسفنديار وحثهم على الصدق 
فى القتال والنشمر للانتقام ٠‏ فنشطوا للقاء بنِات صادقة وقاوب بإدراك الظفروائقة ٠‏ وباتوا 
طول ليلهم يعون واستعتون (1) . 

قال : وانتهى الخبر الى أرجاسب باتصال إسفنديار أيه » واختراقه عسكره فى جنح الليبل» 
ونكاياته فى طلائعه فمظم ذلك عليه حتى أظلم عليه النهار» وخانه الصير والقرار» وعمزم على الانصراف 
'الى بلاده » والاكتفاء يمسا حصل له هن الامم فى قعل راب وكدركشتاسب ٠‏ وم على ذلك 
حتى سلم جميع ما نيه من بليخ وما حصل له من المقام ف تلك الوقعة الى كهرم حتى بسَقدّم به وبسير 
هو وراءه . بفاءه رجل من أمراء الصين وقوّادها سمى كسار فقال : أنها املك ! كيف يحوز 


0غ( ما أشبه قدوم إسفند يأر عل الايرانيين وهم محصورون على الخيل بقدوم رس علهم وهم خصورون على جيل هاون ٠‏ 
وفى هذه وأشباهها يحس القارئ أن القصة تر يد أن تلحق إسقنديار يطل الدين برسم ٠‏ انظر امن ص 51١‏ 

() طاءفاقه. () كوضير.ء (م) صل : صاروا ٠‏ والتصحيح من ك » طا ٠‏ (:) دعكرء 
طا : أظل فى عينه ٠‏ - 
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الانحياز عن قوم كسرناهم ونهبناهم ؟ فلا تمل ذ كرك بانصرافك عنهم . و إن كان قد دخل قلبك ثى. 
من أجل حضور إسفنديار فأنا غدا بين الصفين قرنه » وسأبارزه وأقتله ٠‏ فلما سمع أرجاسب هذا 
منه عاد قلنه اليه وسكن جأشه» وقال : إن فعلت ذلك فلك الحم على بلاد توران الى بحر الصين » 
وأجعل اليك قيادة العا كر» ولا أخرج من أمرك . ووعده ومناه وحرضه ثم جعله على عسكه , 
وباتوا ليلتهم تلك فى تعبئة واستعداد . 

وانا طلعت الشمس نزل إسفنديار من اللحبل بعسا كره فوقف تسطور فى الميمنة؛ ووقف 
إصبهبذ آخرف الميسرة» ووق ف كشتاسب فى القلب» وتقدم إسفنديار . وسؤى أيضا أرجاسب 
صفوفه ورتب جنوده؛ فوقف كهرم فى ميته » ووقف ملك جكل المسمى قاما (!) فى ميسرته . 
ولما رأى أرجاسب إسفتديار صعد الى رابية مشرفة بنظر منها الى المصاى 6 وأعس سار بانه بأن 
يحضر جمازات كثيرة حتّى تى إنه إذا أحس بتوجه غلبة على أكابه ركيها فى خواصه وأقار به وجتبوا 
الخيل واستقبلوا بها طريق الصين . وأما إسفنديار فإنه برز الى ما بين الصفين كفيل هائج حمل على 
القاب وقتل منهم فى حملة واحدة ثائائة نفس » ثم عدل نحو الميمنة فقتل منهم مانْة وستين فارسا » 
وف هرم من بين يديه ٠‏ ثم رجع الى الميسرة وقتل مائة ونمسة ومتين فارسا ٠‏ فلما رأى أرجاسب 
ذلك النفت الى كسار وتقاضاه إنجاز ما وعده ٠.‏ فبرز من الصف وأخرج نشابة نصلها فولاذ » 
وسدّدها نحو إسفنديار فوقعت من جونئنة فى موضع ثغرة صدره قتطامن عل سعريجه يرهم أن النشاية 
قد خلصت اليه . فسل كإكسار عند ذلك صمصامه وأسرع اليه يريد قنله ٠‏ فاستوى فى سرجه وتطامن 
ورماه بوهق أنشبه ففهء وأسره ورماه على وجهه أى الأرض . ثم جره فى التراب وسامه الى بعض 
أصحابه لبحمله الى حضرة كشتاسب ٠‏ وأوصى بألا يعاجل بالقتل . ثم زحف ججيع عسا كره الى العدق 
فهزمهم ٠‏ وف أرجاسب وخواصه وأمراؤه على تلك اللمازات» وتوجهرا نحو حل ٠‏ وترك جنوده 
بين أشداق المنون . فأمس إسفنديار أصعابه فوضعوا فهم السيف حتى امتلا" ما هنأك هن الفضاءء» 
بأشلاء القتلى وجنثهم . فهرب من أمكنه المرب» واستأمن الراقون الى إسفنديار» وتضرعوا اليه و بكوا . 
فكف عنهسم . وانصرف الى أبيه غى يقا فى دماء القتلى وقد لزقت يده على قائمة السيف ٠‏ فصبوا 
عليها اللبن الحليب حتى خلصت من مقبض السيف ٠‏ ثم خلعوا عنه خفتانه ونزعوا منه السهام التى 
أصابته . ثم اغتسل ولبس ثياب بذلة بذلة ويد هو وأبوه الى متعبد » وأفاما فيه أسبوعا يشكران رهما 
سبحانه وتعالى على ما أل اليهما من تلك النعمة .” 


)0( ليس فى نسخ الشاه والتراجم الى بيدى نسمية هذا الملك ٠.‏ 
)١(‏ صل : فى جوشته ٠‏ والتصحيح من ك ء كر» طا ٠‏ (؟) ك : قتطامن اسفندياريرهم ٠‏ 
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ثم خرج إسفنديار ف اليوم الثامن وجاعوه ركسا ر فقال: أيها الملك! إن أبقيتى كنت لك عبدا 
ناصا أرشدك الى مم الح الأمور » وأدلك على روئين دز التى هى دار ملك أرجاسب وهستقر ته 
ومدفن دفائته وذخائره ٠‏ فاص بأن يرد مقيدا الى مميسه . ورجع الى المعترك وأعس بتفريق ماحصل 
من الغنائم على عسكره .ثم رجع نحو أبيه فساله أن يقصد قصد أرجاسب و يدخل بلاد الترك و يطلب 
بثأر إخوته ويخلص أخواته المسبيات من بلخ . ووعده بأنه اذا فمل ذلك يقلده الملك و يعتزل » 
كا سبق به الوعد . فامتثل إسفنديار أمىه وأعدو إستعد وحشد واحتشد؛ وسار قاصدا بلاد توران 
فكانت الخحرب المعروفة بهفت خوان . وهذه قصتها نذكرها إن شاء الله تعالى : 


ذ كر وقائع هفتحوأن وما يتعلق بها من فتح روئين دز ء وقتل أرجاسب ؟ 

قال: فسار (1) إسفنديار من بلخ قاصدا قصد توران . فاتتهى فى مسيره الى مكان بتشعب منه 
طريقان فنزل عنده وأم بمد السماط . ثم قعد للشراب وأعس بإحضار كسار الأسير . ولا حضر 
أمى فتابعوا عليه أر.عة أقداح من الراح ثم قال له : إن صدقتنى خما أسايلك عنه من أحوال مالك 
توران وطرقها المفضية الها آمنتك على نفسك وأصحابك وأولادك» واذا رزقت الظفر جذبت 
بضبعك » ورفعت من قدرك » وملكدّك بلاد توران. وإ نكذبتنى ل يخ ف كذبك عل وقتلتك ومثئلت 
بك . فقال : اكد نستي ل الب . ٠‏ فرفع جاها من الشراب فشربه على اسم كشتاسب 


عل ان ادا ٠‏ وأظن «خوان» مرف عن خان ومعناه المنزل ٠‏ فهى 
اذّا هفت خان» كا فى الغرر» أى سبعة منازل . يحس القارئع ؟ أن هذه القصة قصة هفتخوان انما 
وضعت محاكاة لقصة رستم المسماة بهذا الاسم . فكلا البطاين يعدل عن الطريق البعيدة الى طريق 
قصيرة مملوءة بانخاوف فيلق سبعة خطوب ٠خها‏ قتل سبع وتنين واه سأة ساحرة . وكلاهما شرب المر 
ويغنى عل المزهس قبل أن يلق الساحرة . وكلاهما تستدل أسيرا بهديه الطريق وإن كان رسمم يستدل 
الأسير بعد اجتماز العقبات السبع . ثم تخايص إسفنديار أختيه مم الأسر وقتله أرجاسب يقابل 
تخايص رست مكيكاوس وقتله سبيذديو . واحتيال إسفنديار لدخول حصن أرجاسب لا نظير له فى قصة 
هفتخوان رستم ولكن يشبه ما فمله رستم فى فتح المبل الأبيض ٠‏ وفى قصة بين وميه ٠‏ 

(1) حذف امرجم أبياتا فى مدح السلطان مود ٠‏ وهى مدح عام لابيستميد منه الموريخ شيثا غير قول الشاعى أنه نتم 
بتأبهد السللان مود - 

0«( تلفظ هفتضان .2 )١( ٠‏ المن ص ١١١‏ (0) ص «لاحائشية ٠‏ 
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ثم أقبل عليه وقال : أعلمنى الآن عن روئين دز » وأخبرنى فى أى المواضع هى » وأخبرنى عن الطرق 
المفضية اليا والسهل والوعى منها » وعن كية أهلها وكيفية وضعها ٠.‏ فقال : إن مرح ها هنا 
الى هذه القلمة طرق ثلاثة : أحدها يقطمع فى ثلاثة أشهر وفيه المنازل العامرة والبلاد الآهلة . 
والثانى يقطع فى شهرين وفيه مراع معشبة ومياه عذبة ولكن ليس فيه عمارة ولا قرى . والثالث 
يقطع فى أسبوع . ولكن هذا الطريق مملوء بالذئاب والسسباع والتعاين التى لا يبو من معرتها 
أحد . ثم مع هذا فى هذا الطريق امرأة ساحرة خطبها أعظم ونكايتها أفظع من اللميع ٠‏ وهذا كله 
مع ما فيه من مكاره البرية والعنقاء والبرد والزمهرير ٠‏ ثم يفضى الى القاعة وهى قلعة رأسها فى عنان 
المهاء» وأسها فى قعر الماء . وه مملوءة بالعتاد والعدّة محتفة بواد عميق كثير الماء بحيث اذا أراد 
أرجاسب الحروج منها لم ي>كنه ذلك إلا على السفن ٠‏ ثم إنه لو أقام فيا مائة سنة لم يحتج الى ثىء 
يمل اليه من خارج ٠‏ فان له فيا الزرع والقار والأتجار . فلم) سمع إسفنديار ذلك أطرق ساعة 
ثم قال : لا طريق لنا سوى الطريق الختصر . فقال #ركسار : إنه لم يسلك هذا الطريق قط 
إلا من مل الحياة وسثّم البقاء ٠‏ فقال له إسفنديار : إن كنت معى فسترى العجائب . ثم قال له : 
فاذا الذى نلقاه فى هذا ااطريق فى اليوم الأول ؟ ققال يتتصدى لك ذببان ذكر وأثىكأنهما فيلان 


ويظهر أن القاص يريد أن يفضل إسفنديار عل رستم فهو يقتح, به أهوالا أفظع مما اقتحم رست . 
وقد يكون فى قتل إسفنديار العنقاء مايشعر بغرض القاص فى تصو ير البطلين عدقين متنافسين ٠‏ 
فآثر العتقاء على أسرة زال معروفة ما تقد . 

وقد تقدّم التبيه إلى القشابه بين إتقاذ إسفنديار أباه وجيشه محصورين على الحبل و إنقاذ رستم 
الإيرانيين على جبل هماون ٠‏ 

وسيرى القارئ بعد النقاء البطلين فى الحرب وظفر رسم على قرنه بحيلة العنقاء ٠‏ 

وقد مهد الثعالى فى الغرر لهذه اللقصة بقوله : 

”هذه القصة الى منتهاها من بقية قصة رست ما لا يقبله العقل ولا يصدّقه الرأى » ولكنى أوثر 
ألا يحل وكابى هذا منها مع شبرتها وتداول الناس إياها » وميئهم اليها ء واسستطاية الملوك عجائهها 
واستككارهم فى الصحف والأبنية هن تصاو يرها »ومع اتصالها با تقدّم من قصص الكتّاب» وحاجته 
الى سياقتها “ ٠‏ - 


000 طاء كر : ملوءة ٠‏ (؟) ص سمه وما بيدها . (0) ص؟؟ 


قوَّة وشكلا ٠‏ ولها قرون كقرون الأوعال يكادان يتقضان ببسما مبانى الحبال . أضراسهما عظيمة 
وأكافهما غيظة وأوساطهما دقيقة.» ثم أمى بان برد كسار الى موضع الحبس فخ ركاه نصيت له 
ثم اندفع فى شريه مع ندمائه وأصعايه : 

ولا أصبح من الفد ركب سالكا للطريق المذكور المسمى هفتخوان فى جموعه وجنوده ٠‏ 
ونا قرب من المنزل خلف وراءه العسكر وأمى أاه يوبن بأن سير يهم وراءه على سكون وتؤدة. 
وتقدمهم وسار فاعترضه الذبان كأنهما غمامتان ٠.‏ فأخذ القوس ورشقهما بالسهام حتى أنخنهما 
بالجراح ثم بادرهما فزقهما بالسيف كل ممزق . ثم ترجل وعمد الى ماء هناك واغقسل ٠‏ ثم استقبل 
الشمس وجعل برغ فى التزاب و يعرض عجزه على الله تعالى و بتضرع اليه و شكره على ما منْ به 
عليه م نكفاية معرة السبعين . ثم وصل شُوتن بالعسا كر فرأى إسفنديار فى الصلاة فقضى العجب 
نما شاهد . واجتمعت الأ كابر والأمراء وأثنوا ودعوا له . ثم نصبت الحم ومذوا السماط فأمى 
إسقنديار باحضار كسار بثاء رسف فى قيوده . فأمى فسقوه ثلاثة أقداح من الشراب الصرفه 
ثم سأله وقال : ماذا نرى غدا فى المتزل ؟ فقال : يتعزض لك أسدان هصوران اذا تغيظا وجاشا 
فى الغاب كادا يحرقان فى الحو منيع العقاب ٠‏ قبسم إسفنديار وقال : ستعلم غدا صنيع هذا الأسد 
بذاك الأسد . 

ونا أن جِنْ الليل وأظلم أ بالرحيل . فرحلوا وتقدّمهم هو» ونرك فدرم أخيهما فعل 
بالأمس ٠‏ وسار الى أن ارتة تفع النهار فاعترضه فى طر يقه سبعان كأنهها ناران تيان ٠‏ فبادر إسفنديار 


وقصة هفت خوان فى الشاهتامه نتضمن العناوين الآنية : 

() مدح السلطان ممود ٠‏ (م) امتزل الأول : إسفنديار يقتل ذئبين ٠‏ (م) مزل 
الثانى : إسفنديار يقتل أسدين ٠‏ (4) المنزل الثالث : إسفنديار يقتل تنينا ٠‏ (ه) المتزل 
د (5) المتزل الخامس : يقتل العنقاء ٠.‏ () المنزل السادس : يجتاز 
التلج ٠‏ (8) امتزل السابع : يعبر تبر و يقدل صخُرصكسار ٠‏ (1) يذهب الى روثين دذ 
)1١( 01‏ أختا إسفنديار يعرفانه ٠‏ (11) بشوتن جم على 
روثيند )1١( ٠‏ إسفندياريقتل أرجاسب. (1) إسفندياريقتل كهرم. (18) إسفنديار 
يكتب الى حكشتاسب فيجيبه )٠١( ٠‏ إسفنديار يرجع الى حكشتاسب ٠‏ 


. كلية «تتهبان» من لهء طاء كر‎ )١( 


ثانا 


حكتاب الشاهتاية 
أحدهما بالسيف فشق من مفرق رأسه الى زوره بنصفين . واراع الآ رلذلك وصال عليه فتلقاه 
بالسيف وألحقه بصاحبه . وعدل ونزل وطفق يدعو الله تعالى ودشكره . فلحقه أخوه وتلاحق 
الأمراء والقواد فنزلوا ونصبوا الهم . وقعصد إسفنديار واستحضر الأسير وعامله معاماته بالأمس. ٠‏ 
فاما طابت نفسه قال له : أمها الشى ! ماذا نلق غدا فى المازل الذى بين أيدينا ؟ فقال ما أدرى 
كيف يكون حالك غدا ؟ إن أمامك ثعبانا دستخرج بنقسه الحوت من البحر» و لستترل العقاب من 
الحو . عينامكالنار المشتعلة » وكأن بن فكيه حفرة من حفر ابحم » وكأن مابين متكبيه ركن جبسل 
عظم ٠‏ ولو قبلت منى أيها الشهر يارارجعت عن هذا الطريق » ولم تلق بيدك الى التهلكة ٠‏ 
فقال له ياس الظن ! ساجررك بهذه الخالة حتى ترى العجب وتعلم أن هذا الثعبان لا ينجو من 
سيفى . فأمى النجارين فعملوا له عجلة وركبوا فى أطرافها نصولا ممدتدة . ثم أمى فعملوا له صندوقا 
كبيرا» وسعروه على العجلة » ور بطت على فرسين قو يين . وقعد فى الصندوق وساق الفرسين 
لينظر كيف مشيهما بها . اها وجريا بها كالرعد والبرق ٠‏ 


ولماأكان الفد دقت الكوسات وارتحلوا . فعل علييسم أخاه وتركهم وراءه » وتقدم بالعجلة 
والصندوق . فلما سمع الثعبان جعجعتها انخط مرى رأس اليل منحدرا . فتوارى إسفنديار 
فى الصندوق ٠‏ فلما أسهل فغرفاه وابتلع الفرسين مع الصندوق والعجلة . فنشبت النصول المركبة 
فيها فى حتكه وفكه فبق لا يستطيع ابتلاعها ولا قذفها . فغرغى وأفرغ من فه المم حرا أخضر. 
فافسل إسفنديار من الصندوق بيده السيف مسالولا فعلا دماغه بالسيف حتّى شققه» وسطع من 
نار سمه دخان فى المواء فهلك . وخر إسفنديار صعقا من روائح السم ٠‏ فوصل بعد ساعة أخوه وأصصابه 
فرأوه مغشيا عليه . ثم أفاق وقامكأنه وسنان أو سكران نفلع خفتانه لى) أصابه ٠ن‏ السم ء ولبس ثو با 
آخر . وطفق يبتهل إلى الله تعالى ويدعوه ونشكره على السلاءة والظفر . ثم خيموا على حافة نهر 
هناك . واستحضر كركسار وسأله عما يراه من غده فى المنزل الذى بين يديه ٠.‏ فقال : اذا نزلت فدا 
تأتيك امس أة ساحرة تريك البر بحرا والبحر برا ٠‏ وقد رأت عسا كركثيرة فا بالت بها ولا أفكوت 
فبها . فقال إسفنديار : سأقتلها غدا وأقصم بقتلها ظهور السحرة أجمعين ٠‏ 

ثم لماكان الفد سار وخلف أخاه على العس؟ . واستصحب عن هرأ وظسرف شراب وقدح 


ذهب » وسار حتّى وصل إلى أرض شجراء فيها عيورف جارية وأزهار زاهرة » وحدائق بأحداق 


() ل : فراع ٠‏ (؟) كبة ” من '" من طا ٠‏ 


حكتاب الشاهنامه لتإن 


الرجس ناظررة ٠‏ فاستظل بظل تجسرة » وملا جامه هن الشراب وحطه بين يديه » وأخذ المزهس 
بفس أوتاره وغنى با يقرب معناه من قول مترجم الكاب 

يا طيب أنتنا بالأمس فى نهم بين المدام وبين الناى والعود 

فى جر نعارة الألحاظ فاتنة كاعم من غصون البان أملود 

يا ليتها حضرتف اليوم تطريى نفسى الفداء لها من غادة رود 


فاما سمعت الساحرة صوته استيشرت وفرحت وقالت : قد ظفرت بصيد . ثم تصؤرت 


فى صورة حورية بيضاء ذات مقلة كلاء وقامة ميلاء» وتبرجت وحضرت لديه . فاظهر افرح بها 
وسقاها قدحا من ذاك الشراب . وكان معه ملسلة يزعم أن زردشث أتى مها أباه من الكنة . فألقاها 
على الساحرة وخنقها بها ٠‏ فاستحالت فى الحال فى صورة سبع عظم ٠‏ ققال لما إسفتديار : لا تتفمك 
الآن معى حيلة» ولا أهارك ولوصرت جبلا . فاظهرى فى صورتك الى أنت علها ٠‏ فتبدت عبوزا 
شوهاء ثمطاء» متقلصة اممشافر ٠‏ غوليسة المعارى والحاسر . فعلاها بالسيف وطير رأسما ٠‏ فوصل 
لشوئن وأصابه وخيموا فى تلك الغيضة . وأمى إسفنديار باحضار الأسير فسقوه ثلاثة أقداح من 
الشراب الحسروانى . ولما طابت نفسه قال له إسفنديار : انظر أيا الشق ! الى رأس الساارة 
معلقا على :نك الشجرة » وأخبرنى عن المنزل الآخر وما يعترضنا فيه . فقال : إن الأمس فيه أصعب 
وأعظ ٠‏ فكن فيه أيقظ وأحزم . إن أماءمك غدا جبلا شاهقا عليه طائر يعرف بالعنقاء . وكأنه جبل 
يمر فى الهواء (1) ٠‏ ولو رأت فى الأرض فيلا ندلت عليه واختطفته بمخليها ومزقته بمنسرها ٠‏ وا 
فران «تشابهان تسفان اذا أسقت» ويحلقان اذا حلقت . والأولى بك أن ترجع ولا لتعرض لشرها. 
فقال إسفنديار : سأخيط جناحها بالنشاب» وأفطع رأسها بالسيف ٠‏ 


ثم لما أن رأى اللبل قد اعتكر ارتحل بالعسكر وسار طول الليل حتى طلعت الشمس وارتفعت 
وصارت كاج على قة المبل . مفلف العسكر وراءه واستصحب العجلة والصندوق . فرأتم! المتقاء 
فانقضت علها كأنها ححابة سوداء تغطى عين الشمس وتحجب ضوءها . فوقعت عل العجلة لتنشب 
فيها مخالبم! وتحلق بهاء عل عادتها فى الصيد . فدخلت تلك النصول فى أجتحتها ورجلمها ٠‏ فضعفت 
قواها وسقطت الى الأرض تضطرب ٠.‏ وافسل إسفنديار من الصندوق ووضع فيها السيف ومزقها . 
)غ0( عبار الشاه : كانه بعل طائر ‏ 
(1) ك:ماحرة الألماظ - (؟) كر : والصندوق هل اطيئة المذ كورة السابقة . وسار فصادف جبلا رأمه فى أعنان 
المباء ٠‏ فوقف فى سفحه بالفرس والسيلة والصندوق فرأتها المقاء انم ٠‏ 


م . صكتاب الشاهنامه 
ثم جد شكا لله تعالى . فوصل أخوه بالعسكر وأصحابه وأولاده نفيموا و سطوا فرش الدبباج ونسط 
الحرير. وجلس إسفنديار واستحضر أسيره بفاء مصفر اللون ل) رأى من نكايات إسفنديار فى تلك 
السباع . فقال له إسفنديار : أخيرنى أنها اللحبيث ! عما نزى فى المنزل الآخحر . فقال : غدا تقع 
فى خطب لا ينيك منه سيف ولا سنان ؛ بمطر عليك من الثلج ما يغمر الرح فتبق مع ه_ذا اهفل 
البزار تحت الثلج عااحزين ٠‏ وهب هواء بارد شديد يكاد مزق بزمهر بره لحاء الشجر» و يمد النار 
فى قلب اجر . ومع ذلك فليس بعجب من سعادتك أن لم منه كسامت من غيره . ثم إنك تفضى 
بعد ذلك الى برية فى نحو ثلاثين فرعخا تلتبب هن حر الشمس » رملها مائر مايدب فيها مله ولا يدرج 
فيم| طائر» ولا توجد فيها قطرة ماء ولاطاقة حشيش . فاذا قطعت وراء هذه الأرض أر بعين فرجخا 
فينئذ تبدو لك القامة ٠‏ ووصفها بمعنى قول أبى فراس (1) حيث يقول : 

لنا جبل يحتله ممن نجيره 2 منيع يرد الطرف وهوكليل 

رسا أصله تحت الثرى وسمابه الى النجم فرع لا ينال طويل 

فضج الايرانيون حين سمعوا ذلك وقالوا : أها الملك ! لا تدر حول البلاء ما استطعت ٠‏ 

وكلام كسار إن ص فنحن لم نات هذا الموضع إلا الاستسلام للهلاك والموت ٠‏ والرأى أن نعدل 
من هذا الطريق الى طريق آخحر . ففضب إسفنديار وقال : إن كنتم قد سهُتم وملتم فارجعوا 
وراءك فنى لا أحتاج اليكم فى هذا الأمى ٠.‏ ويكفينى أنتى وولدى عونا فى هذا االخطب ٠‏ فلما رأوا 
شيره اعتذروا اليه وقالوا : نحن عبيدك ونصحاؤك » وأرواحنا ونفوسنا فداؤك . وما قلتا ما قلناه 
إلا طلبا لسلامتك وجريا على مقتضى النصيحة لك . فقبل معذرتهم ٠‏ 


ثم لما تبلج الصبح ارتحلوا وساروا الى آ خحر البار . قزل فى منزل هواؤهكهواء الربيع ماق 
الحو مصحى السهاء فنصبوا فيس اثلمم ونزلوا ٠‏ فياه مكذلك اذ أظلم الحو واشتدت الريح ونشات 
تحابة أبرقت وأرعدت وأطبقت علمم ثلاثة أيام بلياليين تبيل عليهم الثلج هيلا حتى الات 
الأودبة ٠‏ فصاح إسفنديار بأخيه بون وقال : قد اشتة ءلينا الأمى وليس ينفعنا الآن رجولية 
ولا قو . والرأى أن نلجأ الى من لا ملجأ منه إلا اليه . فإبه الكاشف للضر والقادر عليه ٠‏ فاجتمعوا 
ورفعوا أيديهم وتضرعوا الى الله تعالى مبتهلين ودعوه دعوة الصادقين . فسكن المواء وانجلت الدماء ٠‏ 
فأقاموا هنالك ثلاثة أيام ٠‏ 


)1غ( البيات إلسوءل ٠‏ وفى حاشية الأصل » كء طا : الأبيات للسموءل وهي من أشعار الماسة ٠‏ 
(1) لك : أن تهومنه وتسلكم ٠‏ () كء طاء فنزلوا , 


حكتاب الشاهنامه لذن 

ولما طلعت الشدمس من اليوم الرابع أمى يمل الأزواد والاستظهار بالطعام والشراب . وارتحل 
6م وسار الى أن عبر نصف اليل فسمع صوت الكق فاستدى الأسيي وقال : أما قلت أنه لاماء 
فى هذه البرية؟ فال : هاهنا ماء ملح و بعده ماء آخر زعاق تشربه الوحوش . فساروا وتقدّم 
إسفنديار وسار فافضى الى بحر لا قعر له ولا ساحل . فتقدّم الساربان بالمل الذى كان يقدم القطار 
وخاض الماء ليعير فغرق امل . فأدركه إسفنديار فأخذ بأنفاذه واجتره واستخرجه . فوقف و وقف 
الميع فاستحض ركؤكسار وسأله عن الخاض» وأمره بأن يتقدّم فى العبور . فقال : كيف يمكتنى ذلك 
مع ما فى رج من أثقال الحديد؟ فأمى برفع قيوده عنه. فأخذ بزمام امل وخاض الماء وعبر» وتبعه 
العسكر حتّى حصلوا ءن ذلك الحانب نفيموا ونزلوا الطعام والشراب ٠‏ فاحض ركركمار وقال : اذا 
أخذت مدينة أرجاسب فقتلته وقتلت أولاده وسبيت ذرار يه ونساءه كيف يقع ذلك منك ؟ أسيرك 
أم سوؤك ؟ فضاق صدره وسفه على إسفتديار وشعّه . فعلاه بالسيف وقتله ورماه الى البحر . 
فركب وحده ٠‏ وكان بينه ويبن المدينة عشرة فراسم ٠‏ وسار وصعد الى بعض الخحبال فرأى القلعة 
فاستعظم أمرها واستعضل داءها فاطرق ملا يقرع سن الندم على تقحمه فى تلك المهالك الصعبة » 
وتورطه فى تلك المسالك الوعرة» حينرأى حصان ةحصارهاء ووثاقة أسوارهاء وكثرة رجاطهاء وفسحة 
يحاها ٠‏ فنظر فرأى تركيين معهما كلاب للصيد فى سح ذلك الخبل . فانخط عليهما وأسرها» وجاء 
مهمأ الى مخيمه واستخبرهما عن أحوال القلعة والطرق المفضية اليها وعدد من فمب) من المقاتلة ٠‏ 
فأخبراه عن أرجاسب وجميع أحواله » وذكا له أن فبا نلاثين ألف فارس» وآن فيها من الذخائر 
ما لا ينفد فى عشر سنين» وفيها الحبوب مدخ فى ستايلها ٠.‏ فضاق إسفنديار ذرعا ما سمع منهما 
فقتلهما ٠.‏ ثم خلا بأخيه وقال له : إن هذه المدينة لا تفتح با حاصرة والمقاتلة ٠.‏ ولا بدّ فى ذلك من 
إعمال المبلة» والالتجاء الى المكر واللديعة . فكن متيقظاء وفزق طلائعك» وأقعد على عض 
المراصد ديدبانا ٠‏ فاذا أخبرك بأنه رأى بالنهبار دخانا متراكا » و بالليل نارا عالية على القلعة «اعلم 
أن ذلك من صنيعى فاركب وأقبل الى القلعة بخيلك ورجلك . ثم استدعى الساربان وأمى بإحضار 
مائة راحلة فأوقر عشرة منبا بالذهب » ونمسة بالموهى» وخمسة بالثياب . وأحضرمائة وسستين 
صندوقاء وأقعد (!) فى كل صندوقرجلا موسوما بالشجاعة والحرأة منر- اله بعدده وسلاحه . وحملها 
على نمأنين راحلة . ثم غير زيه » وجعل على المال عشرين رجلا من شجعان أصحابه وأقامهم مقام 
المالين » وتزيوا بزمهم . ثم ذهب بهم الى القلعة . فلما قرب هنبا استقبله الناس وأهل الأسواق ٠‏ 
(1) يشب هذا ماضله قصي ليتغم من الزباء ملكة المزيرة اع 
)١(‏ ك» طاء الوحوش والسباج ٠‏ 
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واستبشروا مقدمهم » وحسبوهم عير تجارة» وسألوه عما معه من الأقشة والأمتعة ٠.‏ فقال : لست 
أخبرم بثىء مالم أدخل على الملك وأخبره جمالى . خينئذ أعاماكم وأبايعكم . خط الول تحت 
القلعة» وأخذ طاسا مملوءا من اللؤلؤ الشاهى وفرسا وعشرة أثواب ديباج» وصعد . فأدخل على الملك 
نخدم وقدّم تلك التحف وقال: أنها الملك ! إنىرجل تاجر. وكان أبىمملوكا تركاء وأمى من الأحرار (1) 
وقد صحبتتى أحمال من كل نوع من الهواهس والمفارش والملابس . وقد قصدت بابك حتى أبيع 
وأبتاع يجاهك وتحت ظلك . وقد ترركت الأحمال تحت القلعة . ( وأتوقع من الملك أن بأذن 
فى |صعادها الى هذه القلعة) . فقال : اشرح صدرك وطب نفسا . وأمى بأن يعطى دارا فى القلعة 
ودكانا أمام الدارحتى ينزل فيا و يديع و شسترى كا يريد و يشتهى ٠‏ لفاء المالون وحملوا الصناديق 
والأحمال وصعدوا مها الى القلعة ٠.‏ فسأل واحد وقال لبعض المالين : أى شىء فى هذه الصناديق ؟ 
فقال له الجدل : !١‏ ندرى غير أنا قد حملنا أرواحنا على أ كافنا . » وحط أحماله فى تلك الدار . 


قال : مل إسفديار تخوتا من ثياب الوشى » ودخل على أرجاسب وقال : إن مع العبد أشياء 
تصلح لخزانة من الأطواق والمناطق والأسورة والقلائد وغيرها ٠‏ فلبحضر الوكل ولبأخذ ما يريد . 
وقدّم الثياب بين يديه فأ كرمه الملك وأحسن اليه وأم اجاب ألا يمنعوه من الدخول عليه مهما 
أراد ٠‏ ثم استخبره عن اسمه فقال : اسمى نعراد . فسايله عن أحوال إييان وإسفنديار فقال : 
فارقت تلك البلاد من خمسة أشهر وكل من اناس تحدّث على حسب هواه ؛ نطائفة يقولون : 
إنه وقع بين إسفنديار و بين أبيه ٠‏ و جماعة يقولون : إن إسفنديار لك طريق هفتخوان ٠‏ 
فضحك أرجاسب وقال : إن النسور لا نستطيع أن تطبر فى هواء هفتخوان . واستبعد ذلك ٠‏ 
ثم إن إسفغنديار قام وخرج وفتح الدكان» واجتمع عليه أهل المدينة » ونفقت سوقه وطفق يديع 
وشترى الى آخرالنهار . فلما خلا وجهه رأى أختيه حافيتين حاسرتين على كتف كل واحدة منهما 
جرة وهما خارجتان لنقل الماء . فوقفتا على دكان إسفنديار نغطى وجهه عنهما بطر ف كه . فقالت 
إحداهما : أيها الساريان ! من أين أقبلت؟ وما الذى عندك من خبر إسفنديار وكشتاسب ؟ فان 
كان عندك خير فأخيرنا به ٠‏ فانا من بنات الملك كشتاسب» وقد وقعا فى الأسرء و<لنا الى هذه 
القلمة . ونحنم ترى تحت المهانة والذلة نتبذل فى الحدمة على رءوس الاشهاد ٠.‏ ويا طوي لمن 
مات فواراه النزاب - قلت وهذه حالة عبرت عنها ابنة النمان بن المنذر حيث قالت + 


(1) فى الغاه : « أبى ترك وأى من الأحرار » فالمراد بالأحرار دنا الفرص ٠‏ 
(1) ما بهن القوسين من ك » طا ٠‏ 


بينا نسوس الناس والأمى أمرنا 0 إذا نحن فهم سوقة نتنصف 
فاف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصوّف 

قال : فصاح عليهما إسفنديار» وطردهما . فعرفته إحداهما بصوته» وهى هماى» لكنها سترت 
وكتمت طلبا للستر عليه . وجعلت تبكى وتذرف الدموع . فعلم إسفنديار بأنبا قد عر فته فنحى 
طرف الكم عن وجهه و بى ساعة . ثم قال لها : اصبرا على ما تقاسيانه من الشذة والبلاء أياما أآخر. 
وصرفهما من عنده . ثم أغلق دكانه وجاء باب أرجاسب فدخل وقال : أها الملك! إنا لمى) توسطنا 
البحر فى متوجهنا الى هاهنا عصف علينا المواء» وهاج علينا البحر وأشرفنا على الموت ٠‏ فنذرت أنى 
إن سلمت عملت دعوة عظيمة ٠‏ وأرجو أن يشرف الملك عبده » ويحضر مع الأعاء واالمواص ٠‏ 
فاجابه الملك الى ملتمسه» وقال لأ كابر أمرائه وأصحابه : احضروا غدا عند تُحراد . فقال أنها الملك ! 
إن منزلى يضيق ٠‏ فَأَصعدٌ السور وأوقد النار» على ما يقتضى حال هذا الششبر () المبارك» وأفرح 
الأمراء والحاضرين بالمنادمة على الشراب ٠‏ فقال : الأمى اليك فافعل ما اشتهيت ٠‏ هوثب مسرورا 
وأتى منزله وأمس بإصعاد الأحطاب الى السور . فرقوا | اليه حطبا كثيرا . وذبح خيلا وغنا وأوقد النار 

حتى ارتفع الدخان واستوى الطعام ٠‏ -فضرالملك والأمراء فطعموا وجلسوا للشراب . وما جن 
الليل وثملوا انصرفوا فأشعل إسفنديار بقية الأحطاب» واستار الحو بضوء النار . وحين رأى الديدبان 
الموكل من جهة أصعاب إسفنديار ارتفاع الدخان بالنبار» واستضاءة الثار بالليل سعى الى شو 2 
أخى إسفنديار » وأخبره بالحال . فأمس يدق الكوس إشعارا بالرحيل ٠‏ فساروا لسوقون نحو القلعة . 
فأعلم أرجاسب بارس عسكرا عظيا قد قدم من إيران ٠‏ فنادى فى المديسة بالنفير ٠‏ فركب هرم بن 
أرجاسب ف المقائلة وخرج بهم . فصافوا الايرائيين فرأى كهرم بشوتن أخا إسفنديار فى القلب -فسبه 
إسفنديار. فالتقت الفثتان فقتل نوشاذر بن إسفنديار طرخان أحد أمراء أرجاسب أو أولاده (-) 
فانهزم كهرم موليا الى القلعة» وأخبر أباه مكان إسفنديار وكونه صاحب الخيش القادم ٠‏ ووصف له 
شكله وهيئته وعدّته ٠‏ فاهتم لذلك » وأمى جميع المسكر باالخروج من القلعة وبصدق القتال وبذل 
الوسع فى الدفاع . شفرجوا عن آخخرهم حتى خلت القلعة من المقاتله . 


(1) ف الشاه : أنه شبرتير ٠‏ وهو الشهر الرابع من السنة المارسية القدعة وهو يوافق شهر يونيه و يوليه ٠‏ 
(س) هذه العبارة : « أحد أمراء أرجاسب أو أولاده » ليست ف الثاه ٠‏ 

() ك : عرفا . (0) كع طا : المبارك (لا). (0) لك : فاستضاء . 
(4) ك : الكوسات ٠.‏ 7 
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فلا دخل الليل وأظم الحو أخرج إسفنديار رجاله من الصناديق» وأطعمهم ودقاهم ثم قال 
هم : إن هذه الايلة ليبلة بلية فشمروا عن ساق االحة وحصلوا لأنفسكم ذكرا ببق أبد الدهس ٠‏ 
وقسمهم ثلاثة أقسام : فوكل البعض نباب القلعة٠‏ ورتب البعض فى وسطها» وشم بالباقين على 
اب أرجاسب (1) ووضع السسيف فى الحرس ومرى كان على الباب ٠‏ فلسا أحس أرجاسب 
بذاك قام وهو سكران(س) ولبس سلاحهء وقام فى وجه إسفنديار» وتضار با وتصادما فأصابت 
أرجاسب جراحات أنخنته فسقط وقتل . وارتفع الصراخ عليه من قصره . ثم وكل إسفتديار بداره 
وحرمه بعض خدمه ٠.‏ وعدل الى مرابط خيله وأخرج خيولا عربية فركبوها . وترك فى القلعة 
جماعة يحفظون بابها ٠ ٠‏ وأمرم أن يرفعوا فى آخر الليل أصواتهم وينادوا شعار إسفنديار ٠‏ ثم خرج 

من الفلعة الى عسكره وأصحابه وهم نزول يقرب القلعة ٠‏ وسمم كهرم 3 الابرانيين ولغطهم 
من القلعة فاهيء وأحضر أخاه أندر يمان» وتفاوضا فى موجب تلك الأصواكٌ ٠‏ فامارأوا الصياح 
فى الازدياد انصرفوا راجعين نحو القلعة ليخرجوا المدق عن وسط دارهم فى الأول ٠‏ فلما وصاوا الى 
باب القامة لحقهم إسفنديار بجنوده وربى بعض من كان من أصابه فى القلعة برأس أرجاسب من 
أعلاها ٠‏ فاتكسرت قلويسمء واتقصمت ظهورهم » واستساموا يلوت » وصاوا نار الحرب حتى 
امتلا'ت الأرض يحثث الفتل وأشلائهم وسالت الأودية والشعاب بدمائهم ٠‏ وأسر إسقنديار كه 5 
فولوا هار بين ٠‏ ونجا من لم يحض رأجله وسبق به فرسه . واستأمن الباقون ٠‏ فلم يؤمنهم إسفنديار , 
وكان سفاكا للدماء» فوضع فيهم السيف حتى حصدم حصدا : 

ثم خيموا دون القاعة ونزلت العسا كر واشتغلوا بالأ كل والشرب واللهو واللعب والعيش ٠‏ ثم 
أمى بنصب خشبتين عند باب القلعة فصلب عليهما كهرم وأندرهان ابنى أرجاسب . وعند ذلك 
أنقضت دولتهم وتقضت أيامهم وائحت آثارهم ٠‏ وكذلك سنة الله فى الذين خلوا هن قبل . ولن نجد 
لسنة الله تبديلا . ثم فزق إسفنديار أمراءه وأصحابه فى أطراف توران » وأطلق أيدهم فى القتل 
والأسر والنهب . ثم كتب ال ىكةتاسب كاب الفتح ٠‏ وذكر فيه ما يسره الله تعالى له من الظفر 
والنصر وأخذه بثار طراسب» واقتصاصه أن قتسل من أولاد كشتاسب . وطير التجب والهجن 
بالكذاب الى إيران » وأقام منتغارا ما يأمى به أبوه ٠‏ فلم يحض إلا قليل حى ورد جواب كابه من 


(1!) ف الشاه : أنه حين بلغ قصر أرجاسب صاح ٠‏ نقرجت أخناه فأمرها أن يرا الى ذكانه حتى تخي الموقعة ٠‏ 
(س) ليس ف الشاه أنه كان سكران بل كان ناما ٠‏ وكلا الأمرين يحيب فى هذه الحال ٠‏ 
)١(‏ صل» طا : ينادون - )١(‏ اما : الأصوات الأجنية ٠‏ 
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٠ 006‏ وفيه» بعد حمد اللهء أنه قد طال شوقنا اليك ولا صير لنا عنك . وقد قضى الله وطرك 
حقق أملك ٠‏ فأقبل إلينا مظفرا منصورا » واقدم علينا منشرح الصدر مسرورا . فلما ورد عليه 
0 تجهز وفزق جميع المغائم وما حصل من الذخائر من نخزائن أقارب أرجاسب وأمراله على العسكر 
حتى أغناهم » وزادهم فى ذلك على مناهم ٠‏ ولم سبق غير نحزانة أرجاسب خاصة فإنه تركها برسم الملك 
كشتاسب» فاوفر منها مائة مل من اموه » ومائة من الأكاليل والمل واملل» وألفا منالمفارش 
والمطاريح» وثثمائة من المامات الصينية المدهونة والخروطة . واختار وصائ ف كأنبن الأقار» وأرسلهن 
فى الماريات فى صحبة بتتى كشتاسب . ومن جملتون أختا أرجاسب و بنتاه وزوجته . ثم أهى » بعد 
تفر يغ القلعة » ,تخ ريمها وهدمها ففعلوا ذلك . 
ثم انضرف راجا فى طريق هفتخوان . ولىا قارب بلاد ايران تلقاه أولاده الثلاثة وأصراء أبيه. 
ثم تلقاه أبوهكشتاسب .واتخذوا يوم الاجماع عيدا وكاداو يطيرون فرحا وسرورا . واجتمعوا فى مجلس 
الأنس والطرب» وجعل الأب شرب على اسم الولدء والولد على اسم الأب ٠‏ 


ذر ما حرى بين رستم وإسفنديار وما أفضى اليه حالما 6 
قال : وانصرف إسفنديار من مجلس أبيه ذلك الى ايوانه وهو واجم مهموم . قنام عند أمه 
كايون ابنة ملك الروم . فلما انتتصف الليل استيقظ وطلب جام شراب فأحضر فشرب ٠.‏ وجلس 
مع أمه وشكا اليها أباه» وذ كر أنه وعده أنه اذا أخذ بثار لُراسب» واستخاص المسبيات من أخواته 
أن يوليه الام ء وسلم اليه التاج والتخت» وأنه قد وفى بذلك» ويريد أن يدخل عليه من الغد 


5 قد رأينا فيا تقدّم محاولة القصة مدوم مين 0 بمآثره . وفى هذه 
القطعة تحلى حرص القصة على إنصاف البطلين جهد الطاقة مؤثرة إسفنديار حين لا يكون. بد من 
تفضيل أحد البطلين على الآخر : كلا البطلين يريد خيرا بصاحبه» ولكن وراءهما كشتاسب قد أصر 
عل أن يحل رستم إليه مقيداء ويأبى إسفنديار التق البار إلا أن يمتثل أعس أبيه على كره ٠‏ ورستم 
بطل الأبطال فى العهد الماذى يأبى كل الإباء أن يرى فى الأغلال ٠‏ فلا مناص اذا من الحرب ٠‏ 
ولا بد أنيعاقب كشتاسب بم فعل بابنه إسفنديار» وأنيجعل إسفتديار بطل الدين شهيداء ولا بد 


٠ (؟) ك» طا : راجما آخذا د () فى الأصل فرحا وفرسا . والتصحيح من ك» طا‎ ٠ طا: وأوقر‎ )١( 
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اذا أصبع» ويذكره قوله » ويستنجزه وعده . وقال : لا أرضى منه بدون ذلك و إن أعطانى جميع 
امالك . وعلمت أمه أن أباه لا يفعل ذلك فنهته عنه وقالت : ما تصنع بالتاج والتخت ؟ ألا ترى 
أن جميع المالك تحت حككك » وجميع الحزائن فى قبضتك» وأمور السلطنة مفؤضة إلى رأيك 
وتدبيرك ؟ وهل بق لكشتاسب غير تاج أنت المتؤج به معنى » وتخت أنت الكالس عليه حك ؟ 
وسيصير ذلك إليك أبضا ٠.‏ وأى تع أحسن هن أن يكون الولد ماثلا كالأسد بين يدى والده بمى 
حرعه ويصون عرينه؟ فغل ظكلامها على إسفنديار» وكرهه وقال : |١‏ أصدق ماقيل : لا تفش 
إلى النساء سرك ولا تطعهن فاك لا تجد فيين ذات رأى ٠.‏ 

ثم إنه لازم أباه على المعاقرة والمنادمة فأحس كشتاسب بما فى نفسه فأحضر جاماسب العالم 
و جميع الكهنة الذين كانوا م نأصحاب هُراسب . فضروا بالكتب والزيجات » واستخبرهم كشتاسب 
عن طالع سفنديار وعن مدّة مره وعن حسن سيرته » وأنه هل يلبس التاج و يمتع بالملك أم لا ؟ 
وأنه هل يموت على فراشه أو يقتل؟ فنظر جا ماسب ف ز يجاته القديمة ثم اغرو رقت عيناه بالدموع » 
وقطب ما بين عينيه ٠‏ فقال لهكشتاسب : أخبرنى بالحال عاجلا فققد أمررت عيشى بهذا العلم ٠‏ 
فأخيره بأن إسفنديار يقتل فى زابلستان فى حرب تكون بينه و بين ولد دستان . فقال : لو أعطيته 


ع مع هذا أنتحفظ له بطولته وغلبته . فتجهد القصة أنتظفر إسفنديار برست ثم تلجأ إلى حيلة العنقاء 
لقتل إسفنديار. و يبكى رستم عل إسفنديار بعد أنرماه الرمبة المصمية »ويقول إسفنديار لرستم :لم تفتلنى 
أنت وإما قتللى كشتاسب حين أ كرهنى على قتالك» فيصطلح البطلان فى الساعة الآخرة ٠‏ و يعهد 
المقتول إلى القاتل بتربية ابنه بهمن فيعود رستم إلى تربية أبناء الملوككا ربى سياوخش من قبل ٠‏ 
ثم يرى القارىّ فى الفصل الذى بلى هذا أن رسم يوْحَدْ يجنايته على إسفنديار فيموت ميئة فظيعة ٠‏ 
ولا ريب أن القارئ يح سعة الميال والاحتيال البليغ لخلاص من هذا المأزق الذى التق 
فيه البطلان وجها لوجه . ولكن جمال القصة وروعتها إنما يدركهما قارئ الشاهنامه نفسما . 
ثم قصة إسفنديار ورستم فى الشاهنامه تتقسمها هذه العناوين : 
)00 إسفنديار يطمع فى الملك » وأبوه يستشيرالمنجمين )١( <٠‏ إسفندريار يطلب الملك 
من أبيه ٠‏ (م) جواب حكشتاسب. (؛) كايون تتصح إسفنديار. (ه) إسفتديار يقود 
جيشا إلى زابلستان ٠‏ (5) إسفنديارييعث بهمن الى رستم ٠‏ (7) بهمن يجىء إلى زال ٠‏ 


(1) ك» ها : إذا صبح من القد . 


صكتاب الشاهنامه إوذارا 
تاج السلطنة وسلمت اليه تخت الملكة لازم مكانه وأمن ما تذ كره من صروف الزمان وطارق الحدثان. 
فقال جاماسب : إن الكائن سيكون » وسراء اذا حقت المنون المركة والسكون . ثم إن القدر 
الحتوم أسبل على قلب كشتاسب حجاب الغفلة حتى أتفذ إسفنديار الى زايل لقتال رست ٠‏ وذلك 
أنه جلس ذات يوم فى إيوانه» وحضرت الموابذة والأمراء والأكابر وأركان الدولة ودخل إسفنديار 
وخدم ووقف فى مقامه من االحدمة فدعا لأنيه» وأخذ يعدّد مقاماته ووقائعه وما سبق له من 
الحروب» وما ناله من جلائل االخطوب» وما ابتلى به من الحبس على تلك الهيئة الفظيعة والصورة 
الشنيعة ٠‏ ولا فرغ من تعداد ذلك استنجز أباه ما وعدهء وسأله الوفاء مما أطمعه فيه ٠‏ وقال : 
إنى لأستحى من الأكابراذا فالا : أي نكنوزك وأين جنودك؟ فى حمة بقيت لك وهل بق سبب 
نتن به ؟ فقال أبوه : لا معدل عر الصدق ٠‏ وقد وفيت باكثر مما التزمته » ولم تترك لى على 
وجه الأرض عدّوا إلا أفنيته » وهالك فى الأرض قرن غير ابن دستان الماهل الذى استبد بلاد زابل 
وغزنة ولست» وأخلٌ بامدمة والطاعة بعد أن كان كالعبد فى خدمة كيكاوس » وبعده فى خدمة 
سروه ٠‏ وقد بلغ به الأمس الى أن قال: :مل ككشناسب طريف مستحدث » وملى تليد متقدّم. 
ولا أجد فى توران ولا إيران من ساجلنى ويقاومنى » ٠‏ فلا بد من أن تنوض الى سجستان لتأتى به 
أسيرا مع ولده وأخيه ٠.‏ واذا فعلت ذلك فوحق واهب الول والقوّة » ومنور الشمس والقمر إنى 
لا أستروح الى عذر» ولا ل بعلت واه الأم اسلا اليك الملك «فقال إسقنديار : 0 املك ! 


0-6 6( همن ن سم لغ الرسالة 57 رسم . [(6 رسم م جيب إسفنديار 0 06 هودن يدح . 
)1١(‏ لقاء رستم وإسفنديار )١١( ٠‏ إسفنديارلا يحب رستم الى ضيافته )١١( ٠‏ إسفنديار 
يعتذر من قعوده عن ضيافة رسمم ٠‏ (4) إسفنديار يعيب السب رست ٠‏ )06 رسمّ ير دكلام 
إسفنديار ويذكر حسبه ومآثره. (15) إسفنديار يفخر بأجداده. (17) رست يفخ ربشجاعته. 
(18) رست شرب المريع إسفنديار ٠.‏ (19) رسم يرجع إلى قصره )7١([ <٠‏ ذال ينصح 
سم ] ٠‏ (") رسم يحارب إسفنديار ٠‏ (؟5) زواره وفراممز يقتلان ابى إسفنديار . 
(59) رمم يهرب الى الحبل ٠‏ (54) رمم شاور أهله ٠‏ (5") العنقاء تجد رستم + 
(55) رسم يعود لقتال إسفنديار ٠‏ (0) رسم يصيب [سغفنديار فى عينه لسمم ٠‏ 
(5) إسفنديار يوصى الى رسمم )١:( ٠‏ شوتن يمل نعش إسفنديار الى حكشتاسب ٠‏ 
م( رسم يرجع بهمن الى ايران ٠.‏ 


)0( ك6 طا : الملك كيخسرح ٠‏ () طا : لايدلك . 
زفيذ 
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غوم ام الشاهنامه 

هذا منك ترك للرسم القديم» وعدول عن الطريق المستقم . واللائق يك أن تنازع أصحاب الأقالم » 
وتطلب ملك صاحب الروم أو صاحب الصين لا أن تتعزض لمنازعة شيخ كا نكيكاوس يسميه صياد 
الأسود ووهاب تحت الملوك وصاحب الرخش ٠‏ ولهس ممن نبغ فى هذا الزمان بل هو بهلوان كبير 
ورث السيادة كابرا عن كابر» ومعه عهد الملك كبخسرو . فا نكا نعهد الملوك لا يعوّل عليه فلا يعوّل على 
عهدك أيضا . ثم قالكثتاسب : إن أردت السلطنة نفد طريق مجستان وافعل ها أهرتك به . 
فخضب إسفنديار وقال : ما بك قصد رسمم ولادستان» ولكك تريد إبعاد إسفنديار لأن نفسك 
لا تسمح بتفو يض الأمس اليه ٠‏ فلا زلتممتعا بالتاج والتخت ٠. ٠‏ وأما أنا فنكفينى زاوية من الأرض 
أعتزل فيها » وأ لون مع ذلك عبدا مطيعا لك متئلا لأمرك . ٠‏ فقال لهأبوه : لا تحتد وخذ العسكو 
وامض . وهذه الأموال واالميل والأساحة بن يديك تخذ منها ما اشتهيت ٠‏ ولا لتوان فى الأمس ٠.‏ 

نفرج ودخل الى إيوانه فأتته أمه وهى تبكى وقالت : قد أخبرنى بهمن بأنك تريد الحروج الى زابلستان 
لقتال رست بن دستان . فلا تتعرض له ولاتلق بيدك الى التبلكة . فانه الرجل الذى لاايصطل بناره » 
ولايجارى فى مضماره ٠‏ فقال لها : إنه كا ذ كرت . ولكن كيف أخالف أمس الملك كشتاسب ؟ 


فركب فى عسا كره وتوجه نحو زابلستان» وسار حتى وصل الى طريق بتشعب منه طريقان : 
أحدهما يفض الى زابلستان . والشانى الى قلعة جنبذان . فرك المل المتقتم من مال الأثقال 
ولزق بالأرض ٠‏ وجعل السار بان يضرب على رأسه وهو لا بتحزك ولا بثور . فتطير إسفنديار من 
ذلك» وأ بأن يقطع رأسه مكانه ففعاوا به ذلك ٠‏ ثم سار إسفنديار وهو مهتم حتي وصل الى 
هيرمند نيم بها ٠‏ وأرسل ولده يهمن الى رِسمم » وأمره أن يقول له : : من علت فى الأرْض درجته » 
وترقث فى الخلالة مستبته فالواجب عليه أن يمد الله عن وجل على ما أنعم به عليسه من ذاك حتى 
يزيده من فضله وعتعه بما أولاه ٠‏ ومن عرف الدنيا وخيرها دارى الملوك » وتجنب عخاشلتهم ٠‏ 
ومن زرع شيثا حصد زرعه . ومنسمع منه قول مع مثله . وقد تعاقبت عليك الأزمان والعصور» 
وأفنيت عمرك فى خدمة الملوك . فلو نظرت بعين ااعقل لعامت أن الأليق بك غيرما أنت عليه . 
ول تحصل من أسلافنا وأجدادنا على هذه اللؤلة والسيادة إلا من حيث إنك كنت تفرغ وسمك 
فى طاعتهم » وتبذل جهدك فى خدمتهم . ولما تقلد لحراسب صرت حاس بيتك » وأعرضت عن 
خدمته . ونا تولى ولده كشتاسب جريت على ذلك السنن » ول ترفع به رأسا حتى لم تكتب اليه 


٠ كء طا : ف الأرض (لا)‎ )0( ٠ صل : وأكون عدا مطيما . والتصحيح من ك » طا‎ )١( 
+ صل : الخالة - والتصحيح من طا‎ )( 


صحكتاب الشاهنامه ووم 
الى هذه الغاية ولا تكابا واحدا . ولايخفى أنه لم يسنم سريرالملك مر عهد أوشهنج الى هذا 
العهد ملك مث_له فى حسن سيرته وسداد طريقته ٠‏ وقد نيس رله من الفتوح ما لم ستيسر لغيره حتى 
دخل تحت حكه جميع ممالك المشرق والمغرب» وصار العالم ككرة ثمم فى ريده فا من ملك إلا وقد 
أذى اليه الحزية» وما من مدينة إلا وحمل اليه خراجها . وقد ضاق صدره مما تعامله به من إخلالك 
بخدمته وقلة احتفالك يجنبه » وركونك الى الاعتزال واتخمول ٠‏ وما أنت ممن ينساه الملوك أو لتغافل 
عنه» ولاممن يغتفرله تقاءده عنبا ٠‏ وقد اغتاظ ذات يوم من صنيعك خلف أنه لا بِدّ أن ترى 
فى سرادقه مقيدا مكلا . وما جئت إلا لهذا الأمى . فاحذر عاقبة سخطه وغضبه . فاجتمعوا جميعا 
أنت وأبوك وولدك وأخوك على النشاور فى الأم» وعلى النظر فى وجه الرأى" ٠‏ ولا تخربوا بيوكع 
فيشمت الأعداء يم . واذا متك مقيدا اليه سعيت فى رضاه عنك» وتلطفت فى أن يعود الى 
أحسن ما كان عليه معك ٠‏ 

فسار مِهمّن متحملا هذه الرسالة ٠‏ فلما تجاوز هر مند أخبر زال بقدومه فركب ٠‏ ووصل 
فى الال بهمن ولم يكن يعرف دستان . فلما رآه قال : أيها الدهقان ! أين سيد القوم رستم بن 
دستان ؟ فهذا إسفنديار قد قدم وخي على حافة النهر . فقال له دسستان : انزل واسترح فان رستم 
وأخاه فى متصيد للها فى جماعة من الفرسان ٠‏ فقال بهمن : إن إسفنديار لم يأذن لنا فى هذا ٠.‏ ولكن 
أبعث معنا من يدلنا على المكان الذى هو فيه . فسأله دستان عر اسمه » فقال : أنا بهمن بن 
اسفنديار» حافد الملك كشتاسب ٠.‏ فترجل دستان له وخدمه» فترجل بهمن أيضا ٠‏ وسايله وحادثه 
ثم نفذ معه فارسا حب يدله على موضع رستم ٠‏ فتوجه نحوه فلسا رآه رسم مقبلا من بعد ركب 
مع أخيه واستقبله فترجل له بهمن وخدمه . فسأله رسم عن اسمه فأءلمه فاعتنقه ولاطفه وسايله » 
وذهب به الى مخيمه . فله| جلسوا بلغه ببمن سلام الملك» وأعلمه بوصول إسفنديار ونزوله على نهر 
هرمند . قال : ومعى رسالة من إسفنديار أعرضها إن أذنت . فقال رستم :قد تعب ابن الملك وجاء 
من مكان بعيد . فنأ كل ألا ماحضر من الطعام ثم الأمى اليك» والعالم يحكك» . فبسطوا السفرة. 
وكان مما أحضر حارا وحش وضع أحدهما بين يدى مهمن والآخربين يدى رستم ٠‏ وكان رسمّ 
يأكل كل مرة وحده حمار وحش ٠‏ فنظر الى أ كل بجمن فتسم وقال : حكيف سلكت طريق 
هفتخوان بهذا الأكل؟ وكيف تكون قوّة بأسك وأكلك هذا الأكل؟ فقال همن : من كان من 


)0( صل : ولا يتغافل ٠‏ والتصحيح من ك» طا ٠‏ )2( ك» طا : واجتمعوا ٠‏ 0( 556 
رجه الرأى فى ذلك ٠‏ 2( ك : حى (لا) ٠‏ )2( طا :عرسا 


لمان كناب الشاهتامه 
تشجسرة الملك لايكون كثير الأ كل ولاكثير الكلام . و ينبنى أن يكون الأ كل قليلا والحذكنييا ٠‏ 
فضحك رستم وقال : أنت الرجولية إلا ظهورا ٠‏ وملا جاما من الشيراب فشر به» وملاً جاما آخر 
ناوله بهمن فتوقف ولم يحسرعلى شربه . فأخذ زواره الحام من يده وشرب بعض ما فيه ثم رده اليه 
فشرب ٠‏ وأخذ يقضى العجب من رستم وشر به وأكله وقذه وشكله .ثم ركب رست و بهمن سيران 
فأذى اليه مهمن رسالة إسفنديار ٠.‏ فامئلاً دماغه فكا وأطرق ثم رفم رأسه وقال : أبلغ إسفنديار 
سلاتى وخدمى» وقل له : إن ىكنت أعمنى على الله تعالى أن أرى وجهك » وأجتمع بك. وأشاهد 
هيبتك وأبيتك, وأنادمك وأعاقرك . والآن فقد حقق الله تعالى هذه الأمنية . وأنا صائر الى 
خدمتك» ومستمع شفاها منك رسالة الملك كشتاسب ٠‏ وسأحمل معى عهود الملوك من عهدكيقبان 
الى عه دكبخسرو حتى تنظر فيبا وتنظر فى أمرى ؛ فإن كان بحزاء ما عاملت به الملوك من الأفصال 
ليله » وما تملته لممن الأعباء القيلةفى الدولة القباذية وما بمدهاء القيد والمبس ففيد رجل” ويدى” 
بالحبال والأصفاد . و إن لم تبد منى جناية توجب ذلك فلا تقابانى بكلام يوغس صدرى و يوحش 
قل » ولا تقل قولا لم يله قط أحدء ولا تعن بحجبس الريح فى القفصء ولا تلج معى فان الهاج 
دأبى وديدنى» ولم ير أحد رجلى فى القيد» وافعل معى ما يليق فعله بالسلاطين» وطهر قلبك بفضيلة 
الرجولية من دنس الداء الدفين » واشرح صدرك » واءبر الماء الينا . وكن ضيفنا حتى أصير لك 
عبدا كنت لكيقباذ من قبل . واذا فعلت ذلك وأقت فى هذه البلاد شهرين تستريح فيهما أنت 
ومن معك فتحت لك أبواب اللخزائن التى ملأتها حت السيف ٠‏ وأيحتك إياهاء واذا عزمت على 
الرجوع لم أفارقك وأسير فى خدمة ركابك حتى نصير معا الى حضرة الم ككشتاسب فاعتذر اليه » 
وأستسلّ ما فى قلبه من سخيمة. وأقبل رأسه ويده ورجله » وأتلطف حتى يقبل معذرتى . ثم قال 
لبهمن : احفظ ما قلته لك» وأدّه الى إسفنديار . 

فانصرف راجعا الى أبيه ٠‏ وق رسمم فى موضعه؟ واستحضر أحاه زوارهء وولده فرامز » 
وأرسلهما الى أبيه دستان. وأمرهما أن يقولا له : إن إسفنديار قد وصل ٠‏ فانصبوا لهفى الأواوين 
التخوت الذهبية» وابسطوا المعارش الحسروانية» وافعلوا ما فعلم فى ضيافة املك كيكاوس بل | كثر 
وأحسن» وأعذوا الأطمعة . وهأنا ذاهب البه داعيا له مسستضيفا ٠‏ فإن رأث فى رأسه خيها لم 
أجل ليه بثىء مر الكنوز والذخائر والجواهى والحيل والأسلحة وان ردنى ولم يجب دعوتى 
ما يكون يوى معه بالنير المضىء . ثم لايخنى أن الغلبة لمن تكون. فقال له زواره : لا تشغل سرك 


٠ ك : ولاك الكلام (لا)‎ )١( 


صكتاب الشاهتنامه لهم 


بهذا . انه لايخار مكاششرتك وعخاحمتك . ولست أرى فى الأرض شهريارا مث له سماحة وبسالة 
وشهامة وحزامة . والعاقل لا يصدر منه الشر» . فتوجه زواره نحو زال» وتوجه رستم نحو هس مند 
فوقف على شاطئ النهر يننظر مجىء بهمن اليه ٠‏ 

وأما مهمن فانه لما دخل على أبيه وقف ماثلا أله وقال : ما الذى ردّ عليك ذلك البهلوان 
الشجاع؟ بفلس بين يديه » وأورد ما سمع مر جوابه ٠‏ قال : وها هو قد جاء الى شاطئ النهر 
بلا جوشن ولا عدّة ولا سلاح » ٠‏ ووصف بهمن ما شاهد هن شهامته ومهابته وقوؤته وشدته . 
فصاح إسفنديار عليه ولم يعجبه وصفه لرستم بحضر ممن حضر من القوم ٠‏ وأمس ببإسراج فرس له 
أده ثم ركب واستصحب مائة فارس ومار حتى وصل الى شاطئ النهر ٠‏ فصول الأدهم من هذا 
الحانب وصهل الرخش من ذلك المانب . نفاض سم الماء وعبر الى إسفنديار فترجل له وخدم 
ودعا وأثنى ثم قال : إنى طالماكنت أتمنى على الله تعالى أن أرى الشهر يار قادما عل- حتى أجالسه 
وأفاوضه . وأستشهد الله » ولا ستشهده كاذبا إلا من يكون بحبل الغواية جاذبا » أنى لو رأبت 
سياوخش لم أسر برؤيته سرورى برؤيتك .ولست تشبه إلا ذلك الملك المتؤج - يعنى مياوخش س 
فطو بى لككشتاسب إذ رزق ولدا مثلك» وطو بى لأهل إيران إذ يخدمون تاجك وتمختك» وتبا لمن 
تجاسر على قتالك. فنزل إسفنديار واعتنقه ودعا له وأثنى عليه وقال: أحمد الله حين أقر عينى بطلعتك» 
وكل ناظرى برؤيتك . فاستضافه رستم وسأله إجابة دعوته وإ كزامه بمنادمته ومعاشرته . فقال : 
لست أخرج عما سه لى الماك ء ولا أخاف ما اقنضاه أعره شرا وجهرا ٠‏ وإنه لم يأمنى بالمكث 
فى زابل» ولا بقال أه لكابل . والمرجو متك أن تفعل ما يستحلى فى العاقبة ثمره» ولا تخائف حكم 
الملك وأمره . فانه مهما رآك وتد أدخات عليه مقيدا قرع سن الندم وتعثر فى ذيل ال »2 و 
تبق فى القيد الى الل . ولاشك أنه لا يجىء منه شر ولا بنالك +نه مكوه وضير ٠.‏ فقال رسمم : 
قد سأات الله مثل هدا اليوم لأفرح بلقائك وأسر برؤيتك» والآن فقد حفت عين السوء وأن ينتهز 
الشيطان فرصة و يغتزك بتاجك وتحتك . ثم إنك اذا امتنعت من إجاتى ولم تحضر دعونى بر ذلك 
على عارا ببق أثره مدى الدهى . واذا أخرجت الحلف من رأسك واجتهدت فى إصلاح ذات اليين 
أطعتك فى جميع ما شير به على” ولم أحائفك فى شىء غير القيد . فانه أمى فظيع وحالة شنيعة لا أرى 
عليهما ما عشت ٠‏ 

ثم إن إسفنديار وعده بالمصير الى داره » و إجابته الى ضيافته ٠‏ فركب رستم وانصرف راجعا» 
وأم تريب الأطعمة وتبيئة أسباب الضيافة . وجعل يننظر حضوره فأبطأ حي فات وقت الحضوره 
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فنضب رستم وأغتاظ وأصى أخاه بأن بذ السراط» ويحضر أصحابه ويققّم الهم ما أعتوه لإسفندياز. 
وركب متوجها الى معسكره» وعير اليه الاء ودخل عليه فشكا من تأخخره عنه وقال له : إنك تعظمت 
ورفعت قدرك عن المصير إلى" ٠‏ وكأنك تستصغرفى فى تجاعتى ونستخف فى فى رأنى وأدبى ٠‏ قاعم 
وتحقق أنى رسم المنتمى إلى سام بن تيرم ٠‏ وم من أسد اختطفتسه عن ظهر فرسه بهذا الوهق ‏ 
مثل كاموس الككشانى » وخاقان الصين الى غيرهما من القروم المسعاب . وأنا حافظ ملوك إيران 
ومعينهم على أعدائهم أجمعين . وأراك يملق الك وتواضعى لك قد ظننت الظنون وتوهءت أن 
فعلل ذلك عن ضراعة وعجز واستكانة وخوف . وأنا أ كره قنالك لما أرى فيك من الأبية والحلالة» 
ولا أريد أن يتلف شهريار مثلك ٠‏ وقد توليت يهاوانية العالم زمانا طو يلا » وما رآنى أحد خاضعا 
لأحد ذليلا ٠‏ وقد طهرت وجه الأرض من كل ضد » وتملت فى ممارسة الحروب كل عبء ٠‏ 
والحمد لله إذ لم أمت حتى رأيت لى قرنا يتصدّى لقتلى والانتقام منى » ٠‏ فتبسم عند ذلك إسفنديار 
وقال : يا ابن سام بن فهرم ! أرى صدرك قد ضاق يتأخرى عن ضيافتك. ولم يؤخرنى علها إلا الخز 
الشديد والطريق البعيد . وكان فى نيتى أن أحضرمن الغد باكراءوأعتذر من تفصيرى » وأقز 
عينى برؤية دستان بن سام » وأشرب معكم يوما . فتجشمت وتعنيت . نففض الآن عليك 
واسكن » وتناول الكأس » وائرك هذه المذة والطيش . فكن له ليجلس عن دساره فقال : 
لا أقمد إلاحيث اشتهيت ٠‏ ثم لما استوى بهم المجلس قال له إسفنديار : إنى سمعت من الموايذة 
أن دمستان اللمييث الموهى إنسا تنه ابن فأخفته النساء عن سام لفبح صورته وسحاجة شكله . 
ثم إن ساما لا علم به أعس بإنخراجه الى البحر لتأكله دواب البحر ٠‏ فانقضت عليه العنقاء ورفعته 
الى وكزهاء وطرحته عند أفراخها ٠‏ وكان يطعم من فضلات جيف ترفعها الى أن ترعريع وكبر . 
خملته الى باب سجسستان فقبله سام واستلحقه لحهله وحمقه وجنونه ولأنه لم يرزق ولدا ٠‏ لحمله 
ذلك على قبوله وإلحاقه بنسبه لسستظهر به ٠‏ ثم إن أ كابر أسلافنا ونصحاء أجدادنا اعتنوا به 
ورفعوا منه وجذيوا بضبعه حتى حمق قدره وطال باعه ٠‏ فولد له رستم الذى طاول الكيوان وقهر 
الأقران » ولم نزل مجه ترتق حتى بلغ به الأعى الى مخالفة السلطان واالخروج عن طاعة الرمن» ٠‏ 
تقال له رسم : ما أراك إلا وقد اخترت الزيغ واتبعت الشيطان ٠‏ فلا تقل إلا ما يليق بالملوك ٠‏ 
وه, لا يعدلون فيا يقولون عن سنن الصدق ومنج الحق ٠.‏ وإن أباك أعلم بدستان» ويعرف أنه 
بهاو نكبير القدر غير العم » وأن ساما هو ابن نيرع » وأن يرم ولد أوشبتج ثالث ملوك العالم . 
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ويعلم أن أنى آبنة مهراب ملك الهند الذى كان الضحاك ل آبائه » ومن له أصل مثل هذا 
الأصل » وهو الأصل الذى لا يتكر شرفه ذوعقل ٠‏ وأما شرف فى نفسى بفميع الأ كاب ريعلمون 
إلى فى الآداب» ومحتاجون الى تعامها منى . ومعى عهد كيكاوس ومنشوره الذى لم ببق لأحد على* 
حجة» وعهد كيخسرو الذى ل يكن له فى الملوك مل , وكم من ملك ظالم قتلت ! وك من موقف 
حرج وقفت ! وهذا عمرى وقد أناف عل ثثياثة سنة ولم أزل بهاوان العالم ٠‏ ومنذ شددت منطقة 
الخدمة استراحت الملوك وكفيتهم العناء والتعب . ثم إنى لم أقل ما قلت إلا لأنك وإرن كنت 
عظم القدر شديد البأس فأنت حديث السن قريب العهد » ولأنك لا ترى فى العالم غير نفسك » 
ولست مطلعا على الأسرار االحفية . هذا وبعد أن أطلنا الكلام فأحضر أيها الساق المدام ؛ وحث 
الأقداح ورقح الأرواح » ٠‏ فتبسم إسفنديار وقال : قد أسمعتنى وقائعك وأخبار مقاماتك ٠‏ قاعم 
حالى » واعلم أنى ثمرت ألا عن ساق امد فى أمى الدين حتى طهرت بساط الأرض عن عبدة 
الأوئاذاتف » وغطيت يدمائهم الأرض . ثم ذكر وقائعه وء! سبق شرحه من تقطيعه السلاسل 
والجوامع عند إرادتهم إطلاقه من المبس » وما بجرى له فى حار بة أرجاسب وكسره إياه وسلوكه 
طر يق هفتخوان وإيقاعه به » وأنه صادف أهل بلاد توران يعبدورن . الأصنام فأبادها وسدتتها 
وعبادهاء وأوقد فها نار زردشت الى يزعم أنه 6 من الحنة (1' فى مر وأظهر بتلك البلاد دينه 
ولم يترك بها عدوا . ثم قال: : وأنا ابن كشتاسب بن رامصب ابن أروند الذى كان فى مملكته صاحب 
تاج وتخت ٠‏ وهو ابنكى شين ب نكيقباذ وهلم جرا الى أن يصل طرف النسب بأفريذون الذى هو 
متشعب أغصان الكانية » وجرثوءة الشجرة المسروانية . وأنى هى اة ملك الروم الماصلى أسبه 
سم بن أفريذون ٠.‏ وأنت تعلم أنك وأملافك عبيد أسلافق وخدمهم » وأنك ما استفدت هذه 
السلطنة إلا بخدمتهم» وما اكتسبت هذه المناقب إلا بطاعتهم» و إن كنت الآ حائعا ر بقة الطاعة . 
ثم قال إسفنديار : الحديث ذو تجون يجز بعضه بعضاء وأنت عطشان أمها البهلوان فاشرب شرية ٠‏ 
ثم مدّ إسفنديار يده اليه ممازحا وأخذ بيده وقال له : قد صدق من قال : إن أعضاد كك كأنفاذ المزير 
وصدرك كصدر الثعبان» ووسطك كوسط الفر . وعصريذه فى أثناء الحديث حتّى كادت أظافيره تقطر 
دما . فلم يتغير وجه رستم » وجعل يضحك ويقول : طوبى الكشتاسب اذ رزق مثلك ٠‏ ثم عصر 
يده حتى توردت وجناته» وكادت أنامله 'تحلب بالدم أيضا . فضحك إسفتديار وقال : أيها الفارس 
المقدام ! اليوم خمر وغدا أمى . خذ الخام فانك تنساه غداء واشريه فلن ترى بعده عيشة رغدا . 


(1) ف الثاه ٠‏ « الت أت يها من ابلة فى مر » وكلة يزعم من الترجم - 
4 ك : عرىتد ٠.‏ -(0) كلة الآن من ك» طا ٠.‏ 
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وإنى سوف أختطفك برى من ظهر فرسك اذا بارزتك غداء ولا تيق حينئذ طالب نزالا ولا نضالا 
أبدا . ثم أحملك مقيدا مكلا الى خدمة الملك فاشفع فيك اليه» وأبسط عذرك لديه حتى أطلقك 
فتعود الى الراحة من بعد العناء» والى الراء بعد الشقاء» . فقال له :سمل هذه الحرب ٠‏ فانك بعل 
مارأيت شدائد القتال» ولا حضرت وقائع الرجال. ٠وسوف‏ أحملك عن ظهر فرسك غدا وأحملك الى 
الى أبواق فأجلسك على التخت» وأتؤجك بالتاج الذى أعطاني هكمّباذ» وأقح لك أبواب لزان 
وأفرها عليك وعل عسكرك» ثم أقدم بك على كشتاسب فأضع على رأسك تاج السلطنة وأشة على 
خصرى بين يديك منطقة الخدمة مثلما فعلت فى خدمة الملوك الماضين .واذا صرت أنت الملك وأنا 
البهلوان لم ببق لنا عدقفىجميع الأرضين» . فقال إسفنديار : قد اتتصف النهار وقدغلبنا الجوع فهاتوا 
الطعام .ثم حكى صاحب الاب شيئا منصفة أكلهما وشر بهم وأن رستم تملق له بعد أن تمل وعاود 
استدعاءه الى ضيافته» وأن إسفنديار امتنع من إجابته» وقال له : ارجع الى إيوانك فاستعد للقتال. 
فانصرف رسمم ه بعد أن أعذر وأنذر ووعظ ونصح - فىكلام طويل أورده صاحب الككاب ‏ 
قال : فاجتمع إشوتن بأخيه إسمغتديارء ونصحه أيضا وقال : الرأى أن تركب غدا الى إيوان رستم » 
وتداريه وتجنح الى السلم + ولا تلق بيدك معه الى التبلكة ٠‏ قال : كيف أخالف أه س كشتاسب» 
وأخرج عن طاعته ؟ وهو لم يأمرنى إلا بتقييده ممولا الى حضرته ٠‏ ومهما لم أف بذلك ضاع 
سعبى فى الدنيا والآخرة» وكان ذلك عصيانا منى لزردشت حين أمى بطاعة الملك» وذكر أن عالفته 
توجب النار» ٠‏ فسكت عنه أخوه ٠.‏ 
وأما رستم فانه لى) عاد الى «نزله طلب من أخيه زواره أن يحضره مسلاحه وعتاده » وأمره 
بالركوب غدا مع السسكر. ٠‏ ولا أصبح ظاهى بين بجتتهه وركب وأقبل نحو نهر هيرمند ٠. ٠‏ وركب 
إسفنديار من ذلك ابمانب فى عسا لزه وجاء حتى لق رست ٠‏ فعدلا الى موضع خال ليتبارزا منفردين٠‏ 
وأمس كل واحد منهما أصابه بالإمساك عن الحرب» وثبات كل فى مكانه » وتعاهدا على هذه اجخملة ٠‏ 
ثم زحف كل واحد الى صاحبه » وتطاعنا بالرماح زمانا طو يلا حتى تقصفت رماحهما ٠‏ فاسستلا 
السيوف وتضاربا زمانا حتى تكسرت . ثم تضاربا بالعمد والدبايس وتقارعا حى تشظت الييض 
على رعوسهما . ثم انفرد كل واحد منهما عن صاحبه بعد أن أجهدا وتشققت عنهما الحواشن» 
وتمزقت على خيلهما النجايف . ولما أبطا رستم على أصعابه خاف أخوه زواره عليه فزحف وأقبل 
() كء طا : وأفرقها ٠‏ (؟) صل : تلق ٠‏ والتصحيح من طا ٠‏ (م) ط : حيث أص ٠‏ 
(١‏ <فى عساكره» من ك » طا ٠‏ 
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الى عسكر الايرانيين فسفه ليسم ٠‏ فاغتاظ نوشاذر بن إسفنديار وقال : أيبا السجزى الماهل ! 
إن إسفتديار ما أمرنا بالقتال . فان ابتدأتم به رأيتم صنيع الرجال ٠‏ فبدأ الزابميون وأوقدوا نار الحرب٠‏ 
فقتل زواره نوشاذر» وقتل فرا مز بن رسمم أخاه مهرنوش . فبادر بهمن الى أبيه وأخيره قتتل 
ابِهء وأن لزابليين هم الذين بدءوا بالقتال ٠‏ فصاح إسفنديار برسم وقال : أيها اللخائن المادر ! 
أما عاهدتنا على ألا يحرى بين العسكرين قتال ؟ وقد قتل اثنان من أصحابك اثنين مت أبنانى . 
أما تتستحبى من الله تعالى ثم منى ؟ -فلف له رستم أن ذلك لم يصدر عن أمسه ولا عن رأيه » 
وأنه يقبض فى ماعته على ولده وأخيه » وينفذههما مقيدين الى حضرته ٠‏ قال : ثم تراميا فى 
إسفندوار رست بنشابة نصلها من الألماس نخلصت اليه» وكانت سهام رستم لا تخلص الى إسفنديار» 
قأصايه غير ممة حتى بحرحه وجرح رخشه بحيث ضعفت قواهما . فاضطر رستم الى التزول فترجل 
وهرب الى جبل كان هناك . وولى الرخش يعدو نحو إيوان رستم ٠‏ 

فلا رأى إسفنديار رستم يرق فى الحبل والدم ببسيل منه قال له : أعطنى يدك حتى أحملك 
مقيسدا الى حضرة الملك» وأستوهبك منه وأتشفع فيك . فكر به رستم وأظهر إجابته الى ذلك حتى 
أمهله إسفنديار وأعطاه الأمان الى الغد . فتزل رستم من الحبسل وهو مشخن بالحراح فعير الماء 
ومضى الى منزله ٠‏ ورجع إسقنديار الى معسسكره فوضع ببن يديه رأسى ولديه فاخذ يذرى عليهما 
دموع الحزع ويندبهما وينوح عليرها . ثم أم بوضع كل واحد مما فى تابوت من الذهب ٠‏ 
ونفذهما الى أبيه كشتاسب . وأرسل اليه رسولا» وأمره أن يقول له على سبيل التعنيف والتو بيخ : 
إن هذه نتيجة رأيك فى قتال رستمم ٠‏ وهذا أل الأمس ٠.‏ والله أعلم بما يكون من بعد 0 
وأما رسمّ فانه لما دخل إيوانه طرح نفسه متاملا ما يه» وأحدق به أبوه زال وأمه روذابه 
وأخوه وولده سبكون عليه ٠.‏ والرخش عنده واقف ناكس الرأس » وبه مائة من الحراح ٠‏ فقال زال : 
إنى سأدبر أمك » وأستعين بالعنقاء على معالمتك» ٠‏ فاتصحب ثلاثة أنفس بثلاثة يجام » وأخذ معه 
رش العنقاء التى ذ كرنا قصمما فى خيره على ما سلف فى الحزء الأول ءن الاب ٠.‏ فصعد الى جل 
هناك» وأوقد الثار فى بعض تلك المجامس وأحرق بها بعض تلك الردشة () فلما اتتصف اليل اذا 
هو بدّة من ابو واذا بالسقاء قد نزلت اليه . فساييته عن حاله فأحبرها بعال ولده رست وما به 
(1) تدك تلك الريشة منقيل » والمذكرر فى عبارة امرجم درش المتقاء» وعيارة الشاء : أن زالا صمد على ابكبر قأحرج 
ريشة وأشعل النار وأحرق قطمة من :لك الرشة ٠‏ 
(1) صل ؛ التصف البار: والتصحيح من لك طا ٠‏ وعبارة الشاه : فليا مضى هرريع من الليل ٠‏ 
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من الحراحات الى أصابته من إسفنديار» وأخبرها أيضا بأن الرخش أصابته سهام تكرت فيه وتغافات 
فى جدمه . فأمرته العنقاء باحضار رسمم ورخشه ٠‏ فتفذ زال اليه حتى صعد مع فرسه إلى الحبل ٠.‏ 
فلما رأته العنقاء رفرفت عليه تعطفا وتحننا فأدضلت متقارها فى جراحانه » وأخرجت مها نصالا أربعة. 

ثم مسحتها يجناحها فاتامت ٠‏ وأعطته ريشة وأمرته أن ييلها بللين وعسحها بها ويشذها فاه تبرأ. 
وصنعت ثل ذلك بالرخش واستخرجت منه كنقارها ستة نصال ٠‏ فوجد فى الحال خفة» وانتفض 
وحم ٠‏ فتهلل رستم فرحا لسلامة الرخش ٠‏ ثم قالت لرستم : لأى معنى تعزضت لقتال إسقنديار 
وهو رجل مذكور وشجاع بطل » وقاتله لايرى اخير بعده» وتبطل سعادته » وتحالفه شقاوته ) وتقصر 
مذّته ويلقى العناء بقية عمره» ويذوق العذاب بعد موته ؟ فإن رضيت بهذه الحالة فاركب وأبصر 
العجب . فركب رستم وسار الى ساحل البحر . فأسفت العنقاء على نشجرة من الطرفاء فقالت له : 
أقطع من هذه الشجرة قضيبا مستقيا يكون أحد طرفيه أغلظ من الآخر» فان فيه يكون هلاك 
إسفنديار» ثم قؤمه بالندار» وركب عليه نصلا عتيقاء واجمل له كنذا . ثم اذا جاء إسفنديار يطاب 
قتلك فتضرع اليه وابك ببن يديه فلعاك تصرفه عن قتالك بالمقال الحلو . فاذا لم يفعل فوتر قوسك» 
وسدّد نحوعينه هذا السهم» بعد أن يكون قد تقعته فى سلاف ار . فانه يصيب عينه» ويكون 
فى ذلك حينه . وأرشدنه على الطريق حتى عاد الى إيوانه . ثم ودعت زالاء وحلقت فى جو السياء ٠‏ 

ولا رجع رستم فعسل ما أمرته به العنقاء» وركب الرخش مصبحاء وتتكب القوس مدججا» 
وأقبل نحو إسفنديار . فبلغ اناير إسفنديار بأن رستم قد عاد الى القتال . فقال ما حسبت أنه يقدر 
أن يصل الى إيوانه ٠‏ ورجوعه الآن ليس إلا برق دستان الساحز . فاستتحضر جننه وعدّته» وركب 
نحوه . فلما تقاربا قال له إسفنديار : أيها السجزى ! كأنك قد نسيت صنيعى بك بالأمس ٠‏ وكان 
ظنى أنك تكون اليوم مولا الى امس ٠‏ ولم تيرأ إلا برقية أبيك وسحره . وسأسد عليك اليوم سبيل 
حيلته ومكره. فأجعل بدنك كالغ ربال بصاردات النبال» وأتركك بحالة لا يتفعك معها رقية أبيك زال ٠‏ 
تقال رستم : إنى ما جئت اليوم للقتال» و إنا جئت لأتضرع اليك عاك تجنح الى السم» ونطفئ 
من قلبك نار الحقد . 

قال : وجعصل يتضرع اليسه ويساله الكف عن للحاربة ويستقله عن غلوائه فى المايئة ٠‏ ف 
زاده ذلك إلا غلوا فى غوايته؛ واسقرارا على جهالته . فلما علم رسم إصراره وإدلاله يما أونى من 
الشدة والبسالة أخذ القوس» ورماه بالنشابة التى سبق ذ كرها فأصابت -دقته فاتقلب عن ظهر الأدهم 


40 طاء: مثل ذلك أينها ٠‏ 


حكتاب الشاهنامه انلضسن 
مضرجا بالدم وغثى عليه ٠‏ ثم أفاق واستوى قاعدا وأخذ برأس النشابة واتترعها بيده . فاءه أخوه 
لون وولده بهمن راجلين . فلما وجداه على تلك الخالة شقا الثياب» ووضعا على رءوسسهما التراب» 
وثماه الى صدو رهما وجعلا يمسحانالدم عن وجهه ‏ وطفق لشوتن بنديه وينوح على مآثره ومقاخرو» 
يتلهف عل محاسته ومكارمه» و يلمن التاج وليخت » و يدعو على صاحيهما كشتاسب حيث عرض 
ولده للهلاك سبب ضتته مهما عليه ٠‏ فقال له : لا تكثرالحزع فانه لم يكن نصيى من الملك غير 
ما ترى » و إن الموت ذاية كل حى . وقد اجتهدت فى أمى الدين وتعبت فى نصره تعبا طويلا حتّى 
شيدت بيانه ورفعت أركانه ثم كابى طرف الأمل » واخترمنى محتوم الأجل . ولعلى أحصد 
ما زرعت ف دار القرار ومنزل الأبرار . فانظر الى هذا العود الذى بيدى» واعم أن ابن دستان 
ما قتلنى به بالرجولية بل بحيلة دستان ودلالة العنقاء ٠‏ وكان رس واقفا منه بمرأى ومسمع فقال : 
ما قتلك إلا الشيطان حين ملك عليك قيادك ومنمك رشادك . فقال : قد وقع الحذور فادن منى 
وتقبل وصيتى ٠‏ فترجل رتم ودنا منه متوجعا . وكان احبر قد ا:بى الى زال وزواره وفراض1 ٠‏ 
ضر وا رجالة وجعلوا يبكون #ضجيج ونحيب . وقال زال لرستم : جزعى عليك الآن أكثر من حزعى 
على إسفنديار ٠‏ فقد بلغنى عن علم الصين وسائر المنجمين أن من يقتل إسفمديار يقتل و'لا تطول 
مدّته» ونحق فى الدارين شقوته قال : فقال إسفنديار لرستم : قتلى لم يكن بر يك ولا بحيلة المتقاء. 
وم يقتلنى سوى كشتاسب حيث أ كرهنى على قتالك . وكان الله قدكتب عل ذلك . والآن فهذا 
ولدى وقرّة عينى همن ٠‏ فتسلمه منى » وتقبله قبولا حسناء واحمله معك الى زاباستان » ور به تربية 
الوالد لولده » . فصفق رستم يده على بده وقال : أمتثل أمرك وأر بيه وأؤديه وأسعى له حتى يلك 
التاج والتخت ٠‏ 
ثم أقبل إسفنديار على أخيه وقال له : ادا فاضت نفسى فارجع الى الوالد بالعسكوء وقل له : 
قد أدركت وطرك »ونلت أملك حين أو ردتنى موردا صفو هكدر» وما لوارده صدر . فلك الآن التاج» 
ولى الم والحرّن ٠‏ ولك اللتختء ولى الثابوت والكفن ٠.‏ وسنجتمع غدا عند الله ونحتكم . 
ولا قضى مقالته نتفس نفسا شديدا خرجت عه روحه . فأحدق به الزابليون والايرائيون 
جميعا يبكون عليه . ثم أحضروا له تابوتا من الحديد» وكفتوه بالدبياج والحرير» وضمخوه بالمك 
والعبير» ووضعوه فيه ٠‏ وأحضر رست أر بعين جملا برسم تابوته ليعاقف ينها فيحله . وقرنوا ينف 
جملين منهاء ووضعوا التابوت عليهما . واحتف به أصحابه وساروا وعاييم ثياب السواد وملاس 


(1) كط : فاظت 2 


لضن حكتاب الشاهتامه 


الحداد . ويقاد بين يديه فرسه الأدهم مقطوع العرف والذنب» «تكس السرج » .علقا عليه موده 
وخنجره وجوشنه ومغفره ٠‏ فانصرف أخوه شُوّن على هذه الملة الى حضرة كشتاسب ٠‏ وأقام 
ولده بهمن بزابل ىكفالة رست ٠‏ 

ولما بلغ احبر كشتاسب مرق ثيابه» وريى بالتاج عن رأسه . ولا قرب بشوتن ووصل تلقته 
أمه وأخواته يندبنه و ينحن عليه ويثتفن الشعور ويلطمن بين يديه االخدود : 

رى الحدثن نسوة آل حرب مقدار سمدرب له سمودا 
فردٌ شءورهنْ الود بيضا 2 ورد خدودهنٌ البيضسودا 

قال : فدخل ندُوتن على كشتاسب فا خدمه ولا سجد له على العادة» وقرب «ن التخت وقال 
رافعا صوته : الآن اتقصم ظهرك ووهى أمرك ٠.‏ وستجد جزاء فعلك » وتذوق وبال ظلمك حين 
أسلمت ولدك للوت مقسكا ببذا التاج والتئخت . ثم أقبل على جاءاسب ولعنه وعأمه» وسفه رأيه 
وعقله . ثم أذى الى كشتاسب ما قال له إسفنديار . وأخبره بوصيته الى رست بتربية ولده بهمن » 
وإقامته بزابلستان ٠.‏ وأقيمت المآتم على إسفنديار وتمادت حتى اسهزت الندبة والتباحة عليه فى تلك 
الديار سنين ٠‏ 

وبق بهمن بزابل يربيه رست و يعلمه الآداب الملوكية والمراسم الككانية حتى برع فيها ٠‏ ثم كتب 
بعد ذلك الى كشتاسب كَابا استشهد فيه الله على أنه استكف إسفنديار غير مرة عن قتاله » ووعظه 
ونصحه» وسمح له جرع ماملكه منصامت وناطق وما حورت يده من التيجان والماطق ٠‏ واستشهد 
على ذلك بدّوتن أخا إسفنديار» وذكر أنه واقف عل امال . ولكن جرى قلم التقديربما بحرى عليه » 
وقضى القضاء بما سبق اليه . وليس لأم الله دافع ولا اكه مانع . وقد ر بيت هذا الشهريار الذى 
هو عندى» وأدبته وهذيته . والملك إن حلف لى و لسط عذرى واغتفر سيثاتى فأنا بين يديه باليدن 
والروح» وبا أملكه من الأموال والكنوز . ولا وصل الككاب الى كدتاسب حضر لشُوتن وشمهد 
عنده بصدق رسمٌ فيا قال ٠‏ فعا الملك عنه وتجاوز عما بدر منهء وأجابه عن ابه محيلا فيه ما بحرى 
على إسفنديار» على غير الزمان وتصار يفه . وقال فيه : إن شوتن صدّقك فى مقالك» وقد عفونا 
عنك وغف.نا لك . وأنت لدينا مكرم م كنت بل أكثر» وأثي ركالذى من قبل بل آثر . ولك المكم 
على بلاد الهند وقنوج . وأن استزدت زدناك . 


. ك : التدبير‎ )١( 


كناب الشاهنامه ووم 
قال : ثم إن مهمن ترعىع وكبر حتى فاق الملوك أبهة وجلالة ٠‏ فأشار جاماسب ل ى كشتاسب 
باستدعائه وجعله ولىة عهده » لما أدركه من طالعه أن السلطنة ستصير اليه من بعده ٠.‏ فاستصوب 
الملك ذلك » وكتب الى رستم ك| يامره فيسه بتجهيز بهمن وإنفاذه الى حضرته ٠‏ وكتب الى بهمن 
ككابا آخحر يأمسه فيه بالمبادرة . فأعد له رستم ما يحتاج اليه أولاد الملوك و يليق بهم »وجهزه الى حضرة 
كشتاسب . فلما وصل اليه سر بلقائه» وأظهر الاعتداد بقريه» وسماه أردشير فعرف به . وامتحنه 
فوجده فارساكيا شهما ذ كا فهما عالم) فطنا عابدا لربه سبحانه وتعالى . وكان طو يل النجاد طو يل 
اليد؛ اذا انتصب قاما وأرسل يديه تحاوزت أصابعه ركبتيه بمقدار قبضة ٠‏ وكان لابغارقه ولا بصير 
عنه ساعة» ولا يطيق البعد عنه لحظة ٠‏ 


ذكر مقتل رس ؤ 
قال صاحب الكماب : كان عند أحمد بن سهل بن ماهان بكرو رجل كبير طاعن فى السن لسمى 


سروا ٠‏ وكان يستسب الى سام بن تيرم ٠.‏ وكان حقظة لأحوال آبائه وأخبار أسلافه فى “أنه كان 


لزال بن سام جارية مغنية فلت منه فولدت ابنايهى المنظر مهيب الرواءكأنه سام ب فيرم ٠‏ فسربه 
أبوه واعتده لظهره قو ومن تصاريف دهره جنة ٠.‏ فاستحضرالموابذة والعلماء والمنجمين لخضروا 
بكتههم وزيحاتهم فنظروا فى طالع المولود فوقفوا على سر الفلك فى طالعه وما كتب من هلاك أخيه على 
بيده ٠‏ بفعل بعضهم بنظر الى بعض . ثم قالوا أزال : أيها البولوان امليل ! لاتنظر الى هذا المولود 


بعين الحبة فإنه اذا يلغ مبلغ الرجال أهلك نسل سام بن نيرم» و بدّد شمل هذه العشيرة » وملا أرض 


5 حذف المترجم هنا أبيانا فى مدح السلطان ممود» يمنينا منها هذه الشذرات : 

”إن بقيت فىهذه الدار الحائلة » وهدانى العقل والحكة» أنهيت هذا كاب الماضين »وتركت لى 
ذكرا فى الآخرين» باسم ممود ملك العالم الكبير» أبى القاسم عفر التاج والسرير ... أخذ الضعف بعينى" 
وأذنى”» وأنحى الفقر والكبر عل" . وكذاك قيدنى الحظ الحائر» وملى من السنين الكرة واد العاثر . 
أرتل المد ليل نهار » لملك الأرض العادل الختار ٠‏ وأرى الناس معى حامدين» إلا لثم النجار سي 
الدين ٠‏ فهو منسذ استوى على العرش الأغس» أغلق باب العداء وغل يد الثمر ... ... أسصجل له ذ كرا 
على الزمان» لايزول مايق إنسان . بهذا كاب الملوك السالفين» وجل الأ كابر والأبطال الغابرين. 

وافى لمرتقب بتخليد ذ كراه» أن أنال الدينار من عطاياه ٠.‏ حتى يق لى بعد اموت أثر) من كغز 
ملك الملوك الأكير “. < - 


2 


عوم كاب الشاهتامة 


جستان شرا وفتنة» ونخص على كل أحاد عيشه . ولا تطول مع ذلك مدّته» وتدركه على القسرب 
شقوته . فعظم ذلك على زال ورتنفس الصعداء ٠‏ والتجأ الى القه تعالى وفؤض أمره اليه واعتصم بحسن 
الظن فيه » وماه شغاذ . وكان يربيه حتى شب فنفذه الى ملك كابل فترعرع عنده وصاركالتخل 
الباسق والليث الباسل ٠‏ فتفرس فيه ملك كابل استعداده للتقدّم لى) رأى فيه من الأبهة واكلالة 
فزوجه ابنته اعتضادا بمكانه واستظهارا به ٠‏ وكان رستم يأخذ كل سنة من أهل كابل هلء 
مسك ثور ذهيا ٠‏ وكان ظن صاحب كابل أنه اذا صاهى شغاذ ترك رستم ذلك الرسم ٠.‏ فانا 
كان وق تأداء الخراج طالبه رستم على الرسم المعلوم » وأجحف باهل كابلحتى أدّوا الإتاوة الممهودة. 

فعظم ذلك على شغاذ فأسره فى نفسه» وخلا بصهره وقال : اناكان هذا الأخ لا يحترمى 

ولا ستحى منى فايس على” م اعاته » وهو وأجن ى آخر سيان عندى ٠‏ والرأى أن نحتال عليه وتمكر به 
حتى تتمكن منه . فأخذا يتفكران فى وجوه الحيل وأسباب المكر» ونسيا قول القائل : من حفر حفرة 
لأخيه وقع فيأءو إن من يريوما ير به . وقعدا ليلة يفكران فى ذلك من أذيها الى أن برغت الشمس . 

فقال له شغاذ : اللأى أت تعمل دعوة عظيمة ييحضر فيها جميع أ كا ركابل» وتجلس للشراب بين 
المعازف والمزاهس :ثم تشتمنى على رءوس الأشهاد»وتأمى بإخراجى ذليلا مهانا حتى أجعل ذلك سيلا 
الى الحروج الى زابل وأشكوك الى رستم » وأذ كرك عنده بفساد السريرة ودخل الطوية » وأحمله 
على قصدك وانتزاع الملكة من يدك ٠‏ وأما أنت فاعمد الى متصيد فى طر يقه » واحفر فيه جبابا على 
قدر رستم ورخشه» واغرز فى قعر تلك الحباب نصولا محدّدة وحرابا مؤللة ثم غط رءوسما ٠‏ وإياك 
أن يطلع على بعض هذا السر أحد ٠‏ فتوافقا على هذا الرأى ٠ ٠‏ ثم إن ملك كابل جلس يوما للشراب 
واستحضر جميع أمرائه وأكابر مملكته ‏ وحضر شغاذ . فلما دارت الكؤوس . وطابت النفوس أخذ 
شغاذ يفتخر بأبيه و .تبجح بأخيه . فصاح به الملك وقال : أقصر عن هذا الكلام فلست من شجرة 


- وقصة رستم وشغاذ فى الشاهنامه فهها العنوانات الآنية : 

. الفاتحة وفيها مدح السلطان حمود. () رست يذهب الى كابل من أجل أخيه شغاذ‎ )١( 
رستم يقتل شغاذ‎ )4( ٠ (م) حفر ملك كابل آبارا فى المتصيد » وسقوط رست وزواره فيا‎ 
(ه) سماع زال بموت رستم وزواره» وإحضار فراممز تابوت أبيه » ووضعه‎ ٠. ويموت‎ 
روذابه ثتوله حزنا‎ )( ٠ فراصمز يقود جيا ليثار لأبيه ويقتل مل ككابل‎ )4( ٠ فى القبر‎ 
. مكشتاسب ستخلف بهمن ثم يموت‎ )( ٠ ملى رست‎ 


(1) اك ؛ رهووالأجنى سيان ٠‏ (6) ك : من حفر لأخيه نيبا أرقعه الله فيه قرا ٠‏ 


كباب الشاهناية بوم 
دستان بن سام ٠‏ وإن رست ليسنتكف من أخوتك» وكذلك دستان يأنف بنؤتك . وأطال النفس 
فى هذا النوع من الأذى ٠‏ فاغتاظ شغاذ ورج من الجلس متوجها الى زابل . فلما اجتمع بأخيه 
سايله وقال : كيف حالك مع الكابلى ؟ فقال : إنه كان قبل هذا يراعى جاتى ويحترمنى . والآن 
فقد تغير ماكات عليه حتّى جفانى على رعوس الملا" » وفعل وصنع “. وأغرى رست به وحمله على 
قصده . فسار فى جيش نح وكابل ٠‏ فلس قرب منها أرسل شغاذ الى صهره يأمره باستقبال رستم 
والتنصل اليه عما قرف به . فتلق رستم ولم) دنا منه رمى من رأسه شارة هندية كانت عليه» ونزع 
خفيهة وهوى بوجهه الى الأرض بين بديه» وسعى فى ركابه حافيا حاسراء وجعل ستقيله العثرة التى 
صدرت منه فى حالة السكر . فعفا عنه رستم . ثم نزل فى بعض نواحى كابل عند ماء وخضرة وأرض 
طببة ٠‏ فقّم اله ملك كابل أنواع الأطعمة » وأحضره الشراب وامفانى . ثم قال سم : إن لا 
هاهنا متصيدا مملوءا يعافير وغ لانا . فإن نشطت نهضنا اليه . فوقع ذلك من رست موقع الارتضاء» 
وحبب ذلك اليه محتوم القضاء ٠‏ قتهلل وجهه وارتاح للصيد فامى بإسراج الرخش ٠‏ وشدّ عليه 
عذنه وركب ومعه أخواه زواره وشغاذ وجماعة مر اللحواص . فساروا حتى وصلوا الى ذلك 
المرج الذى حفر فيه الحفائر . بفعل الرخش يثم التراب ويرتاع » و يتروى بعضه الى بعض ويثب» 
وييحث الأرض بحوافره ٠‏ فضجر منه رستم وضربه بالسوط ضرية وثب منها فوقع به فى حفيرة 
مرى تلك الحفائر فتمزق بطنه وخاصرته بما فييا من الحراب والنصول ٠‏ وأصابت رسمم أيضا 
فأسرعت فى صدره وسائرجسده ٠‏ ووقع زواره فى حفيرة أخرى . فاجتهد رستم وتحامل حتى خخرج 
من تلك الحفيرة ورمى بنفسه على شفيرها ممزق الصدر ممخنا بالحراحات . فنظر فى وجه أخيه شغاذ 
فعم أن ذلك من فعله وخبثه ٠‏ فقال له : أيها الحييث ! ستندم على ما جررته على نفسك ٠‏ فقال : 
إن تصاريف الزمان قد انتقمت منك لكثرة ما كنت تدل به من قتل الناس وسفك الدماء ٠‏ وقد 
انتبى الآن أمرك وتصرم شرك . ثم تصِدّى له ملك كابل فقال له على وجه الاستهزاء : أيم! اليهلوان ! 
ما هذا الذى أصابك فى هذا المنصيد ؟ أما نجع لك الأطباء ليعا موك فلعلك تبرأ وتصح ٠‏ فقال له 
رستم : أيها الحبيث اللدتال ! أما أنا فقد اتتبى زمانى أسوة من مضى من الملوك السالفة مثل جمشيذ 
الى سياوّخش ٠‏ وأنت فلا تبق بعدى إلا قليلا : وسترد من غدرك موردا وبيلا . ثم قال لأخيه 
شفاذ : بعد أن أفضيت الى هذه الحالة» وصرت ببذه الصفة فاحضرف قومى مع نسَابتين لأذود 
بها السباع عن نفسى إلى أن تحرج روحى . فتناول شفاذ قوسه ووترها » ومدها مدة ثم حطها ين 
يديه مع أشابتين ٠‏ فتناولها رستم ففزع «نه شغاذ فترص بشجرة داب كانت هناك مجؤفة قد أنت عليها 

(1) ك : بمد أن أخذ مه الشراب ٠‏ ا 


لفن صحكتاب الشاهنامه 
السنون . فربى رستم الشجرة بإحدى النشابتين فنفذت فيها وخلصت الى شغاذ وخاطته مع الشجرة 
فتأوه آهة خرجت معها روحه . ففرح رستم و حمد الله على ماِسرله من إدراك ثأره بيده وقبل موته ٠‏ 
ثم حرجت ف امال روحه . ومات زواره أيضا فى الفيرة لتى وقع فييا . ولم يسم من كان هناك 
من الزابليين غير فارس ركض الى زابل وأخبر دستان بما أصاب ولده رستم ٠‏ فقامت القيامة عليه وص 
جميع عشيرته »وشثملهم الصياح والعو يل ٠‏ فنفذ فراع زْ بن رس فعسك كتيف لتقل رست من مصرعه 
الى زابل . فلما وصلوا الى ذاك الشجر الحسروانى حلوا عنه المنطقة الكانية نفيطوا حراحاته وغسلوه» 
ووضعوه فى تابوت من الساج . واستخرجوا زواره مر مصرعه أيضا » وحنطوه وكفنوه ٠‏ 
ثم استخرجوا الرخش وخيطوا جزاحاته وكفنوه فى الدبباج » وعلوا له تابوتا ووضعوه فيه » وحملوه 
على فيل عظم . وتوجهوا بالميع نحو زابل واملائق تضج » والأرض تريم لوقع ذلك الرزء العظيم 
والخطب المائل المسم . فعملوا له فى ستانه ناووسا عظيا ‏ ووضعوا تابوته فيه على تخت هن الذهب » 
وسدوا باب الناووس . ودفنوا الرخش أيضا . وأفيمت المآتم عليه فى زابل حتى لا تكاد تسمع 
فى أقطارها غير عو يل التوادب ونحيب النوائح ٠‏ 
ثم إن فراتمرز فتح باب بعض كنوز أبيه» وأعطى العسك وأرضاهم » وتوجه بهم للطلب بثأر 
أبيه رست ٠‏ فتلقاه ملك كابل وقامت اهرب بينهم علىساق . ول وقعت عين فرامرز عليه فى القلب 
حمل عليه فى أصحابه الزابلبين الموتورين نأخذه أسيرا وعاد به الى معسكره ٠‏ ووضع السيف فى أصابه 
حتى أتى على أ كثرهم جحرحا وقنلا ٠‏ وقبض على أر بعين نفسا من أقارب ملك كابل . ثم جاء به 
الى ذلك المتصيد وماخ من جلدة ظهره مثل وترفملقه به متكسا فى بعض تلك الحفائر . وأحرق 
أقار به هناك . وعمد الى الشجرة التى نستربها شغاذ فوضع فيها النار فأحرقها واحترقت جثة شغاذ 
معها أيضا ٠.‏ ثم وضع السيف فى أهل كابل حتى لم ببق منهم أحد . ثم انصرف وعاد الى مملكته 
وجلس فى عرزاء أبيه.. وتمادى المأتم على أهل سجستان الى تمام سنة كاملة . ولم يزالوا فيها فى ثياب 
الحداد وملابس السواد ٠.‏ وعظلم الرزء على روذابه أم رستم حتى نذرت ألا تقرب الطعام والشراب 
حتّى تلحق به ٠‏ فامسكت عن المطعم والمشرب أسبوعا فاظامت عينب) وضعفت» وزال عقلها ٠‏ 
ثم إنها وثبت ودخلت المطبخ فوجدت حية ميئة فى ماء هناك فذت ألما يدها لتأكلها فال بعض 
جوار ما :بينها وبين ذلك . فملوها الى إيوانها وأحضروها الطعام فطعمت ٠‏ وأقلعت عما عمت 
علية» ؤسلمت ورضيت يقضاء الله ٠‏ وفزقت ما كان لها من الحبايا والدفائن على الفقراء والمسا كين. 
وبقيت تدعو الله تعالى لرستم وآله أن يجعل الحنة مأواه ودار اتلد مثواه ٠‏ 
(1) صل : اليه ٠‏ والتصحيح من طا * 


حجكناب الشاهتامه م 


- ذكر نوبة بهمن بن إسفنديار» وكانت مده ملكةه ستين سنة و 

قال : ولا دنا وقت وفاة كُشتاسب أحضر جاماسب العالم وقال له : لم يطب عيشى منذ قتل 
إسقنديار ولا يوما واحدا . وقد رأبت تفو,ض الأعس الى ولده بهمن» و يكون عمه لشوتن دستوره 
وصاحب سيره . فعليكم بالسمع والطاعة . ثم أحضر بهمن وسل اليه مفاتيح الكنوز ومقاليد المزائن 
وتنفس الصعداء وقال : قد وليت السلطنة مائة وعشرين سنة» وقد شارفت الأجل وتصرم مرى ٠‏ 
قنسل التاج والتخت وعليك بالعدل والإحسان » وملازمة سبل السداد » ومصاحبة أهل العقل 
والرشاد . فلما فرغ هن وصيته خرجت روحه ٠‏ فدفتوه وعقدوا له المآتم على عادتهم ٠‏ :م جلي مون 
على سرير الملك واعتصب بتاج السلطنة قائما مقا م كشتاسب ٠‏ 

قلت : قال غير صاحب الككّاب : كانت أم بهمن تنتسب الى بنيامين بن يعقوب بن إسحاق 
ابن ابراهم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عايهم أجمعين» وكانت زوجته أم ولده ساسان تنسب 
الى سليان بن داود عليهما السلام ٠‏ وتفسيربهمن بالعربية «د الحسن النية » ٠‏ وكان متواضعا تخرج 

كتبه : من أردشير عبد الله وخادم الله السائس لأمورم ٠‏ ويقال أنه غز! الرومية الداخلة فى ألف 

ألف مقاتل ٠‏ وكان فيا قالوا من أعظم ملوك الفرصس شأنا وأفضلهم تدبيرا . ومن آثاره الباقة اقرب 
المروفة مني من ازاب الأعل» الأب وكانسماها حين بلا يمن أردشير ٠‏ 


15 صن 5 

السادس عشر من ملوك الشاهنامه» والسادس من الملوك الككانيين ٠‏ 

وأصل بهمن فى الأبستاق ”فهو مانو“ أى الفسكر الطيب» ٠‏ وهو أحد القوى الست 
(أسمسينا) التى تلى إله امير هم امرزدا. ويسمى اليوم الثانى من كل شهر من الشهور الفارسية باسم 
نهمن لأنه املك المسيطر عليه ٠.‏ وف الأأستاق فصل مسمى باسمه . وله فى أدعية اللاثين يوما 
0 ٍ: 

نقرّب الى فهو مانو» الأمتسبتاء تقب الى السلام الودود التقسء والذى هو أقوى على 

الإهلاك من الخلوقات الأخرى كلها “ . 

وى عهد مهمن يزيد النشابه بين ملوك الشاهنامه والأ كينيين الذين يعرفهم اناري . ٠‏ فالنشابه 
بين مهمن أردشير و بين الملك الحامس من الأ كيفيين الذى لسميه اليونان أر: رتكور ركس (ج6 جم ةمامق ) 3-3 


)١(‏ كلة «بهمن» من طا .> (؟) أقستاء جع ص م0 
زننف 
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فال الفردوسى : ثم إن بهمن لما تمكن من الملك فزق على عسا كره أموالا وافرة وأباحهم ذخائر 
كثيرة . ثم جلس ذات يوم فى محفل عام » واستحضر جميع وجوه أصحابه وأمراه وقؤاده» وقال 
م : إنه لاينقى عنم حال إسفنديار وما عمل به رصم وأبوه الماحر ٠ ٠‏ واشه فرامرز منتصف 
بعداوتا فى الممر والعلن . وأنا مَل القاب ٠ن‏ للم والحزن ٠ ٠‏ وعالى هم إلا بإدراك ثار أبى وإخوق 
الذين قتلوا بزابل ٠‏ وكل ولدكان من الماء الطاهى سلك مسلك 7 يذون حين اقتص من الضحاك 
ينشيذ» ومنوجهر حين اقنص لا يرج هن قنته» وكبخسرو حين اقتص لسياوخش من أفراسياب » 
وفراممز حين اقنص من ملك كابل رستم + والآن أن أولى الناس بالانتقام لاسفنديار الذى لم ير فارس 
مثله فى الأرض ٠‏ فاذا ترون وعاذا تقولون ؟ فرفعوا أصواتهم وقالوا : نحن عبيدك الخلصون ٠‏ 
وقلوبنا مملوءة جحبتك » ونفوسنا مجبولة على طاعتك . وأنت أعلم باللأى والتدير . فافصل ما ترى 
فنحن لك تبع ٠‏ فلما مع منهم ذلك الحواب ازداد حقده توجاء وأمره, بقصد جستان . فاستعدوا 
لذاك » وارتحل فى مائة ألف فارس ٠»‏ وسار حتى نزل على هيرمند فأرسل الى دستان وأعلمه أنه قد 
جاء طالبا لثأر أيه و إخوته ٠‏ فرد اليه فى الحواب : إن الملك أعلم بال إسفنديار وما بجرى ييه 


> أبين وأقوى مما ببن شتاب ورا «ويرى ولك باستان نامه »ويوافقه مول 0 
أن رمن أردشير هو أرتوركس ٠‏ و يقول تدكه (2111:6) أن الإبرانيين سمعوا بأرتر ركس من 
بعض المؤلفين السريان الذى كان ينقل عن مؤرّى اليونان» فادعوا أنه مهمن ٠‏ وكان الأول يلقب 
عند اليونان ”طويل اليد“ فترحموها ولقبوا ما الثانى فمالوا ”دراز دسط» 3 

ويؤيد قول الأستاذ نلدكه أن الإيرونى يلقب يمن بكامة مقروشر » وه الكلمة اليونانية ٠‏ 
ويفسرها بطويل اليد . ولا يلقبه بالكلمة الفارسية . 

ويرج أن بهمن هو أرتكرركس المسائل الآنية : 

(1) اقاق الاسم واللقب فى الفارسية واليونانية ٠‏ فأردشير هو باللغة القديمة أرتحشيرشا وقد 
حرفها اليونان الى (وعدمو حنمل ) ٠‏ ودرازدست هو معنى (#ناصهدددم.آ) الى لقب بها هذا الملك 
عند مؤرّنى الغرب ترحمة للكلمة اليونانية ٠‏ والكتب العر ب ةكزلك تلقبه طويل اليد أو الباع . 
وتفسره بنفوذ أمره وبعد مغازيه ٠‏ ع 

() طا اوم + (0) أظرص ١85‏ حاثية ٠‏ (م) الجاسة الابرانية ص م 
(4) انظر الطبرى » ج ١‏ ص م» البيرونى ص 0 » وحجزة ص 18 
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وبين رمتم »وأنه كان أمس! عتوما وقدرا مقدورا. ٠.‏ فعدّد عليه حقوق رمت على آباله عامة وعليه خاصة 
إذكفله ورباه حين فقد أباه ٠‏ ووعده» إن كف عنه» أن يعطيه جميع ما احتوت عليه يده من 
الكنوز وانلزائن والدفائن الطارف منها والتالد ٠‏ فم يقبل بهمن ذلك منه وتوغل جستان . فتلقاه 
زال ولا قرب منه ترجل وسجد لديه وعفر-ليته البيضاء فى التزاب بين يديه . ثم قال : أيا الملك ! 
إن هذا وقت الرحمة وأوان الرأفة ٠‏ اذ كر سوالف حقوقنا وسوايق خدمتنا » وأخرج من قليك الداء 
الدفين ولا ؛ تتبع بالثأر ناسا مقتولين لين ٠‏ وارحم مجز دستان بن سام ووقوفه هكذا ضارعا ذليلا بين يديك . 
فغضب بهمن عن كلامدء وأسي به فيد وحبس » ولم يسمع فيه شذاعة أحد من أصعايه . ثم استخرجوا 
هن قصور دستان وكنوزه أحالاً من الذهب واللجوهى والمسك والعنير والتيجان والمناطق والملاس 
والمفارش وغير ذلك من الحيل والأسلحة وسائرما اقتناه رستم هدّة عمره» واكتسبه م الملوك 
الماضين الى آحرعهده. ثم أطلق أيدى أصحابه فى ل فى يع نواحى زابل ٠‏ وبلغ انمهي 
بذاك الى فراممز وهو فى ناحية دست ٠‏ فركب فى عساكره وجنوده يريد قتال بهدن ٠‏ فتلقاه يمن 
والتقوا فى موضع يقال له كورابذ ٠‏ فقامت الحرب ,ينهم على ساق ؛ واتصل القتل والقتال فيا ينهم 
الى تمام ثلاثة أيام بليالين ٠.‏ ولأاكان اليوم الرام ثارت تت عاصف فى وجه فراممز وأصحابه » 
- (؟) وقول البيدونى عن بهمن أردثير أنه ابن أخشويرش . 

وأظن أخشويرش هو خشيرشا أى إك ركس (نمم») فاردشسير بن أخشو يرش يقابل 
أرتؤركس ابن !ركس 

() وقول الجسعودى عن أبقراط : ”كان قبل الاسكندر بقريب من هائة مسنة » فى أيام 
أرطخشست منملوك الفرس الأولى ٠‏ وأرى أنه ببمن بن إسفنديار ب ن كييشتاسب ابن كثهراسب . 
وقد ذكرذاك جالينوس انل" . وأرطخشست هو أرتخشتر أو أرتخشيرشا أعنى أرت ركس . وقد 
حك مابين سنتى 05خ وه+غ وذلك قبل الاسكندر بقريب من مائة سنة كم يقول المسعودى . 

(؛). وقد أدرك بعض الاب شيها بين حوادث رست وإسفنديار وبهمّنك تروما الشاهنامه» 
وبين ماععرف ف التاريخ من قعل ارتباوس عاك رون كو ركس إياه » وتوليته أرتكوركس مكان 
أبيه» ثم بطش هذا بأرتبانوس .كا قتل رستم إ-فندياز ورب ابنه بهمن حتى ولى الملك ثم بطش 


25 
بهمن بأسيرة رسم ٠‏ - 


() طاوأنهماا. () كرء طا : أحالاحمنة . (م) الاشراف ص١١‏ (4) ورترج مص (م؟ 


ليها كناب الثاقامد 
وكات عليهم دبور الأدبار» 1 الثائرة» وحمل بأصصحابه على صفوف فراصز» و وضعوا 
فهم السيف فولوا الأدبار فلم ببق منهم غير فراممز ٠‏ فإنه ثبت فى مستنقع الموت مع هذّة من أسود 
رجاله » وما زال يضرب بالسيف حتى أسر . -فمل الى بهمن فأمى به فصلب وهو حى ثم رشقوه 
بالسهام حتى مات ٠‏ 

قال : ثم إن ِشوتن ع بهمن أناه» وهو موجع القلب من قل قرام ز وما حرى على دستان 
ابن سام» فقال : إنك قد أدركت ثآر أبيك» و بلغت فى ذلك غاية أمانيك ٠‏ فأقل من هذا النهب 
الذر يع والقتل الشنيع » واستشعر االحوف من الله عن وجل» وانظر الى تصار يف الزمان وما صنعث 
بإسفنديار حين قصد زابل » و برستم بن دسستان حين يم كابل ٠‏ ولا تؤذ أحدا ينتسب الى أصل 
كم و2 يتتمى الى بيت قدم . ٠.‏ وإن دسئان بن سام بن نرعسان إن دعا الله عن وجل عليك 4 
ورد ا مو 0 


- على أن فى الكتب العربية أن مهدن ه وكورش أو أنه الذى أمس كورش برد الاسرائيليين الى 
بيت المقدسء الى غير هذا دن الخلط واللبس ٠‏ ويقول الممسعودى فى الاشرافٌ : والاسرائيليون 
يزتمون أن بهمن لسمى باختهم فىكتب أخبارهم كورش ٠‏ وفى الطسبرى ومروج الذهب والأخبار 
الطوال وغيرها أن أم بهمن من نسل طالوت وزوجه من ذرّية سليان ٠.‏ وهذا مثال من اللبس 
بين أساطير الفرس والساميين ٠‏ 
ثم أولاد بهمن »كا فى فارس نامه والطبرى: هم ساسان ودارا ونتماى وفرنك وبهمن دوخت ٠‏ 
ومن آثاره» فها زعموا» مدينة آباد أردشير وهى همينيا » و بهمن أردشير وهى الأبلة » وعمارة 
هرأة وهمدان وصك كم . 
ثم أخبار يهمن موجزة فى الشاهنامه» كا يرى القارئ» ولكن سيرته نظمت مطولة جدا فى خاب 
من كتب الماسة التى نظمت بعد الشاهنامه أسمه مهمن نامه . 
وقصته فى الشاه ١9‏ بيت فيها العناوين الآنية 
(1) انتقام همن لإسقنديار ٠‏ (©) بهمن يككل زالا ٠‏ 9 من يقاتل فرامصز و يقتله ٠‏ 
(4) من يطلق زالا ويعود الى إيران ٠‏ (ه) مهمن يتزوح ابنته تُماى ويجعلها ولية العهد . 
)6 طاء فكاك ٠‏ () طاو من ء (0) ص..؟ (4) أنظر الطبرى وفارص نامه 


وأوراق أسيرية ٠‏ 


صححتاب الشاهتامه وين 


قزره بالسيف م كيقباذ ومن بعده من الملوك . فاتف الشرمن قلبك» وأطاق هذا الشيخ الكيير 
هن حبسك » . فادرك بهمن الندم » وأطلق دستان وأعى العسكر بالإمساك عن القتل والنبب ٠‏ ثم 
رجع عائدا الى إيران» وأقام فى مستقر ملكه ينهى ويأمصس» و يععلى و كنع ٠‏ وكان له ابن جاع يسعى 
ساسان» وبنت تسمى هُماى ذات رأى وعقل» وكانت تلقب جهرآزاذ ٠‏ فبنى با أبوها بمقتضى 
الملة الفهلوية » وكان يحبها لفرط حسنها وجماها . -فملت منه وضعفت ونحفت . فعظ ذلك على 
بهمن حتى أمرضه ٠‏ وازداد مضه فاستحضرابنته هاى » واستدعى الأ كابر والأعيان» وقال : 
إنى قد فؤضت الأعس الى اينتى *ماى » وعهدت اليها حتى تكون هى بعدى صاحبة التاج والتخت» 
والأمس والنهى الى أن تلد فيصير ذلك لولدها ذكرا كان أو أت . فرضوا يذلاك . 

ثم إن ولده ساسان لما رأى ذلك عم عليه» وحار فىأضسه وملكه الهم فترك أباه وهرب وصار 
الى نيسابور فتزؤج بها بعض بنات أكابرها ٠‏ وكان يكت أمره ولا يعرف أحدا بنسبه . -فمات 
منه زوجته وولدت أبنا فسماه ساسان أيضا . ثم مات هو بعد زءأن سير . فترعرع ولده ساسان 
وكبر فلم يصادف عنده ما يزجى به وقته فأحوجه الفقر الى أن صار راعيا لصاحب المديئة يرى بين 
تلك الحبال والشعاب ٠‏ فيقال هو جدّ الساسانية . وسيأتى مام خبره من بعد ٠‏ 


- ذك نوبة هماى جهرازاذ بنت من بن إسفنديار 
وكانت مدّة ملكها ثلاثين سنة 
قال صاحب الكتّاب : وبعد بهمن جلست ابنته هماى على سرير الملك واعتصبت بالتاج » 
ووعدت اللحلق بالعدل والإحسان» وقالت : بارك الله لنا فى الملك » وجعل أفعالنا أفعال خير » 
ولا أرى أحدا منا سوءا . 


١/95‏ - شماى 
السابسة فى الملوك الكانيين » والسابسة عشرة من ملوك الشاهنامه . وقد تقدم فى فصل 
صكشتاسب ذكر هماى ابته التى تزوجت أخاها إسفنديار . وتسمى هماى وتمانى وتلقب جهرازاذ. 
وفى مروج الذهب أن ذلك اسم أمها : 
ثم فى قصسة هماى الملكة م دأ دمن - شبه بأسطورة تؤثر عر# سمميراميس» رواها 
"كتسيا الذى كان طبيبا عند ملوك الفرس بين ستتى مو" و/0(غ ق ١‏ م ٠‏ - 


() صل : بهمن أسفند يار * والتصحيح من طا ٠‏ () لعسمملا[)سمصءموعم 


لال كناب الشاهتامه 


ثمإنها ولدت ابنا فأخفته من الناس » وأظهرت أن ولدها مات بعد أنوضعته» مضْئة بالساطنة. 
واستاثرت بالملك والأمس والنبى» وجندت النود . وأطاعيا الملوك وأضصاب الأطراف رغبسة 
ورهبة ٠‏ ول يكن لها شغل إلا نشر العدل» وملاحظة أحوال الرعية» ومعاملتهم بالحسنى والرآفة ٠.‏ 

قال : وكان ولدها كآنه كُشتاسب فى صورته . فلما أنت عليه ثمانية أشهر أمرت فصتعوا له 
صندوقا و بطنوه بالدسباج والحرير » ووضعوا فيه جملة من اللآلمَ والمواهى والذهب . ووضعوا 
الصبى فيه » وشدوا على عضده جوهر! نفيسا له قيمة » وأطبقوه عليه وأوثقوا رأسه ٠.‏ وأمرت به 
فألق فى الفرات فى أؤل اليل فكان طول الليل يمز فى هثل حال السفينة ترفعه الأمواج وتخفضه ٠‏ 
فلما طلع النبار وقع الى ساقية ضيقة كان يأتيها كل يوم قصار يغسل فيها الثياب . بفاء القصار على 
عادته فوجد ذلك المندوق فأ<ذه وفتح رأسه فرأى طفلا كاتهمر منّما بين الذهب والوه ٠‏ 
فسر به وردٌ رأس الصندوق وغطاه بثيابه ٠‏ وكان قد مات له ابن فى تلك الأيام» وهو موجع القاب 
بسببه. ففسل اأثياب» وعجل وحملها «بلولة مع الصندوق» وعاد مسرعا الى بيته فبشر زوجته وقال: 
عؤْضك الله من ولدك خيرا منه مع أموال وافرة وجواهى فائحرة . فكشفت المرأة رأس الممندوق 
فهتت لما رأت من حسنه و جماله فأخذته فضمئه الى صدرها وألقمته ثدمها. فسماه الفصار داراب 


- وقد أوجزها ديودور . وخلاصتها أن أم سميراميس ألقتها فى الحبال حين ولدتها ففذتها الجائم . 
ثم عثر عليها بعد سنة رعاة ملك أدُور ٠‏ فأخذها رئيس الرعاة سماس وتبناها وسماها ميراميس . فلما 
كبرت رآها أَنّى والى سورية من قبل الأشور بين فاحبها وتزؤجها وولدت له ابنين ٠‏ ثم أحبها ملك 
أشور ننوس فالتحر زوجها وتزقجها الملك وولدت له ننياس . فاما مات الملك خلفته ءلى العرش 
وامتد سلطانها . وبنت مدي بابل ومصانع أنعرى . ونا بلفت الثانية والستين مر عمرهاء بعد 
الثتين وأربعين سنة من ملكها » ولت ابنها مكانها وانتحرت هى أو انقلبت حمامة ولحقت سرب 
من الخام : 

يرى ورنران فى قصتى شماى وسميراميس تشابها : فىكنا القصتين طفل يرى ثم يدثر عليه . 
وملكة تخلف زوجها على العرش ثم تله لابها ٠‏ وكا الملكتين مولعة بتشييد الأبنبة العظيمة ٠‏ 
ثم يروى المسعودى أن أم هماى كانت يبودية أى سورية . هذه أوجه الثبه التى رآها ورثر. 
وأنا أزيد عليها أن ” هماى » عند الفرس امم طائراذا وقع ظله على إفسان صار ملكا . فهذا يقابل 
انقلابالملكة حمامة فقصة مميراميس .ثم حمزة الأصفهانى يقول أنهماى اسمها شميران. والقزويى > 


(1) طا : جيم الملوك - 


كاب الثاهنامء اللفها 


لأنه وجده فى الماء (1)» وقام بتربيته.ثم إنه قال ذات يوم لزوجته : إن يقيت هذه اللواهى عندنا 
هكذا مكتومة فسواء هى والتراب . والرأى أن باحر الى مدينة لايعرفنا فما أحد فتمكن من الانتفاع 
بهذه الحواهى . فارتحل بزوجته ولقيطه وأداته» وصار الى بلدة أخرى . فكان لايع من تلك الجواهس 
وينفق على نفسه وعلى الصبى ٠‏ فترعرع وش ب » وكان يرج و يلعب مع الصبيان ويصارعهم فيغلب 
الكل . فضجر القصار ءن يده (ب) وحمّله الكارة وألزمه القصارة ٠‏ وكان كل يوم هرب من يده» 
وسبطلءعليه شغله» ويدورخلفه فطلبه فيصادفه وهو فى الصحراء وبيده القوس والنشاب فيجفوه 
ويصبح عليه» وياخذ منه قوسه ٠‏ فقال له ذات يوم : يا أبى! قد عامتنى كاب الزند فسامنى الى 
من يعلمنى طرفا من الأدب ٠‏ فانى اذا فرغت من ذلك اشتغلت بصناعتك ولم أخخرج من طاعتك ٠‏ 
فسامه الى بعض المؤدّيين فتعلم الأدب حتى برع فيه ٠‏ فقال له ذات يوم : اعلم أنه لا تجىء منى 
القصارة ولا حمل الكارة فسامنى الى من يعامنى الفروسية فانى لا أصاح لغيرها . فاختار القصار رجلا 
بصيرا بآداب الفروسية وأنواعها فسلمه اليه . فكث عنده زهانا طويلا حتّى تعلم منه جميع آداب 
الفروسية وصار يث اذا جال فى الميدان فاق بجميع الأقران ٠.‏ نفلا يوما بالقصار وقال : إنى مخبرك 
بحت لمعه اطان لت اعد لبي ولتي ملا وزو اليك. وليس بيننا مشابهة 


يقول أنها كانت للسعى كرا .وف شميران وسعره شبه بسميراميس .ثم الشاه تجمعل حكم هماى قبل 
اسكندر بستة وخمسين عاها ٠.‏ وذلك قريب جدا من العهد الذى عاش فيه كدسيا فى بلاد الفرس . 

ومن آثار هاى » فيا زعهواء ثلاثة إيوانات : أحدها وسط مدينة اصطخر والثانى على المدرجة 
التى بلك فيها من اصطخر الى نحراسان» والثالث على طريق دارا يحرد على فرتتغين من اصطخر . 
ويقول حمزة ة أن هذه المصانم انع السمى بالفارسية هن أرستون (ألف عمود) وأن باصفهان رستاقا سمى 
ره هن آثار هماى . وفى ارس نامه أنها هت عرادقان . 

ثم قصة هماى فى الشاهنامه .٠م‏ بيت فيها هذه العناوين : 

)1١(‏ «ماى تثرك ابنها فى صندوق بثهر الفرات ٠‏ (؟) تربية القصار داراب ٠‏ (م) سؤال 
داراب امسأ ةالفصار عن فسبه» وعار بته اروم (4) رشنواد يعرف أم داراب.٠‏ (ه) حرب 
داراب وجيش الروم ٠‏ (+) هماى تعرف اينها ٠.‏ (/ا) هماى تجلس داراب على العرش . 


(1) معنى «درآب» بالفارسية «ق الماء» ٠‏ 
(ب) كدلك فى نسخ الترحمة ٠‏ وفى الشاهنامه : من فمله + 
)١(‏ حمزه ص 88 ونزهة صلم » (؟) الأخبارالطول ص 4 ؟ والطبرى وحزة ٠‏ 


لض صكتاب الشاهنامه 
وانى آنف من الانتساب اليك والقعود على الدكان بين يديك . فاصدقنى عن حقيقة حالى معسك ٠‏ 
فصاح عليه القصار وسفهه فيا قال ٠‏ وقال : اف كنت تمد فى قلبك من الانتساب إلى" 
شكا فسايل أمك حتى تخبرك من نجلك . فسكت عل ذلك . ثم إن القصار خريج ذات يوم فشغله . 
فأغلق الباب على زوجته وسل عليها السيف وأوعدها وتهدّدها وقال لها : اصدقينى عن -الى » 
وأخبريى عن أصل» و بالسبب الذى أصارنى الى ,بدت هذا القصار . نفافت وسألته الأمان وأ<برته 
,الخال وحدّثته بحديثه وحديث الصندوق والحوهى والذهب . فأطرق مليا مفكرا ثم قال لها : وهل 
بق من من تلك المواهى ثىء أشترى به مركو با ؟ فأعطته قدرا من الذهب فآشترى فرسا وعدّة 
رثة رخيصة ٠‏ : 

وكان لتلك الناحية مرز بان فقصده وآتصل بخدمته . وآتفق أن عسكر الروم غمزوا تلك الناحية 
فلكوها ونهبوها وقتلوا المرزبان الذى كان عليم! . فأنبى ذلك الى شُماى ملكة العالم بفزدت لقشال 
الروم |اصيهبذا يسمى رشتوأدٌ» وكان ذا شرف صمم و بيت فالإصبهبذية قديم؛ وضم إليه المساكر. 
وقصده داراب وآتصل بخدمته» وأثبت كانتب الحيش امه فى جريدته . ثم إن الملكة ماى أمرت 
رشتواذ بعرض ال يوش » وركبت ونخرجت بنفسهاء بفعل اخيش بر بها فوجا فوجا . فعبر داراب 
رافعا ء ىكاهله عمودا بهلوانيا وكأنه قد ملا" الميدان أببة وبهاء ورونقا وسناء ٠.‏ فنظرت الملكة الى 
قذّه الكانى وشكله الحسروانى فتحلب ثدها لبنا ٠‏ فقالت : هن أين هذا الفارس؟ ولست أشك أنه 
من أصل كر و بدت قديم . وما هو إلا فارس بطل إلا أن عدّته لا تليق به ٠‏ 

قال : فسار الإصبهبذ قاصدا قصد الروم . فأظلتهم المماء ذات يوم بسحابة وطفاء ذات برق 
ورعد ووابل وودق»قنصبوا ا:لحم ومدوا السرادق . وجعل المطر يتدف قكأفواه القرب »والحيل تسوخ 
فى الوحل الى الركب ٠‏ فآوى كل منهم الى خيمة أو فازة أوخركاه »غير داراب فإنه لم يكن له مأوى 
يأوى إليه ٠‏ فرأى هناك طاق بناء قد طال عليه الأبد يريد أن ينقض فآلتجأ إليه ونزل تحنه وهو 
مبتل الثياب حليف الاكتئاب . فلس على التراب قانعا بالمتزل االحراب» وربط فرسه عنده والمطر 
يفيض فيضا . فعبر الاصبهبذ علىذلك الحائط فسمع هاتفا يقول : أيها الطاق المستهدم اثبت مكانك 
فإن تحتك ملكاكبيرا نجله أردشير . ولا تخف مرس المطر» وآحفظ ما نقول لك . وهتف بهذا 
ثلاث هرات . فتعجب الإصبهبذ من ذلك» ونفذ بعض أصحابه حتى يأتيه بخير الذى نزل تحت 
الطاق . فاء ورأى شابا ذا رواء ومنظر قد آبتل ثويه وفرسه » وهو ممدد عل التراب . فأخير 


٠ طا : ضمت‎ )0( ٠ ف الثاء : رشنواذ بالنون‎ )١( ٠ طا : من الذى نجلك‎ )١( 


حكتاب الشاهتاية خا 


الإصبهبذ بذاك فامى بإحضاره ٠‏ فعادوا إليه وأيقظوه وأعاموه بطلب الإصيهبذ له . فقام وركب ٠‏ 
لا أستوى عل همه وقع لطا بارا به للى سرادق الإصهيذ فا كرمه وتلقاه . وأخلوا له 
خراهة وأوقدوا له المندل الرطب ارا وأوسعوه إعظاما و1 كارا . ولى' أصيحوا من الفند وعزم 
الإصبهبذ على الركوب أمى وزيره فقسدم إليه دست ثوب وفرسا بعدّة ذهب » ومنطقة وسيفا ٠‏ 
وسأله عن أصله ومولده تأخبره داراب بقصة القصار ومبدأ أمره معه على ما سمعه من مرضعته . 
فتفذ الإصبهبذ فى امال فارسا لإحضار القصار وصاحبته مع الموهرة الى كانت مشدودة على عضد 
داراب إذ هو فى الصندوق. قال : بفعل رشتواذ داراب مقدّم طليعته » وركب ومضى فى طريقه 
ففافصهم طلائع الروم وألتقوا وجرت بينهم وقعة عظيمة . فقتل داراب منهم ذلقا كثيرا وهزمهم 
وركب أ كانهم » وتبعهم ضر ب أعناقهم الى قرب معسك العدق. ورجع الى الإصبيبذ مظفرا فشكره 
وآ عليه ودعا له وقال:لا خلت عسا كر الملكة منك » ولا زالت مشدودة الأزر بك . ولا دخل 
اللبل أخذ الإصبهبذ فى تبيئة أسباب الحرب» وداموا طول ليلهم فى الإعداد والاستعداد للقاء العدق 
من الغد.ول) اصطبحوا اصطف امعان ؛وتقدّم داراب الصفوف» ووقع فى جيوش الروم كالذئب 
الغارث فى مائة الغنم » والايث اثائرفى سائبة النعم . فقلب القلب وفزق شمل الميمنة وا ميسرة ومعه 
الآساد الابراثية يقدمهم وهم خلنه بالعمد الحاطمة والدباييس القاسمة . فغلبت الروم وتكصوا على 
أعقاييسم » وصواعق السيوف تحط على رقابهم . فقتل داراب منهم أربعين جائليقا ٠‏ وى عنانه 
وبيده صلببهم (1) ٠‏ ولأ أتى الإصبهبذ شكره وشكر سعيه» وحكه فى جميع الغنائم لإستصفى لنفسه 
ما بريد» ويفرق على اميش ما يريد . ثم ركب الإصبهيذ وتوغل بعسا كره بلاد الروم بخاسوا خلالها 
ودؤخوا أقطارها ٠‏ حتّى أضطر قيصر الى التزام الخراج فصالحهم على مال حمل الييم وهدايا كثيرة 
أحضرها لديهم. فقفل الإصبهبذ ومعه داراب آخذين فى طريقهم الأول. ذلما وصلا الىمكان الطاق 
اللذكور صادفا القصار وزوجته مقبلين و.عهما الموهرة . فاستخبرهما الإصبهبذ عن حال داراب 
فسردا عليه خبره من أؤل يوم وج الصتدوق الى أن انتهى . فبشرهما بالمير ووعدهها بالفنى والأمان 
من الفقر . ثم كتب الإصيهيذ كاب الفتح الى الملكة » وذكر فيه أحوال داراب وما شاهد من 


(1) هذا بعض أغلاط الثاه ٠‏ فان هذه المواق كانت قبل المديح ٠‏ ولاريب أن ما ترويه الشاه عن الفرس والروم 
فى هذا الطورمشوب بماكان بين الأمتين أيام الساسانيين ٠‏ 

() طا عونا () طاء تراط .0 (6) صل : أوقد . والتصحيح منطا. 

(4) صل : فضرب ٠‏ والتصتيح من طا ٠‏ () طا : وجدا . 


ذأ 


0 كناب الشاهنامه 


عجائب حاله» وما جمع من الماتف بالطاق المنهار» ثم ما حدّثه به القصار وزوجته ٠‏ ووصف آثار 
نكاياته فى العدقفى غزوته تلك ٠‏ وختم الاب ونفذه مع تلك الموهرة الى الملكة ٠‏ فاما أتاها 

الاب ووقفت عل ما فيه ورأت اأوهرة فاضت عينها بالدموع » واستعرت نار الشفقة منها بين 
الضلوع » وعلمت أن ذلك الشاب الذى أخذ بقابها يوم العرض لم يكن إلا ولدها ٠‏ مدت الله 

تعالى وشكرته حين ردّ عليها ولدها وقرة عينها ففرّقت كارا من الكنوز على الفقراء والمساكين وسائر 
الناس أجمعين» ونفذت جملة الى بيوت النار ومن بها من اهرابذة والموابذة ٠‏ ثم وصل الإصبهيذ 

بعد عشرة أيام ومعه داراب والأمراء والأ كابر . فأخعرر ت الإذن لم فى الدخول إليها مقدار أسبوع. 

فامست أن يعمل لداراب تخت مر الذهب» وكرسيان من الفيروزج واللازورد» وتاج مس صع 
باالمواهى الشاهية » وطوق وسواران » وثوب منسوج بالذهب والحوهى . وأمرت المنجمين 
باختيار يوم مبارك للإذن . ثم إنها أذنت فاما دخل داراب تلفته ومعها جام ثماوء من الياقوت » 

وجام مملوء من الزبرجد فثرتهما عليه» وضمته الى صدرها» وقبلت عينه» ومسحت بيدها وجهه» 

وأخذت بيده وأجلسته على التخت . ثم جاءت بالتاج الكانى وقباته ووضعته على رأسه » و شرت 
اناس رسلطتته . واعترفت له بالإساءة ايه » وقالت : سك الشباب » وحب الأءوال » وموت 
الوالد» وعدم ذى رأى فى الملكة لجع اليه أهور اجتمءت لكملتنى على ماسبق هنى اليك . وجعلت 
تعتذر اليه وتسقيله العثرة ٠‏ فرضى عنما داراب ٠‏ فاستحضرت مو بذ امو بذان وجميع الأ كابر 
والأمراء فكت لم ها سبق مثا الى داراب بانحة بذلك على رءوس الملا ٠‏ وأخبرتهسم بندامتها على 
ذلك.ثم قالت: اعلموا أنه لم يبق لبهمن ولد غير هذاء وهو وارث الملك» وصاحب التاج والتخت. 

فاتبعوا أمره» وتنقوا بالسمع والطاعة حكه» . فتقبلوا ذلك وسروا بسلطتتة» وثروا عليه الجواهص 
حبّى كاد بنغمر فيبا ٠‏ فطابت القلوب» وانشرح<ت الصدور» ولتابعت التهانى والبشائر . فدخل 
القصار فيمن دخل على داراب فهناه بالملك االهديد والطالع السعيد . فأمى بإحضار عشر در»ن 
الذهب» وجام مملوء من الجواهى » وتوت من أنواع الثياب» ووهب له الميع ٠‏ وقال : أمبسا 
القصار ! اجهد كل المهد فلعلك تجد فى الماء صندوقا آخريحتوى على طفل مشل داراب» ٠‏ 
واتبت عند ذلك غصة القصار» وأغتاه فيض الدر. ثم والدسنار عن مقاساة الماء والنار . 


(1) كوء طا : اساءتها . - 


حككتاب الشاهتامه 3-3 
- ذكر نوبة داراب بن بهمن بن إسفنديار. 
وكانت مدّة ملكه اثنتى عشرة سنة و 
قال صاحب الككّاب : لما جلس داراب على تحت الساطنة » واحتفل مجلسه بال كابر 
والأمراء والأعيان قال : إنا لم نرزق هذه الدولة سبعى ولا جهد بل الله تعالى تفضل بها علينا 
عفوا ٠‏ ول يرأحد أعجب در أمرنا أمرا . فلا توتى شك هذه النعمة إلا بالعدل والإحسان 
وما يخلد لنا الذكر اميل الى آخر الزمان . والله تسالى يجعل قلوب الرعية بنا مسرو رة وصدورهم 
بأيامنا مشروحة ٠‏ 
قال : فدخلت الملوك تحت طاعتسه » وحملت الإتاوات هن الهند والروم وغيرهها من الأقالم 
الى حضرته . ثم إنه ركب ذات يوم إلى المحراء ايشاهد الول السوائم فى المروج والرياض 
فصعد فى الطريق إلى جبل عال فرأى تحت الحبل بحرا عظيا . فأهس بإحضار المهندسين من بلاد 
الروم والهند . وأمسه, أن نشقوا من تلك البحيرة نهرا فامتثلوا أمره . ثم أم يبناء هدينة كبيرة على 
ذلك النهر وسماها داراب كرد . وهى معروفة بدارايجرد من بلاد فارس ٠‏ وبق بها بيت نار . وأسكن 
المدينة أصماب الحرف والصناعات ٠‏ 


6م - داراب و 

ألثامن من الملوك الكانيين» والثادن عثمرمن »لوك الشاهناءه . وقد بينت فى فصلى بهمن أردشير 
المشابهة يدنه وبين الملك أرتخشيرشا أو أرتك ركس الأول الملقب بطويل اليد ٠‏ فان صدق الحسبان 
وكان مهمن الشاهنامه هو أريكر ركس التاريخ أمكن تسبيه داراب الذى تجمله الشاهنامه أبادارا 
الأخير » بدارا الناتى الذى ولى من سنة غ40 الى ع .غ ق . م ٠‏ والذى يلقب «أخوس» ٠‏ وأوجه 
الشبه بينهما ما يأتى : 

)١(‏ داراب هواين بهمن فى الشاهنامه » ودارا هو ابن أرتكد ركس ف التاريخ . وقه حسبنا 
من قبل أن مهمن هو أرتكدركس ٠‏ 

(م) كلاهما ولى بعد أخيه الذى ولى بعد أبيه : داراب بعد أخته هماى التى ويسم يمد أبيها 
بهمن» ودارا بعد أخيه كر ركس الثانى الذى تولى بعد أبيه أرتكر ركس الأول ٠‏ 

6( داراب ولى وأختةه (أوأمه) حية»ودارا غصب الملك من أخلله اسعه سغديانوس وقتله ٠‏ د 


10000 وامتستتر بجع الوا .ثم انه 
خرج عليه رجل منالعرب يسمى شعيب بن قتبب بخمع مائة ألف فار من أولى النجدة واليأس» 
وأبناء الزماح والصفاح . ٠‏ فنيض اليهم داراب فى عدد كثير فالتقوا واتصل الحرب ينهم ثلاثة أيام : 
ولا كان اليوم الرابع انبزدت العرب وقتل شعيب ٠‏ فأطاعه سائر ملوك العرب والزموا أداء الخراج 
البسه ٠‏ فنفذ داراب الى بلادهم دن يأخذ منهسم نحراج السنة الاضية مع خراج المسنة الحاضرة ٠.‏ 
وسار من ذلك المسترك بجموعه وجنوده متسوجها نحو بلاد الروم ٠‏ وكان ملكهم دسمى يقوس 
فنهض اليه مرى عمورية فى أكابر حضرته وأركان دواته مع عسكر عظم فالتقوا وجرت ,ينهسم 
وقعتان عظيمتان . ولما كان اليوم الرابع هرب قيلقوس وأصعابه وتركوا جميع ماكان معهم من 
الحيل والأسلحة والعتاد والعدّة» ومضوا ورماح الإيرانيين أدبارهم حى دخل فيمن سل الى عمورية 
فتحصن بها ٠ )١(‏ وأرسلٍ الى داراب بعض دهاة حضرته مع صندوقين من الحواهى الشاهية 
وتحف ومباز وثماليك وجوار لساله أن يبيه الى إلصلح ويجنح معه الى السلم » ويقول : لى) قصد 
الملك قتالى وترغل بلادى وعززم على أخذ عمورية التى هى دار ملى ومقسزعزى لم أجد بدا من 
ملاقاته ويمانعته ٠‏ و بعد أن بحرى ما حرى فليفعل الملك الآن ما يق يكنة وتعبيه وميه قله 


- (غ) داراب ثاهن الكانبين» ودارا ثامن الأكينين إذا عددنا مفدياوين اول 

وكذاك يقول مول (310(1) أن دازات هر دار يوش امرش ٠.‏ وإت ث هذا نقد حذفت 
الشاهنامه بين داراب ( الذى هو دارا لاثانى ) وبين دارا الأخير ملكين : 2 ركس الثانى 
وأرتكز ركس الثالث . أى حذفت كل من سعى أردشير بعد أردشير الأؤل أعنى مهمن أردشير . 
وليس سعد أن يلنبس الأعس عل الرواة فى هذه القصص الملوءة بالحرافات ٠‏ 

ذازاب لايذى والأستاق فم الانفصال بين الككّاب المقدّس وبين الشاهنامه فىهذا العهد. 
وقصة داراب ف الشاهنامه ١/0‏ يبت لتقسمها العناو بن الآنية 

)١(‏ بناء داراب مدينة دارا يحرد ٠‏ (7) داراب هزم جند شعيب ٠‏ (م) مارية داراب 
فيلقوس» وتزقج أبنته ٠‏ (4) إرجاع داراب ناهيد (بنت فيلقوس) وولادتها الإسكندر. 


| (1) المعروف فى اثارجم أن المقدوئيين حاولوا الاستيلاء على آسيا الصغرى أيام فيليب فل يستطيهوا ٠‏ ثم ارتدوا حين 


جائم نى يليب ١‏ (يكس # ارهج راص 146) . 
)١(‏ صل : فارص أولى التجدة ٠‏ وكر : من قبائل العرب أول ال ٠‏ (0) كلة ج كثير » من كر طاء 
() فيفقوس بالقاف فى نسخ الترححة ٠‏ وف الشاه: فيلقوس بالقاء ‏ (4) صل : و يسأله ٠‏ والتصحيح من كر طاء 


: حكتاب الشاهنامه لذن 


فاستحضر داراب عند ذلك أعيان حضرته وأر باب دولته» وعرض عليهم رسالة صاحب الروم» 
واستشارهم فى الأ ٠‏ فقالوا : إن الك أعلم وهو بالرأى والتدير أبصر . وإن وراء ستارة هذا 
الملك بننا فى غاية الحسن كأنم! الشمس ااطالعة» ذات قدّكالسرو الباسق » وشع ركالليل الفاسق» وثفر 
كاللؤلو المتناسق ٠‏ فإن رأى الملك خطبها اليه» . فأحضر الرسول وأهره بأن يقول لقيصر: إن كنت 
تريد ألا ينهتك ستر الحشمة من وبجه حالك فزقرجنى ابنتك ناهيد التى هى وراء سترك» وجهزها إلى 
مع ما تقررمن اللحراج ٠‏ فرجع السول بهذا الحواب الى قيصر قسر ما القسه م من للصاهرة» وتردّدت 
السفراء بينهما فى تقرير اللراج وثيته ٠‏ فاستقر الأمس على أن يِؤدَى الى داراب كل سنة ماثة ة ألف 
بيضة وزن كل بيضة أربعون مثقالامن الذهب الأجر ٠.‏ فسمها قيصرعل جميع أمراء الروم ٠‏ 
ثم أمى حميع فلاسفة بلده أن يستعدوا للتأهب لخروج فى صحبة ابته . ثم حرجت فى مهدها محفوفا 
بالأساقفة يقدمهم سكويا وهو أعلبهم وأزهدم . ٠‏ واف المهد ستون جارية بالأكاليل والشنوف» 
على يد كل واحدة منهن جام من الذهب مملوء مر اللحوهى » مع عشيرة أحمال من الديباج الرونى 
المنسوج بالذهب والحوهى »وثائائة حمل من الملابس وأ المفارش ع الى غير ذلك من النفامس التى تيجلب 
هن الروم . فلنا وصلت العروس وسامها سكو با الى صاحبها داراب ثنى عنانه وعاد الى بلاد فارس . 

قال : فاتفق أن ابنة قيص ركانت ذات ليلة مضطجعة مع داراب فى الفراش فتنفست فثم من 
تكهتها رائحة كريبة فنفرت نفسه منها وأهتم لسبب ذلك . بفاءوا بالحكجاء والأطباء فعا سلموا تلك العلة منها 
بدواء سمى الاسكندر فى بلاد الروم فشفيت وطاات كيتاي غيرآن تلك النفرة اسمرت على قلب 
داراب ٠‏ وكان لا يميل اليها ولا يقرب متها وبلغ به الأم الى 5 الى أبيها ٠‏ نانصرفت مهمومة 
حزينة وقد احتوت عل ,حمل منه ولم نطأع عليه أحدا ٠‏ ذلما تم لها تسعة أشهر ولدت ابنا فسمته أمه 
الاسكندر تهنا ياسم الدواء الذى وجدت عليه الشفاء ٠ ٠‏ فلم يظهر ملك الروم أنه ولد داراب » وأظهر 
أنه ولده ٠‏ ثم إنه شب وترعرع فكان تظهر عليسه الثمائل الحسروانية» وتسمع من منطقه المعانى 
البهلوانية ٠‏ وكان قيهمريحبه و يؤثره على ولده الى أن كبر ولبس وجهه طوق الثهامة (1)» وطال منه 
نجاد الصرامة. ٠‏ +فمله قبلقوس ولى عهده والقاثم مقامه من بعده» وعلمه ااا 
صار لا يصلح إلا للساطنة والحلوص على سرير الملكة . 


)1( هذه اجملة من إنشاء ا مرجم » وليست ترجمة عيارة «ارسية ٠‏ 
)06 طا : عن ٠‏ [ف4 صمل : وكيتها . والتصحيح من طا ٠‏ () طا :كل سنة الى داراب ٠‏ 2( كرء طا: على 
أمراء ٠‏ (ه) طا : سكويا الى صحصباالى داراب. (:) طا : الىأترتها. (/) طاءلمتطلع. 


بكرا كاب الشاهتامه 


قال : وكأن لداراب ولد ذو شكل ومنظر سماه دارا باسمه. ول) مضت عليه اثنتا عشرة سنة من 
ملكه ميض فأحضر أرباب دولته» وقال : إنى قد عهدت الى دارا وجعلته ولى عهدى فاسمعوا 
001 
له وأطيعوا ٠‏ ثم مات وصار الاصس بعده لولده 8 


4 - ذكرنوبة دارابن داراب ٠‏ وكانت مدّة لكه أربع عشرة سنة و 

قال صاحب الكّاب : كان دارا هذا ملكا قوى البطش »صعب العريكة» ريض الطبع » ذلق 
اللسان » مهيب المنظر ٠‏ فلما جلس على السرم قال لمن حضرمن أعيان الأسساء والأكابر : ألا من 
خلع ربقة الطأعة خلمنا رأسه من جسده ٠‏ ومن أضمر سوءا أخرجناه بالسيف من خلده ٠‏ ولست 
أريد وزيرا ولا مدبرا وظهيراء بل أنا الملك والوزير» والمسةشار والمشير . واستحضر الكاتب وأهسه 
فكتب الى كل ملك من أتصاب الأقالم كاباكأئه خنجر يكاد يقطر دما مشحونا بالتهديد والإيماد 
وامحافظة على طرائق السداد والرشاد ٠‏ ثم فتح أبواب خزائن أبيه» وأطلق أر زاق العساكرء وفرق 
ل شمل اتلبايا والذخائر . ثم عرضهم وجعل كل طائفة منهم تحت راية إصبهبذ أصيل» وأمير 
كبير ٠‏ ونفذ كل واحد منهم الى طرف ٠‏ وأطاعه جميع ملوك الأرض» وانثالت على حضرته رسل 
الهند والصين والروم وسائر الأقالم بالهدايا والتدف والإتاوات والخدم ٠.‏ وبن بالأهواز مدينة سماها 


ووه1ا درا 
هو تاس الملوك الككانيين »والتامع عشر من ملوك الشاهنامه. وهوأؤل ملك تاريخى فى لكاب » 


نتفو نتفق القصة والتاريج فى اسه ومعظم حواد دنه ٠ ٠‏ ولسعى فى صكتب الأوربيين دارا كدمانوس 
[(للك انسون') ذناتد10) ٠‏ وقصته فى الشاهنامه وه؛ بيت ف العناوين الآنية : 


. موت فيلقوس وجلوس الاسكندر على السرير‎ )5( ٠. ملك دارا بن داراب‎ )١( 
٠ حرب دارا والاسجكندر وهزبمة دارا‎ )4( ٠ جىء الاسكندر الى دارا فى زى” رسول‎ (0 
الموقصة الثالثة بين دارا والاسكندر» وهرب‎ )( ٠ (ه) الموقعة الثانية بين دارا والاسكندر‎ 
دارا الىشكرمانت.٠ (/) كاب دارا الى الاسكندرقى طلب الصلح٠ () قتل دارا بيد وزرائه.‎ 
٠ كاب الاسكندر الى أكابرإيران‎ )٠١( ٠ إيصاء دارا الى الاسكندر وموته‎ 0 


() طا : من ندماء )١(‏ ط : مريراللك ٠.١ ٠‏ (6) كر : ربقة الطاعة من عنقه ٠‏ 
(4) كر : والا يعاد والانذار يأمره, فيه مسلوك سبيل الطاعة والانقياد والمحافظة اللى ٠‏ 


كاب الشاهنامه 0 
زرنوش . وبى بأرض الحزيرة مدينة أخرى واسعة وسماها دارنو ٠.‏ وهى التى تسمى اليوم داراء على 
ما قاله غير صاحب الكماب ٠‏ 

قال : ومات فى عهده قيلقوس صاحب الروم فاضطرت بموته أمور بلاده حتى قعد الاسكندر 
مقعد جدّه من السلطنة فأصلح الماسد ولم الشعث ٠‏ وكان فى ذاك العهد فى بلاد الروم الحكم 
سطاطاليس ذو الذك الشمهير . فدخل على الاسكندر (أ) . وقال : أما الملك! إن هذا التيخت 
قد رأى مثلك كثيراء ولا يدوم مع من تسنمه إلا قليلا ٠‏ وأجهل من تحت المماء من لا يقبل مواعظ 
العلماء ٠‏ وإنا من النزاب خلقنا وله ولدنا . وعجزينا أن تميل اليه ونحرص عليه . فإن أحسنت بق 
ذكرك ودام «لكك . وإن أسات لم تحصد غير .| زرعت ٠‏ وعن قريب تفارق التاج ولخت ٠‏ 
وليس يأخذ بيد الملوك إلا الإحسان و بالاسادة يحرم امير الافسان . فاستحسن الاسكند ركلامه » 
واستغزر فضله ٠‏ فصار لا يصدر إلا عن رأيه» ويبالغ فى !كرامه حتى يجلسه معه على تخته ٠‏ بقاءه 
رسول دارا لطلب الاتاوة العينة المذكورة فعظ ذلك دلى الاسكندرء واستشاط من الفضب مستعرا 
كاللهب وقال لارسول : أخبر صاحبك بموت الطائر الذى كان يض بيض الذهب ٠‏ وقل له إنه 
قد مات وإن حظك قد فات. فارناع الرسول بموابه وانصرف مختفيا الى صاحبه . بفمع الاسكندر 
جيوشه وفزق علييم ذخائر جذه وكنوزه ٠‏ وأعدّ واستعد» وخحرج يخفق على رأسه لواء أخضر . بفاء 
الى مصر ونزل عليها فاتصل اهرب بينه و بين صاحمها أسبوعا فذلب الاسكندر واستأمن اليه | كابر 
أهل مصر وانضموا اليه ٠‏ فارتحل بهم من مصر قاصدا قصد إيران . فاتتبى الخير بذلك الى دارا 
نفرج مرن. اصطخرفى جنود قد سدّوا بالرماح طريق المبوب على الرراح ٠‏ وسار حتى نزل على 
الفرات ٠‏ ووصل الاسكندر وخم بإزائله بحيث لم يكن بين العسكرين أ كثر من فرتعفين ٠‏ فتتكر 
الاسكندر وركب فى زى رسول واستصحب عشرة من خواصه يعرفون لسان الايرانيين ٠‏ 17 
حول لَب ٠‏ وقصد بذلك أن يقف على حال عدؤه عيانا . فآنى عخم دارا فأنبى البسه أن رسولا 
من صاحب الروم قد وصل فأذن له . فدخل وقبل الأرض ومثل قائما ودما له وقال : إن الاسكندر 
يقول : إنى لم أقصد قتال الملك ولا منازعته فى ملكه » وإن غمرضى أن أجوب البلاد» وأجول 
فى أقطارها وأشاهد ئها ٠.‏ ول أضمر غير الحسنى . فانكنت تضن بتراب أرضك أن أدوسه 
وتمانعنى بخبلك ورجلك غير م.طلع على ما فى تميرى ومصم] على قتامى فأنا موافقك على ما تختار. 
فاختر يوما لللاقاة . فلست بالمتتكب عن مقاتلة املوك وا نكانوا فى العدد الكبير وام الففير. قال: 


)0( وى التاريٌ أن فِلِيب دعا أرسماو لنعلم اسكندر حينا بمفت سنه أربع عشرة سنة ٠.‏ 


جْ 
خأ | 
3 
5 
2 


فاسا وقف دارا على عقله ورأيه وشهامته وذكائه ورآهكأنه داراب أبوه قاعدا على تنه فى تاجه 
وطوقه قال له : ما اسمك ؟ والى من تنتسب؟ فقد أعجبتتى بم أرى فيك من الثمائل الكانية . 
وما أظنك إلا الملك الاسكندر(ا) . وكأنك لم تخلق إلا لتتخت» ولست تصاح إلا للتاج:والطوق ٠‏ 
فقال : كيف يقدم على هذا مثل ذلك الملك مع ماخص به من الدهاء والعقل ؟ وإئما هذه الرسالة هو 
الذى حملنيباجا تملت . فأعس به الملك فأنزل فى موضع ليق به . ثم لما مدّوا السهاط استدعاه فضر. 
ولما رفع المماط جلس للشراب فأخذت السقاة فى إدارة الأقداح الذهبية . فكانت النوبة كما اتتت 
الى الرسول شرب ووضع القدح فى حجره» ولم يردّه الى ساقيه . حتى اجتمعت عنده أقداح عدّة . 
فأعلم الساق الملك بصنيعه ٠فقال‏ : سله عن السبب فيا صنع . فلما انتهى اليه قال له : أيها الشهريار! 
لم تحط هذه الحامات فى مجرك ؟ فقال : هكذا رسم ملوك الروم أن الرسل اذا شمربوا عندهم كانت 
لظروف لهم ٠ ٠‏ فإنذكان رسم ايران على خلاف ذلك فرقعا الى حزانة الملك . نضحك الملك لمقالته » 
وأمى بإحضار جام مملوء من المواهى الشاهية فوضعة فى يده ٠‏ قال : فاتفق أنه حضر ا مجلس رجل 
كان دارا قد أنفذه الى الروم لطلب الحراج فبطش به الاسكندر . فلما نظر الى الاسكندر عرفه 
فدنا من الملك وأطاعه على الال وقال : إن هذا هو الاسكندر الذى مضيت اليه أطالبه بالحراج 
فأهائى نفرجت من عنده وهربت ٠‏ وإنه لإدلاله بقوته أقدم على هذه الحركة لبعاين أحوال الملك 
ويقف علكية العسكر . ناكثردارا عند ذلك النظر الى الاسكندر . فاحس بذاك وتصبر الى أن 
قرب وقت الغروب فاهتبل غرة الملك » وقام الى الدهليز وخرج فركب فى أصعابه ونجوا بأنفسهم 
طردا وركضا . قال: فالتفت الملك الى مكاءه فلم يحده فنفذ الى خيمته ففا وجد فيه . فاركب فى طلبه 
ألف فارس فاتبعوا أثره ففاتهم ولم يدركوه وانصرفوا بعد أن شارفوا طلائع الروم ٠‏ وعادوا وقد فاتهم 
الملك اليقظان وطرف سعادتهم ناعس وسنان (ب) ٠.‏ 
قال : ولا طلعت الشمس ركب دارا وعير الفرات فى جيشه أجمع . فصاقه الاسكندرفى جنوده 
يقدمهم فيول كثم” الحضاب ودكن السحاب ٠‏ فالتقوا ودارت رحى الحرب ينهم أسبوعا . ولا كان 
اليوم الثامن ثارت دبور الإدبار فلطمت وجوه الايرانيين بعجاج أغطش نبارهم» وأعمى أبصارهم ٠‏ 
(1) فالتسحة السريانية من قصة اسكندرأن رسل دارا الى اسكندر الذين طلبوا منه الخزية» م تقدّم » متروا اسكندر 
وقدّءوا الصورة لدارا حينا ربجعوا ٠‏ (و رن (11/15085)ج + ص ١م)‏ والشاه تذكر هذا فى قصة قيذافه الآنية ٠‏ 
١ب(‏ فى الروايات الأخرىاليونانية والسريانية أنالاسكندرعير فىفراره تبرا متجمدا ذابثلجه بيد أن بلغ الاسكندر الشاملئ » 
وغرق حصانه ٠‏ ول يستطع الفرس إدرا كه لذيك . 
)١(‏ طاء كر : فوضعوه ٠‏ 


صحختاب الثأهنامه م 
فغلبت الروم بد أ نكانت مغلبة » وانهزم الايرانيون ٠‏ فتبعهم الا سكندرفى عساكره الى شاط 
الفرات فقتل منهم خلفاكثيرا . وانصرف الى مخيمه وقد شرع أم الروم فى الاعتلاء وأخذت نار 
الفرس فى الانطفاء . ولكلّ أجل معلوم» ولا يدوم إلا ملك الواحد القيوم . 

قال : فَفرّق دارا رسله فى أقطار بلاده » وطيركتبه الى أطراف ممالكهء وحشد وحشير خلقا 
عظيا » واستأنف الأمى فعاد بعد انقضاء شهر وعبر الفرات . ونهض اليه الاسكندر فالتقوا واتصل 
الحرب ينهم ثلاثه أيام . فقتل من الابرانيين خلق» وكانت الدبرة عليهم ٠‏ فدارت على دارا دائرة 
السوء فولاهم ظهره وركب الاسكند ركالريح العاصف أثره . وأمس بأن ينادى نناء الأمارن. 
فى المتهزمين» وأوعن باسقالتهم أجمعين ٠‏ فاستظل الإيرانيون عند ذلك بظل أمانه » وتمسكوا بعصم 
إحسانه . فأقام الاسكندر بعد هذه الوقعة فى مكانه ذلك أر بعة أشهر . وفزق ما عم من الإيرانيين 
عل عا كر . 

وسار دارا حتى وصل الى جهرم ٠‏ فاستقبله أ كابر الفرس متوجعين لى) أصابه فضى الىاصطخر» 
وكتب الى أصحاب الأطراف والى الأمراء والأعيان استحضرهم فضروا خمعهم فى إيوانه . وقال: 
إن ملوك الروم كانوا من قبل صيدا فى أيدينا وأضحوا الآن يصيدونناء و إنهم كانوا أذل من الثعالب 
فصار وا كالفور » وكانوا أمجز من البغاث فعادوا كالصقور . وقد رضوا من قبل أن يتركوا فى أطار 
اللمول ضارعين فصاروا الآن جبابرة فى ملابس القهر رافلين ٠‏ فإن تعاضاتم متواز رين وتظافرتم 
منظاهرين كفينا شرم ونفينا ضرم . وكانت عينه فى أنّاء خطابه تدمع » وقلبه يكاد يتصدّع ٠‏ 
فوئب الحاضرون وقالوا : إنا ملاقو عدونا وباذلون جهدنا فى الدفاع عن أنفسنا وأهالينا ٠.‏ وتصابر 
المدؤة ويشد كل منا ذيله بذيل صاحبه(|) . فامى دارا بتفريق الأموال والميل والأسلحة علييم 
حتى تجهزوا وأخذوا أهبتهم : قبلغ الخير الاسكندر» وهو بالعراق» بانتعاش دارا وارتياشه و إعداده 
واستعداده . فأقبل الى فارس فاستقبله دارا فى عسا كر كثيرة لايجويهم الحصر لكنهم قلوا حين 
خاتهم السعادة وفاتهم النصر . فالتقوا وجررت ,ينهم وقمة أخرى عظيمة فانهزم دارا أيضا وهرب 
الى كزمان (ب) . وأقبل الاسكندر حتّى استولى على اصطخر الى كانت مستقزه ومس تقر الملوك 
الماضين قبله . فأمس فنادى مناديه : ألا من لاذ بعصمة الأمان» وآثر الطاعة عل العصيان أو طأناه 


( 1 ) ترحة العبارة الفارسية : يندم دامن يك اندردر ٠‏ 
5 المعروف ف الأريٌ أن دارا بعد موقعة إربل فرَألى همذان : 


(1) ما : كل واحد مثا 0 


3 صكتاب الشاهئامة 
بساط النعم » وآمناه من بجخاوف النقم » وأسونا كلمه © ورقعنا خرقه . ومن لم يقابل أمسنا بالامتثال 
ع ركاه عرك الى للثفال ٠.‏ 

وأما دارا فانه لما وصل ألى كرمان افتقد من أصعابه مقدار الثلثين . وجمع من حضره من وزرائه 
وقال لم : ماذا ترون» وباذا تعالمون هذا الداء العضال ؟ فقالوا : أيها الملك! اسع الآن رقنا 
على الراقع » وغمرتنا أمواج الدواهى والبواقم ٠‏ وصارت تساؤنا وأولادنا فى أسر الاسكندر وتحت 
بده . واحتوى أيضا على مدّرات الملك وكنوزه وكنوز آبائه الماضيين وذخائر أسلافه الأ كرمين. وقد 
انسدت علينا الأبواب سوى باب المسالمة والمداراة والرضى بأن تكون مرعيا لا راعيا » ومحكوما 
عليه لا حاتكا . فاكتباليه فى هذا المعنى كايا تدقع به الشر عنك فى العاجل الى أن يفرج الله فى الآجل ٠‏ 
ولا بمتنعن الملك من مخاطبته بذلك» ولا يضيقن به جنانه» فإن من بذك النار لا يحترق لساله ٠.‏ 
فكتب اليه تكبا مشحونا بالحضوع والضراعة والطواعية والاستكانة . فسأله فيه أرن يكف حق 
بأسه عنه ويجنح معه إلى السام » ويعده فيه أنه إن رد اليه عمدراته وحرائره سلم اليه دفائن كشتاسب 
وذخائره. ولايخرج بعد ذلك عن طاعته » ولا يعدل عما بعود بمظاهرته ومعاضدته . فلما وصل 
الى الاسكندر كاه كان من جوابه له أن قال : إن مخدرات الملك مستقرات بأصبهان ٠‏ ومعاذ الله 
أن تعض لمن أحدء أو بمتد الى ذخائرهنّ منا يد . وأنت إن نشطت الى الرجوع الى إيران فليس 
لك من ذلك مانع ولا دافع ء وانمالك كلها لك ويكك » ونحن مطيعون لأمرك . فلماوصل 
لواب الى دارا قضى العجب من تصاريف الزمان ودوائر الحدثان, وقال : أصعب سس 
القتل عندى أن أشدّ فى خدمة الرومى وسطى . واذا آل الأمى الى ذلك فالموت ولا هذا الصوت » 
والقبرولا هذا الصبر . واذا طا البحر زاخخر العباب فلا موقع عنده لقطر السحاب ٠‏ 

ثم انه لما عمزعن جميع وجوه الحي ل كتب الى فور ملك الهند ابا يذكر فيه مادهاه من البائقة 
التى ل تبق له باقية » والداهية التى صارت مُنته لما واهية » و يسأله أن ينجده على أن يمل اليه من 
المواه ماعلا كنوزه ويغنى جنوده(1) . فبلغ ذلك الى الاسكندر فركب وطار يجناح الركض الى 
كزمان » فصافه دارا عن ضيه بن إعاة االتضيرا وى تيع بن بج الست البق 2« 
واستأمن الى الإسكندرأ كثزرم ٠‏ وهرب دارا فى ثلمائة فارس . 

(1) ف الروايات اليونالية والسريانية أن دارا طلب من فور أن يلقاه عند شعاب قزوين » وأنه وعده نصف الغنائم 
وحصان الاسكندر # فلوس ٠‏ (ددث (ممدمبونا؟)ج + ص ١ع)‏ انظرالكلام عل فور فى وقائع الإسكندر الآنية + 
(1) كذافى نسخة الأصل ء طا ٠‏ وأظها : سأله ٠‏ 


كاب الشاهنامه ا 


وكان معه دستوران 5 لا يفارقانه ليلا ولا نهارا و يصحبانه سرا وجهاراء تسمى أحدهما ماهيار 
والآخرجانوشيار . فقال أحدهما لصاحبه : إن هذا الشق لن يرى بعد هذا التاج واتتخت ٠‏ والرأى 
أن ننتاله ونتوسل بقتله الى الاسكندر ٠‏ فإنه يرفع بقدرناء وب بذ كرنا» و يولينا بعض الأقالم ٠‏ 
فتوافق الغادران على ذلك . فلما حِنْ اليل بينا دارا نسير ينهم إذ ضربه مرو 
فيه فاتقلب عرى. ظهر الفرس صريعا ٠‏ فتركاه على حاله وأقبلا الى الاسكندر» وهو على الأث 
فقالا له : أسها الملك! إنا قتلنا عدوك مغافصة » فليهنك التاج والتخت ٠‏ فقال : إ كنا صادقين 
فأوقفانى على مصرعه . فسارا بين يديه الى أن أوقفاه على دارا ٠‏ فتزل اليه الاسكندر» وأمى باخذهما 
والاحتياط عليهما فى حفظهما ٠‏ فرفم رأس دارا ووضعه فى مجره» ومسح وجهه بيده» وبكى حتى 
تساقطت عبراته على خدّه» ورفع التاج عن رأسه» وحل أز رار جوشنه» وأخذ يلاطفه ويقول : 
أيها الملك ! إن استطمت فتم واقعد فى المهد » و إن قدرت فاركب الفرس فإنى أجمع عليك أطباء 
الروم والهند حتى يعالموك ٠‏ واذا شفيت سامت اليل التاج والتخت وأفوض هذه امالك اليك ٠‏ 
وسابى عليك دما لى) أراه بك وكيف لا يكون هذا وأنا وأنت تفرّعنا من بحرئومة واحدة وقددنا من 
أدبم واحد . وسأصلب الفاتكييزن, بك المفتالين لك . فلا سمع دارا ذلك منه دما له وأثى عليه 
8 سار الاسكندر» بعد أن فتح بابل وسوسه واصطخر الى همدان ٠‏ فلما قاربها سمع أن دارا فز 
المشعاب قزو ين . فاقام أياما ثم سار فى تخبة من جنده يقتفى دارا وكان يرجو أن يدركه فى الرى + 
فلما بلغها سمع أن دارا جاو زها ميا الشرق ٠‏ فاستراح الاسكندر حمسة أيام ثم استأنف السير مشررّقا 
على الطريق المعروفة طريق البريد اليوم بين طهران ومشهد التى سير من همذان الى بلخ ٠‏ فاما بلغ . 
شعاب قزوين سمع أن بسّوس سترب بلخ ابن عم دارا » وسترب سيستان» وقائد الفرسان قروا 
على الملك فأسروه . فأسرع متعقبا اليش الفارسى . و بلغه على الطريق أن الحيش الفارسى كله استحسن 
أسر الملك» وأن المرتزقة اليونان اعتزلوا سائر اميش واعتصموا بالحبال حين مجزوا عن نصرة الملك. 
فاما شارف الاسكئدر الحيش الفارسى أمى بسوس أن يقتل دارا ثم هرب ٠.‏ فالفى الاسكندر عربة 
عليبا جثة دارا تغطبها المروح» ملقاة فى ثب . وذلك فى يوليه سنة .م6 8 


() اممه فى الشاء : جانوسبار 2 (؟) صل : بيهما . والتصحيح من طا ٠‏ () كلة « اليك » من طا ٠‏ 

(4) صل : مأطلب ٠‏ والتصحيح من طا + (ه) شعاب قزوين الى يذكرها أريان (موزمم م ) يرى بعض 
اكز رطين أنها شعب مردره ( ررترعه ٠١‏ عي ؟؟ 2 سبكس زوه طبر8) خض 115) ٠‏ 

إل وري (67صجه/17) هو عي 7م سيكس (166ت8) ست ١‏ صن 551١‏ ثريا بيده ٠‏ 


(مطيعة دارالكتب المصرية للحهم/٠157/١٠17)‏ 


بن اليف والر مت والنثرطلفايه 


نظمها بالفارسية ترجهانارا 

و 
أبو القامم الفردوسى الفح بن على البندارى 

و 
قارنها بالأصل الفارسى”. وأكل ترجمتها ى مواضع » وصححها وعلق عليباء وقدّم لها 

الد كتور 
عبد الوهاب عنام 
المدزس بالهامعة المصرية 
[ الطبعة ة الأول ] 


مُطيعة وَارالكم لصي بالِيِاضِمٌ 


.لاله - "وام 


بسن نزام 


س0 
١‏ 

كنت أسمع عن الشاهنامه يا أسمع عن القصص الكبيرة الأرى . وكنت أمنى نفسى قراءة 
الكتاب » وأشتط فى التأميل أحيانا فأمنيها ترجمته حين بتاح لى عل اللغة الفارسية ٠‏ وكنت أتمنى درس 
الفارسية فى حداثق ب أمنية نمأت فى نفسى بعد أن مضيت سنين فى درس التركية أو محاولت درسها ٠‏ 
وأحسينى شرعت ألتقط بعض الألفاظ التركية من الأفواه ومن الكتب وأنا فى سن الرابعة عشيرة ٠‏ 

ثم عرفت بعد أعوام طوال » ولا أدرى كيف ومتى » أن الشاهنامه ترحمت الى العربية . 
وكنت أحسب ترجمتها من الآثار التى ند بها الزمان » وطوتها ظلمات القرون . وكان هذا ظن من 
يعرف الشاهنامه ويعرف أنها ترحمت الى لغتنا من الأدباء حتى البستانى مترجم الالياذة ٠‏ فهو يقول 
فى مقدّمة إلياذته : 

7 ثم إنه لايخنى أن الشعر إذا ترجم نثرا ذهب رونقه» وببت رواؤه. والظاهص أن هذا الحم 
انطبق على تعر يب الشاهنامه فأهملها الناس . وإلا فا ذهبت ضياعا» و بقيت أثرا بعد عين؛ نقرأ 
عنها فىكتب التاريخ وليس فى الأدباء من روى لنا منها حديثا مذ كورا © . 

3 

وبينا أقرأ فى تاب الأستاذ براون ” تاريخ الآداب الفارسية » وكان هذا منذ ستة اعوام 
فها أظن » يت أن تعر ارجا ارجا وبيكا كري سريت فى ليق عرة لتر 
والظفر وقلت : ”لق د كفيتٌ ترحمة الشاهنامه وإنها لعبء فادح “ . وم العزم حيذئذ أن أحصل 
الككاب ثم أنشره . 


> الالياذة ص‎ )١( 


مقثمة 


سافرت إلى لندره سنة ١481‏ م ٠عتزما‏ الذهاب الى كبردج للاطلاع على الكاب » بعبد 
الفراغ من العمل الذى سافرت من أجله . فاما كان يوم ٠‏ دسمير» وهو آخخرأيام العمل » قابلت 
الأستاذ تكلسون فى مدرسة الدراسات الشرقية »وكان جاء الها يومئذ لامتحانى. وجمعتنا بعد الامتحان 
حفلة مدرسية فقلت للا ستاذ الصديق المأسوف عليه السيرتوماس أرنولد : إنى أريد أن أذهب 
الى كبردج للاطلاع على كاب الشاهنامه المعزب ٠‏ فكلم الأستاد تكلسون فى هذا وسأله أن يست لى 
الاطلاع على الكتّاب فواعدنى الأستاذ أن أقابله فى داره بكبردج . 

ذهبت الى كبردج يوم الاثنين تاسع دسمبر وأمت الدار المعمورة حيث ث شرفت بلقاء الأستاذ ٠.‏ 
ثم واعدنى اللقاء صباح الغد للذهاب الى المكتبة . فلما جئته فى الموعد سرنا الى المكتبة العظيمة 
وتوغلنا فى أروقة كبيرة حافلة بالكتب حتى وقف الأستاذ على أحدعمال المكتبة فكامه بذاء بالكاب 
بعد قليل . فوضعه الأستاذ بين يدى” وسلم وانصرف ٠‏ فله الشكر مضاعفا مكررا . 

تصفحت الككاب فاذا آخره : ” وهذا ما انتبى الينا من أخبار رستم ٠‏ والمد لله على القام 
والكال والله تعالى أعلم انل . ٠.‏ فعرفت أن الككاب ناقص »وأوجست خيفة أن يكون المترجم قد وقف 
عند هذا الحد ٠‏ وقد ظن الأستاذ براوث من هذه الحامة أن الكاب لم جم كله ٠‏ وسيأق وصف 
هذه النسخة 

مسرت بباريس فى طريق الى مصر فقابلت العالم الفاضل مد بن عبد الوهاب القزوبى فأخبرى 
أنه رأى فى مكتبة برإين نسخة من الككّاب وأنه عبى أن تكون نسخة أخرى فى مكتبة بارس . 

عدت إلى القاهسة فسارعت فعرضت الأهس على ”المنة التأليف والترحمة والنشر“ فاتفقنا على 
أخذ الأهبة لطبع الكقاب . وطلبت من مكتبة الخامعة المصرية تحصيل فسخ كبردج و برلين ٠‏ 
وسيأق وصفهما ٠.‏ 

و يننا أنتظر تصوير النسختين و إرسالما عثرت بدار الكتب المصرية على نسخة من الاب 
منقولة بالتصوير عر# نسخة فى مكتبة كو يريل فى الآستانة ٠‏ فتصفحتها فاذا الترحمة قستوعب 
الشاهنامه كلها فسررت كل السرور بما علمت أن الترجمة العر بي ة كاملة . واستعرت الككّاب وقرأته 
فرأيت فيه من الغلط والتحريف والسقط ما أيينه حين أصف هذه النسخة بعد . 

٠ اظر فهرس المخطوطات الاسلامية بمكتبه جامعة كيردج » لبراون‎ )١( 


مقلهمة 


ثم جاعت مصورات كبردج و برلين فاذا فنسخة برلين كاملة متقنة دات فهرس » لا تقاس بها 
نسخة بردج الناقصة ولا نسخةكو بريلى السقيمة.فاتخذتها أصلا وشرعت فىنسخها تمهيدا للطبع . 

وما سافر الأستاذان الفاضلان أحمد أمين وعبد الميد العبادى الى الآستانة سنة م4١‏ م . 
وثفبا فى مكاتهها عن نفانس الكتب العربية اطلعا على نسخة من الككّاب كاملة والحزء النالث هن 
نسخة أخرى فى مكاتب #طوب قبو سراى “ - وهى مكاتب السلاطين . التى لما تفتح للطالعين 
حت اليوم» ويرجى فتحها عما قليل بعد الفراغ من تريب فهارسها وكتبها ‏ فاما رجع الأستاذان 
وعرفانى يما عثرا عليه أرجات طبع الاب حتى أحصل على هاتين النسختين ٠‏ 

سافرت الى الآستانة صيف ١484‏ م وسعيت للاطلاع على النسختين وتصو يرهما فتسنى لى 
ما أردت باذن العالم الماضل خليل أده بك مدير متاحف ” طوب قبو سراى> هله الشكر الحزيل ٠‏ 

اجتمع لى إِذّا ثلاث نس خكاملات : نسخ برلين »وكو يريل » وطوب قبو سراى (السلطان أحمد)» 
ونسختان ناقصتان : فسخ ة كبردج التى تحتوى نحو نصف الكحّاب الأقل» وفسخة طوب قي و سراى 
(قصر روان) وفيها الثلث الأخير من الكّاب ٠‏ 


ىو 

وهذا وصف النسخ على رتيب كلها وجودتها : 

)01( نسخة برلين . وهى التى اتخذت أصلا . و برهن اليها هكذا : صل . 

وهى حسنة االخط متقنه . وسقطها قليل إلا فى النصف الثانى حيث يكثر السقط الناشئ من 


ومن سننها فى الرسم أنها لاترسم الألف بعد واو ال ماعة إلا فى مواضع قليلة تششبه أن تكون سسهوا 
من الناسخ . وأن الهمزة الى بعد مد لا ترسم إلا نادرا مثل سما وصحرا . وا همزة المكسورة ترسم ياء 
منقوطة» والهمزة التى يلمها مدّ تكتب ألفين مثل شآ ايب ومآ ارب . و يظهر أنما ترسم اطمزة بحسب 
حركتها فى مثل هيأة وجائروا وملجازنا» وملجاء . ولا تطرد فيها قاعدة لرسم الهمزة اضطرادا تاما . 

كتبت هذه النسخة سنة ه/اى ه عن نسخة المؤلف ‏ م يرى القارى فى نهاية الاب ل 
فى "اه ع صفحة مرقنة بعدد الأو راق لا الصفحات ٠‏ فآخررقم فيها ب90؟ . وتسطيرها 70 ٠‏ وقدكتب 


٠. أى تشابه نبايى لتين - وذلك يؤدى أحيانا الى ترك الناحخ تباية الأولى الى نهاية الثانية‎ )١( 


فى الحاشية العليا من الصفحة العاشرة : ” الثانى من معرب شاه ناماه “ وعلى الصفحة العشرين : 
” الثالث هن معرب شاه ناماه “ وهكذا كل عشر صفحات . وعلى حواشى بعض الصفحات : ”بلغت 
المقابلة بالأصل المكتوب خط المترجم “ . وفى حاشية الصفحة الأخيرة : ” بلغت المقابلة بالأصل 
المكتوب خط معرّ به“ . 
وفى صفحة العنوان بخط شبه خط الككاب : 
كاب شاه ناما للمردوسى نقله ‏ تتح الأصفهانى من لسان الفارسى الى العربى - رحمهم الله 
جميعا وغثر لكاتب هذه - الأحرف ونوله مراده - وهو المسيين بن ابراهم الخالدى سنة ‏ 
آنا مجرية ١‏ 
و يظهر أن التاريخ كتب ١لام‏ ثم أصلح فصار ١لالا‏ 
والذى يقرأ هذه الدسباجة يقرأ الماتمة يرى اختلاف الكاتبين والتاريخين ؛ فالكاتب فى الأولى 
الحسين إن ابراهم الخالدى» والتاريخ داب » والكاتب فى الثانية يوسف بن سعيد اللمروى والتاريج 
سنة و/اد . وهنا احتالان : أن يكون الحسين بن ابراه م كتب النسخة الى بأيديناء و يوسف ابن 
سعيد كتب لسخة نقلت عنما هده النسخة» و يكور الحسين فسخ اسم الكاتب الأقل والتاريج 
كا وجدهما ٠‏ 
والثانى أن يكون الحسين بن ابراهم إنماكت بكمات فى صفحة العنوان ومن أجل هذا سممى 
نفسه ”كاتب هذه الأحرف» . وأر جح أن السطرين الأولين من العنوان كتبهما وسف بن سعيد ؛ 
وأن *رحمهم الله جميما انم» زادها هذا الحسين بن ابراهم خط قريب من الأول ٠‏ ولذلك نمجد 
سياق العنوان مضطر اب فبعد ذ كر الفردوببى والأصفهانى فى السطرين الأؤلين نيحد صيغة المع 
”رجهم الله“ . وي يد هذا أن النساخ لم يتموّدوا أن يكتبوا أسماءم فى صفحة العنوان بل فى آخصى 
الككاب . فوسف بن سعيد اذا هوكاتب هذه الندسخة سنة ولاو ه ٠‏ 
ويظهر أن هذه النسخة هى التى رآهاكاتب جلى حيها كتب ”كشف الظنون “ فقد ذكر 
فى >آبه أن تعريب الشاهنامه انتبى سة وباد . وهذا غلط يا يعرف من تاريج الأرجم والسلطان 
الذى ترج له الكتاب . وانما هذا تاري نسذتنا ٠‏ فكأن صاح ب كشف الظنون ظن أن تاريج 
النسخة الى بيدنا هو تاريخ تعريب الاب . ويؤيد هذا أن الندخةء م يفهم من أسماء مالكيها» 
() العطوط القسبية الى يراها القارىء تدل على نباية السطورفى الأصل ٠‏ 


لس 8 اسمم 


هتدمة 


كانت فى استانبول فى حيا ةكاتب جلى المتوفى سنة ٠٠١١2‏ ه . وسبأى بيان هذا. وقد لفت نظرى 
الى هذا الفاضل العلامة ممد بن عبد الوهاب القزوى فى رسالة من باريس عام م48١‏ م : 

وف يمين صفحة العنوان يجانب السطر الثانى من العنوان هذه الخملة : ” الله حسبى ٠‏ من كتب 
ألى بكر بنرستم ب نأحمد الشروانى».و بعده» فىثمانية سطور قصيرة مائلة مشطو ية» هذه الكابات : 
ملكه من فضل الله العبد الفقيرالمعترف ‏ بالذنوب والتقصير أقل عباد الله وأحوجهم الى رحمةالله 
الحاج أحمد بن الحاج حمد بن الحاج أحمد بن الحاج ‏ عبل ب نالحاج حسن الشهير بابن الزينبيه (؟)- 
الشراباتى بحلب الحروسة بسوق الصابون ‏ . غفر الله لمن نظر فيه وقرأ له الفاتحة . 

وأسفل من هذا الى اليسار خط جميل فى خمسة سطور : ”هو استصحبه العبد الآثم ‏ 
جلبى زاده اسماعيل عاصم جعل الله سبحانه التق زاده - ووفرسره وزاده ‏ خلال 
سنة م118" . 

وتحت هذا فى أربعة سطور: ”ثم استصحبه العبد الكثيب السيد ممد منيب - جعل 
الله تعالى التقوى زاده ‏ وطامله بالحسنى وزيادة ‏ آمين “ . 

ويهمنا هنا اسمان : أبو بكربن رستم بن أحمد الشروانى ٠‏ ويحلبى زاده اسماعيل عاصم ٠‏ 

اسماعيل عاصم هو شيخ الاسلام المؤتخ الشاعى المتوفى سنة #لالزهه وأبو يكين رست مشهور 
باقتناء الكتب النفيسة النادرة ٠.‏ توفى فى استانيول سنة ١188‏ ودفن فى حظيرة جامع السليانية ٠‏ 
ويظهرلى أنه ملك الكتاب قبل اسماعيل عاصم ثم ملكه اسماعيل عاص سنة "118 م ذكر. 
وأما السيد مد منيب فاظنه مترجم السير الكبير المتوفى فى آيدين سنة مم5٠‏ » والشرابانى اسم أسرة 
معروفة فى حلب ٠‏ 

ثم الصفحة الأخيرة مرى الككّاب مكتوبة الى نحو نصفها فقط . وفى ظهرها أبيات عرربية 
وفارسية كتيها أحد القرّاء . ثم ورقة مكتوب فى صفحتيها فهرس للكّاب» وفى أعلى الصفحة الأول 
منها الى ابمين اسم أبى بكرين رستم »كي فى صفحة العنوان» والى البسار اسمان كتبا قبل كَابة الفهرس: 
”صاحبه العبد الفقير ‏ مصطنى عفى الله عنه ‏ بعونه“ . وتحت هذا هذه الملة فى خمسة أسطر : 
ثم دخل فى سلك ملك الفقير -- الى الغنى القدير عطاء الله الشبير ‏ بنوعى زاده القاضى ‏ سابقا 
غفر لما فى منة #م.٠‏ ب ونه ..6». 

و بعد ذلك صفحة فبها أبيات من الشاهنامه فى ثلاثة أسطر ٠.‏ 


ست بي سمه 


مقلمة 


ونوعى زاده هو أحد علماء القرن الحادى عشر الحجرى ومؤلف ذيل الشقائق النعانية . 

ويظهر مما تقدّم أن نوعى زاده أقدم الملاك الذين كتبوا أسماءهم على الكتاب بعد مصطفى الذى 
لا نعرفه . وهذه الأسماء لا ترجع بالنسخة الى ما قبل القرن المادى عشر ٠‏ 

(؟) نسخة كبردج . وهى التى يرصن اليها بالحرف لك . 

وهى نسخة ناقصة فيها مم أقل الكتاب الى مقتل رستم » مكتوبة فى ٠910‏ صفحة ٠‏ كل 
صفحة ه١٠‏ سطرا . وخطها وام ولكنه ليس جميلا . وبرى بلدكه وريو أنها كتبت ف القرن الثامن 
المجرى . ومن ستنها فى الرسم أنهاء كنسخة برلين» لاترسم الهمزة بعد الألف المدودة فى مثل السمآ 
وتضع علامة على الراء والسين» وهى مضطر بة فى رسم الهمزة ٠‏ 

وعنواها مكتوب فى حلية جميلة» فى أعلاها مستطيل فيه : ” كاب امتثال أعى الملك المعظم 
فى أخبار ملوك العجم. ولكن المستطيل لم بتسع لكلمة ”العجم“ فكتبت وحدها فى دائرة منقوشة 
الى البسار . 

وفى أسفل الخحلية دائرة فيها الأسطرالآنية : 

وهو تعريب كاب شاه نامه - ما ارتجزه باللسان الفارسى الأمير الكبير الأديب ‏ الحكم 
المطلع البليغ المفتن أبو منصور بن الحسن الفردوسى - رحمه الله وعفا عنه بكمه ‏ للساظان الأعظم 
السعيد الشهيد مود بن سبكتكين ‏ رحمه الله تعالى وأثابه الحنة بمنه - واعتتى بسع تعرينه 
الشيخ الإمام الخليل البليغ الفاضل ‏ الفتح بن على بن د بن الفتح البندارى الأصبهانى ‏ رحمه الله 
تعالى وتجاوز عنه بفضله ٠.‏ 

وآئحر النسخة : ”وهذا ما انتهى الينا من حديث رستم » على الام والكال . والله تعالى أعلم 
وصل الله على سيدنا مهد وآله وسلم . والمد لَه رب العالمين “ . 

وفى حواشى صفحة العنوان أسماء سبعة مالكين . يظهر أن أقدمها اسمان؛ على سار الدبياجة: 
#دخل فى نوبة العبد الفقير محمد الحفاجى المصرى عنى عنه سنة وم. ١‏ . وحمد الحفاحى هذا أظنه 
أبا شهاب الدين الحفاجى المصرى الشاعى العالم المعروف المتوفى سنة ٠١4‏ » وفوق الد.ياجة فى سبعة 
أسطر قصيرة ” مما ساقه سائق التقدير الى نوبة ‏ عبد الرحمن الفقير الى رحمة ربه االحطير ‏ الشهير 


)0( (46 .00 .215 ,عوك تداس؟)) (؟) الحاسة الايرانية ص 70 » ودهرس المخطوطات الاسلامية لبراوت 


الى الما 


بقاضى زاده بلغ فى - الدارين مراده ‏ فى سنة خمسين بعد الألف - من الهجرة بقسطنطينية 
العظمى - بعن قدره .5ه عثانى “ . 

ويقابل صفحة العنوان صفحة بيضاءء قبلها صفحة كتب فى أعلاها فى الوسط : ” من كتب 
العبد الفقير اليه سبحانه ‏ عمد أمين بن صنعىعفى عنهما” ٠‏ وفى زاويتها العليا اليسرى فى سطرين: 
”تر جمه شاه نامه فردوسى بزنان على“ وتحت هذه المملة مسة أسطر مائلة الى البمين فيها : ”تاريخ 
صلاح الدين يوسف بن- أيوب ونورالدين الشهيد يعرف - يكاب زهى الروضتين فى أخبار ‏ 
الدولتين لمولانا أبو شامه وهى - ف الحزانة الحمودية يطلب إنشاء الله» وتحت الأسطر ختم 

ويقابل هذه الصفحة صفحة بيضاء . وقبل الصفحة البيضاء صفحة كتب فى زاويتها البسرى 

وفى أعلى الصفحة المقابلة لما الى العين : باره غروش 

٠ 1 

6 نسخة طوب قبوسراى (كتب السلطان أحمد ‏ تارعج "٠17‏ -ةوم) ٠‏ وهى المرموز 
الها بالحرف طا . وهى فى غ/ا ورقة . وتسطيرها ه9ء حسنة اللحط مشكولة شكلا كاملا لا يخلو 
من الغلط والاضطراب . ومن خصائصها رسم الألف بعد واو الفعل فى مثل يدعو » ويرجو » 
ونقط الياء المنطرّفة فى مثل الذى ووضع نقطة نحت الدال وثلاث تحت السين ٠‏ 

وفى صفحة الدسياجة ثلاثة نقوش جميلة متوالية من أعلى الصحيفة الى أسفلها : مستطيل فدائرة 
فستطيل . وعلى نسار المستطيل الأعلى حلية تشبه الخاتم ٠‏ وبين تقوش المستطيل الأققل فى سطرين : 
” امتثال أمس الملك المعظم ‏ فى ترجمة أخبار ملوك العجم “ . وفى الدائرة : ” صنعه الملوك الأصغر 
الفتح بن على بن مد البندارى الأصفهانى» . 

وفى المستطيل الأسفل أربعة أسطر : ” برسم خخزانة الصاحب المخدوم ‏ المعظم نجم البق والملة 
والدين ‏ افتخار الملوك والسلاطين ‏ أعن الله أنصاره بحمد وآله “ . 

والكمابة فى المستطيل الأخبر تلو حكأنها قش فلا تقرأ إلا بتامل . وتحت الزاوية اليسسرى السفيل 
من المستطيل الأعلى إمضاء يشبه الطغراء تبينت فيه : ”أحمد مصطفى» أو ”أحمد مصطفى خان» . 

وتحت المستطيل الأسفل خم ٠‏ وف أعلى الصفحة بط أحد المطالعين أو الملاك : ”* كاب 
تواريح ملوك العجم بالعربية” ٠‏ 

0 م ٠‏ أ 


وفى الزاوية اليسرى العليا : نظر فى هذا الاب مود بن محمد الاقصراتى الحنفى عامله الله تعالى 
بلطفه المتى . 

وى أسفل الصفحة بيان المكتبة فى ثلاثة أسطر : ”تاريخ .م ووم" ثم : “عدد 
الأوراق عام" . 

وفى الصفحة الأولى من الكمّاب» فى الزاوية العليا امنى خاتم فيه ” المد لله الذنى هدانا لهذا 
وما كا لنهتدى لولا أن هدانا الله». ثم طغراء فيه: ”وقف السلطان أحمد بن مد خان الثالث ٠‏ 
وفى الصفحة التى قبل صفحة العنوان الكامات التى فى العنوان نفسه بقلم رصاص ٠‏ وتحتها : هوترحمة 
الشاهنامه للفردومى الى العر بية بأمى السلطان أبى الفتح عيسى بن الملك العادل أبى بكربن أيوب . 
ثم إمضاء ” أحمد زى “ . وأظنه صاحب السعادة أحمد زكك باشا . 

وفى آخرالكاب : 

وهذا 1آ: الاب . قال معرب الكّاب رضى الله عنه فى نسخته المنقول ممْ.) هذه النسخة 
المباركة : وقع الفراغ من تعريبه وتحريره فى عاشر شال سنة إحدى وعشرين وسهّائة ٠‏ وكان 
الافتتاح به فى أوائل جمادى الأولى مر سنة عشرين وسهّائة بدمشق المحروسة . والجدلله 
تعالى . 

نجزت فى سابع انحرم سنة اثثتين ونسعين وستّائة الحلالية على يد العبد الفقير الى رحمة الله تعالى 
على بن أحد الموصل معيد المدرسة النظامية المعروف يابن الشهرستانى تغمده الله جميعا برحمته وغفرانه 
وتعمدم بلطقة واحساته 5 

والمد لله رب العالمين وصلواته ‏ على سيدنا مد النى الأتى وآله وصحبه - وسلامه وتحياته 
واكاليه ». 

وتحت هذا مستطيل فيه : 

”بلغت المقابلة بنسخة المعزب المنقول منها رحمه الله تعالى ‏ و وافق الفراغ منها خخ نهار الثلثاء 
سابع عشر صفر ختم ‏ بالحير من السنة المؤزخة ولله المد على نعمه وإحسانه“ . 

ويرى القارىّ عناية الناسحخ بنقل خاتمة المعرّب» وبتاري النسخة»وتاريع مقابلتها إفسخة ا معزب 
عناية لا ندع مجالا للشك والبحث ٠‏ 


مقدثمة 

ويقبين مما تقدذم أن هذه النسخة أخذت عن فسخة المترجم بعد إحدى وسبعين سنة من تعريب 
الاب » وأنها كتتبت بعد النسخة الأولى فسخة برلين بسبع عشرة سنة ٠‏ فليس ببعد اذا أ نكلا التاتعيين 
قد نقل من نسخة المعزب”م يدعيان . 

وبتبين كذلك أن هذه النسخة لم تكتب للهزانة الملك المعظم » وأن الناعخ نقل العنوان الذى 
وجده على نسخة المعزب فكتب ” صنعه الملوك الأصغر ائل» . 

(غ) نسخة طوب قبو سراى (قصرروان1108). وهى المرموز اليها بالحرف طى ٠‏ مكتوبة 
بخط جميل مشكول . ولكنها كثيرة السقط . والذى فى يدنا منها هو الحزء الثالث فقط ٠.‏ وهى 
فى >/# صفحة ٠‏ وتسطيرها ١6‏ » ورسمها كرسم طاء وكأنها مأخوذة عنها ٠‏ 

وصفحة الديباجة تثشبه ديباجة كبردج شبها قرييا ؟ كتب فى مستطيل أعلى الديباجة : #ابلزء 
الثالث من امتثال أمى الملك المعظم فى أخبار ملوك العجم “ سطرا واحدا ٠‏ وفى دائرة كبيرة فى بقية 
الدبياجة صيغة العنوان الذى على فسخة كبردج مع تغيبر قليل» فى تسعة أسطر : ”وهو تعريب - 
كاب شاه نامه . مما ارتجزه باللسان الفارسبى ‏ الأمير الكبير الأديب لمتكم المطلع البليغ المثققن ‏ 
المفنن» أبو القاسم منصور بن الحسن الفردوسى رحمه الله تعالل - وعفا عنه عنه وكزمه . للسلطان 
الأعظم السعيد الشهيد ‏ مود بن سبكتكين رحمه الله تعالى .واعتنى بسجع ‏ تعريبه الشيخ الامام 
االخليل البليغ التقن الفاضل على ابن الفتح البندارى الأصفهانى رحمد الله تعالى ‏ وتجاو زعنه بفضله “. 

وفوق الديباجة سطر مشطوب فيه : ” المجلد أخير من كاب ترحمة كاب الفردوسى بالعربية 
فى التواريخ» ! ! . ونحته : ”فسخ ١6‏ . 

والمى نسار الزاوية العليا اليسرى من الدباجة اخاتم السلطانى الذى تقدّم وصفه فى الكلام عن 
النسخة الثالثة (طا) . وتحت اللحاتم سطران : #جلد ثالث من ترحمة شاه نامه ‏ فردوسى بالعر بية 
بخط فنسخ” . ونحته : ”سطر ”١6‏ . ونحت ذلك : ”ورف م(“ و ”صيفة يام" . 

وفى آخرالمّاب : ”وهذا آ حرالكّاب . قال معزب الككّاب رحمه الله فى فنسخته المتقول منها 
نسخة هذه النسخة المباركة : وقع الفراغ اغل العبارة التى فى آخر فسخة طا “ . ثم تاريم النسخة 
فى أر بعة أسطر : ”وافق الفراغ منه فى يوم اللميس ثانى عشرى شهر الله حزم سنة اثنين وسبعين 
وسبعائة بدمشق المحروسة . المد لله رب العالمين ٠‏ وصل على سيدنا عد وآله وصعبه وس ٠‏ 
وحسبنا الله ونعم الوكل" ٠‏ ْ 


مقلمة 

وبعد الصفحة الأخيرة أريع صفحات فيها أبيات تركية على غير نظام . 

فهذه النسخة مكتوية بعد السخة الثالثة (طا) بثانين سنة . 

ورمم هذه النسخة شبه رسم (طا). وهى توادقها <ين تختلف النسخ بل توافقها فىالغلط والسقط. 
فاذا نظرنا الى هذا والى اللحاتمة الى نقات فيها خاتمة المعزب فى النسختين » ونظرنا الى أن كاتب طا 
يقول أن نسخته تقلت من فسخة المعزب » وكاتب هذه النسخة يقول أنما نفلت من نسخة منقولة عن 
نسخة المعزب » ونظرناالى أن الف ختين كلتهما مكتو بتان فى دمشق ر ججحنا أن تكون هده النسخة (طر) 
منقولة من طا . ولكن دبباجتها لا تبه دباجة طا التى نقلت فيبا) دماجة المعرب نفسه» بل لشبه 
دبباجة كديا تقدّم . و(ك) ليست كاءلمة فليس عندنا تار يخها ولا خاتمتها.والهزء الذى فىيدنا من ك 
لااشارك الخزء الى عندنا من هذه ااندخة فلا فستطيع أن نبين الصلة الى ينما إلا هذا التشابه 
بين الدسياجتين والعنوانين . 

(ه ) النسخةالخامسة فسخة كو يريلى (مكتبة كويريلى باستانبول رقم )٠١54‏ وهى المرموز اليها 
با حرف كو . 

اجتمع فيها رداءة االخط والسقط الكثر الذى ,ناول أحيانا أسطرا كثيرة » والتحريف الشفيع 
ثم التصرف فى عبارة المترجم للسجع أو التفصيل أو احتيا ركامة مكان أخرى » أو القثل بأبيات ٠‏ 

فن أمثلة الزيادة ما جاء فى فصل قباد الأول ب فالنسخ لتفق على هذه العبارة :"إن خلسعى عن هذا 
الحبس اتخذتك صاحبا ووزيرا “ود'ه النسخة م ترط : ” وكنت لك ما عشت ناصرا وظهيرا “ . 
وفى فصل مزدك : “الذى ينع الناس عل سلوك طر يق السداد “ تزيد بعدها : * فيردهم عن 
الاستقامة عل منبج الرشاد “ وأمثال هذا كثير جدا . ٠‏ ويقول امترجم فى بعض المواضع : ”قلت » 
فتضع مكانها : ” قال الفنتح بن على بن مد البندارى مترجم الكتاي » 

وأما التحريف فكان يخيل إلى وأذ! أطالعها أن كاتبا كليل البصر سريع النسيان يجهل اللغة 
العربية كلف فسخ الكتاب . فهو لا يرى الكلمات عل حقيقتهاء ولا يقرأ مايراه على حقيقته . ثم ينبى 
ما قرأه حين يكتب 8 وهذه أمثلة من التحريف الشائع فى كل صفحة من الاب : 


() ص.١وككرج؟2.‏ () ص 8و كرج؟و؟١اج5منهذاالكاب.‏ (؟) صن.واجاكر. 
(:) انظرةوع1و42584م؟اج١‏ كرء ال . 


” وكان ذا عناية بمن يكون “ تحرف الى ”” وكان داعيا به نحن يكون” . ” ووراء سترى أريع 
صغار“ تحرف الى ”وقد اشترى أربع صغار» 7 *واحتفال أمهلها” تحرف الى ”واستئصال أهلها” . 
” وأن نعطيه ترمذ وواجرد “ تحرف الى ” يعطيه ما يريد وأشجر “ ٠‏ وبيت المترجم : 

بمحافل قد مدّوا الكاك بعثير تيد حتى باض فيه قشاحمه 
يحرف الى : 
جحافل قد شدوا الشكال بعنتر لد حتى فاض فيه قشاعمه 

وكان من سوء الحظ أنى حصلت. على هذه النسخه قبل غيرها فقرأت معظمها متلمسا معانيها من 
وراء أغلاطها ٠‏ 

وفى صفحة الدساجة أعلاها سطر واحد : ” كاب تاريم مولانا شاهنامه» ! ! ! وفى أسفلها 
سطر آنخر : “للعلامة الفردوسى كان بالعجمى» . وفى الوسط : ”عر به علامة الزمان وترجمارن. 
الأوان شرف الدين الفتح بن على بن جمد بن الفتح البندارى الأصفهانى رحمهما الله تعالى" . 

والى نسار الدسباجة من أعلاها خاتم فيه : ” هذا ما وقف الوزير أنو العياس أحمد بن الوزير 
أبى عبد الله حمد . عرف بكو برل أقال الله عثاره.ا» . وتحت هذا رقم 535 

وق الصفحة الأخيرة : 

وهذا آخرالكاني ٠‏ وألمد لله حقى حمده ٠‏ وصل الله على حير خلقه مد وآله وصحيه وسام 

وكتبه العبد الفقير الحقير الراجى عفو ر به القدير نم الدين الأزهرى الشافبى مذهبا والشعراوى 
عقيدة غفر الله تعالى له ولوالديه ومن دعا له بالرحمة آمين آمين آمين . سنة /51ه 

ثم صفحة بها أسطر قصيرة فيها هذه امل المضطربة المناقضة : 

”يقول زر هذه الأحرف الضعيفة و-.سطر هذه الكامات الظر يعة مد بن أحمد بن. مد 
الشبير يسكيكو بين البرية» االحطيب : 

يوم تاريخه بالعادلية بحروسة حلب الحمية طالعت هذا اكاب ..تيرأ بقصصه مسليا النفس 
بما رأءت من أخبار ما لق الأكابر فى الدهى من جوره وغصصه ٠‏ 


مقتثمة 


وأنا يومئذ بحروسة القسطنطينية أتجرع الفصص لأمور دنية دنياوية ٠‏ وكان إماتى بلنى كماره 
بعد اقتطاف أزهاره عشية السبت رابع رمضان من شهور سةة اثنين وكانين وتسعائة أحسن الله 
ختامها ٠‏ وكنت قد طالعته مرة أخرى قبلها . وهو عارية عندى لشمس الفضائل وبدر الأمائل 
تمد يحل الشبير نسبه الكريم بابن بير مد افندى الفاضى يوم تاريخه بحروسة شيزر من أعمال 
حلب . فان قضى الله بالموت وآذن بالفوت قبل إيصاله اليه بفزى الله خيرا من ردّه عليه . قال ذلك 
بفمه ورقه بقامه العبد المذكور أعلاه بلغه الله مناه وهو يومئذ بان يرتو باشا الواقع بوفا ميدان 
من محروسة إسلام بول ٠‏ 
ع رمضان سنة عوو» 
وبعد هذا : “طالع ما فيه الخطيب محمد سنة .وو“ 
وقد فهمت من هذه المل المضطرية أن الرجل كتب هذه الكابات باستانبول ووضع تحتها 
تاريخ ختمه الكاب فى حلب» وعنى هذا التاريخ بقوله : يوم تاريخه انل . 
مقارنة النسخ اللمس إجمالا : 
تبين مما تقدّم صفات كل نسخة وعلاقة بعض النسخ ببعض . واتخلاصة أن نسخة برلين 
تخالف النسخ الأخرى ىأ كثر مواضع لحلاف . وما عدا برلين نتشابه رواياتباء وأحسب النسخ الثلاث 
 .‏ فسخ ة كبردج ونسختا طوب قبو سراى مأخوذة بعضها من بعض أو مأخوذة من أصل واحد ٠.‏ 
ثم النسخ كلها ماعدا كو بريلى الحرفة المضطربة متقاربة جداء حافظ نساخها على الأصل على قدر 
طاقتهم» ولكنهم لم يساموا من الغلط والسهو . والنسخ .يصحح بعضها بعصا ويككل بعضها بعضا 
وأكثر خلافاتها فى ألفاظ لا يحتلف المعنى باختلافها . 


3 
جعلت فسخة برلين أصلا لكاب إذ رأيتها أقدم النسخ وأمجدها تاريخاء وى ببدو من الاتقان 
فى كَابتها ومقابلتها بالأصل . 
وأثبت اختلاف النسخ الأخخرى فى الماشية إلا أن تكون رواية أصع من رواية النسخة التى جعلتها 
أصلاء فأدخلها فى سياق الككّاب وأبين هذا فى الحاشية ذا كرا النسخة الى صحصحت منها دون النسخة 
الى توافق الأصل ٠‏ 
ساعا اس 


وكنت أريد أن أقابل الت رم ة كلها بأصلها الفارسى ولكن وجدت هذا متعذرا أو مستحيلا ٠‏ 
فا كتفيت بمراجعة الأصل حين يضطرب سيق الترجمة » أو يغمض الكلام » وحين أجد معنى 
لا شبه أن يكون من معانى الشاهنامه.وحين أعرف أن المترجم قد اختصر أوحذف. وقد اهنديت 
فى هذا بعناوين الشاهنامه التى أثبتها كلها فى الحواثثى» و بالفهارس المفصلة فى ترحمبى ورثر» ومول» 
وبما أععرف عن الكّاب من قبل . 

وقد أكلت الترحمة فى مواضع كثيرة فاثبت فصولا أو نذا حذنفها المترجم كلما رأيت فائدة 
فى إثباتما ٠‏ وأئيتَ ما ترجه فى الحاشية إلا أن يكون فصلا كاملا فأثبته فى متن الكتاب بين قوسين 
كبيرين مبينا هذا فى الحاشية أيضا . وقد نظمت مما ترحمت فصولا أردت أن تكون نموذجا من 


افق 


شعر الشاهنامة 3( 

5" 
أساطيره إلى أصلهاء أو تبيين ما بين تاريحه والتواريج الأخرى من اتفاق واختلاف . وقد استلزم 
هذا مراجعة كاب زردشت (الأستاق) وكثير من المصادر العربية والفارسية والأوربية ٠‏ 


7,7 
وأردت أن طبع التعليق بحرف صغير ولكن صعموبة شكل الكامات بهذا الحرف » وإرادة 
التيسير للقارىّ أوجبتا طبعه بحرف كبير . 
وجعلت التعليق الطويل فى الحاشية الأولى معاما هذه العلامة 8 والتعليقات القصيرة » وهى 
شرح كامة أو جملة أو بيان لحلاف صغير بين الترجمة والأصل» كتبت مع اختلاف النسخ فى الحاشية 
السفيل حرف صغير ٠‏ 

0 دت أنعيز القارئ بينعلامات التعليقات الصغيرة وعلامات اختلاف النسخ بفعات علامات 
التعليق حروفا وجعلت علامات اختلاف الفسخ أرقاما . فان كثيرا من القرّاء ل بيالى باختلاف النسخ 
' على حين يعنى بقراءة التعليقات فل وكانت العلامات نمطا واحدا اوجب على القفارئ أن ينظ ركل 
(1) انرص 7+ ١ج!‏ الآنيةء وص ورج ؟ اث ٠‏ 


هو د 


مقتمة 


علامة فى الحاشية ليرى أهى للتعليق أم لبيان الاختلاف . على أن هذا لايكون إلا فى متن الككاب . 
وأما الحواثى فلها علامات متجانسة» وهى الأرقام فقط لأنه ليس فيها اختلاف اسخ ٠‏ 


4 
كابة الأعلام الفارسية وشكلها : 
حيثما ير القارئ فى الكامات الأجنبية هده الكافى حت فلفظها كلحم فى لغة أهل القاهرة 
أى مثل الكاف الفارسية والتركية فى مثل حكل (الورد) وكرف +) فى مثل (0:01) فى الفرنسية 
والانكليزية ١ ٠‏ 
ووضعت لشكل الأعلام الأجنبية قواعد يسيرة نافعة أود أن يشيع الاصطلاح عليها وهى : 
)١(‏ الحرف الذى يليه حرف مد لا يحتاج إلى شكل . 
(١؟)‏ والحرف فى أقل الكامة إذا لم شكل فهو مفتوح لأن الفتح أ كثر الحركات وأخفها ٠‏ 
(") والحرف الذى ليس أقل إذاكان سا كا لا شكل . 
(: ) والرابعة» وهى قاعدة لم أعتمد عليها كثيرا تخفيفا على القارئ» أن الحرف الذى بقع بعد حرف 
سا كن » لا بشكل إذاكان مفتوحا . ومعنى هذا أن الحرف فى أل المقطع كالحرف فى أل 
الكلبة؛ فان لم شكل فهو مفتوح . 
(ه) الهمزة تكتب تحت الألف إن كانت مكسورة» وفوقها إن كانت مفتوحة . 
بهذه القواعد اليسيرة الطبيعية يستغنى عن ضبط معظم الحروف .لكا يتبين من هذه الأمثلة : 
أفريدون : لايحتاج إلى شكل تناء ولا تقرأ هذه القواعد إلا أَف يدون ؛ الألف مفتوحة لأنهبا 
أل الحروف» والراء والدال بعدهما مدّ» والفاء غير مشكولة فى الوسط فهى ساكنة ٠.‏ 
سياوخش : تشكل فيها السين فقط : الياء بعدها مدّء والواو مفتوحة لأنها فىالوسط بعد سا كن 
أى لأنها أل مقطعء والخاء سا كنة لأنها فى الوسط ولينست بعد ساكن . 
أفراسياب : تشكل فيه السين فقط ب الحمزة مفتوحة لأنها أؤل الحروف ولأنها فوق الألف . والفاء 
ساكنة لأنها وسط وليست بعد سا كن » والراء والياء بعدهما مدّ . 
روذابه : لاتحتاج إلى شكل ولا تقرأ إلا روذايه . 
شيد :اما ا م00« الاحشيد. 


أنوشروان : تشكل فيه الشين فقط . 
بهرام : لايحتاج إلى شكل ويقرأ رام ٠‏ 
جودرز: ‏ « ا« « جودرز. 
كشواذ : تشكل فيه الكاف فقط ويقرأ كشواذ . وهل جرا . 

وإذا طبقت هذه القواعد فى اللغة العربية استغنينا عن شكل كثير جدا . مثلا فى قوله تعالى : 
(ربٌ أشرح لى صدرى» ويسرلى أعرى» واحلل عقدة من اسانى يفقهوا قولى) لا نحتاج إلا الى 
الشكلات التى يراها القارىْ ٠.‏ وإذا راعينا اللغة والنحو استغنينا عن !أ كثرها كذلك ٠‏ 


ثم إذا تكرت الكامة فى الصفحة تضبط مرة واحدة ٠‏ 


أ 


ورموزالحاشية»م ,أنى : 
صل - الأصل أى فسخة برلين التىاتخذت أصلا. | كو - نسخةكوبر يل . 
طا - نسخة طوب قبو سراى ‏ السلطا نأ حمد. | ز - زيادة بعض النسخكامة أو جملة . 
طر ح « « «ه « قصرروان. لا عدقص « «ه ا« هاء 
ك سام كبدج. 8 


حا توضع يعد رتم من أرقام المراجع للدلالة على أن المرجع هو ما تقدّم فى الرقم السابق ٠‏ 
ثمكلمات ”المتن والحاشية» والسابقة» والآتية“ تدل على أن المرجع هو هذا الكتاب نفسه ٠.‏ 
وأما فهرس المراجع فينظر فى آنخر الكتاب ٠‏ 


«+ 
»> + 


ولا سعنى أن أخمّ هذه المقدمة دون أن أوجه الثناء والشك الى حضرة مد مصطنى نديم افندى 
ملاحظ مطبعة دار الكتب المصرية» والى مساعديه ٠.‏ فقد شققت عليهم » وسلكت بهم فى ترتيب 
الكتاب مسلكا غير مألوف فلم يدنحروا جهدا فى العناية والاتقان . وانى لراج أن تبلغ الطباعة العربية 
بهم وبامتالم الغاية المرجوة ٠‏ 


)0 انظر ص ه وخ و 4 م١581‏ ! السابقة ٠‏ 


ات لوو سه 
© 


نيه - أعداد صصف المدخل موضوعة فى الديل ٠‏ 


الفصل الأ ول اللاحم قفي ا همم هو ممع م 


2» 


م 


آل 


ااشانى - القصص الفارسى . 
الثالث - أصول الشاهنامه 

الرابع - نظ الشاهنامه النثورة. .. 
اماس - تاريخ الفردومى... .. 
السادس - الشاهنامه . 

السايع - المترجم والترحمة ... .. 


ساووات 


مدهل 
الفصل الأول الملاحم 
عت تشوء المللاحم : 
لكل أمة ذات أدب نصيب من القصص منظومة ومتتورة . وإنما تختلف الأمم فى الا كار 
والاقلال » والإجادة والتتقصير . وليس يواتى الشعر القصصى أمة إلا بعدتجاريب ووقائع تبيج حميتها» 
وتثير فيها الامجاب بمآثرها» والفخر بأحسابها فتتغنى بناقبها وأفاعيل أبطالها » وتنسج حول الحادثات 
كثيرا من االحرافات ييحد فيها كبرياء الأمة وخيالها محالا أرحب من مال الحقيقة الحدود . فتنشا 
قصص شتى متثورة ومنظومة . وقد يتاح لحذه الحادثات الشتيتة» والأساطير المتفزقة شاع يؤلف 
أشتاتها» و سلكهاكلها فى نظام واحد فيجد الناس شعره تر جمان مشاعرهم » وجماع أقاصيصهم 
الموروثة قد أعطيت من النظام والمال مالم يعهدوه من قبل .. فيكلفون بهذه القصص و يتخذونها 
تعرهم وأغانهيم فى عافل لحوهم ونفرهم ٠‏ فتخلد عل الزمان حديث اللخاصة والدهماء. وذخ الآباء للأبتاء. 
وللأستاذ مول مترجم الشاهنامه إلى الفرفسي ةكلام فنشوء الملاحم أعرض على القارئُخلاصته : 
إن البحث فى أصل الملاحم من أشوق المباحث الأدبية وأصعبها . كل الأثم لما قصص ؛ فإن 
أمة لا تنشأ ونشبٌ دون أن تجتاز ماحل من الخاوف 'تجل فيبا أعمال الأبطال ء ودون أن تنثئ 
رجالا يثيرون إعجابها وخيالها وجدت هده الملاحم فى جزائر بحر المنوب حكايات مسجوعة جل 
الوقائع وزمانهاء وع سفت عند الايقوسيين والاغريق الحديثين وصورة أغانى” تاريخية أنشئت ذ كرى 
لمآثر متفرقة من مآثرالأبطال ٠.‏ وعند االمركس تراجم منظومة لبعض العظاء أأفشدت رثاء لهم ثم حفظت 
ف سرهم وقبائلهم » وإذا جمعت فهى تاريج الأمة كلها . وعند الأسبانيين والصرب تتقارب هذه 
الأغانى حتى لا يعوزها إلا أواصر قليلة لتصير ملاحم ٠‏ 
وكذلك نشأ تاريم الأثم كلها : فالناس يقصون و يتغنون ف قبل أن يكتبوا . وعلى هذه لقص 
اعتمد المؤرّخون الأؤلون . ونحن نرى طابع الملاحم فى أخبار هردوت المأثورة عن العصور الأولل. 
لا يلجأ المؤرّخ إلى هذه القصص إلا حين يلق وتعوزه الأنباء . ولكن القاص يجد فيها كل ما يريد 
فيؤلفها أثارة أدبية حافظا مادتها وصورتها جهد طاقته . فان مكتته مواهبه من الإبانة عن مشاعس 
٠‏ (1) موك مقع الشاهامه ص 111 وما بيده . 


لاحم 


الناس وحجاستهم تلقف الناس قصته اللحديدة» ونوا بها عن الأقاصيص التى انطوت فيها ٠‏ فتضيع 
هذه الأقاصيص حتى يتعذر على ع لمان المقارنة بين الروايات والملاحم التى نسجت منها . ولكن 
تلب الملاحم ليبا وسرعة نسخها دليل على أنها صورتها ٠‏ 

وكثيرا ما رأينا شاعى! آخترع ملحمة ل يأخذ مادتها من أقاصيص أمته فصدّ عنب) المهور 
وأعرض . قد أعحب الأدباء معانيها وعباراتها ولكن جماها لم يغن عند العامة شيئا . ذلك هو انحك 
الوحيد لللاحم كلها 3 إذا أقبل الناس على ملحمة وتلقفوها وأنششدوها فى محافلهم فهى » ولا ريب » 
مؤلفة من عنعنات صفيحة وليس فيا للشاعى إلا حسن التصو ير والتصرف فيا عمرفه الئاس من قبل. 

وخير مثال لما أحميه الملحمة الصحيحة والملحمة الزائفة منظومتا هومير» ومنظومة فرجيل ؟ 
فقد أراد فرجيل أن يككل من خياله تقص العنعنات التى وجدها ولكن بلاغته كلها و جمال أسلوبه 
لم يجعلا الانياد (6100ه1,”18) كابا وطنيا ذائعا . 

وقد يعجب الانسان أن قليلا من الأم أنشات ملاحم على حين كل أمة عندها عناصر 
الملاحم ٠‏ ولكن تفسير ذلك بين : ينكثر عند الأثم فى بداوتها عناصرالملاحم ولكن لا يتاح لها شاعس 
مطبوع قديرعل أن يلحم القطع الممفرّقة ويصوغها قصة شعرية . فاذا ترعرعت آدابها فقد يطبغ 
فيها شاعى يدرك الأقاصيص قبل أن تنسخها الآداب االخاصة فيخلق منبا ماحمة قومية ٠‏ وعلى قدر 
تقدم الآداب وتمكنها فى نفوس اللماهير تحى من نفوسهم الكاف بالملاح » وتحل الآداب المدرسية 
والكتب محل القصاص ٠‏ فتضيع الأغانى العامة ويغيض يأبوع الشعر القصصى . حتى اذا مل الئاس 
الصنعة نما فى زه اننا » والتفتوا الىالأقاصيص القدعة لايحدوذفيها مر الحياة ٠|يؤهلهالعمل‏ جديد...انل. اه 

هذه آراء قيمة »كا يرى القارئ . ولكنى أحسهها لاتطايق آداب الأمم كلها ء فالقصص العر سِة 
الحاهلية مثلا» لم تؤلف منها ملحمة ءولم تضع بل حفظها التدوين. ولا تزال فى بطون الكتب كافية 
لتأليف قصص طويلة. والشاهنامه ثل آآخرء حفظت لها الأساطير الفارسية قرونا عديدة حتى جاء 
الفردوسى فنظمها . 

لالد الملاحم الكبيرة : 

عرفت القصص المنظومة عند كثير من الأمم القديمة والحديثة : فى الآثار المصرية قطع من 
| الشعر تدل على قصمص وأسع منها شعر بنتاهور . وللعيران ملاحم حفظت التوراة بعضها . وعند الهند 

)0 ستعمل كَابِ الترك كلية عنعنات فى تر حمة الكلية الأوربية («هغ4ةل:) 08 فى مأخوذة من اصطلاح المحدئين 
٠‏ فهم يسمون الحديث الذى فى سنده : عن فلان عن فلان الل الحديث المعنعن ٠‏ 


همدخل 


55 25 لم5 5 5 ين 


القدماء قصيا مها مهارتا و راماينا ٠‏ ولليونان ملاحم قبل الالياذة حتى قيل إن الإلياذة والأذسية 
وغيرهما مما عررف من ملاحم اليونان ليست الصورة الأولى ولا الثانية ولا الثانية عشرة من نوعها. 


وقيل انه قد عد لقدماء شعراء اليونان سبعول ن منظومة كالالياذة والأديسية . 


ولقدماء الحرمان والسكندنافيين غلا حم كانت ذا خطر عندهم ٠‏ وللرومان ملاحم كبيرة بدءوها 
بترجمة الأوذدسية ثم تتابعوا فيها حتى كان قرجيل فنظم قصته المعروفة بالانياذة (6106د1.”198) ٠‏ بدأ 
نظمها سنة .#اق م ٠‏ ومات اعداجع سين ٠‏ وقد أوصى أن تحرق مسوّدات الانياذة إذكانف 
يعوزها نم ثلاث سنين حتى تم :ولام أور! الحدينة ملادي كنية بدا عنها أغانى رولان عند 
الفرنسيين » وقصة هادبرند الحرمانية ٠.‏ ثممهزلة دنق الطليانى » وفردوس ملتن الانكليزى ٠‏ وللفنلنديين 
منظومات كثيرة بمعها الياس أنرت سنة م١‏ م فصارت ملحمة كبيرة . واسمها كالوالا ٠.‏ 

وللعرب قصص فجاهليتهم و إسلامهم ولكن ليس فيها قصة يسوغ أن تسمى ملحمة. ولوأتيح 
لأيام العرب الاهلية خا ض كالفردومى لغلم متها لحية رائنة ٠‏ هذا الى ما يقوله بعض الباحثين عن 
سفر أيوب ف التوراة أن أصله ير 

وللفرس قصص حكثيرة أعظهما الشاهنامه» وقد نسج الترك العهانيون على منوال القصمص 
الفارسية فنظموا كثيرا ٠‏ 

والشاهنامه ليست » كهذه القصص» تدور على بطل واحد أو أسرة واحدة أو حرب واحدة بل 
هى »كا سيأتى» تاري أمة من أقدم ما وعت أساطيرها حتى المتمح الاسلامى . و يقول نلدكه عنها أنها 
ملحمة لا نظير لها عند أمة أخرى . فاذا قسنا الشاهنامه بأعظم الملاحم الأتحرى وأبعدها صيتا تببين 
الفرق بينها. واليك الأمثلة : 

٠ الالياذة والأذيسية‎ ) ١ ( 

حور الالياذة غضبة أخيل بطل اليونان على قومه ثم حميته لهم ٠‏ وكان قد اعتزلم فى حرب طرواد 
نقمة على أغا ممنون زعم اليونان الذى غصبه فتاة أسيرة . فالقصة لا ثتناول» على سعتهاء إلا وقائع 
الأيام الأخيرة من عثر السنينالتى حاصر فبها اليونان مدينة طرواد .وطرواد تسمى إليون واليها نسببت 
اققصة إذ سمي (الياص) . 
(دءس) دائرة المعارف الالكليزية (0ن590) (ء :) الياذة البستانى ص ١51651‏ 

(6) انظرفق إجمال القصة الياذة البستانى ص 8م ل غم 


سس م له 


وموضوع الأذيسية تيه أوذيس ملك زر ايثاكة» وداهية الاغرريق» هشر سنين على لحة 
الماء اذ هاجت العواصف على سفته راجعا من حرب طرواد . 

(س) المها مهارته والراماينا. 

فأما المها بهارته فهى زهاء مائة ألف ببت» وهى قصص موصلة . والقطب الذى #دورعليه 
تنافس بق فى العم من بى بهارته ٠‏ . وهما بيتا كورفا و باندفا ؛ تنافسوا على الملك» و بعد غير شي يّ تحار بوا 
مانية عشر يوها على أرضٌ و كشترا فى مملكة متسيا ٠‏ وانتبى الخلاد بفناء بيت كورقاء ٠وتنتهى‏ القصة 
بزهد الأمسراء الباقين أهمساء باندفا» واعترالمم العالم» ورحلتهم إلى جنة إندرا اللماء 

فهى قصة واحدة وقائعها متصلة وزمنها قصير ٠.‏ 

وف الراماينا زهاء تمانية وأر بعين ألف بيت » ومعظمها لشاعى واحد. و بطلها راما بنملك أوده؛ 
ولاه أبوه العهد فسعت أم أخيه بهراتا حتى عنزم الملك على أن ينفيه أر بعتعشر عاما ٠‏ فاتصاع راما 
وعاش ف البرتية وأبى أن يرجع حين دعى ليتولى الملك .ثم إن ملك امن فىجزيرة سيلان » وأسمه راقنا» 
أحب سيتا زوج الأمير راما نفطفها . فذهب راما لاستخلاصها . وأعانه ملك القردة على عبور 
مضيق سيلان. وكذلك ناصره أخو ملك ا كن . واتتبى القتال بأن قتل راما ملك الحن» واستولى على 
مدينته» وأجلس أخا ملك الحن على عرثما ٠‏ ثم رجع رأما وزوجه سيا ظافوين الى أوده. وكانت 
بع حوادث أخرى. ٠ه‏ هذه القصة شبه بقصة كيكاوس وملك الحن فمازندران التى فى الشاهنامة. 
فهذه القصةء كا يؤخذ من اسمهاء قصة رجل واحد هو الأميرراما . 

(ح ) الانياذة» وهى قصة فرجيلوس الشاعى الرومانى» موضوعها متصل بموضوع الالياذة ٠‏ 
و بطلها أنياس أحد حلفاء الطرواد : رحل فى جماعة من قومه يرتاد أرضا حتى بلغ قرطاجه ثم ايطاليا 
حيث أ كرمه الملك لاتينوس وزقجه ابنته ثم استخلفه على الملك . وكان من أعقابه» فها يقال » 
روملوس مؤسس رومية ٠‏ 

فوضوع هذه الققصص وغيرها منالملاحم الكبيرة حوادث متتابعة سنين قليلة» كقصة واحدة 
هن قصص الشاهنامه ‏ كالحرب بين ب أفريدون» أو حرب كيكاوس والحن فى مازندران» أوقصة 
سهراب و رس » أو قصة سياوخش بن كاوس ٠‏ ولعل ملحمة الشاعى الرومانى إنيوس الى نظم 


زيف 


فيها حوادث روما كلها تشبه الشاهنامه فى عموم موضوعها ٠‏ 


(1) انظرص ٠١١‏ وما بمدهاج و ل الآنية . (؟) دائرالمعارف الي يطانية (أ8) ٠‏ 


اع اسم 


مدغخل 


الفصل الثانى ‏ القصص الفارسى 
الفرس مولمون بالإطناب فى شعرهم » كثفون بالقصص والإسهاب فيه ٠‏ يقول الشاعالعربى: 
ولا يقم على ضم يراد به إلا الأذلان : عيرالمى” والوتد 
هذا على المسف مربوط برقته 2 وذا يشج فلا ير له أحد 

لايحد فى ذلة الوتد إلا أنه يشج . و يقول الشاعى الفارسى : 
دثهناات همجو ميخ خيمه ميخواهم مدام". تن باك وسر سنحك ور سان برحكردش 

أى ”أود أن يكون أعداؤككوتد الحيمة أبدا : جسمه فى التراب» ورأسه للهجرء والحبل 
فى عنقه ” . فقد أدرك ثلاثة أشياء فى مذلة الوتد ٠.‏ وهذا يصلح مثلا للفرق بين الأدسن الفارسى 
والعربى فى التفصيل والإسهاب ٠‏ 

ومن آيات هذا أن قصة يوسف التىقصها القرآن» وقصة ليل والحنون المعروفة فى الأدب العربى 
لم نتصة لنظ إحداهما شاعى عرب على حين نظمهما شعراء الفرس ماراء وافتنوا فيهما افتنانا ٠‏ 
وافتدى بهم شعراء الترك. وأنوار سهيل » وهو ترم كليلة ودمنة الىالفارسية» يبلغ زهاء أربعة أمثال 
الأصل العربى با قصل فيه الوصف» وكررت العبارات ٠‏ 

يقول ابن الأثير فى خاتمة المثل السائرفى تعديد الفروق بين الكتابة والشعر: 

« والثالث أن الشاعى اذا أراد أن يشرح أمورا متعدّدة ذوات معان مختلفة فى شعره» واحتاج 
الى الإطالة بأن بنظلم مائتى بيت أو ثلاثماثة أو أ كثر من ذلك فانه لايجيد فى اللميع ولا فى الكثيرمنه 
بل يجيد فى جحزء قليل » والكثير من ذلك ردىء غير ممضى” ٠‏ والكاتب لا يؤنى من ذلك بل يطيل 
فى الككاب الواحد إطالة واسعة تبلغ عشر طبقات من القراطيس أو أ كثر وتكون مشتملة على ثلاثمائة 
سطر أو أربعائة أو “صمائة . وهو مجيد فى ذلك كله . وهذا لا نزاع فيه لأننا رأيناه وسمعناه وقلناه . 

وعل هذا فانى وجدت المجم يفضلون العرب فى هذه التكتة المشار اليها ٠‏ فان شاعرهم يذكر 
ابا مصنفا من أوَلِه إلى آخره شعرا »وهو شرح قصص وأحوال . ويكون مع ذلك فى غاية الفصاحة 
والبلاغة فى لغة القوم »م فعل الفردوسى فى نظ الاب المعروف بشاه امه . وهو ستون الف يبت 
من الشعر يشتمل على تاريخ الفرس . وهوقرآن القوم : وقد أجمع فصحاؤهم على أنه ليس فى لغتهم 
أفصح منه . وهذا لايوجد فى اللغة العر بية على انساعها» وتششعب فنونها وأغراضهاء وعلى أن لغة 
العجم بالنسبة إليها كقطرة من بحر » ٠‏ 

وقد عرف القصص ف الأدب الفارسى الحديث منذ شأ : 

٠ فأبو جعفرالرودكىأقدم شعراء الفرس العظام المتوفى سنةو م7 نظ كليلةودمنة بالفارسية‎ )١( 


اهن" له 


القصص الفازسى . 

١١‏ ) والعنصرى المتوفى سنة ١#غ»‏ شاعى السلطان ممود الغزنوى نظم قصة وأمق وعذراء 
وأريع منظومات أخرى . ولاندرى أأخذ عن كاب سبل بن هارون الذى سماه الوامق: والعذراء 
أم لا . وقد نظمها فى البحر المتقارب كالشاهنامه . 

(" ) وأبوعبدالته الأتصارى الشاعر الصوفالمتوى ىه اقسنة١‏ .مغ كتب قصة يوسف وزليخاتثرا . 

( 4 ) ونفرى الحرجانى شاعى السلطان طغرل بك السلجوق نظم قصة ويس ورامين ٠‏ 

)(ه) ونظاى الحكنجوى- إلتوق فى خلود سنة + 3 نظم خمس قصص عرفت ياسم خمسة 
نظائى منها ليل وامجنون . وأقتدى به من بعد بعض شعراء الفرس والترك فرصوا على أن يكونوا 
أصواب ”:مسة» 

)5 ولأي ضر الحو الوق سنةووظممسة منهاليل والجنونأيضا » وزاد قصصاأخرى. 

(7) وآذرى أحد شعراء السلطان شاهرخ بن تيمورلتك» نقلم يوسف وزليخا . 

(8) وعبد الرحمن الحائى الشاعى الصوف الكبير التو سنة .م نظم أ كثر من ست قصص 
منها يوسف وزليخا وليل والمحنون ٠‏ 

(1) ومكتى الشيرازى المتوفى سنة 4م نظم قصة للى وانجنون ٠‏ 

)٠١(‏ وهاتفى الات المتوفى سنة 14 » ابن أخت عبد الرحمن الخامى» نظر مسة“ أيضا منها 
ليلل وانجنون» وزاد قصصا أخرى . 

(11) ووحثى الكزمانى اليزدى المتوفى سنة ,44 نظم قصة خسرو وشيرين وغيرها . 

(1) وناظ الهروى المتوفى سنة ٠١0‏ نظم قصة يوسف وزليخا , 

)١8(‏ ونائى من شعراء القرن الثانى عشر» فى عهد الملك نادر شاه» نظر يلى وانمجنون» ووامق 
وعذراء» وخسرو وشيرين ٠‏ 

والصوفية من شعراء الفرس كثيرا ما تخذون القصص وسائل لبان طريقتهم » وشرح مادق 
من إدراكهم وإحساسهم ؛ فالعطاركتب منطق الطير وقصصا أخرى » وجلال الدين الرومى مولع 
بضرب الأمثال من القصص ينتقل من واحدة الى أخرى حتى يوفى بالقارئ على الغاية ممأ يريد . 

وفى هذا برهان ما فى طباع الفرس من الولوع بالقصصء» وقد صار هذا سنة فيهم حرى عليها 
المطبوع وغير المطبوع منهم ٠‏ 

هذا عدا الشاهنامه واللاحم التى نظمت محاكاة لاما يأتى . 


)١(‏ الماسة الايرانية » ص م4 حا . ولباب الألبابج ؟ ص 8م 


الفصل الثالك - اصول الشاهنامه 


١‏ - ف الشاهنامه قسم تاريخى » هو تارعح الساسانيين » وبعض قصة دارا واسكندر 
القدونى» وفيها قسم نراق ليس فيه أثارة مما عرفه التاريخ فى آثار الفرس وكتب اليونان إلا حدما 
وتمينا .و يرى القارئ فى التعليقات على ملوك البيشداديين والكانيين فى هذا الكاب أن معظم هؤلاء 
الملوك يذ كرون فى كاب الأبستاق محاطين بكثير من الأساطير الدينية. و يرى القارئ كذلك أن معظم 
الملوك من حكيومث الى كيخسرو يذ كرون فى الأساطير المندية أيضا فهم بقايا من الأساطير 
الارية حفظها المند والفرس على خلاف فيها ٠‏ 

حفظت الأدستاق» كالتوراة» روايات أمة قديمة ُسجت حول أبطال تدل أسمائهم أنهم كانوا 
من قوى احير والشر فى الدين الآرى القديم الذى قام على عبادة الطبيعة ٠.‏ طال الأمد على الايرانيين 
بعد زوال ملك الكائيين بحروب اسكندرء واعحى منذ كر ياتهم تاريخ ملوكهم القدماء فى نمسة القرون 
التى مضت بين اسكندر وأردشير مقم الدولة الساسانية.فاما نبض بهم أردشير» وجمعهم تحت لواء 
واحد» وأحيا دين زردش تكذلك» وترجمت الأبستاق الى الفهلوية ‏ خلطوا بالبقية القليلة التى 
وعوها عن ملوكهم الأقدمين» و بما عرفوا من تاريحٌ الأشكانيين ما رواه لم كاب دينهم ٠‏ فائقاب 
الأبطال وأشباه الآة فى الأنستاق ملوكا قدماء سيطروا على إيران . وأضيف الى هذا ما عررفه الفرس 
عن عداء الأشوريين والعرب والتورانيين من أساطير قديمة أو وقائع حديثة ردّوها الى عهد قديم . 
وزيد على هذا وذاك ما اخترعته خيالات الماهير. فصار هذا كله قصصا حماسية احتفظ 5 الدهاقين 
وحدثوا بهاء وأنشدها الثاس فى عافلهم وأعيادم . 

أضيف الى هذا تاريخ الساسانيين» ودقن هذا كله فى اب سمى باستأن نامه ( كاب القدماء) 
أوخداى نامه ( كاب الأمراء) ٠‏ 

)6 أعنلم مصادر هذا الفصل نلدكه : الماسة الابرانية » ومقدّمة باسقر » والآثار الباقية للبيرونى ٠‏ 


(؟) مولج ١‏ : مقدّمة ص +١‏ وما بعدها - 


.جام 


؟ - مقدّمة باإسنقر : 

وخلاصة ماترو يه مقدّمة بايستقر على علاتها » أن الساسانيينكانوا مولمين مع أخبار أسلافهم 
وترتيبها ٠‏ وكاب أنو شروان أكثرم اهتاما فكان يرسل الى الأطراف لمع الأخبار وحفظها 
فى مكتبته . واسمّرهذا فى عهد الملوك بعده حتى أيام يزدحرد الأخير . فأمى الدهقانَ دانشور 
أحد أكابر المدائن أن يرتب الأخبار الحموعة ويضع لها فهرسا ويكلهاء من صكيومرث الى آخر 
عهد برويز(جد يزدحرد) . فرتب الدهقان ما وجده وسأل الموابذة عما لم يحده و جمع تار يجا كاملا . 

فلما غم سعد بن أبى وقاص نحزائن يزديحرد أخذ الاب فيا أخذ . فلما أرسل الى عمرأص 
مترجما أن يخبره با فيه . فاستحسن القصص التى تروى عن عدل الملوك وحسن سياستهم فامس أن 
يقرجم الى العربية . ولما مع غير هذا من عقائد عبدة الشمس والنار والصابئين» وخرافات زال 
والعنقاء قال : إنه كاب غير جدير بالقراءة لأنه شبه الدنيا ٠‏ فس لكيف نشبه الدنيا؟ فقال : سمعت 
الرسول يقول : إن الدنيا هانت على ربها فلط حلالها وحرامها . يعنى أن هذا الاب خليط من جد 
وهزل وحق وباطل ٠‏ 

قسمت الغنائم وانتبى الاب الى الحبش فقآم الى ملكهم مع تفائس من خزائن بزدحرد 
فاع فتُجم وسكن اليه الملك» وتداولته الأيدى فى بلاد الحبش والطند حتى كانت دولة يعقوب بن 
الليث الصفار فى خخراسان ٠‏ 

استحضر يعقوب الكّاب» وأمى أبا منصور عبد الرزاق بن عبد الله فرّخ الذىكان معتمد 
الملك» أن ينقل الى الفارسية ماكتبه دانشور بالفهلوية» وأن يلحق به الأحداث من بعد برويز ٠‏ 
فاص أبو منصور وكل أبيه» مسعود بن المنصود المعمرى » وأربعة آخرين فترجموا الكتّاب سنة.>م«م 
واندشرت نسخه فى نحراسان والعراق ٠‏ 

والأربعة الذين شاركوا المعمرى فى الكتلبٍ هر» عل كثرة التحريف فى ألكأئهم : 

. تاج بن تتراسالى» من هرأة‎ )١( 

(س) بزدان داذ بن شابور» من سيستان ٠‏ 

)١(‏ مقدمة كتبت للشاهامه بأ بايستقر حفيد تهورلنك ٠‏ وهى فى كثير من النسخ المخطوطة وفى طبعة مكن (00810آ31) 

وطبعة تير يز ء [09 صيغ الأسماء هنا مأخوذة من مقدّمة الشاهنامه طبع تيريزسة ١1070‏ ه ٠‏ ومن نلدكه : الماسة 
الابرانية ص ١5‏ نقلا عن مقدمة أخرى للشاهنامه غير مقدّمة باسنقر - وقد رجحت بعض الصيغ على بعض ٠‏ 


(ح ) ماهوى خورشيد بن بهرام» من نيشابور . 

( 4 ) شادان بن برذين» من طوس . 

ولا كان عهد السامانيين أمروا الدقيق أن ينظمه فنظم ألف بيت ثم قتل . وكان السلطان مود 
الغزفوى يتقيل الساسانيين » ويعنى بالعلوم» و يعجب بأخبار ملوك السجم ٠‏ وأراد أن يعمل عملا 
لم سبق اليه فامس بنظم الكاب . 

ويقال إن أحد أبناء الملوك من ذرية أنو شروان» واسمه خورفيروز» هاجر من موطنه فارس» 
وساقته غير الزمان الى مدينة غزنى» وود أن يعلم السلطان بحاله فطاف بالقصر فقابل رجلا حسن 
السمت .وكان إمام السلطان» فعرض عليه حأله فتقبل أن يرفع الى السلطان أمره.ثم تستى الحورفيروز 
أن يدخل على السلطان فرأى الشعراء مجتمعين »نم رآم أخذوا طومارا من العنصرى الشاع. وعر ضوه 
على السلطان فاستتحسنه وأ كزم الشساعس وأمه بنظم الكقاب ٠‏ قال خورفيروز : أى 'آاب؟ قال 
الامام : إن السلطان مولع بالشعر» وقد جلب اليه كاب من سجستان فيه سير بعض الملوك» وأراد 
لملك أن ينظم» ومن أجل هذا ازدحم الشعراء هنا . وقد بحم اأمنصرى ٠‏ فقال : لو أسعدنى امد 
لأحضرت الكّاب معى . فأنبى قوله الى السلطان فأرسل رسول الى موطن الرجل وعشيرته فآتى 
بالككّاب» فظى خور فيرو ز عند السلطان ٠‏ 

ويقال إن ملك كرمان مع بتصدى محمود لمع الكتّاب » وكان يخطب مودّته ٠.‏ وذان فى كرمان 
رجل من نسل شابور ذى الأ كّاف» حريص على جمع أخبار العجم ٠‏ فأرسله ملك كرمان الى السلطان 
مود. وكان بمرو رجل اسمه صتكرد آزاد من نسل زال » يعرف أخبار زال وسام ورستم لخمل 
ما عنده الى ممود أيضا “ ٠‏ 

هذه خلاصة ما فى مقدمة باإستقر . وهى» 5ك يرى القارئ » مليئة بالغلط والحرافات ٠.‏ ولكن 
فيها أخبارا ينبثى ألا يخفلها الباحث : 

م نقد هذه الأخبار : 
فآما بمع الساسائيين أخبارهم وأخبار أسلافهم اناري يؤيده ٠‏ فالمؤقيخ الشاعى اليونانى 
أصحكناس » وهو معاصر أنوشروان» يروى أنه كان عند الفرس أيام خسرو الأول جلات يعتتى 
بحفظهاء نتضمن أسماء الملوك الساسانيين وتاريخهم . ولا ريب أن هذه السجلات حوت أسماء 
الملوك قبل الساسانيين منلدن حسكيوم مث . ولولا هذا ما اتفقت الروايات عل نسق الملوك وكثير من 

() اموس عيهم. 


أصول الشاهنامه 


حوادهم ٠‏ ولم يكن الفرس إذ ذاك يفّقون بين االحرافى” والتاريخى من هذه الأخبار » > كارن . 
الأثينيون فى القرن الرابع ق م ٠‏ يصدقون بوقاهم الأمازون تصديقهم بوقائم سلاميس ومراثون ٠‏ 
وما كانت روايات الفرس عن القدماء اختراعا محضا بل كانت تطور أساطير وعنعنات قديمة ٠‏ ومن أجل 
ذلك دق التلامة الاثار فى تاريخ بعض الملوك والاقلال فى تاريح بعضهم إقلالا يخل بالتناسب 

ين التصورء ثم يروى الفردوسى وغيره أن م هر مزد أبا برو يزحينا خلع وسملت عيناه طلب من انه 
أن يحضره رجلا يقص عليه من أنباء الوقائع السالفة » وآخرءالم) بأخبار الملوك يقرأ عليه كايا 
فى أخبارهم . وكان خاع هرصزرد سنة .04م . 

وكتب أنحرى لتضمن بعض قصص الشاهنامه كتبت بين القرن الثانى والقرن الثامن الميلادى. 
وفى هذا دليل على قدم هذه الأساطير؛ فقصة صكشتاسب وكايون لها نظيرفى كاب المؤرخ 
اليونانى أثنيوس (وب«هدروط خ ) الذى عاش فى أواخرالقرن الثانى الميلادى وأوائل النالك» والكقاب 
الفهلوى ”ياتكار زريران” فيه قصة زرير أطول مما فى الشاهناءه» وقدكتب حوالى سنة 0.٠‏ م . 
والحّاب الفهلوى الآخرة كارنامك أردشير” الذى كتب حوالى 5.١‏ م يعتبر أصلا لم فى الشاهنامه 
والكتب العربية عن أردشير مقي الدولة الساسائية ٠‏ وبعض أخبار وس عرفت فيا كتبه موسى 
القورينى الأرمنى الذى كتب ف القرن السابع اليلادى أو الثامن ٠‏ وأخبار رسق جم واسفندياركانت 
معروفة عند العرب قبل الاسلام ٠‏ 

على أن قصة دارا والاسكندر فى الشاهنامه تلاق ما ععرفه التاري فى القرن الرابع قبل الميلاد ٠‏ 
وهناك أبطال ى الشاهنامه مثل حكودرز وابنه جيو تشب أسمائؤهم وأفعالمم أسماء بعض الأضراء 
الأشكانيين وأفعالم ٠ ٠‏ فان. يكن بعض ما تققصه الشاهنامه عن دارا وهؤلاء الأبطال ذ كرى وعاها 
الفرس بالرواية الشفوية أو المكتوبة من عهد الاسكندر أو الأشكانيين فليس بعيدا بالقياس على 
هذاء أن تكون أساطي ركيكاوس وكيخسرو ومن قبلهما ومن بعدهما قديمة جدا أو بقايا مخرفة من 
حقائق بعيدة العهد أفلتت من قيود التاريم ٠‏ 

واللاصة أن هناك دلائل تثبت قدم القصص الى فى الشاهنامه »ولا بسع الباحث إلا أن يظن 
أن هذه القصص دونت قبل زوال الدولة الساسانية ٠‏ 

(1) نلدكه : الماسه الايرانية ص ١‏ (0) أنظرفيا يأى ص 107١و ١58‏ ج؟ ؟والشاهامه أل عهد برويز: 
مولج لاص م2.ه (م) ص*١عج(الآنية.‏ (4) ص 0 مج( الآئية. (ه) ص .وج الآنية. 
(1) الحاسة الايرانية ص ٠.‏ 


لخد 0 


وأما أ يزدحرد بكابة أخبار الملوك من صسكيوممت الى برو يز. كا تقدّم » فتدكره كذلك المقدّمة 
الأخرى التى تصدربه) بعض مخطوطات الشاهنامه» وتزيد على دانشسور رجلين آخرين : فرخان 
المويذ الكبير فى عهد يزدجرد» ورامين خادم الملوك . ويقول نلدكه فى تأبيد هذا أن اتفاق الكتب 
العريبة والشاهنامه ظاهى الى آخرعهد برويز وهذا دليل على أن المصدر الذى أخذ عنه كتب بعد 
هذا العهد بقليل » وأن ما فى الاب من عصبية للفرس » وانتصار لإلوك شعر بأنه حكتب 
فى رطية للك قبل زوال الدولة . ثم تعظم برويزولعن ابنه شيرويه الذى قتل أباه وأخوتة» وفهم 
شهريار أبو يزدحرد » يويد أن الاب جمع فى عهد يزدحرد . وكأن نتويم هذا الملك فى اصطخر 
العتيقة المقدّسة فى حماية رستم كان إيذانا بانتهاء الفوضى و إقبال عهد سعيد . وهذا يلاثم جمع تاريج 
رسعى لايران ٠‏ وليس يمكن أن يكون هذا المع وقع بعد حرب القادسية ٠‏ 

:ولريب أن هذا الاب بمع باللغة الفهاوية اذ لم يكن غيرها يكتب فى ذلك العصر. والظاهصس 
أنه عرف عند الفرص بامم خداى نامه (خوتاى نامك) أى كاب السادةبفان الكتب العربية كثيرا 
ما “ذ كر هذا الاسم فى الكلام على كتب أخبار الفرس التى ترجمت الى العربية 2 

وأما أخذ سعد برى أبى وقاص الاب وإرساله الى عمر تفرافة مبينة » وكأنها متصلة 
بالحرافات الأخرى التى اخترعها بمض الناس بغضا لعمر . أريد بها أن يكون عمر قد أخذ كابهم كا «تح 
بلادهم . م اتبموا اسكندر المقدوني أنه أحرق كاب الأبستاق حينا فتح إيران ٠‏ ولكن الأسطورة 
وقفت بعمر موقما وسطابفا أعى باحراق الاب ولا قال : إنهكزب كله. بل جعله شبيه الدنيا يختلط 
حلالها يحرامها ٠‏ وهى شبادة لكاب لا عليه . وكأن مخترعى الأسطورة أو رواتها أرادوا ألا تمر 
من الككّاب باسنقر حفيد يمورلنك» الذى جمعت له مقدّمة الشاهنامه ٠.‏ 

ونقل اكاب الى الحبشة من عجائب االحرافات » ولكن قول الراوى بعد هذا : وتداولته الأيدى 
فى بلاد الحبش والمند يفسر هذه الحرافة ٠‏ فاتصال الأساطير الايرانية بالأساطير الحندية بين وقدبما 
خاط اليونان ومن أخذ عنهم» بين الحبشة والهند ».يا يرى فى فصل اسكندر الآتى فى الشاهنامة . 
وانظر كيف أجاب أنو شروان سيف بن ذى يزن حين قال له : غلبتنا على بلادنا الأغربة . ٠‏ 
قال أنو شروان : أى الأغرية ؟ الحبشة أم السند. 


(1) ادكه : الماسة الايرائية ص م7 » ومقآمة ترجمة الطبرى » انظرترمة خدا بحش لكاب 
تتطهعم ارا مولده]1[ ده معممساعم1 مهتهةم] عدا صوع رز ٠.‏ 
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اصول / الشاعاية 

- تارم الفرس القدماء» فى العهد الاسلاى : 

' : ف اللغة الفارسية‎ )١( 

استتز الفرس » بعد الفتح الإسلاتى » على رواية تاريخهم القديم » واحتفظ به اموس وغيرهم » 
وتقلبت به الأطوار حتى اتنهى الى الفردوسى . يقول الاصطخرى : ”وقلعة الحص بناحية أَرَجان فيها 
مجوس وبادحكزارات الفرس ٠‏ وأيامهم تتدارس فَيأ “. ونمو ذلك فى ابن حوقل ٠‏ ويقول 
الاصطيخرى فموضع آآر: ”ويناحية سابور جبل قد صوّر فيه صورة كل ملك .وكل هرز بان معروف 
للعجم » وكل مذ كور من سدنة النيران وعظم من مو بذ وغيره» وتتابع صور هؤلاء وأيامهم وقصصهم 
فى أدراج ٠‏ وقد خص بحفظ ذلك قوم سكان بموضع بناحية أزجان يعرف بحصن الحص » . 
ويقول المسعودى عن كاب آثين ناماه ( كاب الرسوم ) : ” وهو عظم فى الألوف من الأو راق 
لا يكاد يوج د كاملا إلا عند الموابذة وغيرهم من ذوى الرياسات : واللويذ لم فى هذا الوقت 
الع به نالوم نه هع”» بأرض الحبال والعراق وسائر بلاد الأعاجم » أتماذ بن أشرهتك». 
ويقول فى موضع آثخر: ” ورأيت بدينة اصطخر من أرض فارس» فى سنة م.م عند بعض أهل 
البيوتات المشرفة من الفرس» كابا عظيا بشتمل على علوم كثيرة من علومهم وأخبار ملوكهم وأبنيتهم 
وسياساتهم لم أجدها فى شىء من كتب الفرس تكداى ناماه وآئين ناماه وكهناماه وغيرها» مصوّر فيه 
ملوك فارس من آل ساسان» سبعة وعشرون ملكا منهم خمسة وعشرون رجلا وام أتان. قد صوّر 
الواحد منهم يوم مات شيخاكان أو شابا» وحليته وتاجه ومخط لليته وصورة وجهه » وأنهم ملكوا 
الأرض أربمائة سنة وثلاثا وثلاثين سنة وشهرا وسبعة أيام » وأنهم كانوا اذا مات ملك هن ملوكهم 
صوّروه على هيئته و رفعوه الى الحزائن كلا يحنى على المى هنهم صفة الميت» وصورة كل ملك كان 
فى حرب قائم)ء وكل م ن كان فى أمى جالساء» وسيرة كل واحد منهم فى خواصه وعوامه» وماحدث 
فى ملكه من الكوائن العظيمة والأحداث المليلة الم » . 

وقد كان عند الفرس كثير من كتب التاري تختلف فيها الروايات ٠.‏ وعرف بمحذق توار يهم 
بعض الموابذة مثل بهرام بن م دانشاه مو بذكورة سابور من فارس الذى روى عنه حمزة الأصفهانى 
أنه قال : ” إنى حمعت نيفا وعشرين فنسخة من الكَكّاب المسمى خداى نامه حتى أصلحت منها 


(0) ص واد () ص كمد (م) ص ١و١‏ (4) التنبيه والاشراف ص ٠١4‏ 
م«( ص ١٠١5‏ 


ل 


مدخل 
تواررخ ملوك الفرس من لدن كيوصرت والد البشر الى آخر أيامهم بانتقال الملك عنهم الى العرب . 
وقد ذكره أبن النديم فيمن ترحموا من الفارسية . 
وقد بق تكتب فهلوية الى وقتنا هذا منها “ميادكار زر يران“ و”كارنامك أردشير بابكان" ٠‏ 
ثمكتبت بالفارسية الحديثة شاهنامات منها شاهناءة المؤيدى ٠‏ وشاهناءة أبى على البلخى التى 
ذكرها البيرونى فى الآثار البافية» والشاهنامه الى كتبت باس أبى منصور بن عبد الرزاق الطوسى 
حوالى سنة 45م ه . وهى أصل شاهنامة الفردوسى فها يظن ٠‏ 
(س) ف اللغة العربية : 
عنى العرب بنقل أخبار الفرس منذ أل عهدهم بالترجمة؛ يقول المسعودى ف التنبيه والاشرافٌ 
عن الككاب الذى رآه فى أصطخر مشتملا على تار يم ملوك الفرس وصورهم : #وكان تاريح هذا 
الاب أنه كتب مما وجد فى خزائن ملوك فارص » للنصف من جمادى الآخرة سنة ١1#‏ » وتقل لهشام 
آبن عبد الملك بن مروان عن الفارسية الى العربية”. و يروى صاحب الفهرست أن جبلة بن سالم» 
وه وكاتب هشام» ترجم كاب إسفنديار ورستم ٠‏ وترجم ابن المقفع كاب حُداى نامه» وليس بعيدا 
أن يكون هو اكاب الذى جمع فى عهد يزدجرد» وترجم كتبا أخرى منها كاب مزدك » وكاب التاج 
فى أخبار أنو شروان» وكاب آئين نامة' ٠‏ ويقول المسعودى عن آئين نامه» وأحسبه يصف الأصل 
الفارسى لا ترجمته : ”وهو عظيم فى الألوف من الأوراق» لا يكاد يوجد كاملا إلا عند المواذة 
وفييم من ذوى الرياسات “ . وترجم مد بن الهم البرمكى كاب سير الملوك كذلك . و يظهر 
م ن كلام صاحب الفهرست أن أبان بن عبد اميد اللاحق نظم سيرة أردشير» وسيرة أنو شروان . ولعل» 
آبن عبيدة الريحانى » وهو من أصحاب الأمورن» كاب كلهراسف الملك . وإصحاق بن يزيد تقل 
من الفارسية ابا آخرفى تاريخ الفرص ١‏ و يقول حمزة الأصفهانى فى تابه تاريخ سنى ملوك الأرض 
والأنيياك : ”وتواريخهم (يعنى توار يح الفرس) كلها مدخولة غير صحبحة لأنها نقات بعد مائة وثمسين 
سنة من لسان إلى لسان . ومن خط متشابه رقوم الأعداد الى خط متشابه رقوم العقود » فم يكن 
لى فحكاية ما يقتضى هذا الباب ملجأ إلا الى جمع النسخ امختلفة النقل . فاتفق لى ثمانى فسخ وهى : 
كاب سير ملوك الفرس مننقل ابن المقفع » وكاب سير ملوك الفرس من نقل>د بن الحهم البرك » 
)١(‏ حرص و١ )١(‏ تاريخطيرستان:الترحة الانجيزيةض م١‏ (9) وه (؛) ص ١٠١5‏ 
(5) الفهرست : ابن المقفع . (1) التنيه ص١١‏ (/) الفهرست فصل التقله منالفارسية (8) صه 


### الله 
زقذانا 


وكاب تاريخ ملوك الفرص المستخرج من نخزانة المأمون » وحّاب سير ملوك الفرس من نقل أو بجمع 
مد بن بهرام بن مطيار الأصبهانى » وكاب تار يح هلوك بنى ساسان من نقل أو جمع هشام بن قاسم 
الأصبهانى» وكّاب تاريم ملوك بئساسان من إصلاح بهرام بنمردانشاه موبذكورة شابور من بلاد 
فارس . فاما اجتمعت لى هذه النسخ ضربت بعضها ببعض حتى استوفيت منها حق هذا الباب» 
وقد روى حمزة الأصفهانى عن موسى بن عسى الكسروى قوله : ” إنى نظرت ف الككّاب المسمى 
خداى نامه» وهو الككاب الذى لما نقل منالفارسية الى العر بية مى « كاب تاريع ملوك الفرصس» 
فكيرت النظر فى فسخ هذا الاب و محثتم| بحث استقصاء بو 
متفقتين . وذل ككان لاشتباه الأمس كان على الناقلين لهذا الاب من لسان الى لسانٌ' 4 

ويذك البيرونى عن البلخى الشاعى أنه صمح كاب الشاهنامه من خمسةكتب ٠‏ منها أربعة من 
التى ذكرها حمزة» والمامس كاب سير الملوك ليهرام بن مهران الأصبهانى» وأنه قابل ذلك بما أورده 
بهرام الطروى لمجو . 

ومن هذا كله يتبين أن المتر>مين الى العربية لم يترجموا من كاب واحد»ء بل وجدواكتبا عديدة 
فى أخبار ملوك الفر س كلهم أو سير بعضهم . ولوكان أمامهم كاب واحد ما احتاجوا أن ينقلوه الى 
العر بية ثمانى مات » وماكان بين التراجم هذا الاختلاف الذى يصفه حمزة الأصفهانى وتشهد به 
الكتب العربية . هذا الى اختلاف الترجمة عن الككّاب الواحد . يؤيد هذا قول هذا المؤرّخ 
فى أقل الفصل الخامس مر الباب الأول : ” وهو فى حكاية جمل مما فى خداى نامه لم يحكها 
بن المقفع ولا ابن اللمهم بفثت بها فى آتحرهذا الياب ليجر.ها من يقرأها يحرى أحاديث لتهان بن 
عادء». وكأن ابن المقفع وابن الهم حذفا ما لا يلام الدين والعقل فهذه اجمل التى ذ كرها حمزة أساطير 
دينية منقولة من كاب الأستاق وغيره ٠‏ 

وقدعرفت هذه الكتب بين قزاء العر بية وذاعت ولا سها ترجمة ابن المقفع . ود كر اماحظ 
حكاية عن الشعو بية ما ببين عر# هذا الاب بعض الإبانة إذ قالوا + ”ومناحتاج الى العقل 
والأدب » والملم بالمراتب والعير والمثلات» والألفاظ الكرية » والمعانى الشريفة فلينظر الى سير 
الملولك» ٠‏ وفى كاب عيون الأخبار وكاب المعارف لابن قتيبة وغيرهما نبذ من كاب ابن المقفع ٠‏ 


(1) حزةص و١ )١(‏ الآثار الأقية ص وه () حزةص 46 
(4) البيان والتبيين ط القاهرة ستة ١465‏ ج + ص 7 
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مدغخل 

ه - الشاهنامه التى أمى جنعها أبو منصور بن عبد الرزاق الطوبى : 

تقدّم؛ فى خلاصة مقدّمة بإيستقر» أن يسقوب بن الليث الصفار حصل كاب ملوك الفرص 
وأمس أبا منصور عبد الرزاق بن عبد الله بن فيّخ الذىكان معتمد الملك أن ينقله من الفهلوية الى 
الفارسية سنة .كمه . 

ويفبغى قبل بحث هذا الموضوع أن نبعد اسم يعقوب بن الليث . فذ كره هنا غلط بِبّن ٠‏ بعض 
العنعنات الفارسية تجمل يعقوب بطلا إذ كان أقل أمير فارسبى استقل عن اللخلافة العباسية» 
ويروى أن أقل ما عرف من الشعر الفارسى الحديث شطر بيت همهم به ابن رضيع ليعقوب. فكانة 
يعقوب هذه زيِنْت رواة مقادّمة بااسنقر المليئة بالحرافات أن يقرنوا اسم يعقوب بالشاهنامه المنثورة 
التى كتبت فى القرن الرابع ٠‏ يعقوب توفى سنة ه84 فلا يمكن أن يكون قد أعس بمع الشاهنامه الى 
كتيت سنة 0+٠‏ . واذا أخذنا برواية للنسخة التى نقل عنها مول » وصمحنا التارعم بفعلناه ...م 
فابو منصور بن عبد الرزاق عاش ف القرن الرابع ولم يدرك يعقوب ٠.‏ بق أس يقال أن هذا 
”أبا منصور عبد الرزاق بن عبد الله فرخ “ الذى يذكر فى مقدّمة بايسنقر ليس هو أبا منصور بن 
عبدالرزاق والى طوس المعروف . فشاهنامة يعقوب بن الليث غير الشاهنامه التى جمعها أبو منصور بن 
عبد الرزاق وذكها البيروى كا بأتى .ومهما يقل فبعيد أن يعنى رج ل كيعقوب بن الليث بجع تاريم 
الفرس القديم فى عهده القصير المضطرب. ولم يخبر بهذا أحد من الثقات . وليس يلزم المؤتيخ التعويل 
على رواية مجيبة نتفرّد بها مقدّمة باسنقر الملوءة بالأغلاط واللمزعبلات » على أن المقدّمة الأخرى 
تسمى جامع الكتاب ”أبا منصور بن عبد الرزاق» أيضا . 

يقول البيرونى فى الآثار الباقية أثناء الكلام عن الملوك الأشكانيين : ”ووجدنا تواريج هذا 
القسم الثانى فى كاب شاهامه المعمول لأبى منصور بن عبد الرزاق على ما أودعناه أيضا فى هذا 


ويقول فى ايل : ”ها فعل لابن عبد الرزاق الطوسى من افتعال فسب له فى الشاهنامه 
ينتمى به الى منو نجه ر “ 

فلا ريب إِذّا أن شاهنامة معت ارجل امه أبو منصور بن عبدالرزاق الطوسى . فن أبومنصور 
هذا ؟ هو مد بن عبد الرزاق الذى ولى تحراسان من قبل السامانيين» وجعله منصور بن نوح قائد 


٠ 


)1١(‏ الحاسة الإيرانية ص 55 (0) الآثارص ١15‏ (م) الآثارص مم 


لا لت 


أصول الشاهتامه 


خراسان سنة ١ه"‏ ه» ومات بعد هذا بقليل ٠‏ وأظنه لم يدرك سنة 06 وهو تاريخ بمع الشاهنامه 

فى مقدّمة باستقر» كا تقدّم . وفى المقدّمة الأتحرى أنه أمى بجع الكاب سنة 45م فهذا يلاثم 
تاريح أبى منصور ٠‏ 

ويمكن أن يقال أن هذا الكمّاب حوى ما فى خداى نامه وأشباهها من كتب سير الفرس» وأن 
معظمه نقلمن كتب فارسية قديمة كتبت فعهد الساسانيين »وأن جامعى اكاب ومتربميه أضافوا 
الى ذلك كثيرامن الققصص والأمثال واالخطب . فها كانوا ليتركوا أثارة من سي رآبائهم الأقلين . ومن ذلك » 
فى رأى الأستاذ نلدكه» اكثر الحكايات القصيرة التى تروى عن بهرام حكور والتى لا تلفى فى الكتب 
العر بية التىأخذت عن خداى نامه . وكذلك أدخل فى اكاب قصص أجنبية لمتكن فى خداى نامه 
كقصة امكندر التى فى الشاهنامه . فان تعظم اسكندر و إدخاله فعداد الإيرانيين حدث ف العصر 
الإسلانى ٠.‏ ' 

ونحن نجد اليوم بعض قصص الشاهنامه فى كتب فهلوية وفارسية متاخرة مثل قصة نقل الشطريج 
الى إيران التى _يظن أنها كتبت ف العصر الإسلامى . فلا يبعد أن تكون مثل هذه القصص زيدت 
عند مع الككاب» على ماكان فى خداى نامه . 

والخلاصة أنهذا الككاب »فيا يظن» جمع ما وطاه علماء المحوس بالحديث أو الكقابة »من تاريخ 
الفرس القدماء ٠‏ 


الفصل الرابع ب نظ الشاهنامه المنثورة 

: بت يقول الفردومى ق مقكمة الشاماقه‎ ١ 

كان من آثار الفابرين كاب مملوء باققصص تقسمته أبدى الموابذة» وحرص كل عاقل على 
قطعة منه ٠‏ وكان من فسل الدهاقين بطل عاقل ذى جواد يتحرى آثار الأؤلين »و يتتبع قصص 
الماضين .فدعا اليه كل مو بذ قد وعى أثارة من هذا الككاب» وساللهم عن أ ساب الملوك والأأبطال 
النابيين ... ... فلما مع منهم شرع يلف من ذلك كابا عظيا انل » . 

ليس يبعد أن يكون هذا « البطل العاقل الذ ى الحواد » هو أبا منصور بن عبد الرزاق 
الذى ذكرآ نفا . وكان جمعه الشاهنامه فى حياة الفردوسى . ثم هو يمدح فى المقدمة صديقا أغدق 


(1) الماسة الإيرائية ص +21 (؟) الجاسة الايرانية ص لام وما بعدها ٠.‏ () ص 6 ج١»‏ الآنية . 


وم د 


مدخل 


عليه من ماله حتى يفرغ لنظم الشاهنامه ٠‏ وهذا المدح تحت عنوان ” مدح أبى منصور بن مد » 
فى بعض النسخ ٠‏ وفى بعضها ”أبو منصور مد“ . ولكنى أحسب هذا أبا منصور غير أبى منصور 
ابن عبدالرزاق » وأظن ابن عيدالرزاق مات قبل أن يشرع الفردوسى ف نظم الكتاب .عل أنالفردوسى 
لم يسمه جامع الككاب ٠‏ 

ثم الأربعة الذين ترجموا الكمّاب »وقد ذ كرت أسماؤهم آنفاء كانوا محوساها يتبين من أسمائهم* 
ولم يكن غير ايوس إذ ذاك يمنى بالفهلوية ويجيد قراءتها . والفردومى يذكر اسم واحد منهسم : 
شادان بن بُرزِين فى أل قصة كليلة ودمنة كأنه الذى حدثه بهذه القصة . و يرى الأستاذ نلدكه 
أن شاهوى الذى يذ كره الفردوسى راويا فى مفتتح قصة وضع الشطريج قد يكون تحريف ما هوى 
أحد الأر بعة المترحمين» وأن ماما مز بارس هراة الذى يروى الفردوسى عنه سيرة هر هزد بن 
أنو شروأنُ يمكن أن يكون هو تاجا أحد هؤلاء الأربعة» وفى اسمه اختلاف كثير . 

فان صم هذا فهوء الى ما يذ كره الفردوسى ف المقدمة» يرج أن الفردوسى نظ الشاهنامه التى 
جمعت لأبى منصور بن عبد الرزاق ٠‏ 

؟ - الدقيق ونظم الشاهنامه : 

ترعرعت الاداب الفارسية فى القرن الرابع وأعان على نمام وازدهارها الملوك السامانيون 
فنظم الشعر فى موضوعات شتى» وأمى السامانيون بترجمة تاريخ الطبرى وتفسيره » وترجمة أخبار 
الفرس من الفهلوية الى الفارسية ١‏ لنديثة . والسامانيون ينتسبون الى بهرام جو بين القائد الفارسى 
الذى ثار ع ىكسرى يرو يز ٠‏ 

شرع الدقيق الشاعى ينظم الشاهنامه فبدأ بتاريج كشتاسب (حكشتاسب نامه) ويقال 
أنه نظم امتثالا لأمس الملك نوح بن منصور السامانى 3 فهو إذا لم ينظم قبل سنة 16م 

وينبغى أن نذكر هنا طرفا من أخبار هذا الشاعى : 

أبو منصور تمد بن أحمد الدقيق مر شعراء القرن الرابع المجرى ٠‏ يقول عوفى فى لباب 
الألبابُ أندكان فى خدمة الأسراء المغانيين ويروى أبيانا له فى مدح الأمير أبىسعيد ممد بن المظفر 


٠ لاراج؟» الآنية‎ ١ الشاهنامه : مولج 1 ص 444 (0) خدص..؛ (م) ص‎ )١( 


(4) الماسة الايرانية ص م (ه) يختلف فى اسمه واسم أبيه »ويرى نلدكه أن هذا الاسم الاسلاى اختراع من 
يتكرون أنه زردشى ٠‏ (5) ج راص ازروكا 


ا لآ لم 


الدقيق الشاعس 


ابن محتاج الحغانى (المتوفى سنة و«م) . وكذلك يروى من مداتحه فى الأمير السعيد منصور بن فوح 
السامانى ( .وم - و_م) والأمير الرضى نوح بن منصور (7700 بامم) ٠.‏ ويقول صاحب تاريج 
حك يده أنه كان معاصرا للا مير توح بن متصور' ٠‏ ويؤخذ من ذلك أنه عاش الى سنة مجم » 
ويرى بعض المؤلفين أنه توف ما بين باجم وا .بام 
ويختلف الرواة فى مولده بين طوس و بلخ و يخارى وسمرقند . ولوكان طوسيا لذ كر الفردوسى 
فى مقدّمته أنه من بلده ٠‏ 
وقد اغتاله أحد عبيده ليلا» و يقول الفردوسى فى مقدمة الشاهنامه : 
#ولكن سوء الخلق كان خدن شبابه فكان يقطع أوقاته بالبطالة وصحبة الأشرار حتى بغتهاللوت 
فتوّجه بتاجه الأسوذ » 
ويرى بعض الكتّاب» ا ت ويستدلون 
يتين رويا عنه » ويقول نلدكه أن بدءه بقصة زردشت ت حيها شرع ينظم أخبار الفرس » وتعظيمه 
دين زردشت فها نظم يويد ما يفهم من هذين البيتين . وهما : 
دقيق جار خصلت بركزيده است ١‏ بكيى أزهءه خوبى وزشتى 
22( 
لب يا قفوت رنحك ونال جنجكت تن خون رنكت ودين زردهشى 
أى ”*الدقيق اختار أر بعة أشياء من كل الير والشر فى الدنيا : الشفة فى لون الياقوت »و زمزمة 
العود» والمر القانية» ودين زردهشت “ 
ويرى الأستاذ براون» ورأيه أشبه بالصواب » أنه لا يذيغى التعويل على هذن الببتين كثيرا 
0 3 24 1 
فلعل الشاعى اختار دين زردهشت لأنه يدح شرب اخمر لالأنه يدين به ٠.‏ 
على أنى أخذتى الريبة فى الدقيق حين قرأت قوله عن نو يهار بلخ فى مفتتح ما نظمه : 
كه آنش برستان بدان روزكار مس آن خانه راداشندى جنان2 كه مرمكهراتازيان اين زمان 
أى ” الذى كان عند عباد النار فى ذلك العهد ككة عند العرب فى هذا الزمان “ . وشتان بن 
هذا وب نكلام الفردوسى عن الكعبة فى قصة اسكندر . 
)١(‏ ناريج كزيده ص 18م (؟) ص وج ١‏ السابقة ٠‏ () موك ج١‏ » 23111 
(4) تاريخ آداب الفرس ليراوذنج ١‏ ص وه 4 ١‏ 
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كان للدقيق صيت ف الشعر ذائع بين القدماء» فالعتبى يقول فى كابه ابمينى »عن شعراء السلطان 
ممود الغزنوى: ” لازدحام شعرائها (شعراء سين على بابه الرفيع بتقصائدهم التى قد غبّروا بها 
فى دياجة الروذ ى» وصغعة السروى والدفقٌ » ٠‏ وبروى نظاى العروضى فى كَابه جهار مقاله 
أن العميد أسعد و زيرالأمير أب المظفر ابلغانى حينا قدم اليه الفرّعى الشاعى قال له : لقد جنتك 
بشاعى لم ير أحد مثله منذ وارت الأرض الدقيق ٠‏ 

وقد اقترن اسم الدقيق باسم الفردوسى إذكان السابق الى نظم الشاهنامه فنظم ألف بيت ثم 
حالت المنية دون أمنيته . وقد أدرج الفردوسى ما نظمه الدقيق فى الشاهنامه إجابة لرجاء الدقيق 
ف الرؤيا . 

وينبنى ألا يثتفت الى قول عوفى فى لباب الألباب أن الدقيق نظ عشرين ألف بيت وزاد 
الفردومى ستين ألفاء وقول صاحب تاريخ كز يده أنه نظم ثلاثة آلاف بيت » فهما ر وايتان 
تكذبهما الشاهنامه» ورواية ثقات المؤرخين . 


م ب الفردومى والشاهنامه : 

يقول الفردوسى -فى مقدّمة الشاهنامه» عن الدقيق الشاعى « فاما قرئت هذه القصص على 
الناس أعارتها الدنيا معها وقليياء وأولع بها العقلاء والمكاء . حتّى ظهر قتى فصيح اللسان » حسن 
البيان» ذى: الفؤاد فقال : سانظم هذا الككاب ففرح الناس به أى فرح ... ... ثم انقلب به جدّه 
فقتله أحد عبيده ؛ نظم ألف بدت عن حكشتاسب وأرجاسب ثم انتهى عمره فذهى والكتاب 
م ينظم» ٠‏ ثم يقول: «فاما ينس قلبى منه (الدقيق) توجهت تلقاء ملك العالم لعلى أظفر بهذا الاب 
فأنظمه . سألت أناسا لا يحصبهم العدّ وأنا أوجس خيفة من غير الزمان» وأخشى ألا تند بى الحياة 
فاتركه لغيرى ... ... وكاكف. ف المديئة صديق لىكأنى و إياه نفس واحدة فقال : لقد هدربت 
للرشاد» وسارت قدمك فى سبيل السداد. أناكفيل بهذا الكتاب الفهلوى فلعلك لاتنام عنه 5200-7 
فلما أحضر إلى هذا الكتاب أضاءت روه المظامة الحناب ... ... لمأظفرت ,بهذا الكتاب أتيح لى 
أحد الكبراء فتى من ذرية الأبطال عاقل حازم ذى" سديد ال(أى » شديد الحياء» فصيح المنطق » 
حلوالحديث . قال : ما ذا أفعل ليفرغ بالك للنظم ؟ سأواسيك بما تملك يداى » ولا أفضى الى 
أحد بحاجتك ٠‏ فلبثت فى كنفه كالتفاحة الفضة يحاذر أن يمسنى من الرياح ضر» . ثم يذكر أن 


(0) جدرصءمه () ص وم (م) ص رمج ١‏ الآنية . 


الفردوسى والشاهتامه 


هذا الصديق قتل . ويقول إنه كان نصحنى فقال : « اذا دسر الله لك هذا كاب الملوك فأهده الى 
لفق 

الملوك , . 

فهذا برهان أن الفردوسى "0 من كاب كاب أخبار ملوك الفرس الذى بدأ الدقيق نظمه 
قبل . والفردوسى يعان أثناء الكتاب » فى أوائل بعض القصص وخواتمها» أنه نظم ما جمعه من 
الدهقان أو من فلان» وأنه دستقصى ما يروى له فلا يدع منه شيثا . وفيا يأتى أمثلة : 

يبدأ فصل صكيومثء وهو فائحة القصص » بقوله : « ما ذا يقول الدهقان الفصيح » 
ثم يقول : «كذلك قال الذى عنده تاب الماضينء المحدث عن سير الأبطأل » . 

ويقول فى مقدّمة قصة سياوخش : 

زحكفتار دهقان جنين داستان 2 قو برخوان وبرحكوى أزباستان 

”اقرأ من قول الدهقارن قصة كهذه » وحدث عن الماضين “ . وببدأ القصة بقوله : 
كزلك قال المو يذ “ . 

وف مقدّمة قصة كاموس الكاشانى يول ! 

كنون رزم كاموس ,يش آوريم ١‏ زدفتر بحكفتار خوش آورمم 
بحكفتار دهقان كنون باز حكرد 2 نحكر تاجه صكو يدجهانديدوصد 

«الآن نشرع فى حرب كاموس وتنقلها من الدمتر الى كلاءنا » فارجع الان الى قول الدهقان 

لتنظر ما ذا يقول الرجل امب “ . ويقول فى آحرهذه القصة : 
سر آوردم اين رزم كاموس نيز درازست ونفتاد زويك شيز 
صكر ازداستانيكمخن كبدى 2 روات هساجاى مأتم بدى 

”ختمت هذه الحرب حرب كاموس أيضاء وما سقط منهاء على طولما » قطمير . ولو ضاع 

. 5 - - 5 5 0 0 6" 
من هذه القصة كلمة واحدة» لقام علمها بنفسى مأتم ٠.‏ 

وهو يحدّثنا فى أؤل قصة بين و-نيزه أنه أرق ليلة فصاح بالغلام بفاء بالشراب والرباب 
وشرع لسقيه ويغنى ثم قال له : ” إن كنت لا تنام فأصغ إلى: حتى أقرأ عليك من الكتاب 


. الآنية‎ ١ حاء ج‎ ١ ررح رت الآنية . (؟) انظره‎ >٠١ انظرص‎ )١( 
؟١88 ص 1451944 (:) مولج اص‎ ١ شاهنامه : مولج‎ )( 


وعم لدم 


مدخل 


الفهلوى قصة لتنظمها . وكان يقرأ وأنا أنظم . ونا نظمت المكاية قلت: أرع سمعك الى اللء 
ويقول فى آخرهذه القصة : 
تماى بحكفمم من اين داستان ١‏ يديضانكه بشنيدم از بسكن 
« أنممت هذه القصة يا سمعتها عن الغابرين » 

وكذلك يقول فى قصة مقتل رستم : « كان عند أحد بن سبل بمرو رجل طاعن فى السن 
لسمى سروا » وكان ينتسب الى سام بن نيبرم ٠‏ وكان حقظة لأحوال آنائه وأخبار أسلافه لحكى 
٠ 3 ٍ‏ وقد اختصر البندارى فى ترحمة هذه العبارة» والأصل الفارسى بين أن سروا هذا كان عنده 
كاب الملوك وأن الفردوسى نم عنه ما ل 

وأمثال هذا فى الشاهنامه كثير . وليس يحتاج الباحث الى دليل آخخر ليعرف أن الفردوسى كان 
ينظم قصصا مكتوبة لا يحيد عنها . 

وأما ذ كر الفردومى هؤلاء الرواة كأنهسم حدّثوه أوحُدّث عنهم فلا يدل على ثىء أ كثر من 
أن القصص الى أمامه أسندت فالكتاب الى هؤلاء . ومن أجلهذا نجده يقول فيا تقتم أنه ينقل 

من الدفتر ثم يقول: فارجع الآن الى قول الدهقان ٠‏ وكذلك نجحده يروى عن سرو الذى كانعندأ حمد 
ابن سهل . وأحمد هذا مات سنة بأ 2 ٠‏ أى قبل مولد الفردوسى ٠‏ 


الفصل اللخامس - ناريح الفردوسى 

أعرض عل القارئْ خلاصة ما روى عن الفردوء , فى مقدمة بالستقر التى ذكرت آنفاء ثم أيين 
جوده من زائفه» آخذاء ما استطعت »تاريج الشاعى من كلامه بوأنا أفصل هذه الروايات بالأعداد 
ثم أنقدها على ترتييها : 

(1) هو أبوالقاسم متصور بن مولانا نفر الدين أحمد بن مولانا فرّخ الفردوسى . 

ل ولد الفردومى رآه أبوه فى المنام على سطح عال متجها تلقاء القبلة يصيح فيسمع رجع صوته 
من كل جانب . فذهب الى الشيخ نجيب الدين »وقص عليه الر يا فعبرها بأنالفردوسى سيكون فصيحا 
يسبع صوته فى أر بعة أركان العالم فيتلقاه الناس بالقبول . ولما بلغ الفردوسى سن التعلم شغل بالعلم 
وفاق أقرانه» وعكف على قراءة الكتب . 

(0) ص ءىموج ١‏ الآية . (؟) مولج م ص 4٠١‏ (م) ص مج ١‏ الآمة. 
(4) مولج ؛ ص ..ل (0) ابن الأثير حوادث سنة بم 


الفردومى 


وكان يحبب اليه الحلوس على جدول يرفده نهر طوس » و ,انس بالماء المارى » ويغتمكاما طفا 
اسيل بفرف السد فانقطع الماء . وكان يتنى أن يبنى سد الماء بالجارة والآجر والحديد » ونذر 
أن ينفق فى هذه السبيل ما يحصله من مال ٠‏ 

0 ويقال إنه سمع أن الدقيق الشاعس كان ينظم الشاهنامه وقتل » وأن السلطان ممودا يود 
أن يم الاب ٠وكان‏ الفردوسى يتطلع الى نظمه و يطمح الى بلوغ أمله من بناء يحرى الماء. فصح 
عمزمه حينئذ على الاضطلاع بالعبء الباهظ ٠.‏ 

ول يكن لديه كاب الملوك كله فاستشار صديقا له اسمه مد لشكرى فرغبه وحرضه على ماتصدّى له » 
وأخبره أن لديه الاب كاملا . فذهب الشاعى يستمة الشبخ مدا معشوقا أحد أولياء طوس 
فبشره بأنه سببلغ ما يريد . ووثق الفردوسى ببشارة الشيخ . 

(") بدأ الفردوسى فنظ حرب أفريدون والضحاك فأولع الناس بنظمه ٠‏ وكان أبو منصور 
والى طوس من قبل السلطان . فلما مع شعر الفردوسى أعجب به وأحسن اليه وأعره بالحضى فى عمله » 
والترم له بحاجاته . *, مات أبو منصور فوهن الفردوسنى . وصرثية أبى منصور فىمقدّمة الشاهنامه» 
بعد ذ كر محمد لشوى . 

(غ ) أرسل السلطان بعد أبى منصور أرسلان خان واليا على طوس ٠‏ وكان السلطان قد سمع 
بالفردوسى فأمى أرسلان خان بإشخاصه الى غمزنة » فاعتذر الفردوسى » واستعفى فلم يجده ذلك . ثم 
تذكر قصة الشبخ معشوق فعزم على الاجابة ٠.‏ حتى اذا بلغ حرلة أت من خ نين خهز ساءة فتوقف 
هنالك؛ ذلك أن بديع الدين صاحب ديوان الرسائل قال العنصرى وازووا' !! أن قدوم الفردوسى 
واضطلاعه بنظم الكقاب يغضٌ من شعراء السلطان . 

فأرسلا الى الفردوسى أنه لا فائدة فى قدومه » فان السلطان لا يذ كره قط . فترذد الفردوسى ثم 
خاف أن تكون خدعة فتلبث أياما فى دار أبى بكر الوراق . ثم كان بين العنصرى و بديع الدين مشاقة 
فقال العنصرى لصاحبه : أنت رددت الفردومى عن غزنة . وخشثى بديع الدين مؤاخذة السلطان 
فأرسل الى الفردوسى أن الرسالة الأو لكانت من حسد العنصرى والرودىق ٠‏ فان كان نستطيع أن 
يجاريهما فى مضار البلاغة فلبحضر . فكتب ف الرسالة أبياتا يعتد فبها بنفسه ويذكر أن العنصرى 
والرودى لاخطرلما عنده . ثم سار من هراة الى غزنة ٠‏ 

(1) ذكر الرودك هنا غقط ٠‏ فالرودك توف سنة 4 71 »© ولم يدرك الدولة الغزنوية ٠‏ 


مدخل 


وتروى فى قدومه الى غزنة رواية أخرى : ذلك أن الفردوسى سار الى غزنة متظاما من عامل 
طوس .فلما بلغهانزل فى بستان ليصل . وكان السلطان قد فزق سبع قصص من كاب تاري الفرص 
على سبعة شعراء ليرى أيهم أجود نظا فيكل اليه نم الكقاب ٠‏ فاتفق أن العنصرى والفرتى 
والعسجدى نزلوا فى ذلك البستان وخلوا فى ناحية منه .فلما رآهم الفردوسى قصد قصدم فكرهوا أن 
يجلس معهم » وحسبوه زاهدا ثقيلا» وأرادوا أن يدفعوه عنهم بأية وسيلة ٠‏ فاتفقوا أن ينظم كلمنهم 
شطرا علىقافبة نادرة ثم يكلفوه بالشطرالرابع . فنظموا أشطرا ثلاثة فى الغزل تنتبى بالكامات“روشن » 
صكلئن وجوشن“ فأجاز الفردوسى :”مانندسنان حكيودر جنحك شن“ (أى مثلسنان صكيو 
فى موقعة بشن ) شير الى قصة مر قصص الشاهنامه . فلما عررفوا فضله سدوا عليه السييل 
الى السلطان مود . وكان للسلطان نديم أسمه ماهك لق الفردومى” فى هذا البستان وحادثه فأعجب 
بعامه وفصاحته فدعاه الى داره . ثم سأله عن موطنه ومتقصده فأخيره الفردوسى خبره كله ٠‏ وأخبره 
النديم باههام السلطان بنظم تاب الملوك . فسر الفردوسى وأخيره أنه شاعى © وسأله أن ينبى أهسه 
الى السلطان . وظل ما هك سبعة أيام لا يحد الوسيلة الى إخبار السلطان خبر الفردوسى ٠‏ فسأله 
الفردوسى أن بيلغه حضرة السلطان . وأخبره ماهك أن الشعراء اجتمعوا وعرضوا شعرهم على السلطان 
دهم المنصرى يبيتين من قصة رتم وسهراب . فنظم الفردومى القصة خفية ثم قال لم) هك : 
إنى نظمت كاب الملوك من قبل» وعندى قطعة منه هى أبلغ من شعر العنصرى . وأعطاه القصة 
فأيلغها السلطان» وأخبره بكل ماعلم من" أعى الفردومى . فامى باحضاره فسأله : أنظمت كاب 
الملوك . قال الفردومى » بعد الدعاء للساطان : إنى رجل غريب من طوس » فزعت الى عدل 
السلطان . فاما سمعت قصة كاب الملوك نظمت هذه الحكاية ٠‏ ففرح السلطان وسأله عن طوس 
وأهلها . ثم سأله حمرى بى طوس. فقال : طوس بن نوذر . وذ كر خبر فرود بن سياوخش 
يا فى الشاهنامة . فلما عرف السلطان أنه عالم سير ملوك السجم أمى باحضار الشعراء السبعة وقال 
لمم : هذا رجل شاعى قد نظم قصة رسم وسهراب ٠‏ فتحير الحاضرون من بلاغة نظمه ٠‏ وخلععليه 
السلطان ٠‏ وقبل العنصرى يد الفردوسى ٠‏ ثم اقترح السلطان على الفردوسى أن يرنجل ببتين فى طرة 
أياز خادمه ففعل وأعجب ببما السلطان وعهد اليه أن ينظم تناب الملوك . 
هب" للشاعى مكان فى قصر السلطان» وعلقت فيه آلات الحرب» وصور الأبطال وملوك إيران 
وتوران . ولم يؤذن لأحد أن يدخل عليه غير غلام وأياز ” وكان السلطان يثثى على شعره» ويقول: 
-5 6 دوق قله 


الفردومى 
سمحت هذه القصص مرارا ولكن نم الفردوسى شىء آخر. وقال له : إنك صيرت مجلسنا فردوسا . 
ولقبه الفردوسى ٠‏ 

وأمى السلطان الميمندى الوزير أن يعطيه ألف مثقال ذهب كلا نم ألف بيت . وكان 
الفردومى لايأخذ المال؟ نيغى أن يدخخره لبناء سد طوس »ع تقدّم . 

(ه ) أك ل الفردوسى الشاهنامه »وسامها الى أياز فعرضها على ال سلطان «استحسنها وأمس أن يعطى 
حمل فيل ذهبا ٠‏ فقال الميمندى للسلطان : إنى أخثى أن يقتله الفرح إذا مح هذا المقدار. . 
وقال آخر : حرام أن يعطى شاعى فرد ستون ألف مثقال ذهب . حسبه مثلها فضة . فامى السلطان 
أن يعطى .+ ألف مثقال فضة . وأرسلها الميمندى مع أياز ٠‏ وكان الفردوسى إذ ذاك فى المام . 
فلما رأى الفضة قال : ما بهذا أمى السلطان . فأخبره أياز بماكان بين السلطان والميمندى ٠.‏ ففضب 
الفردوسى وقسم المال أثلاثا بين أياز والجاى” وفقاعى" شرب من عنده شربة قاع .ثم قال لأ ياز: 
أبلغ السلطان أنى ما ملت هذا العناء للدرهم والدينار ولكن للثناء الحسن والذ كر الخالد . 

غضب السلطان على الميمندى وقال : عزضت عرضى لألسنة الشعراء . قال الميمندى : إن 
منحة السلطان تشريف كثرت أم قلت . ولو أرسلت اليه قبضة من تراب لوجب أن» يقبلها 
ويكتحل بها ٠.‏ فثارت ثورة السلطان وقال الأردت غن ريال بلجل يا ا ٠‏ وأجعله 
عظة لسع الأدب 5 

خاف الفردوسى وتحير . فلما تحرج السلطان فى الصباح الى المتوضأ ارتمى على قدميه وقال : 
إن الحاسدين قرفونى عند السلطان بما أنا منه براء ٠‏ وآعتذر عما فعل بعطية السلطان . وقال : 
هبنى واحدا من الجوس أو المهود والنصارى الذين فى مملكتك . 

رضى السلطان وعاد الفردوسى الى مسكنه فأحرق بضعة آلاف بيت فى مسوداته . ثم ذهب 
الى المسجد المامع وكتب على ابخدار عند مجلس السلطان بيتين معناهما أن حضرة السلطان كالبحر 
الذى لا قرارله . فان غصت فيه فلم أظفر باللا ل فذاك ذنى لااذنب البحر . 

وأعطى أيازا كّابا وأوصاه أن سلمه للسلطان بعد ٠١‏ يوما ثم ودع أيازا وخرج راجلا ليس 
معه من زاد السفر ومتاعه ثىء . وخاف الناس أن يزودوه للسفر ولكن أيازا أرسل وراءه الزاد 
خفية ٠‏ وبعد عشرين يوما قدم أياز الاب للسلطان فاذا فيه الحجاء المشهور ( فغضب السلطان 
وأص بتعقبه» وجعل ٠ه‏ ألف درهم لمن يأتية به ولكنه فات جهد الطالبين) 8 
)00 ما بين القوسين من المقدّمة الثاني » مولج ١‏ :51 
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(+) شاع أمس الفردوسى» وألم الناس لى) أصابه. و بلغ امير قهستان «وكان واليها ناصر نك 
معجبا بالفردوسى فأرسل جماعة من خواصه بفاءوا به الى قهستان فا كرمه . وكان الفردومى يريد 
أن مجو السلطان فاحتال ناصر حتّى عدل به عن الحجاء» وأعطاه مائة ألف درم ٠‏ وسككنت ثائرة 
الفردوسى فندم على الأبيات الى أنشاها . 

ثم كتب ناصر الى السلطان يعجب من حرمان شاع كالفردوسى بعد تمله هذا العناء ٠‏ وبين 
للسلطان فقر الشاعى واحتياجه . 
الاذلك اليوم فقرأ على جدار المسجد الييتين اللذين كتبهما الفردوسى ثم رجع الى قصره فاذا 
كاب ناصر . واغتنم الفرصة جماعة من مقرربى السلطان» المعجبين بالشاعى فندم السلطان وغضب 
على من أشار عليه بالذى فعل» وعنف الميمندى وقتله ٠‏ 


+ 
»+ + 


() هرب الفردوسى الى مازتدران » وأصلح الشاهنامه ولاق بها مدع والى مازندران . 
وكان إذ ذاك من أبناء نمس العالى قابوس بن وشمكير بن منوجهر بن شمس المعالَ (؟) وابنه صهر 
السلطان» وهو ابن بنت مرز بان بن رستم بن شروين مؤاف مز بان نامه . وكان منغلاة الشيعة. 
فسرٌ الوالى به و بالغ فى ] كرامه» وأراد أن يمسكه عنده لولا خوف السلطان مود . فوصله واعتذر 
اليه وأمسه بالرحيل ٠‏ 

(8) فتوجه تلقاء بغداد وبق فيبا أياما حتى لقيه بعض أصدقائه من التجار فوعده أن يبلغه 
حضرة الحليفة . ثم اتصل الفردومى بالوزير ومدحه بقصيدة عرربية بليغة فأعجب به الوزير وأنزله 
فى داره» ومناه مكانة عند الخليفة . ثم رفع أمسه الى الخليفة فأمى باحضاره وأكرمه فنظم فى مدحه 
ألف بيت : 


«+ 
»> »+ 


() فلما أقام ببغداد وعلم أن الخليفة والناس لم يستحستوا كَابه فى ملوك المجوس نظم قصة 
يوسف وزليخا فأعجب بها الخليفة وأهل بغداد وزادوه إ كراما ٠‏ 


(1) ليس ف الشاهنامه أثرمن هذا المدح )١( ٠‏ لعله يريد فلك المعالى منوجهر بن مس المعالى قابوس ٠‏ 


و2 -_ 


- المسرتويي 


)٠١(‏ تحسس السلطان ممود حتى عرف مستقر الفردوسى فأرسل الى اللمليفة يهدّده أن يطأ 
بغداد بالفيلة إن لم يرسل اليه القرمطى . فكتب اللخليفة على ظهر كاب ممود : ”ألم والسلام “ ٠‏ 
تحير السلطان فى رسالة الحليفة حتى فسرت له بآن الخليفة أراد أن يحب تهديد السلطان إياه بالرمن 
الى سورة الفيل : ألم تركيف فعل ريك بأصحاب الفيل الل ٠‏ 

)1١(‏ ثم كان شقاق بين مود و بعض الأمراء فأراد أن يكتب اليه مهددا بالحرب . فاستشار 
وزيره فها يكتب اليه فكتب بيت الفردوسى : 

أحكر حزبكام من آيد جواب من وصكرث وميدان وأفراسياب 

( إن لم يأت الحواب» أريد فانا والدبوس والميدان وأفراسياب ) ٠‏ 

فقال السلطان» وتذكر الفردوسى : إن هذا المسكين لم يظفر منا بثىء ثم أمس أتك. يعطلى 
ستين ألف دينار وخلعة» ويعتذر اليه . وسمع الفردوبى بعطف ممود فسار من بغداد الى طوس ٠.‏ 

: وكان سيريوما فى سوق طوس فسمع صبيا بنشد يتا من مجائه‎ )1١( 

أكر شاء راشأه بودى بدر سر بر تجهادى مساتاج زر 

( لوكان لللك أب ف الملوك لوضع على رأسى تاجا من الذهب ) . 

فتحسر الفردوسى وغثى عليه فمل الى داره فاذا هو ميت ٠‏ و يبنا مسار بالشاعى الى قبره 
جاءت صلة السلطان مود ٠.‏ , 

(1) عمرضت العطية على ابنته فلم تقبلها» وقالت أخته : إن أخى كان يود أن يبنى سد طوس 
بار والحديد ليبق ذكرا له فانفقوا المال فى هذا . ففعلوا ٠.‏ ويسمى هذا السدّ سد عائشة فزخ » 
وآثاره باقبة . وذكر ناصر خسرو فى كّابه سفرنامه أنه فى سنة ممع هس بطوس فرأى ر باطاكبيرا 
حديث البناء فسأل فقيل : إنه بنى من صلة السلطان مود للفردوسى ٠‏ وقبل: إن السلطان لم علم أن 
الفردوسى مات» وأن وارثه لم يقبل المال أمس أن بينى به عمارة ٠‏ 

(14) دفن الفردوسى فى بستان له ٠‏ وأبى الشيخ أبو القاسم الحرجانى أن يصل عليه بما أضاع 
عمره فى سيرة عيدة النار ٠‏ و رأى الشيخ فى منامه اكنة» و بصرفيها بقصر عظي فدخل فاذا سرير 
مر الياقوت . فسأل لمن هذا السرير؟ فأجاب رضوان : للفردوسى . وتبدى الفردوسى حينئذ 
فى لباس هن سندس وتاج كالزمرد . فسأل الشيخ : يا فردوسى من أين هذه العظمة ؟ قال : بيبنين 
قلتهما فى توحيد الله . وذ كر بيتين من الشاهنامه . فلما استيقظ الشيخ ذهب فصل على قبرالفردومى 
وأخير الناس برؤياه . اه . 
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«+ 
» + 


هذه خلاصة مقدّمة بإيستقركا فى فسخة تبريز . وهى» يض النظر عن نجافاتها» مضطرية 
بعض الاضطراب ٠‏ فبعد أن تقص علينا شفاعة ناصر لك عند السلطان مود وندم الساطان على 
ما فعل بالفردومى » وقتله الميمندى من أجل ذلك تصف لنا الشاعى مذعورا هاربا الى مازندران 
ثم بغداد » وتصف حجودا متقبا عنه مهددا الخليفة من أجله . ثم تصف موت الفردوبى حسرة 
حيها سمع الصبى ,نشد بيتا مما قاله فى مجاء السلطان بعد أن تذ كر أنه رجع الى طوس عالما أرت 
السلطان أمى له بالعطاء ٠.‏ فان كان السلطان قبل شفاعة ناص رلك وقتل الوز يرالميمندى من أجل 
الفردوسى ثم أمس بعد بأن يعطى سعين ألف دينار ففم هرب الفردوسى وموته حسرة ؟ فى ثنايا 
المقدّمة أبيات متفرّقة تساير القصة ويظهر أنها سيرة منظومة تقص عن الشاهنامه والفردوسى ٠‏ 
ومن هذه الأبيات يظهر أن الفردوسى سافر من غزنه الى مازندران لا الى قهستان . وهذا يوافق 
مافى الروايات الأخرى : أن مسيره الى قهستان وشفاعة ناصر لك كانتا بعد مفارقة بغداك . بهذا 
يستقيم سياق القصة بعض الاستقامة ٠‏ 
وفها على نقد هذه الأخبار» والاستشهاد بكلام الفردوسى نفسه ف تببين سيرته ونظمه الشاهنامه 
وعلاقته بالسلطان مود الغزنوى وغير ذلك ٠.‏ 
وسأسير فى النقد على نسق الأعداد» الى م الأخبار المتقدّمة ٠‏ 
نقد هذه الأخبار وتحقيق سيرة الفردوسى : 
لا بد قبل نقد هذه الروايات أن 'تحزى مولد الفردوسى حتى اذا حزمنا فيه برأى اهتدينا به 
فى تحقيق كثير من أخباره : 
إذا اتحذنا خاتمة الشاهنامه مبدأ البحث» يم فعل مول ونلدكه » فاللخاتمة فى فسختى مول وتبريز 
وترجمة ورنر نتضمن هذه الأقوال: ”حينا أتى عل خمس وستون منة زدت «مى ونصبى » واحتجت 
الى تاريخ الملوك وتأخركوكى “ثم * ولا بلغثْ السنون إحدى وسبعين علا على الفلك شعرى ٠‏ 
لبثت مسا وثلاثين سنة فى هذه الدار الحائلة أحمل النصب من أجل الذهب ٠‏ فلما ذروا نصى 
مع الريح ذهبت امس والستون سدى . والآن يقارب عمرى القانين وقد ذهبت كل آمالى أدراج 
(1) ال يقتل السلطان الوذير اميمتدى ولكن حبسه سة لأس آخر . 
() مولج ١‏ ص 1:11 وما يدها ٠‏ 


الفردوسى 


الرياح . اتتوت الآن قصة يزدحرد فى يوم أرد من شهر سفندارمدذ . وختمت هذا الاب الملى 
حين هضى من الحجرة أر بواثة عام“ . 

ظاهى هذا الكلام أنه زاد اهّامه بنظم الككاب وهو فى سن عمس وستين» وأنه حيها بلغ 
الاحدى والسبعين كان قد أمضى نمسا وثلاثين سنة فى نظم الاب » وأن سسنه حين ختم الكقاب 
سنة ..؛ كانت تقارب القانين . ولكن القارئ يعجب من ذكر هذه الأعمار انمختلفة على هذا 
النسق فى خائمة الكّاب» و يرى فى الخائمة بعض الاضطراب . و يتبين هذا الاضطراب والتناقض 
بمطالعة خاتمة الاب فى مخطوطات متلفة : فى بعض الخطوطات أن ختم تاريخ يزدبحرد» وأظن 
لمراد ختم الشاهنامهكلها » كان سنة .مم . وهذا التاري نفسه يذكر وحده فى خائمة الترجمة 
العر بية فى النسخ التى رأيتها كلها ٠‏ ثم خاتمة أخرى قدّم بها الاب إلى أحمد بن حمد بن أبى بكر 
اللخالنجانى تين أن ختم الحكّاب كان سنة ومس . فهل الأعمار الثلاثة المبينة فيا تقدّم بقايا ملفقة 
من خواتم للككاب مختلفة» فى التواريج الثلاثة : سنة عمم» ويهم» ..غ؟ هذا يظهر عند النظرة 
الأولى رأيا سديداء فان نكن سن الشاعى كانت ثمانين سنة +٠٠.‏ فق د كانت سنه قرسامن إحدى 
وسبعين سنة 784 » وقربيا من .مس وستين سنة 6م . ولكن إن استقامت هذه الأعمار 
امختلفة فى قياسها الىالسنين امختلفة فليست تلثم مع أخبار أرى يحدث بها الشاعى نفسه فى ثنايا ابه : 

فأما سن العانين فلا 00 ا الشاعى عن عمره فى مواضع أنخرى » وقد سبق الى إدراك 
هذاهول فى مقدمته الشاهنامل : ذلك بأن الشاعى يقول فى فانحة حرب كيخسرو وأفراسياب 
أبتانا فى مدح السلطان مود يفهم منها أنه كان فى سن ثمان وتحمسين حينا ولى مود الملك . وممود 
تولى سنة لمم . فان يكن قد كان فى سن به سنه بيه فكيف يلغ سن القانين سخة أ ربياثة؟ ثم 
هو يقول فى بعض المواضع أن سنه ثلاث وستونثم يتبع هذا بمدح السلطان مود . ولوكانت 
سنه ثمانين > سنة 4.٠‏ لكان فى السابعة والستين عام تملك السلطان » قكيف مدحه سلطانا وهو 
فى سن مب ؟ لا يمكن اذا أن نقبل أن سنه كانت ثمانين عام ٠‏ إلا بتأويل : مود ولى خراسان 
من قبل السامانيين عام و لان 0 هى التى عناها الشاعى حين قال أنه مع 
بولايته وهو فى سن الثامنة وان#سين فعمره سنة ٠.‏ كان زهاء أريع وسبعين . وهذا سوغ للشاعس 


)00( هذا يوافق 7٠‏ فراير سنة لم [69 مول ج ١‏ ص 2611وما بمدها 5 


6( اخرقصة بهرام هراميان و بهرام بن شابور ص ؟لاج؟ الآنية . مودج وص 1 + م440 


قم اتيب سب ينث +2 مسبو بيية جع بيد 1 ع1 بحس ها ا با بجوتسي يب َس نيه بج 


أن يقول أنه قارب الغانين . فقد اتتهينا اذا الى أن سن الشاعى لم تكن ثمانين على أى فرض» على 
خلاف ما ذهب اليه نلدكه» وأن أقصى الفروض لا يزيد بها على أربع وسبعين . وهذا يقزبنا من 
العمر الثانى . و يحتمل أن الأأبيات التى يذ كر فيها القانين ألقت بالحاتمة بعد سنين من ختم الككاب 
ومغاضبة السلطان . وبهذا يفهم قول الشاعى أن كل آماله ذهبت أدراج الرياح .فا كان ليقول هذا 
فى خاتمة يقدم بها كّابه الى السلطان آملا فى عطائه أكبر الآمال ٠‏ 

ننظرف السن الأخرى المذكورة فى الخائمة وهى إحدى وسبعون . هل تلاثم إخبار الشاعرعن 
نفسه وتلائم ما نعرف هن أحواله؟ إن يكن الفردوسى كان فى سن 0/١‏ سنة ..؛ فقدكان فى سن 
تمان وتمسين» سنة /إلمم ؟ وهى سنة تملك السلطان حمود ٠.‏ وقد صرح هو بذلك» م تقدم 8 

ويؤيدهذاأن الشاعى يقول أنه كد فى نظم الاب وماسنة . فان تكن سنه كانت ١با»‏ 
سنة ٠.غ‏ ه فقد بدأ النظم وسنه +" سنة . ول وكانت سنه .م ف السنة نفسها لكان بدؤه فسِنٌهغ 4 
والأقل أجدر بما عرف عن الشاعى من كلف بنظم ناريح الفرس . 

هذاء فيا يظهر» أرج الآراء وأجدرها بالثقة . فيمكن أن يقال أن الشاعى ولد سنة وم ه . 
وهذا يقارب ما يروى أنه مات سنة 40١‏ وهو فى سن القانين أو الثلاث والثانين . ول هذا 
الرأى أسير فى تحقيق سيرة الفردوسى . 1 


)١(‏ نتفق الروايات على أن شاعنا لقبه الفردوسى» وكنيته أبو القاسم م ال تمد نين 
منصور وحسن وأحمد»وق أسم أبيه بين على ونفر الدين أحمد و إسحاق . و بعضها سمى جِدّه فرخ 
وبعضها يسميه شترفشاه . وليس فى الشاهنامه ذكر اممه ولا اسم أبيه . و#الفردوسى” لقبه الشعرى 
كدأب شعراء الفرس . ويقال أنه نسبة الى بستان فى طوس امه الفردوس كان لعميد تخراسان 
سورى بن المغيرة» وكان أبو الفردوبى خادمة . وليس حقا أن السلطان مودا لقبه بهذا حين أب 
بشعره فأسطورة مود واهية كلها م يأنى : 

ولاشك أنه طوسى” . يقول نظائى العروضى فى جهار مقاله : ” من قرية اسمها بهن ناحية 
طبران . وهى قرية كبيرة تخرج ألف رجل“ . ويقول ياقوت عن طبران: ”إحدى مديتى طوس . 

() مولح روص 51:17 » وررج رص 0ع (9) براوتاج ك عن ١8‏ ووم( » تللكه : 
الحاسة الايرانية ص م » بهار مقالة» تاريخ حكز يده» بهارستان جاى ائل - ١‏ 


*» )4 


الفردومى 
لأن طوس عيارة عن مدينتين أكبرهما طابران والأخرى نوقان» . ومثل ذلك ما يقوله عن نوقان : 
”إحدى قصبتى طوس . لآن طوس ولاية ولما مديئتان إحداهما طابران والأخرى نوقان” ٠.‏ 


وفى بعض الروايات أن الفردوسى من شاداب . وفى دولتشاه أنه من قرية رزان قرب طوس . 

ويقول العسروضى أن الفردومى كان من دهاقين طوس» وكان له شوكة عظيمة فى قريته ٠‏ 
وكان فى غنى بما تغله ضيأئه ٠‏ ويظهرمن الشاهنامه أنه كان صاحب زرع ؛ فهو يشكو من البرد 
الذى أتلف الزرع وأهلك الغ ولم يدع له شيئا » وجعل الأرض كقطعة من العاج» إبان المراج. 
و بظهر فرحه فى موض آعربآن السلطان أسقط خراج سن ٠‏ ويؤيد هذا قول العروضى أنه دفن 
فى حديقة له فى طبران ٠‏ ولكخا نجد الشاعى يقول ف المقدّمة أن ماله لم يكن كثيرا» وأن صديقا له 
تكفل بحاجاته ليفرغ لنقظم الشاهنامه» ونجده بردد شكاته من الفقر أثناء الاب : : يقول» وهو يبمدح 
السلطان ممودا : أمضيت مسا وستين سنة (وذلك عمره حينئذ) فى الفقر والبؤس والنصب ٠‏ 

”جنين سال بكذا شم شصت وبنج© بدرويشى وزندحكانى ورتم“ 


ويقول دولتشاه أنه كان فقيرا وأنم فرالى غمزنة من ظلم والى طوس ولبث يرتزق بانشاد الشعر 
حتى عرفه العنصرى فقكمه الى السلطآن ٠‏ فان يكن الفردوسى كان دهقاناء ما يقول العروضى» 
فكلامه لايدل عل أنه كان غنيا وليس بعيدا أنيكون بعض الرواة قد لبس الأعس بفكلبة ”دهقان» 
تدل على صاحب الأرض وتدل على القاص أيضا ٠‏ 

وأما نشأة الفردوسى وتعامه فليس لدينا عنهما خبر . ولكن الشاهنامه تبين أنه درس ما كان 
يدرسه أمثاله من أدباء ذلك العصر . و يظهر أن تاريخ الفرس شغله منذ صباه ٠‏ ويدرك قارئْ 
كاب أنه لم يكن واسع الاطلاع على اناري والمغرافيا . وسيأتى بيان هذا فى مبحث أغلاط الشاهنامه. 

(؟ و" وغ وه) علاقته بالسلطان خمود» ونم الشاهنامه انل 5 

محور هذه الأخبار صلة الفردومى بالسلطان مود » ونظمه الشاهتامه بأمسه ثم حرمانه ممأ 
أقله » وسغطه على السلطان ومجاؤه إياه وهر به ٠‏ ومعظم هذه الأخبار خرافات ملفقة ٠.‏ وحسب 


() ادكه » صن .ع (؟) جهارمقالة ص 40 (0) ورج واصه؟ 
(4) أول قصة الأشكانيين» مول ج ه ص 1١55‏ (ه) جهار مقالةص ١ه‏ (5) مو ج4 ص 4 
(0) براوت ج م ص و١‏ 


مدغل 
القارئ أن يعلم أن الفردومى أمضى زهاء عشرين سنة فى نظ الشاهنامة قبل تملك السلطان ممود . 
وبراهين ذلك كثيرة؛ فهو يقول فى كابه أنه نظ :مسا وثلاثين سنة . وقد خم تكايه سنة ...ع ه . 
فقد شرع فى نظمه إِذّا حوالى سنة خمس وستين وثلائمائة وذلك اثنتان وعشرون سنة قبل وفاة 
سبكتكين وولاية خمود» على أن ممودا ل يستقل بالملك إلا بعد سنتين من ولايته حينا زالت دولة 
السامانيين سنة 84 ٠‏ والفردوسى نفسه يقول فى مدائح السلطان أنه لبث عشرين سنة يننظر ملكا 
كنؤا لحكتابه : ويقول فى موضع آخر أنه اننظ ركثيرا » وفى آخر أنه كان ينظم خفية لا يعلم به 


نف 
أحد 3 


ودليل آخحر: أن الفردوسى شرع ينظم الكتاب بعد وفاة الدقيق . وكانت وفاته حوالى سنة 6م. 

ينبغى إذا ألا نبالى بكل ما يروى » فيا تقدّم » عن شروع الفردوسى فى نظ الاب بام 
السلطان» وبقائه فى قصره أمدا طويلا مكا على عمله . 

وينبغى هنا أن تفرغ من هذه المسألة : متى بدأت صلة السلطان والشاعى ؟ 

بينت» فيا تقدّم» أن الفردوم.ى كان فى من الثامنة والهسين حين تولى #ود» والشاعس بذ كر 
سنه فى مواضع مختلفة من الكّاب» و بمدح السلطان ممودا فى قطع كثيرة . 

وأوّل قطعة يمزيها قارئ اكاب » بعد المقدّمة » لتضمن أبيانا يقول فيها الشاعى أن سنه 
مس وسنون > وأنه لكان فى سن للانة والمسين جمع بحادثة عظيمة يفهم القارئ أنها تنآك 
السلطان. ولكحًا نيجده يقول بعد ذلك فى آخر فصلى بهرام مهراميان وآخرفصل بهرام بن ن شأيوار أن سنه 
ثلاث وستون » ويتبع هذا فى فصل بهرام بن شابور بمدح حمود . فهذا ينبئنا أنه كان بنظلم لحمود 
وسنه ثلاث وستون. وليس عندنا دليل صريح بين اتصاله بحمود فى سن قبل هذه ٠‏ ولكن ستطيع 
الباحث أن يقول إن الفردوسى أمّل فى عطاء ممود» وعزم على أن يرسل اليه كابه حيما فتح مود 
نخراسان واستولى على طوس . وكان ذلك سنة وم» وريد هذا ما تقدم عن مقدّمة باسنقر 
أن السلطان أمى أرسلان خان والى طوس أن شخص اليه الفردوسى ويقول ابن الأثير فى حوادث 
سنة 8 أن السلطان ولى أرسلان الخاذب على طوس . فأغلب الظن أن الفردومى لم يتوجه شطر 


ممود إلا بعد أن جاوز الستين ٠‏ 
(0 ص ومع ج١‏ س الآتية ٠‏ (؟) ص 04و جالآنية» مولج ٠ص‏ 4م48 
(0) مولج : صل ه ل "م١‏ (:) ع جوص؛١4؟0١1؛‏ 


ا وه سسا 


الفردوسى 

فهل يؤخذ من الشاهنامه ما يدل على اريم نظم القصص امختلفة أو يبين فى أى الستين نظلم الشاعس 
معظم كتابه ؟ لا يحد القارئ ذ ىر السلطان ممود بعد المقدمة» وقد كتبت بعد اتتهاء الكتاب» إلا 
فى مفتتح حر ب كيخسرو وأفراسياب . وذاك قرب منتصف الكتاب .ثم 'تخلل الكتاب بعد هذا مدائح 
ود مسهبة وموزة» حتى تبلغ عند الخامة خمس عشرة . والشاعى ,تحدّث عن عمره فى مواضع ٠‏ 

ففى القمم الأول الذى لا يذ كر فيه اسم مود يذ كر أن عمره بره سنة» بذك هذا فى موضعين : 
فى أقل قصة سياوخش» وأول القصة الى ليا ٠‏ وفى آخخرالقصة الأولى ما عر أن الثانية نظمت 
بعدها فورا ٠.‏ ولكر ف أثناء هذه القصة » فى فاتحة بناء سياوخش قلعة حكنحك » يذ كر 
الشاعى أن سنه + ؛ وهذا عيب . فاما أن تكون هذه السن غلطا من النساخ ٠ ٠‏ وإما أن يكون 
الفصل ة قل عد سين وأللق بوصبه بن النصنة ٠‏ ثم لا نيحد حديثا عن عمره حتى القسم الثانى 
الذى تكثر فيه مدا مود ٠‏ فيظن اذا أن الشاعى نظم هذا القسم » أى من صحكيومت الى حرب 
كيخسرو وأفراسياب» قبل استيلاء ممود على خراسان» وقبل أن يفك الشاعى فيه ٠‏ 

وى القسم الثانى يكثر مدح مود وهو مفرق فى المواضع الآتية : 

)١(‏ فاتحة حرب ل 

(؟) وفى أقل القصة البتى نظمها الدقيق وهى الى تلى القصة السابقة» و بعدها حيث ينقد 
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(0) وف فاتحة قصة هفتخوان» وهى تلى نظلم الدفيق ٠‏ 

(؛ ) وفى قصة رستم وأخيه شغاذ ٠‏ وهى كالمتصلة بما قبلها . وفى ذلك سكو الضعف والكير 
والحرمان وسأل الساطان مالا . 

) وف أقل تاريخ داراب» ولا يفصله عن القصة السابقة إلا عهد بهمن وابنته خمانى» 
وليسا طويلين ١59/(‏ بيتا و.8") ٠‏ 


)0( مقدّمة قصة سياوخش »© ومقدّمة رجوع كيخسرو الى ايران » مولج را ص 481515١‏ 
() مولج وص ه- ١‏ () جد صمءهم6م:: (4) حدصهمة (0) حدصم.”7٠‏ 


ا 9ه له 


مدخل 

(5) وف أقّل قصة اسكندرء وهىكالمتصلة بالسابقة لا يفصلهما إلا أبيات عن دارا ٠‏ 
وفى آخرقصة الامكندر سُكو الكبر . 

6 وى فاضة القصة التى تلى قصة اسكندر » وهى تاريح الأشكانيين ٠.‏ وهنا يمدح ممودا 
وأخاه نصرا القائد . 

(م) وفى آخرعهد أردشير» وهو الذى بلى عهد الأشكائيين . 

() وق آخرقصة برام بهراميان وجهرام بن شابور ٠‏ يذ فيهما أن عمره م سنة . 
وكذلك يذ كر هذه السن فى آخخر قصة شابور ذى الأكّاف ٠.‏ 

)٠١(‏ وف آخرقصة نوشزاد بن أنو شروان أبيات قليلة فى مدح السلطان يختمها رجاء الشاعس 
أن ينعم عليه السلطان حين دسم ع كلامة . 

(11) وف آخرقصة كليلة ودمنة فى عهد أنو شروان بدت واحد معناه لولا رجال السوء لسر 
قلبى من السلطان حمود . 

(15) وف آخرتوقيعات أنو شروان بمدح السلطان وزيقول أنه أخفى نظمه زمنا طو يلا ويذ كر 
فتح الحند . ومثل هذا فى آخر نصيحة أنو شروان ابنه همد . 

(10) وف أقل قصة خسرو وشيرين بمدح السلطان ويقول أنه لم ينظر فى كاب 1 

(14) ثم المدح فى خاتمة الشاهنامهكا يرى القارئ فى الحاشية آخر هذا الكتاب ٠‏ 

ويذ ك الفردوسى سنه فى موضعين آخرين ليس فيهما مدح السلطان : فى آخرعهد قباد الأّل 
يقول أنه جاوز الستين» وف رثاء ابنه يذ كر أن سنه وى ؛ وهذا الرثاء فى فص لكسرى برويز» قبيل 


يف 


نهاية الاب . 

فيظهر من هذا كله أنالشاعى نظ ما بين حرب كيخسروء الى يذ كر فيها مود لأؤل مرة بعد 
المقدمة» الى آخرالكاب فى عهد ممود» وف العقد السابع من عمره 3 

وهوء فيا يظهر» لم ينظ الكمّاب على تر يده الحاضر. ٠‏ وروايات بادستقر تدل على هذا .فقد تقدم 
أنه ننظلم أول ما نم » حرب أفر يدون والضحاك» وأنه نظ فى غزنة قصة سهراب و رست ٠‏ و بعض 


45١ »4١»ص ص رودجه (7) مول ج و‎ )( ١566 مول جه ص‎ )١( 
مولج دص 1ه (0) عدوروءائع () ص مم؟» اج ؟ الآنية»‎ )4( 
١و. ؟ ج الآيةء مولج لاص‎ » 50٠١ مول ج لاص 7.4 (0) ص‎ 


ل “له د 


الفردوسى 
التواري التى فى أثناء الكخاب تدل على هذا فنحن نحد سنه + وهو ينظ بناء قلعة صكيحتك 
وهى فى ثلث الككاب الأول » ونجدها ه. فى حرب كيخسرو وأفراسياب » ثم نجده فى عهد 
الساسانيين يذ كر م . ولكنى أظن معظ الككاب نظ على تزنييه المعروف الآن » وهو الترتيب 
اشاريخى . 
ويرى ممأ تقدم أن الفردوسى نظم معظظم كابه بين الثامنة واخمسين واخادية والسبعين من مره 
أى بين ستى لمم و..غ من الحجرة» وإنكان قد شرع ف النظم قبل ذلك بعشررن سنة ٠‏ 
وهو يصرح فى الخاتمة بأنه زاد كده واحتياجه الى كاب الملوك حين بلغ االخامسة والستين ٠‏ وكان 
الشاعى حريصا على إتمام الككاب يحْثى أن يموت قبل أن يه » وقد أعرب عن هذا فى المقدّمة 
ومواضع أنخرى» وأنه لا يبال بالموت بعد ذلك . ووصفف فى مواضع عدة حاله بعد الستين » ومقار بة 
الموت بل قال أنه بعد أن جاوز ثمانيا وشمسين لا يفك إلا فى الموث ٠‏ فليس حبيبا من شاعنا جده 
وكده بعد الستين من عمره لامكال الكماب الذى اتخذه عدة لأيام الشيخويطَة . ثم هو يقول فىحكاية 
رؤيا الدقيق فى المنام أن الدقيق قال له : ما أسرع ما تنظ هذا الككاب . ولا ريب أنه كان سمريعا 
فى نظم بعض القصص إن لم يكن فى القص ص كلها ٠‏ ولو أرخ القص صكلها لأمكن أرنف تغرف 
مقدار نظمه كل سنة . ولكنا نستطيع أن نعرف بالتواري القليلة التى نجدها أثناء الكتاب أنه نظم 
قصة سياوخش فى أثناء سنة واحدة» حينهاكانت سنه هموء وهى زهاء 7/٠٠‏ بيت . ويحتمل أنه 
تفلم غيرها فى السنة نفسها . وكذلك نمرف أنه نم ناريج شابور ذى الأكّاف ويهرام بن شابور 
وبهرام بهراميان أثناء سنة» حينا كانت سنه ثلاثا وستين» ك! تقدم فى هذا الفصل . وهذه القصمص 
لا تقل عن ألنى بيت ٠‏ 
هذا ولعل درسا آخرللشاهنامه » والاهتداء الى مصادر أخرى لتاريحه تعين على تأريخ الكتاب 
تأريًا أدق وأوض . 
كيف قدّم الفردوسى كابه الى السلطان : 
لايحوزان نفرض أن الفردوسى أرسل الشاهنامه الى السلطان مود جملة واحدة ٠.‏ فا 
كان الفردوسى ليلبث أ كثر هن عشر سنين ينظم للسلطان و يكدحه فى أثناء اانظم دون أن يلت 
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سغل 
السلطان اليه » ويتعجل بعضعطائه . فلا ريب أن الشاعى كا نكما فرغ من قصة كبيرة أوعدّة قصص 
بعث بها الى السلطان . و يجتمل أنه سار إلى غزنة بنفسه أحيانا وان لم نمجد فى مدحه ما دل على 
ذلك .كا يحتمل أنه قدّم بعض الحّاب الى السلطان حينا دخل طوس سنة 888 »© أو فى أوقات 
أخرى ٠‏ وفى الشاهنامه ما يدل ملى أن الشاعى أرسل إلى السلطان بعض كاب قبل أن يه ؛ فهو 
يقول » أول قصة خسرو وشيرين» أن السلطان أعرض عن كابه بسعاية المفسدين ول ينظر فيه ٠‏ 
وقريب من هذا ما ذكره فى ختام قصة كليلة ودمنة . 

ويمكن أن نفرض أن المدائح الطويلة التى تصدر به) بعض القصص كانت فواتح قطع من 
الاب أرسلها الشاعى الى السلطان . ومن ذلك مقدّمات حرب كيخسرو وأفراسياب» وقصة 
الدقيق وهفتخوان واسكندر والأشكانيين . 


ختم الككاب وسفر الفردوسى إلى غزنه : 
يقول نظاتى العروضى فى كابه جهار مقالة» وهو أقدم كاب يروى من أنباء الفردوسى» أن 
الشاعى كان له نساخ اسمه على الديلمى » وراوية اسمه أبو دلف » وكان عامل طوس حي ابن قتيبة 
حفيا به فاسقط عنه الحراج ٠.‏ ويروى العروضى أبيانا نجدها فى خامة الشاهنامه» تتضمن هذه 
الأسماء الشلاثة ٠.‏ ولكن الفردوسى يقرن هذه الأسماء بعضها ببعض فى نسق واحد» و يعدها من 
كبراء المدينة .ها أظن النساخ والراوية إلا كانا من الأدباء تطوعا لءونة الفردوسى إعبابا به وعصبية 
لأدب الفرس وتاريخهم القديم . ول وكانا مأجورين ماعدهما من الكيراء وذكرهما قبل عامل طوس 
الذى أراحه من تكاليف اللحراج ٠‏ 
يقول العروضى : « كتب عل الديامى الشاهنامه فى سبعة مجلدات . وأخذ الفردوسى أبا داف 
وتوجه تلقاء غز نه» وتوسل بالرئيس الكبير أحمد بن الحسن الكاتب . وكان السلطان مود يعرف 
له أياديه » ولكن الرئيس الكبي ركان له منافسون يدأبون على الايقاع به والغض من قدره . فسأل 
مود هذه المماعة ماذا نعطى الفردوسى؟ قالوا : خمسين ألف درهم » بل هذا كثير . لأنه رجل رافضى 
ومعتزلى » . وروى العروضى الأبيات الى اتخذوها دليلا على اعتزاله ورفضه» وهى مثبتة فى مقدّمة 
الشاهنامه . «وكان السلطان مود رجلا متعصبا فعملت فيه هذه السعاية» وأصفى المها ٠‏ فأرسل إلى 
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الفردوسى 

الفردومى عشرين ألف درهم. فاغتم جدا وذهب إلى الجام ثم خرج وشرب قُقاعا» وقسم هذه الفضة 
بين المائى والفقاعى . وكان يعم سطوة مود قفارق غرزنه بليل» ونزل بهراة فى دكان اسماعيل الوراق 
والد الأزرق (الشاعى)» وتوارى فى داره ستة أشهر حتى بلغ طلاب السلطان طوسا وعادوا ٠‏ 

رواية العروضى هذه تبه أن تكون منشأ الروايات المسهبة الى قدّمتٌ خلاصتها عن مقتمة 
بالسنقر . والعروضى» لاريب» أجدر بالثقة» وأقرب الرواة الى عهد الفردوسى» وقد زار قيره 
فى طوس بعد قرن من وفاته»سنة - ١و‏ ه . فكأنه يروى ماعرف عن الشاعى فى بلده بعد مان سنة 
من وفاته ٠.‏ 

وأقل خلاف يعنينا بين العروضى وبين روأة بادسنقر يدور حول الوزيرالميمندى ؛ العروضى 
يجعل الميمندى وسيلة الشاعى الى الساطان» ويروى بعد أنه كان شفيع الشاعى الى السلطان بعد 
أن وقعت يينهما النفرة »وكذلك فى دولتشاه أن الميمندى كان محسنا الى الفردوسى . ومقدّمة بالسنقر 
تجعل الميمندى عدق الشاعى وحاسده الذى أفسد قلب السلطان عليه ٠‏ ونتفق الروايتان على أن 
الميمتدى لم يبلغ الشاعى ما أئله . 

والذى نعرفه من أخبار الوز يرالميمندى والوزير الذى كان قبله ‏ أبى العياس الفضل بن أحمد 
يمنعنا أن نقبل رواية العروضى فى عطف الممندى على الشاعى١‏ ويرج رواية باستقر أن الميمندى 
سعى فى حرمان الشاعى من نوال السلطان أولم يبال به : 

كان وز ير مود سنة أربعاثة من الجرة ٠‏ وهىسنة تم الشاهنامه ء أبا العباس الفضل ب نأحمد» 
والفردوسى بمدحه مع السلطان فى أقل مدح يصادف قار الشاهنامه بعد المقدّمة» وفى أثناء هذا المدح 
يذكر الفردوسى أن سنه ه+؛ فهو قد مدح الفضل قبل ختم الشاهنامه .ولى) ختم كابهكان الفضل 
لا يزال وزيراء فكيف توسل الشاعى باايمندى الذى لم يمدحه دون الوز ير الذى مدحه؟ نعرفمن 
تاريج العتبى أن النفرة وقعت بين السلطان و وز بره حوالى سنة 0 إذقل الخراج وطالب السلطان 
وزيره بالمال وانتهى الأمى الى أن حبسه وغترهه مائة ألف دينار ٠.‏ وبق محبوسا حتى قتله الناس 
فى غيبة السلطان فى غزوة ناردين بالهند سنة غ .4 . والميمندى إذ ذاك صاحب الحول والطول » 
وقد استخلفه السلطان على أمور الدولة و ]مداده بالمال فى غزواته »ثم ولاه الوزارة مكان أب العباس . 
فلا ريب أن الميمندى كان من الشامتين فى الوزير» وقد قتل الفضل وهو يعذب من أجل المال» 
والأس كله فى يد الميمندى . فان كان الفردومى بلغ غمزنه بعد أن فسد الأعس بين الساطان والفضل 
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فتوسل بالميمندى فا كان أحراه ان يحب . فالميمندى كان إذ ذاك فى شغل بتزيين عمله عند السلطان 
والخط من الفضل ومن تقزب اليه . ثم الميمندى لم يكن يعنى باللغة الفارسية عناية الفضل ٠‏ يقول 
العتبى : ”وكان الوز ير أبو العباس قليل البضاعة فى الصناعة ؛ لم بعتن بها فى سالف الأيام » ولم رض 
بنانه بخدمة الأقلام . فانتقلت الخاطبات مدّة أيامه من العربية الى الفارسية . حتّى كسدت سوق 
البيان » و بارت بضاعة الاجادة والاحسان » واستوت درجاة العجزة والكفاة » والتق الفاضل 
والمفضول على خطى الموازاة ٠‏ ولى) سعدت الوزارة بالشيخ الخليل أسعد الله به جدود الأفاضل ‏ 
وورّد مكانه خدود الفضائل » ورفم ألوية الاب » وعمر أفنية الآداب ٠‏ بفزم على أوشحة ديوانه 
أن يتتكبوا و.تحاشوا الفارسية إلا عن ضرورة من جهل من يكتب اليه» وتجزه عن فهم ها يتعزب 
به عليه ٠‏ فطارت توقيعاته فى البلاد ولا شوارد الأمثال» وأبيات المعانى من القصائد الطوال» ٠‏ 

وأحسب اضطراب أه الفضل كان مون أسباب حرمان الشاعس ٠‏ وخلو الاب من ذ 3 
الميمندى » وإبقاء الفردوسى على اسم الفضل فى كابه يدل على أن الشاعى بلغ غزنه فى عهد الفضل 
وتوسل به الى السلطان لا بالميمندى» ولكن حاجة السلطان الى المال إذ ذاك » وشذة محاسبته 
الوزيرلم تكن ملائمة إحزال العطاء للشعراء ٠.‏ والسلطان مود كان حريصا على المال ؛ يقول ابن 
الأث. فى حوادث سنة 499 عن همود : «ولم يكن فيه ما يعاب إلا أنه كان يتوصل الى أخذ 
الأموال بكل طريق ٠‏ فن ذلك أنه بلغه أن إنسانا من نيسابوركثير المال عظم الغنى الحطرن الى 
غزنة وقال له : بلغنا أنك قرمطى . فقال : لست بقردطى » ولى مال يؤخذ منه ما راق وأعق 
من الاسم 7 فأخذ منه مالا وكتب معه ابا بصحة اعتقاده » 5 

وليس بعيداء مع هذاء أن يكون الناس اتهموا الفردوسى بالنشيع والاعتزالكا يقول العروضى ٠‏ 
وف الشاهنامه أبيا ت كثيرة تبين عن كلف الشاعى بحب آل البيت بل فى مقدّمة الكت بست عا 
« الوصى » وفى بعض مدائم ممود يذكر عليا بعد الرسول» ولا يذكر ره من الصعأبة ٠‏ والأبيات 
التى روى العروضى أنه انهم من أجلها بالرفض والاعتزال نجدها فى مقدّمة الشاهنامه ٠‏ فاشار على 
بالمدح» والمغالاة فى الثناء عليه كانا جديرين أن .تخذههما المساد وسيلة الى خط السلطان» وإن كان 
الشاعى قد مدح الخلفاء الأربعة فى المقدّمة . وأحسب أن السلطان لو ترك لرأيه ما آخذ الفردوسى 
بالإطناب فى مدح آل البيت ٠‏ فابن الأثير يخبرنا أن السلطان «جدد عمارة المشهد بطوس الذى فيه 
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قبر على بن موسى الرضا والرشيد » وأحسن عمارته . وكان أبوه سبكتكين قد أحربه . وكان أهل 
طوس يوذُون عن بزوره » ٠‏ 

و ينبغى ألا ننمى رواية باستقر فيا تقدّم أن الشاعى كان يرسل قصصه الى الأعراء والكبراء» 
وأنه أرسل الى نفر الدولة البويهى قصة رستم واسفنديار فأرسل اليه جائزة » ووعده الاكرام 
إن قدم اليه . فهذاء إن صع» كان سبيا الى سخط السلطان وسعى المفسدين لحرمان الشاعس ٠‏ 

ما أعطاه السلطان للفردوسى : 

فى ايا الشاهنامه مدائح كثيرة يوصف فيها السلطان مود بالحود والسخاء » وأن الذهب 
والتزاب سيان عنده ٠.‏ وويصرح الشاعى فى المدائح أنه يرجونوال السلطان» وأنه أعدّ اكاب ليدرّ 
عليه المال فى شيخوخته . ولكمًا لا تقرأ للشاعى بيتا واحدا نش فيه السلطان على منحة» أو يحدث 
فيه بأنه ظفر بعطائه ٠.‏ فاحسب ادا أن السلطان لم يمتح الفردوسى شيئا أشاء نم الكتاب» وأن 
الشاعى صبرء وادخر كل آماله فذهب بها الى غزنة بعد أن ختم ابه . ولا شك أن المردوسى 
لم ينل ها رجاه؛ اتفقت على هذا الروايات » وسار فى الأدب الفارسى مسير الأمثال ٠.‏ وفى «قدّمة 
باستقر » كم تقدم » أنه أمى للشاعى بستين ألف دينار فآشار الميمندى أن يعطى ستين ألف مثقال 
من الفضة ٠‏ والعروضى يقول أعطاه عشرين ألف درهم ٠‏ 

وف الجاء المروى عن الفردوسى بدت غامض يروى فى نسخة تيريز هكذا : 

كف شاه محود على تبار2 نه اندر نه آمد سه اندر جهار 

ومعنادفيا ييظهرلى : إن فى كف الملك مود » عل" النسب”نسعة فى نسعة“صارت”أر بعة فىثلاثة “ 
فهل يؤخذ منهذا البيت أنه كان يرجو دنانير قيمتها واحد وثمانون ألف درم فأعطاه السلطان اثىعشر 
ألفا ؟ وقد تكون الإحدى والانون رمز الى الخطوط الى فى الكف اليسرى . ومهما يكن فعطية 
السلطان كانت أقل من التى رجاها الفردوسى فاب رجاؤه وثارت ثائرته . 

نتفق الروايات على أن الشاعى قسم المال بين بعض الناس ازدراء » وغضبا على السلطان ٠‏ 
وأحسب قصة الماى والفقاعى أوحت بها أبيات فى الحجاء المنسوب الى الشاع سم يأتى ؛ 
فهو يقول : ”إن الملك فتح لىكتزه ليكافتئى فا أعطانى إلا تمن شربة مُقَاع ٠‏ استحققت من كنز 
الملك فقاعا فاشتريته على الطريق “ . وانما يقول الفردوسى هذا استهزاء مندة السلطان . وأفان 
الفردوسى أخذ ما نال من السلطان ثم خرج مغاضبا ٠‏ 

(1) حوادث سة 45١‏ 
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5 - هرب الفردوسبى» ومسيره الى مازندران : 

يقول العروضى بعد الذى ترجمته آنفا : ”فلما أمن الفردوسى” توجه من هراأة الى طوس » 
وحمل الشاهنامه وسارالى طبرستان» الى الأصبهبذ شمهريار الذى كان ملك طبرستان» من آل باوند . 
وهى أسرة عظيمة يتتصل نسبها بيزدبحد بن شهريار ٠‏ فكتب فى الديباجة مائة بيت فى جاء ممود . 
وقرأها على شهريار - : #سأحول هذا الككاب من اسم تمود الى اسمك ٠‏ فان هذا الكتاب كله 
أخيار أجدادك وماثرهم * ٠‏ قلطف شه ر يار وأ كمه وقال : ”يا أستاذ إن ممودا قد حمل على هذاء 
95" رهز كاك يا يلبق وماى بلك .ثم أنت رجل شيعى . ٠‏ وكل من تولى آل النتى لم تتستقم له 
أمور الدنيا اذلم تستق, لم أتفسهم ٠‏ وجمود ملكى . ٠‏ فدع الشاهنامه باسمه» وأعطنى الحجاء لأغسله » 
وأعطيك شيئا سيرا . سيدعوك محمود و«سترضيك ٠‏ ولا يضيع جهد كاب مثل هذا“ ٠‏ وف اليوم 
الغانى أرسل اليه مائة ألف درهم وقال : اشتريت كل بيت بألف درهم» فأعطنى ماثة الببت هذه» 
وارض عن ممود . فارسل الفردومى” الأبيات فأعس (شهريار) بغسلهاء وغسل الفردوسى” مسودتها 
أيضا . وضاع الحجاء وبقيت منه هذه الأبيات الستة . ( بثبت العروضى هنا ستة أبيات سياتى 
الكلام فيا ) . والحق أن شهريار قدم الى ممود يدا عظيمة وقد عرف له مود حقه» . 

هذا يوافق فى جوهره ما نقلته عن بادستقر فيا تقدّم ؛ فالروايتان لتفقان على أن الفردوسى للا 
إلى أحد الامراء» وأراد أن يقدّم إليه الشاهنامه » و يحو اسم ود وميجوه فعدل به الأميرعما أراد 
تقرّبا إلى السلطان . فلننظر أى الروايتين تلاثم التساريم : روايات باسنقر تذكر أميرين : الأول 
ناصرلك وإلى قهستان الذى شفع للفردوسى عند السلطان حتى أرضاه عنه وعدل بالفردوسى عن جمائه 
كما فعل شهريار فى رواية العروضى ٠‏ والثانى أمير مازندران الذى أ كرم الفردوسى وأمره بالرحيل 
من بلاده خيفة من متمود . وظاهى أنهما روايتان متناقضتان . فلو أن السلطان قبل شفاعة 
ناصرلك ما احتاج الشاعى أن مهرب من مازندران» وما خاف أمي مازتدران من إقامّه فى بلاده . 
فرك ذا ة قصة ناصرلك الذى لانعرفه ونأخذ الرواية الثائية لتقرنها برواية العروضى ؛ هذه الرءابة تبجعل 
أمير مازندران إذ ذاك من أبناء قابوس بن وشمكير على اضطراب فى ذ كر الاسم » وتجعسل ابنه صهر 
السلطان وابن بذت مرز بان بن رستم بن شروين مؤلف كاب مرزبان :امه . ونحن نعرف من تاريخ 
آل زيار أن ابن بنت م زبان بن رستم منهم هواسككدر بن قايوس وال د كيكاوس الملقب عنصرالمعالى» 
مؤلف كاب قابوس نامه . وأن صبر السلطان مود منهم ه وكيكاوس بن اسكندر» وعمه منوجهر 


اوها 


الفره دوسى 


فلك المعالى . فالذى ابنه صبر السلطان هو قابو س أو اسكندر . والذى ابنه صهر السلطان وابن بنت 
مرز بان هو قابوس فقط . واذا نظرنا الى أن الفردوسى ختم ابه سنة ..غ» والى أن هر به يفبغى 
أن يكون فى السنة نفسها أو الى تيبا فأمير مازندران اذ ذاك هو قابوس بن ومكير نفسه . واذا 
فرضنا أنه تأئحر الى سنة م. ع فالأمير منوجهر 

وأما رواية العروضى ففيها أن الشاعى ذهب الى مازندران عند شهريار. وليس فى جهار مقالة 
التي بيدى ذ كرامم أبيه ٠.‏ ولكن براون فى تر حمة أخبار الفردوسى عن جهار مقالة يذ كر شهريار بن 
شروين ٠. ٠‏ وكذلك ابن اسفنديار فىتاريج طبرستان ب عدد ملوك آلباوند حتى شهريار بن شروين ثمقال: 
وكان شهريار معاصرا للسلطان مود الغزنوى وقابوس بن وثعكير» ونقل رواية العروضى عن ذهاب 
الفردومى الى مازندرآن . وجمد بن عبد الوهاب القزويى فى حوائى جهار مقالة يقول أنه وجد 
فى أصل الككّاب شهرزاد أو شيرزاد مكان شهريارء ويجزم بأن هذا خطاء وأن الحاكم اذ ذاك كان 
شجريار بن شروين بن رسن أعلم ٠‏ ويظهرلى أنكل هذا نشا من نشابه الأسماء فى آل باوند ٠‏ 
بالباصر تحمود وقابوس ليس شهريار بن شروين بل شهر يار بن دارا بن رستم بن شروين 
زمه" وم . . وهو الذى عناه العروضى» فيا به يظهر . ولكن هذا لا ينهى المسألة ٠.‏ فشهريار هذا 
حك الى سنة -وم» وهرب الفردوس ىكان بعد سنة ٠.٠‏ » واكم مازندران اذ ذاك هن آل باوند 
هو رسمم بن شهريار (#7-14) فقد وضع العروضى شهريار مكان ابنه رستم ٠‏ والذى يعنينا من 
هذه الروايات المختلفة أن الفردوسى ذهب الى مازندران » وليس لدينا مايدعو الى التكذيب به . وليس 
يعنينا كثيرا أنه قصد أميرا من آل زيار أو من آل باوند . ولا بعد أن يكون الشاعى ذهب الى 
الأ.يري نكليهماء ٠‏ ومهما يكن فبنو زياركانوا فى حماية محمود» وكانوا أصهاره؛ وكان بنو باوند 
أصهار بى ز يار» وخاضعين لسلطان مود أيضا . فلا غرابة أن يحهد أمير زيارى أو باوندى ليعدل 
بالفردوسى عن يماء مود إن كان الفردوسى قد ياه أو عزم على تجائه ٠‏ 

جاء الساطارف : 

ما يفتح انعد نسخة من الشاهنامه إلا يحدها مصدّرة مهجاء السلطان ممود» وقد صدق الشاعس 


الذى قال : 

١١١ براوذج ا ص‎ )1( 1١84 اظظر مقدّمة قابوس نامه» برأون ج ؟ ص بالالاء المتى ج 7ص‎ )١( 
الدول الاسلامية‎ )0( ١50 جهار مقالة ص‎ )4( ٠ تار طبرستان ص م "8 الترجمة الانكليزية‎ )0( 
٠ اليل أدهم نر جمة كاب لين يول‎ 


لامو هه 


+ ذا بيار مدخيل 


صكنشت شوكت مود ودرزمانه ماد بجزاين قدركه ندانست قدر فردوسى 
*ذهبت شوكة مود ولم نبق على الزمان إلاثثىء واحد : أنه لم يقدر الفردوسى قدره“ . فهل 
نا الفردومى السلطان ممودا ؟ وإن يكن اه فا الذى ب لنا من هذا الحجاء ؟ 
يؤْخْذ من روايات بانستقر والعروضى أذالشاعى عدل عما أراده من مجو ممود» أو رضى بحوه 
وإخفائه ٠.‏ ويقول العروضى : ”وقد بق من الحجاء هذه الأبيات الستة» : 
مرا غمزه كردند كان برتخفن 0 بمهر نى وعلى شد كهن 
أ كمهرشان من حكاي ت كنم جو تحودرا صدحاي ت كنم 
ييستار زاده نيايد بكار وكرجند باشد يدر شهريار 
ازين در سفن جند رانم همى 2 جو دريا كانه ندائم همى 
به ني نبد شامرا دستحكاه 2 وكرنه مرا برشاندى بحكاه 
جواندر تبارشبزرحكيىنبود ندانست نام بزرحكانشنود 
وترحمتها : 
«لقد قالوا طاعنين : إن هذا المنطيق شاب على,حب النى وعل” . ولثُن حكيت حيهم لأحمين 
مائمة مفل ممود . ان ابن الأمة لا يرجى خيره ولوكان أبوه ملكا . حتام أطيل الكلام فى هذا» 
وهوكالبحر لا أعرف له قرارا ؟ لم يكن لللك مقدرة على الخير » و إلا لرفعنى على العرش ٠‏ ولم يكن 
عظم الأصل فلم يحسن أن يستمع أماء العظاء ٠‏ 
هذا كل ما رواه العروضى» وهو أقدم الرواة ٠‏ ولكنا تجد الآن فى نسخ الشاهنامه مجاء ممود 
يختلف من .م يتا الى 1+٠‏ فى فسخة مول مره» وفى نسخة تبريز ه١٠2‏ وفى مكن ٠0‏ الل . 
ويقول مرزا مد بن عبد الوهاب القزونى فى حواشى جهار مقالة» تعليقا على قول العروضى أن الحجاء 
قد ضاع ويق منه ستة أبيات : ”هذا ادعاء غريب جدا . لأنه يقتضى أن الحجاء المعروف المثبت 
فى أل الشاهنامه ليس للفردوسى منه غير ستة أبيات على حين أن نسبة هذا الحجاء الى الفردوسى يمكن 
أن تعد من المتواترات ٠‏ ثم طرز هذه الأشعار وأسلوبها على نمط سائرأشعار الفردوسى فى الحزالة 
ومئانة الألفاظ . وقؤة المعانى واستحكامها” . ويقول نلدكه بعد تين اختلاف النسخ فى عدد 
)١(‏ الماسة الإيرانية ص لاع حا ٠.‏ (؟) جهار مقاله ص ١و١‏ 


اداو د 


أبيات الجاء : ” ومهما يكن فيرزا مد القزو.نى ناشر جهار مقالة له الحق فى الاعتراض على قول 
العروضى أنه لم ببق من الحجاء إلا ستة أبيات ٠‏ 

هذه الأبيات الستة متفرقة فى أثناء الهجاء فى نسخة مكن . وفى مول وتبريز ثلاثة منها ٠‏ ونحن 
اذا نظرنا الى الحجاء فى مول وتبريزنجحد بعض أبياته مثبتا فى أثناء الشاهنامه » وليس فيا مجاء . 
بل نجد بعض الأبيات مثبتا فى مدائح مود » وهى أبيات بذ كرفها الشاعى نفسه وكايه اتلالد» 
وما يرجوه من السأطان» ونجد أبيانا منه فى مقدّمة الشاهنامه كالأبيات التى يذك فيها حبه آل البيت» 
وسب فبها مبغض على . فلاشك أن هذه الأبيات ليست كلها من ماء الفردوسى إن كان الفردوسى 
قد يجا ٠‏ وأحسب رواية العروضى أن المجاء كان مائة .بيت دعا بعض الناس أن بلغوه مائة ٠.‏ وهو 
يقرب من المائة فى أكثر الفسخ الموثوق بها ٠‏ فليست مطابقة قول العروضى دليلا على الصحة 
بل على الحا كأة ٠‏ 

وأنا أرتاب فى أن الفردوسى ما ممودا لأن الرجل كان يعرف سطوة السلطان » ولأثنا لا نجد 
فى مقدّمة قصة يوسف وزليخا التى أعرب فها عن ندمه با أضاع عمره فى نظم الأساطير» وقصص 
الملوك القدماء» والتى هى أجدر مكان باعراب الفردوسى عن خيبة أمله فى السلطان ‏ لا نمجد 
فى هذه المقدّمة بيتا واحدا عن السلطان ممود» ولا عن تحسر الشاعى عل مافاته من ثمرة كّابه . إلا 
أن يكون هذا الببت : 

نحكوم دحكرداستان ملوك 2 لم سيرشد زاسستان ملوك 

دلا أقص من بعد قصص الملوك» فقد مل قلبى عتبات الملوك » . 

وهو إن كان تعريضا بحمود لا يعرب عن ماء رجل محنق ٠‏ فالذى منع الشاعى أن يقو لكلمة 
عن مود فى مقدّمة كابه الثانى الذى كتبه وهو فى غير مملكته ‏ منعه » فها أظن » أن يجوه من 
قبل . وإن صدقت رواية العروضى فقد ضاع الهجاء فكيف بقيت هذه الأبيات كلها ؟ وآبة 
الاضطراب فى روايات الحجاء الاختلاف الكبير فى عدد أبياته ما تقدم ٠‏ 

وما أظن الشاعى هرب من ممود . وإنماكان ذهابه الى مازندران وغيرها العاسا لما فاته 
فى الشرق ٠‏ ولا أراد الرجوع الى بلاده رجع غير هائب أحدا . 


)0( الأبيات با س رص !) كج ١‏ والأبيات 55 س ود ص ١٠ج‏ 24 مول ٠‏ 


الإو ل 


بل يمكن أن يقال : إن السلطان ماحسب أنه أساء الىالشاعى عولا علم أنه أتى أعسا تكرا بحرمانه 
الفردوسى » وأن الناس تحدّثوا به حتى صار ذ كر الشاهنامه سبة للسلطان . ولكنه أعطى عطاء ظنه 
وافيا بمكافأة شاعى . ومن آيات ذلك ما رواه ابن الأثير فى حوادث سنة .7؛ أن مد الدولة البويهى 
استنجد السلطان تمودا حين فسد عليه جنده فسير اليه جيشا وأمرهم بالقبض عايه ”فلما وصل العسكر 
الى الرى ركب محد الدولة يلتقهم فقبضوا عليه وعلى أبى دلف ولده . فلما انتبى احير الى بعين الدولة 
(تمود) بالقبض عليه سار الى الرى فوصلها فى بيع الآخرء وأخذ من الأموال ألف ألف دينار» 
ومن الحواهى ما قيمته خمسمائة ألف دنار » ومن الثياب ستة آلاف ثوب» ومن الآلات وغيرها 
ما لايحصى . وأحضر مجمد الدولة وقال له : أما قرأت كاب شاهنامه وهو تاريحٌ الفرس » وتاريم 
الطيرى وهو اع المسلمين؟ قال بلى! قال : ماحالك حال من قرأها. أما لعبت بالشطريج؟ قال بلى ! 
قال : فهل رأبت شاها يدخل على شاه ؟ قال لا . قال : فا حملك على أن سامت نفسك الى من 
هو أقوى منك ؟ ثم سيره الى تحراسان مقبوضا" ٠‏ 

فلوكان ذ كر الشاهنامه سية للسلطان ما سأل عنها خصمه ٠‏ 


م و ٠١‏ - الفردوسى يبغداد 

وأما حديث الفردوسى ببغداد فديث خرافة . ليس عيبا أن يكون الشاعى ذهب الىيغداد » ولكن 
لاريب أنه لم ينظم شعرا عربيا قط . فدحه و يرا خليفة بقصيدة عربية بليغة» ومدحه الخليفة بألف 
بيت منالشعر العرب ىكذب صريح . وكذلك نظمه قصة يوسف وزليخا بأمى الخليفةأو إزضاء له » 
واستحسان اللخليفة وأهل بغداد هذه القصة . فلس فى مقدتمة يوسف وزليخا ذ كر المليفة صريحا 
أو كاية» ولافيه ذكر بغداد أو أهلها ٠.‏ بل يصرح أنه نظم الكتاب لأمير العراق» ما يأتى . وكذلك 
تحسس السلطان أخبار العردوسى» وتهديده اللخليفة من أجله» ورد الخايفة . كل هذا أساطير بعيدة 
م نالحقيقة؟ فا كان مود ليم بأعس الفردوسى هذا الاهتام» ولو أهمه أهره ما استباح ءوهو السلطان 
الستى المنشدد» أن يهتد الخليفة بأن يطأ بغداد بالفيلة إن لم يرسل اليه القرمطى ( الفردوسى) ٠‏ 
هذه أحاديث اخترعها الذي نأرادوا أن يحلقوا للفردوسى قصة كقصص الشاهنامه . 


)1( يوسف وزليخا : 
يقول الشاعى فى مقدّمة القصة إن شاعرين نظاها من قبل : أبو الم يد البلخى ثم البختيارى 
الذى نظمها لأمير العراق . وذلك أن البختيارى قصد حضرة الأمير بالأهواز يوم النيروز » ودخل 


حب وي حت 


الفردوسى 


فى زصرة الشعراء المادحين فى ذلك اليوم . وبعد أيام جلس الأمير ستمع ترتيل سورة يوسف» فوق 
أن تنم السورة بافظ فارسى فصيح نظا يغنى عن التفسير . و ,ينها الأمير يفكر فى هذا اذ أقبل 
الببختيارى فاسرع الأمير الى دعائه » واقترح عليه أن ينظ القصة ٠‏ فقبل الأرض والتزم أن بنظمها . 
ودأب فى عمله مكلفا نفسه كل نصب ٠‏ يقول الفردوسى : وسمعت القصة كلها وعرفت جودها 
ورديئها . وكنت أتحدث عنها يوما عند ” الأجل تاج الزمان » فلك الوفاء والرفمة» الموفق» 
فاسهّم حديثى ثم نظر الى" وقال: أريد أن تبادر الى نظمها مرة أخرى نظا لا مستطيع أن يعيبه شاعى ٠‏ 
فإن وفقت فى نظمها وواتتك الاجادة فى ألفاظها ومعانيها حملتها الى أمير العراق فتقرأ عنده فتكون 
وسيلة الى تعر يفه مكانتك فى الشعر فيلتفت اليك . فقات له : سأمتثل الأمس وأنظ القصة حتى اذا 
صادفتٌ قبولا من الملك جذب بضبعى » وسعدت خدمته ٠‏ انلى» . 

فالشاعى يحتشا أن نظ القصة ابرح عليه» وأنه لم ينظمهاء ما يقال» تكفيرا عن نظم الشاهنامه. 

ولكن الشاعى» وقد تصدّى لنظم قصة قرآنية فى شيخوخته » بعد أن أمضى عمره فى نظلم سير 
الملوك وأساطير الأبطال ثم لم يظفر بما يعزيه عزعمره الفائت وكده نمسا وثلاثين سنة- امخذ نظمها 
توبة مما اقترف إذ أضاع مره ف نظم الأساطير . والشاعى يعرب هنا عن أسفه وندمه» مبينا الفرق 
بين أساطير الملوك وقصص الأنياء التى أوحاها الله الى نبيه؛ يقول : «نظمت فى كل باب » ومع 
قولى كل إنسان . فان أكن قد وجدت ف هذا لذة فا بذرت إلا بذر النصب والآثام . وقد ندمت 
على ما بذرت» وختمت عل قلى ولسانى ٠‏ فلن أنطق من بعد بأحاديث الكذب» وان أبذر الآثام 
بعد أن اشتعل رأسى شيبا ٠.‏ لقد انقبض قلى من أفر يدون البطل ٠‏ ماذا يعنينى من أنه استول على 
عرش الضحاك ؟ ومللت من ملك كيقباد ٠.‏ وذهب تخت كيكاوس أدراج الرياح ٠‏ ولست أدرى 
ما الذىيكون غير العذاب من كيخسرو وحرب أفراسياب؟ إن العقل ليسخر من الكلف بمثل هذا . 
أ يرضى العقل منى أن أضيع نصف حياتى لأملا العالم باسم رستم»؟ إلى أن يقول: «أضعت العمر 
وأصبت الغ . فان يحم لى البقاء أياما فلن أسلك إلا سبيل الصدق.لا أقص من بعد قصص الملوك » 
لفد انقبض صدرى من عتبات الملوك ... إن هذه القصص كذب صراح ء لا يقّم ماثتان منهبا 
بذرّة من التراب» . ثم يقول : يحب أن يحدّث عن الأنياء الذين لم .نوا غير الصدق سبيلا ... 
سأقص عليك قصة . ولكنها ليست م نكلام القدماء بل م نكلام رب الصادقين اتل» . 

فهذاكان رأى الشاع حين نظ قصة يوسف وزليخًا . وشتان بينهذا و بين إعبابه بنفسه »واغتباطه 
بذكر ان مالد »حين كان ينظلم الشاهنامه ٠‏ ولعل الشيخوخة اليائّسة» والأمل اللمائب أوحيا إليه هذا. 


17-7 كت 


مدخل 
لا يذ الفردوسى اسم الأمير الذى نظم من أجله اكاب ولكنه سميه ”أميرالعراق” ٠.‏ 
فن كان أمير العراق حينئذ ؟ 
أمير العراق العرنى ما بين ستى ولام و ه. غ كان بهاء الدولة بن عضد الدولة البوهى © وأمير 
العراقالعجمى مابين ستتى ابم و كان مجد الدولة أبا طالب رس » حفيد ركن الدولة بن بويه. 
وكان معروفا بالمكوف على مطالعة الكتب ٠‏ فاى العراقين عنى الفردوسى حين قال : أميرالعراق» ؟ 
أظنه العراق العربى . لأنه يقول فى مقدمة يوسف وذليخا عن البختيارى الشاعى الذى نظم القصة 
من قبل أنه مدح الأمير يوم النوروز فى الأهواز . فأغاب الظن أن أمير العراق الذى كتبت له 
القصة هو بهاء الدولة الذى ذ كر آنفا . 
وم - رضاء السلطان عن الفردوسى : 
قدّمت فى الكلام عر روايات مقدمة بإسنقر أن شفاعة ناصرلك للفردوسى » ورضاء 
السلطان عنه يناقض هربه بعد إلى مازندران والعراق » وقلت : إن هذا التناقض يزول فى رواية 
أخرى تجعل شفاعة ناصرلك بعد ذهاب الفردوسى إلى العراق» وقبيل رجوعه إلى وطنه ٠‏ 
والعروضى يقول فى هذا : “معت سنة غ ١ه‏ فى 'يسابور من الأمير المعزى أنه جمع من الأمير 
عبد الرازق بطوس أن ممودا كان فى الهمند مرة » و بينا هو عائد منها إلى غزنة عرض له ثائر 
فى قلعة حصينة ٠.‏ وكان منزل مود فى اليوم الثانى عند باب هذه القلعة ٠.‏ فأرسل إليه رسولا 
أن ائت غداء وقدم الطاعة» واخدم حضرتنا» والبس النشريف» وارجع . فاما كان الغد ركب 
مود . وبننا الرئيس الكبير ( الميمندى ) يسيرعن يمينه إذ عاد الرسول وأقبل شطر السلطان ٠‏ 
فقال السلطان للرئيس الكيير : ماذا يكون الحواب ؟ فأنشد الرئيس ,بيت الفردوسى : 
أحكريز بكام من آيد جواب 2 من وصكرزوميدان وأفراسياب 
”إن لم يأت الحواب» أريد فأنا والحرز والميدان وأفراسياب» 
قال تمود : لمن هذا البيت الذى تنبعث الشحاعة منه ؟ قال : للسكين أبى الفاسم الفردوسى 
الذى احتمل العناء مسا وعشرين سنة وأتم مثل هذا الكتاب» وما جنى أية ثمرة ٠‏ قال مود : 
أحسنت بماذ كرتق» فقد آسفنى أن يحرم عطاتى هذا الرجل الحر . ذ كرنى فى غزنة لأرسل اليه 
شيئا. فلما جاء الرئيس غنزنة ذكر #ودا ٠‏ فقال السلطان : مى لأبى القاسم الفردومى بستين ألف 
دبنار» يعطاها نيلجاء» وتمل على الابل السلطانية» و يعتذر اليه ٠‏ 
)١( 0‏ اين الأثيرحوادث سة يق 
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الفردوسى 

ومضت سنون والرئيس فى شغل بهذا . ثم أنجز الأمى وحمل الابل ٠‏ وجل التلج الى طبران . 
وبينا الابل تدخل من باب رودبا كانت جنازة الفردوسى حرج من باب رذات ... ... ويقولون : 
إن الفردوسى خلّف بننا عظيمة النفس أرادوا أنساموا اليها هبة السلطان فأيت» وقالت : لاحاجة 
بى اليها ٠.‏ فكتب صاحب البريد الى السلطان . فامى أن يعطى امال الى الشيخ أبى بكر بن اسحاق 
الكراتى ليعمر به ر باط جاهه ف حدود طوس » على طريق مسو ونيسا بور . فلما بلغالأمى طوسا امتثلوه. 
وبناء رياط جاهه من هذا المال“ ٠‏ 

رواية ابن اسفنديار» مؤاف تار يح طبرستان الذى نقل هذه القطعة عن جهار مقالة» ا 
أنهاكانت ستين ألف درم لادشار» وأنه حين معت الدراهم أرسلت على الابل إلى و 
ومثل هذا فى رواية بانستقر المتقدمة . وأحسب رواية العروضى أصل الروايات الأخرى . وتتفق 
الروايات على أن الحبة جاءعت بعد موت الشاعى» وأن و رثته لم يقبلوهاء وأنه ب بها بنيّة ‏ سد» 
أورباط . 


ليس بعيدا أنيكون السلطان جب بأبيات من الشاهنامه أو ببيتك! روى العروضى» ولا ببعد 
كذاك أن السلطان رأى صيت الفردومى يذيع» والشاهنامه تقرّأ فى كل مكان» ومدحه مكرر 
فى صفحاتها» وأشار عليه وزير أو غيره أن يحسن الىالشاعى والى نفسه بهبة تكافوع كارا كالشاهنامه. 
ولكن ليس عندن ما يثبته ٠.‏ وكل ما يروى فى هذا أشبه باالحرافات ٠‏ فرواية العروضى» وهى أقدم 
الروايات وأصلها فيا أحسب» تقول : إن السلطان أهى أن يمل الى الشاعى من النيلج ماقيمته 
٠‏ ألف دينار» وأن الوزيرلبث سنين مشغولا بهذا الم ٠‏ وليس يعقل أن تكون هبة السلطان من 
هذا النوع» ولا أن يحتاج الوزير الى سنين حتى يها و يرسلها ٠‏ ولوكان هذاء وهو مجيب» ما أبت 
قبوله بنت الفردوسى أو أخته . وأكبر الظن أن السلطان جاءه من غنائم الحند أو حزيتها مقدا ركبير 
من النيلج فأعى بارساله الى المدن الكبيرة ليباع ٠.‏ فأرسل بعضه أوكله الى طوس . وكان ذلك عقب 
وفاة الفردوسى . ثم أمس السلطان أن يينى سد الماء أورباط من ثمن النيلج ٠‏ فنشأت الحرافة ؛ 
جعل النيلج صلة للشاعس جاءت بعد وفاته . ولما لم يعط ثىء لورثة الفردوسى قيل إنهم أبوا أن 
يأخذوا الى. ٠‏ ويجوز أن البناء على مس الزمن سممى باسم الفردوسى » أوبامم أخ سل اها لاسدى 
ريات الفردومىء "يا تقدّمعن باإسنقر أن سدّ طوس يسمى سد عائشة فخ » وأنما أخت الفردوسى. 


)0 بها رمقالة م ٠وو(ه‏ )2( برأون ج ؟ ص ١070‏ 
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مدخل 

وأما الرواية عن ناصر خسرو فى كاب سفر نامه » أنه م بطوس سسنه ممع فرأى رياط كيرا 
حديث البناء فسأل فقيل له : إنه بنى من صلة السلطان للفردوسى» فلا نجدها فى سفرنامه . والمعروف 
من أخبار ناصر خسرو أنه لم يذهب الى طوس» وأنه ى سنة حبغ كان فى جهات الرى وسار منها 
صوب الغرب والحنوب »ول يعاود تخراسان إلا سنة +44 

١و١‏ وفاة الفردوسى : 

يقول دولتشاه : إن الفردوسى توفى سنة ©4١1١‏ ويروى غيره أن وفاته كانت سن جوع؛ وقد 
تقدّم أن الشاعى ولد حوالى سنة و«م» فقد توف اذا بعد القانين . وهذا يلاثم ما يروى فى خائمة 
الشاهنامه» وف الهجاء المنسوب اليه أنه كان بناهن العَانين قبل ذهابه الى العراق ٠.‏ 

وقد تقدّم ما ترو يه مقدّمة بايستفر عن الشيخ أى القاسم الحرجانى أنه أبى أن يصل عليه حَى 
رأى فى المنام ما غير ظنه بالفردومى ٠‏ ويقول نظاى العروضى + ”وكان فى طبران واعظ فتعصب 
وقال: لا أجيز أن يدفن ق مقبرة المسامين إذكان رافضياء وأصرعل ذلك . وكان. للفردوسى 
بستان داخل باب المدينة فدفن فيه . وقبره باق اليوم وقد زرته سنة ١٠ه”‏ ويقول ابن اسفنديار 
إن هذا البستان كان يسمى ” باغ فردوس “ أى حديقة الفردوس ٠‏ و يقول دولتشاه أن قبره كان 
الى أيامه (القرن الثامن) معروفا بزوره المعجبون بهء وأنه كان يحانب المقبرة العباسية . 

وقد زار سيكس ساحة القبر وصورها فى تابه تاريخ يرن . ولا يتين فى الصودة إلا أحجار 
منثورة فى العراء على مقر به من تجيرات ٠‏ 

وفى مجلة ايرانشهر ( العدد العاشر من السننة الثالثة » المنشور م ر بيع الأل لسنة 1864 هم 
م7 أغسطس سنة 1470 م) أخبار عن تاليف جمعية لتشييد قبرالفردوسى » وصورة جميلة :فمة 
للقبر الذى يراد إِنسَاؤه ٠‏ 

ذرية الفردوسى : 

لا نعرف من أولاد الفردوسى إلا ابنا رثاه فى الشاهنامه» مات فى سن السابعة والثلاثين بينا 
كان الأب فى سن مس وسَيْن» وإلا بننا ذكرت فى روايات بامستقر والعروضىك تقدم . 
ولا نعرف من أخبار أسرته شيئا وراء ذلك ٠.‏ 

(0) الى ص .6 (؟) لله ص ره () يراوذج راض معزعا. ‏ (4) ج_وصض.0 
(ه) ص ١٠وج‏ ؟ - الآنية . 


نه سا 


ين 
هل كان الفردوسى .يعرف الفهلوية والعربية ؟ 
يظن الباحثون فى عصرنا أ نكلمة يهلوى معناها برق . وكان إقلم برتيا يسمى فى الفارسية القديمة 
برتقا خرف الى بهآو وقيل فى النسبة اليه يهلوى . و يوافقه ما فىالكتب العر بية قفد أطاق جغرافيو 
العرب كابة فهله على إقلم فى وسط ايران وغربيها اشتمل على أصفهان والزى وهمذان ونهاوند وقسم 
من آذر يجان .كا يقول البيرونى عن بعض الأعياد : ” وقد يق هذا الرسم بأصفهان والرى وسائر 
بلدان فهله “ ويقول ياقوت أن فهاو أوفهله اسم يقع على خمسة بلدان : أصبهان والرى وهمذان 
وماه نهاوند وآذر يجان . ويتقل عن حمزة الأصبهانى فى كاب التنبيه : ” فأما الفهلوية فكان يحرى 
بهاكلام الملوك فى مجالسهم ٠‏ وهى لغة منسوبة الى فهله“ ٠‏ 
وكلبة ”يهلوى » غير محدودة المعنى فى الآداب الفارسية . فالفردوسى سمى لغة أبطاله القدماء 
بهلوية » وكذلك يقول البيرونى عن صسكيومت أول ملوك الشاهنامه أنه كان يلقب كرشاه لأنه كان 
فى ابمبال» و”كر» هو ابلبل بالفهلوية . ويقول القزويق : إن الفهاوية كانت لغة جهات تلفة 
فى بلاد الفرس . وف الأدب الفارسى الحديث قطع شعرية لها لحجة خاصة تسمى الفهلويات ٠‏ 
والذى يعنينا هو استعال الفردوسبى هذه الكاءة : هو يعنى بها اللغة القديمة . ويفرّق بينها وبين 
الفارسية أو الدرية؛ فهو فى فصل طهمورث يعدّد اللغات الى عامها المن هذا الملك فيذ كر ”يهلوى » 
و ابارس»» ٠‏ وى قصة كليلة ودمنة يقول: إن الككب كتب فى عهد أنو شروان » ولم يكن إذ ذاك 
خط إلا الفهاوية » وبق فى الفهلوية حي عصر المنصور العباسى فترجم الى العربية ٠‏ ثم ترجم الى 
الفارسية بأمس الملك السامانى نصر ا 
هل كان الفردوسى يعرف الفهلوية ؟ ينبغى قبل إجابة هذا السؤال أن نتذكر أن الفرق بين 
الفارسية والفهاوية يكاد ينحصر فى اتخط . فاذا تكلم بالفهلوة أ وكتبت بالحروف العربية فهم 
الفارسى المسلم معظمها . والخط الفهلوى معقد . ودر أن يكون أحد من المسامين عنى بدرسه 
إلا أن يكون من علماء اللغات . 
يقول نلدكه أن الفردومى لم يعرف الفهاوية قط ٠‏ ولا أدرى علام بى رأيه هذا . ولكن 
قارىء الشاهنامه يحس أن الشاعى كان له إلمام بالفهلوية على الأقل : يشرح الفردومى فى أثناء 
)١(‏ براوج ذ ص ١ح‏ والآثارالباقية ص و1 (؟) الآثارالاتية ص١١‏ (؟) مواج اص6غ 
(4ده) ص وه ج ١‏ وماسدها . (1) مقدّمة الطى لنادكه ٠‏ 
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مدخل 
الشاهنامه كلمات فهاوية ؛ يقول فى تفسير ”بيوراسي» وهو لقب الضحاك» أن بيور فى الحساب 
الفارسى معناه ”ده هزار» (عشرة آلاف) باللغة الدرية (الفارسية) : 
كا يور أزبهلوانى شمار بود درزبات درى ده هزار 
ويقول عن دجلة: إنها تسمى بالفهلوية أروند . فا ن كنت لا تعرف الفهلوية فسمها دجلة 
بالعربية. 
أحكر يلوانى ندانى زان2 بتازى تو أروندرا دجله خوان 
وقال : إن بيت المقدس يسمى بالفهلوية حك رت در هوخت ألم . 
ثم هو يقول ف المقدمة أن صاحبه الذى حرضه على نظم الشاهنامه قال له أنت فصيح وشاب 3 
ود البهلوانية : 
كشاده زبان وجواييت هست بخن حكفتن بهلوانيت هست 
وقد فسر مول وورتر الملة الأخيرة بأنه قدير على وصف أعمال الأبطال (يهلوان) ٠.‏ وليس لما 
على هذا دليل . ثم للفردوسى شعر رواه صاحب لباب الألباب يصرح فيه بأنه قرأ كثيرا من 
الفهلوية والعربية : 
سى رت ديدم ببى حكفته خواندم 2 زحكفتار تازى وأزهاواف 
”دم حملت نصباء وم قرأت من العربية والبهلوانية» . 
وهنا تعرض للباحث مسألة أخرى : 
الفردوسى يسمى الكتاب الذى نظم عنه الاب الفهلوى : يقول فى المقدمة على لسان صديقه 
الذى تقدّم ذكره الآن : #قدكتيت الاب الفهلوى» ومآتيك به لعلك لاتنام عنه» . 
- ع ) ( 
نبشتم من اين نامةٌ بهلوى 2 به,يشتوآرم محكر نغنوى 
و يقول فى أقل قصة بيرّن ومنيره أنه أرق ليله فصاح بغلامه فهيأ له مجلس الشراب ثم قال له : 
”إن كنت لانتام فأصغ الى حتى أقرأ عليك من الاب الفهلوى قصة لتنظمها“ ٠.‏ وكان يقرأ وهو 
0 4“ . :2 | | 
ينظلم ألم ٠.‏ فهل نظم الفردوسى من كاب فهلوى ؟ 
)١(‏ مولج اص 4و (0) عدص 0و (؟) لبابج راص مم () مولج اص ٠.‏ 
(0) ص عمج( الآثية . 


الشاهنامه 
أظن الفردوسى» حين يصف الككّاب الذى نقل عنه بأنه فهلوى» لا يعنى إلا أنه كاب الملوك 
القدماء الا التي المند» و » دليان حَى ليدم ع 0 بعد بأعمال الأ بطال 0 
إلى ا وأن هذا الكاب . هو أصل الشاهنامه ٠.‏ 
ثم الفردوسى له .بيت يحتمل أنه يصف الشاهنامه با كاب فهلوى أيضا ٠‏ 
زففق 
زمن حكشددست فصاحت قوى ببرداخمم دفتر بهالوى 
”قد قورت بى بد الفصاحة» وأنهيت الكماب الفهاوى . 
ومهما يكن فالمصادر التى نظم عنها الفردوسى فارسية حديثة 5 
وأما معرفة الشاعى بالعر بية فتظهر من البيت المنقدّم ومن بع ضكلامه فى مقدّمة يوسف 
وزليخا . والظن بأدباء عصره أنهم كانوا يعرفون العر بية قراءة على الأقل ٠‏ 


الفصل السادس - الشاهنامه 


١‏ - عدد أبياتبا: 

إقول المردوسى فى فاتحة قصة شيرين » فى عهد كسرى برو يز» قبيل آخرالكماب : إن أبيات 
الاب تكون ستين لقا ٠‏ وكذلك فى المجاء المنسوب اليه . 

وهذا هو الذائع بين الفرس» وقد ذكره ابن الأثير فى خاتمة المثل السائر . ويمكن أن يقال : إن 
الشاعى سوغ لنفسه أن يقول: .+ ألفا“ بعد أن جاوز فى النظم ٠ه‏ ألفاء تعظيا لككابه . الاب 
بين :مسين ألفا وستين ٠‏ 

ونسخ الشاهنامه» وهى كثيرة جداء تختلف فى العدد اختلافا كبيرا . ولا ريب أن بعض النسخ 
دل فيبا قطع من قصص أنخرى نظمت بعد الشاهنامه على مثالا وفى حوادث متصلة محوادثها ٠.‏ 
وقد أحق ببعض الطبعات أبيات ميزت من متن الكماب إذ تبين للنقاد أنها ليست منه . وفى طبعة 
تبريززهاء ١7٠٠٠١‏ بيت ميرت عن المتن لذلك . 


(1) برواذج اص ولا )١(‏ فرهنحك شعورى : يلرى ٠‏ (م) ج ؟ ص م محا الآنية . 
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مدخل 

واذا نظرنا الى مقدّمة طبعة تبريز» مثلا » وهى تختير إعادة طبعة من وجدنا المخطوطات التى 
صم عليها تختلف عدد أبيات . وهذا تعداد ثمانية متها : رعس زوه .اوهلاع ٠«م.ه»‏ مدده» 
مه ازودغء اوزده» “ل زهء ٠.‏ وقد تكلم نلدكه عن .٠غ‏ نسخة مخطوطة أصكبرها 
تحتوى 51877 وهى ف المتحف البريطانى . وأ كثرها شتمل على ما بين 8غ ألفا الى ,ه ألفا . 
وأصغرها نسخة تحتوى ١960م‏ 

ولو أنى أنشرالأصل الفارسى لكان هنا مجال للتقد والمقارنة فسيح . وقد قارن أعداد الأببات 
فى نسخ كثيرة » واختلاف النسخ فى قصص معينة » واختلاف الروايات ف الأبيات نلدكه . فليرجع اليه . 

؟ - مكاتها عند, الفرس وغيرهم 

وللكّاب عند الفرس مكانة عظيمة ؛ هو جل تاريخهم» وأناشيد حدم » وديوان لفتهم » 
بنشدونه فى امحافل » وحم به العالم والجاهل ٠.‏ وقد سماه ابن الأثير قرآن القومما سبق ٠‏ 

ويقول سيكس : وقد اسمّعت الى أبيات منها ينشدها بدوى غاضب لاستطيع أن يقرأ ولاأن 
يكتب فعرفت كي فٍببذل الفارسى روحه فى مثل هذه المواقف ٠‏ 

ولا ريب أن لموضوع الكتاب » ولعصبية الفرس أثرا فى ولوع القوم بهما أن لال الشعر 
وحسن التصوير» وروعة الأسلوب» وجاجلة الوزن أثرا . ولست أجد المجال متسعا هنا للكلام عن 
شعر الشاهنامه . فانما هى «قدّمة لترحة عر بية منثورة لا .تجلى فيما روعة الشعر وتصو يرالواقعات . 
وحسبى أن أنقل نبذتين عن أستاذين كان كلاهما حجة فى الأدب الفارسى : نلدكه و براون ٠‏ وسيرى - 
القارئ أن براون كان أل من استطاع أن يجهر بعيب الشاهنامه : 

يقول نلدكه : إن الفردوسى شاعى مطبوع يستولى على فك القارئ» ويم القصة النافهة بانطاق 
المثلين أمامناء بل كثيرا ما تضيع الحركات فى جلال الأقوال . وهو يفصل الحادثات فيبين أحسن 
إبانة عن حادثة لم يكتب عنها فى الأصل الذى نظ عنه أ كثر من أنه) وقعت ٠‏ ويلح لئفسه 
أن يخاق حادثات صغيرة لِيتم الوصف ٠‏ وهو يعر فكيف يحي أبطاله » بل يخرج أحيانا البطل, 
ففصورة جديدة غير التى عر فته بها الروايات . وماأقدردعل تدان ماوراء أعمال الأبطال من أسباب» 
وأفكار . والوصف النفسانى رائع جدا ٠.‏ ونغمة البطولة مسموعة فى الكا ب كله ٠‏ وعظمة الزمان 
القدم » وأمبته » وفرحه وترحه » وجلاده مصوّرة فى أسلوب معجب » حتى أيسمع الانسان صليل 
0 () تلدكه ص (١4‏ وماييدها ٠.‏ (1) ملخص من الحاسة الايرانية ص ١ح‏ وبا سدها . 


الشاهنامه 

البيوف وصدى المآدب . هو لاسلغ فى التفصيل مبلغ هومير» ولا يستطيع أن يجل حادثة ىكلمات 
قليلة مثله . ولكنه» مع هذاء يحضى قدما الى غايته حين يصف الوقائع وإن يكن فى االحطب والرسائل 
مكثارا ككل فارسى . 

مشاهد الحرب تستقبل القارئ فى كل مكان . ولكن هناك ميادين لحب » والعواطف الدقيقة؛ 
هناك قصص عظيمة فى الحب كقصة زال» وروذابه» وبيزن وميه . وهى أجمل أقسام الكتاب . 

والشاعى فى هذا » بل فى كاه كله» بملك القارئْ ببساطة الوصف . وعاطفة الأمومة والأبوة 
والقرابة واضحة فى الكقاب كذلك . ولكن يصحبها التعطش للدماء ثأرا للاأقارب؛ فقصة الانتقام 
لسياوخش» مثلا » تملا صفحات من الكّاب كثيرة جدا ٠.‏ وهذا التعطش للثآر يمكن حتى نجد 
الرجل العاقل صكودرز يشرب دم أطيب الأعداء نفسا: بيران انم . ” 

و .تل فى الكاب كذلك ندب حظوظ الافسان فى هذا العالم الحائل» والاعتبار بغير الزمان . اه 

ماب نلدكه بالشاهنامه شاركه فيه أدباء الشرق والغرب» فيا أعلم » إلا الأستاذ براون : 

يقول : جع نقاد الشرق والغرب على الإعجاب بالشاهنامه . فانا أتهي ب كثير! أن أصارحهم أنى 
لم أستطع مشاركتهم إعابهم ٠.‏ وعندى أن الشاهنامه لا يجوز أن توضع الحظة واحدة فى مستوى 
المعلقات العر بية » ولا أن تقاس فى الها وعاطفتها بم) ,تل فى المنظومات الرائعة الفارسية ‏ 
المنظومات الحلقية والغرامية والوجدانية . حق أنه لانسوغ الحادلة فىأمور الذوق ولاسها فالأدب. 
وجائز أن يكون عجزى عن إعظام الاب قصورا فى طبعى عن تقدير الشعر القصصى كله ٠.‏ ولكنى 
على ذلك أستطيع أن أقول : إنى أجد فى الشاهنامه عيوبا معينة محققة؛ اذا أغضينا عن طوطا 
الذى افتضاه موضوعها » وعن الاطراد المل فى الوزن الذى تشارك فيه الملاحم الأخرى » فهناك 
تشبيبات مكررة مملة : كل بطل فيها أسد مفترس »ء أو تمساح » أوفيل هائج . واذا كد مسرعا فهو 
دخان أو تقع أودعخ 5 

إن جمال الأسلوب الأدبى يضيع بالثرحمة . ولكن جمال المعانى» وروعة الفكو ستطاع حفظهما. 
كما حفظت معانى اللحيام فىترجمة فتزحرلد . ولكن الشاهنامه» و ظتى» تمتنع على كل تر جمة معجبة . 
لأن جاجلة ألفاظهاء» وروعة وزنها اللذين لا.يستطيع إنكارهما من اسمّع لما فى محافل ايران تضيعان 
بالترجمة فتبق المعانى التى وراءها عارية ٠‏ أنالاأزع أنى ناظم مجيد» ولكنى نظمت كثيرا من ترحمة 

() ج دص ومو الآية . 


ع 


الشعر العربى والفارمى فى هذا الككاب . وأحسب أن قليلا من قراء الالكليزية يضم ما تربحته من 
الشاهنامه فى مستوى ما ترجمته من المنظومات الأخرى . اه 

يعترف الأستاذ براون فى مواضع من كاب أن ذوق أهل اللغة فى تقدي رآدابهم مقدم على أذواق 
غيرم » ويعترف بأن الفرس منذ نظمت الشاهتامه حتى اليوم لا يعدلون بالفردوسى شاعر| آخر . 

وأذ كر أن ىكامت العلامة مد بن عبد الوهاب القزو ب فى باردس سنة 978١م‏ عن رأى بروان 
فى الشاهنامه فأتكره أشد الانكار . 

وأما أنا فعهدى بالأدب الفارسى أحدث من أن أدلى برأى قاطع فى موضوع كهذا . ولك 
على ذلك أستطيع أن أقول : إنى أجد فى الشاهنامه مأ يصتق قول نلدكه وبعض قول براون؛ 
فالشاعى فياض يحل القارئٌ من معمعة الى أنحرى معجبا مرتاءا. وهو يطيل و يسهب حين يحسب 
القارئّ ان ليس للقول مال . ولكن العيوب المعينة التى ذ كرها براون لا مراء فيها. وأما حكه على 
الكمّا ب كله بقدير بالرق ٠‏ 

م - موضوع الشاهنامه : 

الشاهنامه تمع ع ماوعى الفرس من أساطيرهم وتار يهم م نأقدم عهودهم حت الفتتحالاسلامى ٠‏ 
وهى مرتبة ترتيبا تاريخيا : تذكر الأسرة نتبدأ بأول ملوكها تبين تاريحه» وماكان فى عهده من 
المادثات ثم تذكر الملك الثانى وهل حرا . وبهذا تخالف الملاحم الأخرى »م تقدم . 

ويستمر القصص فيها ؛/امم سنة يحكم فيها أربع دول : 

)١(‏ الدولا!بيشدادية . وملوكها ٠١‏ ومدّتهم ١غع7؟؛‏ وهذا هوالعهد الحرافى اهالص تمختلط 
فمها أساطير المند وايران. ويلتبس فبها الآلمة بالملوك ٠‏ وفىمآثر م ذكر ى الحضارة الفارسيةالأولى ٠‏ 
وكانتدار ملكهم طبرستان واصطخر. و يجدالقارئ تفصيل هذا 0 على فص وم أثناء الكاب. 

(؟) الدولة الككانية . وملوكها ٠١‏ مدتهم «م7 س-نة . وهى فى ملوكها ووقائعها موصولة 
بالدولة التى قبلها» الى عهد لمراسي 34 حراس تقطع الصلة بالأساطير الحندية وبِدأ عهد 
أظنه مالا للبحث التار يخى ؛ ند فيه كشتاسب وزردشت ثم عدة ملوك ينتهون بدارا ووقائعه 
مع اسكندر . ومن المؤلفين القدماء ولمحدثين من يرى فى بعض الملوك الكيانيين ملوكا من الدولة 
الأ كينية الى حكت إيران من سنة .هه ق م . حين استقل كورش بالملك الى فتح اسكندر المقدونى . 


)١(‏ انظر الحاشية صن م١1‏ ب مولام ب (4و.هم د مهوولا- ممراة- و4 


لس #إ//ا اسم 


الشاهنامه 


فالبير ون مثلا جع ل كورش ه وكيخسرو » و بهمن هو أرتكزكس (اخشويرش) و يخلط بين أسماء 
الككانيين وال كينيين مارة» وبين الكجاننين وملوك بابل مارة أنعرى' . 

وفى مروج الذهب وصبح الأعثى أن كورش هو بهمن أو والى العراق من قبل بهم ٠‏ وقدما 
عن أن قبر دارا فى سوسه هو قبر كيخسرو . 

والسير وليم جوس ف القرن الثامن عشير الميلادى» وتبعه آخرون » كان يرى » كا رأى البيروى» 
أن كورش ه وكيخسرو » ويحاول التوحيد بين الككانين وال كيني ٠‏ ومؤرخو الفرس والترك فى هذا 
العص ريسمون كور شكخسرو» وقبي زكيكاوس » انل ٠‏ 

وأرى أن هناك شيها بين أساطير الككانيين وتاريح الأ كينيين ( هخامنثى )» وليس يعاب على 
باحث أن يحاول تمحيص المسألة ٠.‏ ولكن ليس هذا مكانها ٠.‏ وقد بينت بعض هذا ف التمليق 
على فصول الككانيين فى الكتابٌ '. 

وآخرهذه الدولة اسكندر المقدونى الذى اغتصبته الأساطير فزعمته آبن داراب» وأا دارا 
الأخير» وجعلت أمه بنت فيلفوس (فيليب) ملك الروم ٠‏ 

(") الدولة الأشكانية ٠‏ ومدّتهم 7.١‏ سنة » ولا يذكر الفردوسى منهم إلا أسماء قليلة 
ولا تعنى بهم الأساطير الفارسية بل تعذهم أجانب ل يؤثروا أثرا فى آداب الفرس . وغير الشاهتامه 
من كتب التاريعم الفارسى بعد منهم زهاء .م ملكا. وهذه دولة تاريخية لم يكشف ااي بعد عن 
أصلها أ كانت ايرانية أم تورانية ٠‏ وآثارهم وصورهم تدل على اصطباغ حضارتهم بالصبغة اليونائية . 

)(:) الدولةالساسانية. ومدّتها فىالشاهنامه ١.ه‏ سنة» وعدد ملوكها ٠١9‏ . وهىدولة موصولة 
النسب والمآثر بالدولة الكيانية» وتعد ممبية المجد الفارسى والدين الزردشتى بعد كارثة اسكندر . 

وهى دولة تاريخية . ونسق ملوكها فى الشاهنامه» وأعمالم تاريخية إلا قليلا من القصمص . 
ولكن الشاهنامه وغيرها من الكتب الفارسية والعربية تخطئ فى مدتهم » وقد بين المسعودى سبب 
الحطأ. و بيان هذا فى التعليقات على فصول الساسانيين» فقد حاولت أن أقيس تاريخهم فى الشاهنامه 
بما يعرف من تاريحهم عند اليونان والرومان والعرب» جهد الطاقة والوقت ٠‏ 

)١(‏ الآثار الباقية ص ١١1ام6م )١(‏ مروج الذهب ص «؛ ١ج ١‏ (0) براوذج١‏ ص ده 
(:) انظر الحاشية ص وو لس وء.زرفوؤر و.و_رمث” وار ممم زعم رووم ولام 

ولام امم (ه) انطر الحاشية ؛ ص #وم ب ماس 


مدشل 


.يتخلل أخبار هؤلاء الملوك قصص كثيرة ممتعة بعضها متصل بنسق الحوادث إذا فصل منها 
اختل سياق القصصء و بعضها مستقل لا يحتاج اليه فى ربط الحادثاث بعضها ببعض . والى هذا 
طب الملوك والقؤاد »و وصاياهم ٠‏ والفردوسى لا يمل الاطالة فييا.ثم الشاعى بظهر ف أثناء الكتاب» 
ولا سها فى أوائل الفصول وأواخرهاء معجبا شعره» أو ذا كرا الراوى الذى روى القصة» أو شا كا 
النصب والشيخوخة» أو مادحا السلطان حمودا » أو واعظا مذكا بغير الزمان» وتقلب الحظوظ . 
وهو لا يكاد يترك فرصة للاعتبار والوعظ ٠‏ 

ع أشخاص الشاهنامه : 

)1( الملوك لم المكانة الأول فى تصريف الأمور» وم الم النافذ والطاعة اتخلصة . ٠‏ وهم 
#يزون حتى فىخلفتهم» فالملوك الكيانيون كان فىأجسامهم شامة يعرفون ن بها . وبها عرف فرود بن 
سياوخش حيما مس ا حيش الايرانى ععقله فى طر بقة ال ىحزب التورانيين »وععر ف كيخسرو حيها ذهب 
صكيو يفنش عنه فى أرجاء توران ليرجع به الى وطن . 

و يصحب الملوك الجد الآلحى (فز ايزدى) أو شعاع السعادة الآلحية» م نسميه الثعالبى فى الغرر. 
ولافر أردشير من قصر أردوان آخرالملوك الأشكانيين » ليقم الدولة الساسانية تبعه هذا الحد 
فى صورة أيل ٠‏ 

وقد يخبر الملك بالغيب كا أخبر منوجهر ابنه نوذر باغارة التورانيين » وأخبر سياوخش أمه بأنه 
سيقتل . وقد يوحى الى الملك يا نزل املك سروش على صكيومت » وعل كخسرو . وقد ارتفع 
كخسرو الى النياه حيا ٠‏ 

واذا استقام املك استقامت الأمور » ونعمت الرعية» وأخصيت الأرض» ” ومهها كاف 
الملك ظالى) كان محروما من الميرات» مدفوعا من الحسنات . ومتّىكان ظالى) انقطع التناسل 

بن الوحوش والطيور» وقلت الألبان فى الأخلاف والضروع » ونشت المياه فى المنابع والعيون» 
1 تسمح نوالج السك بالأرج » » ولا مثمرات الأثجار بالقكر » ٠‏ وقد نزل بهرام حكو ر متنكا 
فى بيت فلاح» وعنزم أن يزيد فى الحراج فقامت امرأة الفلاح الى بقرة لتحليب) وتهئ للضيف 
طعاما فلم تجد لبنا فأخبرت زوجها أن قلب الملك تغير وقالت : ” أما تعلم أن الملك إذا صار ظالى) 
جفت الألبان فى الضروع» ولم يارج الممك فى النوالج » وشاع الزنا والريا فى الحلق» وصارت 

(0 ص كور و.وج(الآية. (6 ص روج 0الآنية. (م) ص مهاج (الآنية. 
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أشخاص الشاهتامه 


القلوب قاسية كار الصلد» وعاثت الذئاب » وضريت بالإنس » وتحّف ذو و العقول من ذوى 
النواية والحهل . ولولا حدث ”حدث للى) تضير لين هذه البقرة الحلو بة“ . فلما مع بهرام ذلك 
ندم على ما أضمر وتاب عما عزم عليه فعاد اللبن الى ضرع البقرة . 

ولكن الملوك على علو قدرهم ليسوا معصومين؟ قفد ضل جمشيد» وكان طيش فوذر سببافى هزيمة 
اليش الإياف واستيلاء التورانيين على إبران ٠‏ وكان كيكاوس نزقا أحمق » عرض نفسه وملكه 
للهلكة مرارا ٠‏ والملوك ليسوا أعظم من أن يو بخوا على مثل هذه الأفعال ٠‏ ما ويم صكودرز 
كيكاوس حينا حاول أن يطير الى السماء فسقط» وحيما أغضب وسم . وقد خط الناس على نوذر 
فارادوا أن يخلموه وعم ضوا الملكة على سام . ووي سام كيخسرو حيما زهد واحتجب عن الناس » 
وتمنى الللاص من الدثيا . 

وليس عظيا أن يقوم الملك للسلام على البطل أو القائد أو يخرج لاستقباله ها خرج كبخسرو 
لاستقبال رستم حينا خلص بين من سجن أفراسيابٌ ٠‏ وكثيرا ماينادم الملك أمراءه وقؤاده ويحتفى 
بهم ٠‏ وقد نادم الملك منوجهر الشابٌ زال بن سام» ومازحه» وأم الفرسان أن يركيوا احتفاء به» 
فالملوك معظمون مقدّسون» ولكنهم ليسوا بمعزل من الناس» ولا بنجوة من اللادثات ٠‏ 

(ب) الأبطال : 

الأبطال المكانة الثانية فى السلم » والمكانة الأولى فى الحرب . و بعضهم من نسل الملوك مثل طوس 
آبن نوذر» واسغنديار بن ككُشتاسب» وبعضهم من أسرأخرى . وأعظ. الأيطال أسرتا قارن 
وسام ٠.‏ عرفت الأسرة الأولى منذ أفريدون وبقيت تنشئ القواد وا لحار بين والأبطال حتى آرعهد 
كخسرو . وشيخهم حكودرز» ومن أبنائه حكيو» وبيزن» وبهرام ٠.‏ وعرفت الأسرة الثانية منذ 
أفريدون أيضاء وبق لأبطالها الثلائة : سام وزال ورستم الذى هو بطل أبطال الشاهنامه» المكانة 
الأولى بين أبطال إيران الى آخرعهد كخمروء.م تغيرت الأحوال وبق زال ورستم فىمعزل ,زاباستان 
موطنهما حتى كانت الفتنة يين رسم وحكشتاسب » وقتل رمم اسفنديار بطل الأبطال زدرن 
الكيائيين من بعد كيخسرو ٠‏ ثم اغتيل رس حيلة أخيه وصبره ٠‏ واسفنديار هو بطل دين زردشت 
وأعظم بطل فى عصرة' ٠‏ وأعظم أبطال الساسانيين الملك بهرام حكور والقائد بهرام جوبين ٠‏ 

لق ص لامج ؟ الآثية . () ص مكدو وكاج ١الآية‏ . (0) عدص وورار لاما 
(4:) دص .ووم (ه) حدص وهم (1) حدصم 7‏ (/) اتظرحا ص ءاه هوم » لولامج( الآنية. 


مدغل 

وكان فى عهد الكيانيين جماعة عررفوا باسم ” الأبطال السبعة  ٠‏ وكأنهسم ذكرى الأسرالسبعة 
الى كان لما الشرف ف دولة الأ كينيين . والأبطال الذين بذ كؤون كثيرا فى عه دكخسروء وهو آخر 
عهد البطولة» اثنا ص 

ولارب أن بين أبطال الككانيين جماعة من أمراء زمن الأشكانيين ردتهم الأساطير الى الزمن 
القديم »م أرجعت حوادث متأحرة الى زمن متقدّم ٠.‏ . فأسماء حودرز» وحكيو »و بيرن» وبهرام 
معروفة فى العهد الأشكانى » على اختلاف ف الصيغ : : كودر ز لسمى كوتر زس» وكيو سمى كبو بتراس » 
كا تحول اسم مهرداتس الأشكانى الى ميلاد أحد أبطال الكيابيين» واسم فراتس الى فرهاد . 

وكا نحد أيام الببشداديين والكيانيين والساسانيين قارن وأسرته »تمد فى نارح الأشكانيين أسرة 
ابهة جدا تمل هذا الاسم . 


(ج( الموابذة : 
والموابذة لم شأن عظي فيعهد الساسانيين ٠.‏ ولكن الشاهنامه نتوسع جدا ومعنى «موبذ»؛ فهو 
مستشار الملوك والأمساء» ومعبر الأحلام؛" مبررؤيا أفراسياب »> وغيره .وهو العالم بالتاريم والأنساب 
الذى أخيرزالا أن فس لأفريدون رجلا فىجبال ألبرز امه كيقباد. بل تحد المو بذ طبيبا سق خاصرة 
أم رست م ليخرج المنين . ٠‏ ونجده بتولى تجهيز الملك يزدحرد الأيم حين مات فيشق صدره وخاصرته 
ويطنه . ونجد الموبذ يفرغ النفط على الحطب لإشعال الثار فى قضية سيا خش ٠‏ وقد أرسل أريعة 
موابذة الى الحيرة ليعلموا بهرام حكور الكتابة والتاريح والفروسية والصيد واللمب بِالْةٌ 5 
ىه القضاءء والقدرء والسحر» والأحلام» والتنجيم . 
حوادث الشاهنامه فير فى تصرف قضاء قاهى لا حيلة فيه ٠.‏ والفردوسى يعرب عر.# هذا 
فى مواضع كثيرة . فالفلك مسيطر جبار لا مناص من حكه : 
أزين برشده تيزجنك أردها عردى ودانش كه يابد رها ؟ 
بباشدهى بود نى بوحكمان2 نجويد أزو مرد دانا زان 
”من يستطيع النجاة بالشجاعة والممرفة ة من هذا التنين املق » حديد الخالب؟ إن المقد ركائن 
لارب ٠‏ لا يحاول الرجل العاقل تاخيرة . 


)١(‏ حدصهغ.كوره؟ (؟) ورج #عمقدّمة. (م) ص 64واج (الاثية. (6) حدصألاواو 


(ه) ص ولاج 5م الاج ١‏ الآثية. ‏ (5) ص ولاج (الآنية. (0) ولج وص .وم ء 


ا بل/ا# لسلسم 


الأنم فى الشأهنامه 

وكان أفراسياب يعل أنه سيولد بينه وبين ملك إيران ولد يقتله فأراد ألا يزوج ابنته من 
سياوخش ب نكيكاوص . ثم كان الزواج ووادكيخسرو فهج بقتله فصرفه عنه يران حتى نجز المقدور 
فقتل أفراسياب بي د كيخسرو بعد خطوب عظيمة . وكذلك كان سياوخش يعلم أن أفراسياب سيقتله» 
وبرويز يعام أن ابنه قباذ سيقتله 3 وأن زوال ملك الساساتيين سيكون على يد يزدحرد حفيده . 
فاولوا محاولات خائبة بة ثم نفذ عليهم القضاء . وانظر ما تكهن به رستم قائد الفرس ف القادسية . 

والأحلام والتنجم تكشف من أسرار القضاء المقبل وعما خفى من الواقعات الراهنة ٠.‏ فسام 
عرف بالرؤ يا أن ابنه زالا حة على بعض المبال» وأفراسياب رأى أ نكبخسرو هزمه وضربه 
ضربة قائلة » وحكودر ز رأى أن كخسرو فى بلاد توران فأرسل جيوا فأحضره» وطوس يعرف 
بالرؤيا قدوم جيش إيران ٠‏ وأمثال هذا كثير . 

وقل أن يقضى فى أمى دون استنباء النجوم عن عاقبته؛ سام يسأل المنجمين عن عاقبة زواج 
ابنه ببنت مهراب ملك كابل » وكذلك سألم الملك منوجهر » وكيكاوس حين خنى عليه أمى ابنه 
سياوخش وزوجه سوذابه سأل المعجمين » وحكودرز يتظر للقتال ماع سعد فى حرب يازده رخ ٠‏ 
وكيخسرو وأفراسياب فى موقعة آمل يدان لهرب ثم يننظران أنباء النجوم » وحكشتاسب يتعزف 
طالع ابنه اسفنديار . وقيصر الروم سال المنجمين عن إنجاده برو يزحين استعان به" . 

وأما السحر فنى قصة هفتخوان الأولى والثانية حديث رستم واسفنديار مع الساحرتين و بيان 
ها نستطيعه السحرة من العجائب . وكانن فى ينت كيكاوس ساحرة واطات سوذابه على الكيد 
لسياوخش ٠‏ والتورانيون يهزمون الايرانيين بالسحر . 

+ - الأمم فى الشاهنامه : 

الم التى تذ كر كثيرا فى الشاهنامه » عدا الإيرانيين» هم التورانيون» والروم والهند والصين 
والعرب . وهى الأتم الجاورة إيران والقربية منها ١ ٠‏ 

وملوك التورانبين والروم أقارب ملوك إيران ؛ كلهم من ذرية أفريدون ؛ ملوك إيران من فسل 
ايرج» وملوك توران من فسل تور» وملوك الروم من نسل سلم . هذا الى صهر ,ينهم فى عصور 
مختلفة » كترقج سياوخش بن كيكاوس فرنححكيس بنت أفراسياب» ف الزمن القديم » وتزج 


() ص هلارو. واج رع ص بسوء ج ؟ س الآئية . () ص وهو59ار1ؤوار9ا؟ك»ج١‏ 


(0) عدص ما رءلاروهارة/كره80 (4) صو.اج(الآنية. (ه) ص8زارهغلووهاج١‏ 


منغل 

أنو شروان بنت الاقان فى العهد السامانى . وكتزؤج صتكشتاسب بن لهراسب كايون بنت ملك 
اروم فى عص رالتكانيين © وتزفيج_كسرى برو يزه بذت قيض رف العهد السامانى . 

وأما المند فليسوا أقرباء ولكنهم ليسوا أعداء . وقدكانت مصاهرة بين بهرام حكور الساسانى 
وملك المند . 

والصيفيون يذ كرون فى التجارة . والوقائع بينهم و بين الإبرانيين نادرة» ولكنهم يلبسون بالتورانيين 
كثيرا ها يأتى . وأما العرب فأجانب أعداء يمثلهم الضحاك أحد الأرواح الشريرة الثلاثة النى دمرت 
إيران. ولكن لم » مع هذا» صلات صبر ومودّة ٠.‏ وهذا نتعلى» فى العهد القدم» فى تزقج ثلاثة أبناء 
أفريدون بثلاث بنات لملك المن . زواج يجعل الدم العربى فى ذزية ايرج وسلم وتور أى فى ملوك 
إيران وتوران والروم ٠‏ وكذلك تزقج زال بن سام من بنت مهراب ملك كابل العربى الأصل جعل 
العرب أخوال رس بطل الأبطال :. ثم فى العهد الساسانى نجد المودّة بين الإيرانيين وملوك الحيرة ٠‏ 

وفى الصفحات الآنية تفصيل هذا بعض التفصيل : 

: الإيرائيويت‎ )١( 

الايرانيون لم المكانة الأولى ينف الأمء وهم أحسن دنا وأعظم حضارة» وأشجع أبطالاء 
بطلهم رس لا ثانى له بين الأمم» وحكيو بن حكودرز غلب وحده جيشا تورانيا ول ص كبيخسرو 
وأمه من توران . وسكشتاسب ف بلاد الروم قتل التنين والذئب الذين ملا" بلاد الروم فزعا . 
وبهرام حكور فى المند قتل التنين» وصرع أ كبر المصارعين ٠‏ وهلم جرا 1 

وكذلك عاماء إيران يحلون المعصلات التى يسالم عنها الروم والمند و يمجزون هؤلاء العلماء اذا 
سألوهم ٠‏ كا كان بين رسول الروم وعلماء إيران فى حضرة ببرام حكور» وبين رسول الروم أيضا 
و بزر جمهر فى حضرة أنو شروآن ٠‏ وقد فهم بزر جمهر الشطريج بفطنته » ووض النزد فعجز الحند 
عن فهمه ٠.‏ ولا ذهب زسل كسرى يرويز الى القسطنطينية» وأراهم الروم عض القائيل العجيبة 
التى يخيل الى الرالى أنها ذات حياة عرف كنبها راد بن برزين وقال : إنها كصناعة المند» ثم كلم 
قيصر عن دين الحند» وفضل دين الفرس » وعاب دين المسيح » وظهر بعامه على قيصر 

والحلاصة أن الشاهنامه تضع الايرانيين فوق الأثم الأخرى . ولكنما تنصف غير ا 
كثيرة ٠‏ فهى تعترف بانهزام الايرانيين أمام التورانيين فى مواقع» وأمام العرب فى هاماو ران (حير) . 


() ص كوممه اج ؟ء الآنية . () ص رورءج أ الآية . 
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الأتم فى الشاهنامه 
ويرى القارئ الفرق بين العصور القدعة التى تغلب فى قصصها الحرافات التى مخترعها خيالات 

الأمة إجابة لكي رنائه) وزهوها » وبين العصر الساسانى الذى تغلب فيه الحقائق التاريحية . ففى 
العصر الثانى نجد تاريخا يحدث بما للايرانيين وما عليهم ٠‏ 

(م) التورانيورت : 

جلاد الارانيين والتورانيين أعظٍ وقائع الشاهنامه» وأطوها » ومظهر البطولة فبها. لذلك أرى أن 
أفصل الكلام هنا قليلاء وأن أقدّ مكلمة تبين بعض ما يعرفه التاريخ من صلات الأءتين : 

أثم الشمال الحمجية كانت » منذ أقدم الأزمنة» وبالا على إقلم إيران المتحضر» وكان دفعهم من 
أعظم ما يعنى به ملوك إيران فى العصوركلها ٠‏ 

أل غارة يسبلها الناريخ غارة جماعة سميهم هومير وهردوت الككرون © وتسميهم 
التوراة حصكوص » والآثار الأسورية حتكمرًا . كانواء فها يظهر » نازلين على نهر الداستر و بحر 
أزوف فاضطرتهم إلى ايل قبائل أخرى من جنسهم يسميهم الأشور يون ”مندا” . فاجتازوا 
مر در بند» ونزلوا ثمالى نهر أرص .ثم حاولوا الاغارة على أشور سنة لا/ا ق .م٠‏ فردهم الأشور يون 
فتحولوا إلى آسيا الصغرى ٠‏ 

ثم جاء على آثارهم جماعة أخعرى تسمى سكا فاجتازوا نهر أرس وجاسوا أرض الميد واتخذوا دار 
ملكهم [كيتانا (هذان) ٠‏ ويظهر أنهم ه, الذين عمرفوا فى التاري باسم الدولة الميدية . وهى الدولة 
التى ثار عليباكورش أمير علام فاسقطها وأقام الدولة الايرانية الأولى ٠‏ 

ويقال أن كورش مدّ فتوحه إلى سيحون» وأقام على حدود بلاده قلاعا ل4ايتها من غارات أهم 
الثمال ويروى مؤرّخواليونان أنه هلك فى حرب الاسكيت . وفى هردوت قصة كورش وتوصيس 
ملكة المسّحكينا . ثم خلفه دارا فاجتاز الدانوب سنة ١ه‏ ق . م ليقتص من الاسكيت بغارانهم . 

ثم قامت دولة الأشكانيين فى القرن الثالث ق . م ٠‏ وهم تورانيون » فيا يظن ٠.‏ وسيطروا على 
ايران الى القرن النالث الميلادى حين قامت الدولة الساسانية ٠.‏ وقد سالت علييسم غيات إخوانهم 
التورانيين من الثمال أيضا . وكان نشاط التورانيين عظيا فى القرن الثانى قى ٠‏ م ٠‏ 


١م ع ص‎ )0( ١١ ورج اص‎ )١( 


سالج سه 


مدغل 

وكانت حدود الملكة الأشكانية كلها من هندكوش الى بحر قزوين مجال غاراتهم ٠.‏ وقد قتل 
فى حربهم ملكان متتابعان من الأشكانيين . حتى هزمهم مثر داتس الثانى فيمموا الشرق» واستقروا 
شرق إيران فى اللأرض التى ميت منذ ذلك الزمن باسم إحدى قبائلهم #سكستان”“ أى أرض سكا 
(سجستان أو سيستان) حوالى سنة ٠١١‏ ق . م . ثم انتشروا فى شمال الحند الغربى . 

وكان الألان أو اللان على نهر ثلجا فى القرن الأول الميلادى فدفعهم المون فساروا الى ميديا 
وأرميفية » ونزل بعضهم فى القوقاز . وكانت لم وقائع فى هذه اسلىهات فى القرن الثاى . 

والمون الذين دفعوا اللان أمامهم كانوا مدفوعين أمام قبيل آخر . وقد نزلت جماعة منهم 
فى واحات سعرقند والسغد » وتحضروا على هس الزمان ٠‏ وهم الذين و الهون البيض؛ وقد حاربهم 
الساسانيون وموه المياطلة . و بهذا الاسم يعرفون فى الكتب العربية ٠‏ 

وفى متتصف القرن السادس الميلادى عررف اسم الترك (توكيو) فى التاريخ وامتد سلطانهم على 
أواسط آسيا » وظبوا المياطلة وغيرهم من الأتم التورائية ٠‏ وقد انقسموا الى شرقيين وغ بين ٠‏ 
وكان للغربيين صلات بالصين و إيران والروم ٠.‏ وكانوا وسطاء لنقل التجارة والحضارة والدين ببن 
الأثم التى تجاورهم ٠‏ وحرو بهم مع أنو شروان معروقة . 

وفى العصر الاسلاتى » وليس هذا من موضوع لكاب » قامت منهم الدولة الغزنوية التى 
قدّمت اليها الشاهنامه » ودولة السلاجقة . ثم دالتا ورجعت إيران تقاسى غارات الترك فى الشمال 
ولا سها الأز بك ١‏ والترك العهانيون ى الغرب لم يقصروا فى الاحتفاظ عيراث أجدادهم من عداوة 
الايرانيينب. ٠‏ 

هذه الوقائع التى سجلها التاريخ » كانت لا ريب » أصل ما تقصه الشاهنامه من التناحر الطويل 
بين إءران وتوران ٠‏ 

نزاع ايران وتوران .تخلل عصرين من تاريح الشاهنامه ينقطع بينهما ذ كر التورانيين زهاء ثمانية 
قرون ونصف يدخل فما الفترة الطو يلة بين غارة اسكندر وقيام الدولة الساسانية . وهى فترة لا تتال 
من الشاهنامه عناية ماء اذ كانت فترة صغار واضمحلال ٠‏ 

العصر الأول من عصرى التزاع بمتد من أواخرعهد أفريدون سادس الملوك البيشدادية الى 
عهد حكشتاسب خامس الملوك الكانية . وذلك قراب ثماماثة عام . وفيه من الملوك الببشدادية 

(حريك عا (0) ص ١ورج!الآية ‏ () جد ص وإعمرر.هورعا. 
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أفريدون ومنوجهر وزةَ بن طهاسي » ومرى الكانية كقباذ وككاوس وكيخسرو وطراسب 
وحكشتاسب . وهذا العصر طوران : طور الاأروهو أ كثرهما وقائع وأطولما مدّة» وطور الحرب 
الدينية وهو قصيرالمدة لا يعدو عهد حكشتاسب . وملوك توران فى الطور الأول بشنك وابنه 
أفراسياب وفى الطور الثانى أرجاسب ٠‏ 

وبطل الإيرانيين ى الطور الأول سام بن نريمان ثم ابنه زال ثم حفيده رستم . و بطل التو رانين 
أفراسيابت ٠‏ وأعظم قوّاد إيران طوس وحكوذر ز وأبناؤه وقارن . واعظٍ قاد توران بيراد و بارمان 
وقومارت ٠‏ 

وبطل الإيرانيين فى الطور الثانى اسفنديار بن اللك حكشتاسب ٠‏ 

وأما العصر الثانى فيتخلل ما ببن بهرام جور من الساسانيين الى آخرهذه الدولة . ومدّته تقارب 
مائّة ومسين سنة . ووذ كر فيه من ملوك إيران بهرام جور وحفيده هرمن وكسرى أنو شروان وابنه 
هرمن . ويذكر ملوك ااترك باسم الحاقان؟ لا يذ كر باسمه إلا ساوه شاه وابنه برموذه. وليس فىهذا 
العصر بطولة ظاهية إلا أن يكون برام جو بين قائد المرس أيام هرصن بن أنو شروان ٠‏ 

وتفصيل هذا فيا يأنى : 

العصر الأول - الطور الأول : 

أفريدون الذى هزم الضحاك وأسره فاراح الناس منه وتمكن فى الأرض نمسمائة عام كان له 
أبناء ثلاثة : سم وتور و إيرج ٠‏ وقد قسم الأرض بينم بشعل لسم» وهو الأ كبر» أرض الروم 
والمغرب وما تاخمهما . ولتور بلاد الصين والترك وما يضاف اليهما . ولا يرج» وهو الأصغر» مالك 
العراق مع أرض بابل الى آخر الهند وجعله ولى عهده . 

توجه سلم وطور الى مملكتيهما ثم أخذت سلما الغيرة والعزة فكتب الىتور أن أفر يدون ظامنا 
وزحزحنا الى الأطراف» واختص إيرج بولاية العهد» وأنى أجمع الى كير السن خلالا تجعلنى أجدر 
بالملك .فاس كان لا بد أن أتى عنه فانت أحق به وأهله . ثم تواعدا مكانا فتقابلا وبث كل 
ما فى نفسه .م أرسلا الى أفر يدون أبهما يعامانه رأمهما فى قسمته» ويذ كران ما يطلبان لأنفسهماء 
فاهتاج الملك ولكن إيرج استاذنه أن يسير الى أخو يه ليرضيهما و .يتذلى لما عن ولاية العهد ثم سار 
اليهما فلقياه محتفلين» و رجا به الى مضاربهما فقام إيرج يعتذر و يسترضى حتى استل الضغينة من 
أخويه .ولكن الناس أعجبوا بايرج إعبابا وتحدثوا أنه أجدر بما رتحه له أبوه فثارت حفيظة سلم 


ددخل 

وأتمر مع تور على قتل ايرج.فذهبا الى سرادقه وتحدّئا عرن# ظلٍ أبيهماء وتمادى تور فى الطعن على 
أبيه» وإيرج يتلطف فلا يزيد إلا غضيا حتى أخذ كرسيا كان يحاس عليه» ورى به إيرج فشجه 
م قم فق صبابوه بحخنجره . فكان هذا » كدم هابيل » أقّل دم بين أبناء أفريدون. وم سالت 
من بعد يينهم دماء . 

بلغ أفريدون نبأ إيرج فذهب به الحزن كل مذهب حت ى كف بصره ولبث يرتقب أن ينتقم 
لابنه المظلوم . وقد ترك إيرج أمة حبلى ولدت من بعد بتنا ٠‏ فلماا كيرت زؤجها جدّها أفريدون 
من ابن أخيه شنج فكان بينهما ابن ماه منوجهر » ورباه حتى شب فاعد له جيشا لينتقم هن سلم 
وتور . وبلغهما الخير ؤرسلان الى أبيهما ستغفران . و يصر هو على الانتقام . ثم سير منوجهر 
بجيشه فيقتل سلما وتورأ» ويرجع فيتخل له جذه عن عرش إران ٠‏ 

مات منوجهر بعد أن حي ماثة وعشرين سنة وخلفه ابنه نوذر فاختلت أمور إيران وطمع فيها 
شنحك ملك الترك بفمع ملاأه وقال : هذا حين ننتقم لتور . فاذا جاء الربيع فدؤخوا بجخيلكم دهستان 
و حرجان وسيروا الى آمل فان فى هذه البلاد قتل تور . 

يزحف أفراسياب بحيشه وقت الربيع » وزال بطل إيران فى زابلستان مشغول عوت أبيه» 
فيوجه أفراسياب جيشا الى زابلستان و يقصد هو دهستان فى أربعائة ألف . وتقع الوقائع فييزم 
الابرانيوف ويرسل الملك نوذر خرمه وذخائره الى فارس فى خفارة ولديه طوس وكستهم فيبعث 
أفراسياب وراعهم فيضطر قارن قائد يران أن يترك الميش و بتعقب التورانيين الذين يتعقبون اب الماك 
ومن معهما ٠.‏ وتدور الدائرة على جيش إيران. ويأسر أفراسياب نوذر الملك » ولكن يتاح الظفر 
للايرانيين على جيثى أفراسياب فى زابلستان وطر يق فارس فيغضب أفراسياب ويقتل الملكالأسير. 
ثم سير الأسارى الى مدينة سارى مع أخيه إغريرث» ويقصد هو الرى فيتبوأ عرش إرران حينا ٠‏ 

وبقتل نوذر يزيد فى حساب الثأر بين الأمتين ملك آخر وقستحكم العداوة التى توقد نار الحرب 
من حين الى حين. ٠‏ 

ثم يزيد دم آتخرحين تصل القصة الرحم بين بف ابيج وبى تور» بتو يج سياوخش بن كبكاوس 
من بنت أفراسياب » لتقطعها حين يقتل أفراسيابٌ سياوخش فى توران . ويؤذن هذا بأشد أطوار 
التناحر بين الأمتين فى عهد الملك كييخسرو بن سياوخش واين بنت أفراسياب . تكون الوقائع جالا 
حتى تنتبى بموقعة ”يازده رخ” الى قتدل فيها القائد التورانى العظم بيران» ومعظم أبطاله ٠‏ ثم يتولى 


الأثم فى الشاهتامه 


الحر ب كيخسرو نفسه وبهزم جذه مرة بعد أحرى ثم بتعقبه سائرا الى ختن ثم بلاد التيز ومكران . ثم 
يركب بحرا تقطعه السفن فى ستة أشهر ثم يخلص الى البر فاذا قوم لغتهم تقارب لغة مكران ونظامهم 
كنظام الصين» وسير مائة فرغ الى قلعة حكنحك . وكان أفراسياب قد هرب حين بلغه أن 
كيخسرو قد عبر بحركياك . رجع الملك لم يظفر بطلبته فعير البحر فى سبعة أشهر وسار الى مكران 
فالصين فسياوخش حكرد بفنة صكنحت حيث أقام سنة ثم و ىكستهم من كغار الى حدود 
الصين » وأعسه بالحدّ فى طلب أفراسياب ٠‏ ثم قفل الى ايران مارا على السغد فبخارى فبلخ حيث 
رتب جيشا وترك قائدا ثم واصل السير ال ىالطالقان فرو الرو ز فنيسابور فالرى فبغداد.لم يرض كبخسرو 
أن يقفل غير ظافر بأفراسياب . وقد فعل كل ما يستطيع فلم يلحقه » فل ببق إلا الالتجاء الى الله ٠.‏ 
وكذلك سار الملك وجده كيكاوس الى.ييت نار فى آذر بيوان اسمه آذرحك سسب ضارعين الى الله أن 
بظفرهما بعدوهما . و يبنا هما هنالك مع بعض النساك صوت رجل فى غار يندب حظه وبى على 
سالف مده فعرف أنه أفراسياب طلبة الملك . فيمسكه ويأنى به الى الملك فيقتله غير سامع لضراعته 
ولا مبق على رحمه ٠.‏ و بهذا يتتبى ذلك الطور مر اللخلاد الطو يل الذى يقترن فى كل وقعاته 
بذكر أفراسياب ٠‏ 


الطضور القانى : 

خلف كيخسرو طُراسب ثم تنسك وترك الملك لابنه حكشتاسب . وفى عهد صكشتاسب 
هذا يظهر زردشت فيعود التناحر بين ايران وتوران ولكن باسم الدين . والحرب فى هذا الطور بين 
صكشتاسب وأرجاسب ملك الثرك المقي بمدينة روئين دز. وهى القصة الت بدأ نظمهاالدقيق الشاعى 
ونم منها ألف بيت ثم أتمها الفردوسى وأدخلها فى الشاهناءه. و يؤخذ من القصة أد الايرانيين غلبوا 
بعد ما رأينا من ظفرهم. فانحكشتاسب يقول لزردشت إنه لا يحسن دينتا أن نذل لملك الترك 
وتؤذى المزية ‏ فيقابل فعلهم ملكالصين (أرجاسب) بتسفيه رأيهم فى ترك دينهمالقديم و يدعوهم الى 
'بذ الدين الحديد مهددا بالحرب . ثم .تحار بون عند بلخ و .هزم التورانيون بعد أذقتل من الابرانيين 
ثلاثون ألفا منهم ثلاث وستون ومائة وألف من الكبراء» وبحريح مائتان وأربعة آلاف ٠‏ 

انصرف الملك الىزابلستان وحبسابنه إسفنديار. فلما رأى أرجاسب غفلة الإيرانيين واشتغاهم 
بأنفسهم عم على بلخ وهى خلو منالحند» وبها لحراسب الملك الناسك» فقتلوا لمراسب وأسروا بنتى 
صكشتا سب » وخربوا بيوت النار» وحرّقوا كتب الزند . 


لهم ا 


جاء حكشتا سب فى جبشه ونازل التوراتيين فى جهات بلخ و باميان فوقعت الدبرة على الايرانيين 
واعتصموا سبعض الحبال وأحاط بم العدو فأرسل الملك الى ابنه اسفنديار انمحبوس يستنجده و يعده 
لمك إن نفس عن قومه هذا الكرب الشديد . بفاء اسفنديار وهزم التورانيين وسار الى مقر الملك 
مدينة روثين در فاجتاز سبععقبا تمن ظلمات و بحار وغيرها - كالعقبات السيع الى اقتحمها رستم 
فى سيره الى مازندران من قبل . ثم يدخل المدينة دخول جذيمة الأبرش مدينة الزباء ويصيح فى أصحابه 
فيقتلون أرجاسب وبهزمون جنده . 

هذه آنخر المواقع فى العصر الأول ب لالنسمع بعدها بالتورانيين الى أن يدال من الكيانيين لاسكندر 
المقدونى ٠‏ والفترة بين الككانية والساسانية على طوها لا تشفل كثيرا من القصص الايرانى ولا ذ كر 
سكتت عن التورانيين زهاء ثلائين وثمامائة سنة 5 5 

وأما العصر الثانى فيبدأ أيام يهرام حكور (.«غ - مم؛ م) اذ يغير خاقان الترك على إيران ٠‏ 
20 5 5 ع : ل 7 5 
ثم تقادى الوقائع فى عهد الملوك من بعده الى كسسرى أنو شروان ( ١م«ه‏ - هلاه م ) الذى بى سدًا 
غربى بحر قزوين ليصد غارات التورانيين ( المزر ) على بلاده . ثم صاهى الماقان فتزوج ابنقه » 

3 

وتخلى له الماقان عن مرقند والسغد والشاش . ثم تعود الحرب أيام ابنه همزد فيحطم البطل 
بهرام جو بين جدش توران ويقتل ملكهم انل ٠‏ 

وآنحرحديث عن التورانيين فى الشاهنامه ما كان بين يزدجرد الثالث وانخاقان إبان الفتح الاسلامى. 


(ج) الروم : 

ملوكهم م نأبناء سلم بن أفريدون . وهى نسبة ظاهرة ف الككَاب حتى ف العهد الساسانى التاريخى ٠‏ 
دويق هر مزرد ابنه برو يز حيما ثار عليه بهرام جو بين» أن يستنجد ملك الروم لأنه من أبناء 
أفريدون ٠‏ وصلاتهم بالإيرانيين فى الشاهنامه قل لة قبل الساسائيين ٠.‏ ومنبا قصة حكشتاسب 
فى القسطنطينية ( التى لا تذكر باسمها ) وترقجه كايون بنت ملك الروم . 

وأما العهد الساسانى فتسجل فيه ذكرى الوقائع العظيمة المتئادية بين دولة الروم الشرقية 
والساسانيين ٠‏ 
(0 صءمركهوجم الآنية . () نص وحمإاوماسدها .| (م) حدص 09 وما بعدها: 
المتن والحاشية ٠‏ (4) ص١‏ .٠ج‏ ؟ء الآثية . (ه) ص ١‏ ١ع‏ ومابعدهاء وص# #9 و (سحاءج ١-الآلية.‏ 


لاوم 55 


الأم فى الشاهنامه 


وأما الرومان فكان جلادهم مع الدولة الأشكانية ٠.‏ وهذه لا خطر لما فى الشاهنامه . ومن أجل 
ذلك ضاعت ذكرى الرومانكذلك . 

وليس عن اليونان خير إلا حروب اسكندر وسيرته . ومجيب أن تضيع ذكرى حروب دارا 
وخلفه ‏ الحروب الى شنها الفرس على بلاد اليونان» وكان لحا فى التاريج أثر بليغ » وصدى تجاو بت به 
الأجيال بعد الأجيال ٠‏ 


(د)اسشد: 

الهند فى الشاهنامه »ما فى الكتب العر بية» تششمل إقلم كابل و زايل من أففانستان الحالية . 
ففى قصة زال وبنت مهراب يقال عن زال ”ابن ملك الهند» » وهو من زابلستان . ومنوجهر يول 
ساما السند والهند . و إنماكانت ولابته فى جهات سجستان و ابل . والهند الحقيقية تذك فى سيرة 
اسكندر وحروبه» وفى ذهاب بهرام حكور ليها ومصاهرة ملكها . 

ولا ند عداوة بين المند والايرانيين» إلا اختلاف الدين» ولكنه يد كر ىكلءات متساغة . 
ونن نعرف أن البوذية انتشرت ف الند وما صاقبها من الغرب منذ دخل فبها الملك الهندى أسوكا 
سنة. هم م» وأنهامكنت فى كابلستان الى عهد العباسبين . وى الأبستاق وصف كابل بأنها ذاتالظلال 
الشريرة» والوثنية . وأثرهذا بين فى الشاهنامه : ففى قصة زال و بنت مهراب يأبى زال أن يجيب 
دعوة مهراب لأن الكابليين عباد أصنام» وتقول ام أة مهراب لسام : ”و إن كان قصد الملك 
لبلاده (مهراب) من أجل الدين فان إلاهنا وإلاهكم واحد لا حلاف بين الطائفتين فيسه غير أن 
قبلتنا القائيل والأصام » وقباتم الشمس والنيرأن” . وحينا غاضب صكشتاسب أباه وأراد أن 
يذهب الى المند قال له أخوه : ” واذا دحات الى بلاد المند احتجت الى خدمة ملكها الذى 
لا يعبد إلاهك» وليس على دبنك» . 

وقد غفل رواة الشاهنامه عن الصلات القديمة بين الايرانيين والهند ‏ هذه الصلات الى 
تظهرفى كثير من الأساطير التى فى الككّاب نفسه . 


)0 انظرمعم ياقوت : كابل» ذابل + (؟) ص وه» لدج ١ء‏ الآتية . 
(0) ص وج ١‏ الآنية ٠‏ (1) مدرج دص ١6‏ (ه) ص ود ج 2١‏ الآنية 


() ع ص.رم 


لاجم د 


والصرين فى الشاهنامه» وفى الكتب العر بية» تقال على تركستان أيضا . يقول عبد الرحمن الباهلى : 
وإن انا قوين قير بجر وقيربصيناستان ,الك من قبر 
١‏ 
فاما الذى فى الصين عمت فتوعه 2 وهذا الذى يسق به سبل القطر 
يذكر قبر قتيبة بن مسل الباهلى فى تركستان » وقبر سلهان بن ر بيعة وراء نهر بلنجرى جهة 
الباب والأبواب ٠‏ 
ومن أجل هذا نجد الشأهنامه تتسمى خاقان الترك خاقان الصين ٠‏ 
والصين الحقيقية تذكر أحيانا بما يجاب منها مناخ رير وغيره»وفى قصة اسكندر ومواضع أنخرى. 
و إذا استثنينا تركستارن. فصلات ايران بالصين قليلة جدا فى الشاهنامه وإن يكن التاريح يحدث 


بسفارات بين الصين والساسانيين . 


(و) العرب : 

م فى الشاهنامه يمثلون الساميينكلهم ؛ ففى أخبارهم ذكرى الدول السامية القديمة » وذ كرى 
٠٠‏ كان بين الفرس والعرب من بعد الى عصر الاسلام ٠‏ 

فى الكتب العربية والفارسية كثير من لبس تاري الإيرانيين وأساطيرهم بأساطير الساهيين 
وتار يهم ٠‏ كالذى يروى فى نسب آدم وأبنائه » ونسب حكيومت أبى البشر عند الفرس » 
وأبنائه . وكا يرى من الشبه بين نوح وأولاده» وأفريدون وأبنائه »وكا يروى أن ابراهم هوزردشت» 
وأن الأدستاق هى دف ابراه » وأن ضفرا امنى الذى سرق خاتم سليان هو الضحاك ال حبوس 
فى نهاوند . وأمثال هذا كثير فى الكتب العر بية كالطبرى » وكاب البلدان للهمذانى » وص وج 
الذهب والكتب الفارسية كفارس نامه . وهذه روايات نشات بعد الإسلام فيا أظن . 

وانما يعنينا ما فى الشاهنامه ب فيها قصة حزن أفر يدون على ابنه هنوجهر وذهاب بصره» كقصة 
يعقوب . وفيها نسل الارانيين والتورانيين والروم من أبناء أفر يدون الثلاثة يا نسلت الأثم من أبناء 
نوح ٠‏ وفيها محاولة كيكاوس الطيران الى السماءكا عذرت الريح لسليان . وقد أضل الشياطي نكيكاوس 
ليخلصوا من عذايه حين تتفرهم فى البناء فزينوا له صعود السماء كاتمنى الشياطين الخلاص من تسخير 


لفق 


٠ انظرحوائعى فصول البيشداديين والكئانيين من هذا الاب‎ )1( ٠ البلداندص 0.مم‎ )١( 


بخ لإا سم 


الأم فى الشاهنامه 


واما العرب فقد ورثوا فى الضحاك عداوة الإبرانيين والسامبين » العداوة التى بقيت ذكرى 
لحادثات القديمة ببن الأمتين » والتى جل بعضماتاريخ الأشوريين. و يظان أن حدود إيران الغربية كلها 
كانتعرضة لغارات الساميي نأيام الأشور بين »وقد حارب هنالك سامناصرالثانى(٠-‏ #«مق م) 
وملوك بعده الى أسر حدون الأول (81 - 504 ق م) الذى حاول فتح ايران . ولم تخف وطأة 
الأشور بين على ابران إلا بعد سقوط 'يينوى (505 ق م) ٠‏ 

فهذه الحادثات » وما كان بعدها من العرب وغيرهم من الأتم المصاقبة ايران من الغرب تركت 
أثرا فى أساطير يران ٠.‏ وكان منها أسطورة الضحاك : : 

وهو ابن ملك ع,رنى اسمه مرداس . أغراه ابليس بقتل أبيه فقتله واستبد بالأمس وعظم شأ”. 
ثم استنجد به الايرانيون ليدفع عنهم عت جمشيد . فاستولى على ايران وحكم ٠٠٠١‏ سنة يسوم الناس 
ألوانا من العذاب » ويقتل منهم كل يوم رجلين بطعم بدماغهما الحيتين النابتتين على حكتفيه ٠‏ 
والأستاق تجدل مستقر الضحاك بورى» وهى بابل . والشاهنامه جعلت مستقره بيت المقدس . 
وفى هذا دليل على أنه ذ كرى الساميين لا العرب وحدهم : 

على أن نسبة الصحاك الى العرب أدت الى نتبجة بينة فى الكتاب . ولكن لا بين اهتام الرواة 
بهاكثيراء و إشادتهم بها : دلك أن مهراب ملك كابل يجعل من نسل الضحاك» و بنته روذابه تسمى 
الخدذرة العربية ٠‏ وروذابه هى أم رس بطل الأبطال . فالعرب أخوال رسع . 

ومثل هذا تزوي أبناء أفر يدون الثلاثة من ثلاث بنات الك الهن سرو . فقد جعل العرب 
أخوال بى أفريدون جميعا . وه, ملوك ايران وتوران والروم ٠‏ ولكن قصص الشاهناءه تذ كر هذا 
الزواج ثم تغفل نتائحه فلا تذ كرها مرة واحدة ٠‏ 

ومن الحوادث العظيمة بينالا..انيين والعرب غرز و كيكاوس بلاد المن ووقوعه فى أسر ملكها» 
وتسمى المن فى هذه القصة ”هاماوران» وقد بيذت ف التعليق علبها أنها ”حمر“ . وهى الوقعة الى 
يفخر بها أبو نواس فى قصيدته القحطانية المعروفة : 

وقاظ قايوس فى سلاملتا ‏ سنين سبعا وقت لامي 

وكان من آثار هذه الغزوة أن تزقج كيكاوس بنت ملك المن سوذابه ٠.‏ ولسوذابه أثرسبىء 

على زوجها» وسيرة خبيثة فى قصة سياو خش . وقد اضطر هذا الى أن يغاضب أباه و يلجأ الى العدو 


. الآية‎ ١ ل الآلية : ؟) ص بام حاء ج‎ ١ ص هارما يعدها » وحا . ج‎ )١ 
جِ جِ‎ 


لاجم دم 


مدخل 


الألد أفراسياب ملك توران » فرارا من مكاثنها ٠‏ وقد اتتهى أمرها بأن قتلها رستم انتقاما لربيبه 
سياوخش الذى قتل فى أرض تورأن» وآخرذ كر للعرب فى العهد الذى قبل الساسانيين حرب داراب 
وشعيب بن قتيب الذى صمد كرب الفرس ف مائة ألف من أولى النجدة فهزمهم داراب ”وأطاعه 
سائرملوك العرب» والتزموا أداء المواج اليه ٠‏ فتفذ داراب الى بلادهم من يأخذ منهم خراج السنة 
الماضية مع خراج السنة الحاضرة» . 

وف العهد الساسانى نجد صلات العرب والايرانيين أقرب الى التار يح بل بعضها تار يعخجى صحبح . 
ومنبا إغارة الملك الفسانى واستيلازه على مدينة طيسفون (المدائن ) فى عهد سابور ذى الأ اف 
(و.م - .ام م) . وفى هذه القصة بقايا مخزفة من حرب أذينة ملك تدمى وسابور الأقل ابن 
أردشير» ومن قصة ملك الحضر وسابور بن أردشيرأ يفأ . 

ثم تمد الموّة بين أعراء الميرة وملوك الفرس منذ عهد يزدحكرد الأنم ( ووم ١‏ 40 م ) 
وابنه بهرام حكور؛ يرسل يزدحكرد ابنه الى الميرة فينشأ على الفروسية هنالك . ثم يموت الملك فيختار 
الفر للك رجلا غيريهرام . فيأبى بهرام والمنذر بن النعمان» والنمان ابنه» فيكرهون الفرس عل الرجوع 
عما عزموا طيه ويتتبى التزاع يفلك بهرأم ٠‏ 

ثم يذكر العرب فى أمور غيرذات خطر» حتى تذ كر وقعة القادسية . وهنا يرى القارىْ فط 
القصة عل العرب » وتحقيرهم » والمبالغة فى وصف فقرهم » ومجيتهم ٠‏ ويرى رست القائد المنجم 
يصف العهد المقبل بآثامه ومصائيه . وفى هذا ,تحل ما ورثته العنعنات الفارسية دن وقائع الفتح 
الاسلامى من النفور والبغضاء ٠.‏ ويكنى أن أثبت بيتين مما قيل على لسان رستم . 

زشير شتر خوردن وسوسمار 2 عر برابجاتىرسيداست كار 
كه تاج كارا كند آرزو 2" تفوباد برحرخ كزدون تفو 

“قد بلغ الأمس بالعربى هن شرب لين الابل» وأ كل الضباب» الى الطموح الى تاج الككانيين ٠‏ 
قاف لك يافلك السهاء ! ٠“‏ 

ولا ند فى الشاهنامه أثرا من اللأساطير الى اخترعت فى العهد الاسلاى للتقريب بين اأعرب 
والفرس» وخلط أساطيرهم القديمة بعضها ببعض ٠‏ كالذى قيل من أن الفرس أبناء إصعاق فهم أبناء 


(1) قصة سياوخش ص ه١١‏ وما بعدها ج١‏ © الآية ٠‏ (0) عدص امم (0) ص مهدج 
الاتية ٠.‏ (؛) ص ولاج ؟» الآتية ٠‏ 


القصة وإحكامهاء وأغلاطها 


عم العرب الاسماعيليين وأقرب اليهم من القحطانيين : ويروى الطبرى والمسعودى شعرا فى هذا 
منها أبيات منسوبة الحرير : 
وأبناء إسحاق الليوث اذا ارتدوا حمائل موت لا نسين السنورا 
اذا انتسبوا عدوا الصبهبذ منهم ‏ وكسرىوعدواامرمزان وقيصرا 
وكان حكتاب فهم ونبوّة وكانوا باصطخر الملوك وقسارا 
فيجمعنا والفرأشاء سارة أب لانيالى بمده من تأخرا 
أبونا ليل الله والله ربسا رضينا بما أعطى الاله ودرا 
وكذلك افتخر بعض الشعراء من الفرس بانقسايهم الى اسحاق» وفضل أمهم سارة على هاحر : 
قل لبنى هاحر : ما بنت لك5(؟) ما هذه الكبرياء والعظمة ائم 
وكا روى أن الفرس كانت تأتى مكة وتطوف بالبيت تعظيا المسدها إبراهم وأن آخرمن مم 
منهم ساسان جد أردشير بن بابك» وأن بل زهزم “ميت يزصل متم عليها : 
زمزمت الفرس على زمزم وذاك من سالفها الأقدم ا 
لانحد و الشاهنامة أثرا من هذا التقريب الإسلاى .وهذا برهان أن الكتّاب احتفظ بالعنعنات 
القديمة ٠‏ ولم سما ما اخترع بعد الاسلام إلا قليلا ٠‏ 


- القصةء واتصال حوادهاء وأغلاطها : 
يحس قار الشاهنامه اتصال الحوادث بعضما ببعض » وتذ و الوقائع المتقسدّمة فى المصور 
المتأخحرة» ورجوع القاص الى ما قدّمه ليحتج بهكلما أراد . 
ومن ذلك أننا نرى» فى آخر فصل منوجهر» عاناجة ربغ نر ابدازالا اله سس دواجة 
فلا ينى الراوى أن يخيرنا بوت مام فى أل فصل 0 ٠‏ ونقرأ فى قصة سياوخش عن تزوجه من 
جريرة بنت بيران قائد التورانيين فلا يفوت القاص أن يخبرا بأنه ولد من هدا الزواج أبن» ف الفصل 
الذى يقصفيه عن زيارة حكرسيوز أنى أفراسياب لسيا وخش ف المدينة الحديدة التى بناهاء مع 
أن السياق لا يحعل القارئ يننظر خبرا من هذا القبيل . ثم لا ينسى أن يخبرنا بقتل هذا الابن على يد 
الابرانبين أنفسهم وهم ذاهبون لحرب التورانيين فى مكاس لا يننظر القارئ أن يصادف فيه ابن 
)١(‏ الطبرى ص موراج )١( ٠.1‏ مرج الأهبج ا صو: ١٠٠.‏ (م) صهلاء 4ج الآنية 
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سياوخش . وقد وص ف كيكاوس بالجق فف) زال حمقه حل فى تاريه كله ٠.‏ وكذلك صداقة 
كستهم وبين يذوها الشاعى مرة فلا ينبى يمد أن يجعل أحدهما ضحد الاروقت الشةة حينا 
هزم | الايرانيون أيا مكيخسرو » وحينا اتتدب كستهم لمطاردة اثنين من تجعان توران بعد موقعة 
يازده رخ ٠‏ وحينا أراد كيكاوس أن يعهد الى من يخلفه تعصب حكودرز لكبخسرو» على فريبرز 
ابن كيكاوس . فنجد أثر هذا الملاف جنا هزم الايرانيون» وهرب فر يبرز بالعلم فام حكودرز 
حفيده ين أن يأخذ العم من فرريرز قهرا . ومثل هذا كثير . 

ولكن القارئّ يحد فى مواضع قليلة خلاف هذا يجد ما بدل على نسيان الشاعس أو الراوى» 
أو ما بدل على أن روايتين عن واقعة واحدة جعلتا واقعتين شعر القارئ حين يقرأ الثانية أنه يعيد 
قراءة الأولى ٠‏ 

و يظهر هذا اللكرار فذهاب طوس بالايرانيين لخرب التورانيين»وانهزام طوس وغضب الملك 
عليه وحبسه » ثم ذهابه قائدا مرة أخحرى ليلق هزيمة كالهزيمة الأولى ٠‏ الراوى أظهر أنهما قصتان 
متلفتان إذ ذكر رضاء الملك عل القائد وإرساله ليغسل الهزية الأول . ولكن حوادث الحربين 
تشعر القارئْ أنهما حرب واحدة . وقريب من هذا قصة هفتخوان المروية عن إسفنديار» فهى» 
لاعالة مماكاة لقصة هفتخوان المروية عن رسم . 

ومن الغفلة أن الشاعى يقص أن بنى حكودرز قتل منهم سبعون فى وقعة بين ايران وتوران 
أيا مكيخسرو ثم يقص فى أخبار بيرّْنَ ومنيره» وهى قصة عشق» أن بى حكودر زلم يصابوا قط 
بمثل ما أصيبوا به من وقوع بِيرُن فى أسر التورانيين . ولاشك أن أسر رجل أهون منقتل سبعين. 
وننا ال و أن ضة لمحو حادايطا بشرية يت ل ون ااانه برع اله )1 
ومن ذلك أن الشاعى يذ كر فى أول قصة سياوخش أن أمه بنت صكرسيوز أخى أفراسياب أو من 
قراته . ل لل 
القرابة طول القصة . وما يقطع على القارئ قراءته أن يقرأ وصف المغارة المظامة الى فيها ملك اسلكن 
ثم يقرأ أن رستم رأى هذا الملك وتبين صورته الفبيحة فى ظلام الغار» وأن ملك مازندران لم لسمع 

ا أ صاب ملك الحن عل يدرس » و با فعله الايرانيون فى بلاده إلا من 15ب أرسله الي هكيكاوس على 
() الارساء مءرج رك الآثية (؟) عدض5:؟ (؟) سسص مزع (41) عورم ساء11؟ء 
515 > ج ١‏ الاية ٠‏ (0) عسص.١‏ ١416م‏ (5) عسص م( 47؟ 
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.القصة وإحكانها » وأغلاطها 


حين أن كيكاوس كان محبوسا فى ظامات مازندان ؟ حبسه ملك الحن ,تحريض ملك مازندرانف 
نفسه فلا يعقل أن يخلص الملك وجيشه من الأسرء و يفعل رسم أفاعيله فى البلاد والملك فى غفلة 
من هذا . 

ومن غفلات الراوى أو جامع القصص أن بعض الأبطال يموتون ثم يظهرون فى القصص من 
بعد . فكلباد التورانى قتله قارن أيام كيقباد ثم ظهر فى لعب الكرة فى قصة سياوخش ٠‏ وكهرم 
التورانى قتل فى موقعة يازده رخ ثم ظهر فىحرب أرجاسب وحكشتاسب . وبارمان قتله قارن ثم 
وجدناه فى حوادث أنخرى . وألوا حامل رح رس مم قتله كاموس الكاشانى ثم ظهر فى حرب رسمم 
واسفنديار . وكذلك قارن واغريرث قتلا ثم ظهراً ٠‏ ولكن يمكن أن يقال فى بعض هذه الأسماء إنها 
أسماء أشخاص آنحرين . 


أغلاط القصة : 

يحد الفارئ فى الشاهنامه » غير الزلات القصصية التى قدمت أمثلة منهاء أغلاطا تاريخية 
وجغرافية لا سبيل للجادلة فها : 

وحسب القار أن يقرأ قصة طواف كيكاوس فى مملكته ‏ وذهابه الى هاماوران» وقصة تعقب 
كيخسرو أفراسياب ليرى خلطا عيبا فى الحغرأيا . 

وى قصة ذهاب رستم الى ما زندران سال رستم الأسير أولاذ عن المسافة يبنه و بي نكيكاوس 
الملك الذى كان محبوسا فى الظلمات فيقول أولاذ:” إن بنك وين الموضع الذى حبس في هكيكاوس 
مائة فرح » ومن عنده إلى مستقر ملك الحن ماه فرح أعرئا” “. ويعلم القارئ أن مازندران لا ': نتسع 
هذه المسافات ٠‏ 

ثم العربى الغسانى الذى حار به سابور ينهزم أمامه الى قلعة بهن فيحاصره فيها سابور ٠‏ وقدبينت 
أنها ة قصة ملك الحضر المروية ى الكتب العربية » وقصة أذيئة ملك تدم ٠‏ وأشنع من هذا أن 
المنذر أخذ برام حكور ليربيه لخمله الى المن . ولست أظن الفردوسى يجهل ابأغرافيا الى هذا 
الحد . وأحسب مثل هذا الغلط الأخير تحريفا من النساخ . 
)١( 1‏ مولج وص 6ه () ص ورد . و؟رج ١‏ الآتية. (0) ع صءوار. 
(:) ص 4+ » ساء ص هباج ؟ » الآنية . 


الإو د 


مدغل 


ومن الأغلاط التاريخية أن أفريدون تقش زندواستا على جدران مدينة كندز التى معيت من بعد 
رق 
بيكند . وكاب زندواستا جاء به زردشت الذى بعث أيام حكشتاسب» بعد أفر يدون بقرون عدة . 


وكذاك تعبد كيخسرو بقراءة هدا الاب . ومثل هذا ذى المسيحية والصليب فى حروب اسكندر 
وداراء وجعل رسول الروم الى برام حكور تلميذ أفلاطون . 

أثر الشاهنامه فى القصص الفارسى : 

تبين من ناريح الشاهنامه أنها حوت أساطير الفرس وتاريخهسم على ماكانا عليه فى القسرن الرابع 
المجرى . ويف يد هذا حاب ”غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم” الذى ألفه النعابى فى القرن الرابع 
وقدّمه الى الأمير نصر أن السلطان ممود الغزنوى الذى قدّمت اليه الشاهنامه . هذا الاب أقرب 
الكتب الى الشاهنامه فى موضوعه وترتيبه ٠.‏ وفى هذا دليل على أن الشاهنامه تضمنت معظم ما كان 
معروفا فى ذلك العصر . 

وقد صارت الشاهنامه» »نذ نظمت وشاعت بين الناس» عمدة التاريخ الفارسى القديم » ووسيلة 
الى نشره وبثه بين الخاصة والدهماء بما أنشدت قصصها فى الحافل» وكلف با الفرس فى كل جيل . 
ولكنها لم تستوعب الروايات الفارسي ة كلها؛ فهناك قصص فارسية فى كتب أقدم من الشاهنامه 
كالطيرى والأخبار الطوال لم تذ كرفيها ٠‏ 

فاماكلف الناس بالقصص المنظوم» وسارت الشاهنامه وناظمها مثلا بين الفرس حاول بعض 
الشعراء أن يعارضوا اكاب أو يقاربوه فرجعوا الى الروايات القدعة ينظمون منها ما لم تحوه 
الشاهنامه» ويتوسعون فيا حوته ليأتوا يجديد يلفت الناس اليهم ٠.‏ فنظموا قصصا تدور حول أبطال 
الشاهنامه أوذوى قرابتهم بعضها يكل نقصا فى سياق الكتاب» ويصل ما انقطع من نسقه وبعضها 
لايحتاج اليه سياق الحوادث ٠‏ 

ومحاكاة الشاهنامه بادية فى وزن هذه القصص وقافيتها وفى موضوعات بعض القصص التى 
تبدو للقارئ صورة أخرى من قصص الشاهنامه . كقصبى جهانحكير أى سهراب» وبرزوبن 
سمهراب ٠‏ فهما تشبهان قصة سهراب الى فى الابما يظهر مما يأتى . بل بعض هذه القصص 
'تحدى الشاهنامه وتغض من أبطالما لتزفع فوقهم أبطالا آخرين تقص من أنيائهم » كقصة 
حكرشاسب نامه ٠.‏ 

() مولج وص ١؟ى.‏ () ص موج ؟ الآنة . 
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وأكثر المؤلفين لايذ كرون أسماعص ولا يعرف شىء عنهم إلا حدسا . 

وقد بدأت محاكاة الشاهنامه» فيا يظهر» بعد نصف قرن من ختمها. فقصة صحكرشاسب نامه 
نظمت» كا يقول ناظمهاء بين ستتى مغ ومهغ ه . و يظهر أنالقص صالأنحرى نظمت فالقرن 
المامس أيضا . وقد ظهر فى القرن السادس ضرب آثمرمن القصص أعظم موضوعاته العشق » 
وأكثر قصصه لا يستمد التاري الفارسى القديم . و وزنها يخالف وزن الشاهنامه . وقد مددت 
معظمها فىفصل القصص الفارسى المتقدّم . وفارط هذا الضرب من القصص الشاعى الكبير نظائى 
الحكنجوى المتوفى فى حدود سنة ...+ ه . أخذ هذا النوع المكانة الأولى فى القصص الفارسى 
منذ القرنالسادس ولكن محا كاةالشاهنامه لمتنقطع . فقد نظمت بعد قصص منها كاب شاهنشاه نامه 
الذى نظمت فيه سيرة فتح على شاه فى القرن الثالث عشر الحجرى ٠‏ 

وفيا يلى بيان موز عن القصص التى حاكت الشاهنامة : 

١ذ١-‏ حكرشاسب نمه : 

بطلها حكرشاسب أبو أسرة سام . وهى أكثر هذه القصص شسيوعا وأقدمها فها بظهر ٠‏ 
نظمت بين سنتى +هغ و مرهغ ه . ويقول ناظمها فالمقدّمة أن بعض الكبراء قال له إن الفردوسى 
بلديك حاز صيتا رفيعاء واقترح عليه أن يجاريه ف نظ بعض النواري القديمة.ثم يذ كر أن أمامه ككابا 
فيها سير وعير وأنه ينظم عنه » ثم يقد هزرائم رستم بطل أبطال الشاهنامه» ويفضل عليه جده 
حكرثاسب الذى فعل ف الهند والصين والروم مالم يستطعه رستم ٠‏ ثم يتناول أسرة رستم من 
أوليتها فيذ كر حمشيد الى حكرشاسب بطل قصته فيفيض فى تبيين مآثره . 

ويقول المؤلف إن قصته سبعة آلاف ببت . وكثيرا ما يخلط النساخ أياتا من هذه القصة 
بالشاهنامه ٠.‏ 

وات سام نامه : 

بطلها سام جد رستم . و يبدؤها اثناظم بأيات من الشاهنامه فى أّل عهدالملك منوجهر يقول فيها 
سام إنه سيطف فى أقطار الأرض ليقهر أعداء الملك » وتنتقل الشاهنامه بعدها الى مولد زال' 
ابن سام ولا تقص عن طواف سام فى الأرض ٠‏ فيذ كر ناظم سام نامه وقائع سام فى الصين والمغرب 


(1) الم أظقر بخطوطات هذه القصص فى مصر فاعت.دت عل مقدّمة مول لتر حمة الفرنسية للشاهنامه 


مداخل 


وبلاد الصقالبة ٠‏ ثم يصل قصته بالشاهنامه عند مولد زال ٠.‏ فغرض المؤلف أن يسدّ هذا النتقص 
الذى بدا له فى قصة الفردوسى ٠.‏ 1 


وفى هذه القصة زهاء ستةآلاف يبت ٠‏ 


م ل جهانحكينامه : 

بطلها جهانحكير بن رسمم وأخو سهراب ٠‏ تقص عن موت سهراب ثم تحدث عن بطلها 
حدينا كديث قصة سهراب فى الشاهنامه . بفهانحكير ينشأ بعيدا عن أبيه رست ثم يأتى من قبل 
أفراسياب لحرب الإيرانيين» ويقاتل أباه رستم وهو لا يعرفه . ثم يتعارفان و ينحاز جهانحكر الى 
قوم أبيه ويقاتل مع الملك كيكاوس فى أقطا ركثيرة . ثم يقتله جب فى الصيد . 

وفى هذه القصة نحو ثلائة آلاف ببت . ويذ كر مؤلفها أنه من هراة . ولا يعرف أسمه . 

لي : 

4 - فرامز نامه : 

وهى قصة صغيرة عن فرا مز بن رستم » تصف حربه دفاعا عن ملك المند الذى كان تابعا 
للايرانيين واستنجد الماك كيكاوس ليرد عنه عدؤه . وتنتبى القصة بدخول ملك المهند نوشاد و جماعته 
فى دين الفرس . 

وفى القصة نحو تائمائة بيت . 

ه ل بانوحكناسي نمه : 

وهى قصة فذَّة بطلها امرأة هى باوؤوكشامب بنت رست وامرأة حكيو بن حكودرز . 
تروجته بعد تزاحم الأبطال عليها ٠‏ وقد غضبت مرة على زوجها فربطته وسجته حتى جاء أبوها رس 
تقلصه . ولها وقائع فى البطولة تضعها فى عداد الأبطال العظياء . 

وفى القصة نحو خمسة آلاف بييت ٠‏ 

5 - برزو نامه: 

بطلها برزو بن سهراب وحقيد سم ٠‏ وهى تحوى مآثرآل سام التى أغفلتها الشاهنامه . 
وتبندئ بأبيات من الشاهنامه فى قصة سهراب ثم تشرع فى الحديث عن برزو . وتجمله كسهراب 
وجهانحكير ؛ يربى بعيدا من أبيه ثم يحار به غير عارف به ٠‏ ثم يأسره الايرانيون فيعرف فسبه 


جح ه84 سس 


المزجم والترعمة 
وبيق فى قومه الايرانيين . وقد تجنب صاحب هذه القصة كصاحب قصة جهانحكير أن ينهى 
قصته بالمنتهى الفاجع الذى ختمت به قصة سهراب ٠‏ 


وفى القصة نحو ثلاثين ألف بيت . وناظمها يزعم أنه ينقل قصته عن كاب قديم : 


7 س بهمن ناأمه : 

بطلها الملك مهمن بن اسفنديار ٠‏ يرى القارئ فى الشاهنامه أن رستم قتل اسفتديار الذى أ كره 
على محار بته ٠‏ فهذه القصة فى معظم حوادئها تصف انتقام بهمن لأبيه من أسرة رستم » ومطاردة 
أبطالها فى الحند وغيرها ثم نبش مقابرهم فى سيستان . 

وأساتها نحو عمس ة آلاف . وقد كتبت للسلطان #ود بن ملكشاه الساجوق الذى ملك 
سنة 94 ه. 

يتبين من هذا البيان الوجيز أن سنا من هذه القصص تدور حول أبطال من أسرة رست » وأن 
الفصة السابعة معظ حوادثها متصل بهذه الأسرة ٠‏ ولو عرف شىء عن أصعاب هذه القصص 
لأمكن أن يعرف أكان لتعصب أهل إرران الشرقية لأسرة الأبطال الزابلية ‏ أسرة رستم أثر ىالا كار 
من هذه القصص . والقصة السابعة كتبت لإعظام الملوك الكانيين» والحط من أسرة رست » 
والانتقام لاسفنديار بطل الدين الزردشتى ٠‏ وقد رأبنا فى أثناء الشاهنامه وفى التعليق علي كيف 
قابلت القصة رستم باسفنديار ثم تذيذبت فى تفضيل أحدهما على الآخر . 


الفصل السابع ‏ المترجم والترجمة 
ع 

: البندارى‎ ١ 
جم الشاهنامه الى العر بية قوام الدين الفتح بن على بن مجد البندارى الأصفهانى» واسمه ولقبه‎ 
ولا نعرف هن‎ ٠. يذكران مرارا فى أثناء الترحمة » ولا سها نسخة كو يريلى التى قدّمت الكلام عنها‎ 

' تاريخه الا نبذا متفرقة فى ترحة الشاهنامه ومقدمتهاء ونتفا تذكر ععرضا فى بعض الكتبا . 


٠ براود ج وص ددرء عو.مء 75خ اتلّء دائرة المعارف الاسلامية : البتدارى‎ )١( 


5 | 


: ذا 


و يؤخذ من أقواله فى أثناء الترحمة أنه نشأ فى أصفهان وتربى بهاء وأنه قدم الشام ولق بالملك 
الى بلده بعد الحظوة بمكاءأة السلطان عل ترجمة الشاهنامه : 


فهو فى أشاء ترمة أخبار قباذ ينقل عن حمزة الأصفهانى أن قباذ ترج بنت دهقان من قرية 
اسمها أردستان على ثلاث مراحل من أصبيان . ونجد بد هذا التقل هذه الجبلة : « قال الفتح 
ابن على : وحدّثق بهذه الحمكاية عن مشاع أهل هذه الضيعة شيخى تاج الدين محفوظ بن ن الطيب 
الطرفى . وكان» رحمه الله» ينتبى نسبه الى هذا الدهقان» وكان ساحى بذلك بين الأقران الم . 


وهذا يدل على أنه تعلم فى أصفهان ونواحيها . وفى ترجمة قصة ذهاب صكيو بن حكودرز 
الأصفهانى الى تركستان مفتشا عن كبخسرو يقول : ”ومكث كذلك يدور فى بلاد توران راجيا للوقوع 
على أث ركيخسرو حتى أت عليه سبع سنين لم يضع فيها ساعة سلاحه»ولا أراح يوما فرسه» ولا يأ كل 
غير حوم الوحش » ولا يلبس غير جلودهاء سير بين االخبال والشعاب بعيدا عن الأحباب والأصحاب » 
حليفا للوجوم أسيرا للهموم ٠‏ وكأنما تكلم على لسانه مترجم الكحتاب الفتح بن على حيث باح إشكوى 
الاغتراب حين شطت داره» وامتدت أسفاره حيث قال فىكامة له (كتيها إلى والده أبى الحسن 
البندارى رحه الله بأميهان) + 


فيا صاح اسمع أبنتك شكوى 
بعيد الدذار من أعلام جى”" 
فيوما بين وحش الريف ضيفا 
تكاففه خطوب الدهن حتى 
وتغفزوه بجيش بعد جيش 
بصولة نافض عرى, لبدتيه 
وسطوة رابض فى ظل بأس 


نزيع لا يرى يوما قرارا 
تغفرّب يركب اللخطط الغارا 
ويوما عند ذئب القاع جارا 
كأنت لديه للأيام ثارا 
وها هو يوسع الكل انكسارا 
حكت أظفاره الأسل الحرارا 
شق به على الفلك الصدارا 


(؟) هذه العبارة فى نسخة كو ير يل فقط » كوير يلى ص 741١‏ ج ؟ (دار الكتب 
(؟) ما بين القوسين من نصح ة كو ير لى ٠‏ 


الاو - 


() ص بادرج ؟ الآنية ٠‏ 
المصرية ١851‏ تارج) ٠‏ 


لالفنا 


الترعمة والمترجم 


ويا عاود جيو بلدئ هذا العبد أصبهان» بعد أن طالت سفرته » وتمادت غرربته» مقرون السعى 
بالنجاح» فائرا فوز المعلّ من القداح » فكذلك هو يرجو أن يثى عنانه و يعاود أوطانه» صاعد الحد» 
وارى الزند بسعادة مولانا السلطان الماك المعظم اك 

وقد ترجم للعظم كاب الشاهنامه ما ببن حمادى الأولى سنة وشوّال سنة 57١‏ فى مدينة 

دمشق» ويظهر أنه جاء الى الشام سنة .57 » فهو يقول ف المقدّمة أنه لمى) قدم حضرة السلطان 
أهدى اليه حاب الشاهنامه فامره بترمته #فتصقى اللملوك لى) ندب له امتثالا للأوام العالية » . 
ولا ندرى كم أقام بالشام بعد هذا التارييج 5 ولكن الدلطان لللك المعظم توفى سنة 50 » فيحتمل 
أنه رجع الى بلده عقب وفاة السلطان إن لم يكن رجع قبلها . 

والبندارى أديب شاعى. يا يتبين لقارئ هذ اكاب .ثم هوفقيه؛ يدل على ذلك تلقيبه بالفقيه 
الأجل فى أثناء الكتاب . وهو مؤرخ ب اختصرتاري السلاجقة الذى ترجمه عماد الدين الأصفهانى 
عن الفارسية . ألفه الوزير أنوشروان بن خالد» و زير السلطان مود بن مد بن ملكشاه السلجوق» 
ووزيرالمسترشد بالله»المتوفى سنة ممه . وهو الوزيرالذى قدّمت اليه مقامات الحريرى . وقد طبع 
كاب البندارى فى ليدن والقاهرة ٠‏ ويقال أنه اختصر كايا آخر لاد الدين نفسه اسمه البرق الشاى. 


؟ الترحمة: 

اذا أخذنا نسخة من نسخ الثرجمة لنقيسها بالأصل فنسخة (طا) فيها زها 146.٠‏ سطرء ومعدّل 
كامات السطر عشرة ٠‏ فاذا فرضنا أن كل سطر منثور يقيجم يتين من الشعر دون إبجصاف بالمعنى 
قفى ترجمة البندارى .../م ألف بيت من الشاهنامه . وقد تقدّم أن الكتاب بين تمسين ألفا وستين ٠.‏ 
فاذا فرضناه خمسة وشمسين ألفا فقد اختصر المترجم زهاء ثلث الاب ٠‏ 

وذلك أنه أراد أن ينقل الى قراء العربية حوادث الشاهنامه جملة مجزدة من أوصاف الشاعن 
المسهبة» وما يتصل بها من تفصيل دقيق : 

() ص دورء كورج ل الآنية . (5) ص ٠١‏ السابقة ٠‏ (م) ص عمج رس الآنية . 


(:) تنظرص 6195 61510 9515م( ؟؟ لم الخج١‏ -الآية. (ه) كرص »وواج؟. 
(5) بارت جاص 155 6غ (07) دائرة المعارف الاسلامية : البتدارى . 


لالهو 


)1 يذ ف الارجم بعض الفصول المخيرة ها حذف فصل تجريب أفريدون أولاده» ومحاولة 
ملك الم صحر أبناء أفريدون» وحذف »فى قصة منوجهرء قتل رست الفيل الأبيضء وذهابه إلى المبل 
الأبيض » وحذف فى قص ةكاموس الكاشال مقاتلة رست م وجذكش ٠.‏ وحذف من قصة اسفنديار 
ورستم نصح زال ابنه رسمم ٠.‏ وهكذا ٠.‏ و يستطيع القارئ أن يتتبع الفصول الحذوفة بالربجوع 
الى عنوانات الشاهنامه التى الحقتها بفصول الككاب »وميزت فيها ما حذفه المترجم بوضعه بين قوسين ٠‏ 

(ب) ويحذف بعض حوادث الفصول » كا حذف ما كان بين رستم والتركان حينا ذهب 
لإحضاركيقباد مرنى جبل ألرز» وحذف بيان أن زوج حكيو هى بنت رستم » وأنها ذهبت 
إلى أبب) حينا سار زوجها الى توران باحثا كدر ٠‏ وقد بينت ف التعليقات بعض الحذوفات 
من هذا الضرب ٠‏ 

(ح) ويحذف أكثر مقدمات الفصول التى يتكلم فيها الشاعى عن نفسه» أو بعظ ويبين العير 
من تقلب الأحداث . وقد ببنت بعض هذا فى موضعه ا 0 
فهها الشاعى عن موت الشبان والحكة فيه ٠.‏ ومقدمة قصة سياوخش ش الى ككل فيها الفردوسى عن 


الشمر والكلام البليغ ٠‏ 
(5 ) وعذف مدائح السلطان ممود . وقد أثبثُ بعضها بنصه» واختصرت بعضهاء وبيت 
الى بعضها فى التعليق ٠‏ 


(ه ) واختصر الرسائل الطو يلة» واللخطبء والوصايا . وهذا مطرد فى الككاب ٠‏ 
( و) واختصركذلك الأوصاف فى المروب» والأسقار» والمآدب». ووصف آلات الحرب 
أو الخيل» أو الوحوش الم ٠‏ فهو يقول بعد وصف الذئب الذى قتله كشتاسب ببلاد الروم : 
«فى أوصا ف كثيرة ذ كرها صاحب الب . ويقول ف الحرب بين أرجاسب وحكشتاسب : ”فزم 
الدقيق أن الأمس جحرى على ما ذ كره جاماسب الحكي على التفصيل الذى سبقت الاشارة اليه فلم نطول 
نحن باعادته“ . 

(ن ) وينقل عنكتب أنعرى كالطبرى وحمزة الاصفهانى والمسعودى لبيان رواية غير الى 
ذكها الفردوسى أو ذكر حادثة تركها . كا نقل عن الطبرى انقساب الخلك يهمن الى بنيامين © وكا 
(0) ص وغ عاءج ١‏ الآية . 0 ع صووعاء (م) عاص مووعاء 

(4) عدص يوء زور (ه) ص 4وعجوالآية. () عدص .مم (/) -1وم 


الترعمة والترجم 


روى قصة ملك الحضرف عهد سابور بن أردشير» ونقل عنغير صاحب الاب ها كان بين هرصن 
١ 0)‏ 
أبن نرسى ورعيته . ومثل هذا كثير . 


والمترجم أمين فى هذا كل الأمانة؛ لا يذ كركاية واحدة من غير الككاب إلا نبّه الى ذاك . 
( ع ) ويكذب ببعضالأساطير أثناء الترحمة مما قال فى قصة زالو بنت مهراب عن المردوسى : 
زفق 
«قال» والعهدة عليه: فدلت قروتنمها وأشارت إل أن يتعلق بها و تصعد» . وكثيرا ما يقول: «فزعم 
صاحب الكّاب» ٠.‏ 

(ط) ويغير الكامات غير المألوفة أو التى لا تلاثم الدين يا حذ فكامة «أهرمن» فى الاب 
كله ووضع مكانها كامة « إبليس » أو «جنى» ٠.‏ وكذاك حذف بعض ما وصف به المسيح مما 
لا يلائم العقيدة الاسلامية ف حرب رام بن برزينونوشزاد الثائرعلى أبيه كسرى أنو شروان» وؤسفارة 

5 إفا 
خعراد بن برزين فى القسطنطينية أثماءكلامه عن المجوسية والمسيحية . 

لغة الترحمة : 

يقول المترجم فى المقدمة : « لأن هذه الحضرة ‏ لا زالت نسطة جلالما) #ية من دواءى 
الانقباض» ومعاقد دولتها محروسة عن يد الانتقاض -- مجتمع قروم الفصاحة ومعرس فول البلاغة 
٠... ... ...‏ فكيف يضم دهمته الكالحة الى غررهم اللانحة» وحجولم الواضحة» من يرتضخ لكنة 
أمجمية تنبو عنها الطباع » وتمجها الأسماع .» ثم يقول : «فلذلك ما أقدم الملوك على نقل الكدّاب 
غير نازل فى عبارته الى حضيض الإسفاف» ولا صاعد الى ذروة التكلف والاعنساف » متنتكيا عن 
تلفيق الأتجاع الى تستبجنها القرائح الصافية» والأذهان أزأكية» . 

وقد صدق . فأسلوبه غير متكلف» وبيانه فى بملته» ليس مُسفا ولا عاليا . إلا جملا يبين فيها 
القارئ أثرا من العجمة فى كابه ؟! كاتف يرتضخ لكنة أعجمية فى منطقه . وأدع للقارئ إدراك 
العبارات الركيكة» والمل النابية عن الأساليب الفصيحة» م أدع له تقدير بلاغته فى نظمه وثره ٠‏ 


(0) عه مكدج ع الآتية. ‏ ())ي ص ووج (الآتية. (م) وود ركوج و الآتية . 
(:) ص م» وج (الآتية ٠.‏ 


سداووؤ د 


متسل 


قيمة هذه الترحمة : 

و بعد فقد ترجم كاب الشاهنامه الى لغات كثيرة . وهذه هى الترجمة العربية الفذة ٠‏ وقد بسرها 
المترجم للقارئ وأوجزها فقرب له حوادث الكتاب» ومككنه من استيعابه فى زمن قصير» وإن فوت 
عليه جمال الشعر وتفصيل الحادئات . وأحسب أن القارئ العربى » بهذه الترجمة» أقدر على 
الإحاطة بقصص الشاهنامه من القارىء الفارسى ٠‏ فهى كافية من يريد الالمام بالملحمة الفارسية 
الكبيرة» وهى وبسيلة الى درس الأصل الفارسى لمن بريد . وقد ريحت بها اللغة العربية قصصا 
جديدة وأسلوبا فى القتصص طريفا ١ ٠‏ 

ثم هذه الترحمة خط رآخر . فقد ترجمت ف أوائل القرن السابع ا هجرى» ولست أعرف نسخة 
من الشاهنامه تبلغ هذا القررس قدما . فيمكن الاستعانة بها على تققد الكتاب الفارسى » وتحكيمها 
بين النسخ الختلفة التى لتفاوت أبياتها من أر بعين ألفا إلى ستين» كا تقدّم ٠‏ وعسى أن تكون فاتحة 
لدرس واسع » وبحث مسةفيض ف الشاهنامه» والقصصى الفارسى» والاداب الفارسيةكلها ٠‏ 

نسأل الله أن مهدينا للتى هى أقوم» و يعصمنا من خدعة النفس +وضلال الرأى » وافتراء القول » 
وهو حسينا ونعم الوكل نا 

عبد الوهاب عنام 


شعات صمة ٠.‏ وبالاه. 


لا ؤزءؤو - 


الييشداديون والكا يونف 


فهرس الحز الأول 


الهس م الآاقّل - 90 


انح أف يلون ناف ل ماما مط ل قو شو اا ما ومع ١‏ مأل مو ما را اا الي يا 


“7 اعنم منوجهسر همه مهو موف قم ومي ‏ مهي مهي هوف عقف هوم همي أعمي ‏ هقث هيف هوف هوف فوم .6ه 
ولأدة زا وايتقاه أضنه امد عا ما اوم البعم بقمة 3 لق لاقم طفق لامي حي المي المي 610 
مه وتان ورطث مهراففة ...او نهنا وى مم مد وق لقم طفق ممت ممه لاحم ملت مدق 4ق 
الكشاف هال روؤاية عند أمها وأهها. ,ب مي مني مني لمي مي مي عمل عمل ملف عمف لمي لو 
إرسال مهراب زوحتة مين دخت السام ابن لبد لد لني ل لمن مي اللي لل للف ال لو 
وصول زال الم حضرة مؤحور... .ب ... ممه ليد مم همي عم معي ممم مف عفر ممم ملل حل 
ىقبيل متا زال وا سق ”.د اماي امد ما السو ال خا 
رجوع زال الى أبيه » ونبوضهما الى كابل عرس" ل ل ا 
ولادة رستم بن دستان طاة هوه كفدد يوه 1 9ق د عفاي عم العف هه لجو موه جيجه العف ولا ' دنا “9/86 

)١(‏ المنوانات الى فى الفهرس هى العنوانات الى وضعها امرجم لفصول الاب ٠‏ و بعضها أعضيق مما يذ كر بعدها من 
الحوادث ولكنى لم أستحسن تغييرها ٠‏ وما يرى فى الفهرس بين هذين القوسين [ ] عنوانات الفصول الى تر متها وأثيها 

فى مثن الكقاب ٠‏ 


3 م لد | 4د 


فهرس الحزء الأول 
م س نوبة نوذر والوقائع التى جرت فى عهده 

اطلاع بشتك على وفاة منويجهر وما حدث بعد ذلك 

أمر أفراسياب توذر... . 00 

سلطنة أفرسياب ف ممالك إيران وما جرى فى نويته ‏ . 


- نوية زوّن طهماسب وما جرى فى عهده ... ... 


1 صكرشاسب 3 


أ نوبة كيفياذ وما بحرى فى عهده 2 
٠١‏ - نوية كيكاوس وما بحرى فى عهده 
مسي ركيكاوس الىيلاد مازتدان... . 


مسير رستم الى مازندان . 


ماجرى بين كيكاوس وملك مازندان من المكاتيات وما أفضى اليه الأ . 


مسير الملك كيكاوس الى هاما وران ... . 
ما جرى بين رستم وملك هاما و ران .. 20 
الخبر عن خلاص كيكاوس من «متقله وما جرى بعد ذلك ... . 


خروج رس للصيد إلى متصيد كان لأفراسياب والواقعة الى جرت إيتهما فيه .. 


هه يراتا .: 1000 
كاب كاوس الى رستم وما يتصل به 
[جاع أم سيراب يقط] يي ... . 
ولادة سياوخش بن كيكارس وابتداء أمنه 


عشق سوذابه زوجة كيكاوس لسياوخش المذكور وقصتهما ... ... . 


الخير عن قصد أفراسياب لايران » وانتداب سياوخش لقناله. . 
اليا الى رآها أفراسياب فى ليلته هذه . 

عقدم كسيوز على سياوخش 

رساله كيكاوس الى سياوخش .. 

مسير سياوخس الى بلاد تركستات 

سير أفراسياب لقتال سياوخش وما جرى دليه من ذلك 


ولادة كخسرو... . 


الخير عن اطلاع كيكاوس على قتل ابنه سياوخش وما جرى بعد ذلك .. 


0-2 1-6-5 


الاتشبع فاق حب اريت 


- 


فهرس المزء الأؤل 
استيلاء رس على يلاد الترك وملطد ييا .ب ينب عن عند عمد عي مني عن مم لي لنت عنى القهة 
ريا جوذرذ و إتقاذه جيوا الى بلاد تركستان اطلب يشر وخيصة له ...يي اي لد الى الم 41( 
مقدم كيخسرو الى إيران واحتفال أهلها له واستبشارهم به وما يتصل بذلك ل 0 الا 
نو بة الم ككيخسرو وما بحرى فى أيامه من الوقائع .وكانت هدّة ملكدستين سنة ١94...‏ 
إنقاذ كيخضسرو طوسا الى قتال أراسياب » ووقعة فروذ بن سياوخش .ب .. عند للد للد لم ل #368 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 الف 
ماجرى عل الارائيين من الكبرة الثاثية ... .ىب لبد ممه عند ميم عن مم مم على عل للف 333 
وقعة كاموس الكشاق 2208 
اطلاع الملك كيخرو عل حال الاياثيين .بي .نت لد عن مني عنم لمي علي عنم علي عم لوف 834 
لازاه طوس ا واب وين ورا برو لوو لمم وو العا وم الو الام ل الوا 
ما ديره أفراسياب عند اطلاعه على ما جرى على أصصابه 


سةاريت عع اكرات الأ ل للد مالا ارا معي لمم اف عاق اعلا لل للف ع أ م ام 
الوقعة ا مفووفة هاؤدة وح م د عل ممه له ممم لاط لمم قف عم لمم بفطة اممف ادا اا 7860 
مكائية جرت ين جوذرز ريراك .. ال مب عي مي عم مم ممم مم عفن ملل اعم اللى ه89 
مبارزة الاصيبذين من الفريقين ...مب من ليد عن ممم ملي مني ممم لمي عمف علي لعلف لوا 
مبارزة جوذرز و بيرات وقتل جوقرزلهة ... ...ب مت مي مي ميم مم عم عمل ملل للف اللي 8# 
اطلاع فرشيد وطاك على مقتل بيرأت وماجرى علهما بعد ذلك ... ... مت من مي عن على من 38584 
وصول الملك كيخسرو واتصاله يمسا ؤهوما جرى بعد ذلك,,. ... .ب ... لام 
وقائع الملك خسرو وشرح فتوحه ومقاماته الى شبدها بنمسه(فى هذا الفصل لفاك 5 07 الف 
[مدح السلطات ممود] ‏ . اممف موف ووم فوم م مهم عمم همه هر وم عام “الاي 
اناما أل رزيل نان عد نا جا رن 0 ا ام أفرامياب ‏ ... ...  ...‏ 6لاسا 
عبور الماك كحسرو الى ماوراء يجيحوده وما يس له من المتوح بعد ذلك ... ... ... رذن 
إنقاذ الملك كيخسرو بحيوا بالأسارى والغنائم الى خدمة كيكاوص ودخوله الى الصين و بلاد عاق 3 به 

البحرطك الفاصيافن. ا لاب مل ل لين ولت جم ها كما قله عا الصطا و لوي ال ليو 
انصراف الملك كيخسر من بلاد توران وعوده الى يران وما تعقب ذاك من ظفره امات 0 ران 
قفاةٌ الاك كيكاوفق ين جا . م لقو عم ع عم شد امم ع معن ممما مق يف قاف لم ل اما 3 
انقضاء مد املك كإخسرو وخائة أميه .ب ينا الى ا 000000 اما 


ذو ايسائه الى جحوذرز وكيفية قسمة امالك على الأ حابر وعهده الى الى لمراسب الى الكرائنء رض 


لال 


فهرس الحزء الأول 


- نوبة للهراسب وما حرى فى عهده . وكانت مدّة ملكه مائة وعشرين سنة كينا 
سير حكثتاسب الى يلاد الزمام وما جرى عليه يي الى من من ممه مي ممم المي عمف اممف على 39113 
قم ةكشتاسب مع أهرن ...من ليد ممه مني عم معي مي ممم عفن عمف ممم المي اممف عمل 8808 
ما جرى بين اليان ملك الخزرو بين قيصر,.. ... ..ء عم يي عند ممه ممم مني ممم على على الل" 
عاسلة قيصرلراسب بذاك (طلب الخراج) ‏ ... .. 70100 
واقعة للفردومى الم الككاب أخير بها فى هذا الموضع (فى هذا الفصل بسح الك المت 5 يرون 
موت نوبة كشتاسب بن طراسب وكانت هذّة ملكه هائة وعشرين سنة م وم 


قبض حكثتاسب على ولده اسفند يا روحيسه إياه... 
مقتل طراسب عن كلام القرذونىق ‏ ... ... .ب عمه .مه ممه عمد عم مم عمل ممم عمل ملي © الام 
وقائع هفتخوان وما يتعلق بها من فتح روئين دزوقتل أرحاصب .يي .يت منت ليد عند عن مم ل 843 
ما جرى بين رستم واسفند يار وما أفضى اليه اهار مون وه ١‏ بصا عق و ود اا 1 عي 1و 


مقتل رستم يه نه منود كوو همك “اكه + عن "عوك نك مهد لاهن اكوب طق نوف عجوو .حفق وقول 0 
+ - نوبة مهمن بن اسفنديار . وكانت مده ملكة ستين سنة ل ...م ب ب  ...‏ 4ام 


2 30 5 “ا 371 
و - نوبة هماى جهرازاذ بنت بهمن بن اسفنديار . وكانت مدّة ملكها ثلاثين سنة ... إرففنا 
م - نوبة داراب بن بهمن بن اسفنديار ٠‏ وكانت مذة ملكه اثنتى عشرة سنة 0 007 لكف 


- نوبة دارا بن داراب . وكانت مدة ملكه أريع عشرة صنة ...يي بي بنت بنت ... امم 


سشاجءو ا مه 


